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اٹ رٹس دہواں الرساثل 
ی عپد السلطاف سعد الغز نوی 


ترجه إلى العرية 
كاف من الإدارة العامة لافقامة » وزارة النريية والتعام صر 


س ® و سر هو« ا1 “ 
یی اشاب صاد شا 


أستاذ الدراساب الشسرقبة أستاذ بكلية المعقول والمقول 
بكلية الآداب . جامعة الماهرة . بجامعةطمران وبكاية الآداب . 
عميد كابة الآداب ساقا جامعةالةاهرة 


الناشر 


مكتبة الا جلا مرت 


رارالطیتا طز ایر 


د باغ رز انرق ۔ حڭ 6۹۳۱۸ 


صاحب هذا الكتاب أبو الفضل مد بن حسين البق . ولد فى قرية بق » 
فی ال جنوب الشرق اراسان » حوالی سنة ۳۸۰| 44٥‏ » وتوف فى صفر 
سنة ٤۷۰‏ | ۱۰۷۷ . وق دکتب عنه أن فندق وهو يتحدث عن أعيان بق فی 
كتابه المعروف « بتار بق » الذى ألف بعد وفاة البيمقق عوالى ثلاث 
Rs‏ . و قد عاش فى مطاع حياته بنيسابور حيت تمم علوم القرآن 
والحديث وقرأً الآداب العربة » و عاشر أهل العم والادب . وهذا الكناب 
اإذى نقلناه إلى اللغة العر بية وهو جزء من سف ر كبير » شاهد على سعة اطلاعه 
وعمتى ثقافته ونمكنه من ناصية اللغتين الفارسية والعربية . ويقول أبن فندق 
إنه استمع إلى كثير من الاحاديت ورواها كا أن له أشعارا عرية . والتحق 
بالعمل فی دیوان الرسائل کتلبیذ لای نصر مشکان رئيس الديوان يام 
مود الغزنوى ومسعود وكان فى السابعة والعشرين من عمرة حينذاك" . 
وقد حال صغر سنه دون ارتقائه إلى رياسة ديوان الرسائل بعد وفاة أستاذه 
فلبث فی منصبه متعاونا مع ان سمل الزوزنى . ولكن فى رعاية تامة من 
السلطان والوزير أحد عبد الصمد . ولعل البيق كان يور هذا الوضع فى 


٠٠١۹ | ٤٠٤۰ ذلات لأن التي يقول إنه كان ى الامسة عشرة من عره سنة‎ )١( 
. )۲٠١ ص‎ ( ۱۰۱۱ | ٤٤۰۲ ص ۲۸۰ ) ونه کان ى السادسة عشره سبة‎ ( 

(۲) کتب ابن فندق کتابه سنة ۱۱٩۹۷ / ٩٩۳‏ . 

(۳) قول فى صفحة ۸ أنه عمل مع أف صر مشكان تسم عشرة سنة وقد مات هذا 
سنة ٤۳۱‏ / ۱۰۳۹ . 


س ل“ سس 


ذلك الوقت › فانه حن پتکم عن أ سل أحد على الذی کان من أقوی 
أركان ديون العرض والذى ل برق عن مرتبة النيابة أى لم يبلغ رياسة هذا 
الديوأن؛ قول « ولذلك مو مسار هادیء الال وعغى حياته عل امامش 
لا سال إذا عزل عارض وول غیره . والعاقل من پسسیں سیرته »> 
( ص ۳۹ہ - ٥۳۷‏ ) . وظل يعمل فی الدیوان حتی آصبح ریسا له ف عہد 
السلطان عبد الرشيد » وأثناء ذلك ثار العيد طغرل » من كبيد جود » و قتل 
السلطان وزج بأنصاره فى السجن ولبثت الفوضى أربعين يوما . م أسترد 
فرخ زاد الماك وقتل طغرل وأفرج عمن اعتقلوا وكأن البيمقى واحدا ممم › 


وحين خرج كف فى يته على القراءة والةأليف إلى أن مات . 


وللبيمق » عدا سفر التاريخ » الذى يعد تارج البيمقى الذى ننقله إلى العربية 
جزء منه » كتب أخرى . مناد ز نة اللكتاب » « ومقامات أبى صر" مشكان >. 
ویذکر الاستاذ فیاض فی مقدمته آنه رأى فى مكتبة الحاج حسين آقا ملاك فى 
طبران بضع صفحات فى أدب الإنشاء تنسب للببمقى . 
)۲( 


وکتاب الہ ۲ ۶ ضخامنه حژه م سف کر کان ف لان e‏ ك 
> 0 رء ۸ں ل م 4 ر 


قلنا› وهذا القسم الباق هو الذى زمه البوم للمكتية العر دة 


وقد لفت کتاب د تاريخ ابی » آنظار المشتغلين بالدراسات الشرقة منذ 
زمن إعيد » فكانوا بنقلونعنه أخذا من الخطوطات الكثيرة له فى المند وفى 
إبران وفى أوربا » إلى أن أتيحت أول طبعة ذا الكتاب فى المد 
سنة ۱۸1۲ . وكان مورلى "قد هيأ الكتاب لانشر ولكنه مات قبل إنجاز 


. يشار إلى هذه الشسحة بالرمز مو‎ )١( 


ذل فقام إطبعه من لعله ناولس ولکن یتح يذه الطبعة الأول دة 
انى يلبغى أن #نوفر لال هذا الكتاب » م نها جاءت خاو من المقارنات 
والمواشى الى لاغ عا فى النشر العلبى اديت ۴١‏ آنا خات من الفارس 
ای عبن عل الحث و ىء المائدة الأرجوة من النشر . 


وف سنه ۱۸۸۷ أخرج اليد مد أديب البيشاورى" طبعة حجرية فى 
طمران لار الى . وقد لاحظ علماء إيران والمشتغلون بالدراسات الشر قة 
أن هذه الطبعة الحجر ية الجديدة م تسد النقص الذى كانت عله الطبعة اند ية 
السابفة عليما » بل إن العيب الذى يلازم هذا النوع من الطباعة قد أساء إلى 
هذا الكتاب لني ولم يتح انعلماء أن يفيدو! مئه الفائدة المرجوة . ولكن 
هذا العيب لا خن الفضل العظم الذى أضفاه السيد أديب البيشاورى عل 
نص الكتاب من حيث التحقيتق والشروح والمحواشى فذه من غير شك 
ةد أضافت إل الكتاب قيمة علبية جديدة . فإن البيشاورى قد رجعفى حو أشيه 
وشروحه إلى كثب لغوية معاصرة للبيتق لكى يفسر ويوضح المعطلحات 
النارعخية النى استعماما . وكذلك أفاد البيشاورى من ثقافته الواسعة فى عقيق 
كير من مواضع الغموض فى الكتاب 

وفى السنوات الاخرة ظاہر لكتاب تارج اليتق طبعتان فار نتان : 
آما الاولى فقد قام ہا الدکتور سعد نفسی وقد أخر جا فى جزءين بغير 
کداف وأصدر رمد ذلك جزءآ ثالاً عوی المواشی اتی تیدا من صفح 1۹ 
وتنتہی فى صفحة ٠٠۹۵‏ وال تتناول تسعا وسبعين صحيفة من نص البيمقق . 
وهذه المواشى الطوباة الى تصلح كل حاشية ٠نا‏ أن تكو ن كناب أو رالة 


)۲( یڅار ال هذه النسخة بالرمز بب . 


س ا۸ سس 


على حدة نشد بدقة الاستاذ نفدسى وسعة اطلاعه ولد على البحث والتحرى» 
وقد أفدنا کثیر اولكنا 4 نستطع أن ننقاما إلى العربية مع جدارة الكثير 
منہا بهذا ألنة 

أما الطبعة الحديثة الثانية فقد قام با الدكتور قاسم غی وال دکتور عل 
أ كبر فياض . وام يكن قصد الا ستاذين أن ينشر! النص كاملا » ولكمما رأيا 
ذلك بعد دراسة لطبعى كاىكتا وأديب » ولم يكن الاستاذ تفيسى قد فرغ من. 
طبعته . ولوزارة المعارف فى طهران اتعاه مود فى تقر يب أمبہات الكتب. 
الفارسية إلى عقو ل الطلاب فى المدارس وال جامعة وذلك بأخذ أم ما فى هذه 
الكتب وعرضه عرض مشوقاً ميسورآً على الطلاب . وقد عدت الوزارة إلى. 
الاستاذين « غى وفياض » بأن يقر هذا الكتاب وأن ياخصاه وأن يعرضاه 
عرضاً يسيراً مشو قا » وذلك لیکون مر مطبوعات هذه الوزارة . ولكن 
الأستاذينرأياأن هذا الكتاب الق لم يظفر بعدبطبعة كاملة مقار ذا ت كشاف. 
كامل وأن الأول للكتبة ا أن تظفر ذه الطبعة قبل أن ختصر هذا 
الكتاب وعد ليعرض على التلاميذ والطلاب . وعكف الاستاذان سنوات 
ف جى احا ا اط اا قدا الاب وهی الطبعة الى نقلنا عا 
هذه الترجة العربية والى اتخذناها أصلا والى آثبتنا صفحاتما مح صفحات 
ترجتنا العربية . وعنى الاستاذان بتصحیح النص والمقارة مع النسخ الطة 
فی طہران وفی اند" کا عنيا عنانة شديدة با حو اثى الى بدو ما حرصہما' 
الشديد عل الإفادة من حواثى اليد البيشاورى وكذلاك احق ذه الطبعة 
کشاف مفصل للا علام ذل فيه من العناية والدقة ماجعل هذه الطبعة الا خيرة 


(۱) رجعا ی طهرات إلى نسخة خطية ف الكسة الفاضاة اشر إلا برمز فا . وإلى لسحة 
ف مكتية الجاس اشير اليا رەل مج ٠‏ 


سے ۹ سس 


* 


مكانة بين اللكتب الى يفخر المستشر قون فى أوربا بنشرها وتوسير الاطلاع. 
عليما بالسكشافات الدقبقة المدروسة . هذا وقد أفدنا من طبعة الاستاذ «أفسى» 
الى ظهرت كاملة فيا بعد وقد يتنا ما أخذنا عن مقارثة نسخة «غنى وفياض › 
بنسخة نفيسى فى ر جتنا العربية . والكتاب يعتر من ناحيه أسلوبه الفارسى من. 
اا کن ذه اللغة . ويك أن دک ھ رای ا ر فا وھ ا 
فى اسلو ب البق فو يقول ٠:‏ إنه بلغ الأوج فى السكتابة الفارسية وإن إنداءه 
بعتار ابرع مثال لما كتبه الرعيل الأول من كتاب اللغة الغارسية ء فقد كان 
يتحرى الال والوساطة ونمكن لاتصاله بطبيعة اللغة الفارسية من الاتيان 
بتعاير تلام جال الطبيعة وحیو ا وبساطتاو[بداعها وإِن فی تابه هذا باذج 
للنشاء تعد صورآً رائمة لائر الفارسى کا أن كتابته فى التارخ تعتبر مثالا راثم 
فی تدوین هذا العم «. 


رالمستشرق د کازی میرسک » فی مقدمته لدیوان « منوجهری » دی 
ثناءه وإتجابه بأسلوب البق ويذكر وهو يتحدث عن النصوص العربية الى. 
ترجمماللى الفارسية أن هذه الترجة قد خلت من عيب الالتو اء التعب رکا خلت 
من التسكرار وجاءت صورة صحيحة كاملة لانص العربى الذ ىكتبت به أصلا . 
والبیتی ف کتابه الذی کتبه فی الارخ رجل سیامی مۇرخ أديب . فو 
قد اشتغل تیذا « لای نصر مشکان » رئيس دبوان الرسائل والتلميذ هنا تع 
الوكيل والناابوهى ف الإصطلاح الديوانى نى ذلك الوقت كانت العمل الذى 
يسبق المنصب الاعلى فى أى منصب من المناصب . وقد اشتغل مع ألى صر 
تسعة عشر عاما يام السلطانين « جود الغزنوى» و « مسعود» وكان «أبونصر 
مشکان » هذا آبة ‏ کا قول الف كتابة الرسائل السياسية الى كانت تو جه 
من الساطان إلى الخايفة أو من الساطان إلى الاوك الأخرين أو منه إلىحكامه 
فى الأاعاراف . وقد آتبح للبم أن يعمل فى وقت واحد مع دأ نصر مشكان». 


ست ۾ 3 س 


ومع « أن اسن ألمیمندى » ألذ ی‌کان وزراً « لحمو د » م وزرا « سود » 
9 جد صل اأصمد « ألذى امار س َ5 بصوره أ لمق آ كر عشل ف ورک 
» الاطان مسو د اتیج یری ا کون زمیلا مۇ لاء جیا و بکون 
وا م ف تمر رف شون ألدولة ۰ 

بالرأى والكتابة وبا لمسعى اميل ء كل هذا أتاح للبمةى أن يكون رجل سياسة 
من الطراز الأول ع لګ رر الرسائل و ګسن م معانما ۴ مر ما 
وما رطن 

فهو حين أخذ على نفسه أن يكتب التاريخ لم يكن قم المؤ رخن بعيدا 
عن مجری الوادت الى يۋدخ اوم كن درسه ذه اللو ادث دراسة بعيدة 
ل البيكة ال جرت فیا وعن الأشخاص الذين سیر یا هله ار أدث . و 
كتف البمقى لسر د التار tt‏ ەر دا و کته کان فف کک اتو قف لسا 
ريه ورآى الوزبر وريس الديوان ولايغفل صدى التصرفات الى تصدر فى 
موضوع معان عند الرأى العام . و اتی له أن يضمن كذ ابه الو ثائق الر عة الى 
کانت تدخل فى حوزته بوصفه الكاتب المسثول عن سخا م عن حفقا . 
وهكذا ذكرت الرسائل السياسية » الى تعتبر من أهالر سائل السياسيةالإسلامية 
قول کاز مرس 4 نصا فی کتاه . م نه شل عن ا تأده ر س الدبوان 
رسائل کنیرة وضمنما کتانه» وهو پنقل‌عن‌هذا ال رئيس کشر أ وقدعمد الى تدو ین 
ما کان e‏ مهأو من الوزر ف ہ4 ہی لابا اسان ل مايسمع 
وی عل زار نه کا ملا رقدزر اماف . 
ور بار تولد » صاحب مقال البيمقی ف داترة المعارف الإسلامية » وأسبق 

العلباء إفادة من كتاب اليتق » آن تاره ليس تارا لدولة أو ليلد با معن 
االأعروف 5 هو سل رث رجل متام عن حياة الملوك ألذين عمل مم وعہا 


كان جرى فى الشؤ ون الداخلية والخارجية , ومذا قال البهنق نفسه ء مميقول 
ارتراك: واا فلدينا صورة قوية عما جرى ف البلاط الغرنوى أبام ال اطان 
مو اوغا رائقا کم فالدولة الىأنشأها سيكتكين و ود صو رةس 
لدیتا ٫‏ امالا عن أیعضر آخر ف‌القر ون الوسطى الإسلامية . » فاليبي صادق 
حبن تول إن هذا التفصيل الذى صف هه تاه لايتومر فى كتب التار 
الأخرى الى اقتصر أصحاما على زذ وجبزة من أن ٠كا‏ فتح بلدا يوم ذا 
وأن حر با أو صلا قد تم وهكذا ؛ يقول :«آما آنا وقد و العسل فاي 

أود آن آؤدیحق التار كاملا وأن أعث عن افیا حى لا خن شىء دن 

الحوادث . وإذا طال هذا الكتاب فإلى طامم ئی آلا ا عل القراهء فايس 


م حادث إلا ډرو جر بان پقرأ ولا تلو قعبة من فبرة » ( ض١إ‏ ( 1 


ویذکر اہ ا بعص ده اا ا | عخطه وال ی کان مطل 
رقمو ر مسا ود ا ر 8 وا ت ا E‏ | س ات ا اع تلك ار باض 
ألرض رأة ) الرسائلى ( فل کات جل ن هذا إلا س س چا 3 م بقول 


لته اوس یسا من العثور علما وما ما( ص ۳۲۳ ). 


وااظاهر ان اليبق قد ردا تاره من سنة ٤۰۹‏ | ۸ وهی اأسنة ألى 
اہی إلا ود الوراق ف کتاه أل اة 4 1 1۰0۸ ( ص AY‏ ( 
واه کان قن فرغ من ست جز اء من کتانه و ا فی الاد السابع متلا عن سنة 
٤‏ ۳-۲( ص ۱۰ ) فکان ذلك فی ست ٠۰۰۹ | ٤٥۱‏ حین وصل 
بالتاریخ إلى عصر أب المظفر إبر اهم بعد وفاة فرخ زاد » وأنه انهى من الجلد 
التاسع قبيل سفر مسمو د إلى أند ص )٠‏ ؛ وأنه بيدأ قبل الجلد العاشر 
ذه الرحلة م یتحدٹ فی بابین عن خوارزم وال جال( ص ۷۴۰ )ء وأله 
و صل بالتاريخ إلى عمد أب المظفر إبراهي بن ناصر دين اله نى سنة ١ه‏ | ٠٠٠۹‏ 


أ ضا ( ص٠‏ 4(« وأنه ا أن يفرع من عصر إبراھے‹ لطرز هذه الد بماجة 
لسر وأنة راه اللكرم بهار از ەن ذهب » ( ص ). 


وربدو أن الجلدات الالاثين قد طالت » فهو يعتذر عن هذه الإطالة بأنه 
دون حوادث هسين اوا تناول الحديث عن كير من العظاء والہادة 


من شى الطبةات ( ص ۲٠٤‏ ) . 


وفما عدا التارخ الذی يستمد مصادره من الو ثائق ال یکانت فى حو زته 
أو ما رآه أو معه من الوزبر أو رئيس ألدبوان أو غيرها يتحدث اليبق عن 
أخبار الماضى والوسدلة الى يصل مما ااؤرخ لی تدو یا . وهو بری أن« هذه 
الاخبار قسيان لاس ن ا ا و فاق کات : 
ويشترط فى الماع أن يكون المتحدت ثة صادةاً ويشيد على صحة قوله العقل 
وؤ يده كلام اله تمالى » فقدقيل:«لاتصدق من ال خبار مالا يستقم فه الرآی»“٠‏ 
وكذلك يكون حك الكتاب فتكون الاخبار الى فيهعلى صورة لاردها العقل 
ويؤمن بها السامع ويستمم إلا العقلاء ويقبلو ا » ( ص ۷۴۴) . 


ويتحدث البيمق فى ءدة مواضع من کتابه عن روابات استةاها من جاءعة 
ى وام ( ص۷1 › ۷0۷:4۳۷ ( کا آنه یذکر کنا ل عنپا 
E REE E‏ 
للبيرونى ( ص ۷۳١‏ ) ء ومقامة الخو اجة عبد الغفار فى « حن ولاية عرد الامير 
مسعو د( ص )۱۱١‏ . 


ومن رأيه أن التاريخ بزدان بالقصص .والمق آن حسن اختیاره لا وى 
من هذه الةصص والاستشاد به ف ااو اضح الى اختارها رشمد بدفة ذوقه 
وحسن فېمه للتار کا شېد بدقة فېمه اللاو ضاع الاجماعية الى كانت سائدة 
حينذاك . والمعروف أن استخدام الم ص فى كةب السراسة کان شاعا فی ذلاف 


2 
الوقت ما فى هذا القصص من العبر الى يقصد ا الكاتب توجيه القارىء › 
وهو غالبا السلطان » إلى نواحى الخير والاستقامة » وكتاب السياسة لظام 
للك » الذى أف بعد وفاة البمقى بخمسة عشر عاما خير دليل على شيوع 
القصص اموجه فى كتب ذلك الزمان . والبميى يقرر « أن هذه الأقاصيص 
ولو آنا بعيدة عن التاريخ » فإنه جرى على ذكر أن فلاا الاطان قد بث 
القائد فلانا للحرب وإن يو مكذا جرت المعركة أو تمااصلح. . ولك أ كتب 


ت التدون » ( ص ۴۷۵) . 


وراخص البمي‌المعزة الى بتصف ما تاريخه نيقول.إنه يذ كر هذه‌الاخبار 
هذا التفصيل لاانه كان معتمدا فى تاك الأيام د ولريكن أحد من الكتاب واقفا 
على هذه الاحوال سوی استاذى ا نصر ألذى كان يعد المسودة وأقو م 
بنسخ| . وكانت هذه هى الةاعدة طوال حياة أبى نصر فما ختص بكتب ملوك 
الأطراف والخليفة وخانات تركستان وبكل ما هو هام من أعمال الديوان... 
والشاهد العدل على ما قلت هو ما لدی من التقاوم فكلما ناطق ذه الأخبار 
ولكل من لا يعتقد فى عة قولى أن عضر أمام قاض عدل لتعرض عله 
الحو لیات فتکون شاهد صدق على قولی ( ص ۰)۰۰ › 


ورغم الصلة الوثيقة التى ربطت البيمتق بالساطان وبالوزيرين اليمندى 
وعبد الصمد وبرئيسه أبى نصر مشكان فإنه لم يستح من الحتق وهو يتحدث 
عن التاريخ . فو مؤرخ بعيد عن الموى » وليست له ميول خاصة ؤر فى 
رواباته أو نشی تفكيره وهو ببدى رأيه إلى اتجاه معن . لقد حاه الساطان 
من أن سبل الزوزن حين اضطره هذا إلى طلب إعفاثه من منصبه » وخصه 
الساطان بثقته وطلب منه النصح فى موأقف عدة » ومع هذا فإنه أ يتردد فى 
انتقاد السءلطان فى كل مو قف كان خط الساطان فيه واضحا . فو بأخذ عليه 


نا ت 


انساقه وراء أب سبل الزوزنى فى مطالبة الناس ما خلع عليهم الأمير مد من 
صلات وأنه قد نتج من ذلات أن بام و الج ال مال عكر و فة :وان 
الوزر الميممدى كان يرأ من إساد هذا الام إلى نصحه وكان يةول بت 
ؤلية هذا القالر ترجع الساطان ولامارض الزوزنى ؛ وقد البيمق الساطان 
له ر بدوره يرأ من هذا التصرف ويل المسؤ لبة إلى الوزر والعارض . 
م يةول فى صرأحة إن الاس « قد ياست قلو م وخمدت ف نفو همم کل تلك 
اميو ل وال اطف البالخة الى كانو! يبدو نبا لاساطان » . وحين يذكر ما تقرر 
یال کی کی آهل آمل ٤د‏ کر رای الزذر الذي قول هن أن اة 
ا ا ا و ا 
الان على رأه وقول بعد أن أنصف الوزر : د إنه لعزز على أن جری 
قى ثل هذا النقد للساطان وانكن ماحياتى فى ذلك والتاريخ لا يعرف الحاباة» 
(ص 44<( . وحين قدم سوری » صاحب دبوان خراسان» هد هذا الإقلم 
اللطان »1 ردد البی فى أن بروى ماقصه عايه أبو م صور المستوفى من أن 
اللطان ء حا للمال » قد أوعز بأن تقوم هذه المدية سرا فكانت ألف الف 
درم مات وأنه قال عن سوری «باله من‌خادم طیب لو کان لنا مثله خادمان 
أو ثلاث لحصلنا على فو اد عظيمة» » وكان أبو م.صور بود أن قول لاساطان: 
أولی بنا أن نسل رعابا خراسان ك من العنت والإرهاق وقع عليمم حى 
اكتملت هذه المدية . ( ص ٠٠۷‏ ) ويعاق البيمق اؤ دخ على هذا التعرف 
بقوله إن أعيان خراسان كتبوا الرسائل إلى ما وراء الهر وأوندوا رسامم 
شا كين لامراء انرك کی بغروا الأركان بالغزنو يبن » وأما الضمفاء من أهل 
خراسان فقدثوا الله آلامم . ولک يؤكد البيمت انتقاده لسلوك الساطان فى 
حبه للمال وتقةربه الرؤساء الذين برهقون الناس يمع هذا الال ظلبا وعدوانا 
یذکر قصة عى البرمک مح هرون الرشید حین بعث هذا على بن عیسى إلى 


سس ن س 


خراسان وها وراء الر» مع منما الاموال واشترى هدية لم يقدمأحد مثاها' 
لار شید( ص۲٤‏ ٤).وآنالفضل‏ بن عى بالذات لم یقدم مثلہا حین کان مکان عل 
ابن عيسى . يقول البيهقق « والتفت هرون الرشيد إلى حى وسأله ين كانت. 
هذه الأشياء بام ابنك الفضل ؟فقال عى :د لقدكانت هذه الأشياء أيام ولاة 
بى الفضل فى بوت أهلبا فىمدن العراق وخراسان ». ويذكر الم قى و بكرر 
خوف یی الرمکی من أن لستعین أهل خرأسان بالىرك . وعد أن فرغ من. 
سرد قصة الرشيد والراكة يول إلى أذكرها ومثيلاما فإما ذات فواند . 

وک من رة سج ل البی مق انتقا ده للسلطان لانصرافه إل الاو والعبث فیساعات 
العسرة . ولم ردد فى أن وسجل أنه خسر معركة مرو لاله تعاطى الأفيون 
فنام ول رۇ ا على إيقاظه فى الوقت الناسب ( ص٤٦٦).‏ و غل 
کتابته عن الوزبرین وعن رئیسه من‌النقد إذا رأى خطأً مام إو إذا قدر آم 


عدلوا عا هو أولى . 


ومع جار ته فی إبداء ره فی أخطاء حکام زمنه فانه عمط من نقّده. 
pie‏ حقه ذا کانت له عاسن جديرة بالتنو به ET‏ 
خرا۔ان ضاعت سب فام سوری وعدواڼه ولکنه لا بث أن يڏ 5 أن 
سوری هذا كان كرما فى الصدقات مدا لاصلوات وأن له آثارا طيبة فى 
طوس منا التحسينات الى أدخاما على قير الإمام على بن موسى الرضا ؛ وأنه 
قد بی فى نابور مصلى لم بن مثله أحد من الامراء قبله . ويقرر بعد ذلك أن 
هذا فی تقدیره لیس شیا انب ظلم الضعفاء . ولس حلالا سرقة لاز من 


الجار والتصدق به على ال جار الأخر ولا أجر على ذلك ( ص ٤۳۸‏ ) . 


وفضلاً عن حوادث التارخ ااسياسى فإن الباحت برى فى كناب الى 
انا عن العادات والنظ التى كانت شائعة فى العصر الفزنوى . فن ذلك ٠ا‏ نص 


عليه من الاحتفال بالاعياد الإسلامية كعيدى الفطر والأضحى وبالاعياد 
االفارسبة الى كانوا يعندونما حى ذلك الوقت . ومن ذلاف عد الممرجان » ففيه 
جلس الساطان للمعايدة »> وتدور كۇوس الشراب وتقدم الهدايا وفيه أكون 
اجاج المشوى على السفو د والخصى والبيض السلوق وما ازم فى المهرجان 
مر الحمرات والسميط » ويتناولون الطعام على طريقة الاستلات ( أى 
بأصابعم ) » م يعزف العازفون على القيثارة ويغنى المطربون ( ص )٥٤(‏ . 
:وکذ لاف کانوا عدون عد السذق »وهو من الاعباد الفارسية القدمة »> بول 
عنه البیرونی ” إنه فی العاشر من شہر من ( پنایر س فرابر ) ونه آم أآعیاد 
انار وإن الفرسفمسانه يتبخرونلطرد السوءحتىصار فى كل رسوم الوك فى 
لبلته إبقاء النيران وتأجرجما وإرسال الوحوش فما وتطير الطيور فى با 
والشرب والتلہى حوها . ويصف ابی هذا العيد فقول ( ص )٤۷١-٤۷١‏ 
« وكأن عد سده قد اقترب فساقوا إلى الصحراء جال الاطان وکل جال 
الجش وأخذوا فى جع حطب الطرفاء ليوم سده » ثم ساروا وأحضروا 
عیدان الحطب وآلقو ھا فی راء ہہا م رکہیر ملوء بالثلج فتر اكت وأصبحت 
كالقلعة وأقاموا عرائس من الخشب وملؤوها بالطرفاء ثم جموا أكواما 
ای کر ع فاده 6 ل ماماو وا کان داك و اور 
وما يلرم ليلة هذا العيد من الحاجيات . ولا حل اميد جاس السلطان فى 
اليلة الاولى فى مخ أعد له على شاطىء ار »> وجاء الندماء والمطربون» 
وأشعلو! النار . ومعت بعد ذلك أن ضياء هذه النار كان برى على بعد عشرة 
فراسخ تقريبا وأطلقو! الطيور المبالة بالنفط » رأطلقت الوحوش الى أحاط 


(۱) الآثار الباقیة ص ۲۲۹ س ۲۲۷ . وانطر الترحة العربیة اکتاب کریستاسن « إبراں 
يام الساسانیين » لى الشاب ص ٠١١‏ . 


ا e‏ . ومن هذه الاعياد عد « كوخ 


انداز " »وکن عتفل به قبل حلول شېر رم‌ضان ( ص ٥۳۸‏ ) . 


وهن ألعادأات الى ذکرها اہی ما سواه » هد ره تعب الأسنان « فقد کانو ا 
يهدمون اض .ف ول اکل yl‏ ا e‏ « ەزد دندان ¢« أی ا تعب الاسنان 
عل ما جشمت #رن ةة ناء الا کل ( ص (r‏ ومن ذلك أرضا 
sS‏ 


و يتحدث البق عن‌نظام السخرة و ينص عل نەكان متبعا ءفالعهال يسخرون 
لإزالة الثلوج من الطريق ( ص ٠۸ه)‏ وكذ لك استخدمت السخرةف ناء الجوسق 
اا ودی ( ص ٥۳۷‏ ) . 

وكان نظام ال جاسوسية دقيقاً فى الدولة الغرنوبة » وحين نصح نظام الماك 
اللاطین اا e‏ باتباع نظام التتجسس والنمین لم يكن ج ا ُن çt Cf!‏ 
الغزنو بين فى ذلك ( الفصاين ۰ و ۱۳ من سیاستنامه نشر عباس إقبال ) » 
فإن البہہقی بین فی طمات کتابه إلى أى حد كان نظام الجواسيس والمين دقيقا 
بام مسعود . وهو عدا أن الساطان مسعود قد بث بين اارجالة والسوأس 
الاذين وا رسول الخليفة رجلا من العیون پسیر متتكراً ینمی کل مابری 
قل أوكثر إلى الميضرة السلطانية م يقول : وكان السلطان مسعود آبة فى مثل 
هذه الأمور ( ص٠۲۲‏ ) . وحين يذكر البيهتق قصة الغاشية الى منح| المير 
صر أخو اللطان مود أا ا القاس الرازی وكيف آمر البرغثى بإلقاء غاشيته 
بعد أن ا أو القاس من أت اا »قول إن عل المنههن وال جواسسمراعاة 
ذاك وعلیہم ألا عخفوا مثل هذه الاخبار ( ۴۸۱ ) . وکانو! يستخدمون اہی 
انکر ( ص ۴۸۲) . 


Steingass dg, (1)‏ فی تاه‌وسه « کاوح ادازان » عید E‏ شپر شعبان . 


E 

ويوضح البممتق أصناف الخلع الى كانت تنح لكبار رجال الدولة . غاءة 
الولاة تتكون من عمامة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة برس الغرنو بين 
وسرج وکر من ذهب وثلاثين ثوباً غير عخرطة » وقد منحت ا ألعة 
السلاجتة الكار الثلاثةءداود وطغرل وبغ ر( ص ۲۸٥)»و‏ خلعة الوزبرالكر 
والميد وعشرة غلمان منفرسان الترك ومائة ألف درم ومائة لوب(ص۱۴٠)‏ 
وى خلعة الوزرفلان » ذكر وأثى» والبغل و الصقةر( ص (٠1)؛‏ وخاعة كبير 
الحجاب العلل والاواء والطبل والكوس والالسة وحقائب وخرائط 
الفضة وغيرها ( ص ٥۴٤‏ ) . 

کا أنه بعطى تفصيلا عن الالقاب »وقد أفاد من فك ة الالقابالیشاءت 
عند الغزنو رين نظام املك فالفصل الذى عقده ها فى سياستنامه ( فصل 4١‏ › 
ص ۱۹۷-۱۸۰ )» والبیمقی حريص على هذه اللالقاب الى بر أصحاما وبين 
مکانتہم وفضلهم ۽ فأ جد عبد الصمد » حي نان وزرا لالتونتاش لقب بالشيخ 
وبالعمید و ا لمعتمد » وحین أصبح وزر ا د لقبه إشیخی ومعتمدی ( ۲۷٦‏ 
و ۳+ ) ولقب أبونصر مشكان بالشيخ ال جلیل السید (۳۹۹). 

ولقب ابن على تكين بالمير الفاضل الولد ( ص ٠٠٦‏ )؛ ولقب 
أو سل الجدوى بالشيخ العميد ( ص ٠٠۳‏ ) ؛ ولقب أمراء السلاجقة بلقب 
دهان (ص۲۸٥)‏ ؛ وخو طب‌هر ون بن التونتاش بو لدی‌ومعتمدی (ص٣۳۷).‏ 


۰ 


وحان عرف مسعو د آم بازعوه يال اطنة خاطب کل المحجاب عل قر بب 


(۱) وخلعة الحجابة فاء سود وقبعة دات رکنں ومطاقة س ذهب ( ص ۳٠۲‏ ) » وحاعة 
المارس کاں مما المطقة ذاب سسعاثة مثقال ( ص۷١٠٠‏ )» وخلعة إمارة المج منها المد وعدة س 
ذهب وعاشية ( ص ٤ (YA‏ وخاعة ريأاسة نیسابور دا طہاہاں ودراعة (ص ٤ (YY‏ وخاعة 
سالارة الكرد والعرب 5 من الذهب ) ص ert‏ ( ¢ وخلعة سالاردة اڈ طون مرعخ 


4 ( of: ( جالمحواهر‎ 


س ۱۹ س 
بالأخ الفاضل الحاجب ( ص ۷ ) ؛ وخاطب التونتاش خوارزمشاه بال 


ص ۰)۹۰ 


ومن العادات التی پذکرھا الیہقی أت البیاض کان رس ال 
ا الامبر مسعو د ان عرف حار موت أيه جاس للعرأء مر تدا قياء ورداء 
وعمامة رض اه کہا و حر الاعبان وألمقدەون واضاف ایند للعزأء مر تدین 


السا » وقد استمر العزاء اة أيام ( ص٤۱).‏ 


وكذلت يتحدث البمي عن طريقة عد الجند و قول إم کانوا عدوم 


بضر بات السیاط ( ص ٥۱۹‏ ) 


ودنا البق عن تقاید جسن کان رسير عليه الساطان خود ذلك انه 
کان بر رجاله يث موان الاد فل أن ياوا اب ال تاذ ةف 
المناصب اللكرى (ص٤۲۸)‏ .ودنا التق أن السلطان «سعو د ووزيره أحمد 
حسن المیمندى كانا ىزاع من أجل تطبيق هذا المبدا » غين خات وظيفة قا٠د‏ 
اند أشار الوزرباختيار رجلجدر ذا المنصب الخطير من تمرسوا ثل هذا 
العمل ومرنوا عليه » ولكن السلطان كان ميل إلى اختبار أحد ينالڪين 
فأشار بان سابق خدمته مع السلطان مود ولانه کان خازنا له ورافقه ف جع 
افا شفع له أن يشغل المنصب الثاغر ( ص .(r‏ وکان الوزر بتشدد فى 
أن يكو ن التلبيذ الذى براد رفع مرتيته نابا :ولكن الساطان حين ميل إلى رفع 
مر تبةأحدالتلاميذكان يقول إن من التلاميذمن يكو ن خاملالرأى ضعيفا ولكنه 
حان لصح أستاذا ويلى المناصب الرفيمة بتغير سلوكه ويصبح جدرا با أوليه 


ن أله ص ۳0 ( . وای بيه ذه ألمأعدة الى حب أحتذاء سياسةه 


ست ١‏ س 


مود فما ويقول « إنى أذكر هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية عسى آن تفيد > 
( ص ٤۸٤‏ ) . والذى يدو من كتاب البق أن النراع بين الحموديين. 
والمسعودبين كان قد بلغ إلى درجة إفساد أمر الدولة » فإن الادوات الى عك 
بها الساطان هذا الماك الواسع ينبغى أن عن اختيارها وعلى هذا الاختيار 
يتو قف حسن سير ااسياسة فى الداخل وف الخارج وقد بلغت الدولة الغرنوية 
الذروة فى عهد مود الغزنوى لانه أحسن اختيار اللادوات الى أدار ہا 
ألدولة و ای فمو أضعءدةمن کتاره وندد ماحد ثین والمتملقين الذين اختار م 
مسعود » ورز الحاولات الى ببذها الوزر ورئيس ديوان الرسائل. 
ليحملا ااساطان على العناية باختيار هذه الادوات الى هى عاد الدولة . 


ويستفاد من المةى مدى مأ كان من صلات الجاملة بين الساطان والخليفة 
ومدى حرص السلطان على هذه الجاملات فى المعة الى خطب فما باس الخايفة 
الجديد القام بأمر الله ٠‏ جلس الاطان ومعه رسول الخليفة بعد الصلاة » اء 
خرنة اللطان ووضعوا حت المنبر عشرة آلاف دينار فى خحسة آكياس من 
الحرير نثارا من السلطان للخليفة > م أخذ النثار يتوالى بعد ذلك من الأمراء 
وأنعال السلطان والاستاذ الرثيس وكبير الحجاب وغيرم » وان الموكلون. 
مع النثار بضعون كل هدية فى مكان معد ها وكالوأ ادون بام ا 
اوكان يتجمع من هذا هدايا عظيمة . وبعد ذلك تجمع هذه المدايا وعمل إلى 
اة مارة فى طر يقبا بالسوق فكان أهله ينثرو نكثيراً من الدنائير والدرام 
والطر أف الخدلفة وكان هذاكله يضم إلى نار الخليفة . م يبين البمقى الرس 
التمع فى هدية الدولة للخليفة »> وقد سأل السلطان وزره عن ذلك فقال 
إن الرسم جرى على أن برسل للخليفة عشرون ألف من من النياج » وكل ماحم 
من‌النثار فى رو م الخطبة » م ضاف إلى هذا ماباًمر به السلطان . وكان مسعود 
يطلب تفوبضا من الخليفة لحك خراسان وخوارزم وغیرھما » ک كان. 


د ت 
يطلب إليه أن بقطع صلته بخانات نركستان » ولذلك سخا فهدية الخليفة » فأمر 
بأن يضاف إليها مائة حلة مينة من شن الأانواع بيما عشر منسوجة بالذهب “ 
وخسون حقة من المسك » ومابة شعامة من الكأفور » ومائتا شارة مقصبة»› 
وخسون سيفا هندياً » وکس من ذهب بزن ألف مثقال ملوء باللۇ اؤ » وعشر 
قطع من الياقوت > وعشرون قطعة نفيسة من لعل بدخشان وعشرة خبول 
ختلية بسروج وبراقع من ديباج » وخمسة غابان أتراك . وأهدوا إلى رسول 
الحخايفة خلعة ما خلع على الفقباء .ا أهداه الوزير هدية قيمة ومنحوه فوق 


ذاك مانة ألف درم (ص ۳۲۲ وما بعدها ) . 


وک کار ال اطان مث لل اللخليفة ی ما قدم لبه من ادارا لوم 
اة ء فکزلک کان ألوذر وبعث إلى ال لطان ا مأ ېک یه له الافراد 
سن ل الوزارة : 


ومن الطر یف أن البہمقی بتحدث ع رجاین کان فما شأن فى الدولة 
الغرنو ب » هما حسنك وبکتغدی ویقو ل ہما کانا مین لایقرآن ولا پکتانء 
وکان آولہما وزرا محمود وکان الئای من أعظم قواد مسعود ( ص ۴۲۲)" 
ونكت ذا القدر من التقاليد السياسية والاجماعيسة الى تستفاد مر 
لضن القى: 

(۳ ( 

ويصور لنا البيمقى الامير مسعود مم الساطان مسعود فيا إعد صورة 
كاملة قل أن نظفر ہا عں حا کر من حکام المسلہین . کان محمو د الغر نوی ولدان 
فى سن واحدة ٤‏ عا يڻ اپا مڻ آمان ؛ وهما مسعود اوعمد. وکان بور وده 
الأول واختاره ولياً لعمده . وينقل البيهقى مقامة عبد الخفار فى معبى ولاية 


الحمك : وفيا سین کیف کازت رة الامراء عامة وريية ول اعد مم خاصة . 


س ۷۷ س 


وقد نرك مود ولديه ومعمما أخوه الصغبر يوسف فى رعاية جد الخواجة 
عبد الخفار ومحهم رعان الخادم وحاشية عن يوثق بهم فى القيام تخدمة أاء 
السلطان ؛ وقد شارکت زوج جد عبد الغفار فى تنشعة هو لاء الأمراء الثلاثة 
وهى سدة تعرف القراءة والكتابة واعفظ القرآن وتلم بعلم الحد يث و تعر 
اارؤی. وكانتمع هذا كله تيد الطبى وتختص بألوان منه ما حببما إلى الامراء 
الثلانة . وكان سالمى » من المؤدبين » قوم بتعليمهم . وقد حظى مسعود » لاله 
ولى عبد أيه » بمكانة حاصة فى هذه الفترة » وكان عبره أربعة عشر عاما . فقد 
كان أولاد رعان الخادم يقدمون الامير فى الاجاعات » فى مباريات ألعاب 
الصو لجان كانوا جلسون مسعود فى الصدر م عحضرون عمدا و اسوه إل 
یمینه عل أن تکون رکبتاه فی خارج الصدر وا تون بالامیر پو سف ولسونه 
خارج الصدر إلى السار " . وهكذا كان مسعود يشعر منذ صباه بأنه أفضل 
من أخيه وأ كار حظوة عند أبيه وأنه يعد إعدادآً خاصاً ليكون سلطانا عل 
هذا اللك الواسع الذى تظله الدولة الغرنوية . وحين شب مسعود وأصبح 
قادرا على أن قوم بحملات فى الغرو اختاره أبوه لكثيرمن هذه الجلات فكان 
فصل کین وار ملو س ف از داد ار فة آلئى كا الدو ل .دات ال رة 
تدب فی جسد مو د ویداً ڪس بأن انه مسعو د بزداد مکانة بقضل ما بده 
من الشجاعة والجرأة فی غزواته ا عملاء السوء بيذرون بذور الفتنة 
بين الوالد ورلده» أذ عمود يتتبع عبراته ويبعث لله الجواسيس والعيون 
ليعرف هذه السةطات و يلومه عليما عسى أن تتكون سيا فى أن يعلن غضبه 
عليه وعزله عن ولا ية العد. وكان مسعو دكثير العبث فى صباه ؛ فد أعد لنفسه 


ملهى فى الجو سق العدنا يلهو فيه مع ندماله وقيانه » وعبثا حاول ال جاسو س 


(۱) الیمقی ء س ۱۱١‏ س ۱۱١‏ 


اذى كان يعد عليه أنفاسه من قبل أبيه أن يعرف مكان هذا اللبى من ‌القصرء 
ولكن عيون السلطان مو د المنبشين بين خدم الأمير قد نقلوا إلى الساطان 
ما ری فی هذا الملپی وما على جدرانه من صور . فبادر هذا بإرسال فارس 
يفاجىء مسعود وهو فى موه ويتحفق من حةيقة ما قل إليه عن سسلوك . 
ولک فة 6ن را وان ل ن عا ا وده ون قل 
إلبه كل ما ول ف القصر من دسائس عاك له » وكانت أخت ود: الحرة 


ألتلاية 4 ع ەس چو د و يعت له یکل ما ,صل ای علا ا لنمعی أن بەرفه ۰ 


وا عرف سو دن مر القارتن فام ر ما عا ران الاي 
من الصور وما فيه من أدوات الأہو والطارب » وجاء الفارس ودخل إلى حيث 
أمر أن يدخل فلم بجد شيا . وعاد إلى مود مقررا كذب ما قال أهل السوء 
عن ولده “ فأدرك أنه خط وقال م يلفةون ضد ولدى الا كاذيب » وكف 
بعد ذلك عن النظر أو البحث فى مثل هذه الأمور" . ولكن مود رذب 
عن ولده مسعود RAT‏ اظن به » ومسعود نفسه يقول : ولم 
تكن هذه الظاهرة خاصة به وحده بل هى تظمر عادة فى أواخر أيام الاوك 
بالنسبة إلى ولاة العمد ليقيمم أن هۇ لاء سيحلون عام " . وحاول غلبان 
مو دواع اة ن رلو آباد وان شرا ان ه ولكن .ها واش ان 
a‏ أحد أباه بسو ء وطلاب إلى الخاصين من أعوانه أن يفوا بعودهم 0 
موت بوه" 

و شتک غضب بيه عليه و یمادى فى الإساءة لبه وبعمد إلى إيثار حمد إلى 
حد أن بير خطبة ابنة الامير يوسف الى كانت بام مسعود ويجعلما باس 
مك بعد أن تو ست اا الى كانت خطسته . 


سسس یس سی 


(۱) الیہقی »> س ۱۲١‏ وما بعدها . (۲) س ۸۰ (۴) ص ۱٤۲‏ 


ست ع سس 


و مر مسعو د عل هذا مرور الكر م و لکن فس4 کانت مله راد 
ولشېوة الانتقام ۹ اه الشيخ لمر يض ولكن من هر لاء الذن زوا 
لابه هذا التصرف وأمثاله . وقد كظم غبظه إلى أن واتته الفرصة بعد موت 
آببه فم بتوآن عن الانتقام من ا مهو دان ¢ 7 هذا الانتقام عل WY‏ 
ألدولة فسا 

ولعكد موت مود وتولة منود اف هذا 9 الرقاع الى ا ا 
إلى اللوك والمحكام والى تضمنت عرزل ولده عن ولابة العبد انه ولد عاق. 
وان طالب آل وزف ذظ هذه لر قاع ايطلع علما الاس و‌ أيقتص منک پا 
رفض مسعو د طله وقال انه [ذا جا مرة فی آخر سوہ ail.‏ لیا 0 ف هسه قىنىغى 
أن تنظر إلى لاف ءن النعم أحاطنا ما “ وإلى زلات كثيرة لنا جاوز عا ٠‏ 
وصاح ت ھا ار ن ل غود 4 واا 
کاب ۳ فمعڏذور انه ا ولا اة ا سوی الملاعة . م ا 
بالرقاع فألقيت فى الكظاتم ‏ . 


و و د اد ا اع الر باضة وشغف مما بالصيد وقد فاده 
هذا کثیرا فی اعه مع من م اف منه وصاره على الشدائد وتعلده فى ساعة 
المسرة ٤‏ آنا أ كسبته اعترازاً شديداً بقو ته وثقته فى أن النصر سيكون له 
فی کل معرکة خو ضها . وروی عنه البيمقى ٠‏ نقلا عن الخواجة عبد الغفار » 
أنه مارس يام صباه وصدر شبابه المصارعة ول الأحجار اللقيلة والمبارزة . 
وأه کان ا رس الصيد فى ارد القارص وعلى الج متحملا فى هذأ من المشةقة 
مالا عتمله غير الحجر اا دال ق و 


ها ی جز أذ م قابلته صعاب أو ساعات شداد . و ربصف عد الغفار 


. التكطام هى الكامة العرية لكهرر‎ )١( 


س ۾ ٣‏ سس 
صيده للا سود ومغا بته اديه ومصارعته اها وهو على ظمر الفيل. ويردى 
تقصة قتله لفانبة أسو د دفعة واحدة » المر الذى دعا أا سمل الزوزل أن يكتب 
:القصيدة الى يقول فما : 


من کان بصطاد فی رکض ا من الضرافم هانت عنده الشر 8 


وإشرأفه عل بنائه م أأصغة الى شہدت فى هذا القصر 7 ہل ای عل 
اقول بأنه كان آبة فى الفن الممارى » كل هذا يبين ماكان عليه هذا اللطان 
من الذوق الرفح والاحساس الفی ( ٠ ) ۸۷۰٥۴۳۷‏ 


وجانب‌هذا کان مسو د صاحب فن دقع وإن ر “عه الجرسق ألسعو دى 


واليق أن هذه الرياضة وهذا الذوق أ كسبا مسعود كثيرآ من المرايا 
ولو صاحب هذه تق ف حه ودۇةفى اختمار أعر انه وعرزقامل ف الاعتداد 
بنفسه وتر فق بالحمود بين الخاصبن لاذ تارعه اا ولاسر عدا 


ق التوسم ف الفتح ردلا من قان ألأذى أعبرى الدولة ف عېده ' 


اتصل أو سپل الزوزنى مسعود اتصالا وثبقا . لانه أوذى من أجل إبان 
ولارته العمد ٠‏ فلا ولي مسعود السملطنة كافاه بأن عينه عارضا . وجعله فى مقام 
الوزر » فکان بأخذ ريه فى شتى مايعرض من أمور الدولة فىعهدها الجديد. 
وکان أو سہل يو جه الاطان حيا بريد . وأبو سهل من رجال الدولة الذين 
يضل تفکیر م إذا ماتعاق ألامر صم له . وقد وضع صب ينه أن بقضى 
عل رجال الساطان مود وأن ينكل بكل من يستطم التنكيل به منهم » بل إنه 


تمادی فی حقده عل اتەفأساء للم ا عدا المیمندی فقد کان خشی ا 


(۱( ص Fe‏ وما رعا ها 5 


واه وسر هذا اليل ای الاقام هن امو دران عل اة ألدرلة 3 
ألعهد الأول ل مسعود . 


وأم مظاهر هذه السماسة تبدو ف مس حوأدٿ : ١‏ س اعنقال عل 
قريب وأخبه منكتراك ‏ ۲ س عاولة القض عل النونتاش — ٣‏ قتل 
سک کب اعتقال عم الہ اطان ‏ ہس استرداد مامنح من صلاٴتث ف 
عهد ألاطان مد . 

وقد ھا الطاب ۴ معاملة عل وریب وأخبه مت تراك وکان عل 
ما يءرف مصیره بعد استدعائه إلى هراة وتد قال لا نمر : عب أن تمم 
أن الأفوز قل رات ا وجه آخزی ¢ فانك عد بلوغك هرأة سو ف 
تعتريك اليرة فى أمرك » ستشاهد عيانا قو ما حديى النمة قد لت إليبم 
الأمور حتى أصبح أصحاب # ود فى حك اللخونة والغرباء » ولا غرو فإن., 
أبا سل الزوزنى قد أصبح المرجع الول فى كل أمر .. وستسبر الاحوال 
مالس اطان»سعو د عل هذا المنوال مالم يستحوإلا فأتم على شا TEE‏ 
وحین التق على قريب بالساطان وکان التونتاش فى حضرته » أراد هذا س 
دى النصح بعدما أحس بما يدبر لحمو د بين فقال للساطان : إن فى الخدمة 
کثیرین من حديى المد الجديرين بالقة وسيلحق بهم آخرون» وف الحضرة 
أبقام السلطان فى خدمته فذلك أمر حكيم » لكيلا يتش فيم أعداؤم › فإن. 
الشيوخ زينة املك . ولكن لر يكد التو تاش يرج من الحضرة حى قبضوأ 
على عل ثم على أخيه منكيتراك . ولم يقدم السلطان على هذه الخطوة فى قوة 
وصراحة ولكنه استخدم المكر والغدر .كان بتلذذ مذاالاسلو ب الخادع ف 


(۱) س ٥۲‏ ۳ه. (۴) س ۴ ٦ه‏ . 


س۷ س 


معاءلة رجالأه-ورجاله . بروى البيمقى أن منسكيتراك استأذن السلطان ف آن 
اس تضیف 0 6 فش االطان ی سۇ اله واش ا f‏ حلم ولمةعل 
قراب ف بات أ ; وخرج راك آبری ااه »صدا بالاغلال ولبری 


سه ود اة فذلوه وس اروا ہما ای حیث لا ورف أحد : 


وأدرك التو تناش أن البدابة لاترشر بالخير وأن القيم سيار نظامها وأن 
الرر فى أن ببادر بالسفر إلى خوارزم حیث یعیش کا يعيش اللطان 
نشو هة وهتاك بكرن ف مان من الفدر الذي ال بل فرج و حه 
وقد أسر بريه لرئيس دبوان الرسائل : إن اللطان رجل عظم ولكن الذين . 
أحاطوا به يعد کل وأحد اسه وا »> وهو إسمع م e‏ بقوم 
E‏ نون له الباطل وبصدو نه عر الحق ۰ وام سیېده‌ون هذا 
الصرح المشيد" . وتوسط أبو نصر فى توضيح أل ياسة الى بجحب أن تفع 
واستمع إ إليه السسلطان وقال له إنم لابريدون أن تسير الأمور فى مججراها 
ال ا وأمر بكتابة رسالة إلى التونتاش حى يعود » واكن هذا 
يدرك ما انطو ت ءابه نفس مس ود من الخدر فلا بذعن اطلبه ورسیر کی ببقی . 
آ4 فی خو ارزم و بتعهد ؛ الا رج عله » وان ده من بشاء مناد ا 
بنفر للقتال حي وجه . ولم قف ا ان ف ا 
لالت ونتاش فقد وجه لنجو تى كتااً بإامضاء اللطان لقتل التونتاش ؛ فلء 
ا تى غروراً وتطاول على التونتاش ولكن وزبره أحد عبد الصمد 
فين إلى الةصد من هذا التطاول دامر بإقصانه وول به رجاله حى قضوا 
عليه . وافتضح أمر كنا ب السلطان . ولول حرص الوزيرين » الميمندى 
وزر مسءو د وعد الصمد وزير التونتاش + وهما أعظم رجلين ف المد 
المسعودى » لخرج التونتاش على الدولة وافةدت الدولة غخروجه أخاص 


(۱( ص A“‏ وما بعد ها ٠‏ 


مہ ۳/۸ سس 


الرجال ها . وبين الميمادى الوزي السلطان سوء التصح الذى أداه الزوزى 
ومدى مانرتب عليه من احرج › ولكن السلطان أسرع بالاعتذار 
0 كان مورا حين وقع الكتاب لنجوق . ولم بتعظ من سياسة السير 
وراء آلزوزنی . 


یکن الزوزنی قدقنع ا حطم من قیم وما ظلم من ر جال إنه کان متعطفاً 
لدم حسنك وزبر مود . وهو ينتهز فرصة شعور مسعود عو هذا الوزر حين 
كان عبذ غضب السلطان ود عليه . وهو يتر فرصة وجو د الميمندى الذى 
كان وزرا محمود م عزل وحبس فى قلعة بالمند فى الوقت الذى رق فيه 
حسنك إلى منصب الوزارة . وللكن الميمندى بعلن أنه قد عاهد الله وهو فى 
حبسه على ألا يتسبب فإراقة دم أحد وأنه لايعي عن سلوك حسنك شيثا 
0 و 2 د وااطان فة مان ا بعفو عر ھفرات 
حسنك وأنه لايريد سفك دمه . فيلجاً الزوزنى إلى القول بأن حسنك قرمطى 
وأن الخليفة طلب رجه وأنه قطع صاته بالدلطان جود مر أجله » وتار 
٠‏ مسءو د هذه الدسيسة وبرتضى سياسة الزوزنى قبل حستك » وبعث سنك 
یذ کره بقوله « حبن تصبح سلطانا اصلبی » ویبذل الوزر وییذل رئيس 
دیوان الرسائل کل ماف الوسع لاق اروز ى 8 قل خت ور 
بلا جدوى . ويتجمع الناس حول المشنقة الى أعدت ليشد إليما ويطاب 
الزوزنى من الاس أن رموه ولکنېم بصیحوت با کین ساخطین 
ولا بجرؤ يد على الإمساك عجر لتلقى به فى وجه حسنك» واف الزوزى 
أن تفلت منه الفرصة فيوعز إلى جاءة من السوقة برجم حسنك وللكن 
الجندى المكلف بالوقوف عايه يان أن يقتل الوزبر رجا بالحجارة منالسوقة 
ف شقا يى عبت الاس ومام و فد معن ريدو ارق 


٠‏ المد ألمسعودى اد رد . ویعرف ألوزير ور ئاس دیوأن الرسائل مأ م فی 


الصباح فلا بتناولان إفطار ہما حزناء و سیر فی الناس حد بث أم حسنك حن 
رات چ اما ف فط تر ا تالت : « پاله من رجل عظبم لدی يمنحه‌ماك 
E‏ د عالم الدنيا فيمنحه ماك کسعود عالم الآخرة » » ويشيع بين الناس 
قو ل آسماء رت ایی بکر حن رأت جه ولدها عبد الله بن ازير معلقة فوق 
المشنقة : « آما آن ألوقت ليتزل هذا الفارس عن جر أده ». وأدرك مسحود 
حقيقة کل ماحدث » وكان له غير الوزبر وريس الدوان » عون تنقل إليه 
کل ماجری فی دولته » ولکنه ل يستطع أن يتخلص من اير اازوزنى فيه 
ول يستطع أن بوقف أطماع هذا الرجل » فى إشفاء غله من امحموديين . 


ونالت هذه السياسة ألمدامة أسرة الساطان تفسما ء فاعتقل عم 
السلطان وسيق إلى القلعة"" . وقتل رجلان من أعظم قادة الدولة هما 


آربارق والغازی . 


والحادة الحامسة الى ييز هذه الفترة من حكر مسعود هى اتباع رأى الزوزى 
فی اسار داد مامنح ااناس من أموال البيعة والصلات إان الفترة القصيرة الى 
حكها الاطان عمد » وذلك أنه من الحيف أن يذل من أجل أمر ل بم کر 
من ماين أف أف درم لأاك و الراب واف :النك او فدزین 
اازوزنى وآتباعه هذا الامر لاسلطان وقالوا : إن الحموديين لخداعہم ورام 
لارغبون أن بسترد السلطان هذه الاموال . وطاب أو سہل من مسعود 
أن يطلب من القانمين على الخراين قوام ما أنفق من مصروفات وأن نرسل 
هذه الةو ا لی دیوان العرض » الذی هو رئیسهء کی عيل مرتبات الجند 
عم إل فط اال" » وليوزع الراءات کی ستو هذه 


)0( ص ۲ وما بعدها . (۲) ۲۷۰ ومایعدها. 
(۳) سر صمحة ۲۸۲ حاشية ١‏ الفسرح هذا الاصطلاح. 


مت + س 
الامرال عل آل تصرف نققات ألند مرز الرانة مد عام حی م ذلا . 
وأعرض الوزبر إشدة عل هذا و شار ریس دیوان الرسائل الذی رد کل 
ما أخذ أبام اللطان د . ووقع على الناس مظالم كثيرة وساءت سمعة السلطان 
I‏ : ر عو » وكان لخجله من هذا التصرف بلقى مسؤ لته على ألوزر 
والءارض . والوزر من هذا الوزر بریء . ولعد أن ا أل غزة 
استقبال الساطان امات قلومم حسرة وألا . وف الفثرة انى كان الاد 
تقاضون مر بام قرا ج ما کان اناس ول ا بام ل م فا 
لظام ھم على الصعبر والکیر ۾ کان وسو د »> ماده فی مل «ذه الات » 


یمارس اأصہد خارج ا ٤‏ 


)( 


و مسعو د بعد هذا در شئون مللكته الوأسعة» وعرضت أسعاء بعض 
كار ا لحمو ديين لشغل المناصب الكبيرة وتكن الء.لطانر فض اختيار أحدممم. 
وعددت صلة الدواة عخان ماوراء النهر › ا المد مح خان کشغر . وعد 
ذلك قر فى نفس السلطان وجوب التخلص من أبى سہل الزوزن لا جره على 
الدولة وعليه من الويلات » فأمر بمصادرة أمواله “م قبض عليه وسيق إلى 
قاعة کوهتاز . وكان هذا التصرف ا الجید ف اسيرضاء ا الذى 
کان خی آن پنضے إلى عل كبن خان ماوراء الاير . ومكذا لص البلاط 
المعو دى مر مستشار السوء. ويستعمد بعد ذاك التو تناش قى حربه مع على 
كبن بأمر مسعود . ولا يابث مع عود أن يفقد وزره الخواجة أحد حن 
الميمندى . وكانت شخصة أحد عبد الصمد وزر التو نتاش فى خوار زم ماثلة 
فى أذمان رجال البلاط وعند الساطان نفسه » فالرسائل الى كانت تصدر 


(4) ص ۲۸۹ وماعدها. 


کت 
باسى التونتاش والى تمثل الحدكه السياسية والدراية التامة ا بجرى ف الدولة 
والدقة فى التحرر والاسلو ب ثم الا جاه القويم آلذى أمتاز به عد التونتاش 
وألذى بر جع الفضل فيه إلى وزره» ثم ما کان من هذا فى المحرب الى قتل فا 
التوتتاش ١ا‏ يدل عل أنه رجل مع حةاً بين الرأى والسيف » كل هذا جعل 
اسم عبد الصمد يرز بين الاما اللامعة الأخرى الى ذكرت حين فكر 
مسشعود ف تيار ألو زير وف الفرة العضفة الى اجتازها الفهد المسعودى ٤‏ 
هذه الفترة الى بدأ السلاجقة فما التف-كير فى إقامة دولة » كان دور عبد الصمد 
دور صاحب الرأى السديد » ولو أنه لا رى لن لايطاع » فقد طنْى استبداد 


مسجو د عل سد أد ا وزاره. 


فى هذه الفترة كانت الفتن قابمة فى أرجاء الدولة . فالحلاف عل أشده بين 
أحجد نا :كبن والقاضى ف اند وكان ١نا‏ لتككين يعمل بوصية الميمندى 
منذ سار إلى هناك » فقد كان الوزر حاقداً على القاضى لان السلطان ود 
کان یشید بکفاءته وجدارته بالوزارة عا و ن شأن الممند ى » وطخت 
الخصو مة بين الرجاين على مصلحة الدولة . وسار القائد فى الغرو إلى بلاد م 
تما أجد من المسلين من فل و أشي عنه أنه بذع إلى ألاستةلال عن 
الدولة ء وام یکن بد من حربه وهز مته ۰ 

وف خوارزم بقع النزاع بين هرون بن التونناش وعبدا بار أبن الوزير 
جد عبد الصمد» ويعمل هرون ورجاله على إبعاد عبد الجبار » وهو لافعل 
هذأكرها منه لع.د الجبار وحده إمايضيق صدره مسعود وبدولته أيضاً ولذلك 
فإنه يتفق مع السلاجقة على أنيسير معهم من مرو ويفتح معم خراسان. ويدر 
عرد الصمد الطة مع ولده لک یغتال هرون » ولکن عبد ال جبار يقتل بعده 


بقلل دل خوارزم خندأن ن التو نتاش فبعان خرو جه عل مسعو د ونع مه 


من الخطية ۴ استقبل معو ین من قل اللا جةة لتفق r‏ صل الدولة 


وف وراء الهر كان على تين خصا و بالرغم من انه لم یکن شدید 
رامن إل أنه خصم ولس بضد ق :قد نامل أن مكة الساطان ود من 
الاستیلاء عل جزء من ترکستان فی مقابل ولائه له » ولکن سمو د لم پبلغه‌مأربه 
وجاء مسعو د فلم يلتفت إلى ية على تصكين وتسر عف السكتابة لبه كى ميته فى 
الاستئثار بالك دون أخبه محمد ووعده بأن يمتح أحد أبنائه إقلما عظما إذا 
افا رض ا . وکانت هذه زلة من مسعود فان علي ڪين ل يعاو نه 
فی شىء وتم له عرزل أخيه وارتقاؤه العرش دون قتال ومع هذا فإله حمل 
مسعود على أن پبعٿث التو نتاش اقتاله فېزمهءم إنه ذهب سرا وفی خبث » بعد 
وفاة ألو نتاش خوارز مشاه » وأغار على الصغانرين واتهب ممم أموالا طائلة. 
وبموتعل ڪين يۇ ول أمر ماك إلى ولد يهو هما فى سن الشاب » وقدحاو لا 
الفرد ولكنهما أدركا أن مقاتلة جند السلطان ليست هينة وبعثا بعتذران عن 
خطمما ٠‏ وأدرك الوزر أحد عبد الصمد أن من المير استرضاء هما وأن عل 
السلطان أن قبل التصال معہما وأن ماعبلاه شىء والنية شىء آخر . واتہی. 
الامر معماعل أن تخطب أخت إيلك للا مير سعيد ون تخطب بنت عم 
السلطاة إل ابلك وان كفب لارسلان ان خان ركان بان الس تن 
الغزنو رة والتككينية قدأصبحتا أسرة واحدة.و حين آ ل الأامر لبور تڪڪينين 
إيلك خرج هذاعلى مسعود و انم إلى السلاجقة » وعها حاول مسعود 
1 


ل لسارضيه . 


وف برکہ. ان کانت الملة و قدر خان طسة وکان مسعو د بقدره ورعۍ 


E 
صداةته » ولكن الامر فما آل إلى ولديه ول کو ا متحارين . وكانت اللطة‎ 
5 ف الظاهر د أرسلانوقك دا ن روت و ارا ى‎ 
إلى الاستيلاء عل ترمذ ولك مما غابا . وسعى الوزر إلى إقامة الصلات الو دية‎ 
معپه] ؛ وخطبت نت قدرخان لسعود » وخطبت بنت أرسلان خان لمودود‎ 
انه . ولکن الول الثانی لقدر خان ء بغر اتڪن »کان مفیظاً فان هکان قد خطب‎ 
زينب بنت الساطان عمو د ولكن هذا تغاضى عن إتمام الواح ءفأعاد طلبه‎ 
لسعو د الذى كتب لارسلان شا كيا تطاول أخيه فى أمس الميراث وف اباقة‎ 
رد الرسلالذین جاءوا لطاب زینب .ول کن بغراتڪڪ ين هيناء فو الذىري‎ 
طغرل وهو الذى پتطیع حه وتو جه غمله حقده عل مسعود وحرصه‎ 
عل الانتقام منه على أن يتب إلى طغرل أنه سوف مده بعون من رجاله‎ 
إذا هاجم الاطان . وضبطت رسااته ونصح أونصر مشكان بألا تفضمحفطاً‎ 
لاصلات الطيبة مع أرسلان خان . والكن ضبط الرسالة ل حل دون التأبيد‎ 


الذى لقيه السلاجقة من هذه الاسرة . 


و فى طخارستان وختلان قامت فة ذهب أحد عبد الصمد الوزر 
لإخادها و نح . 

أما الرى وال بال فأهلما لاعبون الخراسانيين» واارىموضوع الدسائس 
والفتن » وقد دبر ابن کا كو الهر للاستيلاء عابا وقد نصح المدوى السلطان 
بأن بتو جه الأمير سعيد إلى إصفمان -وكان أول طالب للخليفةمن مسعود قبل 
أن بل العرش ہو الشفا عة اتعاد إصفہان إلى اہن کا کو۔ الى تقطملاب ن کا کو 
ولكنه قرر أنه لايتحمل مسؤلية ذهاب الامیر إلى الرى . وکان ابن کا كو 


پستمبن کثی رأ ند من النرڳان , 


کا 


هنا و وکن آقارت ال لطان مسو د واو ټورون من العم ودن ون 
عقدون عل مسعود من رجاله المعزولين » كل هو لاء م يکونوا اقل خطرا 
من أعداله » وقد انضموا إلى السلاجتة وعبلوافى طليعة جيوشيم ااا 
لإخلاصیم هم . 


)( 


استعان الاطان عمود بالتركان » كاستمانته بالط واف الآاخرى »› فى 
جدشه . وى غرواته لهند وللعراق العجمى كانت فرقة التركدان تعارب فى 
قوة ضمن جيشه . وفى خوارزم كان النوئتاش يسمح لانركان بالإقامة فرة 
من السنة . والركان قائل ركية جع حول ریسا وتفعل مامليه هذا 
الرس » دم چزل اىن یعارون فی جیش من يدف مم اللاجور : 
ولکهم متازون عن سائر الجند المرتزقة بال جرأة فى القتال والاعتزاز بالنفس 
وبالكرياءوالاستقلالف الفكر » وهم كالبدوالرحل يلون إلى الب والسلب 
ولس من اليسير السيطرة علمم اظن اللطان عو ةا راي مع 
طغيانہم » أن يلقى بهم عد السيف من باخا نكوه . ولكن الساطان مسعود 
استعان rc‏ لزید عدد جنده » فقدموأ وعلى ر سم اة من مقد م » قزل 
وبوقة وك وكتاش فأدوا بعض المهام » ثم انقبلوا إلى سير تمم الاولى من ألمب 
والسلب » وكانو! قد ذاقو! حلاوة غنام ر امان وال ا ال ان دن 
على قائد عظم کتاش فراش وضاعت نواحی‌الری والجبال بسعمم ولم ینصرفوا 
عا إلا بعد جهد نيف ” . وة عرف أهل بلاط السلطان مسعود فى 


دهشة وحيرة وذعر أن هؤلاء الرعاة حداة الإبل الدين انوأ يسينون مم 


KaAimirsky )۱(‏ س ۸ ٩‏ مقدمة دبوان منوجهری 
)¥( اھ ئی س۸ ٦‏ 


هما كانالفرس ينون بالعرب أيام الساسانيين أصبحوا يكونون قوة وأحدة 


Wi : ٤ ^ “| = e 
2 تعترف بالقيادة لثلائة من زعبامم م و‎ 


وقد اتبع الساطان سباسة غير رشيدة مع هؤلاء القوم ؛ فقد أمر بالقبض 
على تراأكة هراة وتر حيامم إلى غرتة »ولم تكن هذه الخلة لترضىأحداً من آهل 
الرأى» فل یکن سیر أن بقبض عل أ کر من لا آلاف رجل ومعم 
نساؤم وأطفام وأمتعتهم . ولم يكن يسيرا إخفاء هذا الأمر على بقية التركان 
فى الدولة وعلى حدودهاء فترکمان الری سوف بثورون ورکان باخا كوه 
سوف پنتصرون لإاخوامم» وقد عرف التركمان مايدير مم فذعروا وجاءوا 
من الرى إلى خراسان وأفدوا فى الأر ضكثيراً . وحار رجال الدولة فى 
نتيجة هذا التصرف .و يتحدث أبو صر مشكان عن هذا السلطان المستبد بريه 
عن غير روبة وعن المصیر الذی لایدری أحد ماذا يكون . واستمر طغيان 
السلاجقة وقاوممالدو لة الغزنويةء حسب تفكير سلطام| مسعو د »وبلغ الأمر 
إلى حد أن كتب السلاجقة رسالة إلى سورى يطلبون المريد من البلاد برضا 
من الاطا ن وأصبحت الجاعة الأ جورة قوة بلي شروطا ءواكنهم استخدموا 
اللباقة ف اساو م ول اه فة الما اك رة سا اى 
السلي لقضى عليم ولكن شتان بين الفريقبن فى هذه المرب . لقدكان 
السلاجقة خفافا لاتعو قم ممم عن الحرکه ولا برتبطون ذه الؤن وکانوا 
مطيعين لقو ادم الثلالة لاضالفون مم رأى »وه لاء الللانة کانوا بتشاورون 


کل مایصدرون من أمر : آماالغرنو بون فکانو أمترفين نو ده پنفرون إلى المرب 


0( ەقادمة دیوان مثو جپری ٤‏ ص ۹۸ : 


ق ا ت 


1 علبم من ألملابس والدروع مايعوق ح ركام إسرعة. وکاوا مر تبطین ار تباطاً 
شدیدا ما معہم من‌المتاع» وأما قادتم فق د كانو | مسير ن للحرب برأ ى السلطان 
لا باراممم وام تكن آراء الساطان تصدر عن روية وتدیر إا كان الاستداد 
إسیطر علیہاء ففی حر ببعث تخد ی » القاند الشبخ اجرب » وبعث معهعشرة 
من القأدة » وعباً حاول آهل الرأ ى أن ينوا للاطان ماینجم عر تعدد 
القادة من أضرار » وف حر ب أخر ى تدخلت الدسائس ضد قاند آخر عظې» 
سباٹی» لک عملوه حلا على شن حرب ضد السلاجقة :وحاول هذا القاند أن 
ہین أن ایر فی التریت ؛وسواء کان مترددا أو کان حذرا فان لر يقدم على 
الحرب إلابعد أن كتب له الساطان بخط يده يمره بذاك »ولم ينج هذا القاندمن 
المامين من رجالالسلطان فا :موه بالم‌اون فی بدء الحرب لانه بتاجری علف 
الجيشءوانمء وه بأنه يعيش منغمس] فى اللو مع الحسان النركيات وأممن يشغلنه 
عن‌أداء واجبه » وام یکن هذا کله إلا عن وء التو فرق الذ ى حمل‌الساطان عل 
أن ختار رجالا متنافر رین متحاسد بن للامناصب العلا فى الدولة » وسباثى هذا 
الذی کان مغضوا عليه من مسعود والذ ی کان رحه رجال البلاط هو 
الذى كان السلاجةة شون بأسه وبرهبون لقاءه وکانوا پسمونه سباشی 
الساحر . وكان مسعو د شديد الاعتداد بنقسه » وف المحروب الى خاضما ضد 
السلاجقة وهو على رأس جيشه كان مزممم لما له من ألميبة فى تفوس جنده 
ولا جبل عليه من الشجاءة والصبر » ولكنه مع هذه اليزة المسامة فى القائد لم 
يكن إعرف هدفا واحدا رى ير اليه ءفكان بء دهز يمة العدو فى المعركة ارف 
دون أنيفكر فى إمكان ءعودة العدو . هزم جش السلاجقة فى سرخس 
ولکكنېم عادوا وکروا عل الجیش الساطای و كانت هز ية بكرا هذا الجش . 


وبادر الوزر أحمد عرد األصمد بالكتاية لی السلاجقة وكان روك أن رب 


السياسة مهم وأن يستغل اءتعداد السلطان لقبول رأيه وماترامى إليه من 
ا السلاجقة فى رعب من جيش الساطات رغم آم غلبوه » 
واستطاع أحمد عبد الصمد أن بد ىء القتال فترة » ولكن السلطان لم تراك 
له حر وة التهرف و 4 يكن يمل إلى المبادنة . 


فی هذا الو قت مات آبو نصر مشكان رئيس ديوان الرسائل » وقد سجل 
الہقى مد ى ما كان فى نفسه من الرارة قبيل وفاته و ما کان عليه من 
القاق لاستقبل ا لظام لدولة مسعود . وأقام ال اطان مکانه أا سل الزوزنى 
الذى كان قد عزله وجرده من أمواله وأعتةله فى قلعة ڪوهتز . وعاد 
اازوزنى وعاد معه التطرف فى خصومة المحموديين والانتقام منهم »> وقويت 
ف نفس الساطان فكرة الاستبداد والاعتداد برأبه دور رأى النصحاء 
الخلصين . وجرت بعد ذلك موقعة دندانقان وهزم جش السلطان وعلت 
كابة السلاجقة . وأحاط المتملقون مسعود وكرت حادم عن الانتقام 
وعن الفرص اأواتية الأنية وعن اانبوين من شأن ماحدث » وازداد تفورا 
من الذين يصارحونه بالق والذين ينصحونه ما يجب أن يفل › وف 
بوره هن لاعت هر بالقبض » بالغدر الذى عرفبه» على ثلاثة من أ كر 
قادة الدولة هم شباثى وبكتغدى وعلى داية . وكانت إجابة 8 القائد كاشفة 
عن سياسة الاتتقام من الحمو ديين ف الوقت الذى كانت الدولة شديدة المحاجة 
إلى کفاء امم ٤فمو‏ دی عدم لالاة بالامس الصادر بتجر بده وسجنه وللكنه 
نصح السلطان بألا ادى وراء الوشاة من أنصاره وعذره من الزوزنى » ومن 
سوری » الذی ضع خرأسان »كى لا يضيع غرنة . 


واستولى الرعب على الساطان وأصبح حربصا كل الحرص على خرائن 


e‏ أن برب ا إلى اند . وحاولت عبته رة المتلية وأمه أن 
شیاه عن عزمه ولکنه ردهما رداً أ عنيغا فم سطع جك عار عة مد دات : 
وینھز المنی فرصة کنا به رسالة من الساطان الوزير فبكاب ذا معهاة يقول 
فہا : ہ إن هذا الہلطان قد ذھل من آم لم یقع وان پٹی العنان حى يبلغ 
لاهور.. ورېدو آنه لا یلبث ا 2 ll‏ وقد 
أسقط فى آيدى الاولياء والحثم المقيمين هنا وم جيعا فى حيرة من امم وكابم 
يعاق مله عل الوزر » فالغوث الغوت ليتدارك سر يما هذا التصرف الأاخرق » . 
وکتب الوزر سلطا ہدیء من روعه وین له آل وچه لرك البلاد 
والذهاب إلى المند » لان الجش تادر على رد السلاجقة وطردم بعيداعن بلخ› 

ولان ھہ به الدولة تزول وزداد طمح الاعداء فا لو عرف الاس أن اللطان 
سار مع الحرم والخرائن إلى المند » ولان امنود فم لا جوز الاعاد 
عام ولس من الححكة نقل هذه الخرائن إلى بلادم وم يكن الغزنويون 
عسنین الهم > ولان من الخطر الحةق إجتياز الصحراء هذه الخر والغاہان 
الحراس لسوا اهلا القة ؛ وعختمالوزيررسالته للسلطان مذكر | اه بأنه لازال 
يعمل مستبدا برآه بعد أن مرات عاقة هذه الخطة الى يأف ايع ها . 
ولکن هذا م بد فعا » وسار الساطان مع النرائن عبر الصحراء» وهناك 
طمع الغلبان فيا تعو به الخرائن وصح الشرفانقضو | وعلى رأسہم و شتڪڪين 
عل الحرائن م قبضوا عل الساطان وزجوا به فى قلعة مار یکلة . وتذکر کتب 
التارجخ آم جاءوا بأخيه عمد فاكوه فقبل الملك بعد تردد» وفى رواية أخرى 
أن انه أحد هو الذى ملك وأنه أمر بقتل مسعود . وهكذا كانت ماية هذا 
السلطان الذى استغر قت سير ته كتاب البق : 


وقد اء ى كات سالطنت غر توان ٠٤‏ أن أبا لقا فرشتة قول 
تز ون : جم درست پر 


۰ ۲۳۱ استاد خلبلی » اتجمن تاریخ افغانستان » ص‎ )١( 


۴ تار عه إن الساطان مو دود أف بإاقامة قار اه هسدو د ف غزله ۰ وقول 
استاد خا إنه قال إن هذا ألةر ف حك وة ون حدائق غرلة الوم وقد ات 
عله صندوق نفس من المرمرا جلا ی لیس عليه سوى آيات من الةرآن وقد 


قاو | عه فة ؛ وهو بطالب با اذل عل هذا الأ ی ا درس 
N RS‏ 


وإنه سعدن أن أخمم حديشى هذا منوا بالفرصة الطيبة النى أتاحت لى 
أن آتعاون مع صداقی وزمیل إلاستاذ صادق زات » هذا التعاون الذى أخرج 
کتاب تارځ اہی ل العرسة عل ھا الو جه 


هذا وقد تعمدنا أن نترك الأالفاظ العربة الى وردت فی الکتاب کا هى 
اکى تعر عن مدلو لاما فى العصر الذى تبت فيه وكذلك ركنا عناوين 
الفصول بالعربية کا جاءت فى النص الفارسى . ولا تزعم أن الكتاب قد خلا 
من الاخطاء والكنا نشد بأنا بذلنا جيدنا لسكى نعل أقرب إلى الصحة ء 
وإنا رجو أن يتاح لمن بعدنا تدارك ما فاتا » وحسبنا أن نقدم اليوم هذا 
السفر للسكتبة العربية » شاهدا بالتعاون المحمود بين جامعى القاهرة وطمران» 
شاهدا على مابين الشقافتين العربية والفارسية من صلات بجحب ان نرعاها؛ رعابة 
تراث الإسلاى العظم . 

ی الشاب 
جادی الاولی ۱۳۷۹ 
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(بروى صاحب هذا التاريخ « أو الفضل الب » الكاتب ما شاهده بنقسه 
من الحو ادث فقول : إن الامير مسعود » النجل ال كير وولى عبد ال.اطان 
ود الغازی ن سبکتکین رضى ات عنه » كان بعردا عن عاصمة للاك » حا 
توف والده الساطان وأسلم روحه الطيبة لحالقما بغرتة ؛ فق دكان إذ ذاك 
فى إصقان » بريد الرحيل إلى مدان وبغداد » فاتفق أمناء الماك » وكبار رجال 
الدولة أمثال كير الحجاب الامير على قريب » وأخى الساطان اتون »› عضد 
الدولة ء المير أنى و ف و ای ال ن اا هوان 
الزن امجن الور صك واج ديوان ارال أن تر 
مشكان ؛ وصاحب ديوان العرض أف القاس کثیر ؛ وسالار غلبان السرای 
بکنخدی » وأ الحم إباز » وعلى دابه » وهما من أقرباء السلطان المنوفى » رأى 
هؤ لاء وجاعة أخرى من العظماء والكبراء أن اير فى أن ينتمزوا الفرصة 
السالة » وأن يدعو الامير أا أحد مد » جل الاطان مود الأصغر ؛ وكان 
يقم فى بلدة جوزجان "عل مقربة من العامة » وأن بجاسوه على عرش والده 
المظم > على أن يتولى كبير الحجاب ٠‏ أعظم أمناء الدولة ؛ الامير على قريب 


تدر شئون الك ف حدمته. 


فلا اہی ال الامبر همسعو د ؛ باصفہان U ٤‏ وفاة والده وار علب 


أخيه تعو ل مسعود عن بغداد إلى غرتة » فسار من إصفمان إلى الرى » ومنها إلى 


, من ولاية خراسان »كانت بام الاطان مود تحت إمرة وده مد‎ )١( 
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نابور » تم إلى هراة »ووصلت أنباء ذلك إلىأماعالأمناء والقادة » فاستصو ب 
الأمير على والعظماء الرأى باعتقال الأمير مد بقاع ةكو هتين بتكبناباد " + على 
ارال اود ابامع أ ی کییر ا لمجاب ؛ متكیتراك ؛ وآ بکر 
ری » الذی کان ند | لاساطان المتوف » تضمن الاعتذار عا جری لاله 
كان لصا الدولة" ) . 


ھں الك E AC‏ الدولة ألمحمودة ۳ 
من ا باد ای الأامبر مسحو د رأة 


١‏ أطال ايله حياة ملك الدنيا الساطان الاعظم ولى النعم » فى العظمة والغى 
واللك والاصر وبلوغ الأمانى والنعم فى الدنيا والأخرة . يعان جاعة الد 
من كينا باد ف يوم الإثنين لثلاة أبام خات من شوال» عن أحوال العسكر 
النصور الذى هواليوم مقي هنا ء وأنهم بعد هذا حين يصل أمر السماطان العالى 
يقصدون خدمة السلطان ملك العالم أطال انه بقاءه ونصر لواءه . هذا وقد 
باصت النيات واجتمعت القلوب عل الطاعة » بزوال العوائتق والموانع وتڪول 
الأمور و عل النحو اللاثق ؛ والجد ته رب العالمين والصلاة على رسو له 
د وآله أجعين . أما قضاء الله تعالی فانه جر یک یشاء سبحانه › لا کا يته 
الإنسان ؛ والامرکه إليه تعالى إذ ممشيئته تدور الاقدار › له له امرف کل مایانی 
به من محنة و او دة وقدرة » وکله صدر عنه جل د شاه » وهو عين 

. مدينة كانت عو صم قندهار الالرة فى أفغاستان‎ )١( 
حدہ المدہة › الى وصعہا غی  فیاض یں قوسیں عل اختلاف ئی ااسا . فہی غر‎ )٣( 


موجودةفی ەا € هر الال فى اة مورلی ؛ وفیالہ »شض الاّخْر د رت 3 نغاوت فى الرواة 


مرن هھ التاحية »> وهن حي الاس لوب با رحج ف ف باش أن هده المدمة ا ت 
من عل الإمهنى » بل هى مقدمة زادها ال ١اخ‏ کی بو توا م طالب اا کت اب وقد ٣آ‏ ر النأاشران مقدمة 


ا له لأا اوضع عبأرة . 


ىسيم ۳ ىمد 


المدل والصواب » وكذلك ينعقل املك بأمره تعالى من هذا إلى ذاك » ومن 
ذاك إلى هذاء حى رث اللأرض ومن لاء وهو خير الوارثين . 


أما الأامير أبو أحد » أدام اله سلامته » فإنه فرع من دوحة الساطان 
الراحل » أنار ابه رهانه » وكل فرع من تلك الدوحة الماركة هو أجدربالترك ۲ 
به + | دام اجدی وآ کد مرا > فان خاض اخ الخدم فى حق أحد أفراد تلك 
الأسرة العظبمة ما لا يليق » فإنه ولا شك ينال بقوله من ذلك الاصل العريق 
أيضا ؛ وقد قدر له "حك الازل أن يربع مدة من الزمن على أريكة ملك غرنة 
وخراسان وامند » مکان أيه وجده من قبل » رحة اه علییما » فلم یکن من 
ذلك بد . فرين ذلك العرش » وكان هذا لازما لذلك الوقت + ولم يكنبد من أن 
مارس الملك ويأمر فى كل باب كسائر الاوك » ولم يكن ية مناص من أن يمر 
بأمرهمن كان حاضر! إذ ذاك » مراعاة لشروط الطاعة ؛ فأطاعه امي من شر يف 
وحقير » حتى إدا انقضت أنامه » ووهب اله الناس الفرع الا كر من الدوحة 
العظمى » وأمد على الدولة ظله.» ولى العبد على الحقيقة والمعتر عق خليفة 
الملصطنى عليه السلام » فإهم يسارعون اليوم إلى الحق ؛ ويدخلون فى طاعنه › 
ويازمون أنفسمم بالقيام على خدمته » من وقت تعربر هذه الوأيقة المذيلة بأماء 
ألعبيد جيعا . 

هذا وامتثالا للأمر العالى المحرر بالخط الشريف ؛ قد بودر اعتقال الامير 
جمد بقلعة كوهتيز . وما بذكر » أن جدالا جرى والامير جد فى سراد ؛ 
والجند مصطفون بأساحتم وعتادم مى قرب السرادق إلى مدى بعيد من 
الصحراء ؛ وكان رد الأمير على هذا الجدل أن طلب إعادته مع أهله إلى 
جوز چان » أو أن بوفد إلى الحضرة العلمة واستقرالرأی اغا عل أن بقل 


)١(‏ الأمير مد. 


متت بنع 


بالقلعة مع خاصته وندمائه وأتباعه » إلى أن يصدر المر الداطالى ما ينبشى 
فی شآنه * کا تقررأن يقوم الحاجب بكتكين حراسة القاعة فى شارستان تل ° 
مع فرسانه وحسمائة من الخالة ء كيلا محدث ما لا تعمد عقباه أثناء سفر العبيد 
إلى الحضرة الساطانبة و تغيمم عن هنا . وقد اختير العبدان أبو بكرالحصيرى + 
ومنكياراك من بن الأاعبان ليتشرفا بامثو ل لدى الحضرة ويشرحا مأ حدث . 
والمرجو من ول النعم السلطان اللاعظم » أدام الله ساطانه ء أن يعفو 
عما سلف من عبیده ؛ فإنېم ٳذاکانوا قد قامو | بعمل لقسكين الأحوال » فم 
فعاوا هذا رعاية لعهد الماطان الراحل » والآن وقد ظبر من هو أحق بالامر 
و لی ٠‏ وقد بلہم ا > فقد قام الجيع ا توجبه علهم العبودية وثمروط 
الطاءة . 
هذا وإنهم يستعجلون الجواب ٠‏ ليعرفوا ما يحب القيام به من أمور إزاء 
الأمير آى أحر > وكذلك بالنسبة لاشئون الااخرى > حى بةوموا ما يبغى 
حسب الأوامر » وقد أوفد الرسل من الفرسان بالبشائر إلى غرنة مسرعين 
ليحيطوا الاس علماً اتم » ولتسعد السيدة الملك الوالدة وتطمان وسال 
الحاصة » بوصول رابات النصر إلى هراة ؛ کا تقرر أن تذهب وفود أخرى إلى 
السئد والمند» لإعلام القوم ذه البشر ی٤‏ حى تستقم الامو رف تلاك الأاغحاءء 
باذن انه تعالی جل شأنه . › 
وذهب أو بكر الحصیری ومنكتراك " للقيام مېذه ا مې مة » وار سل ااه من 
الخيالة المسرعين من هذا الطراز إلى غرتة أضا » وتليت الخطبة فى بوم ابمعة 
(۱) فى هذه السكاة اختلاف کر : دتيل » دتيل » ببل » وشارستان مى داخل المدينة 
أ داخل اسوارها . 


(۲) أبو بكر الممیری ندم اللطان ود وسی د کر کسٹیرا ومکبتراك عو او علی قر بب 
سیک رر الاب ۳ ستأني ته . 


EE EE 


بتکیناباد ؛ اسم السالطارن مسعود » وحضر وما مسجد المعة الطب 
الا لطا » وكبير المجاب » وجيع الوجوه والأعيان . وأ قم حفل عظم » روا 
فيه على الناس أموالا طائلة من الدرام والدنایر ء ا ا | آهل بست لتتلى 
الخطبة مسحو د هنالك » ونهض أهل بست الام على خير وجه . وكان الحاجب 
على بن [يل أرسلان القریب » ركب كل يوم » فى جاعة الاعيان من أرباب 
السيف والةلم ؛ إلى ظاهر البلدة» حيث بظلون متطين خو هم حى الظبيرة ه» 
وم يتحدثون » فإن آتاهم خبر جديد تناقلوه فا بيهم » وإذا جاء خر بوقوع 
خلل فى جمة ما تداركوه بالرسل والرسائل ا تقتضيه اروف الحال والمشاهدة . 
ويعو دون بعد ذلك إلى خيامېم . 

وكانوا يسعون اراحة الامير خد » إلا أن مغابلاته كانت مقصورة عل 
خاصة ندمائه »کا كان قو الو ه والمطربون والقامون على أمور شرانه حملون إليه 
أنواع الشراب والفاكبة والرياحين . وقد أخبرنى عبد الرحمن الول أن الأمير 
مد كان إبان بضعة آبام فى حيرة وه » وكان يأذن لخاصته بالانصر اف بعد 
الأ كل ( فلا يعقد مبجاس الشراب ) . وفى الوم الثالك خاطه أحمد أرسلان 
قاملا : « أطال اله حيساة مو لانا » إن قضاء اله لا مرد له > ولا جدوى من 
ا لحرن ؛ فليعد المي إلى الشراب والطرب » وإناء حن العبيد» نخثى أن تتغاب 
السوداء على مولانا» فتورثه علة » والعياذ اله » . فترك المير رضى الله عه 
بعدها ما كان عليه من الإعراض عن الطرب ٠‏ وآخذ يسمع منى شيا من المح 
والنكات » وأخن بنزع رودا کل یوم إلى ما کان عليه من ارح › وظل على 
هذا المنوال حى إذا سار الجيش شطر هراة » أخذ الأمير مد يعود إلى الشراب: 
ولكن فى كلف ومع تناول النقل » فإن الشراب والطرب إنما يستساغان فى 
أوقات الراحة وساعات اناء » أما ما يقال من أنه بحب عل 0 وڼ احتساء 
الجر حت تخفف دة الغم فاه طا محض » فالشراب » ولو أنه يقال الغم 


ES 
٠ وعخفف وطأة امم فى الحال» إلا أنالحزين إذا احتسى الخرونام ء فإنه يصاب‎ 
. هار منكر بعد بقظته » ويظل على هذا الحال بضعة ام‎ 
وعاد الفرسان الذي نكانوا قد أوفدوا باليشار إلى غرتة “ يذكرون أن جميع‎ ... 
هلا » شر يفم ووضيعمم › شيو خېم وشبام »قد أقامو| الافراح »فوروصول‎ 
الأنباء المارة إلبيم » فنحروا الذباح ووزعو! الصدقات ابتهاجا باستقرار الأمور‎ 
O E TS 
الجہات هذه النباء » وذكر فى رسالته أنه أمر بأن تنسخ صور من البشرى بعد‎ 
وصوطما من نكيناباد » لإرساها إلى السند والند وسار نواحى غرنة وبلخ‎ 
وطاخارستان وجوزجان ليستبين هل هذه البلاد الحقيقة » وتستتب الامور‎ 
فما ؛ وكذلك عاد الرسل الموفدون يذكرون أن الأعيان والفقباء والخطباء‎ 
والقضاة الذي نكانو! قد اعتزلو! الناس بسيب تلك الأحوال » وأقاموا آسفين‎ 
فی رباط جرمق » قد استبشروا لدی و صو لنا من تکیناباد وعادوا إلى غرنةفرحین‎ 
مسرورين » وذكرو! أيضا أنهم حين بلوغہم غرنة وتسليمم رسالة الكو توال»‎ 
أمر ن تدق الطبول وأن تنفخ الأبواق ف ال حال على القلعة » إعلانا للأمر ء‎ 
وأن تذاع البشار فى كل مكان » ک أنبم قالوا إن السيدة المللك والدة الساطان‎ 
مسعود نزات من القصر مع الحرار » وذهين جميما إلى قصر أب العباس‎ 
» الإسفر انی » الذى كان مقاما للأمير مسعود فى عبد أببه الساطان مود‎ 
وكذالك سار إلى هنا ككافة الفتاء والاعيان والعامة ءارفع التباى» وجاء المغنون‎ 
۷ وأهل المىسقق من شادی آباد (حى الملاهى) أفواجا إلى الحضرة .وأخذوا‎ 
يدورون بنا ( الرسل ) ؛ وقد حصلنا فى ذلك اليوم على أ كار من مسين الف‎ 
درش من الذهب والفضة » وكثير من أواع الملابس» وکان بو ما مشو دا لم تخطر‎ 


(۱( اء ف حاشية بب * السكوثوال معی صاحب ألقامة وف‌الہرهان :کوت بالپندی القاءة » 
واستعملثاء ا هو . 

)+( الجرار جم حر ۰ ولقب بدا نساءالاشراف واامظاء زا منعن‌الواری ف اافضور 
وکالٹ هذه الكامة متداولة ف المصرين الأموى والمباسى (عاشیة الاج س ۱٤١‏ امد زک ) 


E 
مثله يبال أحد حى ذلك الحين . هذا وكنا قد بلغنا غزنة صباعا وعدا بأجو به‎ 
الرسائل بعد منتصف اليل . وس ركبير الحجاب على قريب بتاك الانباء سرورا‎ 
الغا » وكنب إلى السلطان معو د رسالة شرح فيا تلك الاحوال » وأرسابا مم‎ 
ما وصل إليه من الرسائل من غزنة » مع فار سين من قبله . ووصل رد السلطان‎ 
مسعود فى يوم الست » منتصف شوال مع ا یا افا‎ 
والآخر عرب وكان معہما أربعة خيول . وقد استغرقت رحانمما أربعة أبام‎ 
ونصف يوم» وكانت رسالة الساطان «سعود جوابا على الرسالة الى اما إليه‎ 
الفرسان والتى جاء فما نباً اعتقال الأامير مد بقلعةكوهتبز . وما أن قرا عل‎ 
الر سال حى ركب وخرج إلى ظاهر المدينة» وأرسل فى طاب الو جو ه والأعيان»‎ 
غصضروا فورا . وتلا أبو سعيد الكاتب الرسالةعلى اللا ؛ وكان هذا الرد خط‎ 
الكاتب طاهر صاحب ديوأن رسائل الامير مسعود » وهو بنطوى عل كثير‎ 
من العطف وعبارات التقدر والتلطف إل القادة والجش والاعبان؛ وردان‎ 
بالتوقيع الشر يف أن هكان مذيلا ببضعة أسطر خط الامیر مسعود إلى کبیر‎ 
الحجاب على قريب » عخاطبه فا الاخ الفاضل الحاجب ويلاطفه مأ رفو ق اليد‎ 
والوصف من العبارات » مجاملة الند للد . ولما تفوه أب سعید باس الساطان‎ 
مسعود » ترجل الميع إجلالا مم ركبوا ثانيه » واستمر فى التلاوة حى انت‎ 
الرسالة » وجاءت اليوش بعد ذلك أفواجا لتستمع إلى ما جاء فيا ء م قبل‎ 
الجميع الأأرض وانمرفوا.‎ 
۸ وکان المر الساطانی شیر فی تلاك الرس الة إلى أن علیا ینعی أن وجه‎ 
سیر پنفسه ومعه‎ ٤ الموالى والح والجیوش فو جا فو جا حس) براه صالا‎ 
جيوش المند والفيلة ومعدات القتال "“ وخرائن الال سال إلى الحضرة » کا أن‎ 


(1)( ژرادخاءة وقد حاء ف حا شه ب زراد خا کان او صم ف الإأساحة وأدوات 
D 0 ۴‏ 
المرب , 


mA -~— 


عليه أن بعلم أنه سيكاف بالميام على جيع شثون البلاد ؛ ونه صاحب الحامة 
ف کل افر وان بده هی الايا وان لمن فرق ذه ره آعر ی ال کی 
الحجاب للنقباء ينبغى أن تأمروا الجند بالعودة » وأن ينزل الأعيان» قان لى 
اليوم مع المقدمين والاعيان أعالا هامة يجب إنفاذهاء وندبر غدا إيفادم 
آفواجا أفواجا حسب أمر الساطان . فسار إليه نقيب كل طائفة من طو ئف 
الجش. ورجع الجيش كله وتزل الجند . ومن ية عادكرير الحجاب عل متصحا 
جلة الا كار والعظاء من قادة المرب والترك » واجنمع بم ف ناحية » وأخرج 
عل رسالة بخط السلطان مسعو د »ل يکو نوا قد علو ا .با من قبل ء و أعطاها إلى 
الكاتب سعيد ليةرأها علهم » وقد جاء فيا تخطه : 


« لقد قدر علينا فقد أبدا السلطان الماضى » فاستدعو! أخانا الامير الجلبل 
آنا أحمد ليرق سرب ا ملك ؛ إذ كان فى ذلك وحده صلاح الحال وقتئذ» وکنا 
حينذاك قد تم نا فتح بلاد بعيدة كل البهد فأخذنا فى الاتجاه عو همدان وبغداد؛ 
حيث لم يكن لامراء الديالة شأن خطير » وقد أرسلنا لأخيناكتابا مع الرسول 
الى" يتضمن التعازى والانى والصائح » ولو أن أخانا أصغى إلينا وعل 
ما جاء فما وأرسل إليناما طلبنا منه إذ ذاك ؛ لصار خايفتنا ولا عخلنا عليه 
بشىء؛ ولا حدث ما يكدر صفوه» ولكنا دعونا أصعاب الرأى من العظلاء 
والقادة لنسير بهم إلىبغداد » فتستفر بلاد إلاسلام بذلك » تحت لو ائينا أناوأخى » 
ولكن الاخ لم يتبين طريق الرشاد ؛ وضان أن التدير بغير التقدر ؛ والآن ٠‏ 
وقّل بلغ الامر هذا الحدء والاخ يقم ف قلعة کو هنيز منعما مح خاصته ء فلا 
ی کن ا ا آل ردان اه ال ومن الفار اجار 
معك وهو معتقل ؛ فإنا لا نستطيع أن نراه على تلك الجال حين ,صل إلى هراة؛ 
والاول به ف رأنا » أن يظل ف مقامه بالقلعة مع خاصته عزبزا مكرماء هو 


)01 سیر 2 اسم ددا الرس و لما رود وهوااسید عل ازز 


س 
وکل من فی خدمته . فاا لا تأذن بأن يتغل أحد من خاصبه . هذا والحاجب 
پکنکين جدبر ما كاف به من الإقامة مع وجاله حول الفاعة » وفد فوضنا لبه 
ولاية تكيناباد وشحنة مدينة بست ليهين فما خايفة من قله » وسينال من 
صلاتنا بقدر ما بمدى من الإخلاص والاجماد ف ممته ؛ وسانتةل من هرأة 
إلى باخ حث نتفای فصل الشتاء » اسر مما إلى غرنة » بعد أنقضاء النروز؛ 
مغاى فى أمر أخنا ما بنبغى » فليس لدينا من هو أعز علينا منه ؛ هذا ما لزم 
انه عو نه تعالی » . 

فقال اخيسح » بهد أن استمعوا إلى نص خطاب الماطان : لقد أبدى 
الساطان عو أخيه غابة المدل والإنصأف حين بعث الرس ول » وهو الان يز بد 
من إنصافه . فاذا رى المحاجب فى ذلك ٠‏ فقال إذا کم تعنون هذا الكتاب 
فینبغی إرساله إلى الامیر عد لیعرف آنه سیق فى مقامه حسث هو بناء عل 
اللامرالساطانى ؛ وقدحضر من يقو م على رعابةشونه ؛ وأا جا قد أعفينا ٠١‏ 
من الاشتغال بأمره . فقالوا لاد من إرسال الکتاب کی يعرف الامير مد 
حققة امو قف. و بعرب عما براه للحاجب بكشكين . ولا سام الان 
برونه جديا بأداء هذه المہمة فوضوا إليه أمر اختياره فأختار نيه الفقيه ومظةر 
الحا وقال ما : « إذهبا ذه الرساله إلى امير حد فأقرآها عليه وأسديا 
إلبه بض النصح + م طیبا خاطاره و بينا له أن رأى الاطان فيه خير كله » وأا 
ن العسيد » ساز يد من عطف الساطان ولطفه عايه » حا نصل إلى حضر ته 
العالبة » ون الةو م سبعادرون اقام فى هذه الايام الغليلة » وأن الحا جب بكتكين 
ستول وحده شونك »وهو رجل ذك أر يب يةدرك حقق قدرك . وذلك حى 
عد الامر بما ری . 

ا ر ا 


ا بدخول القامة » إذ لم یکن ذلك میسو را لحد ؛ رغیر إذنه » فوفد بکتکین 


سا کی 


كتخداه معمما» ودخل الميع القلعة » وقابلوا الامير مد » وأدوا مراسم الحية 
فام الا ا ا خو ك و ا 
جاو ا إن غار هو لا امعان کا خر و اش ل وه 
فى هذه الأيام المعدودة» وسيرحل ف أبر الجيش كبير المحجاب ؛ وأما غن 
فقد جئنا » كن العبيد » هذه الرسالة ؛ م قدماها إلبه فقرأها » فامتقع وجېه 
قليلا . فقال نيه » أطال ابه حباة الامير إن أخاك الساطان برعى حقك » وهو 
يعطف عليك كل العطف؛ فلا تأس وارض بقضاء الله عز وجل . وأفاض فى 
الحديث فى هذا الاب » وكان القصد من ذلك أن يعرف الامير أن المةدر واقع 
لا عحالة » وأن بظل متمتعا باللبو والطرب . فقد قبل « إن المقدر كان وام 
فضل » فاحسن ال مير الما وقال : لا تسيا . ۱١‏ 
م عاد الرسولان وقصا على کبیر الحجاب عل ما كان من أمر الأمير د. 
ومن م تفرق القوم استعدادا لارحيل إلى هراة “استجابة لمر كير المحجاب ؛ 
6 أنه أمر بتصفية حسابات مرتبات عمال المير مد ووظائفمم » وأوعز لعامل 
تکینا باد کی عاط لکیلاعدت اضطراب )کا استدعی الحاجب بکتکین وسلمه 
منشور ”تو ليته شحنةمدينة بست وولاية تتکیناباد » فو تف اطاجب بکتکین م 
ول وجه شطر الحضرة ؛ وقبّل الأرض ؛ وأذن له كبيرالحجاب بالانصراف 
وأثى عايه» وقال له « احتفظ بفرسانك » وابعث ببقية ال جند الذين معك حول 
القلعة إلى المعسكر لسیروا معناء وکن حذرا بقظا کی لا عدث اضطراب› 
فامتثل الأأم وعاد من فوره إلى القلعة » وأرسل من كان معه من الجند إلى 
المعسكر » واسندعى كو توال القلعة وقال له . « يحب أن نتخذتدابير خاصة؛ وآن 
نذر کل المحذر + لاان ا لجیشسیغادرنا ء کا حب أن لا تمع لحد بالاقتراب من 
القلعة دون إذن منى » ٠‏ وهكذا استقرت الاحوال وأخذ القوم يسيرون إلى 


الحضرة فى هرأة. 


م ت 


د کی ألامير هس حو 3 
بعد وفاة والده الساطان مود رضوان الث عاممما فى مدة ملاف أخيه بغرن 
إلى أن قبض عليه بتکینا باد وص الام له وجلو سه على سرر 
الملاف بمراة رحة اله علهم أجعين 


لم بذك ركب التاريخ الاحرى هذه التفاصيل ؛ فقد أخذوا الامور فى يسر 
ولم يذكروا إلا القليل . أما آنا وقد تعرضت مذا العمل فإنى أود أن أؤدى حق 
التار يخ كاملاء وأن أحث عن الخماا حی لاعن شی من الحوادث . وإذاطال 
هذا الكتاب وزاد مال القراء منه » فإ طامع بقضلمم ألا يعدونى من الثقلاء ‏ 


فليس من حادث إلا وهو جدر بأن يقرأ » ولانخلو قصة من عارة . 1۲ 


وقد ذکرت فی باب خاص »کل ما جری عل بد الامیر معود ۰ فی حیاہ 
أبيه فى الرى وبلاد الجبل ء إل أ استولى على مدينة إصفہان . ذكرت كل 
ذاك کا هو معلوم فی موضعه. کا شرحت ما حدث آبام حک آخیه الامير ج 
وما آ لت إله الأأحوال من اعتقاله فى قاع ةكو .مت » وكذلك أشرت إلى جواب 
اللكتاب الذى أرسله أمناء الدولة إلى الساطان مسعود » واستدعاته إبام إلى 
الحضرة من هراة » وسيرم إلا وكيفية ذلك ووصوفم إلى الحضرة ؛ وقد كان 
ازاما عل ذكر مام على يد الأمير مسعو د إان حك الامير مد حى وقت 
بلوغه نيسابور من‌الرى ؛ ومما إلى هراة » فن هذه الفنرة مرت عجائب كثيرة 
لامفر من ذ كرها وذلك حى يتم شرط التاريخ . 


والآن أداً ف ذکر ماعل الامير مسو د ری اه عنه‌وماجری عل يديه 


ف اة الى لقت وفاة أببه و مججىء أخيه تمد إلى غرة وجلو سه عل العرش 


س ۷ | سسس 

إلى أن اعتقل فى تسكينا ماد حى يعرف كل ذلك . وحين أفرغ من هذا أعود 
إلى ذكر مسير الجند من كينا باد إلى هراة . وكيفية سيرم وسير الحاجب على 
آرم وكیف باغو أ هراۃ وما جری بعد ذلك » وإلى أى مدى بلغ حال المير 
مد إلى أن سار به بكتكين الحاجب من قلعة تنكينا باد إلى قلعةمنديش » وسايه 
إلى الكو توال م عاد إلى غزنة » وجاوس مسعود على العرش » وما حدث فى 
عده من حوادت بعد تلك الجن الى ألمت بأخه الأمير عبد . 

كان الامير مسعود فى إصفہان حين استقر رأيه على أن يسير إلى ناحية 
#ندان وبلا د اليل بد أن رك السا هلار اش فراش ف إصفان؛ وقد 
نقل الخدم والحشم راد الام إلى خارج إصفمان وكاس إزماع المير 
اروج ما يوافق يوم السبت من ذلك الأسبوع وذلك لعشرة أبام 
خلت من جمادی الاولى سنة إحدى وعشرين وأربعائة ) 2 1€ ففو جیء 
عخبر وفاة والده السلطان مود رضى اله عنه ؛ وقيام كبير الحجاب على قريب 
بتدببر شئون المملكة » وإرساله فرسانا مسر عبن إلى جو زجان ؛ وأاستدعاء الامير 
د لار تقاء الع رش . فلباو قفالا مير مسعود رطیالتهعنه عل هذه الأا حبار ١۳‏ 
نولته حبرة شديدة » قضت على التدابير الى كان قد اتخذها . 

وقد معت ۰ بعد مجیء الامیر مسعود إلى باخ من ھراۃ واستقرارالاموں 
طاهر الكاتب يقول : ما أن وصلت هذه الأاناء إلى المبر مسعود بإصفہان 
حى دعانى فى أضحية ذلك اليوم ٠‏ واختلى بى » مم تحدث إلى قائلا : لقد توف 
آی واوا أخى على سرر الملك . فقلت « أدام اله مو لای » ؛ وکان بيده 
ماطفة "“فألقاها إلى وأمرنىبقراءا وفنحتهافرأًيها عخط عمته ا لحر ةالختلية » تقول 
فہا : « لقد توفی عمیدنا الساطان مود ۰ رحه اله بعد صلاة عصر یوم اجيس 
لسبعة أبام خلت م ربيع الآخر فانہت بوفاته أبام عر عبيده » وإنى الآن 


, الماملفة املاح بلاق على السكتب العقصيية الى كنإف الأءور الجا‎ )١( 


من | سند 
وجماعة الحرم نے فى قلعة غرتة » وسنذيع خر وفاته بعذ غد . هذا وقد وأؤر 
جنمانه فی « باغ وزی » بعد صلاة العشاء + وإن حزننا لفراقه لشديد . 
وخاصة ون لم نتمكن من رؤيته لسبعة أبام قبل الفاجعةالالمة » وتسيرالأمور 
الآن بتدببر ع“ الحاجب »ا أن الرسل أسرعت بعد الدفن ف الليلة نفسما ذاهة 
إلى جوز جان لاستدعاء الاخ عمد لالجاوس فور مجيه على العرش . وقد كنات 
عبتك هذا إلبك تفيدك ما جرى ف نفس الليلة بدافع الشفقة والعطف ؛ كا أنى 
أمرت بإرساله مع الفار سين المسر عين اللذين كاتا قدحضرا ى بعض الامور إلى 
غرفة حى يسرعا به إليك فى سرو خفية » والامير بعل أن أخاه لا يستطيع القيام 
مذاالعبءالقيل » وأن لاسر تنا أعداءكثير ىء وأئناقد صر نا عن الحرار وكذاك 
خزائن المال بذللك هدفا للأغراض » فالواجب على الامير أت لايشتغل با 
استولى عليه من البلاد وما كن الاستيلاء عله » وأن يض للام كله لان 
ول لعبد أيه » هذا والامور سارت إلى اليوم ميبة السلطان الوالد + إلا آنا 
بعد إذاعة خير الوفاة سةسير على نعو آحر ؛ ويحب أن تما أن غرنة هى الأصل 
ومن م خر اسان ؛ وبقة البلاد ء فإنما فروع لها فلتتأمل جيدا فى كل ما كنيته 
إليك ولتستعد للءودة بأسرع ما تستطيع حى لاتضيع وتفقد هذا العرض ؛ 
ولنرجعن الرسل فورا فإن عبتك تنرقب قدوممم وستوالى إطلاعك على ٠١‏ 
كلما جد من أحداث هنا » فقلت بعد أن وقفت كل شىء» أطال الله حباة 
ولى النعم“ لا حاجةإلى أبة مشورة › فجب ار پعمل‌بکل ما شارت به فکله 
نصح خالص ولايتأنى من أحد الزيادة عليه . فقالالمير : « إن هكذاكوالصو اب 
ما ارتات وسأفع ل كذلاك إن شاء الله تعالى » ولكن لابد من المشورة ٠‏ فلتقم 
الآن واتبعث فى طلب السباهسالار تاش والتون تاش كبير العجاب وكذاك 


)04 باع ور وژی معى حدقة النصر , 


بقية الأعيان والقدمين لنتكم معہم آيضاونقف على رايم م تمل با يستقر 
عليه الرآى . فذهبت ودعوت القوم خضرواء فلا اجتمعنا عند الامير واستقر 
بنا امقام أفضى المير إلمم الام » وناولنى التكتاب لاقرأه علم . فلبا فرغت 
من القراءة » هتفو | أطال الله حياة المير م قالوا : ١‏ لقد قامت السك بأداء 
النصيحة فى الو قت المناسب تماما » وإن الير كل اثر فى وصول هذا الا هنا » 
فلو أن الركاب العالى حر ك بالسعادة وألقى ظله على جانب آخر قبل أن يتم أ 
ووصل الر هناك » لكان من غير اللائق أن يغير الأمير وجبة سيره » وأن 
جم بعد إقدام . والآن ماذا بى ولى النعم فى الام » . 
فال الأمير ماذا تقولون وما هو الصواب فقالوا : د نحن لا رى صو اا 
فى غير المسارعة العو دة »فقال :وأا سا اذلف ولا س ا بإعلان 
خر وفاة ينا غداء م نو فد بعد انہاء العزاء رسو لا إلى ابن کا کو لاسالته 
إلناء ولس من شك فى أن خر الوفاة ڪون قد روصلاه قل أن بل إله 
رولا » وأراه سیقر عینا بعودتما و يقبل القیام بکل ماک عليه فى مال الضمان 
ولا ماطل فی شىء ؛ بأن يأر فی تقدم ما تقرر عليه › فإنه بعلم آنا سنو اجه 
عند عو دتنا ماما كثيرة › لن فرغ ما لو قتطو يل ؛ ولكن سيكو ن ننا عله ٠‏ 
أى حال عذر فى العودة . فقالوا جيعا د عين الصواب وأجل الرأى ولس شىء 
أصوب منه » وكلما يسرع الركاب العالى نحو خراسان يكون ذلك أصاح وأقرب 
إلى الي » إذ الطريق ماو يل وقد يفتر القوم فى غرنة فبطو ل بنا الام ». فقال 
امیر : د اذھبوا الآن حنی أزید إمعانا فی التفکیر فی ھذاء م آم ہا جب > 
فانصزف القوم . وف اليو م التالى أذن الامير للناس مرتدا قباء ورداء وعبامة 
بيضاء كلما » وحضر كل الاعيان والمقدمين وأصناف الجند إلى الخدمة مرتدين 
البياض وكان ال جرع شاملا واستمرالعراء السلطان على الرس ثلاثة أبام. وأجب 
اجبع بوفاء الأمير لاييسه › م أرسل الامير بعد انقضاء أبام العراء رسولا 


ع ل | ست 


إلى علاء الدولة ان جر ا کی وات المسافة قصيرة إليه» ۽ وقبل إنبائه ذا 
النباً كان خطاب أمير المؤمنين قدكتب بالشفاعة لتعاد إصفبان ۴ ليه» ون پکون 
١‏ نائبا کم فیہا » ویقدم کل مایو ضع عليه من مال الضمان» . ولبثحامل الطاب 
هناك فى انتظار ما يكون من الإجابة له غير أن الأمير مسعود اتم الفرصة 
الى سنحت فعلا من هذا الال فأوفد رسولا وكتابا ومشافبة مهذا المعنى : 


لسا اا اة اهر الؤمنين بالسمع والطاعة › إذ من حتى السادات 
ا ا يشفعواء» وإذ عن الآ بصدد مہمة أعظم شأنا من 
ضبان فلس من أحد أجدز من علاء الدولة ليكون خليفة لنا فماء ولو لم يتخ 
فى بادىء الأمر » عندما قصدنأً هذه الديار وأرسلنا وأفنا عليه حجتنا » طرق 
العناد والمغاومة » لما حدت تلكالكارة؛ ولكن ما الحيلة والمقد ركان . أما الآن 
وقد تغير وجه الأامور فإنا نترك الحبل على الغارب إذ أمامنا عبل هام وإنا 
سارون 5 خراسان » فد لقال لطان الاعظم ره و تعرضت بعده شئو ن۱۹ 
للك إلى الإهمال الدديد الفاحش ٠‏ وتقديم الأصل أولى وم من الاشتغال 
بالفرع » خاصة والشقة بعيدة » وقد تفوت الفرصة › وسیعین حکام لتدپیر 
شئون الری وطارم وسار ما استو لينا عليه من البلاد »كيلا عحدث اضطراب 
فی غبيتنا بأبة حال » فان حلم أحدکان ذلك الحم وتلكاليالاتالى برها منتيية 
جلوسنا عل عرش أب سنا » پیا » ولا ېل بعد ذلك شان هذه الدار فانا قد أ حا م 
ف هذه الدار من حسن وردیء ؛ وشاهدناه وسنتخذ » وګن عل عرش بنا » 
E‏ مرها لوا آخر » فبناك عمد اه لدينا الكفاة التامة من الرجال والعدة 
والعتاد . فالواجب أن يى الأامير هذه المىمة بأسرع ما کون ولا عام موضع 
کک نعود من هنا وقد دير أمر . وبحب أن لاينخدع بتقربر أحد 
أن بلق ئى روعه أن يتساهل الآن لن »سحو د على سقر ولنيستطيع البقاء هنا 
ا من ذلك فيجب ألا ينخدع أو يستمع مئل هذا الكلام ؛ لان ظا 


سد | ص 
عظيمة وحن إذا ما عدا بالسطوة غاضبين سيّكون تلافى هذا الأامر بلون 
آخر والسلام .» 
وذهب‌الرسول وبلغالرسالةفسممما ا نكا كو جيدا واغتدمم| فرصة ساتعة» 
ورد رداحسناء وبعد مفاوضات استمرت لاله أبام استقر الرأى على أن 
کون خايفة لمیر مسعود فی إصغان أثناء تغیبه ءا » ون دی عن کل 
عام مائی الف ديناره رو" وعشرة آ لاف ثوب من من وجات تاك البلاد ء 
ومن الخيول الحربية والبغال المسرجة » ومن كل نوع منمعدات السفر › وذلك 
فضلاعن‌آنواع الہدایافی النوروز والمهرجان . وقدقبل‌الامير رضى الله عنه ٠۷‏ 
اعتذاره » وأ كرم الرسول وأمر بكتانة منشور التولية لأ جعفر کا كو عا 
إصفان والنواحى » وأعدوا خاعة فأخرة وبعثوا ا . 
وغادر الامير إصفمان إلى الرى بعد إبفاد الرسول » مظفرا مسرورا نة 
أيام بقين من جمادى الآخرة » فلا قدم الرى وتبين أن الناس قد عرفوا ذلك 
ووجدالمدينة » وقد زينوها بأبى الزينات الى نفوق الحد والوصف »› ولكه 
رل بظاهر المدينة » حبث أقاموا السرادق » وقال إنه سيرحل. وخرح أهل 
الرى خاصمم وعامتم » وقدموا المدايا الكثيرة » وأرسل ثقاته إلى المدينة 
لیشاهدوا ماقام په آهلہا من الزينات ۰ فذهوا » م حدثوه عما شاهدوا فأئى 
الأمير على أهل الرى تقديرا لتلك العبودية . وها وصلته مى كتب الفقاة أخبار 
بوصول الامير مد إلى غرنة واستتباب الامر له ؛ ودخول الجند فى طاعته . 
وأهل الدنيا كا قيل « عبيد للدينار والدرم ء٠‏ فاشتخل بال الامير لذا الخر 
كثيرا » واستصوب إيفاد السيد عبد العزيز العلوى عل الفور إلى غرنة “ وكأن 
من دهاة زمانه » برسالة حمل النبائى والتعازى لأخيه الأمبر محمد ؛ وقد أباخه 


)١(‏ ديار هريوه - كر الأول والثائي ‏ يقال لبه نسبة إلىهراة و سال انه طا على 
ادهب الخالس والراشج 3 رمان قاطم ( 


فا مودای م ارت و الا ا ا عد ات ع ا 
المي مد ؛ وتكون فما الكفاية . 

وقد وصل منشور أمبر الؤمنين القادر بألله » بعد سفر هذا العلوى » 
پنتضمن النعازی والنپانی حسب الرس فى مثله » جو ابا على الكتاب الذى كان قد 
ا نعى الاطان مود من إصفمان وإزماع السفر إلى خراسان وطاب 
الاواء والعہد وما بارتب على ذلات م نعوت وألقاب » باعتباره ول عېد 
الساطان مود . وقد أبلغه أمير المؤمنين ف المنشور إقراره أباه عل مادخل 
فی حوزته من ولایات الری وال بال وإصفہان » وأمره بأن يعجل بالسير إلى 
راسا ن کیلا بقع اضطراب فى ذلك الثخر الم »کا وعده بان سل اليه عل 
الأر ماطلبه من اللواء والممد والكرامات مع رسوله. 

اطمأن خاطر المير مسعود ذه الرسالة واستبشر ہا كثيرا ؛ وأمر بأن 
قرا غ للا > وبان فوا الا ر اق و دقرا الول اهارا ورم ام 
تلك الرسالة صورا أرساوها إلى إصفہان وطارم ونواحى ال جبل وجرجان 
وطرستان ونسابور وهراة ؛ حى تا کد اذى الاس اه اة ار امۇمين 
وولی عېد أببه. 

وف تلك الاثاء وصل رسل مسرعون من رة » حملون رسائل من 
الأمير يوسف "وكير الحجاب على وأبى سمل الجدوى وا لخر اجة عل ميكائيل 
وال اه عا ارال مر ار 2 و 
إن الأمير محمد قد استدعى إلى غرة منما من وقوع الاضطرابات ونبدئة 
الأحوال ؛ وإنه ان يستطيع القيام ذا الامر على أية حال ؛ لانصرافه تماما الى 
اللهو والشراب » وإن عل مولاناء الذى هو ولى عد أيه فى الحقيقة ؛ أن 

بارع رابط ال جأش‌قر بر العين إلى قاعدة ملسك فورا» والميع سيسارعون إليه 


(۱) عم لاساطان مسمود سبأني ذکره فا بعد . 


طائعين مجرد أن يسمعو| بام العظم من خراسان . وكذاك أيدت والدة الأمير 
مود ؛ وعمته « الحرة الختلية » بكنابيما ويننا أنه ينبغى الاعتاد على ما قال 
هو لاء العبىد » فان الح ما قالوا . 

اطان امیر رطى الله عنه ذه الرسائل » وعقد جلسا دعا إليه أعيان 
قومه ومحدث لهم فى هذه ال حوال وقال عخطابيم : لقد بلغت الامور هذا 
الحد » فاهو التدير. فقالوا : الصواب هو ما براه مولانا . فقال : إن أرى أن 
اللامور قد تصعب عليناء إن ن تعلقنا ذه الديار وقد استولينا على عدة 
أقطار عظيمة عد السيف » لسكا فرع والتعاق بالفرع دون الأأصلعال ويبدو 
لنا أن الصواب فى أن نعجل بالسر شطرنسا بور وهراة ونقصد الأأصل ؛ فإذا 
انقادت لنا »کا كتبوأ دون قتال ؛ ورقينا العرش ولم يبق تمه منازع لنا » استطعنا 
حینئذ تدپیرآم‌ر هذه البلاد . فقالوا خیر الرآی ما رآ مولانا ء وکہا اُسرعنا فی 
المسير كان الصواب أ كثر ٠‏ فقال « لابد من تعيين نة هنا ٠‏ ن ترونه جديرا 
بهذا العمل ٠‏ وك من الفرسان ينبغى إبغاؤم » قالوا: « ى عبد مختاره 
مولانا» [ذ کل شخص ببق سیظل مکرھا هنا ؛ کا آنه واضح مقدار ما کن 
إبقاؤه من الرجال » وإذا أراد أهل الرى الوفاء » سيأ رور بأمم من إسمبه 
مو لابا عاملا le‏ »> ور م أرادو! العصبان فلن تنفع مع م کارة الرجال . 
فقال : د حقا وکان يدور بذهی أيضا قولك هذا وسأترك حسن سلیان مع 
خمسم|ئة من الفرسان المسومين » فادعوا غدا أعيان الرى حى ببلغوا ما يبغى 
فى هذا الشأن فإنا مزمعون السيربعد غدعل كل حال » فلا وجه للبقاء . فقالو! : 
معا وطاعة . وعادوا وأرسلوا رسلا لاعبان الرى وقالوا: إن الام العاليقضى 
بأن يكون الميع على بابالسرادق . فقالو! معاوطاعة . وح رجف اليو م التالى فوج 
عظم من الاعيان وبينهمالعلويون والقضاة والمة والفقهاء وال كار وكير من 
عامة الاس من آتباعم من کل صنف » وکان الامیر رضى اله عنه قد أ أن 


بعدوا موكبا عا للغاية » فو قف غلابان كثيرون عل باب السرادق فى الصحراء 
م كثير من الشالة والمشاة المدججين بالأسلحة » وأذن للناس » وكان القادة 
والأعبان جلوسا بحضرته والباقون وقوف . م قدموا خسين أو ستين من 
وجوه أعيان الرى ؛ فأشار الامير بإجلاسم جيعا عل بعد . مم افتتح الكلام . 
وعندما کان ۲١‏ هذا السلطان بتناول الحديت غيل للناس أن الدر نتشر 
والسكر ينتار » وينبغى أن نأتى فى هذا التاريخ جا قاله وما كتبه » ليتضح للقارئ 
أن ما قيل عن حديث ال ملوك لم يكن من قبيل المبالغة أو التهويل » فقد قال اله 
تعالى وقوله الحق : « وزأده سطة فى الم والجم والله بژنی ملک من 


Ù 
.» يشاهء‎ 


ثم حاطب المي الاعيان يسام : مكيف كانت سيرتنا فيك هذه ا لمدة ‏ 

لا تضجلوا وأجبوا دون خوف أو وجل » فقالو! : « أمد الله فى حياة الأمير» 
منك نجونا من جور الديالمة وعسفمم وشمانا اسم هذه الدولة العظيمة أدامبا 
ته ونعن تنام فى من آمنين على أرواحنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا » نأكل 
فى من وتنام فى دعة ونعيش فى سعة ؛ رافعين أ كف الضراعة إلى المولى سبحانه 
ليدم ظل رحة الامير وعدله علينا إذ لم نكن فى شىءمن هذا على عبد الدبالة . 
فقال الأامير : « إنا سرون » إذأمامنا مص عظام هو الأصل » فقد وصلتنا 
رسائل من موالينا وعبيدنا ينعون فما والدنا اللطان رضى أله عنه » وشبرون 
علينا بالمسارعة بالعودة » حى تنتظم شمون اللاك » نغراسان وأمند واسند 
ونيمروز وخوارزم ليست بالولاياث الصغيرة » وليس من السير همال شأن 
تلات البلاد لانما الأصل » وبعد الفراغ من تلك نقوم بالواجب فى تدبير هذه 
النواحى فنوفد أحد البارزين من أبنائنا ؛ أو قائدا من الةو اد المشمورين > ومعه 
ما ازم من عدد وآلات . والآن ترك فیک عاملا من قبلنا مع الة من الرجال 


() سورة ۲ 1ة ۲۶۷ 


عا نت 


انلو طاعتک ولارى ما عصل منكر» فإذا نسا منكر النصح والطاعة دون رياء »> 
قابلنا ذلك منك بالع_دل والإحسان الثامل » أما إذا استبان خلاف ذلك 
فستاقون جزاء وفاقا لۇ اخذا ايله عله لن البادی أل “ وف إصفبان وأهل 
تلك البقاع عبرة لمن يعت » فأ جيبونى إجابة صدق لک ۲١‏ أطمان إلا“ »> . 

واد أغان الرى » بعد اتتهاء كلام الأمير » بتبادلون اللظرات فما يدهم 
وبدوا كما استولت علمم حبرة ودهشة جدكييرة » وأشاروا إلى خطبب المدينة 
وكان شيخا كيرا فاضلا طاف المالم وخب ركثبرا من أحوال الأمم فض 
وقال : « أطال ابه حياة ماك الإسلام » إن هؤلاء الحضور فى هذا الحفل 
العم » اذى تفه المبارة والجلال عاجزون عن الإفصاح عا کته جو اعم ‘ 
وم عحجمون عن الجواب » فإذا رأى السلطان » أذن لأحد ثقاته ليذهب يم 
إلى خارج السرادق حيث بحاس طاهرالكاتب فيسمع الجواب . فقال الأمير : 
ا رها اع ار إلى الغيم الکیر حیث كان طاهر الكاتب» 
وکان » لتقدمه » قوم بتديار كافة مام الا هون اه وا و 
مامه القوم . وکانوا قد اتفقوا فیا بینہم على ماینبغی أن بکون عليه جوم . 
وقال طاهر : « قد سمعتم ما قال مو لاناء فما جو بک . فقالوا : « أمد الله فىحياة 
الخواجة العميد » لقد اتفق العبيد على رأى واحد» أنيناه إلى الخطيب ليبلغ 
الأمر ما معه منا . فقال طاهر : « نعم مارأيتم وحنى لايطول الكلام فا هو 
الجواب ؟ » فقال الخطيب : « إن هؤلاء الأعيان والمقدمين زمره يعمل الناس 
فى المدينة ونواحما » ول وکانوا لف آلف شخص م تين ما بقولون وبر “مون » 
ومتثلون آوامم > وم بقولون لقد مّ على حك الديالمة الظالين ثلانون عاما 


)١(‏ إدارة الى «الغارة الشعواء » على اصفبان الى شما ەسمود ۱۰۲۰٤۲۳۱‏ والی 
أشار الا صاحب اسن امغپان س ٠١۷ » ٤۷‏ . والنى قال عنما صاحب شذرات الذهب 
(ج ۲ س ۲۲١‏ ) فمل ما لا فعله ااسكفرة . فلا عن يجةب » غي س فياض حاشية (۱) . 


ل براعوا خلاطافينا إلا ولا ذمةء درست أثناءها سان الإسلام ؛ إذ اننقل املك 
بعد رج ل كفخر الدولة والصاحب نن عباد إلى بد امرأة وصى ۲۲ قاصر › 
قتضرعنا إلانته تعالى قحم ماك الإسلام مود أن بأ إلى هنا وآغالنا وأنقذنا من 
القرامطة والمغسدين » واستأصل شأفة أولئك المجرة الذين لم ستطيعوا تدير 
أمورنا» ورك هذه الولاية ومضى بعيدا ؛ مفوضا أمرنا إلى أمبر عادل عطوف 
حازم » ومنذ رحل ذلك الاك لم ترح هذا الأمير يوما ولم تف لبد 
سرجه ۽ يفنح العام ٤و‏ بطم دار الخارجين والاماین » ولو | تفم هذه الماد 
العظمى » أى وفاة والده » لكان قد بلغ الآن بخداد واستأصل بقبة العاجرين 
والظالمين وأغاث رعايا تاك الأنعاء فذاقوا حلاوة العدل والإحءان والنصفة 
فی ظل حکه کا ذةا + وإلى اليوم ؛ وراياته ما رال تخفق على إصفہان »كان هذا 
فى المدينة أما فى نوأحينا فكان حاجب نة مثتين من الفر سان ولم جرؤ أحد 
منبقابا المفسدن عل أن سحرك سا كنا » فلو أراد أحدأن يشر فسادا وبأل إلى هنا 
وح الال أي الا هان س اة الات ن اللو ل لا شات فاا 
وأبطالنا الأساحة وانضموا إلى قصة ال لطان وقطعوا دار المفسدن وفازوا 
بنصر اته تعالى » ولو أن هذا اللطان امتد سيره إلى مصر لا تر حالنا عن 
هذه الحال ولا عرفا فرقا بين هاتين الشقتين ٠‏ فإذا فرغ مو لاتا ما أمامه من 
امام » وسرعان ما يفرغ ما فإنما ضئيلة إزاء مته » فسبعود إلبنا ها بالسعادة 
ولون » أو سيبعث قائدا » وکا نحن اليو م عبيد مطيعون ٠‏ فإنا سكون فى الغد 
أ كار عبودية وطاعة ؛ وان نفرط يوما فى هذه النعمة العظيمة الى ننمتع ما 
الوم ۲۴ ولو أن السلطان نصب لينا يوم اعترامه الرحيل سوطا " 
ا تطلفنا عن الطاءة » . 


واتبى الخطيب مر الكلام قائلا : « هذا جوابنا الذى أجعنا عليه » 


(۱) من بإب اأبالهة وعلي سیل امال . غی ہے فياض حاشية ۱ س ۲۳ . 


س ل س 
۳ النفت إلى القوم وال :مل رونی ا الإعءرابعن راک « اة 
.جما , م وإنا ل کر عبودرة عا وصفت » . وقال طاهر : « نعم ما فلم 
جز اکم الله خیرا؛ فقد قتم عق راعیکر العظم › . 
م نمض فشی إلى الاٴمیر وأخبرہ ما جری ؛ فارتاح الاّمیں إلى ذلك وقال: 
« باطاهر إن السعادة حين تقبل تسارها الأأمور من كل ألو جوه»› وهؤلاء 
الةوم جديرون بكل إحسان » فةد انطوى جوامم على الحكة . والآن لتبام 
أوامرنا بأن عخام فورا على القاضى والرئيس والخطيب ونقيب العلوبين وقائدم 
وسالار المطوّعة ٠‏ ولتكن خاع الرئيس ونقيب العلو بين والقاضى من الذهب»› 
وللباقين من الطرز الموشاة » وليتةدموا إلبنا بعد أرتدأء هذه الخلم لستمءو ا إلى 
آوامرناء م أعدم مع رجال الحاشية إلى للمدينة بالتجلة والاحترام » . 
فيض طاهر وانتحى ناحية ودعى القابين بأعبال الخرائن فأعدوا الخام » 
م عاد إلى أعيان ااری؛ فقال فم : 


لقد أبلغت السلطان جوابك » فأجبه وسر منه کثیرا » وأمر لسراتک 
والقامین بالعمل فیک باخام السنية فاتتکن علیک مبارکة > هیا ہنا باس الله إلى 
خراةالالبسة لتلبسوا الخلع هانئين » . 

وذهب العرفاء تخمسة من الأعيان إلى الخرانة وألسوهم الخامء م عاد م 
طاهر ۲١‏ إلى الامير» وقدموا جلة الأعيان فلاطفهم المير وخاطمم بالحسنى» 
فدعوا لهكثيرا وعادوا يصحبيم رجال الحاشية إلى المدينة فى أبهة فائفة» فر م 


)١(‏ يفول ف اأص ما يبد أم ستة من الأعيان واسكنهي كر فما بعد أهمحخسة . ورجح 
غنى ب فياض ان كلة ( سالار علويان ) زاثدة وانا من سيو النساح . وبؤيد هدا أن لقب 
( سالار علویان ) لم يسن ذکره ۰ والمطوعه جاعة نجمع تال کار وکاوا یکو ئون جیدا له 
سالار < ص يسمي سالارٍ غازیان آو ب الار غازی »> وكان هذا النظام قاعا آپام الغرنوبين ٠‏ 


سس ۳ سس 


أه اده را و عام الدرا والدنایر ا : اعرا عن سرور 
AOE :‏ م 
بذاك . وأعادوا أرباب الرتب بالحسنى والسرور . 


وف الوم الثانى » وقد انمت المراسم > أقبل كافة أعبان الرى إلى الخدمة 
مع هر لاء المقدمبن بنا وټف ڪر من عشرة آلاف من ساء ورجال 
متفر جين» وقد أجاسوا أعيان الرىف الخي (نم نرك) "“ ودعا الامير رطى الله 
عه حسن سلمان أحد أعبان أمراء جال هراة ولاطفه قائلا : 


« إنا مزمعون عل الرحيل غدا » وقد رأيا أن نستعملك نة على هذا 
الإتام ؛ ونت قد معت مقالة عبان الرى » فاتكن كيسا بقظا كيلا بقع خلال 
فی کے e‏ الم ف هل هذا الإقلم چ وأعم عام اليقين 
آنا سنعمل الفكر فى شئون هذه النواحى عندما تستقم لا الاحوال ونصل إل 
قاعدة ماسکنا » و سبع قائدا کہیرا إلى هنا مع جيش عظم ته أحد الا كفاء 
لثقاة من أرباب القلم » ليتخذه الميع مثالا حسمنا فى عام » حتى يدخل بای 
اعراق فى طاعتنا إنشاء الله » وينبغى رضاء الأعيان والرعية عن سيرك فيم ٠‏ 
وأن بكو نوا شاكرين » هذا وسيكون نصيبك من العطاا والاموال والمراة 
وال جاه وفضرا بفضانا » . فض حسن سلمان » وکان من له درج للجاوس ف 
الجاس الساطانى » وقبْل الأرض م وقف وهو بقول : 

إتنى عبد مطيع » ولست حقيقا هذه المنرلة » آما وقد شرقی مولاى بهذا 
فسایذل غابة المد فيه ». وأمر المير أن بذهبوابه إلى خزانة الملابس وألسوه 
خلعة شعنة الرى المينة » وهى قباء خاص بالامير من الديباج الروى › ومنطفة 
ذهبية تقدر خمسمائة مثقال وأشباء ۲o‏ ای 2 » فتقدم لامر بالعة 
وأدى الخدمة . فنلتق الثناء من الحضرة العاية > مم رجع إلى خم ek‏ 


f (0)‏ رك : ر هن ابم وحاء ي حاشية اپ آنه نوغ س الام اة 


ت ا 


عليه كثرا. وأحضروا أعبان الرى هنالك ؛ وحدہم طاهر ما تم فظهر سرورم 
البالغ ومجت ألسنتهم بالدعاء والكاء الكثشر » ومن بمة أمر طاهر حن سامان 
بالسير إلى المدينة مر تدا الخلعة فى جند كشف تف به الاعبان » وكانت المدينة 
مرداة اى الزات وأخد ٠أهايا‏ يرون الأموال الر فة توأرله قرزا 
مشيدا وقدر الاس حقه أا تقدر . 
وفى اليوم التالى » وكان يوافق اجس لثلاث عشرة ليلة بقين من رجب 
سنة إحدى وعشر بن وأريع اة ) 2 ( > ارتحل شاب الدولة الامر مسعو د 
عن الرى فى هة تامة وجن دكثيف »كامل العدة والعتاد » صحبه المن والإاسعادء 
وټ عیب ال وکېب خلق كشر » جاءوا لوداعه ومشاهدة اارحيل ؛ حى مسبرة 
فر ين بعيدا عن المدينة حيث بزل المير ووقف الركب . ولبت طبلة البوم 
التالى ف ذلك الموضع » وأذن لجسن سلمان والمودعين بالعو دة . وجدف المسي 
حى وصل الموكب إلى ناحية خوار الرى "ومن ثم عمد بالامر فى تاك الناحية 
إلى زعيمما » تم غادرها بعد أن أصدر الأوامر اللازمة . وف دامغان تقدم إليه 
الخواجة أبو سل الزوزنی » وکان قد فر من غرنة خفیفا کا مر شر حه ارتا“ 
فا كرمه الامير غابة الإ كرام » وقدم له رجال الامير مسعود من الزينة والآلة 
ما بلغ به الغاية » واختلى به الامر خلوة دأمت من صلاة العشاء حى منتصف 
اللستل: 
وكان هذا الرجل فى مقدمة حاشية الامير شاب الدولة» أيا م كان فى هراة» 
ولکنه کان بأخذ الاس بالدة ويةسو علهم ويسىء الهم » ولان أمره كان 
معروفا وقد لتق ربه ؛ فلن قول فى حقه أ كر ما قلت ؛ والموت غاية کل حى > 
والإحسان إلى الناس وحسن الخاق هما خير ذخرة للإنسان فى دياه وآخر ته » 


)١(‏ اسم موضع قريب من مدینة الری » فال له الآن خوارورامیں 
(۲) لا پوحد هذا الثرح فی هذا اكناب س ولا م کور في اجس الأجزاء اتی فود ت 


بغار حاشة غني . فیاض رقم + , 


سس ف لإ سسس 


ولکنه تدم ۴ أبامالاطان مود إلى غرنة وقتئذ ؛ و جن ف القاعة لو شاءة 
رجال الحاشية الذين كانوا ينةسون على الزوزنف مكانته من الاامار سود رط 
لله عنه » فكتبوا فىحقهالعرائض وان مو اة ورمو هبسوء المعنقد ؛ عل الحو 
الذیجاء دکر فی کتابنا امروف تار یی ؛ والآن وقدمات الزوزنی واججاعةالی 
كانت تعيك له تلك المكائد » وقد آذنت س العمر بالمغيب ٠‏ فتحن فى رم 
ارون فلن آقول ف تفده غر می فد وار ت فر اه ا عر اما 
أو أربعة عشر ؛ وخرت أحواله فى الصحو والسكر » فما معت قط منه ادما 
كن أن بكون دلبلا على سوء عقيدته . وهذا كل ما أعرفه عنه وأشبد هوم 
القيامة وسيلق من دبروا له تلك المكائد ربمم يوم المحشر أيضا ويجيبون 
عا يألو ن » واه يعصمنا وجيع المسلمين من المحسد وشراسة المع وسوء 
الاق والطاً والزلل منه وفضله . أقول › ءدما وصل الزوزئى إلى دامغان؛ 
وحاله من المبابة على ما وصفنا » شاهد رجال الحاشية إقبال الأمير البالغ عاب 
واختلاءه به تاك اللوة الطوبلة » شغيرت نظرنهم إلبه وعظم فى نظرم › 
وتلاشت تلك المانى الحلوة الى طالما كانوا نون ما أنفسمم قبل قدومه إلى 
دامغان ؛ فقد قال الشاعر : 
إذا جاء موسى وألق العصا فقد بطل السحر والساحر 


وبلغ الرجل لدى الامير ما يشسبه مرتبة الوزير » حتى أصبح الرجل 
الوحيد الذى غاطبه فى كل الشئون » وهكذا ذهبت ربج طاهر وأمة الآخرين 
وازداد الزوزلى رفعة وعظمة حى آل إلبه وحده تصرف الامور. ولا وصل 
ركاب الامیر شہاب الدولة من دامغان إلى قر ية فیا کر زکبیر " » تبعد فرعا 
عن دامغان » تقدم إليه هناك فارس » بتوقيع عظي "من قبل الاطان مود 


(۱) کهريز » فناة حفر حت الأرض » للب المياه, 
(۲) تاب مں السلطان , 


سس 0 سس 
رضی الله عنه » جاء فيه عتاب بثأن أموال إصفمان وخرائنا » ورقاع أخرى 
قصیرة إلى اہ ن کا کو » ۲۷ ومقدی الجیش وغیرم مص رحا بان ابی ولد عاقء 
کا ذكرت من قبل . وقد ترجل الفارس عن جواده » وتقدم فقبل الأرض 
وأخرج ذلك الكتاب اهام من بطانة قبائه» وقدمه ذب الامير عنان الجوادء 
واستلم أحد الىجاب الكتاب » وسله للأمير فأخذ فى قراءته » حى ذا هى 
وجه الحديث إلى الفارس » قائلا : « لقد حررت هذه الرسالة منذ خمسة أو ستة 
وو ن کے اها وال ا ال یا دعاك أل الاخ لن 
جا : أطال اله تحاة م ا لق اعراق ر فن عدا أت من قاذ 
إلى بلخ فمكشت هنالاف مدةء حت إذا وصلت إلى سرخس . وكان فما الحاجب 
الغازی سباهسالار خراسان جاء الخر بنعی‌الساطان ود › فسار إلى نياور 
واصطحبى معه » ولم ينركى لأ سير إلى الحضرة » إذ قال لى « إن ولى النعم آخذ 
فى المسير بالهن والسعادة » وليس فى سيرك إليه الآن فائدة » لان الطرق غر 
مأموتة ولا ينبغى أن تذهب منفردا » كيلا يصادفك مكروه » ولما بلغه خير 
ارتعال مو لاتا من الرى ٠‏ مح لى بال مر » فأخذت فى المسير بكل حبطة وحذر 
لان الطريق بين نابور وهذا المكان عفوفة بالاخطار » . 

فسأله الامير : « أين الرقاع الصغيرة الى سابك إباها أبو نصر مشكان › 
وأوصاك بالمواظبة على إخفاتما حى تسلما ٠‏ . فأجاب : إنما . معى.ورفعالسرج 
وأخرج من لبده رقاعا مقفلة بالشمع » م رفا . فقال المير رضى الله عنه 
لای سل الزوزنى خذها واقرأها لنعرف ماما . فقال أبو سل بعد قراءة رقعة 
منما ء إنها ذلك المضمون الذى قاله مولانا . م قرأ رقعة أخرى وقال : وهذه 
عين تلك ؛ فكاما معنى واحد . وتناول الأمير واحدة من الرقاع وقرأهاء ثم 
دى تعجبه بقوله : 


(۱) ھکذا فی سار الخ ورجح صاحب بب اا بملان ( باامین لا بالفاف ) . قال عا 
اقوت اپا بلدة بو حى مج . وقيل ن غلا ولج فة ام , pna‏ ادان € ۲ گی ۲٦‏ 
le‏ م مھ 

, کے ۰ 


سس ا سسس 

« یجان الله العظيم » هذا عن ما كتوه لنا من باقلان . ملك بلغ غاي 

العمر من المحياة » وتحققت له كل الرغبات » ورك ولده فى أرض الغربة بن 

أعداء أشداء وخصوم ألداء » فإذا أغاث ابته سبحانه ذلك الابن وأعانه وأيده » 

فأجرى على رده الفتوح اللكثيرة ۲۸ والاعمال الباهرة العظيمة »كان الأولى ب 
أن بظهر السرور والفرح ؛ فا معنى كل هذا الغضب . 


فقال أبو سيل والذين كانوا مع الأمير : « لقد أراد أمرا وأراد الله تما 
أا آخر » فترك عرشه والاموال والخزائن وکل ما ملک ولان ء أُما هذه 
الرقاع فینغی أن نحفظ. حى بطلع عايا الناس . ليعرفوا ماکان يصبو إليه 
السلطان الماضى وما قضى به القدر » ويعرفوا قلب الكاتب وريه . فقال 
الامیر : « ما هذا الکلام » إنه ذا جفانا فی آخر حیاته م ة کېذه وکانت له فبا 
غاية » فينيغى أن ننظر ألف مصلحة رعاها لا » وأنه قد جاوز عن زلات لا 
كثيرة ؛ وسأفبد اليوم منذاك الوم » تغمده الله برحته ورضوانه » فقد عقمت 
اانساء أن يلان مثل مود » أما كاتبوها فإنهم معذورون لانم مأمورون» 
ولا خا للام ر سوى الطاعة » خاصة مع الساطان » ونعن مثلا إذا أمرناكاتبا 
بتدوین شیء ولو ادى إلى هلاک » فل له جرأة على أن لا يكتب 

ومن تم أشار الامير بإلقاء تلك الخطابات بعد ريما فى الكريز اللكبير 
الذى مر ذكره » وتحرك الركاب بعد أن أ كرم الرسول ية قدرها خسة 
آلاف درش . 

والعقلا حا ذرأون هذا الفطل ون | کر غلا باو ال وعادات 
هذا الاطان العظم > وپتقرر لدہم أنه کان اسیج es‏ 
بذکرت هنا تادر تین : أولاهما عن أر قصة الخو اجة أنى سهل فى قلوب خدام 
الاٴمير مسعود الذين وجب عم عند رؤبته ۲۹ تعظمه > أرادوا 


س ۴۸ س 


أو م بریدوا > لان الرجال ينبغى أن يذلوا جمدم ليكونوا ولو لمرة واحدة 
کارا ومشمورین › فإذا عحةق هذا فإنْہم يلقون TS‏ 

كانو! فى النعمة أو فى النقمة ؛ وتظل ن الشهرة والعظمة ماداموا على قيد 

الساة ؛ والثانة حديت تلك الرقاع ومز يقها وإلقاؤها فى الماء “فی هذا العمل 
طمأنينة وراحة لنفوس من دجوا تاك ارقاع ومن کان راد خطابمم ا عل 
السو اذ ادرک اا لن يآخذم | .كما الاوك فى مثل هذه الا حوال ؛ء 
سلقون اماما من المولى عز وجل , 

وأما حديت العظمة فقد قرأت فى أخحار الخلغاء أن أمير المؤمنين هرون 
الرشمك بعد أن ارتعل من بغداد إلى خراسان » وتلاف حكاية طويلة ذكرت 
فی الکتب بواعما وأسبام ا › اعبراه مرض شدید بعد بلوغه طوس > 
وأشرف على الملاك » فاسندعى الفضل بن الربيع ؛ وكان الرشيد قد استوزره 
بعد الرامكة ؛ فاب نى اختل به وقال : 

د بافضل ۰ لد دنت ساعتی وآذنت ہار » فإذا ما مت فادفی هنا و 
بعد الفراغ من دفی ومأنمی » بکل ما معی من الارائن ومعدات الحرب وبا 
الا شياء وبالعبيد والغاان ا وات ل ای لان ق و فن 
مدای غی عا » ٳذ له ولاية عېد بغداد » ولده هناك سرر فة وألا 
وش أنواع الخزائن » ولا نع أحدا من هنا من الحند واللخدم من أن سير إلى 
الأمون إذا رغب فى ذلك ؛ ثم ارجع ؛ بعد أن تفرغ من كل هذا ؛ إلى بغداد “ 
عند ٣۰‏ مد لکن له وزرا وناععا ؛ ولثحافظ عل ما خلفته لاولادى الثلاثة ٠‏ 
ولعم بأنك ؛ إن آرت الغدر وسالکت طریق البغی ؛ أنت أو ى من خاصى 
اکان عارا؛ Si‏ بذلك قسخطون الله وتلقون عقابه » . ففال الفضل بن اربع : 
« أعاهد اه تعالى وأمير المؤمنين علىأنى سا حفظ هذه الوصية وأقوم بتنفيذها .> 
ومات الرشيد رحة اله عايه فى تلك اللبلة ودفن فى البوم التالي ‏ وأقم له مام 


Sa 


عظم » وأوعز الفضل إلى كافة الجند والاشية بالشخوص » فساروا إلا فللا 
مهم كانوا باون إلى الأمون فساروا سرا أو علائية إلبه ف مرو . وارتحل 
الفضل وبلغ بغداد وقام بأعباء الوزارة وأنصرف محمد بن زبيدة إلى اللهو 
وامجون . م عل الفضل حى أسقطوا اسم الأمون من ولاية العهد » وأوعز 
إلى الخطباء أن يذكروه بالسوء من فوق المنار ٠‏ کا أمر الشعراء ممجاله ء وتاك 
قصة طو يلة وتن #دف إلى أمر آخر . وبذل الفضل كل ما فى وسعه للحط من 
شأن المأمون وتعقيره » بيد أنه لم يستطم الوقوف فى سبيل قضاء الله تماى » 
فقد سار طاهر ذو المنین إلى الری حیث کان پعسکر عل بن عسی بن ماهان 
فغلبه واحتز رأسه وجاؤا به إلى المأمو ن فی مرو »م انجھوا من الری إلى بغداد 
من جھنما » فھاجھا من إحدی جھاتا طاهر بنا کان هر مة بن أعبن اجا من 
نه ری » وأستمرت الحرب جالا مدة عامين ونصف عام NE‏ 
بوقوع أبن زبيدة بيد طاهر فقلوه » وأرسلوا راسا أيضا إلى الأمون ف مرو. 

واستقامت الخلافه بعد ذلك له » ولبث مرو سنتین وقعت خلا هما بض 
الأحداث » حى قدم الأمون إلى بغداد » فاشتد بذلك إزر الحلافة واستبت 
ا رها وزالت كل أسباب النزاع والخلاف واتہت الاضطرابات » وتوارى 
الفضل بن الربيع عن الأنظار على أر ذلك أ کار من ثلاث سنوات م وقم 
فى يد المأمون » وهذه قصة طويلة جاءت أخبارها فى تاريخ المخلفاء . 

وکان المأمون کا اشتمرعنه » اسيج وحده حلا وعقللا وفضلا ومروءة › 
مستجمعا لكل ما ينبغى أن بتحل به العظماء والسراة » فصفح عن الفضل وغفر 
له مع ۲١‏ كل ذلك الجفاء > على أن يقي فى مزل وألا يتولى الخدمة . ومرت 
الأايام الطوال على الفضل ف ذلاك الحال » حى عرم جاعة من حاشية الأمون 
وخاصته » عل اهاز الفرص المواتية » فمضهوا له عند الأمون لما كان الفضل 
من المكاة والمزلة وال يادىالبيضاء الى لاتسى » وما زالوا بالخليفة وستعطفو نه 


ع وا سد 


A aN SR E 
صدر هذا الامر اآرسل الفضل رجلا إلى عبد ات ہہ طاھر ؛ کبیر حجاب‎ 
الأمون فى ذلف الوقت وكانت بدما صداقة قوية ليقول له ؛ « لقد جاوز‎ 
أا ھی عن و وار ان عد زل دة ادر 6ة وای غرف ”ان‎ 
هذا الامرقد تم » بعد فضل انله تعألى » بعون منك ؛ فقد بذلت كل ماف وسعك‎ 
من جهد حى حققت لى هذه الامنية » غير أنك تمل ما کان لی وما کان لای من‎ 
› مكالة » فا عسى أن يكون شألى فى الخدمة » ومازلنى فى الدولة بعد الآن‎ 
فرجو أن تبذل جهدا آخر لاعار ما ستكون عليه مازلى وهی مہمة تستطیع‎ 
القيام ا لاما من جملة أعمالك فأ تكبير المعجاب » وأرجو أن لا يعرف أمير‎ 
». الم منين صدور هذا الالقاس على‎ 

فقال عبد انته لار سول « سأبذل شا كرا كل ما أستطيع ذلك » . وذهب 
عد الله إلى الضرة بعد صلاة العصر » لكنه لم بحد إذنا » فكتب رقعة إلى 
مجلس الخلافة قال فما : « لقد امس مو لانا آمير المؤمنین ڳا هو منتظر من حابه 
وكرمه بالعفو عن ذلك العبد المذنب » الفضل بن الربيع » فأحياه بذلك» وذن له 
بالعو دة إلى الخدمة » ففرح بمذه المنة العظيمة الى من بها على الخدم أجعين ؛ 
وأطمأنت إلا نفوسمم ؛ والآن أسأل عا يكون الم العالى عن الدرجة الى 
بحب وضعه فما إلى أن يتشرف عخدمة سدة الخلافة » . فلا أوصلالخادم الخاص 
اارقعة إلى الخليفة » وكانت عادة عبد الله بن طاهر مع للف الامون 
عندما حتجب عن الناس » أن رسل إليه أمثال تلك الرقعة ٣۲‏ كتب الخليفة 
ردا عخطه جاء فیه : « باعبد ابت بن طاهر » لقد اطاع آمیر ا لمومنین على ما کتینه 
بشن الباغى الغادر الفضل بن الربيع ‏ أما وقد بق حيا للآن فقد امتد به الطمح ء 
فأخذ بطب لنفسه الجاه والرفعة وينبغى أن تجعله فى أخس الدرجات عيث 
لا برق شأنه عن شأن فارس خامل الذكز والسلام » . 


ابا قرأ ابى طاهر هذا الجواب » أسف غابة الأسف » وأرسله مع أحد 
تقاته سرا » وقد كتب على ظبر الجواب » إلى الفضل بن الربيح ليقول له : 
« ها قد وصل الجواب على هذا الحو ؛ والصواب أن تأنى فى الصباح البا كر ؛ 
فتجاس فى المكان الذى أمرت بإعداده لك فإنه لا جال للكلام واستطلاع 
اارأى خحشبة أن بحدث ما لا عمد عقاه . ومو لاا هذاء شم کرم > وامله 
لو رآك لا يمجبه أن تكون عل تلك ال حال الوضيعة ؛ ويم هذا الامر على 
ر الام .€ 


وبعد أت وصل المعتمد إلى الفضل وبلخه الرسالة واطاع على الرقعة 
وال جواب . قال : معا وطاعة إلى سأعل مما يأمرنى ه ویری فیه صلاحی : 


چ ۶ 2 
ا عد اله ن طاهر * ساری ای لن أاحرد عا تمر به قید شعره ۰ 


وأمر عبد اله بن طاهر أن شيدوا فى مدخل دار الحخلافة مصاطب » وأن 
يفرشوها بالط" للجاوس ء ثم أوعز بأن يجلسو! الفضل على إحداها فى 
مدخل القصر » على أرن يكون العبور من هذه الضغة إلى السراى الأخر › 
وكانت السر ابات تختص بكل من له مرتبة من أرباب النوبة وال جند إلى مقام 
الوزير وكبير الججاب . وكأمر أمير المؤمنين » جعل موضع الفضل فى السراى 
ا حاص“ وأوعز إلبه بالحضور وقت الغسق » اء وجاس فى تلك الصفة قدت ٣٣‏ 
الشاذ روان ؛ فلا طلع المار وأخذ الناس فى الوفود إلى القصر الخارجى ءكانوا 
يتقدمون إلى الفضل » بالضرورة عند رؤيته ؛ وګيونه بنجلة واحرام اکان 
لهف نفو سېم من علو المزلة وسا المكانة» فقد كانت یوم مثلم من مأبته› 
وکان هو » بالتالی کنن ہم ويعتذر إلم بکل لطف وتواضع حى جوزوه؛ 


(0) ها دال بکلهة فور ۰ وجاء ف الناموس أن حفورة بلدة ال حر اروم و تج 
ا اط واستخدم الم الحغور علد مرات على الايا الحفررى 0 


وكذلك كان الجاب والامراء والاعبان يعاملونه تلك المعاملة الطية » وكانو أ 
حتفو ن به الحفاوة اللازمة » أما كير الحجاب عبد الله بن طاهر » فقد كان 
أ كارم تلة واحتراما له معنذرا عن إجلاسه فى القصر ال حار جى الذى نم امتتالا 
للم » وأمله بالعمل على إصلاح الخال بأقصی ما پستطاع من الجد. م رک 
ودا اة ل و ااه وا ن ا ان ول 
كل الاعيان كالوزر وأصحاب الناصب واللام|اء والعظاء وأركان الدولة 
والحجاب والقواد والوضيع والشریف ۰ وحل کل مہم فی مکانه » حسب ر مته 
واقفا أو جالسا » واستقر بهم المقام ء تقدم عبد الله بن طاهر كدير الحجاب إلى 
أمير المؤمنين » قائلا « لقد جاء العبد الفضل بن الربيع تنفيذا للأمر » وقد 
جعات مكانه فى القصر الخارجى حب الامر وأنزله المزلة الوضيعة › فا هو 
أمرک فى تقدمه ». ففكر مر المؤمنين برهةء م غلب عليه حلبه وکر مه فأذن له 
بامثول » فاوعز عبد انه بن طاهر إلى حاجب باستقدام الفضل بن الرييع › 
وعندما وصل إلى حضرة الخلاقة أدى فروض الطاعة والعبودية والولاء 
کا بحب واستعط ف کثیرا مير المؤمنین با کیا متضرعا حى یعفو عا صدر عنه 
من الطاب والذنوب » فاستحيا الخليفة وعطف عليه وصفح عنه وأذن له بتقبيل 
بده . وعندما اتہی الاستقبال وعاد کل إلى موضعه أخذ کبیر المحجاب عبد الله 
ابن طاهر الوزير معه شفيعا » وبذلو | ال جد فى شأن الفضل بن الربيع حى له 
الخليفة بالرضا ثانية» وأمر أن بعينو ا له مكانه فى السراى الى مجلس فما الاعيان 


ون يوعد بالعناية والإحان . 


و حرج عد اله ان طاهر من ادن ألدليفة ف الال وأبلغة هلا الزشر رف 4 
اذى أمر به الليفة » وبين مزلنه وأمله بعنابات أخرى . فعادت الياة إلبه 
بذاك وهدا خاطره إلى المکاة الى عینپا له طاهر . وحینا فرغ عبد اه بن طاهر 


ھن ودم اا فة وان وقت العو دة ورکب من دار ااا فة سیر ال دأاره 


سے ل س 


کان الفضل بن اربع بعد فى دار الخلافة » فليا عاد عبد الله بن طاهر ادر الفضل 
لشايعتهفلوى عبد انه العنان» ووقف والس من الفضل أن برجم و e‏ بع 
ية حال » وسار! والعنان إلى العنان حى باب قصره . وعندما وصل عبد اله 
إلى باب سرايه » كان خجل. من الفضل بن الربيع عظما » ودا عليه ذلك واعتذر 
إلبه يلتمس منه العودة فقال له الفضل إنك قت عق من إحسان وعنابة وسؤدد 
کاکان متو قعا من أصاكوفضلك ومروء تك ولس لی فی الدنیا شىء أراه جدرا 
ف مقابل صسيعك أعظم من أنأضع عنانى إلى عنانكمن عتبة الخلافةإلعتبتك › 
وأضم باه تعالى » أنى ما سقت عنانى إلى عنان الخلفاء طبلة حياتى لن » 
وها نذا قد ضممت عنانى إلى عنانك مكافأه لتلك المكرمة الى قدمبا لى . فقال 
عبد اه « إنه لکا تقول ؛ وها أًنا قد تقبلت هذه العنابة الكمرى بقلى وناظرى > 
وعرفا منة عظمى وأدخر هذا الفضل لأسرنى ».ثم لوى الفضل عنان ال مواد 
وعاد إلى الدار » فوجد علته وسرانه مشحونتين بالعظاء وأفاضل الحضرة ؛ 
خلس فى مكانه وأخذ يعتذر الناس » ويعيدم » واستمر حى الليل . وجاء 
عبد الله بن طاهر بعد صلاة العصر ؛ وأدى مراسم التهنثة وعاد . 

انت هذه القصة » وإن العاقل الذى يتأمل فیہا یستطیع أن ری عل أى 
حو كان عظاء العصر هر لاء . 

وأما حديث الرقاع فن الوقت الذى كان فيه الأمون رو » كان طاهر 
وهرية ٠١‏ بباب بغداد ؛ وضيقو! الاق على محمد بن زبيدة » واستمرت رحی 
تلك الحروب الطاحنة تدور زمانا وكان المقدمون وال كابر وأصناف الناس 
بتقربون إلى امون ويكنبون الرسائل ء فأمر أن تودع تلك الرسائل فى بضعة 
أسفاط واحتفظو | .با ؛ وكذلك فعل محمد . فلا قتل مد » ووصل الأمورس 
إلى بغداد » أحضر النرتة تلك الرقاع الى كان الأمين قد أمر عفظبا ء أما 
الأمون » وعرضوا أمر الرقاع الى كانت قد كثبت من مرو فاخئلى الأمون 
( ۳۴ س امي 


ع f‏ ست 
بو زره اسن بن سل وذکر حال أسفاطه وأسفاط آخيه ‏ وقال « ماذا پذبځی 
العمل به فى هذا الباب » فقال الحسن « بحب إبعاد خوتة ال جانبين » فضيحك 
الأمون وقال « فلن يبق إذا بحسن أحد من الفريقين فيذهبون وينضمون 
إلى العدو ويدعوتنا » وكنا أخوين كلانا يستحق سربر الاك ولم يكن هؤلاء 
الناس يعلبون إلى أينا تؤول الأاحوال» فرأوا أن الأولى بهم رعاية أنفسمم » 
ولو أن كل ما أنوه كان خط » لنه ينبخى للعبيد مراعاة الماتة وان يضارأحد 
ال الد 

وإذ أعطانا ابه تعالى الخلافة » فإنا تسى هذا ولا ثولم قلب أحد». فقال 
الحسن د إن مولانا على التق فى هذا الرأى العظم الذى رأى وإنى على باطل» 
معدا لعين السوء » . لم أمر الأمون فأحضروا الا سفاط وألقیت فى النار حى 
احترقت تلك الرقاع . ويعلم العقلاء غور هاتين الحكا رين وقد انيتا . وأعود 
مھ إلى التار یخء والغرض من ذکر ٣۹‏ تاك المکابات هو أن بزدان ہما التار يخء 
وأن كل ذى عقل نرافق الممة عقله بجحد العون من الابام وبرفعه ما يتخذ من 
الحيلة حى بزید من منزلته بالتكليف والتدریج والرتیب › ولا پعود طبعه عل 
التفكير فى أن تلك الدرجة الى بلغا فلان يصعب بلوغما فيتراخى ويتقاعس › 
أو يقو ل كيف الوصول إلى ذلك العام الذى لفلان » بل ييذل الحمة حى ينال 
تلك الدرجة وذلك العلم . فإن أ كير عيب لارجل الذى أعطاه الله عز وجل 
همة سامية وفهما ثاقبا » دون عناء » وهو يستطيع أن حصل على منزلة أو يتعل 
علما» آلایعنی به وأنيتراجع خاترا . وقدأنی أحد العظاء فى هذا الباب معنی بليخ 
هو » شحر : 

ولم أر فى عيوب النساس شيثا ‏ كنقص القادرين على الناء ‏ 


: من قصہدة لاهمدیی مطامما‎ )١( 


س ن سے 
و الب والحکا ات وسر الماضين أن تطالم عل مل ¢ فاغدون 
منا ما ممم ویفیدم واه ول التوفيق . 


وحينا أراد الامير شاب الدولة » رطى اله عنه » الرحيل من دامغان 
س أن يكتب إلى الغازى الحاجب سمسالار خراسان وكذلك إلى القضاة 
والاعيان والرئيس والعمال بأنه قادم لهم » فيجب أن تنظم الشثون کا يذبغى 
فى مثل هذه الأاحوال » وعلى الحاجب الغازى أن بتأهب للقاء الأمير » وأن 
یکو ن معه جنو دہ القدماء ومن اعدم حدیٹا» وآن پکونوا جيعا مجېزين با كل 
عدة وسلاح » هذا وسیجزی المحاجب الغازی خیر الجراء لقاء ما ادى لنا من 
الخدمات الخطيرة » كا سينال ال جند الجدد قسطا وافرا من الرعاية والإحسان » 
ويحب أن نتكون فى اطمثنان إلى ما أعده الرس والعمال من العلوفة لستكل 
ايع کل نقص ویتلافوا کل عيب » فان قدومنا اہم قد بات قاب قو سین 
أو أدنى . 


۷ فليا بلغ الرسل المسرعون الأوامر إليهم » أخذ المحاجب الغازى ومن 
معه فی القيام بل ما ازم من الاعمال بأسرع ما پستطاع › وقاموا دون توان 
أو إهمال > ما طلب إليهم » فلم ببق بعد ذلك ية نقص فى أى أمر من الأمور » 
وتم کل ما كان راد القيام به من الاعمال على يد أهل السلاح . م وصل 
ركاب الامير مسعود بالين والسعادة إلى رستاق بيهتق » وسارع إلى استقباله 
سمسالار خراسان» تصحبه الجيوش الجرارة بأمة واحتشام » ووقف الأمير 
على ربوة » فسار إليه الغازى وقبّل الأرض بين يده ثلاث مرات » فأمر 
الامیر أن یکرموه وان پأخذوا بعضده حتی قوم » فأستوى واقفا وقبّل ركاب 
الأامير » فقال هذا : 


ڪس ا ست 

« لقد أدبت ما عليك حق الاداء » فق أن نقوم نحن با علينا أبضاء ولقد 
منحناك السمسالارة اليوم » وسنضيف إلا الخلع الواجية ريا نصل سالين 
إلى تيسابور » . 

فقتل الغازى الارض ثانية ثلاث مرات ؛ م أحضر مقدمو الجيش جواد 
السمسالار وأركيوه إا ؛ فوقف بعيدا عن الامير وأستدعى إلبه النقباء وقال : 
د نبغى أن يوعز إلى الجند لينهيثو ا للتعبئة وبسيروا ليرام مولانا ء وعلى الطلائع 
والمقدمين أن عسنوا الخدمة » . فأسرع النقباء وأبلغوا المقدمين فار تفعت 
أصو ات الطبول وعلا نفير الابواق وشقت نداءات الرجال عنان السماء ؛ 
وہدأت الجتاقب تسير بكامل أسلحما ودروعما والغلبان الجمزون بالعلامات 
والمطارد وخل الحاصة بكثير من الفرسان والر جّاله » وى آرم أفواج خيالة 
کل مقدم » بتمپيد حسن وعدة كاملة » ومروا فو جا فوجا› وعل کل فوج قائده 
الذى كان بقل اللأرض ويقف » وظل هذا العرض متدا من الضحى حى المساه» 
حتی مروا جمیعا . م تعطف الامیر عل الغازی السمسالار والمقدمین ۳۸ وزل 
من تلاك الربوة . 

وف اليوم التالى ركب الامير إلى المدية » وكانت المسافة إلا عو اة 
ذراسخ » وکان قد تعرك ما بين الصلاتين ووصاما وقت العشاء ولم يبق فى مدينة 
نسابور أحد إلا وخرج للاستقبال والمشاهدة » تابح ألسنمم بالدعاء » وكان 
القراء برتلون آبات الذكر الحكم » والامير رضى الله عنه بى على الأعيان 
جيعا » ولاسيا علالإمام صاعد القاضی » وقد کان أسناذه » وكان الناس عطشى 
ارؤية هذا للك » وكان يوما لم يعد أحد مثله . و لما وصل المير إلى حدود 
لمدينة مر أن يعيدوا الاس »تم سار شطر حديقة شادياخ فز ها بالسعد والين 
فى العاشر من شعبان تلك السنة . وكانت الأابنية والعارات المشيدة فى شادياخ 
مز دانة كلما نو اع الرباش » وقد فرشت بالفرش المينة الى أعدها الوزر حسنك 


خاصة ذه المبانى ما لم يذكر أحد مثاما» ويشمد من رأوا تلك الفصور بمحة 
ما ا تب هنا . 

وف اليو م التالى اعتلى العرش » وكات ف صفة التاج وسط الحديفة ء 
واستقبل فى حفل ميب » إذ امتدت صفوف الغلبان ما بل الصفة بعيداء 
والعرفاء وأهل الرتب لا محعصون عداء حى باب الحديقة » وى الساحة وقف 

كير من الفرسان والحشم للنحية وظلوا بين واقف وقاعد » وأمر الأمير 
بإجلاس السمسالار الغازى » حم دخل القضاة والفقماء والعلاء وتكلموا فى 
التہانى والتعازى » وأثنوا على امیر رضى انته تعالى عنه » ولكنه لم حتف بأحد 
احتفاءه بالقاضی صاعد وى د عل وى بکر احق ماد الكرای» م 
إلتفت إلى ايع قائلا ٠۹‏ : 

د إن هذه مدينة مبارک: أحبها وأحب أهاباء وما قم به ف حى لأر له نظیرا 
ای بلاد خراسان > وامامنا عل يذو أنه سینتمی سر عا بفضل الله 
دز ذكره » وسنظر بعد الفراغ منه فى شون أهل خراسان عامة » وأهل هذه 
المدينة خاصة » وسنأمر الأن بإلغاء ما استحدنه حسنك من النظم والمراسي» 
وبأن تكون قاعدة الأعبال فى القضاء وغيرها بنيابور على ماكان متبعا من 
ذی قبل » وقد كنا نسمع وحن فى هراة ما يصيب الناس من عسف وجور على 
بد حسنك وأعو انه و ر 0 وقنئذ لم تكن تساعد على 
الحياولة دون ذلك » وسيلنى هؤلاء جزاء ما اقارفوا من آثام فى تلك الام » 
ومذ الآن ستنظر المظالم ومين فى الأسبوع ؛ على أن تفت أبواب دار الولاية 
لجميع دون تفريق بين شريف ووضيع » فيعرض كل صاحب مظلبة ظلامته › 
ويطلب العدل فأ » دون أن يتجتم ی عااء . وسييق الحاجب الغازى 
السمسالار خارج مجالس المظالم مع بقية النواب » وينبغى أن يةصدوا الديوان 
والدركاه وترفع إليمم الظلامات لپعملوا فيم ۽ا بحب . وقد أمرنا بأن نستع رض 


س ۳۸ EE‏ 
السجون اليوم » وبأن تفلك قيو د المسجو نين وأن بطاق سراحہم › كى بنمتع 
الجيع ويمنأوا بقدومنا هذه المدبنة » فإن اقترف أحد إنما بعد ذلك عاقب عليه 


فی ينه » . 


وسر الحضور ذه البيانات الملكية رورا كبيرا » وأثنواعلى السلطان 
ثناء عاطرا » وقال ٠١‏ القاضى صاعد : « أجل » لقد أبدى الامير ف هذه الجاسة 
الواحدة من الكرم والشہامة مالم يبق معه للاحد أى كلام » وإنلى حاجة واحدة 
أعرضما إن أذن لى » فاليوم بوم سعد» والجلس مجلس مبارك » . فقال الامير : 
إن كل ما يقو له القاضى هو عين الرشد والصواب . فقال القاضى : يعار الساطان 
أن الأسرة الميكائيلية أسرة قدمة وم من خواص هذه المدينة وآثارم ظاهرة 
وإنى لاعترف صقم عل » فقد نشأت ف ظل نعمتهم وبلغت هذه الرتبة من العم 
بعد فصل الله برعایتم » وم حقوق فى عنق » وقد أصاب من بق منم من جور 
حسنك وغیره حی ف کبیر وضرر بالغ » فصو درت أملاً کہم ودرست أوقاف 
آبا٣ہم‏ وأجدادم » فنغيرت معا لما وطرقاتما » فإن رأى الامير أن يأمر يإرجاعا 
الم اليو ما تقضى مته ودبانته » فنلك منة عظيمة ينتفع بم أفراد تلك الاسرة 
وجاعة آخرون اضطربت أحوالم وتشتت شماہم » فتحيا تلك لوقاف ويصل 
ريعما أيضا إلى عابر السبيل . فقال الامير رضى اله عنه : إن هذا الرأى سديد . 
وأشار بوا إلى القاض تار بن ا سعد کی پستخاص أوقاف المیکائيلين من بد 
الختصبين و يساما لمن يثق به حى بقوم بتدييرها ء شم الفائدة من غلام| وينفق 
ريعبا فى الوجوه الموقوقة عليا . “م قال الأمير : أما أملا كيم الخاصة فلا عل 
نا بها » ولا نعرف ما دعا الساطان الاضى العظم إلى اتخاذ تلك الطريقة بشآناء 
فليذهب أبو الفضل وأبو إبراهم ابنا ميكائيل لقابلة أ سہل الزوزنى بالديوان 
ليخبراه ما يعلبا من أمر تلك الأملاك» ليعرض الامر علينا فنأمر فيه ما ينبغى» 
وللقاضي أن عيطنا علا بأمثال هذه الامور لنجيبه إلا جيعاء کا أن له أن يكنب 


سس ۳۸ مس 

إلينا بعد سفرنا. فقال القاضى « سمعا وطاعة » ومجت ألسنة ايع بالثناء الوأفر > 
م حضر آل میکائیل وجماعہم ٤۱‏ ومر بتبعہم إلى الديوان ؛ وعرضوا 
أحوالمم » فألقى القبض عل كافة الدهاقين والوكلاء والمزارعين الار باه وغم 
من ذكروا أسماءهم » واستوفی مم O I O‏ 
وأبلغ أبو سبل حقيقة الامر للأمير ء فأعيدت إلى آل ميكاثيل أملا كم › 
وأصبحت لمم المنزلة المرموقة » وفى تلك الأبام وصات من الرى رسائل 
جاء فيم : 

« إن جماعة من المغرورين يتزعممم أحد الشاهنشاهية قصدوا إلى الرى ؛ 
بعد أن غادرها الركاب العالى » لإثارة الفتنة فى البلاد » وإن زعيممم هذاء الذى 
هو منأعقاب آل پوه » أوفدإلی حسن سلمان رسولا» ون حسن سأًلأعیان 
E OEE SC OS a‏ 
قائلين « دع لنا هذا الأمر وحن ترك منه» . مم أدخاوا السو إل الد 
وأخذوا يعدون العدة لاثة أبام ويجمعون الناس ؛ وفى اليوم الرابع ذهبوا 
بالرسول إلى ظاهر المدينة حيث أوقفوه عل ربوة» وأقبل حسن سلمان عضيل 
المسوّمة ومر به ومن ورائه آهل المدينة ٠‏ أ كار من عشرة آلاف رجل؛ بأتم 
سلاح »أ كارم من رجالة المدينة ونواحيما القريبة ٠‏ وبعد أن مر ذلك المىكب 
خاطب أعيان المدينة الرسول قائلين له : 

د لقد رأبت مارأيت» ألا فاع أن ملكا عر التلطان فمو د أبن الاطان 
ود » ونحن له ولرجاله مطيعون » وليس لصاحبك أو لمن ينی إلى هنا دون 
آم ساطاتنا جواب لديا سوى حد السيف وطعن الرماح ؛ فعد » وأخبر 
صاحك ما معت وصف مارأیت من غر نقصان » ولا خن » وقل له › إن 
الساطان أنقذنا من أيدى الدياللة » وإن أهلٍ الری قد ذاقوا پعد خلاصم منم 
طعم الراحة والمناء » , 


E 


فوعدم الرسول بتحقيق مطلمم فأثابوه » ومضى إلى سبيله فأخبر ما رأى. 
هذا وقد أ كدتٹت حفنة من الممسدين والغوغاء الذين اجتمعوأ حول المغرور 
ابوس ان « لا حطر من العامة فيلبغى قصدمم حتى نسلمك الرى فى يومين 
آو للاة » . فنفخوا الا بواق وحثوا السير إلى الرى . 


وما أن عرف حسن سلبان وأعيان الرى مجىء الخالفين حى أرساوا 
الخطيب إلى المي الديابى الغرور ينصح له أن لايطمع فى الحصول عل مغنم 
على يد هؤلاء ال جقی الذين ٠١‏ تجمبروا حوله » وينه بأ أهل الرى 
لا بعارفون بغير السلطان مسعود ملكا علہم ؛فالاولى به أن عقن دماء من 
حول وإلا تسبب ف هلا کہم عن بکرة أيهم فتمتلء المقار بأجسادم ا 
آنه إن کان بريد شيا من امال فالةوم مستعدون للبذل › > لاله من أص ل كرحم 
معروف » هذا وكل ما يقال فى هذا الشأن ليس إلا لكف الأذى ودف الفتنة 
وإلا فقد أعذر من أبذر . 


فذهب الخطيب وأبلغ الديلنى ومن معه الاس » بيد أن الأمير المغرور 
کک ثاروا جميما ونفرو! للقتال » وعاد الخطيب إلى قومه ېلېم : 
١‏ آنه م بلق من تلك الجاع لقو له قبو لاء وأتم الآن آعم ما بحب عله » . 


TS 
من لم یکن تسلیحه کاملا » هذا وقد خرج إلى باب المدينة أ كار من مسين‎ 
أو ستين ألفا من سكانبا > إلا أن حن أوعز إلى الرئيس والاعبا نک أ‎ 
الناس بالريث فى ما كيم » فلا خرج أحد من المدينة » بنا يذهب هو وال ند‎ 
وسار‎ ٠ لقتال الأأعداء . فنفذ الرئيس والأعبان وصيته وأخذوا للم عدته‎ 
مت وکا على الله عز ذكره » نحو الأعداء بكل تؤدة وإحكام » فوقف‎ ٢ حسن‎ 
وبرز إلهم الخصوم فكانت معركة عنيةة‎ ٠ المشاة المدرعون إلى جانب الفرسان‎ 


تر ت 


هائلة » رجحت فما كمة الخالفين أ كار من رة ؛ بيد آم لم يفيدوا شيشا 
ف الاي » فقد عا حسن جيشه بنتهى المبارة والدقة والإحكام » فا أن اشتدت 
حرارة النهار » واستبد العطشبأولثك الخذولين وأيكم التعب » حى أمر حسن 
قبي الظبر بالتقدم بالراية الكبرى مل ومعه جماعة من الفرسان الممتازين 
على الاعداء حلة موفقة ودهموا قاب العدو فبزموه ٤١‏ هزعة متكرة > 
واستولوأ على راية الامير البو هى المغرور » فلاذ بفضل جواده العرلى ومعه 
افر على خيول سريعة بالفرار . أما مشاة الوباش فقد زوا عن الفرار 
وأسقط فى أبدم » وتفرقوا أيدى سبا بین الاا نهار والوديان » وصاح حسن 
برجاله : ١‏ عليك بهم » ألقفوم حيث وجدنموم ٠‏ وألقوا بالرعب فى تفوسهم » 
حى لابرجهوا ثائية » ولا حدثن أحد نفسه بعد هذا الاستیلاءعل الرى ». 
فسارع دران سین خي و م وأعبلوا الف فم وخرج أهل المدينة 
وراءم أيضا يشبعو ن الاعداء ضرا فقتلوا منہم خلقا كبيرا وأسرواآخرين . 
وعند صلاة العصر أمر حسن رجاله بالكف عن القتل والاسر » فكفوا› 
وعادوا بعد مغيب الشمس إلى المدينة » ولاذ من كان قد اختؤمن بقية الخذولين 


الفرار» فى سواد الليل الب . 


وفى اليوم النالى » مر حسن بإحضار الاسرى » ورءوس القت » فكانو! 
أ كار من بمائية لاف ويمانمائة رأس وأ كثر من ألف ومائتين من الأسرى ؛ 
فأوعز حسن بإقامة لصب تعلق عليما الرءوس » فأقاموأ ماله وعشرين «شنفة 
فى الطريقق الذى سار فيه الاعداء مو لين ؛ وشنق الاقوباء والبارزون من بين 
الأسرى والمفسدين » فروّع اجميع من هول ذلك + م أطاق سراح بقية 
الاسرى » وقیل مم : اذهبوا فاذكروا كل مارأيتم » ولياًتنا من يتم المشنقة 
والقتل . وذهب أولئك الاسرى اشام ؛ وأما أهل الری فقد وفوا ما عاهدوا 
الأمير › أطال الته حياته ء عليه » ول ٠٤‏ بتوانوا فى أداء حقى الولاء 


شا ت 
والاخلاص وهکذا فقت بسن طالم الدولة العظيمة هذه اة المظطمى › 
يث لم يقصد بعد ذلك طامع هذه البلاد ٠‏ فإن استصوب مولا أن يكافىء 
هر لاء الاعبان لاء ما ذلوا ¢ فام بزدادون ذلك حر صا عل الليدمة إن 
شاء أله ٭. 


وحيا اطلع الامير مسعود قدس الله روحه على هذه الرسالة ؛ سر بيا 
سرورا بالغا وم أن تدق الطبول وتنفخ الابواق ؛ وأن رطاف من جاءوا 
بالبشرى . وأغدقوا عليمم الصلات » وذهب أعيان نسابور إلى المصلى شكرا 
على قدوم الام إلى بلدتيم » وعلى هذا الفتح الجديد . ووزعت الصدقات 
وقربت القرابين اللكثيرة » وكانت اليشار تترى كل يوم على الامير . 


وفى هذا الاسبوع وصلت الأاخبار بوصول رسول الخليفة القادر بالل 
رضى الله عنه قرب بق » حاملا من الصلات والإنعامات السنية ما لا بذكر 
اناس أن سلطانا قد حظى مثلم من قبل فطابت نفس الامير »> رضى الله عه › 
بتلكالاخبار تماماء وأمر من فوره بتميئة ما يازم من‌المعدات الكاملةلاستقباله. 
وجاء أهل المدينه إلى القاضى صاعد وقالوا نمم معوا بوصول الامير قرب 
نابور وم بريدون إقامة آقواس النصر ومراسم الابتہاج . وانکن‌الرئیس قال : 
إن مثل هذه المظاهر لا تتناسب وما عليه الامير الآن من الحزن لمصابه الكبير 
ف أيه الاطان مود » أنار الله برهانه » وإنه قول هذا بأمر منه ٠‏ ويلبغى 
إرجاء هذا لوقت آخر . وها قد انقضت مدة والامور تزداد حسنا كل يوم » 
والرسولآت الآن من بغداد بحميع الآمال » فلا برى القاضى استئذان المير 
حی یلق فی قوب الکثیر ین من الخاتق السرور ؛ ویأذن حنی يقیمو! ا لمر جانات 
العظيمة ؟ فاأجايم القاضى : « نعم » إن الفر صة تبدو الآن مواية وهذا لعمري 


ړاې رشید›. 


سس ۷ س 
وفىاليو م التالى الس القاضى >١‏ الإذن من ال مير فأذن له . مأبلع القاضى 
الرئيس ما أذن به الأمير قائلا : « أرى أن تتكون تلك الرينات والمر جانات 
غاية فى العظمة والهاء » . فماد الرئيس إلى مترله واستدعى أعيان الأحياء 
والتجار وقال مم : د لقد أجاب الامیر سؤالک فعلیک أن تقيمو! الب رجانات 
وأ زيوا المدينة بصورة لم يسبق طا مثيل » ليع رسول الخليفة حال هذا 
اليلد ويزداد تعاق الساطان به » إذ تمت له فيه هذه المغاخر »> فقالوا : « معا 
وطاعة » . وعادوا وقاموا ما لا عخطر على بال أحد ؛ واتصات عافل الطرب 
وسرادقات الاس والمياهج من أبواب المدينة حى السوق » قوسا بعد قوس 
وقبة وراء قبة » ومنه إلى مبنى مسجد البعة الذى أعد خصيصا لنرول الرسول . 
وبعد أن تمت هذه التريبات وجاء النبً بأن الرسول على مسيرة فرضين من 
المدينة > خرج رجال الحاشية لاستقاله > وم #سون من ال جنائب» ورکب 
جيع العسكر وتقدموا فى موكب عظم ؛ وأببة فائقة ٠‏ وأماميم السمسالار 
ومن بعدم جاعات القضاة وال.ءادة والعلباء والفقباء “ مم مركب أعيان الدركاه 
من رباب القل » وأزلوا الرسول وهو من أقراء الحخليفة الأأقريين ؛ وهو 
أو محمد الماشى ؛ وكان ذلك يوم الإثنين لعشرة بقين من شعبان تلك السنة › 
ل ان سور ةا الأعيان ومقدمو ال جند فإنيم فارقوا الرسول عند 
أبواب المدينة وعادوا إلى مناز مم » وجاء أعاب الرتب إلى السوق ؛ وأنزلوا 
الضيف فى البيت المحد لنزوله » وكان الناس يترون على الموكب الدرام 
والدنانير والسكر وغيرها » فى حين كان أهل ااطرب وانجون يدون المجائبمن 
فنونېم» وکان وما مشو دا م سبق E E‏ 
وبد أن استقر بالرسول المقام » مى الموكل بالضيافة مد الساط وكان 
فيه ما ميه الانفس ما لذ وطاب » وقد أثى الرسول بالعرية أثناء تناول 
الملعام على أهل نيسابور ودعا هذا الملك كثيرا وقال إنه لايذكر أنه رأى 


E 


ق حيانه یوما کېذا ايوم ٠‏ وعل افراع مرن الطعام جیء ا لا عەی من 
من لزل مع عشر بن ا درم من الفضة رمم هد يه الجا عا دهش 
اارسول» وأثى الامير على أهل نسابور. 6 


فلا انقضى على ذلك يومان أو ثلاثة » أمر السلطان باستدعاء الرسول إلى 
الحضرة علىأن بكون موكبه حافلا بكل مظاهر العظمة . فقالأبو سل الزوزى: 
د إن كل ماهو خاص )ليش والبلاط وديوانالإمارة والغلهان وهل المناصب 
وغیره ما شه فهو ما يقوم إشئونه السمسالار »ولیبینلی الامیر ما بریده من 
الامور لاقوم با من جھی حسب ما شاهدث وقرأت عل عهد السلطان ا لماضی 


رجه الله » حى اوعز باعداده وتنظمه› . 


فقال امیر + حسناء وأمر باستدعاء السہسالار غاز .وقال له : نامر 
أن یقدم رسو ل الخلیفه مع ما انی به من منشو ر وخلعةوکر امات ونعوت» وأن 
تصل أخبار هذه اغلات وذلكالتكرم ى مسامع‌الناس‌ف‌سانر البلاد . ویبغی 
أن تو عز للجش ليجعل تفه فى هذه اليلة علىأتم ما بمكن من الأبة والبظام ؛ 
عل أن عضروا جيعاصباحاف أهبة تامة للغاية وأن يكو نوا فى زيلةليس آعم ما 
حتى تأمر ما ينيغى . ففال السمسالار « سأفعل ذلك » وعاد فأصدر الاوامر 
اللازمة ىكل شأن» وأصدرالامير منجهة أخرى أوامر تتصل الخدم وغلان 
الماصة »جا أصدر أوامر أخرى كلها مالكية قو ية . 

وف اليوم الثانى جاء السمسالار غازى إلى الدركاه ,صحبه موكب الجشء 
وأ اة اهن أن فر ا صف غا ا فرك یوم وأعلامم » وکانت 


(۱) بزل قم الأول وسكون الثاني أو مه نى الرزق (كتاب السا ) أو كل مايمدم 
الہ ف ) الماح والهام وس ( غی ص قاض حاشة TY‏ 


(۲) کاوا پدمون ملعا باسم ( هدپة ا٣ام‏ ) ضیف عيد قدومه , 


الأعلام عتد إلى مسافة بعيدة منأبواب قصر شاديأخ » وقد وقف غلبان الخامة 
ف داخل الحديقة صفين من أمام صفة التاج حى الدركاه» فى تنام 

ساحمم وملالسمم فة الأالوان والاشکال > وکان مم أهل المراتي› 
البغال قد سبقت جل الخلعة من نيسابور ومرت بقرب الرسول » بنا 
أرسل أبو سيل رجلا يطالب بالمنشور والأوامر سراء فطالعا ونر جها م 
آعادها فی خر إميا “ من الديباج الأسو د إلى الرسول . 

وعندما وصل الموكل بالضياقة إلى الر سول أركبه جنيبة وکان قد ارتدی 
السواد» وأعطىب؛ اللواء لفارس ليسير به فى أر الرسول . ومن خلفہمابغال 
مل الصناديق الحتوية على حلع أمير الؤمنين ومعهاعشرة خيول . وان بدنبا 
جوادان پزدانان بسرجين ونعال ذهبية ؛ أما المانية الأاخرى فكانت مسر جة 
بسر وج من الدیباج والاطاس ؛ وکانطریق الرسول مزدانا بأہی الر نات وکان 
الباس ينارون عله الدرانم وا دنار إلى أن بل صفوف الفرسان فعلت 
أصوات الطبول والابواق وهتاف الاعات . 


وکانوا »رون بالر سول والاعبان بین صن ال جند » والمقدمون من ال جانين 
ارون عليه النثار حتى بلغ السرير » وكان الامير منربعاً عليه » وقد أذن 
وکان امو الى والمحث بين واقف وقاعد . فأتزلو! (ا ارسول ف محل لائق ء تم سا 
a A‏ الأمير وقشل يده + م اة قرب السرر . ومد 
أن استةر به بغ سلام أمير المؤمنين وألحقه بالدعاء اميل » فأجاه الأمير 
مسعود ما يناب مكانته الملكة . م قام الرسول ووضع المنشور والرسالة 
على السرير فقباہما الأامير » م أشار إلى أ سيل الزوزنى لبأخذهما فد بقرأء 
وما أن جاء ذكر الامير فى الماشور حن بض واقاً وقبل بساط السرر تم 


)1( ی ااماء وس ار سا وغاء ھن ادم وعيره ارج على ما فا ۰ 


ع فرغ من قراءة المشور والرسالة ترج باختصار فصدلين منبا إلى 
الفارسية . م فتحوأ الصناديق وأخرجوا الخلم منہا » وكانت تعتوى على أقدة 
خيطة و غير مخبطة. فقام الرسشول ورفع نع ن ا 
والبقية ديبقيات بغداد ية مللكية لادرة . قزل السلطان عن السرير » وبسطوا 
السجادة الى كان قد صلى علا يعقوب بن‌الليث فى ممل هذه المناسبة ؛ وأرتدى 
مسعود الخلعة وصلى ركعتين . وقد تم هذا بإیعاز من آبی سہل الزوزٰی › إِذ 
كان امروف أن ارتداء هذه الخلع دلبل على توريث الخليفة إباه ملك أيه 
E ER E E‏ 
4۸ عليه. وقد وضع الوالىوا حش التحف واطمدابا الكثيرةالى لاتقدر ولاتحصى 
أمامالسرير. تم أعيد الرسول على أحسن مايكون وض السلطان وذهب”" 
إلى الام فغير ملابسه وأمر بتوزيع ماتتى ألف درم عل الفقراء » م جاء أهل 
الباط والسماط وكانوا قد عدوا خوانا غا دعوا إليه الرسول وأجاسوه 
على مأئدة الساطان . وبعد اننهاء الطعام ألإسوه خلعة فاخرةوأعادوه إلى مارله 
بالاحرام والإجلال » وعند صلاة عصر ذلك اليوم ذهب الموكل بالضيافة 
بالصلات الساطانية الخاصة بالرسول نفه » وکانت ماثى الف درم وجوادا 
بسر ج من ذهب مع سين نوا منالثياب الفاخرة غبرالخيطة » وعدة خرائط 
من العو د والمسك والكافور . وأذن لهبالرحيل . وعادالرسول فسلخ شعبان . 
وأآمرالساطانبأن يكتب إلى هراة وبوشنكوطو س وسرخس وساو اورد 
وبادغيس وكنج روستاق بده ليشار الى منحبا من جلس الخلافة » شخت 
صورا من المنشور والرسالة أرزوا فيبا الالقاب الى يدعى أ هذا السلطان 
)١(‏ الدواج كرمان وغراب الاحأف الذى يليس ( القاموس) . 

(۲) 1 ثرت أن بلقب معود مس هنا بالسلطان بدلامس الأمير ء وذلك لوصول منشور الحذغة 


واللمة الى تدل على ذلك . وأما البهقي شسه فقول فى س ٩٩‏ إن مسعود أرتقى سرع اللاك 
هند الوم إلى وا فيه علي اسه ف ت کیناباد . 


EY 


الجليل وعخطب با على المنار + وكات النعوت الساطانة ا بلى : نامر 
دين الله » حافظ عاد اله ؛ النتقم من أعداء اله » ظير 44 خايفة الله ؛ 
اا المۇمنين . 

کا کان المنشور ينطق بأن كل ماكان فى حوزة أبيه « مين الدولة » وأمين 
اللة »ونظام الدين ء وكمف الإسلام والمسلمين »وولى أمير المؤمنين ٠‏ قد فوض 
أمير المؤمنين أمرها إليك » وأن يكون لك كل ما فتحته من الرى وال بال 
وإصفمان وطارم والنواحى الأخرى » وكذلك كل ما تفتح بعد ذاك من مالك 
المغرب والمشرق . وحمل الرسل هذه الر سال » وأقيمت الخطب فى كافة البلاد 
ا بام الساطان معو د . وأمتد سلطانه على كافة نواحى خراسان . 

وفويت عزمة العلقان هر دد أن ادها ال سو لو غت الاو 
لوناآخر . م أتى شير الصيام فصاموا؛ وتعرك ركاب السلطان من نیسابور فى 
أواسط رمضان من هذه السنة إلى هراة » بعد أن أمر باخام السلطائية القاضى 
صاعد وأبنائه ولاسید أ یں العلوی وای بكر مد ممشاد ولقاض الدينة 
وخحطيبما . وصادف يوم وغه هراة أن کان لبومین باقيین من رمضان؛ فزل 
قالوق ارك ا ات مرام عيد الفطر وكان هذا العيد بعيث 
شبد الميع بأهم لم بروا للك عيدا مثله . فقد مدوا اطا للسلطان فى 
مى الجديد الذى أنشأوه فى الحديقة العدنانية " › کا أعدوا موائد أخرىء 
فی الہ ا ادون السرا :إلا راد الأفواج الختلفة ومقدى الفرسان 


)١(‏ الحديفة العدنانية تنسب إلى أي عام عدنات بن مد الضى الذى كات ريسا لمدببة 
هراة فى أواخر عبد السامنيين » وقد انها بديم الزمان اامذالى باس رسال وقماثد » وجاء 
في [ح اها . 

بادمرانك لاغالة مزعجی عر خطتى ولل دعر شان 
فاعہد رإحلتی رأة فا عدت وان ریسا عمد ال 
سے فاس )ف آشار لی تة الدھں ج ٤‏ س ۲١۱۰۱۹۹‏ 


صت |4 ست 
با كان الشعراء ينشدون الأشعار » وى أثناء تناول الطعام نإ ضكبار رجال 
الحاشية الذي ن كانوا عل خوان السلطان وقبلوا الأرض بين يديه وقالوا : 
ا که ارافان وا اغا و 
الشراب والطرب » والامور تسير اليوم على مابرام ولم يبق بعدوجه لدوام 
الحرن والححداد + فإذا شاءت إرادة مولانا العظيم اما ات 
فاستجاب لمم السلطان وطلب الشراب فأعدوه ومدت الموائد » وأخذ 
المطربون فى الغناء والتوقع » وبلغ الطرب غايته » وعم السرور الحاضرين 
حيعاً > ولكن السمسالار ٥١‏ ل يذق شيا مر الشراب لاله ل يكن 
معتاداً عليه . 


وكانت الرسائل تترى كل يوم من معسكر غزلة تعرب عا يقومون 
ا و و ن 

وفى أضحبة يوم الإثنين لعشر خلون من شوال وصل منكيراك أخو 
كبير الحجاب على قريب مع الفقيه ندرم الحصيرى اة إلى الحضرة السلطانية » 
فأيرو! السلطان فورآً ؛ فأمر بإدخالىماء فد خلا وقلا الأرض وقالا: 
بورك للك فقد صار مستقراً » وإن الاخ قد اعتقل . فا جلسمما الءاطان 
وشملمما بعطفه البالغ ء م قدما رسالة موالى تكينا باد . فأمر السلطان بقرامتا 
م قال بعد أن وقف عل مافہا : 

« امد آبدی الحاجب عحصافته وإخلاصه ما کنا نتوقع منه » وقد عرف 
الذين شايعوه حقنا عليمم أيضا » وسيكاناً الخلصون بإخلاصمم » وحيث 
أنكا وصلتما بهذه السرعة فاذهبا الآن لتسارعا بعض الوقت » م عودا 
بعد صلاة العصر » لتشرحا لنا الأأحوال وتفضيا مماعندكا من أباءء . 


E 
لها حت أرلا معاق قف مف ویوا العا کر ن ا کرک‎ 
. والزل فا كلا م ذها إلى الجام‎ 

وبعد أن أذن لما السلطان بالذهاب » استدعى آبا سيل والكاتب 
طاهر وبقبة الأعيان واختلى بم ٠‏ م أخذ يتجاذب ممم أطراف الحديثك 
إلى أت قر الرأى على أن ينح منكيتراك عند الصلاة الأخيرة منصب 
اجات و نة السواد ولع عليه خلعة فاخرة ٠‏ وكذلك عل الحصبرى ٠‏ 
وعند الصلاة الاخرة بعثوا بجنيبتين وأحضروا علممما منيكيتراك م الحصيرى 
فتقدما وجلسا مختليين ومعم ما طاهر الكاتب وأو سل الزوزن ولم يكن عند 
السلطان سواهماء مم أي إلى الساطان ما لد مامن الأناء وبينا ماعليه ال حال . 

وعندما أراد الانصراف أمر السلطان أن يذهبوا متكيتراك إلى خران 
املاس وألبسوه خلمة الحجابة ؛ مم عاد إلى الحضرة متشحا بالفباء الأسود 
والعلنسوة ذات ال ركنين » فبنأه اللطان وقال له « إن منز لتك هى أن تقف 
الحجابة ما بى موضع أخي ككبير العجاب عل ». قبل الأرض وقفل راجا . 

أما الفقيه أبو بكر المحصيرى» فقد أايسوه حامة فاخرة للغاية ما يتمم به 
عل ١١‏ الندماء» وقدموه أيضاً فشمله السلطان بعطفه قائلا ؛ « لقد احتملت 
من جنا ى عهد أبنا كيرا من المقاعب وأمران» فرجب الأن أداء تك 
علينا لقاء ما أديت لنا من خدمات » وهذه الحخلعة هى با كورة الإنعامات ا 
سنشملك . ہا مستقبلا ». فدعا للساطان > مم اصرف . 

وأوعز السلطان إلى الأعيان والخدم حى يذهبوا إلى منرطم) هة 
فقدموا لهما الهدابا والإتعامات الكثيرة . وعندصلاة العشاء أمرالسلطان بكنابة 
جاب رقیق عل رسالة تتکینا ماد کا کنو! رال تتضمنعطفا بالقاً لعٍ کبیر 

( ع ۴ اتی ) 


سی + سسس 


الحجاب » وقد وقعبا اللطان م ڪب خط بده فصلا ما » وکتو | ذلك 
ا ورقاعا ¢ Meg‏ راما فارس ورجل عرف من اة العاة امسر عين 
واجها شطر la‏ باد وقت صللاة العشاه . واه آعل بالصو اب 


ذکر ما أنقضی من هذه الخال والاخار ن كرة 
N EEE E E EE E‏ 


وحیث آلى شرحت فبا مضى فى تلك المدة ما حدث فى عبد الامير مد 
وکیف ٥۲‏ انہی الام اعتقاله فی وة اتاق واا 
والاعيان وما أخيروا به السلطان مسعود عن إقداميم على اعتقال أخيه » وقد 
انت تلك الاحوال جوافقة الءاطان علا وإرساله ردا بذاك مع الرجلين 
اللذين.أشرنا إليما آنفا» وها نحن الآن نعود إلى ذكر ما جرى بعد ذلك من 
ن اا اش واا ا ل وا 


فبعد وصول جواب الرسالة من الاطان» أحضر كبير ا لمجاب الرؤاء 

وقال هم EE‏ تبر الافو اج جيعها اليوم أو غدا إل ا 
ببق معى جيش المند لاسي به بعد ذلك ءوسأ كون عل ساقة اليش . فقالوا 
عا وطاعة » لم رحلوا من فورم . أما العيان والوجهاء من أهل خراان» 
ققد نركوا أثقالهم لينةروا فاا مع سار الجند » وأما حسنك الوزير فقد تقرر 
بأ من السلطان أن عمل ليلا إلى هراة» أى قبل مسير اليش » وكان هذا 
الامر' قد. آنی بھ ثلاث تفر م حاص فرسان أ سہل الزو زی ؛ الذی کاں 
متحاملاعلل حسنك هذا ؛ وکان أبو نصر مشكان صاحب ديوان الرسائل قد 
ساوع بالمسي ركذلك ولیکنه قاب ل کییرا جاب علیاقبل رحیله ومک معه فتجدا 
ماعات » وان برفقته أبو امسن العقيلي ومظفر الماك وأبو الحسن الكرخى 


ست إل سس 


۳ه ونړه الفقبه وجاعتالندماء وغیرم من شی الطبقات وکانت تبدو عل کبیر 
الحجاب إمارات الحوف والارتياب . فقد معت أبا صر مشكان يقو ل إنى 
عندما قصدت السفر إلى هراة سألت الحاجب هل تأمر بعمل أؤديه مراة قبل 
وصولك إلا فاخت بى حم رد عل قائلا: 

ABS CESS ES 
ففلت له : « ماذا دها الحاجب حى أراه عل هذه الحال من البأس والفنو ط‎ 
›» فیتکم هكذا ؟ ءفقال : « على الصدق والوفاء ول عحدث مى خياتة أو اغراف‎ 
وما قولی لاك الآن سر فی آمان ات » فلم یکن لای آزمعت على التوانی عرس‎ 
السفر إلى هراة » وتكن سر فى أمان الله ولتعلم نك ان ترآ بعد أن تقع عين‎ 
مسءود عل ؛ وأما هذه الرسائل اللطيفة والخطابات الرقيقة » وما كنبه الاطان‎ 
خط بده» وإنعامه منصب الحجابة على أخى » فكل ذلك خداع لان ثى.‎ 
منه عل رجل منلی » وهی کہا حبائل لصیدى ؛ فإن على داية براه وكذلك‎ 
اللا نكن وا اون لا ون من ارال ول رن ا‎ 
السا : وكل حه لاء القوم سيلتحقون بالساطانأيفاً وع لونه على إقصاء‎ 
الحاجب على من الميندان » وقد أسندت السمسالارية إلى غازى الحاجب ويقالم‎ 
إنه صاحب الامر کله فكيف يتحمل أن برانى » ومن السہل على أن جع‎ 
ا وأجہز کل شیء وما آمل من‎ a نه الرأن والفيلة وفو‎ 
الغلبان اللكثيرين والاداع والحاشية و أقصد جتان فانه مکن ف‎ 
والاهواز حن بغدادذا الجند إذلس فا إ لاجا عة من المج والرعاع لإحول ۵م‎ 
` ولا قوة ولاسند ولاعمد ء فامنبدلكعل تسى » وأما الوحشةالمستوليةعل قب‎ 
.٤٥هبویعلا‌هذه هذه ال سرةفان نزول ا وملو ك الط راف سندون‎ 
کارا" إل مو لاي الملطان مرد فشو لون « ملل مثله عر جاو يلا وقير ملوك‎ 


سب ق سس 


الارض جیعً » ل یفکر ف تدپر شئون أسرته قبل حلول أجل » حى وقعت 
هذه الاحداث ٠»‏ وإنى آمنى أن يمتقاونى فى زاوية أعيش فيما فى عزلة وانفراد 
فأدعي أ لرل ما أ ركه ون اطا ا رالوت الكرة ولي عل 
يقين من أن هؤلاء الصعاليك ان يركوا ابن مولاى هذا ليبقينى حياً لبم 
خشو تی وسیطمع هو أبضاً فیا لدی من هذا الال وال حطام فیسیء إلى معته . 


3 ولقد ارتکیت بادیالاممخطاً اا عد وفاة سیدیو قد عرفت اليو م ؛ 
ولات حین مناص » ماذا کان من إحضار عمد أخيه » كان لاما عل ترك الحبل 
على الغارب حى سحضر أولاد السلطان ويتفاوضوا ويتوسط الموالى والحئم 
لم أفعل ذلك ؛ ب لكنت كالظبر الى تدعى آنا أحرص على سلامة الو ليد منأمه؛ 
فشمرت لمم وقد خذلى الوم جميع الرفاق » خذلونى ونجوا بأتفسمم ٠‏ 
ومو عليا امير » وجرى القدر ما شاء وأنا لا اتتصل منک رن ومشيشه 
لكي لن اقل سو اليه لشي ا ال 

فقّلت : « أطال أله اة الام ر كبر اللحجاب > لن سین غار ار 
والىرکة» فاذا ری أن أفعل والمالة هذه بعد وصولى إلى هرأة » . 


بيهم » وأا واحد مهم » فكانوا برجعون غالبا إلى رأى ويستقر الأمس ؛ ولكى 


فقال « لابذكر شيا عما حدتك به لانه سیتاً کد إنی قد اریت فيه وأنی 
قد تکامت معك فی هذہ الاب واب فتضار ہا ولا پنالی خرا مہا » فإذا جری 
حديث » وأظنه ان يحرى قبل أن أقع فى قيضم »> ښدیر بك أن رع حی 
الصحبة والحيز والملح حى رى ما يكون. وكذاك يحب أن تع أن الأمور 
قد نحو لت إلى وجة أخرى » فإنك عاد وصولك إلى هراة سوف تعتريك 
الحرة فى أمرك » ستشاهد عيانا إذ نرى أن قوما حديى النعمة قد لت إلمم 
الأامور حى أصبح آعحاب ود فى حك الخوتة والغراء » ولا غرو فإن أا 


سس تن سند 


سه الزوزنى قد أصبح المرجع ٠٥‏ الول نی كل آمر ؛ فح فى الرقأب وماك 
ناصية الأمور » وستسير الأحوال مع السلطان مسعود على هذا المنوال » مالم 
يستح ذلك السلطان وإلا فام عل اها 

قال هذا وہکی مم احتضننی وودعی وسرت . وقول ( نا أبو الفضل ) إن 
قلا پود ر جل کل > وکان مادکره عن نقمة لا ستادی آن اضر مشکان ودل 
على أنه كان برى بثاقب نره ما ستول إليه الأأحوال . 

فقد ممعت بعد أن قبضواعلبه فى هراة » وانهت أامه > بمدة طويلة 
أنه عند مره من كينا باد إلى السلطان مسعود اة » کان قد كنب خطابا 
بواسط ةکتخداه ومعتمده فی غرة إلى رجل ید عی سیسی وای آنه خسن » وهو 
الآن حى برزق » وقد جاء فى هذا الخطاب بخط على ١‏ إنى ذاهب إلى هراة 
وأظن أن لقاءنا إباك واف الاسرة سيكون يوم القبامة ء ولذلك لا أجد الآن 
باعتا على وجك فى أى أمر من الأمور » فإذا نم بفضل اله تعالى خلاف 
ما أتوقع فسأنبئك ما يحب العمل به ی کل شأن من الشثون » . وقد معت هذا 


من کاتیه أ عك بعل وفاة عل رجه آنه عام أجعين 


وعندما وصل الجش إلى هراة خرج لفان سود ى وب عظم 
حافل ا ظاهر المد نة ¢ وتقدم اند فو جا فو جا ٤‏ وکانت لدو pple‏ سماء 
الطاعة والإخلاص لشدة تعاقمم بالسلطان » ح كام يرون تسم اليوم فى 
ألنة بتمتعول ا زع أله من ددح ورڪان. 

وقد مل السلطان اجميع بعطفه البال ولاطفېم عدیله کثیرا؛ وکان 
الحاجب غازى يصرف الامور جيما لان السسالار > ا كان على دابة بأمر 
وی ابا 4 آغا لمان من غزنه و ذهب ل یسابو ر ٤‏ رہل آنه یکن 
صعی الحانب کا کان الحاجب غازی وهذاأً ما کان لساب أمتعاضه دون 


ون س 
جلى تقد آبذی‌السلطان عطقه البالغ تو آسناذیآیی نصر مشکان ؛ غبر آن 
آصعاب و د کانوا کن ار کبوا لیما کبیراء وکام غرباء بین امسو دين »> 


وكان بو نصر بذهب كل يوم إلى الخدمة ولا ينظر إلى ديوان الرسائل » وكان 
آلکا تب طاهر۔ تصدر الد يوان فى عظمة وكمر وخلاء ت 0٦‏ 


م جاء الخر بوصول كبير الحجاب على إلى إسفزار "“ ومعه الفيلة 
والخران وجيش اند والرجال؛ فا بذلك سرورا کبرا . وقد ”معت 
نم ل تخطر الهم أ غلاا ھا وا ونون اا اغا 
بالہداا تاعا لاستقباله ی رهنو بذاك على صدق و وام E‏ 

الحاجب منكیتراك فکان چاس وقول : پلبغی اہ فان لفون أصحت 
عل مارم . ودخل عل المدينة ميکر E‏ يوم الاربعاء لاله من ذي الفعدة 
من هذه السنة مع عشرين غلاماء با کانت الرجال عل لعد هة 
أو ستة فراسخ » وكان الظلام مايزال شديداء» فقصدالبلاط فور وصوله وجلس 
فى مدخل السراى العدنانى الأول . وكأنالاطانمسعود قد اشا فضلاعن هذه 
السراى قصرا و ا وحدااق وعمبائرآخری ؛ وکان لس لاستقیال 
الوافدن عليه فى السراى العدنانية الاولى تارة وف المقصورة الثانية ثارة أخرى 
وکان کل من یصل الى ألدهلز حت جلس عل يژ دى له من اة والتعظم 
ما بؤدى للبلوك » لان القلوب والعيون كانت ملاأى بعلو قدر هذا الرجل 
رال ا ٤‏ كان هو يلقم » رغم الابتسامة الحرينة الى ترتسم على شفتيه» 
بکل طف ول کرام » وکان بادی الجزن والامیء کأنه پعلم ما سیکون. ولم ره 
بضحك جېرا ف آی وقت إذ کان a‏ بالا يقسامة فقد کار رجلا 


. اراس‎ E 


)4( جاء فی حا شی امب اس هزار بشع المزة وسکون اہی وکر الراء مد ی فر سا٥‏ رأة 


عة ج ل حسمت 


وأذن الساطان عند طلوع المار للوافدين بالمئول فى حضرته فى تلك 
المبانى المشيدة خارج الحديقة العدنانية » ودخل على وبقية الأعيان إلى 
الحضرة من باب هذه السراى » وخوارژمشاه وتوم آخرون من الباب 
انی لى الثارستان » وکان اللطان متربعاً على ریک نصبت له فى الرواق 
امتصل بقصر الربيع » وقد أجاس التونتاش عن مين الاريك » کا أجلس 
العم الامير يوسف عضد الدولة أمامه ء وكان وبقية الأعيان والكراء بين 
واف وجالس o‏ 
وتقد مکبیر المیجاب عل قبل الأرض فى ثلاث مواضع ٠‏ فرفع الاطان 
يده إيذانا له بالتقدم ثم أعطاه يده ليقبلها» فوضع أمام الساطان عفدا من 
الجوهر المين » وثر ألف دنار كانت معه » مم أشار الساطان إليه بالجاوس 
إلى السار » قأمسك الحاجب ممكيتراك ساعد » فمل الأرض وجاس 
RE‏ نناش خو ارزمشاه » وأعاد تفيل اللأرص رة آخرى ”فقال ل 
السلطان « محا بك باعل لقد لقت فى حبنا نصا » فقال د أطال الته حياة 
مولا إنى لم قم بأمى جليل » ولكن التشجيع الى بتفضل به مولاى قد 


سی وزادنی قوة ومد فی حیاتی » . فقال التو تتاش: 


TRC N PE 

بعيد» وكانت هناك ام حطيرة » ولا كن التفر بط i‏ 
العظيمة الى حصل 6 Sg‏ س الجرمك زثرقب هدا أ ايوم اذى حظا 
` ف4 با مول ۴ الخحضرة 4 E‏ فد بشم اعد عل متاعب ج حى لایقع 
آی مکروہ ء وای بالرغم من بعد امقام آليت على فى أن أ كتب ماأراه 
لصاح الافوك والأن واسلوں لله قل ا قت الاحوال عل e‏ ج واحد ٤‏ 
دول آ ع حادث » فا لاىك فل له الامر باج اوس عل عرش به ق 
ر بان شیاه ٤‏ و مامه ا طو بل للتمتع بالماك والشاب “ولو أن 


OTS 
للست )" ن منت‎ 


فى الخدمة كثيرين مر حديى الد الجديرين باللقة »> وسيلحق بهم 
ر ن کنات فن ن لرن الد ا 
فى خدمة السلطان مود » فإذا شاء الرأى العالى إبقاءم فى الخ دمة 
فذلك أمر کم > لکیلا يشن فم أعداؤم > فإن الشرو خ زينة الملك ء 
ولستأقول هذا مستعطفاً لنضسى » فواضح أن أجل قريب. ولكما نصيحة 
ادا » ولو أن للك أعظم مى أن يحتاج ا نصح اليد » ا آری 
من الواجب عل أن أعرض أمثال هذه النصائح ماحييت » . 

فقال الساطان: « إن كلام خوارزمشاه‌هو مثابة كلام الوالد وإنا نصفى 
إلبه باارضا ۸ه ونتقبل نصحه الو دی » ولعمری می کان +وارزمشاه لا رعی 
جانا » هذا ولا خی ماآداه فی هذه الایام من خدمات + وکل شیء کستبه 
ا ذکره واضح وسنکافئه ذلك › . 


فهض خو ارزمشاه وقبّل الأرض » وعاد من نفس الباب الذى دخل 
منه » لم قام الحاجب عل ليخرج ٠‏ ولكن الساطان أشار ليجلس » شرج 
القوم واختلى به الساطان » وكان هنالك أيضاً الحاجب متكيتراك وأبو سبل 
الزوزنی والکاتب طاهر والکاتب العراف وبدرحاجب السراىو كنا وأقفين؛ 
وحول الاريكةرجال مى لحون وكانوا وقوفا ومئة غلام منخاصة الخدم . 
فقال اللطان لكبر المعجاب « بحب أن يظل أخونا سمد بقلعة کو هترز حيث 
هو أو فى مكان آخر ٠‏ إذ لا يسوغ الآن الإتبان به على الفور » ونعن 


)١(‏ بعر عنم بكامة وثاقيان . والوثاق مى الجرة . وهى تبديل لنکامة اتاق کا قال 
السرد إقبال ( مجلة اران امروز السنة ۲ المدد ٠ ) ٠١‏ وتطلق كلة وثاق فى هذا الكتاب 
على حجر النامان »> هن الغامان جاعة فتصل حجرامم بباني السراى ويسمون خاصة الخدم 
أو « الوٹاقیں ٭ 'غی فیاض س ۸ه حاشےة۱. 


حت لاق ست 


مزمعون ألسفر إلى باخ فى صل الشتاء ؛ فإذا وصلنا فى الرييع إلى غرنة سثرى 
فيه عند ذلك رأينا . فقال على : الرأى اليوم لمولانا يأمر ما يشاء » وقلعة 
كوهتيز من القلاع النيعة ا أن الحاجب بكيكين يقي خارج القلعة بترقب 
ما يصدر إليه من الأوامر . فقال الساطان : أجل » وما هو أمر تلك الحرانة 
الى أرسات مع كتخداه حسن إلى جوزجان . فأجاب على : أطال الله حياة 
ا ين ال ل شاد یاځ" وهو رجل ناضج لصار 
بالعواقب لايفعل شيا لا يقدر عليه › فإذا رأى مولانا فلعله من الصواب 
ا ع ندا ما ان بتلك الخرانة . فقال السلطان : لتذهب الآن عل 
رک الله سرج فإن لنا معك تدابر ومہام كثبرة . قل على الأرض 
م نض وخرج من نفس باب الجديقة الذى دخل منه بإرشاد أرباب 
ارتب › وذھب ۹ه . 

وقال السلطان لعبدوس : إذهب فى أر الجاجب وأبلغه أن ريت ساعة 
ف الصفة القريبة منا » فقد تكون هنالك حاجة تستدعى حضوره . فذهب 
عبدوس . م قال السلطان اطاهر الكاتب : سل المحاجب عن الماة الى دقع 
مها مرتبات الجند ” ٠‏ وأمم أحسن عدة وعتاداً وأصلحيم لربل ؛ 
لانى عازم على إنفاذ حلة إلى مكران لتأديب عسى المغرور جراء عصيانهء 
واستعمال أخيه أبى العسكر “ الذى فر من وجبه ولاذ ببلاطنا بدلامنه . 


)( شادیاح - اسم بلق على مديشة یسابو ر لی قرية ن ضواحو باح ۴ جاه ral‏ 
ال دات ٤‏ والغالب ان کون اراد ها الوضع الثاني ۰ 

(۲) بیستکاني : وهی مرتبات المند الى تدفم مم ار بم مرات فالسنة وهذا هو رسم دیوال 
راساب ( مفاتيح العلوم ص ٤١‏ ) » وتمرف الكلمة فى المربة ( بالمثمر ية ) وملا نقد 
رل عشمرین مهالا , غئی ت فياش اة (). 


(۳) ذکره صاحب الکامل ج ٩‏ س ٠١٤‏ بابي العاكر. 


فدهب طاهر تم عاد ليقول : إن كبر الحجاب يقول إن مرتبات الد 
قد دفعت الهم جت آخر العام وإنهم جيعاً مجهزون بأحسن عدة وأ كل 
سلاح ولا ینقصہم أی ٹىء؛ وكل من بأمره مولانا يستطيع الذهاب فقال 
السلطان : حسن جداء فلبؤذن للحاجب بالعودة . تم قبل متكيتراك الحاجب 
الأرض وقال : ليأذن مو لای بأن أستضيف عليا ومر معه اليوم › فقد 
أوصيت نوبثة حساء طم. فأجابه الساطان هاش إلى سو اله : حسنجدا» وأضاف 
قاتلا : وإن كانت هناك حاجة أخرى فليقم يمينا خدمنا .فقيل منكيتراك 
الأرض مرةثانة وخرج ر وأى أخ ارقن اواك ا استضيفه 
وقد قبضوا عل عل ؟ فقد کان ماجری عاى اسان الساطان لطاهر ء وتلاف 
الشافبة عن ال ند ومكران د رج فى الففص  »‏ . فكانوا قد دبروا له دير 
إذ أمر السمسالار غازى بأن يذهب من فوره حينا يدل الحاجب عل 
عند الساطان مع جمع غفار من الفرسات فینمبوا كل مأو جد برحل . 
وتام غازى ما طلب إلبه أداؤه. وعندما خرج منكيتراك قیل له إن كبر 
لمجاب مو جود الآنفى هذه الصفة » فلا وصل إلى الصفة برز إليه ثلاأون 
غلاما وقېضو| عليه وسابوه قانسو ته وقباءه وخفیه کا فعلو! مع آخیه :من 
قبل ء ثم ذهبو! به إلى حجرة مجاورة لتلك الصغفة » خمله الفراشون 
وأخاه على ظورم لاما كانا مصفدين بأغلال ثفيلة » وکان هذا آخر 
العد مما . 

ھا ما کان ن اش عل وعېده وجاعته ونپا يته . و الخدوع من بعت ذه 
الدنيا الغدارة وبق وز اعزها وتجاما وما لما ؤمناا ء والعقلاء لا پأمون با 


ولا بغترون مظاهرها . 


es 


)١(‏ من أمثال الولدن»ء كغابة عن الباطل الى لذ حفيعة به > جم الأمثالس ۹ انطار 


طة غی ‏ فباض س ۹ه حاشية ٤‏ . 


تد 4ق عست 


وأتعلم ما قال الشاعر العتابى فى هذا اللاب 
اذړیی ئی میتی مطمئنة ول اققحم هول تلك الموأرد 
فان رمات العالى مشوبة مستودعات ف البطون الأا اود" 
والعظم نحق هو من إستطيع أن بکیج جاح احرص وأن بعتن بالقناعة . 
وقد أصاب ابن الروى عبن الغرض بقوله فى هذا المعى : 
إذا ماكساك الله سرال صمة. . .وأعطاك من قوت عل ويعذب 
فلا تغبطن المکاریر فاا على قدر معطم الدھر پاب 
کا أن الأ ستاذالشاعر رودكى اعرف الزمان حق اعرف وعرفه للأخرين 
بقوله: 
إن هذه الدنيا تنم ونخدع › و عرفا من کان له قلب بفظ نغفیرها شر ؛ 
وسرورها غم فکیف تطمان إلا وأنت تع ل آنا غداره » اطما قبيحج 
وظاهرها جميل » سيثة السلوك وكا بديعة المنظر ". 


أا فص القبض عل عل وما جری ل 6 فاا شماه ٭ن وجوه اھ آی 
مسا و أمثاله ا فاضت فی د کره کب التارخ > ور l‏ قل إن سانا ا ی 
اس د عش ال ذلك ٤‏ وکا عل کل حال ست و أضحة لدا وأله. مدا یه 


mene 


(۳ ۲ هکدا ورد اتان فی البران: والئیین . واکنم»ا.وردا ف اسح ایی کاما علی‌الشجو 


اال : 
: کی کی قابی ا ممه و انم ول رلك اأوارد 
فان جات ألامور ملو طة عستو دعات ق بطون الأوارد 
(۳( این جہا ن باك خواب کر داراست ان شا سدکه دلش بداراست 


ڪي . أو مجاپکاه بداست 


جه نشینی دين جپان هوار 


دانسا و ەوب ولجهرشخوب 


شادی او ای : , نیماراست 
٤‏ همه کاراونه شمو اراسٹ 
زشت کر دآروخوب دیداراست 


متك 6 مد 
امل EGE O ak‏ 
الحو ادث» فقد ذهب‌الكل اشام وسيجنمعو نف صعيد وأحد حيث تتكشف 
الأسرار وتظبر الحقائق » وأقصى ما مكن أن يأخذه العقلاء عل هذا الرجل 
ا أن بقساءلو | عما دعاه إلى تتصيب ا وخلع آخر؛ والظاهراً نه کان 
دان اہی أبامه على هذه الصورة؛ فكان ماکان ؛ ونعو ذ ناله من القضاء 
ااا اا 


RRO # 


بعد الفراغ مق امز عل النطیر وېب رحله وخزائنه وکل ما بل دمه 
وغامانه عاد السمسالار غازى وتبين أنه كان قد أخذ كل المحيطة حى لا يلب 
أحد من المحاشية والموالى الذين كانوا برفقة كبير ا لمجاب شيئا (٠‏ كيلا بز مم 
ویضعف أملہم ى الہ اطارے) . هذا وقد أستولى الرعب على قلوب جماعة 
« ا لحمو د بين » من جراء القبض على عل ؛ وقد أرسل الساطان عبدوس لیبلع 
التو تتاش خو ارز مشاه « أن علیا قام بما ليس من شأنه القیام به ء أفلر يكن 
الولی به أن یقتدی خو ارزمشاه وأن یکون على شاکلته ؟ لقد کان عابه أن 
یضار حى أ »> فانه واحد من الموالى والمشم > فكان الأاجدر به أن يفعل 
مثا ٩۲‏ فعلوا وأن يسي ر کا ساروا ٠‏ تم ما الذى حله على الوقبعة بأخى بعد أن 
عل على تنصيبه ؟ ول اذا خالف أوامر اله تعالى وحنث بتلك الا يمان المغاظة . 
لقد كان يبطن الحيانة وهذا ما دعانا إلى اعتقاله » لان المصلحة كانت تدعر إلى 
ذلك» وهو الآن يقم فی مکان أمین لن ناله اذى أو مكروه » حى سن 


راا ف 


وأا غاب اللطان من دذکر ذلك خو ارزم‌شاه فہی دف ار خاطره 


س | سس 


ما تفعله الوك فی عبيدها هو عين الق والصواب » ومن ذا ينطح أن رى 
ما براه مولاتا ؛ واطق آنی نصحت علا بألا یہادی حیما کنت فی خوارزم 
کنابة آنا وشفاھا بطر يق الرسل ۲نا آحر » إلا أن أمرا جالا کان قد وقع فل 
يستمع إل وجرى القضاء بما قدر ؛ بيد أنه رجل ذو منزلة وشہامة قل أمثا» 
ولا غرو فإن له أعداء وحسادا وهو من أقربائنا . فلا يأخذ السلطان بأقو ال 
حاسديه » فايس عنده مثله » . وأرسل الساطان الإجابة بأنى هكذا سأفمل ؛ 
وسوف أفيد من عل" ف مهام حطيرة ؛ ونا کان هذا تاد را وتنسما له . 


مت من المسعدى وكيل الباب " ( البلاط ) أن خوارزمشاه اشتد بأسه 
el‏ فی بده ؛ ولکنه تلد الکیلا پعرفوا عا يدور فی ضمیر‌شیناً ‏ وأبلی 
يواسطته »أبا نصر مشكان وأا ا لجسن العقيلى سرا عن خشيته من سير الأحرال 
على هذاللنوال : « ماذا كان ذنب عل حى عامل ذه الطر بقة وظاهر الأحوال 
يدلعلى أن هذه الزمرةالديثة العمة ان تدع أحدا حباً من خاصة عمو ده ٣ه»‏ 
فلتدبروا بلطائف اليل من الوسائل ما أممكن به من العودة إلى بلدى » 
فاجاب أپو الس نکعادته جوابا خشتاً بقوله : 


بامسعدى لتنركنی وشأنى فإن السلطان يعدنى من امحموديين كذلك . ولا 
کان السلطان تن القن نة مفتتا كرغى :عل الفا سار ادى 
لذا الأمر وأبادر ايوم للقيام به حى يتحقق الغرض ویعود خوار زمشاہ € 
يتمنى له امحبون» وت هذه الزمرة الحديلة » ولو أن الأمر بيدها الآنء 


(1) جاء فى نسيخة مج : أن وكيل ابلاط هو الموعلف الذى بوفده الى اليلاط حكام الأفاام 
لیفیم به یہی ما مخضم من الأعال وبراقب مصالهم . غی ‏ فباض » عاشیه ۴ ' 

(#) : دست وہای مردن س كنابة عن شدة الخوف . غئی قياض س ٦۲‏ عادية ۲ . 

(۲) ف اانم سازند وپکارآرند وافاار آنا سازہد وبکارآرید ۔ غی ‏ قاش س ۹۲ 
حاشية ۸ , 


ب ا تد 
إلا أن السلطان سيحدث فى مثل هذه الأبواب مع أععاب أيه لاأنه عرفهم 
ر . 

وقال اہو نصر مشکان : « إنی فام ا طلب إل“ شا كرا متناء هذا وقد 
عبر الناطان بعطفه وطمأنى ميل الطاعة » وقد “معت من أاق ممم أنه م 
ان لان بالخوض فی شاف > وقد بتحدت إلى بکل ماجری » ولکنه ل 
الآن لم عدثى بشیء فی ھذا الباب› فاذا استدارنی ہی ٹیء ادا عدیٹ 
وار رو غ اال ال اما و لن لن من ادر 
بالحديت قبل أوانه » فاذا تعدث بشىء عنه فالصواب القول انه قد شاخ » وان 
ا ستطيح القيام شىء وغا ته أن يعارل ایند رة وان يقم فی جوار ضرم 
امعان الاش ان جو أعد اال رة هرم اة ا مر ارز مهاه 
ةف أهناء الك ومن يده فى خدمتة إن هذا لامر ديكات تکام ه4 على 
هذا الحو فلن يشق عل السلطان فيعيده سريم ء فإنه ٤‏ أن صبانة ذلك الثغر 
امام والحافظة عليه لاتم إلا بييته > . فاطمأن خاط طر خبوارزمشاءه پا 
الجوابين وخاصة بكلام ا نصر مشکان وهداً وطاب نفساً . 

وقد أرسل الساطان منشورا بتو لية ال.بالارغازى ولاية باخ وسمننكان"» 
فأسرع أععابه بذاك المثور إلىباخ حى عخطب له فماء وأخذوا بيسير الأمور 
وکات الكامة لغازى »ا أن المشاورات السر ية الجاش‌اخنصت به دون غير 
فال هذا آصحاب 3 شدیداء وجە ایم يتە‌يزون غبظاً . فقضوا le‏ 
e‏ اوا انی انه ۰ م مم تالق تعد م معنمده ٤‏ 4 اله مراف ۰ : 
وانکل قوم پوم» وإ يکن مقصرا و فی عبله ولکنه ارتکب خم واحدا 
فقد خدعوه لیکون مشرفا على سیده . وقد اتخدع ا الع واا الذى. 


)1( رل به و طا ر تالت فا وراہ بلج و مارت م ادات نی وا ۳ 
ملو 9 ۷ 1 


حصل عله ۰ فقام بالإشراف ؛ فق سیده» و سقط هو من بعده ايا . 

والصدق سار مازدان به خدم اللوك. ولعك سو صل غازی السمسالار» 

آل د الماك يدور سیک ولم ب4 دة فل . فكانيخدم تارةو رغالمن اندم 

E‏ آخری» فصار کا قبل « يعد الد والرفعةصار حارس دجلة » » » وهو 
الآن» أى فى سنة سين ٠‏ مولتان فى خدمة الخواجة العمبد عبد الرازق" . 
وهو لعمل عك نوات ندا ل منزوبا قا اليل . وعیدی لک اا طول 
ا 

واختل شأن حسنك الوزير؛ لاله اركب فالا غير جدر ة أبام شاه » 
ول مووظ ل لابه وآ واپ هذا ااطان المظم شيشا فا ٤‏ ولنم ا قول 
ااشاعر 1 

وقال خر نى مغبة الأعمال, الى يفوم با الا حداث : 


(f) 


إن الأمور إذا الأجداث درها . دون الشيُوخ رى فى بعصا حالا 
و سمحت آبا عل اق بروى عن أبى عمد ميكائيل أنه قال : ما معب البعض 

والحق أن فی کہا خالا . 

() هکدا ف اتنس ولکه صم الالف واالام قبل دجاه . 

١ ہو الأمیر عبد الرازق ہں اد ح. ں الیمندی  غئی فہاس‌حاشیة‎ )١( 
وق‎ ٤ اور قب سأ ديه‎ aul yl ¢ ان ھا ابیت اصبح ن الامثال ااساترة منذ أمد سباك‎ (YY). 
ھل‎ Pens ورد فی کات حاص إ لاص وف اجہرة دون دک ماله . وجاء ف الطرء اللاي ص‎ 
کاب عیول الاخيار لان د فته أن رید س و إاطره ھی هو أول؛ هن قال 3 أ1 لاء م وکل‎ 


بأالقول » وکذلك جاء فی المپرة ( س 0 ) آي مضمو ن البپت مأ خود ف ,الشوى ؛ 
e‏ ی ب فاص ص 14 حاشية ۳‘ 


ا 


هذا وقد کان الوزر أبو سمل الروزنى خص | لدودا سنك الوزر يام 
وزارته » إذ كان يعمل عل الحط من شأنه ويوغر صدر السلطان عليه ؛ فأذاقه 
عا آذاقه فى باخ » تم أمرأبو سمل بقسليم الوزير حسنك فورا إلى خادم أ سہل 
الخاص عل راض غمله إلى داره وأذاقه شى آلوان الموان . وأخذ الناس 
يلومون أبا سهل الزوزنى على ما جرى ويسلقونه بألسنة حداد » فإ > 
العظلماء من الرجال لم بعصاو | على حسن السمعة إلا بعد العفو عن أعدايم » 
ومقابامم بالإحسان إلمم لن الإحسان خير من الموان » والعفو عند المغدرة 
جد مدوح وکذاك جاء فی الامثال ٭ ذا مالکت فا ہے DE‏ 
۾ يکن له مثل تلك الممة » فو جد فى الانتقام سرورا لقلبه ؛ وقد طواهما الدهر 
فل ق أبو سل ولا حسنك ١‏ وقد دونت هذا الفصل لعله يفيد أحدا. 


(۲ 


وأوف الوزر ابو سہل الزوزنى برام النقيب بمنشو ر سلطا إلى جنكى 
باب كشمير ليفك أسر الخو اجة الكبير أحد حسن رضى الله عنه فى ال محال » 
وبرسله عزیزا مکرما إلى بلخ > لان الدولة ععاجة إلى مثله ٤‏ كا تقرر أن يأنى 
بصحبته جتكى نفس لينال مكافأته إزاء الرعاية الى قام ا نعو هذا الخواجة 
وخدمته له وحفظه من أعدايه بعد وقاة السلاطان المأاض . 
وآما سيب اختياره هرام" للقيام هذه اليمة »فهو أن هرا مكان قدقام 
برعابة شئون أولاده وتأديمم حا کات أو سل مضيْفا عليه ف الرزق 
ومضطمدا ورأى منه اللإحسان فأراد أن يكافه ذه المهمة . وقد استولى الرعب 
الشديد عل أعداء الخواجة سين معوا ذلك . 


(1)( ف ی الأء بال يداي «ماکت فاس جح « بد ون اذا 3 واس جع قعل مر ۸ں "جم 
وال جاحة وهی حسمن الاق ۰ 

(۲) کان کو توال قلمة كالنجى وال وكل بحن أحد حسن . - غنى فيأض ١۸‏ محاشية ١‏ 

(۳) هنا ثلاث روابات ف سخ اب ٤‏ مو ٤ا‏ دک رها غي فپافي فی حاشيه 4م 


ا 

وسأدکر قصة مجىء الخواجة إلى باخ وتاريخ إسناد الوزارة إله. 

وکان أستاذی أو نصر مشکان نی تلك الاابام کثیر القلق ول بجلس نی 
الدوان » وكان طاهر وحده فى الديوان يدر الامورء إلا أن الساطانسءر د 
استدعاه پد می أسبوع وأجاسه وره عطفه وسال : د لماذا لاتجلس 
بديو ان الرسائل ؟». فقال : « أطال الله حياة مولا » إن طاهرا هناك وهو 
کف ذلك وقد بلغ حد الکال فه ٤‏ آنه عرف جیدا رغبات مو لاالساطان 
ومیوله » وقد بلخت من الک عتبا ول تبق لى قدرة على العمل » فإذا ريم 
٠‏ أن ن إلى الحضرة وأؤدى خدمة فالاولى أت أشتغل بالدعاء مولا 
الساطان » . فقال الساطان « ما هذا الكلام » إنى أعرفك حق المعرفة » ولا 
أعرف طاهرا ؛ فينبغى أن ذهب إلى الديوان لان مام الل ككثيرة » ولا غرو 
فإنك تعد بعشرة رجال » ولس لا غيرك ؛ فكيف يصح أن لاتجلس فى 
الديوان» وفضلا عن ذلك كله فان تقتنا فك أ كار من ثقة والدنا عشر مرات 
فلتبادرن إلى الممل ولتعر ض علينا تلك النصاح الى كنت تمرضما على والدنا »> 
فنا مستعدون العمل اء دوا د امد بعبد إصحك وإخلاصك ›. 

فأدى أبو نصر فروض الخدمة ؛ مم أرسل إلى الديوان فى رعاية وإكرام 
وبلغ منتى العزة » وأخذ يصرف الأمور فى الأعال والخاوات » ولكن 
آبا سهل الزوزنى سدد حوه سم العصلية والغرض » ولم يقف عند حد فى إيذائه 
حى لقد قال إنه من المستطاع أن يؤخذ من أنى نصر ئة ألف دينار . فقال 
ر 2 ق ا 
کان لدیه هذا امال فإنی ری أن استحقاقه إباه خیر من فائدته لنا فتجنب الکلام 
عنه لانى لا أريد أن خوض فى حقه» . وذكر ذلك لان العلاء الطبیب وشکا 
من آی سہل الزوزی قاتلا : ١‏ إند يقو لذا فى حق أ صر وقدأجبناه بكذا» 
ی أو اماو ا اة ن م 

( مہ س ایی ) 


س سس 


وقد معت الخو اجة أبانصر بقول : ١‏ لقد استندعانى الاطان وما فى 
هذا الأاسبوع واختل ب م قال : « لقد سارت الامور فى إبجاه واحد عمد 
اه وه ون ری أن لاس ال هة مده السر عة وان رخل من ها 
لی بلخ » فوشمل |e‏ إا بال خوارزمفا‌الذی هو ا عل | 
ويعد مثله غنيمة لنا فى هذه الأايام وأن نعيده مكرما. م نراسل انات 
برکستان بعد ذلك ھک فى هذه الأامور» ونو فد الرسل وبجدد العمود ۴ 
برحل إبان الربيع إلى غز 4 فا رأبك فى هذا». فلت : « إن الصواب ما ا 
اساطان ولا ینعی شىء غير هذا ». فقال: د نعم آرید ا کار من ذلك » فینبغی 
ان نصح دون وجل وان تينو جه اطا والصو اب فى هذه الامو ر »۷ فقات 
أطال الله بقاء مو لا »إن لى بضع نصاتح ولكى أخثى أن نتكون ثقلة ء e‏ 
مر » ولعل ما أقدمه من صح يذ کره مو لانا خاصته فلایستسیغو نه ؛ ويقولون : 
لا پنبغی لای صر أن يستمر على هذه الحال » فقد امتدت بده إلى الوزارة 
والتدیر › فالا ول بى أن أظل بديوان الرسائلمشتغلا منتى أى بالكنابة وحدهاء 
وإنى لأرجو أن أعن من المسائل الخرى . فقال الساطان : ١‏ إتى لا أوافق 
مطلقا عل ما تقول ؛ فايس لاحد جرأة على أن يفاتعى فى مثل هذه الأمور؛ 
لكان مزلة كل شخص واضحة معروفة ». فقت له : « أطال اينه حياة مو لان 
فا دام مو لاا برغب فى ماع نصيحى ؛ فإنى أبين بعض النقاط الدققة وف 
اما وفاء مى لتق هذه السرة العظيمة على . ليعلم مولانا أن الاطان اماض 
کان فر بد غضره فى كل الأهور ٤‏ وكانت الدنيا فى زمانه كالعروس المرذانة باهى 
الوبة وال جلال » وقد عاش طورلا ” ؛ وعرك الامورظاهرها وباطنما ؛ واعخذ 
مر پقه سوبا م تركنا ومضى » ورفضل العبد أن يكون السير على طريقته » فلا 


)1( يفول ءاپان ي ياء خائية ر کستاں ۰ ھی س اض حاشية ۰£ 
(۲) روزکار ڀافٿ + عى مر درازک رد . غى ‏ اض حاشية ١‏ , 


ت 
يفسح لجال لحد ليقول له « لو عملت كذا لكان أصلع » وهذا كيلا ععدث 
خلل . والأن وقد انضو ى الميشان تحت لوائك وأصبحت الكلمة العلا لك › 
فإنك تستطيع أن تستولى على وجه البسيطة » وأن سك كل هذه ال مالك الواسعةه 
فنبغى أن يستمروا فى السير على هذه الحال ويبقوا كذاك »وقد يشت هذا 
للمقدار اليوم » وما دام العبد فى الخسدمة وكلامه موضع للاساع › فإنه 
لايبخل ما رىفيه صلاحاء وذلكجلغرض › . فقال الاطان : « نعم ما قلت 
وى لعامل بنصيحتك »» فدعوت له وذهبت لشأنق » والحق أقول إنه ل مض 
أسبوعان حى رحانا عن هراة وتغير ذلك الإعداد » . 


ومن جلة الأاخطاء الفاحشة الىوقعت أن الانباء الى تصل من غزنة » قل 
أن اا مکی اوی ل ر ا 
ف ادوا دون و اهرون ارت درك الاطان آري غاج اة 
لمضاعفة جيو شه » فأخذ يفكر فما بحب أن بتخذه 1۸ من شتی التداير » فأوفد 
رسولا قو با يدعی أب القاسم اال لعا كن اوا اا 
وا اه لر عى نافد اعاتا مر ى فة ا ت اة 
إلينا أو أوفد أحد أبنائه مع جيش جير بالعدة والعتاد » وانهى ما نحن بصدده 
من الأمر فسنمنح أحد أولاد الأمير إقليما عظها مى هذه الناحية ». وكان 
ناصحوه قد پينوا له أن ما عزم عليه الاطان أمر خطير ؛ ولا كن أن يقنع 
على تسكين بعد الفراغ من هذه المة هذه الناحبة الواحدة وسيطمع فى أماكن 
أخرى  »‏ أنه حين ل يعط تلك الناحية الى أرادهاء ذهب سرا » بعد وفاة 
آلنو تناش خوارزمشاه » وأغار على الصغانيين واتتهب مم أموالا طائلة بأنى 
ذکرها فا بعد . 


(۳) صد علي كين , 


ا 

وكانت الغاطة الثانية آم اسنهالوا التركمان الدن كانوا قد ذاقوا حلاوة 
غنائم خراسان ؛ وكان اللطان الاضى قدألق م عد السيف من بلخا نكو" 
فدعو م ليزيدوا بهم عدد اليش » فقدم هلاه وعل رأسم قزل » وبوقه ٠‏ 
وکوکناش ومقدمون آخرون » وقد قاموا بأداء بعض المہام » م انقابوا وعادو | 
سیر نم الاول من الب والب › کا سیانی بيانه . وآل الام إلى ن قبض 
عل قائد مئل تاش فراش وضاعت نواحی الرى والبال اسم » ولم ونصرفوا 
عا إلا بعد الجېد العنیف الذی بذله أرسلان جاذب وغازی السمسالار فى 
إجلا ہم عن خراسان » ولا مرد لقضاء الله عن ذکره . 

أجل » إن هؤلاء الركان حضروا إلى خدمة الساطان ونصب علمم القائد 
خارتاش سمسالار » وف أثناء هذا عزم السلطان على إيفاد جند إلى مكران 
مع قائد کمیر لصطحب معه أا العسكر » الذىكان قد فر منوجه أخه المغرور 
الا إل شاور ملد عة مو ات لوه ايرا عل وه مكران شت ال 
شاف عسى المغرور هذا » وقد أختير اف الجامه دار لقبادة جيش 
AN‏ أربعة آ لاف‌فارس ساطانی وثلانة آلاف رأجل وذلك يعد مشورة 
التونتاش مسالار غازی»› وع أن بۇمم ا ل محاجب نمار تاش يذهب مع‌هۇ لاء 
التركان عل أن يعملوا تحت إمرة الجامه دار لاه القائد . فساروا إلى مكران 
جز ن بكامل العدة من هرأة يصحة أى الصر 2 

و لعسد إيفادم قال الساطان لعمه الامير عضد الدولة : د إنك باعي قد 
اترحت طو يلا و يقال إنوالى قصدارقد أخذه الغرور فى هذه الفترة » فأرىأن 


سر الآن ل لست ى غلانك وليم ف قصدار حی لعو د القصدارى ا 


(۱) سل جال بین إیران وترکتاں » اعرف بہذا الإ م الى البوم 
)٣(‏ ذ کر هذا الاسم بصور أحرى فى السخ التافة . .3 a‏ 


مکان آخر من هذا 1 ۔کتاب ذکر | سم باق مش وبارق تغمش . شی سس فیاضش ¢ ية ١‏ 


س 4 سس 


الصلاح وير سل ضراب السنتين » إلبناء و يكون ف مقامكف نفس الوقت بقصدار 
قوة كبيرة للجيش الو فدإلى مكران». فقال الميرعضد الدولة يومف : إن هذا 
حسن جدا» والامر لمو لاتا فی كل ما بأمر . فأبدى الساطان مسعو د عطفه عليه 
ومنحه خلعة فالبة . وقال له : سر عل رکه الله وسوف نستدعيك بعد أن 
صل ركابنا من بلخ إلى غرةة بعد انقضاء النوروز » بحيث تصل معنا إلى غرلة . 


عم سار مع غلمانه وبصحبته سبعة من المغدمين اللطانبة أو ئة ولمسائة فارس 


(۳ e. (YP 


ھن هر a‏ شطر الست و زايلسنان وقصدار 


على أنى علمت يقينا أن السلطان مسعود كان قد أوعى سرا المغدمين 
الذين أوفدم مع المیر يوسف أن يكو نوا آذانا عليه حى لابرتحل إلى جبة 
أخری» کا معت آم جعلوا حاجبه طغرل مشرفا عليه سرا عصی عله 
آنماسه و ہین کل ماجرى . وقد فمن هذا الان ذلا الامر دم ا 
بوسف کان یعده ولدا له» بل کان لد أعز من ۷١‏ الولد ‏ فعثوا ببوسف 
ذه الذريعة لاهم ظوا أن غرور القيادة قد سكن من رأمه» وأن الجيش 


انه إلبه» فيكون ذا بعبدا مدة عن الدركاه . 


کنو و ب 
(۱) جاء فى حاعية يب : « زابل اسم ولاية جثوبي باخ وطغارستان . وهي شل على 
هذا الحو غرلة وبلاد دوار وقندهار وسيستان . وأما قصد صاحب الكتاب في تان » . ى 
م قاض حاشة ۲ . 
(۳) جاء فى عاشية يب « قصدار أر فزدار . فال ياقوت الما من بواحى اأسند. وعندى 
لبا جزء من بلوجسثان الواقعة غربي اأسند » ى فياض , مادوطة ۲ . 


(۳( تسیر قنی س فہاض اة #. 


خض + لا مته 


ذكر بقىة أحوال الاامر مد رضی الله عنه 
بعد ما قبض عليه إلى أن حول من قلعة كو هتبن إلى قلعة منديش ‏ 


بشت قبل ذلك ما اتخذه كبير الحجاب ( على قريب ) من احتباط بشأن 
الأمير مد عند سفره من كينا باد إلى هراة » وذلك بناء علىالمر العالالذى 
ول من الفلطان مدو وین الات کن وما رب عل ذلك من 
ناوشر ما سنب الو قعة الحا جب المذ كور ف هراة :ؤالاآن يمد أن اتبنامن 
سرد ماحدث من إيفاد الجيوش إلى هراة » وما نكب هه الحاجب على قريب 
والاعمال الاخرى » ووصلنا إلى ذكر ما حدث يعد ذلك من ارال العلطان 
مسعود من هراة إلى بلخ » وقفنا بالتاريخ إلى هنا. وأذكر بقية أحوال هذا 
الأمير المعتقل وما حدث فى تلك الابام من حركة الجند من كينا باد صوب 
هراة ؛ ونقله من قلعة كو هتين إلى قلعة منديش » سأذكر كل ذلك فينم التارع › 
وبعد الفراغ منه بردفه بسفر الءلطان مسعود من هراة إلى بلخ إنشاء الله . 

معت من الأستاذ عبد الر حن القو ال" بقول إنه بعد أن سار الجيش 
مق نكاد ال را بت أا وان ادم القاس ام ااك رجت ن 
الما إلى اليارسة وکنا اک وا وأصبحوا مح وز بن و رض عمیرنا أن تلتعد 
عن قلعة كوهتز » وكنا نؤمل أن يستدعى السلطان مسعو د الامير مد إلٍهراة 
فتنكشف هذه الغمة . وكنا نذهب كل يوم حسب العادة » ۷١‏ آنا وزملاى من 
المطربين والقوالين ومن شاخ من الندماء إلى الخدمة » فتناول شيا هناك ونود 

. مئدرش اسم ولاية فى غور وهذه القلعة بها‎ )١( 


شف بەس نواحی ایران . 


شس إلا سس 

وقت صلاة العشاء » وكان الحاجب بکتکین دغم تشديده الجراسة القوية عل 
القلعة لامنم أحدا مناء بل کان بزداد عطفاً ورفقاً » فکان پہذل قصاری جېدہ 
لاعداد کل مایطلبه الامیر مد فی ال حال » ولو كان من قبيل لبن الدجاج مثلا. 
وهذا ماأدى إلى مدثة روع الامير عمد فأخذ فى الشراب بغير انقطاع . 

وأذكر أا جلسنا وما ى أعل مكان من القاعة الخضراء“ اشراب 
وکنا جاوساً نى حضرته وكان المطربون يعزفون » فرآى إلينا مثار نع من بعيد » 
فقال الامیر رض اله عنه ماذا من أن يكون وراء هذا الغبار بانرى . فقالوا 
ء لا نستطبع أن نتبين حقيقته » .فقال لحد ثقانه « إنزل على ل وانظر ما هذا 
الغبار فار مر غا واد بد مدو ودا من الا م وهن ف اذه شنا فال 
الامير ال جد له وسر سرورا الفا » ظهرت آثاره على أساربره » فظننا أن منالك 
نا عظما لكا م نجرؤ على السؤال . ولا دنا وقت صلاة العشاء عدنا فادانى 
الأأشر من س الافة ادان إل ۴ یدنی وما وقال : « إت أا 
بكر الكاتب قد سار بالسلامة ا (مکران ا عن 
طریق کرمان إلى العراق ومکه› وقد ارتاح AEA gk bk‏ 
حبائل هؤلاء الطغاة » ولا میامن ی سیل الرذزف الذی بتعطش لدمه. وکان 
هو سيب الك الف رة إذ إسبر بعنائب مسرورا مو فقاء . قات : « المد 
تہ الذی أراحقاب امير ذه البثرى» فقال : ء إن لى أمنية أخرى إذا تسرت 
أ کون قد حصلت على كل ما مناه فاذهب الآن وا کم هذ| امد يث » . فمدت 
إلا 


)1( اأفصود بالخضرا ± 


(۲) کر سیر ہے جاء فی حاشیة بب ( اأشرور ا ا کل لی بواج سیستال وکر ای ) 
ويول ياقوت فى مادة ایت ا چا این اک مسار ۰ ی قاض حاشية ه ' 


وبعد أيام وفد قرب صلاة العشاة نفر من الجازة"“ من هراة إلى بكتكين 
الحاجب فأخبروا ۷۲ بذاك الامير رضى اله عنه ؛ فأرسل أا زصر الطب ؛ 
الذى كان من جلة الندماء » إلى بكتكين ليقول معت بوصول مجمز من هراأة 
فا خبره ؟ فأ جاب بكتكين إله حبر ؛ إن السلطان قد أ بالقيام بأمور أخرى . 
وعندما طلع النبار عزمنا عل الذهاب إلى القلعة الخدمة فققال رجال بكتكن : 
لاتذهبوا اليوم فإن هناك أهرا واجبا مع الأمير » فقد وصلى أمر يعود بالخار 
رارک یبغی إجازه وسوف تذهبون بعد هذا کہ دنک . فاضطر ينا ذلك 
کشرا . وعدنا وقد امتلأت و . فقاق الامر د عد ومین من 
هذا فقال الكو توال : ينبغى أن ا عا دعی إل آلا عضر لدی 
أحد . فأرسل الكو توال رجلا ايسأل . فأرسل الجا جب كتخداه » ليقو لله: 
وصل من هراة مز برسالة من السلطان تتضمن ار والاحسان للأمير» 
E‏ معتمد من هرأة إلى الامير يعض المشافهات المامة ولعله يصل 
اليوم » ذكرت ذلك حى لايقاق الخاطر فليس نة سوى اتير والحسى . فقال 
امير رطى أله عنه « حسن جدا» . وهداً قلیلا ولکن ي 

وعند صلاة الظبر وفد المعتمد واسمه أحد طشتدار ٠‏ وکارے 
خاصة المقربين لاسلطان مسعود › فأرسله الحاجب بكتسكين إلى القلعة فى 
الحال » كث عند الامير حى صلاة المغرب م عاد » وظهر يعد ذلك 
أن اإرسول كان قد كلف إإبلاغ أوام خاصة إلى الا مس من قبل السلطان 
مسعود بقول فما : إننا قد أقررنا صحة ماقد حصل حى الآن . وسنصدر 
وام ا يبغی ف كل شأن . فمل أخينا الامير أ بطمنن خاطرا 


(۱) جر الإنسان والبعیر وغره جز جەزىوهوعدو .. وبر جماز وناقة جازة, واخاز 
اس ۾ رس دو آ کرم خپول المرب . واأقصود. جا هنا السماة السرعون ( الماموس ) 
)( طت دار و ا اه الم وکل بأامدڈت 


وألا سیء الظن بشیء » فإنا نمكت هذا الستاء فى 2 وعندما نأ ف الربيم 
إلى غرنة» ندر شأن استدعاء إ الاخ > أما الآن جب أن تسل القواتم u‏ 
بالاموال الى ا من الحرائن مع کتخداه إلى جو زجان هذا المعتمد » 
ES‏ تسام کل ما أخذوه من الخزاان بأممه من الذهب واللاہس 
والجواهر ۷۳ وكل ما أودع فی أى مکان وما معه من سرای الحرم حماته 
إلى الحاجب بكتكين > حتی برد إلى الحرانة i‏ يعطى المعتمد سخا من یع 
القو ا“ م الى ا إلى الحاجب یکین الاطلاع عاہا . فأعطى الأمير رطی الله 
نه القو ام للحاجب وسم کل ماکان مه وما عند الحرم أ ا » وقد استغر قت 
هذه الاعبال ومین ماما 0 وکن ا فما بالاتصال بالامیر . 


وف اليو م الثالك ركب المحاجب وسار إلى أقر ب موضع مر القاعة » 
مصطجا معه فيلا عليه مهد * وأبلغ أن الامر بقضى حمل المي إلىقلمةمندرش 
حيث تكون أ كر راحة » ولن يالى الحاجب وجنده المقيمون حول القلمة »> 
ائه مکاف بالسیر مم جماعته لمة ار . فلبا عرف الامر جلال ألدولة 
جد ذلك ضح له حقيقة الحال فاستعير وہک لاه تاڪڪر فنا مرغم على 
الرحبل او أو م برد. وأزل من القلعة وحده فأرتفعت أصوات ناه 
بالبكاء والعويل » وبعد تزوله صاح الأمير ف أحد حراسه أن اسأل المحاجي 
أهو مكلف بالرحيل وحده . فأجاب الحاجب : لا » بل إت القوم جيم 

سيكو نون معك وكذلك الأولاد كم يعدون السغر » إذ لس من اللاثق أن 
يسافروا الآن يصحتك PRS‏ لاعف er‏ مرتاحین هان ف أره ¢ 
وسیکو نون سالين عنده حين صلاة العصر . 


فسار الامير ق حراسة لا فارس ولماتة راجل مجان بالسلاح 
ومع مكوتوال قلع ةكوهتين » وأركبو! النساء الموادج وأركبوا للحاشية والدم 


lf 


ابعال والجير » و ل براعوا حرمة الامير فى تفتوش رحله عند سفره »> وهذأ 
ما سبب لوم الاس وستیاءم » لانه ممما یکن من شیء کان‌ ابن تجود. وعندما 
م الساطان مسعود بذلك لام بكتكين ولكن بعد فوات الأوان . 

ولنعم ما قال أسناذ الكلام ليى الشاعر فى هذا الباب : ۷4 

سارت القافلة من الرى إلى دسكرة 

فصادفت ماء وازدحم الخلق جميما على القنطرة 

فشاهد پم جاعات اللصو ص من بعید » فسارع کل مم م للہ ب کا ليث الکاسر 
فأنبواما وقع فى أيدمم وسارواء ولم يبق هناك أحد » فقد ذهيوا بذهاب 
اللصوص » فاتفق أن س عابر سيل فوجد مالا غفل عن أخذه اللصوص 
فاغتنمه وکان کل جوانه « بت قافلة فسعدت جماعة » . 

وصل الماعة عند صلاة العصر إلى حيث بزل الامير مد فشكر الله عل 
ذلك إذ جیعا ولم بأبه برب أو خسران ‏ » کا وصل الحاجب مناللك 
اول بعيدا عنه » وأمر أن يسيروا بأد أرسلان مكبلا إلى غرتة لرل 
لمقدم أو على الكوتوال إلى مولتاات حيث ببق معتقلا . وأبلغو! سار 
ادم كاسما والمطر بين أن يذهب كل لشأنه› إذ لم يؤذن لاد مهم أن 
لول مع ؛ 

قال عبد الرحن القوال فانفرط عقد المح فى الوم التالى ؛ وسرت أا 
وصديق الناصرى البغوى " متنكرين معه » لتنا ل نستطيع صبرا على فراقه » 


)0( اانتس الفار سى بول اوت سوزیان . وفس رها ئن قاض 3 یھی سود وزان 
ی حاب شم وصرر. عا ية 1١‏ واظر ئملیقات شیسی س (٣‏ اللډ الثالك ) , 

(۲) ف الاس ولاصری وغوی . قال نفیسی ( ص ۷١‏ حاشة ۲ ) والاہ م ارجل واحد 
هو الناصرى البغوي . وأحال إلى تملیقاته فی آ حر طبعة » ولسكنه ہدک شه ا صفحة ۷١‏ 
ف الجلد الثالك . وا حاشية ۸ غ فياض . ۰ 


شت ق لا ست 

فقلت : إن الوفاء بدعونا لأن ذهب معه إلى القلعة م نعود راجعان بعل 
وصوله إلہما» وعندما ارتعلوا من‌جنكل آباد " وبلغوا كورة والشت ۷١‏ 
هرت معالم قلعة منديش من بعيد على يسار الطريق ثوا السير نحوهاء وظللت 
أناوهذا الرجل الجر نسير مع الركب حى بلغنا القلعة فو جد تاها حصنا مني عل 
غاية من الضخامة والار تفاع ؛ وقد علق عابها سام لاتحصی درجاتهكرة ؛ فار جل 
الامير مد وكان مقيدا ورأيته مدا قباء من ديناج أحر وعلى رأسه قلنسوة 
وفى قدميه خف بسيط . فشاهدناه دون أن نستطيع خدمة أو إشارة م أشنا 
بالبكاء أا والناصرى البغوى وأہمرت دموعنا تجرى جر ان دجلة والفرات: 
وكان هناك أحد بدماء ذلك الماك يقرض الشعر وينشده جدا » فك وقال 
أعلى البدية : 


« ماذا أدهاك آيما اليك حى أصبح قيصك عدوا لك وصارت عغنتك 
کر الجن وا نصديك من ملك أبىك قلعة مند اش › 


فرأیته ر تق السام جمد TE‏ شددان پساعده وکلما ار تی 
درجات بحاس ليستريج نم يأخذ فى الصعود . وعندما ارت عالاً السلم وجاس 
لیسترح مرة اُخری کانت العین ما تزال تستطیع رؤاه . وظہر ماز من بعید فی 
الطريق ولحظه الأمير مد فتو قف عن الصعو د » ومكث لسأًل عن ججىء اطماز . 
وأرسل شخصا م لدنه إلى بكتكين المحاجب . ووصل الجمز برسالة ضط 
السلطان مسعو د إلى أخبه » فأرسابا الحاجب بكتكتين فورا إلى أعل ؛ ينا كان 


)١(‏ عنا وف سخ أخری جکل ایاز › ويال اه طا وااعيحيح ماذكرنا فار جة العرية. 
غی ‏ فياض حاشية ٩‏ . 

(۲) فى النص كور والراجج آنا كورة . ووالدت نذكر أحيانا باس( حدود العام )وه 

احية ف حدود قم دأور ورخذ وغور » ووااشت ق )انعلا وسغلى و وما سج وااشتاان 
ھی ۵ ض عاش ه 


نح إلا سحت 
الامير جالسا على تلك الدرجة من السلى » فشاهدته وقد جد بعد الفراغ من 
قراء اء م آعاد الكرة آخذا فى الصعودإلى أن بلغ أعل القلعة فغاب عن الأانظار. 
وأوصاوا القسوم جميعمم ؛ مع فر من رجال الخدم حسا يقضى الامر. 
وأا الفضولى عبد الر حن » کا تقول جماز نيسابور » «أماتت الام والدين 
درهمان » ؛ قد أدركت الرجلين الذين ٦‏ ككانا بأخذان باعدى الأامير 
وسألنما « اذا كانت بجدة الأمير تلك » فأجابا مالك أوهذا أل تقر ما قال 
الشاعر : 
el‏ الخيام زماتتا أم لا سييل إلبه بعد ذهاه 
قلت : حفا إن هذا القول سديد» ولكنى ريثت لاعرف سرا آخر وأسير. 
فقالا «كانت رسالة له عخط اللطان تقول : « إنا أمرنا باعتقال الحاجب على 
قريب جزاء على إقدامه عل اعتفال الامير لک لا بحرۇ فيا بعد خادم 
على الإساءة إلى مولا وأردنا أن ن نطلع عل ذلك أخانا الأمير لا نعل آنا 
سلبعث ف تفسه سرورأ عظما » . فسجد الامير مد وقال « رضت الآن 
ا اليوم بعد ما عرفت أن ذلك الثم لی جزاءہ وانہت نامه ٤‏ 
3 ذھت آنا وزمیل لشأتنا. 
وبعد مى سبعة ة أعوام عل تدوین هذا التارجخ ٤‏ معت بوم الاحد لحد 
عشر خلون من رجب سنه نمس وسین وأربعائة ( ۰۳ ۱۰ ( و 
آذکر حديث املك مد » عبد ارج ن القوال بقول : « كان امير د بلح عل 
فی آنأ كرر هذا الصوت رغم أنى أحففل عدة أصوات نادرة وقل وندر مجلس 
أحضره ولا بکافنی فيه بغنائه : 
أا البتان فما : 
ولیس غدرم بدا ولا با" لکن وفاء م أدع البدع 


۲ خاشية‎ ۷١ فى الس باع ولا عب ۰ وقد صما غنی  فاس ص‎ )١( 


س ۷ سس 
ماالشأن فى غدركألشأن فى طمعى وباعتدادى بقول الزور والخدع 

عل أن هذين البيتين ما عخاطب ه العاشق معشوقه إلا أن العاقل البهير 
إذا تأماہما بعدهما فألا جرى على لسان ذلك الك رضى الله عنه» إذكان عبده 
مايا بالا حداث ۷۷ الا سل حين کان فى غفلة عا ٤مم‏ رفقه وحناه 
بالفسبة للجيوش والرعية . وكأن هذا كان مغزى البيتين عنده والمقدر كان 
ا ف کر وجل کر ن2 ا اه عن وة الغافان که 

وسأذكر فا بعد ما جرى هذا الأمير المعتقل فى مكانه . أما الحاجب 
بكتكين فإنه بعد أن فرغ من تلك الميمة سار إلى غرتة بأمر من الساطان » 
کی ذهب مما إلى مدینة باخ بصحبة والدة الاطان ونساء الحرم الأخرين 
وعيته « الحرة الختلية » فبا وها حذرين . 

وعد أن نمت هذه ابام كابا فى هراة قال الساطان «سعود لاسناذى أف 
نص إن كل ما ينبغى القبام به من الامور قد تم وسبرحل فى غضون هذا 
الأسبوع إلى بلخ لنقضى الشتاء همالك وننظر فا بحب العمل به مع خانات 
ران 6 ودوس فون لك اادد وهل الخواجة أحمد حسن عند ذلك 
فيتعهد شئون الوزارة > ومن ى نسير إلى غرنة . فأجاب أبو نصر : إن كل 
ما براه مولانا لازم وهو عبن الصواب . فقال الاطان : يحب أن برسل كناب 
إلى مير المؤمنين يتضمن كل ما جرى من الاحوال » حسب الرسم › لیعلم أن 
کل هذه الامور قد تمت دون أن براق دم . فقال أو نصر : تعم هذا من 
الواجبات ؛ وبحب أن بکتب أیضا إلى قدرخان ؛ ویمعی بہذه البشری رکابداری 
( فارس ) ويبلغبا بأسرع وقت ؛ وبعد أن يصل الركاب العالى بالسعد والإقبال 
إلى بلح نقوم بتديير إيفاد رسول من العظماء التو سط فى أمر العقد والعمد . 


(۱) فی حاشية بپ ہ خير خيرها يمني الظلمة والسكدورة , 


شس ۷۸ س 

فقال الساطان تعم بحب الإسراع فی ذلك فان رحیلنا إلى بلخ بات قرپیا ۰ حی 
ر سل هذان الكتابان قبل رحيلنا من هراة . وكتب أستاذى الرسالتين على أب 
ما يكون » إحداهما بالعربية إلى الليفة وال خرى بالفارسية إلى قدرخان . وقد 
ضاعت النسختان کا بينت ذاك فى عدة مواضح . ومن الغريب أن مكانو | قدأنو! 
اق ن مال أالقاس حرش وغیرهلینافو ام۷۸ أستاذیو یفضاو م 
عايه . والحق يقال ې مکانوا يدون قرض الث عر واللكتاءة إلا أن الأسلوب 
اذى جب فى الكتابة من ماك إلى ملك شیء آخر . وکل ا جد ف ا 
هذه الرسائل يستطیح أن پیر غو رها ؛ فان اُستاذی فضلا عا کان عليه من 
عقلوعل »کان من تقفو | على بد الاطان مو د تشقيغا وعد ذلك سيج وحده : 
أا هؤلاء فق دکتب کل وأحد مهم نسخة حسدا مم e‏ 
من أن أبن ما كانت عليه . وقد تبين ذلك الاطان مود وك ان وغل 
الاستاذ الرس أحد ازداد يقينا هذه الحقيقة فذهبت رعمم . وقد نسخت مني 
صورة » کا فعات ى مواطن أخرى » وأدرجتما فى هذا التاريخ ومن جماتبا 
الرالة الخاصة بأمير المومنين وسأذكرها فما بعد للاطلاع عایما إن شاء ابت 
ا 


4 ¥ 


بەد الصدر والدعاء > عل الان أن العظماء وملوك الدهرعند ما تصادقون 
ولتو 0 4 وٹ الأودة ¢ هوی er‏ رابطة الإخاء والوفاق ¢ و عامل 
ا هتا بالود ¢ وپبلم املف اك الاحوال r‏ 4 درج علوم 


س 4 سس 
يقابلون ‏ بعضمم المعض مقابلات أخو ية » ويةومون فيا بشروط المالة" »> 
ويتعهدون ‏ فى آداب لا حد لما بشىفيذ المواثيقوالعقود النى أرموهاء حى 
یتقوی بین الااسرتين أواصر القر وتزول عنمما جيم بواعث الغربة »> وم 
يفعلون كل ذلك حىإذا ما لبوا نداء انت وار تحاوا إلى الدار الآخرة وركوا سرر 
للك بكون أبناؤ م المستحقون للبلك من خلفونهم ناعمى البال فى أيامم » 
ولا يقسنى لأعدام أن ين زوا فرصة أو بةصدوا شيا أو ببلغوا مرادا. 
وغير خاف عل الان كيف كانت سيرة واألدنا السلطان الماض > فد 
بلغت أبعد حد فما ينبغى للالوك العظام . إذ أن الحشمة والكال والعظمة 
والجلال الى کان زدان با ۷۹ والدنا مروف لا تعتاج إلى ان ١‏ أنه بعلم 
ما تعمله العاهلان الراحلان" من المتاعب الكثيرة حى نمت مثل تلك الالفة 
والتوافق والصداقة والمداركة وكيف نمت مقاباممما على باب سمرقند فى وذ 
وصفاء نما عرفه الدانى والةامى والعدو والصديق » وسيخلد التسار کل 
ذلك ومن المؤكد أن الةصد من كل تلك المتاعب الى احتملوها هو أن 
E‏ هم هذه الالفة فيجنوا يمار تلاك البذور الى زرعبا آاؤم . فاليوم 
وقد صار إلينا اللاك » وحم على يدنا ما لا عخنى على الجانبين » فإن العقل يدعونا 
والتجارب تقتضينا أن نبذل المد حى تصبم تلاك الصداقة ال كيدة فى الود 
أ کار رفعة ما كانت ۰ حى تطبب بذاك تفوس الأاصدقاء من ال جانبين و مى 


حباة الحاسدين والاعداء »> ووت ما فى عبى وخذلان ؛ ويتحقق العام أن 


١(‏ )يدير الى المةأبلة الودية ألتى "عت بن اللعلان مود وقد رحان على باب “مرقد؛ وقد 
وصف الکردبزی ف کتابه هده القابلة (زين الإخبار طم ملم رال س )٥۵‏ غنی فياش 
حاشية (۳( 

(۷( رقصد با )اة اأعاركة ف از والاح .۰ 

(۳) صد ما کان ہین الہ لان گود وطیان خان آي قد رخان الذی کان مکا على ار کیان 


ف اخبه e‏ گی ب فياض حاشرة ١‏ ۰ 


E EE 


الأأسرتين كانتا واحدة وأنهما اليوم أحسن ودا »ا كاتا عليه . ونرجوالتو فق 
اللأصاح من اله تعالى فى هذا الباب لانه الموفق لمباده « وذلك بيده 
وار کله » . 

ولعل الان أدام اه عزه قد عرف آنا عند وفاة والدنا کنا بعیدین عن 
حاضرة الملك » وقد استولينا عل أراض فسيحة من العالم تبعد سنالة فرسخ 
أو سبعماتة . وكانت أمامنا ولابات عظيمة تمى هلا أن تسمى بلادم باسنا 
ونزدان عکنا » وم بدعون اله لیکو وأ من زغابانا ‏ وأنآمين الو تن أعر نا 
كثيرا بتأييده وولانا بالمكاتبة حى سارع فذهب إلى مدينة السلام لنطير 
مركز الحلافة من فرقة الأأذناب ‏ ونريل عنما هذا الإلم . 

وكنا قد عقدنا النية على القيام ما يشير إلبه الامر العالى لك سعد بشرف 
فا م اهن الو من بد آنه بلغا أن رالا قد اتقل ل جرا ره زان 
لموالى والحشم قد انتمزوا فرصة غيابنا واستقدموا أخانا من جو زجان وأجاسوه 
على سربر اللاك . واوا عليه بسلام الإمارة وقصدوا بذلك دة الحال لاتا 
ا 


إن والدا مع اكان عليه م العظمة والرفعة رغب عناق أواخر أبام 
حياته » وأساء القن با ء ولم تكن هذه الظاهرة خاصة به بل هى تظمر عادة فى 
أواخر أام الملوك بالنسبة إلى ولاة العمد ء ليقيمم أن هؤلاء سيحاون عابم » 
فبقينا فى الرى . وكان معلوما أن تلك البلاد تامى من جة بالروم » ومن جه 
أخرى إلى ممر ماو لا وعرضا ؛ وكاما تردان كنا » وتفوٴّض أم بقية البلاد 
من غرتة إلى المند وما حو ها إلى أخيناء ليكون خايفتنا عليها »> ولا يي للغبر 


)١(‏ ي#صد إسرة الدبالة . وكات الأمير الديلمى فى بنداد ف هذه اللئة : جلال الدولة 
أو طاهر ن مړاء الدولة ٤‏ ( ابو اليا ۶ ۲ ص CÎ‏ ( غڼي ا فياش حاشة ۰9 


س |۸ س 
طريق لاد خل يتنا . فأرسلنا من قبلنا رسولا ليبا أخانا النعزيه بوفاة الوالد 
والمنثة با جلوس على سربر الماك » وحجانا الرسول مشافبات فما إصلاح ذات 
بيننا » ولنستةر أحوال آلاف الالوف م الناسالذن‌یعیشون ف‌خراسان 
والعراق ء وقد صرحن بأن أمامنا بلادا مارامية الأطراف جب الاستيلا. عاما 
وضبطما بأمر من أمير الم منين ؛ فينيغى الوفاق والةساند بين الأخوين ٠‏ وإزالة 
اسنات الفرةة والحلاف ١لک‏ يم عل أيد ينا ماهو جدیر بصلاح العال. إلا 
أنه يشترط أن برسل إلينا من محازن المرب خمسة آلاف س الإبل عل 
بال سلحة والمعدات الكاملة » وعشر ن ألفا من خیل الرکوب مع أانی غلام رکی؛ 
وذلك بأسرع وقت زين بكامل العدة » ومعما مسماة من‌الفيلةالختارة الفيفة 
الحركة ؛ وأن بعت الاخ نفسه خليفتنا ء فيذكر امنا ف الخطبة أولا ويكون 
امه من بعدنا ٠‏ وكذلك الحال فى النقرد والاعلام وط راز الال ف | 
عاما امنا أولا ومن بعده امه وأن ۳ اختبار القضاة و أصعاب البريد الذن 
يمون الاخبار من جانينا » حتى نصدر ما ينبغى لصا الإسلام من الأوامر 
اللازمة ؛ فنبادر إلى العراق وغزو الروم ؛ وينكون فى حوزته المند وغرة › 
حى ن دى ما علينا من فرائض لسنة نينا صلوات اله عليه » وحافظ بذلك عل 
سبرة آبائنا أيضا » وني مثلا صالخا حتذيه عابنا ءا صرحا بأنا سنضطر إلى 
مال ما فی آیدہنا م البلاد ورک والسیر الیک إذ ما تين أن تقضون 
الأاوقات فى السو يف و نک استم مستعدين للقبام :ا طلبنا العمل موجه ٤‏ 
فنتجه إلى فاعدة الك لاما اللاأصل أما ابا ففرع فاذا ثبت وجود الاصل 
تسر 4ا الاحتفاظ بالفرع كذلك. و ی خلافعحدث پیننا والعیاذ اتسۇ دی 
إلى إراقة الدماء يقح وزره عل مسيبه ویعود عليه . وإنا لكونناولى عبد الوالد 
ونراعى هذه الجاملة سوف يعرف المالم ننا قد أدينا حق الانصاف ماما . 

د ولکن بعد ا وصل رسو لا إل غرة وج اعانا 2l‏ بعزة اللا 

({ المي‎ ١= ( 


کت 


وأمة السلطان » مادا يده إلى الخزائن يدد مافما » صارفا لبله ونماره فى الهو 
والشراب » کا أن الذين استولو! عليه" لم برغبوا فى استقرار للك لستحقه › 
کیلا پعاماہم ما يستحقون خملوا اانا عل أن برد رسوا » وسیروا معه 
رسولا بتضلیلات وتقولات : د أنه ول لدد وأن ا قد عد إليك ء٤لك‏ 
الرى ليقتصر كل منا على مانى حوزته بعد وفاة أبينا ؛ ولو أن أخانا يقنع عا. 
فى يده من البلادفنرسل له ما يطلب منا من الغدان والفيلة والخل والجال 
والسلاح ء بشرط ألا يسير إلى خراسان ولا عدّث نفسه بأننا خليفة له . وأن 
لا بكون اختبار القضاة وأصعاب العريد بيده » . 


« فبا وجدتًا إجابته على هذا النحو تا كد لنا أنه لوس منصف > ولا يبع 
الطریق اوی » ۸۲ سرا فى نفس اليوم من إصفان » فى حين آننا كنا 
عازمين على الرحيل إلى مدان وحلوان وبغداد . 

ما الحاجب غازى قد أعان أمرنا فى نسابور وغير الخطبة »> فدخل 
فى طاعتا الرعية والاعيان من تلك النواحى . وجہز جشا كيرا مزودا بكامل 
العدة والسلاح .م أطاعنا أمير ا مئ منين على عزمنا وطلبنا منه أن يرسل إلا 
عېد خراسان وجملة ماک آنا مع کل ما فتحناه من الرى وال جبال وإصفہان وکل 
ما نوفق إلى فتحه بعد ذلك . وم عكوننا على الح فقد طلبنا ذلك ليكون عمانا 
اا ا ام به الشرع . 

وبعد أن بلغنا نيسابور بلغا رسول الخليفة يحمل لينا العهد واللواء 
والنعوت والىكرامات الى لم يكن الك عهد بأمثاما . ومن المصادفات النادرة 


O‏ أأتعبير الفارسى a‏ ررك وی مهاده إو دند عى الت اه ۰ و نغابره ما قال البوم : رك 
حواب کی رابیدا کردن . غی۔ فیاض حاشة ۲ 
. (۲) استيخدم الاس كلة « نماد » ب#صد الاقرار والمواضعة . غنى _ فياض حاشية ۽ 


أن وفد ف تلك الآ ناء المقدم عل عد ابن وأو الحم از ونوشنكین لخادم 
الخاص من غز زه roa‏ جع کبیر من حاصة الخدم 5 وصات إلا رسائل 
مربة من غرتة تقول إن زعي المجاب على إن إيل أرسلات والحاجب 
کدی ٩‏ أمير الغلمان قد دخلوا فى الطاعة » ا كنب أو عل الكو توال 
وجماعة المقدمين يدون الطاعة والءبودبة » وأضاف الكو توال أبو على أن 
أخانا لم وستطم القيام بأعباء اللاك » وما أن تصل رااتنا حى يبادر اججيع إلى 


أا اوو 


وقد أمرنا أن يكرموا وفادة هؤلاء الجاعة الان جاءوا من غزنة» وكترا 
لأعيان غرنة ردودا لطيفة . مم رحانا من نسابور . وبعد إلى عشر وما من 
حول العيد جاءت الرسائل من الحاجب على قريب وأعيان الجند الذين كانوا 
فی کا باد مم انا فان بام أعتقلوه بقلعة كوهنز حيا بلغهم خر 
مسیرنا من نسابور . 

وقد وصل منكيتراك أخو الحاجب على والفقيه أو بكر الحصيرى إلى 
هراة وشرحا لا كل الأحوال تماما ء واستطلما رأيا ليعماوا حسما نصدر' 
إلمم من الاوام . 

ادرا الجواب وأملنا عليا وجيع الأعبان وكافة الماد وأما أن 
محافظوا على أخينا فى القلعة على سبيل الاحتياط » وأن بحضر عل وكافة الجند 
إلى الحضرة. 

Ea a a A 
الرعية والجش ؛ واستقرت عل طاعتنا والعبودية ناء وسارت الرسائل إلى‎ 


جیا شر 4 


کا سے 


الرى وإصفان وجيع آغعاء البلاد ما ۸۳ تم کا ال کت ا کد 
الجميع من قريب وبعيد أن الامو ر استحالت إلى وجه واحد قولا وعلاء 
وزالت أساب الفتن والخصومات ٠كا‏ أوفد رسول إلى حضرة الخلافة وكنب 
ا فى معن هذه الأحوال » والقست الأوامم العالية فى کل باب . کا أبلخنا 
ابن کا کو وغیره من قواد الرى وال جبال حى عقبة حلوان بكل ذلك + وسر حا 
بأناعازمون فى التو على إيفاد قاد كبير بضبط ما اسو لينا عليه من البلاد و يفنح 
غير ها » حتى لاتحدم أحلاميم بأنا سمل مم تلك الدبار . 

وقد حضر لد بنا الحاجب الفاضل الم آ لتو نتاش خو ارزمشاه» ذلك الناصح 
الذى لم يستمع القوم فى غز نة إلى نصحه الصادقإبان غيبتناء وقد أعيد» وسوف 
يصل مصحو با بالتجلة والاحترام کا تقتضيه أحواله ومثزلته وصدقه . وسنرحل 
فى غضون هذا الأسبو ع . فإن جميح الاحوال قد استقرت » وأذعن لطاعتنا 
امام » وقد أرسلت رسالة ساطانية لبآنى إلى بالخ الخو اجة الفاضل أبو القاس 
أعد ن اال الى ان مفلا هة اجك هرا الا ةوالت 
البالغ ؛ وتقطع عله بد المحنة وتزدان دولتنا عسن تدپیره وصائب رأیه . 

ا أمرنا أن عضر أربارق الحاجب قائد المند إلى باخ . م وصات إلينا 
رسالة أن على الکو رال ن غه ت ا قد سلم نمدا جميع الخرائن 
م دنار ودرهم وشى أصناف النعم والالبسة والاساحة » ولم يق 
شىء من أسباب الخلاف الى تقاق الال والجد له » واستةرت الأحوال عل 
أحسن ما برام . 


وحيث أن الور تمت على هذا المنوال ۲ برنا أن نيشر الان ليطام عل 


(۱) سبق هدا الاسم ف س ٦٤‏ عل انه ارس الفامة الى امخغل مہا مد حں ١‏ وهنا ابت 
اليه الملمة لأئه حار پا . والمفمود أن أجد حن کان معتتلا في قلمة غر سپا جي . واظار 
غني ‏ فياض حاشية ٤‏ , 


کل ماجری ونال نصيبه من السرور» ولبقوم بإذاعبا وإعلانما إلى كل من 
حوله فى تلك البلاد فيعرفها القاصى والدانى . وليدرك أن ماپسرنا پس؟» لان 
اسر ا أسسرة وأحدة ؛ وقد عبن عللأر ذلك أب القاس ا لحصیری ؛ وهو من ۸٤‏ 
جملة فاتنا وأو طاهر النبانى "من أعيان القضاة جل الرسالة » لبأتيا إلى تلك 
الديار الكرمة حرسم| أله لتجديد العمود . وحن الآن فى انتظار جواب هذه 
الرسالةبأسرع ما یکن » حى برتدى لباس المبور بتجديد الرشائر عن سلامة 
الأمور وسيرها على ما يرام . فإن ذلك من أكير المواهب عاب ا ميثة اله 
عرز وجل و ذه › 


# Kk # 


وقد آرسلت هذه الرسالة مع فارس إلى قدرخا إذ ما بزال 
على قید الساة » وقد توفی بعد عامین .کا أنه أرسل كتابا آخر بهذا المعى مع فقيه 
و رسول إلى الخليفة رضى اله عنه . تم ارتعل الطان من هراة إلى بلخ 
عن طاريق بادغيس " وكنج روستاق وبصحبته كافة اليوش بأبمة فائقة . وكان 
ذلك ف يوم الإثنين الخامس عشر من شر ذى الفقعدة من تلك السنة وكان 
فی معیته خو ارزمشاه آاتونتاش خائفا وجلا رفکر فى مصبره . وقد تعدٹ 
أب الحسن العقيلى غير مرة بشأنه مع السلطان فكان هذا يذكره بالخير والحسى 
۔ ویبدی ارتیاحه نحوه ویقول پنبغی أن پسیر لی خوارز مکی لا عدث شیء . 
فأطلع أبو الحسن لنوتناش عل نوايا السلطان الطيبة » وفضلا عن ذلك فإن 
آبا نصر مشکان آخر کاتب لتو تتاش ما “معه فسكن بذاك روع سيده . 


)٠(‏ فى حاشية بب : قرأ كلة اني بص التاء وتحفيف الباء وى نسبة إلى بلد فى ماوراء 
النهر . ولسكن المعاي يفول إنا بفتعانداء و تشديد الباءء على بام التہی. عیاض حاشية ١‏ , 

(۲) جون نیم رمولی . 

(۳) بلدة من أعال حراة ؛ ولم زل معروفة ذا الاسم وقول ياقوت إن اسما معرب 
باد خبز ومعناه قيام الريح ء لكاة الرياح بها . عنى س فياض حاشية ۲ , 


و معت من الواجة أفى اشر غم آنأو ال التو تناش كانت على هذا 
امنوال » وقد رضى عنه السلطان كل الرضا للك النصائح الى أسداها إليه » فإنه 
اليوم وقد مع باتساق الأمور سارع بالحضور إلى هراة » وجاء بکثیر من ادا 
والاموال: ولکتم کانوا قد عملوا عل الإيقاع به . واختل الاطان مع خاصته 
فى الطر بق وظہر منه شىء فى هذا المعى » ولكنا نصحناه كثيرأ وقلنا : « إنه عبد 
مطیع › وله ا وعبيد وخدم وأتباع امزال رون ولم تصدر ماه زل 
توجب القاق » وخوارزم غر الاتراك ۸ وقد ظل مصو اا" . فأجاب 
الس لطان : « نعم إن هكذلك وهو کا بقولون واا راضون عله وأمرتا بعقاب من 
ذكره باحال » ولیس اشخص جرأة بعد هذا على أن بتكام فى حقه إلا با سى .» 
ومر اللطان أن خلم عليه حى يسر . واستدعى أا الحسن العقيلى وحله 
مشمافبات اطيفة إلى التونتاش » وقال له : «كنا قد عزمنا أن يكون بصحبتما إلى 
بلخ وأن نمنحه الخلعة ونأذن له فى الذهاب إلى خوارزم ؛ كى خشيت أن 
يتأخر هنالك » وأخشى أن بقع خال فى تلاك الديار » وفضلا عن ذلك فإن 
تق ارات إل اتد ف في أ اع اهت ار 
من فارباب ». 

وعد أن مع التو تناش ذلك قام وقبل الأرض وقال : « وددت لو أعتزل 
اند ره لابق فى غرنة جوار ضرم السلطان الماض »› وقد بلغت من الكر 
عتيا » ولكن الأمر المالى مطاع وسأمتال ماأمرنی به مولای ». وف اليوم 
التاى » حبن وصل ركب السلطان إلى فارياب أمر بإحضار الحلعة الى كانت 


(۹ فی ہذہ المل الأسیرۃ احثلاف ہیں الخ »› ولم ترد ف لسختی بب ء مح ٠‏ ورجح 
شنی ‏ فیاض الا ړوی به است ۰ ععئی مصون . غنی ے فباض حاشية ١‏ . 

(۳) فار پاب ٤‏ من ال جوزجان وعد عن بلح سذ مازل » ومن اللوم أن هذه اأبلدة 
المت فار باب ت رک نان ٠‏ غیی فیاض ہے حاشة ۲ وقد رجعا إلى حاشية بب . 


(۳) مین ہیں باح وحرو. 


قد أعدت له وكانت فاخرة جدا وأعظم عا کان عل عبد الساطان مود › 
تقلعت عليه تم تقدم وأبدى فروض الطاعة والعبودية » فاحتضنه اللطان 
وأبدى نعوه عطفا بالا وعاد موفور اللكرامة » وسار إليه جيع الاعبان 
وكيراء الحضرة وقدروا حقه كثيرا م أذن لة بالسفر فى اليوم التالى ٠.‏ 

وقد آرسل التو تاش کاتبه أا منصور سرا إل أناء أى أن نص » فى 
الليل » وكان هذا الرجل من أخص ثقاته يقول د أذن لى بالذهاب إلى 
خوارزم » وى الللة القادمة حبن ۸1 بعرف أل مسافر أ كون قد غادرت 
وابتعدت ؛ فل NEE ORA CEA EEER‏ 
فی اعوجاج . ولا غرو فإن السلطان کہیر کرم وھو رجل عظم ولکن الذین 
أحاطو! به بعد کل واحد مهم افسه وزرا ؛ وهو يسمع فم ويعمل بق وهم 
فیزينون له الباطل ويصدونه عن الحق ۰ فسدمون بدسائسمم هذا الصرح 
المشيد ‏ إلى ذاهب ولا أدری ما سیکو ن عليه حالک » فلاس هنا ما دل عل 
الحخیر آبدا. ونت ہا آبا نصر پنہغی ان تضکر بشأئی کا فلت حی الآن › مع انه 
من الممكن ألا تبق أت أبضا فى عملاك » لأن الأوضاع الى سادت من قبل ثد 
انقلبت رأسا عل عقب . ولكى لا أخبرك الآن بتىء» . 

. فقت نعم هوكذلك . کی بقيت مشقت البال أ كار ما كنت رغم على 

بالعواقب أ کار منه . 

وبعد انقضاء ردح من الیل رکب التو نتاش مع خاصته وذهب › وأمرم 
إأن لا تضرب الطبول والأبواق لكى لا يطلع على ذلك أحد . واتفق آم 
أغروا الساطان على الإيقاع بالتو تاش فى تلاك اللبلة تفسما حجة ألا نفو ته هذه 
الفرصة الساعة › واسکنمم عرفو رحاته حبن کان قد ابتعد عنم مسافة أئى 
عشر فر سا أف عشرة فراسخ و بللاده : اشارا ف ا عبدوش وقالوا 
بقيث بعض الامور الى تشافه ما وبعض انح لم تشرف با > وكا قر 


ا 

أذنا اف ألذهاب . فذهبت وتأخرت تاك المام ٠‏ ولكنمم بقوا مترددين 
لا بعرفون إنکان التو نتاش سیعود أَم لا بعود . 

وعندما اتصل به عبدوس أجاب « إنى قد أمرت بالرحيل ونفذت الأمر 
العاى » ومن العيب أن أعود . فن الممكن إبلاغ هذه الأوامر الباقية كنابة . 
وفضلا عن ذلك فقد وصلات إلى رسالة من أحد عبد الصمد بقول فا » إن 
قبائل کات وجفراق و يدوا بتحرکون فاخثى أن عد ث اطول 
غیانی فتنة هنالك ؛ وخا فی کرام عبدوس حى پرعی حه" ویظېر معاذیره . 
وركب التو تاش لاعته وععب عبدوس لمسافة فر تين متظاهر | بأنه بر يد الكلام 
ممه فى بعض ابام م أسر اليه بعض الكلام وأعاده . 


GN NASAL SN o ks 

إدمهم أن الرجل ۸۷ قد خشى العاقبة . ودار فى ذلك الوم بيهم كثير من 
التقو لات » وقالوا إن العقيلى الذى كان وسيطا فى المشافہات لالتونتاش قد 
ار تكب خبانات وتز له ء وقالو! إن جاعة الحموديين ان يدعوا الا لاساطان 
سی صل عل سرادہ › أو نی مالا › وکانہم جیعا پتکامون اسان واحد ؛ 
أی أن کل ما جری على لان أحدم ګری عل ا الأخرين. فصرخ الساطان 
فی و جم وحقرم مم دعانی واختلی ہی وقال بظہر ان التو نتاش قد استولت 
عليه الو حشه وذهب خاتا . فقت « أطال اله -حياة السلطان ولآى سيب ؟فإنه 
من الر جال الجر بين و لهخرة بكل ثىء» وفضلا عن ذلك فةد نال إنعاماتك السلية 
ف ببق حینذ سیب لاستیحاشه و خحشيته وقد شک رک کٹیرا آمام عبیگ > . فقال : 


' ) لاٹ قائل من الرك . غئی ۔۔ فیاض حاشیة ۲ ع تمليقات ( رك‎ )١( 

۳ الہ الفارسى » ڏو ت تیکو دارد «. ی ت فيأصس سا شر‎ (r) 

(۳) اسر الفارمی « اکان » وفسرھا غی قاض ( لزدما پندکان ) . غئی ہے فیاضش 
اش ۲ 


ف بک 
« لمم إنه لكذلك نمع أنه أساء الظن ». قلت وما السبب فى ذلك ؟ فأخذ 
يقص أن هؤلاء اججاعة ان يدعوا الأمور تسير على مقتضاها ثم ذكر لى كل 
ما جرى . فقلت له « إن العبد ذكر كل هذا فى هراة » وتفضاتم بالقو ل ٻأن 
هؤ لاء ان يستطيعوا ذاك » والآن أرى وأسمع أن هؤلاء قدرة فائقة + وقد تكلم 
ا مسیرا فی الطر يق وذكر لى بعض النقاط » وبالرغم من أنه 
لم يشك من شىء إلا أنه كان يندى أسفه على أحوال المملك وشئون الدولة 
ويقول « نبا أصبحت لا تسير على مقتضى الكة والصلحة »» وكان يث على 
مولانا السلطان ويقول ٠‏ إنه مك عظ النفس "لا نظير له وحلي » وكرم > 
واكنه يصفى إلى قول هذا وذاك » فصار لكل جرأة على الكلام فوق حده ؛ 
وم لا يرکو ته وشأنه » لا بذعو نه يعمل بره » وان بصدر عی ءانا التو تناش ؛ 
أمر وى الطاعة والعودية » وها أنذا ذاهب بأمر الاطان وأا نى غاية الم 
والشية من أهل هذه الدولة العظيمة » کا أنى كبا العببد الخاصين لا أدرى 
مآل هذه الحو ال » . هذا ما تکام به معی ولا أظنه توم سوءاًء فل مع مو لاتا 
شیثا آخر ؟ م إن السلطان قص عل كل ما بلغه من الحاشية بشأن ألتو تاش . 
فقلت لہ إنی آنا المد آو نصر ضامن ۸۸ آلا پصدر عن التو تاش سوی 
الصدق والطاءة › 

فقال « ولي أن الام ركذلك * ولكن يبغ ااه ٠‏ فجب أن تكب 
رسالة أوقعما وأذيلما بفصل عخط بدى » فإنا كنا قد بلغناه على اسان عدوس 
عشافبة تفيد أن لنا معه بعض ايام فأجاب الحو الذى مته » قإذا لم به 


(۱) فی ثلاث سخ ( زرك نفس ) وف اارابة ررك وفيس . والأغاب أا زرك نفس . 
غي س فیاض حاشية N‏ 

)۲( التعبير الفارسى يست l4‏ ( وهو ةة مستاها ( ي ما( ی ل زظبر له واسشخدمما 
ارمق أ كش من مرة ٠‏ غنى ‏ فياض حاشية © . 


تس ٠‏ © ةش 


قث « فلبأمر مولانا ما براه جديرا بالكتابة إليه لأابادر به» . فقال 
١‏ کنب له عن مصام الإك » وعبا عن بصدده من الاعمال وکل ماهو صواب 
ودی إلى ارتیاح خاطره » عحیث لا ببق ما سىء ظنه » فبادرت بالعمل وقالت 
إی فم كيف نى أن أ كتب الرسالة ولکن من الذى تاره مو لاا لابا . 
قال جب أن ماما نائبهبالبلاط ليذهب ما مع عبدوس. قلت مها وطاعة.» 
وحررت الرسالة على هذه الصورة 


م ايله ار هن الر حم 


بعد الصدر والدعاء » إن للعم الفاضل الحاجب الونتاش خوارزمشاه 
فى قلمنا منرلة تعادل تلف الى كانت لو الدنا السماطان الماض ٠‏ ذلك لانه قد 
شملنا مذ طفولنا إلى اليوم بعطف ورعابة تعادل عطف الأباء ورعايمم 
ابام > واا لنذکر جیله حا تشاور والدنا معه وم کار الحضرة يشان 
من بنتخبه ولا المد » إذ رشنا لتلك المرتبة وآيدنا وآزرنا حى وافق الوالد 
عل ر > واتقررت لا ولابة العهد خسن مؤأزر ته وا Î.‏ ا 
ذاك الموقف الذى وقنه عندما غير الكاشعون وال عداء قاب أبينا علينا فا عدا 
إلى مولتان ؛ وعزم على أن بغير رأيه الحسن فينا » وأن نح خلعة و لاية العمد 
ار ف اسي كفت أن العم خد يترفق بالوالك و بلطف مه بشى اليل › 
حى صرفه عن ذلك وأعادتا من مو لتان تم أوفدنا إلى هراة . 

وعندما قصد الری کنا فی معيته وتوجه الحاجب مر جرجاج آل 
جرجان"" » ثم دار الحديث ه۸ هنالك عدة مرات بشأتنا نن الإخوة عن 


(۱) قالت الدج الفار سیه کاہا (کر مان ) ولاحظ خی ۔ فباض انه خطاً لاشك فیہ فإں الہہق 
ید کر فی کیانه فی ماس أخرىآن هاه ااوحبة کات ف جر حال ۰ وکت التار بخ مول إن 
الساعان څمود ذهب ١ں‏ ران لارى ولیس من كرمان . حاشية .١‏ واطر سی س ٩۹۱‏ 
داش 7 


سے الولابة» وأرسل لہا ا » لس اليو م جال اكلام فیلمغی الانقاد 
لكل ما راه السلطان ويأمر به » » فتقبلنا هذه النصيحة الاو ية وكانت تيجا 
ماظبر اليوم . وحين توف والدنا وجاءوا بأخينا إلى غرنة » كنب تلك الربالة 
البليغة الى لا يكتم| سوى من كان قلبه قد جبل على الإخلاص والوفاء وركم 
والعاز إلينا ء وقد أخرونا بكل تلك الأحوال واتضحت لديا . 


فن كان على هذه الدرجة كن معرفة مدى مايكون عليه من الود 
والإخلاص » وتن إذ شاأهدنا منه هذا الوفاء والصدق » مكن «مرفة مدتى 
رأينا فى الإحسان إليه وتفويض الولاية وتوسيع الماك له ورفع منزله › 
وترقية أنجاله وتلقيهم ورفع درجانهم . وبعد بلوغنا هراة استدعيناه لحضرتنا. 
ليرى بعينه بمرة [إخلاصه ونتجة وده ووفائه » وقبل أن تصل إله الرالة كان 
قد تعرك وسار إلى الحضرة على أن کون بصتنا فى بلخ لنستضىء برأيه فى مام 
ملاك المنعطلة آمامنا ٠‏ ككاتبة خانات نركستان » وقطع العهود والمواثيق ممم 
أولا » وإعادة جارك على تكين ألذى غلبه الغرور فى هذه الفترات إلى الد 
الذى كان عايه » ورعاية الموالى والحثم > ومعاملة کل مم عل قدر مزه 
ومرتبته » وإبلاغہم إلى ما بأملون ؛ نعمكان هدفنا أن تجرى كل هذه الأحوال 


مر ته ور أيه . 


أا الد الان دعر ته فى ى تة ان وة ال اده دة 
فى خلال هذه الأحوال خشينا أن عصل خال من طول غيابه فى خوارزم » 
مع ما ها من الأهمية العظمى بين الثغور البعيدة » فلذلك أوعرنا إليه بالسير إلى 
لك الاح ولل اعدا كارا يقو لرن أقاويل أخرى» فامر نام تاهافت 


وای أن وها اله € فال قفون مال م آنا از اوا 


کون ۵ ۹٩‏ وقد جاه افر بالحودة 0 فنعجل لسر فوراً ¢ وجاء عدو س بامر 


ست 
E ROO E See E‏ 
ينبغى التحدث إليه عنا » وأجب : حيث أنه قد ذهب فلعله وكون من العبب 
طلبه للعو دة ثانية » والعمل والامر الذى هنالك مكن إنعازه برسالة. 

اا فوا و ر ا 
فى هذا الباب ؛ ووجب علينا مارآه » نظرآً لصحه لنا ولإشفاقهعاينا وعلىالدولة 
فاه حبلا أدرك آنه سحدث خال من فى ذلك الثخر » کا کنب له ثقاته رع 
حى يصل سريعا إلى عله » فإن هذه الام الى ينبغى أن رو خذ رأيه بالمشافية 
فيا من إتمامما بالمراسلة . ولكن شا ا شاه › ویسیب ضجرنا › 
ونرجو أن لا يكون" » هو أن حساد هذه الدولة الذين لا عمل م سوى 
بذل الجمد لفراره وهربه والذين بضيفون الوسأوس والاوهام كالعقرب 
تلد مایصادفہا ‏ فہمہم بلوغ مأر ہم عل آتا لا نعل إن كان مأخام ضمي ا 
حقا أو باطلا › لکنا ری لزاماً آنه پسغی الاهنام بکل مایؤدی إلى راحنه 
واطمثنانه » ارتا أن نأمر ذه الرسالة » وأ كدناها بتو قيعا وف آخرها فصل 
عفنا . وصبار الامر لعسدوس ولاف سعد المسعدى وكيل البلاط ومعتمده؛ 
سارعا حماما وتوصيلا إله ؛ ويأتيا بالجواب حى بعلم ذلك . 

وهناك واجبان سقوم بأداُما بعد بلوغنا بلخ کک الكاتة 
ت خانات تركستان واستدعاء الخواجة الفاضل أ القاس أحد بن اسن 
أدام ابه تأييده » لقند إليه الوزارة »> وكذلك مسألة اا اسفتکین ‏ 
الفازى الذى خدمنا تلك الخدم العظمة ف ۱ه ساون فرفعناه جزاء وفاقا 


عل سن صنيعه ا مرىة السسالار : ية . 


. ۲ که نباید پمعنی مادا » حاشية‎ )١( 

(۲) خود رسيده بأاشند . حاشية ۲ . 

(۴) تضاربت أقوال للمؤرخیں ف اسم ١‏ اسفدکین ) وغد رجح غئی ہے فیاش س ۹۰ أن 
سکوں آہفتکیں . حاشہة ٤‏ ۔ 


وعایه ( التو نتاش ) أن بتع إلى تاك امعان الى باخناه إياها ورد على 
ذلك کله ردا مستفیضا لتقف علبه » ولیه أن ی آرائه )کا قال والدنا من قبل ؛ 
البرك والصواب . فيبغى أن قوم ا ما نتو قعه من بدا رأه الصااب 
وزظره الثاقب لاتا عازه ون عل العمل با راه ويشیر به » . 

وجاء فى ذيل الرسالة عبارة خط الساطان هى : ٠‏ لينا كد الحاجب الفاضل 
خوارزمهاه أدام انه عزه صعة هذا الخطاب ولبطمان قايه وليعل آنا نعطلف 
عله . واله المعبن لقضاء حقوقه » . 


N BH 


وعاد الرسولان عبدوس وأ سعد المسعدى بعد وصو لا إلى باخ ڪملان 
جوا رنطوى عل إظبار الطاعة › وإبداء العبودية التامة ء والاعنذار عر 
الإسراع بالذهاب »> بعبارة بليغة جدا . واختلى الساطان بنا ء آنا وعبدوس ؛ 
وقال م ما ع حی ازا ماکان E۳‏ علق ار التو تاش ٠‏ فانم کانوا ټل 
أخافوه فتعجل بالذهاب ٤‏ فزاألت و جنشت واظيان بال ومەای مسرورا . 

وكان رده على الرسائل على هذا النحو : 

لاشك أن حديث خانات ركستان هو من الهمية عكان ؛ وسنتفاوض 
a‏ شاه عند یم إلى باخ بالسلامة والسعادة »كا أن إيفاد الرسل لامر 
العو د والعقود أمر لايد منه “ إذ لا نى ما عمل الاطان الماض من المشقة 
والنفقات حى توطدت أقدام قدرخان فى الح هنالك › واستتىت له الامور 
فى تاك الاعاء » يجب أن تنمى اليوم هذه الصلات لترداد بواسطقا تلك 
الالفة » وم لسوا فى الحقيقة أحباء والكن ججاملهم واجبة كيلا بركنوا إلى 
ال الفساد . ا عل i‏ فاه عدو لدود› وهو کاعبان الار ۰ لان 


(۷) حاء في حاشية يب إن على اسکیں هدا هو حو إلا ځا الي اسمت اموه دواة JT‏ 
امان فی ترکی تان , حادية ۲ , 


خت 4 


أاه طغاخان حرم من حكومة بلاساغون'" بأمزمن | اساطان الما ى 
ولإ مکن ان کرت الود ف یوم من لاام » فيجب عل اال ان 
تعمد ممه عدأ ولو بصورة شكاة »> ٣ه‏ فإذا م العہد فيىغى أن قد فون 
بلج وتخارستان وصغانيان ورمذ وق ادان" وکن بالرجال واند» 
فإن من عادته أن باجم كل ناحية يعرف آنا خالية من محدات الحرب 
والدفاع ا 

وما حديث السيد الحو اجة أحد فليس للعيد دخل فه »> لانه فى نأاحية 
أخرى » وقد عرف الناس أن صلانى مع السيد الفذ ليست على مايرام » 
و الفا ا ل و وا 
الجا جب فان اللطان الماض كان قد أسند إليه عمل تلك الجہات بعد وفاة 
أرسلان جاذب » وقد اختاره من بن الكفاة الكثيرين الذنكانوا فى خدمته ؛ 
ولك ا اختره وعرف مقدرته » فکان رى الأخرن و يعرم › 
ولو م کن جدرا بذلك المنصب الخطير ما أختاره » وقد خدم مولانا خدمات 
جليلة » فینبغی أن لا يمام وزن اما ينقول به الاس ٠‏ وأن براعى مافه 
صلاح الك . 

وإذا أمرنى الساطان فى كتاه باظار وجه الصواب بالمكاتبة فإلى أبن نذملة 
واحدة مع هذا المعتمد والرأى لمو لانا“ وإنه غنى عن قولى * وقول سار العبيد» 
فإن الساطان الماضى انى أجله بعد أن شيد ماكا متين الدعام قوى البنيان ؛ 


۰ ولاس اغو ت شش مدا تة رة ھن امور اا رك لے قرت ( کا شذر ( ف شال ( ٣ر سرو ن)‎ (٩) 
ِ .@ جاه‎ 

)۲( ر مک تی ب ااء أو صما أو کسرها والداول علي ات آهل اك لد نه 
فح اء کسر ابم ٤‏ والءروف قد ٤ا‏ کسر الاي والميم ا ۰ والأ موت بغمون أاتاء واليم ۰ 
موم اابلدانٹ ۰ 


)۳( م نواحي اج وإلببا اسب باصر سيم , 


فإذا اسنصوب الرأى العالى فليأمر بألا بجرؤ أحد على تغيير قاعدة تتغبر بايا 
كل تلك الأعبال . هذا ما رى فه العبد الكفاية من القول › . 

فسر الساطان كثيرا .ذه الا جوبة عدنا . ونی الیو م التالی جاءی الاس دی 
يقول عن لان ألتونتاش إن الخصو م عاوا ما أرادوا وقال السلطان بأنى العبد 
ھک وهذا ما بحدر يحلالته » وإلى على يقين من أنك وقفت 
عل ک كل ذاك . وقد أصبحت أهدأ قليلا وسرت لدأنى ؛ ولكن بحب أن بل 
أت ان أحصر للاطه ولو كانت له أاف مہمة . ولیناً کد ۳ه أن سوف 
لا أحضر بعد هذا إلبه بنفسى البتة » ولكننى سأوف له الجيوش إذا ما دعت 
الحاجة ءا أنى مستعد للقيام بالعمل ى أب تاحية امم بالسیر إلا » فأ كون 
قامدا مقداما وأؤدى تلك الخدمة ولا أل عليه بنفسى ومالى ورجالى ١‏ فإلى 
أحطت خبرا اله ولنقلت من أن هذه 'الزمرة لا رضنا أن تسر الأاموز 
سپرها المستقم وتبق ثابتة ولس بال لطان عيب . وإن اليب كل العيب فى الذين 
يزلفون اليه . 

فذهبت أنا أبو نصر وقات لاساطان كل ذللف رعابة للأماتة » وطلبت 
إلیه کنانه واکنه لم بظل مكتوما . م نم دروا مكيدة للإيقاع بألتوناش 
لکنا كانت خطة واهية ولم تتم » بل لما زادت فى سوء ظن الرجل . وسوف 
اذد هاف 2 

وف أنناء الطر يق . لحق بالموكب الساطانى ؛ مرو الرود › الخواجة حسن 
أدام انه سلامته وهو كتخدا الامیر مد قادما من جو ز جان ؛ وقد ودع خزالة 
الامير مد فى شادياخ بآم من الساطان مسعود ليحماما معتمده إلى غرة . 
فأدى بذلك خدمة وإخلاصا عظيمين . 


0 شیر ا ل مه إاقاتد مزجو ق چ الو شاش سرد رمک ولاف ف ھا الاب‎ (١ 


س 4 سس 

وعندما مثا أمام الاطان أدى رسوم الحدمة . وقدم النثارات الكثيرة 
والمدايا الو فيرة فأثنى عليه السلطان » ولاطفه وامندى صدته وأمانته » وجب 
كافة أركان الدولة وأعيانما بذلك الإخلاص وتلك الأماتة والخدمة الى أداها 
يشان هذه الخراتة العظيمة ؛ فإنه حبن عرف أنه تخدم مولاه لم پطمع ف ذلك 
امال ء ولم يسل نفسه لاشيطان » و سلك طر بق المدق والمحق . فد كان رجلا 
كامل العقل » ذاق حاو الدنيا وها وطالع الكتب وتبصر العو اقب » فلا جرم 
أن ظلت منزلته ثابتة . 

وکان أبو سہل الجدوى بلس أتناء الطر يق فى خيمة فى الديوان » و يتحدث 
فی المعاملات لانه کان أ كر ايع خارة ما »> وقد حسب نفسه فى مز لة 
الوزارة » وكان الساطان بنظر إلبه بعبن ٩٤‏ الرضا. کا أن أا القاس 
کثی رکان بحاس فی دیو ان العرض حیث يفاو ضه ال لظان ف مورا ن : 
وکان حالس مع أبى سل الجدوی طاهر وأبو الفتح الرازى وغيرم من سادات 
الدركاه والمستوفين . وكان يقوم بأعباء الوزارة آنذاك أبو لير البلخى الذى 
كان عاملا على إقليم خنلان عل عبد الساطان الماضى . ما طاهر والعراق وبفية 
الكتاب ا قد حضر وا من الری ؛ فکانوا جتمعون فی مجاس أ صر 
مشكان » وكان اطاهر والعراق أحلام واسعة . وكانت أغاب الحلوات بأ سہل 
الزوزنى ؛ ركان وحده يصرف الامور ويي المعاملات ويقر المصادرات › 
فاته الاس وكانت الاوامر تصدر بواسطته » وغالب شثورى الاك رهن 
تصرفه .کا أن عبدوس أصبح أيضا من لمرن ؛ وکان بنظر فى كل الافور: 
وقد سار مؤذن » أحد معتمدی عبدوس » بكبير الحجاب على قريب إلى اة 
a E OE A SE‏ 

, ۳ استخدم لفط شکو میدن دممنی برسیدن ( رهان فاعم ) اة‎ )١( 


(۴) ل برد ذکر کرك هذه فی باقوت . ودو A‏ نها كلم حميئة فى عر !لام ۽ 
ومر به رة فرب بل اټ .وف ھا ل تر جف « پلدان ا لاوة العم قية + س ۲١١٠ء‏ 


وکان اللطان يکم مع عبدوس فى جميع شئون عل » وکان هو الذي يعرش 
اارسائل الواردۃ م ن کو توا ل كرك علیه . مم کان پر سلما لی آستاذی وأقو م آنا 
( أو الفضل البق ) بكتابتبا حسبا يو جهى . 

اوماد اى ا عل قريب حى آخر لظ من حاته . 
أما منكيتراك ففد ساروا به لقلعة غرلة وسابوه إلى على الكو توال واعتقلوه 
ا » کا قبضوا على سا أخوته وقوه وصودرت أموالم جيعا » وأبعدوا 
مسن المقدّم نجل عل إلى مولتان ؛ ومع آنه کان شابا بافعا فقد کان تاز برجاحة 
العقل وسعة التجربة » فأطلق سراحه وجا من الحنة وعاد إلى غرتة» وهو اليوم 
يعيش عزبزا مكرما بها وقد استشعر الإباء والقناعة » ومارس الخدمة ولم يطاب 
مزيدا ؛ أبقاه انه سالا 

أما السلطان مسعو د رضی اله عنه » فقد کان یسر مستمتعا مبیجا حى 
شبورقان حبك احتفل بعيد الأضحى » واتجه بعد ذلك إلى بلخ فبلغها يوم 
الاين السايع من شهر ذى ألحجة ه٩‏ سنة إحدى وعشرين وأربمائة )٠٠۴١(‏ 
ويزل بالمن والسعادة فى جوسق عبد الأعلل »> وصارت الدنيا كالعروس 
اجلاة فى عهده الممون؛ ولا سا مدية بلخ فى تلك الأبام . وف اليوم التبا 
جاس للاستقبال فى أببة فائقة » وعاد أعيان بلخ الذين حضروا جاسه وقدمو! 
انثار فرحین برعابته » وقام کل بعمله م جلس شراب ٠‏ 

وقد سقت أخبار هذا السلطان إلى هنا » وكان الواجب يقضى أن آفول 
إنه ارق سرير للك منذ اليوم الذى قبضوا فيه على أخبه فى تكينا باد » ولكى 
ل أذكر ذلك . لان هذا للك كارن عندئذ متأهبا للهوض " موليا وجه 


ر( بح ااشیں أو ضما با قرب بلح . هني ب قياض حا 4 ۷ 
(۲) مستوفزي . حأشية ۲ , 
۷ عست الین ) 


شطر باخ ؛ واليوم إذ وطأت قدمالساطان مديثة باخ فقد عادت المياه إلى جاريهاء 
فیبغی سرد التار عل منوال آخر؛ وسأبدأً أولا بتجرر خطبة :أضم لا 
فصو لا من الكلام تم أسوق ادي إلى عبد المبارك » فإن‌هذا ال ديثسيكون 
كناءاً مستقلا . وأطلب من اه عز وجل التوفيق الأصاح والمعو نة إنجاز هذا 
تاريخ ؛ إنه سبحانه خيره و فق ومعين ينه وسعة رحمته وفضله وصلى انه على مد 


ابتداء تاریخ ال الان E‏ ألدولة مس عو 3 س مود 
رح ابه اما 


يمول أو الفضل البق محمد بن الحسين رحة الله عايه : ولو أرث هذا 
الفصل من النارخ مسبوق بالذکر عا تقدهه ؛ لکنه مقدم من حيث الرثبة . 
بب أن نمام أولاء أن الساطان الراحل رحة الله عايه ؛ كان برعم الشجرة النى 
تعرع مما اماك وأينعت مارها ؛ وكيف وصل ال اطان الشميد مسعو د إلى اللاك ؛ 
نریم فی مکان ريه . وقد قام الافاضل الذین دونوا تارج المیرالعادل‌سبکتکین 
رضى اله عله سذ نعومة أظفاره إلى أن دخل قصر البتكبن كير المجاب 
وسپسالار السامانبین " + ومام به ٩٦‏ من المحوادث الجسام إلى أن نال 
إمارة غرنة » ووفاقه فى العز ١‏ مم انىقال اللك إلى الساطان مود حسما دووه 
وشرحوه ٠‏ وقد کتبوا ذلك حت آخر أبام حياته وقد أدوا واجہم ٤‏ وكتبت 
اا ر وصات إلى هذا الساطان العظي . هذا ولت ذا فضل 
ولا باغ درجم » بل سرت « کالجتاز ‏ » حتی وصات إلى هنا . ولیس غرضی 
أن أعر ض أحوال السلطان مسعود ؛ أنار الله برهانه » لهل هذا العصر »> 


} 1( إقصد اریکں e‏ غی ي فیاضس عاشي ۳ 


(۲) مکدا فی التص الفارسي وف.رها ی ۔ فہاض پکامق رهیار و رهکذر . ساشیه ۲ , 


2 
فقد رأوه بأعينهم وعرفوا جلال شأنه وتفرده فى مناحى السياسة والرئاسة فى 
الاك » بل إن غاينى أن أشيد للتاريخ ركنا ركينا وأقيم له صرحا شامخا عغلد ما بی 
الدهر »> وأرجو من الحضرة الصمدة التوفيق فى إنعازه واه ولى التوفيق ٠‏ 
وما كنت قد آليت على نفسى أن أ كتب لجاوس كل ملك حطبة ء م أتابم 

سير فى دوين التاريخ » فسأ قوم الآن بذلك مشيثة الله وعونه . 
ف 
أقول إن أعظم الوك الماضين جيعا وأفضلم إثنان . أوفم) الإسكندر 
الیونانى والآخر أردشير الفارسى » وا أن ملوكنا قد تعالى شام عن هذين 
الاکن فی کل شیء ؛ فینبغی أن نم من ذلك أنه م كانو! أمظم ماوك العام طراء 

فإن الإسکند ر کان رجلا تو جحت فيه شعلة بلغت أو جا أباما معدودة »م مالبئت . 
أن ا محالت ر مادا ؛ وآما ما فة من اللا د العظيمة »۽ وما دار فيه من مخمورة 
الأرض » فقد كان مثله فا كشل من يذهب إلى مكان بقصد السياحة » وكذلك 
كان مثله مح من قمر من الاوك الذين قهرم واضطرم إلى الطاعة والرضوخ له» 
کل من قم الأامان المغاظة ليقو من بعمل وليحققنه »ففعل مافعل كيلا يكون 
حانثا » فا الفائدة من التجو ل فى العالم ؟ إن اللك يفبغى أن يكون حكماء لانه 
إا استولی على بلدء م رکه وشأنه » لیشرع فی فتح بلد آخر بترکہ وشأنهکذاك 
سير إلى بقعة من الارض ثالتة » فإنه بفسح بذاك مالا الومه » ومكانا 

او و 

هذا وأعظم ما ذكروا للإسكندر من مآ تر » هو أنه استطاع قتل دارا ملك 
فارس وفور ٩۷‏ صاحب أطمند » بيد انه کان له مع کل منيما زلة لا تعفر ؛ 
فکانت زلته مع دارا آنه ذهب إلى معسکره بنیسابور مننکرلفی زی رسول؛ 
ولکېم عرفوه وهموا بالقبض علبه فأفات منم » وقتل دارا پد فاته » ومن 


ست |٠۵‏ س 


مم اتقلبت الامور رأسا على عقب ؛ ما زلنه مع فور فبى أن الحرب ينهم 
ات مالا » وانتبى الامم بأن دما فور الإسكندر إلى المبارزة فسار! لاولتقاء . 
ولا يسوغ للبلك أن يقبل مثل هذه المخاطرة . وكان الإسكندر عتالا 
ماكراء فدر حيلة لقتل فور قبل أن ينزل »إلى ايدان وكانت الحيلة أن 
أوعز إلى تفر أن يصرخوا صراخا عاليا حلف جيش فور » فانشغل باله والتفب 
إلى تلك الناحبة ‏ وسنحت ذلك الةرصة للإسكندر مل عليه وقتله . وكان 
الإسكندر رجلا طويلا عريضا ذا صراخ ورعد وبرق وصاعقة › كأنه سعابة 
اربع أو الصيف ٠‏ مرت على ملوك الأرض فأمطرتہم وانقشعت › | قيل 
٠‏ حابة صيف عن قليل تقشع » . وإنما بقيت من بعده دولة اليونان وامتدت على. 
وجه الأرض مدة اة سنة بفضل ا طالاس لمكم اتا 
الإإسکندر ۰ حیث قال : « بحب أن ت e‏ 
عض * فلا رتعرضون للك الروم وقد عرف هؤ لاء الاوك ماو كالطو اتف" 


وأعظم ما يؤر عن أردشير بابكان ؛ أنه جدد دولة الفرس الندرسة › 
واي نالحدل وال ك وف انع بده اة على هده وسنته › 
ولعمری ؛ لقد کان هذا أا عظہا » ولکن اللہ عر وجل ء کان قد أنہی بنقدر 
مه کر ملوك العاوائف . فيسر هذا لأردشير ذلك العمل الجليل . 

هذا ويقال إن طمذين الرجاين مثل ما كان للأنبياء من معجزات . وقد 
كان لاسرة هذه الدولة العظيمة ” » تلك المناقب والاثار الى لم تكن لغيرم ؛ 
عا مر ذكره فى هذا التاريخ وما سنذكره بعد ذلك . ون ذم کاشح أو قادح 
أن ٩۸‏ أل هذه الأسرة العظيمة قد نيت من طفل خامل الكر فالجواب 
عل ز عه هو أن اله تعالی عرز ذکره » قدر محکمتهء منذ أن خاق آدم أ ن پنتقل 


)4 کا ؛ 
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اللاك من أمة إلى أخحرى ومن جماعة إلى غيرها» وكلام الله عز وجل حيث قول : 
« قل الم مالك الماك ئۇ املك من تشاء وتازع املك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على کل شیء قدیر '' › ہو اکر برھان على 
ما أقول » فينبغى أن نعم أن اتتزاع قيص الملك م طائفة وإلباسه لاخرى 
غيرهاء نما يكون لحكة من الخال وهو صلاح للخلق كافة » مايعجز عن دراك 
العباد » هذا ولا عق لأحد أن يتفكر فى ذلك فكيف بالخوض فيه . 

ولو أن هذه القاعدة صحيحة عة » ولابد من الرضاء بقضاء اله تعالى » 
فإن العقلاء إذا وكلوا بالفكر هذا الأمر الى » وأرادوا الاستقراء والاستنباط 
تطلما إلى دليل واضح » لتيقن لدم أن اه جل جلاله عام ا بک » وأنه 
قد مر بعلبه أن سبظهر رجل فى بقعة « كذا » من الأرض تتم على يده الراحة 
والامان لعباده » فبىء لتلك البقعة احبر والركات و يسن لها القواعد الأساسية؛ 
يت إا وصلك الذرة إل يد ذل الرجل ز رعا فأمتت ناا عا يسل 
الوضيع والشريف » فيطيعون جيعا أمره وينقادون إليه دون أن يداليم 
الخجل من الرضوخ إلى حکه . 

وحبنابقیانه‌هذا املك ىء لەجماعة من‌الاعوان والخدم پلبقون بشخصه 
er 2‏ أنضلوأشجع وأكنا ولىد أجود وأعل شنا 
فثردان تلك البقعة بوجود ذلك الماك وأعو أنه طو ال المدة الى قدرها الله تمالى 
مارك اه أحسن الخالقين . 

وقد سارت هذه القاعدة عيبا كذللت بالنسبة إلى زمرة الأائيباء والمرسلين 
' من لدنآذم عليه السلام إلى خاحم الرسل والائبياء : عمد المصطنى صل اله عليه 
وسل » ولا بد أن ننظ ر كيف كان الصحابة الذن منم الله المصطنى عليه السلام 


. ۲٣ ٣ سورة‎ )1( 
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أبام »وقد كان فريدا على وجه البسيطة » ومأذا صنعوا وإلى أى درجة أبلغوأ 
مقام الإسلام بعد وفاته . )ا جاء ذلك فى السبر ؤالتوراخ . و سیق اور هكء 
اشر يعة الغراء إلى قيام الساعة قوبا ساطما باهرا ولو كره المشركون ٠۹.‏ 


سارت الدولة المينية الافظة الاصرية المعينية "" علىهذا الج حى ورلا 
السلطان المعظم أبو شجاع فرح زاد بن الناصر لدين الله ء أطال ال بقاءء ؛ 
إرثا حلالا ؛ فعندما أراد اله تعالى ممذه الدولة العظيمة الظور فى الأرض 
أخرج الأمير العادل » سبكتكين من ظلبات التكفر إلى نور الإمان ومن عله 
الإسلام » ورفع شأنه حى نبقت من دوحة ذلك الأأصل المبارك فروع صارت 
أقوى وأمتن من أصلما » ازدان بها الإسلام » وشد الله أزرم بقوة خلفاء النى 
عليه السلام . إذا تأملنا وجدنا س و د ومسعو د کانا تسین منیر تین طم 
نورهما بعد غسق الليل ومضى الفجر . وقد انبثق‌الأن من تلكالشم سكو ا كب 
ا 


عظيمة وسيارات مضيتة لااصصى » دامت هذه الدولة المظيعة رغم 


اعدا الاد 


KR $ 


وأداً بعد الفراغ من هذا الفصل » فصلا آخر » أقرب إلى القاوب وأسرع 
: ال الماع وأخف وقعا عل العقول . 

اع آن لته تعالی منح الا نبباء والمر سلين‌صاوات اله عل م أجعين‌قدرة کا 
أيد الاوك والسلاطينبعوله وقوته » وأوجب علىأهل الأرض الإمان .اتن 
. القوتين ليعرفوا مما الصراط المستقيالإهى » ومن يعتقد فىغير ذلك أو يؤمن 


)١(‏ لمل هذه الأوصاف مأخوذة مس ألقاب السلاطين الغزنوية » انار أدين الله »> مين 
الهوله ء حافظ عباد الله » هذا وكلة « ممينية » رما كانت مأحوفة من لقب العين للبغة ال . 
څې ہ فباض حاشية ١‏ . 
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تأثير الفلك والكو أكب والبروج فى مثل هذه الامور » فهو دهرى أو معأزلى 
سیحک الله عایه بالفناء وعلده فی الحم أبدا؛ نعو ذ باه من الخذلان. 


فالفدرة الى حص اله تعالى با الأنبياء علم السلام » هى المعجزات الى 
يمجز الخلق عن الإاتبان مثلما » وقوة الوك فى التفكير الدقيق واليد الملولى 
والانتصار على الأعداء و الظفر م والعدل الذى يقيمونه وفقا لاحکام اله 
تعالى » هى المارق بين الملوك الم يدن الموفقين وبين الخارجين المتغلبينفا لوك 
إذاكانو ا عادلين حسى الأعبال والأثار والسيرة » وجبت طاعتم إذ تين آ٣م‏ 
٠‏ على الح كا ينبغى أن نعتبر المتغلبين الظا مین اجار یں خار جين» وب جبادم. 
هذا هو المزان الذى يوزن به الصالمح والطال فيتمبزان و يعرف بالضرورة 
فليغفر انت سپحانه وتعالى للباضین من ماوكنا . وایحفظ من هو مہم على 
قيد الحياة » و لنتأ مل سبرنهم لنرى كيف مشوا على سان التق والعدل والعمة 
والدياتة » وكيف أدبو العصاة والبقاع وقطعوا أيدى المتغلبين و المتعسفين › 
فیتحققلنا آم کانو | ختار ینم انه » تقد ت أسماؤة وجل جلاله وأنطاعبم 
كانت فريضة وماتزال . فإذا لمحقت غضاضة حق هو لاء الملوك فى تلك الالناء 
فقاسوا حرمانا» أو وقعت نادرة سبقما كثير من أمثا ما فى العام ٠‏ فيجب على 
العقلاء أن يتأماوها بعين العقل وألا يدعو الخطاً يتطرق إلى نفو سهم › ذلك 
لان تقدير الحالق جل جلاله الذى أجرى القلم به فى اللوح الحفوظ لا بتغير 
ولا مرد لقضائه عرز ذكره ٠‏ فينبغى أن نعتقد دانما أن الحتق حق والباطل 
باطل ؛ وکا قالو! : التق حت وان جېله الوری » والنمار نار وإن م بره الاعی. 
أسأل انه تعالى أن يعصنا وجيع المسلبين من الزلل وجنينا الحا بول 


وجو ده وسعة رجه . 
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زق ا ن اة ار م أن عه ا س ده 
الاوك ويستمتع بقراءله الأخرون » فأعذ من هكل نصياً بقدر عله » وسآنادر 
بو صف العادل العاقل الخليق بلقب الفاضل .كا آم ف بالثل الظالم ال جار اقيق 
بن دم بالجامل . ليتقرر أن الارجح عقلا أجدر بالثناء وآن الا کر جپلا 
أ کر هوان على الناس . 
بول أ كير الفلاسفة القداعى : إن اله تعالى قد أوصى الناس برأسطة 
أنديانه أن يعرف كل رد تسه » إذ المرء إن عرف نفسه بستطيع معرفة که 
الأشياء ٠.٠36‏ . وقد قال نبيناعليه السلام:« من عرف تفه فقد عرف ره ٠‏ . 
وهی كمة وجيزة تستوعب معان ى كثيرة » إذكيفب يس لمن لا يستطيع معرة 
تفسه إدراك سار الاشباء ومثل هذا كال نعام بل أضل سبلا فالا نمام لااك 
نقد رة على اماز وهو ملکما 1 
وعر إذا أمعنا النظر وجدا فى طيات هذه الكلمة المظيمة اللطفة 
والجاة القصيرة فواند جمة » فكل من عرف نفسه يعم آله حى" لايليث فى النهابة 
أن عوت وأنه سوف بعك حأ كرة أخرى » فيعرف ربه ويتحقق ديه آن 
الخال ليس كالخاوق ؛ فتحصل له الديانة الحقة والاعتقاد الصحيح » فبعل آنه 
مرک من أربعة آشیاء قاتم عليما كيانه » إن اختل شىء ما اختل القسطاس 
الستقي؛ وظير النقص . فن هذا الجسم قوى ثلاث : إحداها العقل والنطق 
ومو ضما الرأس مشاركة القلب › م الغضب وموضمه القلب » والقوة الثاللة 
ھی الشہو ة وا لاا مانی ومقامپافالكبد .وقد عر ف أن لکل من هذه الو ىالثلاث 
فسا خاصة با رغم اجتاعبا کہا فی جسد واحد . والکلام ف ذلك بطو ل › 
عحيث لو آنا مادنا فيه ضاع علينا القصد وابنعدنا عن الغرض . فا كت هنا 
الإشارة تو ضبحاً للغابة ' 
أا فة العقل والنطق فاا فى الرأس ثلانة مو اطن » يسمي أحدها اليل 


تسس ق د | ست 


وهو الأساس فى إمكان رؤية الأشياء وسماعا ؛ والثانى هو الذى من بب 
الاشياء ويتذكرها » ومذه الوسيله كن معرفة الق والباطل والميز بين اسن 
والقبيح والممكن وغير الممكن ؛ والثالك هو الذى يستطيع أن يفہم كل ما نراه 
المين وتحفظه . فنعرف من هذا بالضرورة أن القوة الوسطى الى نبز بين الحق 
والباطل + أشرف من آختبا لأا ثابة الحا کر الماقل الذى يستئبط ا لحك احق 
عرض عليه من الامور . أما الأولى فنا مزلة شاهد الصدق » إذ غر 
الجا کم ا رآت حى إذا ما طلبه تسلمه . 

هذه حقيقة حال النفس الناطقة . أما انفسالغاضبة فيطلب با بمد المبيت 
وسحسن السمعة وها إباء الضي فتبادر إلى الانتقام إذا ووجبت بقل . أما النفس 
الشهوائبة فشا ١١‏ اميل إلى المآ كل والمشارب والاستمتاع بسار المذات 
الأخرى . 

فبنبغى أن نعلم ضرورة آن النفس الناطقة هى الماك الحصرف الغالبالقاهر 
وينبغىأن يكو نله عدل وسياسة قو بة ثامة للغابةلاتييد ولا تمحق ورفقلا بشو » 
الضعف والموان . 

أما القو ة الغاضبة فى جيوش هذا اللاك الى يتدارك با الخال و حصن با 
الثغور وتطرد با الأعداء » فيجب أن يكون الجيش عظم الأهبة تعدا 
لتنفيذ أوامس املك . 

والنفس الشموانبة رعية هذا الملك ؛ فعلمما آن شى بأسه وباس جنوده 
كل النشبة وأن تسير علىالطاعة . وكل امرىء توازنت فيه هذه القوى الثلات 
وتمادلت فل يتطرق إلى إحداها نقصبالنسبة لأختيما ء يكونبلاشك جديرآ بأن 
يلقب بالرجل الفاضل ااىكامل التام العقل ؛ أما إن كان فى إحدى هذه القوى 
اثلاث عند أمرىء زبادة بالنسبة إلى أختاء فن الضرووى أن بكون النقصس 
بنسبة الغلبة . ولو معنا النظر ف ركيب أجسام الاس » لوجدنا أا تاوى 
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لهام من جع الوجوه ٠‏ ولكن الإنسان الذى منحه اله هاتين النعمتين ؛ 
العم والعمل لاجرم تاز عن البمام ؛ ومن م ينال الثواب والعقاب . فيمكن 
أن نعل بالضرورة الآن أن كل من بلغ هذه الدرجة وجب عليه أن سوس 
تفه حى تسير على أفضل نبج » ويعرف مابين الحسن والقبيم من فرق فرع 
إلى الأافضل على أحسن وجه وييتعد عبا هو الاسواً ويتجنبه : 

وبظہر أمامنا بعد ذكر هذا طريقان » المير والشر ولکل ما مارات 
وعلامات يكن بواسطما معرة الحسن من‌القبيع » فبجبعلٍالناظر أن يتأمل 
فی أحوال العباد فا راء له مہم حسنا يعرف أنه حن م بقارن أحواله 
بہا فان لم برها مطابقة عرف آنا سيئة » لن المرء لايستطيع معرفة عيوبه 
فة > وقد أشار أخد الا إل ذلك رة 7 إرري الحن لا :ى 
صیومما» شعر : 

اری کل إنسان بری عیب غیره ‏ ویعمی عن العیب‌الذی هو فه 

وکل آمریء خن عليه عيوبه ويدو له الب الذى لابه 

وعندما تتغلب عل الرجل العاقل قوتا الشموة والغضب تضءف فيه القوة 
العاقلة ٠٠‏ وتمزم » فيسقط ذلك الرجل فى الحخطأً لا عالة . وكن أن 
بعلم آنه واقع بین خصمین قو بین وأن کامما قوی من عقله ؛ فینبغی للءقل أن 
يدر الحيل حى يتغلب على هذين‌العدوين. وقد قيله ويل للقوى بين الضعيفين » 
وإذا وقع ضعيف بن قويين أمكن معرفة ما سيكون عليه حاله . هنالك 
تبرز العيوب والمثالب وتختن المزابا والحاسن » وقد شبه الحكاء بدن المرء 
بدار بجتمع فيا رجل وأسد وخازير » أرادوا بالرجل العقل والاسد الخضب 
وبالرير الشهوة » وقالوا إن من كان من هؤلاء الثلالة أك قوة تكون 
الدار له . وتشاهد هذه الحالة بالعيان وترف بالمياس . فاذا وجدنا رجلا 
أمكنه أن کح جماح شېو ته ویکسر سورة غضيه جاز أن يدعی بالرجل 
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لماقل والورع » أما من تغلب شمو ته عليه وتنصرف إلى محقيق ميو له 
ورغاته + فإنه فی حك ازير الحريص » کا أن من يتساط عليه الفضب 
حيث لايق له جال لرؤية احق والعمل بالرحمة »> فثله كمل الأسدالكامر. 
ویلبغی زياد ة بوضیح هذه الحقيقة فقد وجه أحدنقدا ما بقوله : إن قوز 
الفضب والقهوة إذا كاتا ترديان إلى الفضاد والخران فا هى الحكةمن 
لما . وجوابنا على ذلك أن كل ماخلق انه تعالى لهحكة ظاهرة ومصلحة 
٠‏ عامة » فلولم تلق الشهوة لما اعتنى أحد بالغذاء الذى به قوام البدن » ولا 
التفت إلى الزوجة الى بها يكون بقاء النسل ولمنى الناس واضحل العام » 
ولولم يخاق الغضب ما استطاع اڪان يدفع عن نمه وأهله السوء يتفم 
من عدوه ویدافع عن شرفه وزود عن ماله ۰ فتنقطع بمب ذلك الممباحة 
A EO NOAA EE‏ 
الغضب والثممو ة مطيعتين اسلطان العقل » فيجعام) مثابة دابتين ركم ماو بو فما 
ویصرفهما کا برید» ٤‏ فان م تکونا منقادتین ذلو لین » آخافہما رسوطەی 
الحال ؛ وهو يضري ما عند الحاجة » فالشموة إذا أتت علفها ريطا بإحكام 
إلى المعلف عي لاتستطيع إفلاتا فبا إذا أفلتت أهلكت فسا وأهللكت 
من علیا» أى راكما . فينبغى للبرء أن يعم أن هذين العدوين اللذين معه 
لس م أقوی ولا اصعب مما عداء » وأن بکون ١دایما‏ عل حذ رک لابفتنانه 
يوما ویظہرا نما صدبقان له هو الشأن مع العقل " ؛ فقد بقترف 
علا سپتا بظنه حسنا ويظل تفا ویزعم آنه بعدل . فینبغى والحالة هذه أن 
لايقدم على آمر دون عرضه على العقل » حى يأمن مكر هذين العدوين : وكل 
من وهبه الله تعالى عقلا يرا وعرض الأحوال على ذلك العفل الذي هر 
الصديق فعاد وانضم العم إلى ذلك العقل وقراً أخبار السلف وتأملبا وراقب 


۲ هدا شرحما غی  فياش عاشية‎ )١( 


م :| ست 


0 شاع زمانه أيضا ‏ أمكنه أن يعرف الحسن والقبيح من الاعصال وعاقة 
کل مہا خیرا آم شرا › وما قول الناس وماذا پعجہم وما خير ڏکری 
عخلفما الناس . وهناك كثر من العقلاء بدعون الناس للسير عل جة 
الصواب ولكهم لايسيرون فى الطريق الذى يدعون إليه. وما أك من 
را فا ن امرون انان الاس ls‏ ورون أنفسہم فى 
ضى عن ذلك ؛ ومثل هؤلاء کشل كير من الاطباء يقولون پنبغی عدم تناول 
ذا فاه مدت ' علة كذا وم نشم بكرون من تتاوله ؛ کا أن 
هنالك فلاسفة » يسمونمم أطباء الأخلاق » يون ءر._ الأعمال القبيحة 
النكرة» وحينا خلو المكان يقترفون تلك الآثام تفسما .أما جماعة الجبلاء 
الذين لايعرفون غور هذه الأعمال وتتاتجا فإنهم معذورون لانهم لايعلبون» 
ولكن العلماء العارفين ليوا فى أخطام معذورين . والعاقل الحازم صاحب 
العزم هو من کون بقلبه ٠۰٠‏ وبرآيه انير مع الاس واحدا» ومن كف 
ال رة عن طاب الحال . وإذا لم جد المرء مساعدة تامة من قوأه » وجب 
عليه أن بختار تفرا من أنصح الناس وأفضلمم ليدلوه على عيوبه » لاله إذ يحاهد 
الخصوم والاقوياء المتمكنين من نفسه وقلبه » يستشير أولثك الناصحين إذا 
جز عن دفعېم * حى ينوا له وجه الصواب  »‏ قال المصطن صلوات الله 
عليه« المۇمن مرآة الممن».وكذلك فإن جالينوس اجك + أوحد آهل زعا 
فى الطب والحكة › لمعرفته الواسعة بطبائع الدم واللحم وخصائص الجد 
بالإضافة إلى سداد فى الرأى فى معالية الاخلاق » له فى ذلك رسائل جد 
مفىدة ف تعر يف الإانسان نفسه » ما فيد القرأء ء فائدة کبيرة وهو خير مرجم 
فى هذا الامر › قول : د يلبغى لن لا يستطيع معرفة عيوب نفسه من العقلاء 
ان ال نفر من أصدقائه یكونون أ كر عقلا وأ كار نمسا وأوضح 
فضلا فیکل اہم حص عاداته ا على ماه » دون عاباة » 
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مرن حسن وقبج» واللوك أ كار من غيرم حاجة إلى ما أقول » لان 
وام کالسوف التارة ولس ى ا عل فام سم وأخطاؤم 
صعب تلافيا . 


وقد قرآت فى أخبار ملوك الف رس » تا نقله ابن المقفع ؛ أن أ كار ملوكم 
كانوا قد اعتادو! أن يعالسو! أعقل عقلاء الزمان » بارا وليلاحتىوقت النوم» 
وکان ھۇ لاء مم کأصحاب الزمام ۰ برشدو نیم ای کل مایقع » حستاً کاس 
أو قحا ؛ من أوامي وأحوال وعادات أولمك الطغاة أى الاوك › فا:! 
ماتعولت فى أحدم ثہوة تكون قبيحة » وأراد أن يبدى هيبة ٠١١‏ وسطوة 
فما هلاك الاس واستتصال البيوتات » اعترضوه وينوا له عاسن ذلك . 
القصد وتبانعه » وقصوا عليه سير الوك الماضين وأخبارم . ونهوه وأنذروه 
عن طريق الشرع حى يستنبط المر برأيه وعقله ؛ و تسكن فبة تلك السطوة 
وذلاك الفضب » لانه حين يستولى عليه الغضب وتبدو عايه السطوة تتمكن من 
عقله فى تلك الساعة آفة كبيرة فيحتاج حينئذ إلى ابيب يبعا تلك الأفة ء حى 
بدأ ذلك البلاء . 


والناس»سواءكانوا من ال ملوك أو من غير الوك » لكل منم فس » يقال 
ها الروح وهى عظيمة قوية ؛ وجسم يقال له البدن وهو ضثيل ضعبف . وکا 
آمهم ختارون أطباء معال جين البدن ليسارعوا إلى مداواة كل مرض إعتريه 
و يستحضروا له العقاقير والاغذية ليعود سلا معان » فالأولى بالروح أن 
عختار وا ها أطباء ومعال جي نكذلك لعلاج تلك الآفة أياً . فالماقل الذى لايفعل 
ذلك يسىء الاختيار ‏ لانه يكون قد ترك الام واشتغلبالهم. وكا أن لأولثك 


(1) الكامة المستخدمة « زمامات » وجاء فى الماشية ۲ من غ ب قياض أن الزمام كلة 
مرية مى انان والأعرف . 


س إت 


الاطباء أدويه وعقاقير بأتون با من اله د وغبرها فكذلك ولاه أدوية هى 
المقل والجارب المدة + ارأوا وطالعر اف الكتب. 
وكذلك قرت فی أخبارالسامانین أن نصر بن اح دالساما كان ف الثامنةمن 

عمره عند وفاة والده » فأجلسوه وهو طفل عل ‌العرش› غداة مقتلآببه متصيداء 
فعا ذلك الشبل منقطم النظير سديد الرأىحازما تنج فيه جميع حاسن الوك 
ولكنهكانت فه رعونة " وسيطرة وحدّة مفرطة خحطرة » فكان يصدر الاوامر 
الشديدة عن غبظ وغضب»› فر الناس منه » ولكنه كان فى نفس الوقت يراجم 
عفله » فيعرف أن تلك الاخلاق غير حيده . فاختلى يوما بالبلعمى ؛ أعظم 
N AA Ls‏ 
عمرهما علا وفضلا ؛ وشرح ما أحواله “قال : وإتى عل أن كل مايمدر 
عی خط عظم » ولکن لاأُستطی عکبح جماح غضی › وإتی لیساورنی ؛ بعد آن 
ا اندم › ولكن ما الفاندة وقد أمرت بفنل الأرياءء فحوت 
اللات واسنعمات غاية القسوة وهدمت السوت . فكيف بكون التديير 
هذا الامر . ففالا لعل من الصواب أن يقي مولانا ديه أعقل الندماء عر 
يضمون إل الفقل الكامل حه وراه ولا ٠‏ وان » إذا ما شاهدوا 
الك غاضباً » أن ياحوا دون حشية بالشفاعة ويستعملوا لطائف الحل حى 
مهدأ سورة غضه » وأن ينوا له » إذا أقدم على أمر خليق بالملوك» محاسن 
هذا الأمر حى يكون فى شوق إلى العمل مله دائ . فارتاح نصر بن أحد 
لاشار ہم واستحسن مقالہم وامتدح کلامم » مم قال : ضیف إلى ما آشرتما 
به علا آخر بژکده وهو أن آقے مينا مغاظة » أن لاينفذو! أى أمر يصدر 
منى فى حالة الغضب إلا بعد ثلاثة أيام ؛ تكون قد هدأت سورة الغضب فما 


)5( ف الس زعارت گي سوم ااام واليل ى ادر والرعوه ھی ت واش ۾ ۳ ٍ 
)۲( ف مەغام العم العباب وڪيا ت فاش حاشية 4 
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وتكلم الكفعاء معى خلا ها فى تلك الأوامر » م أنظر فى الأمور ع روي 
فإن کان منشاً ذلك الغضب عن حق ضرب المذنب قل من مئة عصى . ون 
کان عن غر حى فط ته العقات وأر فم شان م یکنت قد مرت بعفابه إن 
کان جدرا بذلك › وإن کانت العفو بة عل ٭متضی الشرع تجری کا یمر ا 
الفضاة . فقال البلعمى وأبو الطيب : أجل ؛ بذلك ينی كل شىء وهذا عين 
الصلاح .م قال : اذھا واعثا عن أعقل الاس فی بلادی واستقدما ى عدد 
تجد انه مہم إلى الدرکاہ حی آمر با پبغی . فر جع هذان العظہان مسرورین ‏ 
ہما انا يتو قعانلنف مما بلاءعف| " » و عتا عن المقلا. فى طول البلاد۸٠ ١‏ 
وعرضما حى جعا مهمأ كارمنسبعين رجلا منأهل البسوتالعر يقة والاأساب 
الشر فة » جاءوا مهم إلى تخارى الى كانت إذ ذاك قاعدة الماك , وأخبروا نصر بن 
أحدبذاك؛ فأمرأن يظل هؤ لاء العقلاء سنة ثم متحنو | جيءاً لاختيار أرجحهم 
عقلا . ففاموا بتنفيذ مره واختاروا » فى المابة » ثلالة من‌الشيوخ كانوا أر جح 
ايع عقلا وأ کرم فضلا وآوسعھم ترب ؛ م جیء بہم الى نصر بن أحد 
حيثف ظل خيرم أسبوعا» وعندما وجدم أفذاذاً اح م پسره» وکتب عخطه 
أمانا مغاظلة وأجراها على لسانه وأذن فيم بالتماعة فى كل باب والتحدث إليه فى 
غير مماباة . وما أن انقصى على ذاك عام حى أصبح را ف 
آخر وبلغ ٥ے‏ ال ما صار به EE Ns‏ 
الخصال السيئة . 


)0( ن صب الأمير ۰ 
(۲) الأحثف بن فيس التسى الذي عرف عد المرب بال والمكة . غي فياش . 
حاشة ١‏ . 


¥ 
لقد فرغنا من كنابة هذا الفصل كذالك » ونعن نعل أن العقلاء سوفب 
پطالعو نه راضین عنه رغم إطناینا فيه » إذ لابوجد شیء مکتوب لا يستحق 
القراءة ولو مرة وأحدة» وسوف تتکون موضوعاته مرجعاً پطالعه من بای 
بعد هذا العصر » وقد تأ كد لدى اليوم وأنا أ كنب هذا التاريخ آنه يوجد فى 
هذه الحضرة العلية أدامبا اله رجال عظاء »لو أم قاموا بكتابة تاريخ هذا 
الك لأاصابوا الفرض وأئيتو! للناس آم الفرسان وآنی دونہم راج › آسیر 
فی رکابہم أعرج هه القن فان راما أن كبوا وآتعم وأن تکاموا 
وأسمم . ولكن قد شغلهم الدولة حى يعماوا الفكر فى المهام العظيمة » فشمروا 
ما ب کیلا عصل خلل یفرح به عدو وطاعن وحاس 
وینال مرامه » فکیف » مع کل ذلك» تنهباً م الفرصة لكتابة التاريخ وجع 
أمثال هذه الاحوال والاخبار وكيف يستطيعون هما تفرغا . فقمت ذا العمل 
بابة عنم إذلو ريثت حى يقو موا به لكان من الممكن آن لامارمسسوه؛ 
ولأصبع من ال ماز أن تبتعد هذه الاخبار عن قلوب ٠١١‏ الناس وعيو ما 
لطولالزمن» وانن راد أحد القيام بهذا العمل ا استطاع * إذ أنه املك الداية 
الى أركما ء ولا ندرست الآثار العظيمة الى ذه الأسرة الشبيرة » هذا وقد 
اطلعت على التواريخ الكثير ة الى ونما قبلى للالوك الماضين خداميم وأنقصوا 
مها وزادوا فما اردان بذلك. وسيرة ماوك هذه الاسرةرحم الله ماضهم وأعز 
باقهم ليست كذلك فإن معالما عمد الله تضىء كالشمس المسيرة » وقد آغناى 
اه جل ذكره بذلك عن التلبیس والمو یه فكل ماسقته للان آو ا ه زحد 
هو برهان واضح ۰ 
وقد بادرت بعد الفراغ من تعربر هذه الخطبة ؛ إلى تدو ين التاريخ راجيا 


() وھکدا فس غب ے عياض هدم المہأارع . جاشية (۲) , 


س ۳إ 
من الله تعالى التو فيق لاموض بالأمر على القاعدة المتبعة فيه وقد حررت قبل 
هذا بابين تعدثت فما عن هذا الملك العظم انار اللہ برهانه » ف ذکرت فی الاب 
اللآول ماجری على ندیه می جسام الأأمور بعد إباب السلطان مود من 
ال وا اة و ا اله وق :الات الان اا ا 
والرفعة بعد وفاة والده > وأام إمارة أخبه إلى أن باغ هراة وما استقرت 
عليه اللامور من حال واحدة » فأحرز ماكانيطلبه من نعاح فى كافة الشئون 
عا سيطالعه القراء . وكذلك ما وقع له من نوادر وتجحائب ف أيام أببه » عدة 
وقائع آوردتا جيعاً فى مكانما من هذا التاريخ ف أيام اللطان مود ونكت 
اشرت جديرة العم عن طفو لته وقعت جيعها عند بلوغه من الرشد حين 
اختاره أبوه وليا للعهد ما وقفت عل بعضه إان وجودی فی نیسابور قبل أن 
أسعد تخدمة هذه الدولة ينها الله . 

وقد كانت أمنينى دايا أن مع هذه الأ خبار والنوادر عن شخص مولوق 
به رآها رأى العين ؛ ول يتفق لى ذلك . والآن وأا أعمد إلى تدوين هذا اللاريخ 
يشتد حرصى على معرفًا» إذ قد مضت سنين عدة وأا مشتغل ذا العمل 
واخ آن لاتم لى معرفة تلك النكات حين أصل إلى أام هذا املك المباركة 
فیکون مه غبن من ركا . 

E‏ ئل سنة سين وأر اة( ۸ه 1۰( آن تفقدی فی 
عزلیو تشم ۱۱۰ ١المتاءب‏ لز بار الخو اجة أو سعید عبدالغفار فاخر بن‌شر يف» 
يد أمير المؤمنين أدام الله عزه ٠‏ فتغضل على ما كنت أجد فى طلبه » وحرره 
عخطه وهو من الثقات المعروفين بالصدق ورجاحة العقل فلا عتاج إلى شأهد 
فما يجله » وقد دخل هذا السيد فى خدمة هذا الماك ؛ منذ كان فى الرابعة 
عشرة من مره ٩‏ حث قضی زمناً فی خدمته فذاق حلو الدنيا ومرها واحتمل 


فى سيل ذلك المصائب المكثيرة وتعرض للبخاطر السكبيرة مع ملك مثل. مود 
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رضی انه ء» وحین ارق مولانا سرر الك أبقاه عل ما کان عليه مس عز 


ومةه ثامة , 


هذاوقد اتصلت ذا النواجة فى أواخر سنة إحدى وعشر بن (١١۴٠٠)حين‏ 
وصات‌رابات الساطلان الشيدرضى ألته عنه إلى بابخ » فو جدته عل درجة عظيءة 
من الفضل » وکان بحاس مم آسناذى فى دبوان الرسائل وبقنى جل يوه» مم 
الاطان فى خلوته الناصة فوجب أن أرعى له جانب الحرمة فى الخطاب » بل 
إن ذلك كان فرضاً عل" . على أن الناريخ لاحتمل آ کار ما ذكرت » وکل لبيب 
رنمنع بشىء من الفطنة بمكنه أن يدرك أ لقب « حيد أمين الم منين » من 
الالقاب الى تصدر عن سدة الخلافة الجليلة » وأى خطاب أعظم من هذا وټد 
تم له هذا التشر يف العظم فى عهد الاعلان مودود» إذ أوفده فى ممة خطيرة 
إلى يداد » فقام ہا خير قیام فانه رجل خب الد: يا وعرف ا سرارها وعرك 
تجار ما . وأوضح ذلك أ الكلام على الساطان مودود . وكذاك وقع عله 
الاختار من بين حميع العتمدين فى سفارة إلى خراسان فى عهد الساطان 
عبد الرشيد تتعاق مام عظيمة من عبود وموايق مع زمرة من الاكار م 
الآن ولاية خراسان » وكنت بذاك أدير ديوان الرسائل وسأشرے تلك 
الأحوال فى موضحما . وقد مرت ذا السيد أحوال عخلفة ؛ حلوة ومرة › 
SANE SS O Oo‏ 
عك اللطان السعيد هى جاع فرخ زاد بن مسعود أطال الله بفاءه ونصر لواءء 
فلسث هنالك مدة مديدة ٠‏ وخاف آثاراً جديرة . أما اليوم فو بم ا 
بغزنة عرزا مكرما . وقد أ#مرت الآن إجالا إلى أحواله » حى أتطرق ٠٠١‏ 
إلى التفاصءل يصو رة واضحة فمو اضعہا إن‌شاء اله تعالل کا کتت‌ هذه الإشارات 
الو جزة عن الماطان مسعود أيطلم القارىء علا » وسوف أذكر قصة جاوس 
هذا اللطان على أريك الك وأسوق المحديت عن تاريخ أبامه الباركة . 


س وإ | س 
ا ق ۸ی ولاه العهد لامر شراب أإدو اة مو د 
وا ن اا 


۹ امان غود ف پور سنه إحدى و ا بات( . ۱۰۱( عند مس بره لاف زو 
إلىبلاد الغورعن دار يق أرض داور من بلابست ٠‏ أبنيه الأمير ين مسعو د ومد 
وكذلك أخاه الامير يو سف ر هماه أجمين بالزول فى موضع داور ؛ حيث 
يمكثون ومعم الأحال اللقيلة . 

وکان ولداه إذ ذاك ف الرايعذ عشرة من عم رهما » وكان الامير بو سف فى 
السا يعة عشرة وك وغاة ال داو ذلك الام أعتقاذه ان ارش 0 هله 
ميمو نة مباركة» إذ هى أول ولابة أسندها إليه والده الأمير سكتكن العادل 
رضى اله عنه » ومر السلطان عمو د جدى " بالقيام عل خدمتم وأداء ماياز مم 
من وطلائف ورواتب حیت زلوا فی دار بایتسکین ارک داو وان :ارا 
غل تلك النواحى من قبل الساطان مود » وكانت لى جدة ذات ورع وتفوی» 
استطع الةراءة والكتابة وعفظ الفرآن وتعيط علا التفاسير والتمبير وأخبار 
الى صل الته عليه و سل الات مراف پر اذيك الاطعمة ورائق الأشربة 
وكانت آية فى ذلك » فعمات مع جدى فى خحدمة أولثك الأمراء حيث زلوا 
E‏ فی صنع مایطلبو ن من شہی ال کل 
والحلوى فأنى بحسن ما يكو ن » وكان الأمراء تون ما داا قم علي 
السبر والاخبار وا لمكا بات المساية » فراد ذلك من ألفة الامراء ا وکنت ۱۱۲ 
إذ ذاك قد بلغت سن‌الرشد ؛ أذهب إلىالدرسة وأتعل القرآن وأودىمايسنطم 
الصيية أداءه من الخد مات وأعو د » وكان أستاذى المدعو. «سالمى» " بای معي 


LET ((‏ المامة ابا من روا راوه عد ا ر ٠‏ 
)+( اى وا »3 الکاتب ¢ ع فار . 
(۴) ذکي ال کاپ چا لاپفہم نما إلا م دراه , 


a 
إلبهم أحياناً . وقال الامير مسعود : ينبغى أن بحفظ عبد شيا من‌الشعر‎ 
فعلسی آُستاذی هدا دة غاد م 2 شعر المتلى وأا اتا من قفا نىك ۰ قازددت‎ 
بفراءة تلك الاشعار عم جرأة فىالكلام. وكان رتيب فى ذلك العہد‎ 
أن پا أولاد رعان » وکان من خاصة خدم السلطان عو د کا کان له الإشراف‎ 
على الأمراء ؛ الامير مسعود فيجاس وه فى صدر امجاس م عضرون الامير‎ 
جد و ونه إلى ينه على أن تتكون ركبته فى خار ج الصدر وبأ نون بالامير‎ 
يو سف ويجحاسونه خارج الصدر إلى السار » وعندما يأ خذونجلستمم يشاهدون‎ 
ألعاب الصو لجان والاميران مد ويو سف فى خدمة الأمير مسعود » ومعمم‎ 
الحاجب الخاص بامجلس وعند صلاة العصر حين ر جم المۇدب »كان پبارح‎ 
هذان‌الشخصان الجلس أولا ويذهبان م خر ج الأمير مسعود بعدم بساعة‎ 
وكان رعان الحادم يتعمدم جيعا بالربية فينمرهم ويصرخ فيم إن لاحظ‎ 
علہم ما لايليق» وكانوا بركبون إلى الريف التنزه م تين ف الا سبوع. وقد اعتاد‎ 
م بالركوب أنواع الأ كولات‎ e الأمير مسعود أن بحضرله جدى وجدنى‎ 
وكثير | ما كان يطلب ممما نهيثة اللذيذ منا لمآ كلخفية دون عل أحد من عبال‎ 
اطخ »وقد کان ران الغلام الم خر پبلغ جدی وجدل ا بط ابه امير‎ 
مود وال إن فر نكن ھذا کان فی مدا امہ غلاما للڈمیر م بلغ لى‎ 
منصب النقابة ف هراة م صارحاجبا للاٴمیر مسعود وکانوا پفاجئو ہم بالا كل‎ 
فى الصحراء » فبقيمون المآأدب » وكانت المآدب الكبيرة هیالی كان يدعىإ اما‎ 
الامير حسن بن الأمير فريغون أمير جوزجان وشبان آخرون من قرام‎ 
. وكان منحہم شيا بعد الفراغ من الطعام‎ 
وكذاك کان بایتکین حاک احية داور من غلبان اللطات مو د وعلا‎ 
ارعایته وکانت له زوجة جد تقية صالحة » فلا جلس الساطان مسعود بعد أبيه›‎ 
إ الغا نحو هذه المرأة جزاء لخدماتما السابقة ء‎ ١ على أر يك اللك أبدي عطفا‎ 


تس ۷| | ست 


فد كان ترما احترامه للسيدة الوالدة » وقد معنا أثناء وجودى مجلس 
الأمير مسعود بغزنة ؛ عدة مرات » تقص الحكابات والاخبار عن سبرة هذا 
الأمير وأحواله فى تلك الأايام » وكان يلذ للامير ماع ذلك فيسأها كثيرا عن 
تلك النواحی والقری المآ کل . وقد جاء بایتکین هذاء حین‌استولى الساطان 
مود على سيستان وأسقط خلف ‏ مانة وثلائين من طيور الطاووس 
بین ذکر وأنی » ویقالإن تلكالطیور کانت ری کالدواجن › فنشات فی الوت 
بناحيةداور » وكانأ كارها ببيض ويفرخ داخلالقباب المنتشرة هنالك » فشغف 
الامير مسعو د ہیا حبا وکان بذھبلرؤ بسا إل سطوحالمنازل » وقد باض بعضا 
وأفرخ فى مكانين أو ثلالة من قبة كانت بدارنا . وناد الامير مسعود بوما 
جد من عل الح » ودعاها وقال ها عندما اقربت منه : رابت افسی ف المنام 
وکا نی پبلاد الغور حیث شاهدت سورا يشبه السور الذى لديا › وريت 
هنالف عددا کبیرا من طيو ر الطاووس والدیک فكت أمسكما وأضعبا تعت 
بای فقاوم محاولة أن تطیر » ولا کنت تعرفین کل شیء فماذا پکون تعر هذه 
الرؤا . فأجابت العجوز « سوف يتسلط الامير على أمراء الغور » ويدي؛ 
الغوريون بالطاعة » ففال : « إتى لم بغ بعد مكان أبى ف الماك فكيف أستطيم 
القبض علم » . فأجابت العجوز : « سيصبح ذلك مستطاعا إن شاء انه تعالى 
حين تسكبر فإنى أذ كر أن والدك اللطان ءالذى كان أبام الطفو لة وكانت هذه 
الولاية له ء استولى الآن على أ كثر البلدان وما بزال يستولى » وسوف تكون 
أت أيضا كأ بيك » . وقال الامير : إن شاء اله . 

وقد تحققت هذه الرۇ ا بعد ذلك ودخات فی طاعته بلاد الغور وله ف لاد 
الغور آارجليلة سيأنى ذكرها فى هذه المقامة . 

وی شو رسنة إحدىیوغشرن وأربعانة(١۳.‏ () حن التحقت(عبدالغفار ) 


a 


' , خاف بن أححد آخْر الأمراء المغاريين فى تلك البلاد‎ )١( 


س ۸إ ست 


عدت U SO AFA E‏ 
سه ا اج ما فاس داعا الستأن ہف أعذت ترش و تفر خڅ » ومن 
ناسات فى هرأة . 

هذا وقد أنى أمراء الغو ر إلى الحضرة بن مطيع ا ا 
آ بار طو ته العظيمة ما أخافم وقطع آشاسہم . ولم يتفق أن حدث فى عهد ما 
وكذلك ۾ قرا نی کتاب أن الغو ر بین افوا ۽ ١‏ أو أطاعوا مانكا مثل هود 
ا 

وف سل نجس وأربعاتة )۱١۱4(‏ زحف الاطان مود من مد ية لسست 

إلى خوابین وهی ناحية من بلاد الغور تنصل بأراضی بست وداور . حیث کان 
السكفار أعظم قوة وأ تر نبا إذ كانت فم المعاقلالقو ية والحصون المديدة ؛ 
وقد معب ممه إلى تلك امواتعالامبرمسعودالذى ىأبدى خلا ل الزحف بالغ الجرأة 
وعظم ا الشجاءة على مشمد من أيه فكان يقتلم الفر سان من فوقفامور 
وا لاذ من الاعداء المعاقل ا و ا ادنم فوق برج 
حصن یسمزیء مسین با بژ لم شدورم فسدد عوم سما اصابه فی حلقه 
فط عن الحصن ومات اساعته فانكسرت قلوب أصحابه و سلوا الحصن ؛» 
وكل ذلك بفضل ضر به الامير النادرة . وبعد أن فرغ الساطان مود مر 
الوب وعاد إلى الخيمة » زل ذلك ال#سبل فيا فتناول معه الطعام وله بعطفد 
ونان الالح وقد كانت هذه المآ ر وأمثا طا منم ما دعا الساطان لان خنصه 
ولاية النهد صياء إذ کان لا ری ولا پعرف ا وستطیع البو اعا 
ذلك الماك الواسع العظلم من بعده غير هذا الامر » وأثيتت الام صحة هذا 
الرأى » فقد انقضت سمة وعشرون سنة على وفاة الاطان الماضى رضى اله عنه 
ت ااا حو ادث حطر ة ۽ م طلم آحد ندپرها سوی مسعو د غافظ 
عل كاف الرسو م والآداب.الموروة وأقر العدل على صورة لم يسبق ها مشبل 


مس 14 سس 


فى بلاد الكفر والإسلام . فاتدمأبام هذه السرة الكرمة بنصر أوليام| وقهر 
أعداتما وليعش مليكها المظم الساطان فرح زاد نجل ذلك الساطان الأأعظام 
ما بدوام الك وة الشاب محمد ;1 : 


وى نة احدى عشر وأربع اة )(٠۲١(‏ ذهب الساطان إلى هراة لرحل 
ما فى تلك السنة إلى بلاد الغور فار من هراة بوم الست » لعشرة خاون من 
جادی الاو ل ونی صحنه الفرسان و من الر جالة » ومعم م نة منالفيلة 
ا ا او قان و 
کت فما ومین حی ۱۱١‏ وصلت جع العسىكر ومن م توجه إلى ار“ 
وارتعل مما بعد یو مین‌إلی - شت م ملا ل موضع‌یدعی ( باغ وزی بیرون) 
وهو أول موضع من حدود الغور . أا أن عرف الغور خره ا 
حصو مم مم ومعاقلم م المنيعة als‏ لقتال وکانالاطان رضى ايله عنه قد کن 
منأنيستميل أبا الحسن بن خاف وكان من أرزمقدى الغور » قبل مسيره لم 
وتواطاً معه ليحضر بجند جز حين تصل الجبوش المنصورة برايننا إلى هذا 
الموضع ضر أ الحسن فى هذا البوم وف معيته کا قالوا جدش قوامه ثلا 
آلاف من الرجال انجہزین القوی والعتاد » وتقدم إلى المملطان وأدى الدمة 
وقدموا النارالكثر والمدايا من دروع ولامات وما اختصبصنعه أهل الغور 


(۱) قر اا 2ا 

0( مد ۂ ہیں غزنة وھراة 

(۳) فی بم الفسح ران . وان حاشیة بب تقول «زبان» ا برل اقوت وهی‌فر به 
فى ااحية رأة , 

. ٤ امم غیر معر وت ۰ عى ياص حاشية‎ )٤( 

(ه) لاءط غتی a‏ أت هده الكلمة كن بصم فة جب الفح رال هنا 
مطابق ل بب اآشی تقول فیا اة ٍ ما مو ضع فی حال ےراة 4 قیرالہاطان مو دود 4ود 
أشي ۾ . وذ کره لسار نچ خست» أ اط بلدا نا لاف اأشرقة ء مط e‏ العام يمر اى ٠‏ 
س چ شیر در سوس وکو رکس عواد › س ۴۳۰۴ )۰)1 


خن ۴١‏ | سنت 


وقد شوه الامیر بعطف بالغ وجاء على آره شیروان ف فرسان کثبرین ور جال 
يحمل إلى السلطان المدايا ونثار لا عصى وكان هذا الرجل مقدم آخر من 
حدود الغور وجوزجان من أستاطمم ابن السلطان» وقد بذل الأ مير عمد الكثر 
من امحاولات أيام حكمه ليسبر إلبه هذا المقدم ويكون من أتباعه ذلك لان 
ولایته كانت تتصل يجوز جان ولكن لم يبه إلى ذلك فقد كان الناسجميعاً إل 
جانب مسعو د . وقوی‌شأن‌الساطان حضورهذين المقدمين أي الحسن بن خلف 
وشیروانومن مضو ماججعة فسار با لمقدمة وكانت تصحبه جر دة مجېزةومءها 
مسون أوستونغلاما ومائتان من‌الرجالة ال كاراستعدادا من شى الأأصناف 
وبلغواحصنا مکینا یدعی رار يض زمرة من شجعان المقاتلین پسلاحہم.وطاف 
الساطان أو لا حول الحصن وتفقد الاهداف الحريية ولم يكن هذا الحصن شىء 
من الأهمية إزاهمته القعساء فلم پتمہل ریما تصل ال بوش بل بادر بالقتال 
مع هذا النفر المليل وتفدم بغسه الغالية مع الغلبان والرجالة » وتار ملاعين 
حصن ‌الغور وضجوا ضجة هائلة كادت هو ها الأرضتنشق وحسبو! أنعسكر 
السلطان ليس إلا تلات الفئة الجتمعة حول المحصن . وأمر الساطان الغان أن 
بادروا برمى السام وكانت تتقاطر بحيث ل يجرؤ العدو على النطلع من وراء 
الجدران وطفق المشاة يتسلقون جدران الحصن عبال الأوهاق وقتلوا مقتلة 
عظيمة وهزمو! أولئك الام وقتلواخلقا كثيرا وأسرواعددا كبيرا واستولو! 
على أموال وغناتم ختلفة من كل شىء . ۰ 

وبعد أن استسلم الحصن وصلت جيوش أخرى » فتعالت أصوات الناس 
بالترحيب لدلك ذلك الحصن ذا العدد القليل من الرجال . 

وسار السلطان بعد ذلك إلى ناحية رزان "وين بلغ هلبا نبا هذا الحصن 


(۱) فى عض السخ زران . حأشية ١‏ , 


ت سے 

آ اغا اغراد ولم يبق منم إلا شراذم قليلة توارت فى الجواسق + فأعطام 
السلطان الامان حى آب جميع الباربين » وقبلوا الجزية وقدموا له كثيرا من 
الدا.) من الذهب والفضة والسلاح » وكانت المساقة إلى جروس" 
ن کر ا اة فراسخ فلم يعد فی السیر ولم يتجه إلا لان 
عا کہادرمیش بت هذا کان قد بعث إلى السلطان رسو لا يعلن‌الطاعةوالعبودة . 
اشد اس ته ا بعد أت يعود السلطان إلى هران ٠‏ 
ويتقبل الخراج لذلك لوى السلطان عنان السير ميمها شطر وى وهو موضم 
جد حصين من ناحية تور وأهله أنجع وأقوى . وکانت وی هذه فى الام 
الماضية قاعدة لبلاد الغور وهى من ۷إ المنعة والقوة يث کان من 
باط عابما يستطبع أن مد سلطانه على جميع تاكالأصقاع . فلا سار السلطان 
إلا أو فد من قبله ففيما برسالة و بصحبته ر جلين من أتباع أن الحسن خلف 
وشرروان ليعوما بالترجمة وكانت المشافبات يما قوية منطوية عل الوعد 
والو عبد » كا جرت العادة بذلك . 

ذهب الرسل أولا والساطان فى ر # » ولكن القوم أخذوا لدى ممابلة 
الرسل ولولون ویصرخون فی وجوهہم قائلین إن الساطانعل خطاً کبیر» 
إذ بظنأن هذهالناحية وأهابا على تلك الها كلة الىرآها ومر با ء ألا" فايتقدم 
إن ها اسنرف والرا توا رة 

وعاد الرسل وأبلغوا ا مهما فبات » وكان الساطان قد وصلمتضايماء زل 
ف تلك الليلة بسح الجبل ووزعوا السالاح على الجند ء مم رب السملطان 


(۱) بضمالیم وسکون الراء وفتح الواو كدا ف مسجم البلدان . 
(۴) جاه فى تمليقات رك : درم‌يش عنوانأو لقب شغس . 
(۳) رھ الاسخ پین "بايد وابد وا کارها على با . هني قياض اة ١‏ . 


هس ۳ إ سس 

فى طليعة الفجر » فنعالت أصوات الطبول والابواق وتأهب عسكره للتساق 
إلى أعالى المبال » وظبر الغور عل رأس ال جبل كالمل وال جراد المنتشر مدججين 
بالاساحة بين فارس وراجل وسدوا المعاقل والمضايق وعلا دوى عصرأخبم 
هائلاء وطفقوا يةذفو ن الحجارة بالمقالم » واكن ذلك الل کان سن الط 
مكونا من الرمال والأترة الناعة مكن تسلقه من جميع لجات فوزع اللطان 
الجيش عل المسالك ؛ وسار بنفسه إلى المقدمة » حيث كانت نار الحرب أشد 
استعارا ووضع ا الحسن حاف على الميمنة ؛ وشيروان على المسرة . 


وحمل أولئك اللئام على جيش الساطان وأبلوا لاء حسنا ولا سيا 
فى القطاع اذى كان يواجه السلطان . ضسدوا بذللك أغلب منافذ الجبل فى 
أغلب مواضعه بسباممم ولكمم » وقد شعروا بضيق الخناق علهم » نموا 
بم لمم فی موأجبة الساطان فقامت هنالك حرب طاحنة لاله من 
فرسانهم المبارزين أمام السلطان » فرفع السلطان يده > وضرب أحدم على 
صدره بعمود زنته عشرين ما ” فأفرش الارض ولم تفم له قامة. وأظهر 
الغلبان من النداط فى القتال ما ألقوا به الفارسبن الأخرين عل الأرض . 
ومذ السيب ١١۸‏ جفل الغور » وامزموا وراجعواوم كرون ویفرون 
إلى قربة فى أسفل الجبل . وقد ر خسار فادحة فى الأرواح وامر 
م عدد هائل . 
بعد أن وصل المنهزمون إلى تلك القرية اتخذوها معقلا وكانت جد 
منة ذات جواسق شيدت على طراز الغور . وبادروا بالحرب وأرساوا 
السا والطفال والامرال ال مآع بقح من ورا ودام المرب 


. اى امور‎ )١( 


(۲) الي ۰ا مستادلی عڈم رة أرطال من الوزك ۰ 


۴ | ست 

الا حى صلاة المغرب فقتل عدد كير رش املعو تين واستشمد كشير من 
المسلبين . ولا أرخى اليل سدوله أخلى أولئك الام القرية وولوا 
هارن فاشتغل اليش المصون طوال اليل ببب أموال العدو فاستولوا 
على غنام وفيرة . 

وأمر الساطان فى الفجر بضرب الكوسات وركب قاصدا حضوم “ 
على مسيرة فرسخين من معسكره ء وكان يتخال طريةما المضايق الوعرة › 
فلا بلغوها قبيل صلاة الظهر » وجدوا أمامہم قلعة منيعة التحصين بحيث ل 
کن دو جد ا قیل ؛ فى مثل #عصيما ومناعتا حصن آنجر فی ر بلاد الخور 
ولم يزكر آحد آنا فتحت يوما عنوة » فنزل الساطان هنالك وأمر أن يرل 
الجيش حول جباتها الأربع وظلوا طوال الليل يعملون وينصبون حوها 
الاق . فل طلم انار وركب الساطان وتفدم إلى العمل بنفسه . تم بدأت 
الجانيق تدك المتحصنين بالسجارة دكا . وقاوم الغور على الأراج مقاومة 
شديدة وحار بوا حرا لم يكن أشد مها » وكان جند السلطان كابا وصلوا إلى رج 
عع فيه رجال يرون وحاروا وجا لوجه" » ودامت المرب مکذا 
جالا أباما أربعة يشتد أوراها كل بوم عما قبله من أبام . وفى اليوم الخامس 
اشتدت المرب كيرا ودارت رحاها بين الجانبين على صورة لريقع مثلما. وأمر 
السلطان غابان الخاصة أن يتقدمو | الصفوف وبضربوا العدو بسماممم ؛ فتمت 
م ذلك الغلبة عل الغور . وأزرت ثلاثة من المنجنيقات ضرب الال“ 
وكان الساطان يأمر أن تتقدم.الراية شيا فشيئا ويتابعا » فيشند بذلك بأس 
الغلبان ويتشجعون على الحرب. ؛ وخارت عراتم الغور وأخذوا ريون . 
وسقط عند الظبر الجدار الأعظم لذلك الحصن نتيجة لضرب الجائق المتواصل . 


07 رغاد بس ۰ اش ۳ ٥ں‏ شئی س فياش 


ست 4 | سے 
فتصاعد الغبار والتراب والدخان والنار إلى عبان السماء ٠٠١‏ وأصيب السور 
ثلبة هاجت ثائرة الغور ٠‏ وتدفق الجش عل تلك الثللة من الجوانب 
الأربعة » فقاوم الغور باستاتة وأبلوا بلاء <-ماء وباؤا فى النهابة با مز ة واستولى 
الجيش عل الحصن عد السام » وقتلوا كثيرا من الغور؛ وطلب عد دكبير مم 
الأامان » فأسرواء؛ وكانت الغنام والرقيق لاحد ابا ء فأمر الساطان أن نادىء 
لقد وهبنا الال والذهب والفضة والرقيق الجش » أما الأساحة فجب 
تسليمما . فأتوا بكثير من أنواع الأسلحة إلى اب البمة فأحذ الناصة ما 
ماهو أحسن وآندر » ثم وزعوا سارها بين رجال الجيش . وأعطو! أا الحسن 
عاف نصف الاسرى وشیروان نصفېم الآخر ليذهبا مهم إلى ولايتيما. 
وا الساطان . فدك الحصن حى سوى الآأرض كيلا بغر بعد ذلك مفسد 
بو جوده . وحين بلغ أمر اصن أسماع الغور أعلنوا الطاعة جيعا خائفين . 
وخشی درميش بت العاقبة لانه عل أ الساطانإن أراد قتاله قصى عليه فى 
أسبوع لا حالة » فأوفد من قبله رسو لا پۇکد لاسلطان عبودیته وطاعته › 
وأضاف كثيرا إلى ما كان قد تعد به من الخراج والداا . وتوسط 
أو الحسن خلف وشبروان لدى اللطان وطلبا العفو عن درمیش بت ركان 
قد استشفع بهما وأرسل إلمما المشافبات » فقبل السلطان الشفاعة ولم يقصده » 
وأمر أن يصرف رسوله بالحسنی » بشرط أن پتنازل سیده عن جمیع ما اسنولی 
عليه من القلاع فى ناحية غرجستان » فسلم درميش بت تلك البلاد جيعما 
لمال" السلطان على رغه . وأرسل کل ما تعد به من أموال الدرکاء 
مع أن السلطان كارن ما يزال بأرض الغور . فلا وصل سالما إلى هراة 


(۱) کوتوالان ‏ آى رجال املاع . 


)١‏ الاس مول بالعرية د بلا مى واا چر» ء 


ست وإ س 


حضر إلى الدمة درميش بت فدمل بالعطف والحلعة تم عاد إلى ولاينه مم 
هذبن المقدمين . 

فلا فرغ الاطان ج ف ر چ ا 
منيعا مشهورا ودامت الحرب هنالك سبعة أيام » جأوا فيا إلى الاستعانة بشجمان 
الغور واستولوا عل ٠٠١‏ الحصن عنوة وقت لكثير من الغور وحصاوا عل 
غنانم كثيرة . ثم قفل الساطان راجعا إلى هراة بعد أن أقام كوتواله هناك . 
وكانت البدابا والغنام الى تعمد الغور باسليمبا افداءا لانفسبم وما تعېد به 
درمیش بت » وقد تجمعت کہا فی ماراناہ الى تبعد عن هراة عشرة فراسخ 
وف خلال هذه الاحوال کان الساطان يذكرنى» آنا عبد الغفار » تلك الرؤا 
الى رآها فى أرض داور ويقول : لقد عبرت جدتك الرؤبا خير تعبير اء 
دا E‏ العبودية وأقرل أن هذه بأدرة سعد من أغال األطان: 

أما ذكرى حكاية الغور وحرمم فلاإشارة إلى أن ملكا لم يستطع التغاب 
علمم » و بط اليد فهم » لا ف عمد المكفر ولا فى الإسلام کا تكن من ذلك 
اااطان الشميد «سعو د رضى اله عنه ‏ وحتى فى أوائل عبد الفتوح الإسلامية 
تخراسان عندما اقتضت المشيثة الإلمية أن يعاو شات الدين على يد أولئك 
ال کار فى ده الإسلام؛ وعندما هزموا العجم ور امن الان وهرب 
بزدجرد ومات أو قتل» ووقءت تاك الوقائع العظيءة المشهورة ؛ | 
يستطيعوا الدخول فى أرض الغور › أما الاطان مود فقد طاف مرتين أو 
ثلاث بأرض داور بأطراف بلاد الغور ولكنه لم باج مضايقاء لا لان 


.)0( کر ااكاة اشکال نة ات اسح > وهی مشكو ك فبا ول ت د کر مرة حر 
ف هذا الکتاں نی س فياش حاشية @. 

(۲) قرية شرق حهراة تسى اليوم هروه , بارتولد في « ت دكرة جذرافېي تار حي إبرال 
س ۱۰۴۳ » . غفي سے فاضي مأاشية ۲ 


چ 


ل يتم إلى ذاك سيلا ولكن خططه المربية كانت تستهدف أمورا أخرى . 
وف عهد السماماينين قصد أحد أمراُهم ؛ ويدعى أبو جعفرالرمادىءبلاد الغور. 
وكان أو جعفر يمد تفه فى القوة والعدة والامة والعظمة صنوا لابن اسن 
سيمجور » وأمده أمير هراةبالعسّكر والر جال وولكنه رغم ما داه من اة 
ومضاءالعزية لإيستطع الاستيلاء إلاعلى يسار وقولك .ف أنه لریتمکنآحد 
من التو غل فى مجاهلبلاد الغور سوى هذا ال._اطان العظم . وقد قى كلهم 


رحمة الله علمم أجمعين . 


۳۱وا َه عن بقظة هذا الك الجليل مسعو د رضى أله عنه وحزمه 
واحتماطه » إنه کان يعمد سرا فى شبابه » إبان مقامه فى هراة » إلى اول 
الشراب ؛ وإقامة مجالس الطرب» فونى إليه خفية بالمطربين والمطربات ف 
فی غفلة من ریعان الخادم وکان قد أ بتشیید بیت فى جو سق الوستان العد الى 
لاراحة وقت القباولة وكانت مجهزة بأنابيب تجرى فما الاه متصاعدة منا وض 
إل أعلاالسطح بتار الطا ات فتدور ف الصناير وتبلل. تارا خش " وقدز یات 
جدران هذا الت من السقف إلى الأأرض بصور الالفية البديعة لختاف 
أوضاع اجتاع ار جال النساء وكأهم عراةعلى غرار ماصور فى ذاكالكتاب من 
الصور والةصصوالكلام وكان يذهب إل تاك الغرفة حيث يقضى و قت القيلو اة 
هذا ولاشبان أنيفعلوامثل ذلك وأن يتمتعوا ثل هذه المخع. عل أنأباه الساطان 


)١(‏ الأسح أنہا تولات » ا جأء فى زين الأحبار وصانت فامة فى بلاد المور على جدود 
سوال هرا ۶ی 9اس حاشية ۸ 

(۴) مو فاش مرن الكتان اميك والراد التار النى كانت معاقة حول ألعرفة المامه 
براحه الفلوله » وكات تبان هكا طليا انلعف المواء »> وتلففل هذه اللكلة فى لري ê‏ 
ال ۴ فال عر الوراق : 

دی تل اا سعلى قطمه حش 
سس لہ پاا2ہ سي راس پاأني ي کل 8 


۷ س 

عمو د کان ق عبن مشرفا سل عله الامیر حن رکون فى ا لحار ج مم الدماء؛ 
وان ااا 0 إلى لاان أعال الأمير وعمى عليه فاه 
ولکنه م صل إلى ما كان فى الحلوة. وهناك مشرفون يعر فهم الاميرهن قبيل 
الغلبان والفراشين والعجاز والعار بين رغيرم فکانو! یون إلیه کل مایقغون‌علیه 
من أحو ال ذلك النجل حى لاعن عليه ثىء؛ وكانالاطان بذاك بطلع على كل 
ىء ومن ثم کان بۇ نب الامیر فی ر.ائله وینمهبنصا ه۲۲ ۱ فهو ول عدو عرف 
ان شر ملاک یکو نله . وکا کان لاه عليه جواسیس فی الیر كذلك کان 
لسعود هو الآخر على أيه مثلهم ليوا إليه كل ما يعرى؛ وكان من جلة 
أو لاكنو شتكين اللخاصةءأقرب المقربين إل الساطان جود » وعبته الأاميرةا رة 
الختلىة . فانتقل إلىالساطانخبرهذا الإيتااصور على غرار الأالفبة وينوا علامة 
عليه بقوطم : بعد المرور بالسرای‌العدنای رو جدبستان واسع وعلى ميه حوض 
یر وھذا البیت عل حاف الحوض من الجهة السرى» وهو ممل البو اب 
للا نارآ بقفاين أحدها من أعلى والآخر من أسفل ولا يفتح الا 
حينا يذهب ابه الاير مسعود اللوم وەفاتیحهما فی بد غلام پدعی 
رشارت . 


وا وقف الساطان عل هذا ا لخر ؛ جاء إلى الخركاه وقت القيلولة ؛ و مث 
نوشتكين الاصة الخادم ذا المديث وأمره أن بدعو فلانا الفارس الذى 
کان فذا فى ركوب الخبل والهدو لستعد حى بوفد فى ممة إلى جهة ما و يسع 
ف اھات و فال هدا ال ون أن لایعل بذلك أحد . 

فال نوشتكين د مما وطاعة » ونام الساطان وعاد هذا إلى وثاق فعين 
فار امن مبرة فرساله ومعه ثلائة خیول من نجائب نبله واتفق ممه أن يذهب 


سرا فی ستة آبام بليالا إلى المي مسعود مراة وكتب رقعة إخطه للامير 


س ۸ س 


يبن فا الأحوال وقال سيصل بد هذا بيوم ونصف فارس من 
ادن الساطان ليشاهد ذلك البيت › وأن هذا الفارس لن باب أحداء 
وسيذهب من فوره ليكسر الأاقفال . فعل ال مير أن ادر بتلافی كلل ذلك 
مسا يبغ . 


سار ذلك امارد يعدو بفرسه حالا شطر هرا » م آرسل نو شتکین دعو 
الفارس الذى عد إلبه من قل السلطان بالسبر إلى هراة اء فى آم استعداد . 


واستيقظ الساطان ود بين الصلاتين وأدى صلاة الظر » ثم أرسل 
سدق نوشتکان وسالد « هل حضر الفارس » فأجاب نوشتكين « إنه الآن 
فى وثاقى » فقال «هات الدواة والقرطاس » فقدممما نوشتكين ؛ وكتب الساطان 
بيده الكتاب المفتوح ٠"‏ ۳ لای : 


بم الله الرحن الرحم ؛ يأمر مود بن سبتكتكين » هذا الفارس أن 
ذهب فى مانية أبام إلى هراة > على أن يذهب فور وصو له إلمما إلى قصر ولدى 
مسعود ولا بان أحدا ولیسل سيفه وضرب عنق کل من اول منعه من 
الوصول إلى ذلك المكان »كا بحب عايه أن بدخل القصر ولايلتفتن إلولدىء 
فيدخل من السراى العدنانى إلى البستان الداخلى فيجد إلى مين السنان حوطضا 
على فته الدسرى بدت فليلجن‌البيت وععن بدقة ف جدرانه » وينظر له يدق 
م پنقاب عائدا دون توان إلى غزنة ولا بكلمن اغ وعل قنلغ تسکین شی 
الحاجب "أن ينفذ هذا الأمر ؛ إن بريد حياته » أما إن مهل فى ذلك فستزهق 


)4( كاده باه واأقصود ب4 ab‏ سر کداده متل المر ماباب وااذدورات ۰ يي س وراس 
اشية ۳ . 
(۲) در جمزی د۔دں ای پنظر ااه بدةة . غى ‏ فأض عاشة ٤‏ , 


(۴) ماک رة مس قبل الان گرد فی ذلا الس , 


کے 


روه ٤‏ وعلهكذاك أن د الفارس بکل ماینبغی ل من العون والامداد ۰ ی 


يقم له ذلك موقع الرضى ؛ مشيئ اله وعونه والسلام ». 


وبعد أن تم تعرير هذه الرسالة أدنى الفارس مه . وختمها تخانمة م لها 
إليه وقال : « بحب عليك أن تصل إلى هرات فى مانية أبام وأن تفعل كذا وكذا 
وأن تكندف ماذكر من الأجوال وأن تن هذا الحديث » فقل المارس 
الأرض وهو يقول د ماعا وطاعة » ورجع مم قال ال.ءاطان ,لتوشتكين الخاصة 
عب أن تعطى أحد ال ياد السر يعة ذا الفارس من الاصطبل مع خسة آلاف 
درم . رج نوشتكين وأمضى النهار بطوله"" عحجة انتغاء " الجواد وتسلم 


وکن ارس و شتكن الفواز قن وصل إل رأة فى ارقت الى عبن له 
بالضبط وقرآ الامير مسعود الرقعة › م أم إإنزال الفارس فى مكأن ما ء 
کا آم فأحضروا ٠۲١‏ فورا الجصاصين فبضوا الجدار الجص الايض 
الناصع » يث يظن أنه لم يكن قط أى تقش على هذا الجدار » ثم أسدات 
الستائر وأحكت » وآغلةو! الأبواب» فل يدر أحد شيثا عن حقيقة ما كان . 


وعقب وصول ارس نوشتكين . دخل المدية فى وضح المار الساعى 
الموفد من قبل الاطان » وقد وافق ذلك البوم الثامن » وكان الأمير مسعود 
جتمعا بالندماء فى صفة السراى العدنانى ا كان الماجب قتلغ تكن هو وسار 
لمجاب وأهل الراتب والحثم 
الساعى حى ترجل عن حصانه واستل سفه وتأبط دبوسه » ورك الجواد “ 
فېض لبه فورآً تلغ نکن وخاطبه قائلا : ماشأنك ؟ فل به پشیء وسله 


جیما عل باب السراى 4 وما أن وصل 


(۱) ف لاص وزرا یسو خت از شام راء أي آي ايوم e‏ ي ما لغرب : 


ب 


الرسالة مم دخل السراى . فقرأً قلغ الرسالة تم قدمها إلى الامير مسعود قائلا: 
ماذا حب أن نعمل ؟ فأجاب الامیر : ينبغى تنفيذ أآى آمر . وانتشرت 
المراهر "فى القصر . 


وسار الفارس إلى باب ذلك البيت ؛ فوضع الدبوس وحطم القفاين وقح 
الباب ودخل الغرقة ؛ فرآها نظيفة بيضاء وقد أسدات سارها » غرج وقبل 
اللأرض بين بدى الامير مسعود . وقال : ليس بد للعبيد من الطاعة فل يكن 
EES NSN SEE‏ 
أعود فى الوقت الذى أشاهد فه هذا البت . وآنى الأن عاد . فقال الامير 
مسعود : لقد أتت فى الوقت المقرر » ونفذت أوامر الساطان الو الد فامكمف 
الآن ہوما واحدا پامر منا اذ من الممکن أن کو نوا قد أخطاوا فی ذکر مکان 
البيت فيرشدونك إلى كاقة الةصور والبيوت والغرف . فقال : سأمتثل هذا 
الأمر ولو أنى لم أومر بذاك . م ركب الامير وأمر أن سير جميع سكان 
القصور إلى بستان يلاب وكان على فرعن من هرأة فى بقة حصينة 
پسکن فا مع آتباعه ٣٠‏ وذهب الخدم والغلبان ؛ وما أن أخايت الدور 
والقصور حتى أخذ قتاع تكن مشت والمشرف وصاحب البريد يطوفون 
الفا رسف كل مكان ؛ ومن م أقر بأنه لا توجد ية أىغرفة ها منالاوصاف 
ما نموه إلى الساطان ‏ وحررت محاضر بواقع الال وأعطوا الفارس عشرة 
آلاف درم م صرهوه » وعاد الأمير مسعود رضى الله عنه إلى هراة. 


و بعد أن د الفارس إل فز نه SFE‏ ما جری هنالك وف رتف 
الرسائل . فقال السلطان مود رحة اله عليه : إنهم يلفقون ضد ولدى 
ال كاذيب . وكف بعد ذلك عن النظر أو البحث فى أمثال هذه الأأمور . 


Oj‏ المرهزة والمراهن تررك ايديا لاناس واطروب 


س إا 


وقد مارس الأمير مسعود » أام صباه وصدر شبابه ٠‏ أنواع الرباضات 
الختلفة 5لصارعة وحمل الأحجار الثقيلة والمارزة  »‏ أوعز بيناء أماكن 
خاصة "لا يواء الحواصل وغيرها من الطيور ؛ ولقد شاهدته عدة مرات ركب 
فی آبام باردة عصيبة › وقد بلغ الثلج غايته ٠‏ حيث يارس الصيد هنالك » م 
برجل ويسير على الأرض »> وقد احتمل إلى وقت الصلاتن من التاعب 
ما لا حتمله غير الجر الصلد » فان راس الف عارى القدمين فى سورة 
برد الشتاء القارس وهو بردد قوله : ينبغى التعود على مثل ذلك ؛ حن لا عجر 
المرء إذا ما قابلته مام صعاب أو ساعات شداد . وكذلك کان ذهب إلى خن 


( 


a (M* , ٤ O e RY, 
ا سمت‎ NES اسفزار وادرشکن وما ا فراه وز رکاه وسر ر‎ 


وغولة .وکن ارز الاسد وحده ولإ ياذنٰ للعرد أو الخدم ف أن لساعدوه 
بشىء . وكان من قوة القلب ورباطة ال جأش يت كان إذاضرب أسداضربة 
و ۆر فيه رز لی ألا سد برجو لة ۲ مکار جى بقہصض عا ۴ يگەای 
عایه فورأ . وف الايام الى مرت عليه وهو سير إلى ناحية مواتان لیقم فیا 
مشا من قبل والده ال اطان الج ا حك دە دن الدساسء» ری قصة 
Co ;, Oru ۶ O‏ 
طو بل ف تلك الابام بارز آسدا ی دود قىقان دعم أنه کان مھ اا 
( : . ع ۴ ا 
با جى وكان من عادا تة ف صد الا رة ان مسك حربة ٠‏ قصيرة ميته 
3 آوارھها ٠‏ ووك بر اها اما کن حاص . وذهب گي ت واعں إلى ذ ر فاا“ ف 
عاشية اب ٠ن‏ ألا اسم 1ة تستخدم لصب الفليور . انطر الماشة ١‏ , 
(۲) مدبثة امرف أسفزار . 
(۳) كلة شيرر عامضة وذهب غنى ‏ فياص إلى آنا خطأ . عادية ٤‏ وعندنا أن اال 
قد صد ما صد اس باع ٠‏ 
)€( ی و ¥ گیکاں بالةارسية ¢ والفصود ly‏ هھ ولا ف اساك اني خراساں f‏ 
۶ی س فاش جا شية ۳ . 


(۰) تب جپارم . وهی ھی الربم وهى قسم مس حي النوبة . امطلاح طې لدم . انار 
حار ماله ۰ بالعر ية زام والمحشاب ص۷۰ ۰ 
)5( حشق ت وٹ حر به قصبرة اشر الرعح : نر ھی 2 فاص حاشية ec‏ 


س ۳٢‏ س 


إلى د قو ية ورح حت إذا لم يصب الأسد بالحرة القصيرة تلقاء ارغ الأخر 
وأوقف الاد فی مکانه . وکان فی كل ذلك بعتم دعل قوة ا ومضاء عر منه» 
فيدور مدة بالاسد حول الرخ حتی پنپکه تعبا ویس ةط وقد یکو نالا سد قو بء 
شرساً » فام عند ذلك الغلبان مساعدته » فيحملون معهعلى الأسد ويضربونه 
بالسيوف والطرزن ‏ . ولكن الاد ترحزح عن »كانه فى ذلك اليوم 
فل يصب المضرب الصير رأسه ؛» فضربه الامير فى صدره ضربة ميتة بالرخ 
الآخر » بيد أن الامير لما كان فيه من ضعف اجى لم يستطع تثبيت الرخ 
فی موضعه » وکان الا سد کبیر الجسے خفیف الحركة هام القوة > فكسر الرح 
وقصد الأمبر فأبرل الأمير الباسل القوى الشكيمة ضربة بكلنى يديه على رأس 
الأ سد ووجهه فلم الا سد وسقط › ۴ أخذ ألا مير بضغط عليه وهو ينادى 
الغلبان فبادر إليه غلام سيف امه قاش » ويدعوه أهل البلاط جاندار "۽ 
فضرب الا سد بسيفه ضربة قو به أجهزت عليه . وقد أبارهذا دهشة الحاضرين 


ویر تم فصدقوا ما جاء فى الكتب عن شدة بأس برا م كور ازا اف 


أما بعد ذلك فقد بلغ الاير من القوة والصلابة حيث أخذ مارس الصيد 
على ظهور الفياة وقد شاهدته مرة بصطاد فى حدود المند وهو رأ كب على فيل 
غتی وجهه با مدید کا هی العادة وإذا بأ سد مال خر إلبهن الا كةو مجم عل 
اليل ٠‏ فصوب الا مير مضرا أصاب عدر الا سد جرحه جرحا بالغا جعله 
تاج من شدة الال فوب وأبة وقع ٢۷‏ ہا على ظر الفبل » فاضطرب 
اليل > ونېض الا مير على ركيتيه وضرب الا سد إسيفه ضربة أطاحت يديه 
غر الا سدعلى رتیه میتا . واعترف کل من‌شېدوا هذا بأنم لم روا مثل تلك 
الشجاعةمن أحد . 


(0( ناخ ت توغ ن ااملبرز تن ۹ شن ت فياش جا شر م 
¥( گی ای ۴ 


متب ٣‏ | ست 


وشل أن يتوا سرن اللاك وكان بقصد هراة : سار توما سره 
فقتل ف يوم واحد ماني من الا سود» واصطاد واحدا بالوهق وعند مانزل من 
الحيمة مال إلى الشراب »› وكذت أا » عبد الففار» إذ ذاك واقفا » ودار 
E E E o a‏ 
الزوزنى دواة وقرطاسا ونظم أبياتا من الشعر لطبفة للغاية كعادته فقد كان فريد 
عصمره فى اللغة من الشعر والادب» وراقت الامير تلك الا يات واستحسا 
کا أب اجميع ما ونسخوها وكذلك نسختما أبضا ولكى فقدتما فلا أذكر ما 
الآن غیر یات علقت بذھی ورغم آنا غیر متتالیة ‏ فساذکرھا اتی ہا 


هذه ألقصة . 


والاٴّبيات للشيخ أ سل الزوزنى فى مدح اللطان الاعظم مسعود 


أبن و د رطضی الله عمما د شعر » : 
اليف والرمح والنشاب والور 
ما إن نهضت لاس عرز مطابه 
من کان يصطاد فى ركض بمانية 
ا 


غنیت عا وحا کی رأيك القدر 
إلا انيت وف أظفارك الظفر 
من الضر ام هانت عنده الشر 
وإذا سمحت فلا ر ولامطر 


وقد قال هذا اأسيكد صدقا » فلك الصفات بل أ کار ما کات ری 
ەز اا هذا اللطان اء اأشعر درا جلا فم کن هذا اشر مداق le‏ بمولون 


« أحسن الشعر أ كذ » , 


أا شجاعته وقوة قله و فکانت کا قدمتاء وآما سخاۋ ە فکان 


س س اتا ست 


)۱( ااعبأارة ھا ف الْض لارسس ممراها « اريو ما & ورف امعان الفارسیانا ماعل 


تأمل » ولرى أن الفصود « تصيد يرما » . 


(۳( أ سہشیخد م وی ہے وور ھا غی ‏ فياس على التوالى . حا یڈ ٣‏ 


ت | ست 
ا ا و ی ای ری عدر ا 
دنار » وده الصلة حكابة فقد کان آبو مطيع هذا رجلا ذا مال » عنده من 
کل شىء » وكان أبوه يدعى أبو أحد خليل ومن المصادفات الطيبة انه أنى إلى 
القصر اة ليقابل الحاجب ف مبمة تخصه نمكت هنالك طويلا . ولا أراد أن 
بعود إلى داره خشى أن يصادفه فى الطريق مايزعج خاطره فقضى الليل فى 
دهاز اللخاصة » وما كان معروفا لدی فقد أ رمو وفادته واستقرهنالكولاطفه 
العرفاءء وفى تلك الاثناء جاء خادم يطلب دتا وصادف أن لم يكن هالك 
وف خد ا الحدثن > فض ذلك الرجل الميل آی آى ايد 
وذهب مع الغلام وظن الخادم أنه امحدث فلما وصلا إلى سرادق السلطان› 
ادر أو أحد بالحديث . واستغرب السلطان صوته ؛ فنظر خاسة فعرف 
الر جل واکنه 1 بقل شیا › ی اننہی من حدژه الذی کان لطغاً عذباً : فال 
السلطان « من أنت » أجاب « أنا المد أبو أحد خلايل » والد أبى مطيع 
نر يك مولانا» فأله السلطان « ما مقدار الصو لات الى سلما المستوفون 
فى هذه السنوات لابنك » فأجاب « تبغ ستة عشر ألف دينار » فقال السلطان 
اند وهبت المبلغ كاه احتر اما لكيخو ختك وتقدر أ لنجاك » فدعا الشيخ له دعاء 
حاراء مم عاد إلى مقامه وکانوا قد آتوا بغلام رکی من غلمان آبنه لیشتر يه 
السلطان . فقال اللطان : أعطوه هذا العند أيضاً» لاننا لانريد ولا جز أن 
بدخلشیء مالف ملکنا . ولوس اعظم من ذلك ۵ة وەروءة .وقدأ کرم بأ کار 
من هذا رجلا بدعی‌مانك عل میمون » وکان‌مانك هذا من أعیان غرنةوأ ری ا۳ا 
وقد ترك بعد وفانه آموالا وأوقافا کثیرة > منا الرباط الذی بق ف الخو اجة 
الإمام أبو صادق التبانى أدام الله بقاءه »وسبأتى ذكر هذا الإمام بالتفصيل فى 


مو ضعه إن شاء الہ عر وجل . 


أما قمة مانك مع الامیر فہی آنه کان بجهز کل عام صنوفا من شتی الطہمة 


شس ق | ست 


والادام "اللي ودا إلى السلطان مود رحة الله عليه . قأول ما وصل 
للك ه٠٠‏ الساطان مسعود» وقدم من بلخ إلى غرتة أهداه أنواعا من الاطعمة 
اهر ة والففة القطنية الى حا كتا فضليات النساء . وسر الاطان بتللف المدابا 
وعملف عايه وقال إن كل الأغام الى عنده 3 د ا تل 
له أغنامنا الحخاصة الى جاء مها من هراة لير عاها . وجب التساهل معه فى حاب 
تلك الاغنام لتدر عليه فائدة تامة لانه رجل صا ومن يمول عليم . وقد 
بادروا سريعاً إلى تنفيذ هذه اللأوامم . وف السنة التالية سار السلطان إلى باخ 
لنظر فیالمپام الى سنذ كرها بعد » فأرسل مانك عل ميمون جرا على عادته , 
كثيرا من التقل والاً كو لات بالإضافة إلىالقديد " وغيره ؛ وطلب من صديقه 
ميكائيل المزاز أن يماما إلى السلطان وأرسل معا قاة اساب مين بها أنه قد 
بق ف دمه سنو نآلا دان وة غار أ من الأغام » وقد الس ر 
يعمد إلى شخص آخر بالأغنام اللطانية الى لديه » لانه أصبح شيخا هرما لا 
وستطیع الاستمرار فى تعبدها عل أن ينح مرلة ثلاث سنوات يستطيع خلاها 
ااا ا ا وود کت ب أعى عبد الغفار س و نا نتا تقدم 
ميكائيل الذاز بذاك النقل والأطعمة المجمرة ورفعوا أغطبة الأوانىوأخر جوا 
i‏ النقل ولطيف الا كولات » فشاهدت ميكائيل يعرض القابة مع القصة 
على الساطان فأشار السلطان إل لاتسامما منه وأقرأها فأخذتما وقرآم اء 
فضحك وهو يقول « إن انك حا كيرا على أسرتناوقد وهبت له هذه الأغنام 


(ا) کامہا وقد شر حا غنی ب فیاض وآر نا ر جنا على هذا التعر . خاشية ۷ , 


(۳) اشارغی ے فیاض ال ان ھل ”ر کستان وا فا ستاں یا کاون اغد یدح الیو م فم جءظوں 


الحم ف اشوسر الصيف ی إذا حل اأهتاء وأ حاط nt‏ الح أ کلوا ما اخزنوا وسا 


. ١ نجاشية‎ 


تس ۳( مشت 
وذأك الريع فليذهب عبد الغمار إلى ديوان‌الاستيفاء فيغر المستوفين لدقطو أ 
ما فى ذمته من أموال » فكتدت ذا المى أمر| وقعه وقد ارتفغ شان 
ماك لمذا اليب . ولعمرى لا تظير أمثال هذه المواهب إلا من أصحاب امم 
المالبة والصدور الواسعة » ألا فليتغمدن انته ذلك الملك العظم . 


ا اش أجل وأعظ من هذه» مع أبى سعيد سل الذى 
کان ٠۳١‏ بشغل منصب كتخدا وصاحب ديوان العرض فترة ما للامير نر 
أا ال لطان جود تفمدم ايله بر هته . وقد عهد الساطان مود إلمه » مد 
أن توف الأمير نصر » بالقبام على شون ضياع غرنة كلا » وقد كان هذا 
السمل » من حبثف اه رعدل عل صاب الدبو أن ف غر ة» واستمر آبو سید 
فى هذه الحدمة مدة طو بلة ء إلى أن توفى السلطان مود فأسند إليه اللطان 
مسعو د عمل صاحب الديوان بالإضافة إلى عمله فى مبأثمرة الضياع المملطابة » 
وقدظل خمة عشر عاما ىمر اقبة هذه الشئون إلى أنأمراللطان يوماعحاسيته 

فاسبه المستوفون فيلغت الاموال e‏ الف درم ؛ ولم یکن ديه 
من مرا الام وئ أل آلف درم فأخحذ اجمیع ينساءلون عا ستؤول 
إلبه حال ابی سعيد مع ما فى ذمته من هذا الال السكثير » وقد كان هذا لام 
شاهدوا ما كان بتخذه السلطان مود من الشدة » كالضرب بالسياط وقطم 
الا يدىوالارجلو ا محاسبة معد لدار عامل هرات وأىسعيد الخحاص 
صاحب غزنة وعام ل کرد" 1 إلا أن السلطان سود كان واسع الرحة كثير 
الحياء » وفضلا عن ذلك فان أبا سعد كان قد أدى له خدمات خالصة أثناء 
مباشر ته ضياعه الخاصة على عد الساطان مود » فلا عرض عليه الامر وعرف 
ات فى ذمة أبى سعيد كل هذا الال العظم أمر بإحضار طاهر المستوفى 


, من غئى  فاض‎ ٤ بلدة س غو وااند ( باقوت) .ماشية‎ )١( 


ت ا ست 


وى سعيد وقال » ينبغى أن تبينا لى حقيقة هذه الحال . فأخذ طاهى يوضح 
الحساب لاسلطان ہابا ہاہا > حی ظہر من ذلك آر ‏ آبا سے عيد لا ملك 
إلا ألف ألف درم وما يبق فى ذمته وهو ستة عشر أاف ألف درم لا بظهر 
ها آثر فى أى مكان . ومن امم به أن أبا سعيد مكلف بدفع هذه المبالم من 
أمو اله الخاصة . 

تغاطب السلطان أا سعيد بقوله : ما تقول فى هذا الأمر ؟ فال : أدام اين 
اا اطان إن أغال عة كيس كق ل خد الفررة + وأقم الله وعياة 
الاطان انى لم أخنه فىشىء وهذا الباقى من عدة سنينوهذا الريع هو من حق 
مولاى عل عده ٠۳١‏ . فقال السلطان « لقد وهينك هذ المال » لأن لك هذا 
الح ؛ فقم واذهب إلى دارك سالا » فبكى أو سعيد من شدة الفرحمتو جما . 
وقال له طاهر المستوف « ايس هنا مكان للحزن والبكاء » بل هنا مقام الشكر 
والسرور » فرد أو سعبد قائلا « إثى أبكى لاتا نخدم ملكا على هذه المنرلة 
العظيمة من الحلم والصفح والعطف عليناء رى ماذاكانت أحوالنا تكون إذا 
م يكن يغه لما هذه العنابة والرأفة » .فى السلطان عليه وعاد .ليس لحد هة 


أعل من هذه . وقد ذهبوا جميعا رحة الله علهم أجعين . 


أما هبات ال.لطان وصلاته للشعراء فاا لا تعصى » فقد وهب فى لبلة 
اشاعر عاوى الزينى ما يساو فيل وار" آى ألف ألف من الدرام الى يبلغ 
عبار كل عشرة ما تسعة درام ونصف من خالص الفضة ؛ وأمس أن تحمل هذه 
الجائرة اللكبيرة عل فيل إلى دار العلوى المذ كور . أما هباته الى كانت من آلف 
ديار أو مسماتة دنار أو عشرة لاف درم أو أقل أو كار من ذلك فل 
يكن 14 عد أوحصر ؛ وكثبرا ما كان مما للشعراء والندماء والخدم إذكان بتحين 


. ااملاهر أن هذة الكلية دل على أ كبر الأوزان النسرفة فى ذلك الحصر‎ )١( 


د ۸| سس 

افرص re)‏ شا . وول کازت رازه ف ا عهده لا حساب ولكن .تلك 
الرباح راخت فى آخر أيامه قليلا ومن عادات الزمان أن شيا لا يبق على سال 
واحدة » إذ كل الأشباء عرضة للغيير والتبديل واانقص والكال . 

وكذاك كان الاطان معو د آبة زمانه فى الملم العفو » فقد جاء مرة إلى 
غز نة وعم أن الخدم ول ص. درت pr‏ احطاد رة وذنوب لا جوز الصفح عا 
ففال السلطان اجب السراى د بحب أن يلد هؤ لاء العشرون فراشا عشرين 
دة » فظن الحا جب ا الاطان بام لعشرین جلدة لکل مم وبدأوا 
لضربون أحدم خارج إلدار اذ اصح مسا زل جلدات الاث . فقاك 
الساطان . لود ارا ا جلد کل ممم جلدة وأحدة وود صفین اعنم فلا اضر بوم 
فنجو | جھہھا ٤‏ ولعمری ات هذا لغابة المحم والكرم ¢ وا ا ا 
عندالمقدرة ٠۳٢‏ . : 


وعدم قصد اللطان سمو د الرى من جر جان وأقر ما بنبغى [قراره بين 
ولديه الاميرين مد ومسعود ‏ وطلب فى ذلك اليوم أن يؤتى للا مر جد 
باجو اد الخاص بأمیر خر اسان على باب‌القصر » فرکیه عائدا إلى تابور وسار 
الامرارس غود ومسعود » الوالد والولد ء إلى الرى فى البوم الال . فلا 
استقرت الأاحوال هنالك وعقدالساطان جو دالنية على العو دة خلم عل مسو د 
,ؤأرسل إلبه أبا الحسن العقیلی پبلغه قوله « نی کا عت قد أمرت أ ن حضروا 
جانا « « الامر مد » جو اد أمر خراسان عل باب قصرنا» و آنت اليو م خليفتا 
ف هذه البلاد . ولكبشئو ما معرقة واسعة فأى شىء تختارانفسك ؛ هل تفضل 
U‏ بوصف جو ادك جواد الشاهشاه أو إعرف يواد أمبر العراق ؟ » فلبامع 
الأمير مسعو د مقالة والده قبل الأرض م جاس ؛ وهو بقول « قل لمو لاتا كيف 
مکن‌أن أشکر رعايته! لاملة فان من عل کل بوم مكرمة و يشر فی بمنيحة لم تخطر 
بالبال.ولارجىمن الاوك إلا أنيبذلو! لاابنا٣ہم‏ كل يوم عناية جليلة ؛ ويتکرموا 


ن 4غ ست 
غلم بالالقاب السنبة منذ ولادم هذا و ف الان شاو | الخدمة 
دما ببلغون سن الرشد لرتفع صيتهم . وقد من مولاى عل ”بأعظم منة 
إذ انى مسعود والاعظم من ذلك اه عل وزن امه مود دامت حاته . 
والبوم إذ أيتعد عن خدمة مو لاف ورو تة اال لد مر ارس لراماآن 
مق ذا الاسحى تفضل على كليو م عكرمة جديدة . وإذا أراد اه أن أدعى 
بذاك الاسم؛ فسأ بلغ رفضل مو لای » و قد كنت أنا » عبد الغفار » حاضر | عبدما 
رداللامير بهذا الجواب م معت بعد ذاك أن السلطان مود اعتراه الخجل 
غ اغ هذا ارات وان و و قال فا ماه ند اسن القو ل اا إحان 
فالر جل كل الرجل من يشتير بالفضل . 

وح)] سار الساطان ونعله رضی اله عنہما می جر جان إلی‌الری ٣۳۰‏ ر کان 
فىالخدمةنفر من غامان الساطان مود مثلقاى أغلان وأرسلان وساجب جابك 
تمن نالوا بد ذلك منصب اليجابة فى عرد الاطان مسعود رضى الله عنه » وقد 
اتفق تفر من السرهنتكيه ورؤساء الغلمان ‏ سرا مع المير الطفل الذى كان 
عل رأس غوغاء غلبان القصر فأخذوا يدون له الخضوع والولاء ويبلغونه 
مشافہات بواسطة فراش يروج ويغدو وبيمم » وكان السلطان مود قد 
استمع إلى قليل من تلك المشافبات . لن الامیر عمد کان لديه أناس يعماون 
حفية على التحرى والتحقيق فى عمال أخيه وكاتوا بعملون دما على إساءة 


یو الامبر معو د لدی والده . 


وؤد عزم‌الاطان اللاب وما عل اعتقال ارسود ف مزل من مار ل 


الطربق عرف وات خواران و حر الامر مسجو د عاد علا الس 


)۱( مر وتاقان ٤‏ مشر د ها سر و“اق أى روس غار ۵ں عا رالغاماں أو رایس الخلانعاءہة 
وعبر عنه لام اللات فی سیاستنامه بكامة وتاقاشی (لا وشاقاش) ا غارس ۱١۹‏ م یاس یامه 
ندر إقال طبمة اهران » عاثية ۳ . 


تقس 4 ج إ منت 


لرارة وألده ومكت سأعة وقام عائدا فاتاه أبو المحمس الكرخى" بقول له 
إن مو لاا ,أمرك أن لا تعو د » وأن نمكت فى خحبمة النوبه هنا » لاا عازمون 
على الشراب ومحن نريد أن تشرب معباء لتنال هذه الحظوة . خاس الأمير 
مسعو د فى خيمة النوبة «سرورا ذا التشر يف العظم » وجاء على التو ذلك 
افرش المجرر رسا الخلان: بى أن يون امير قفا > إ3 بدو أن 
الساطان الأب يقصدك بتىء . ففلق الامير مسعود لذلك قلقا شديداء وأوعز 
فى ا لمال إلى خو اص غلبانه أن كو نوا بقظين وأسرجوا الجياد واحاوا السلاح 
لان الأحوال تستدعى ذلك . فطفق هؤلا. يتحركون » وأخذ غلمان ال لطان 
مود بلغطون » وعم الذعر أركان المعسبكر . وأطلعوا الاطان مود فى المحال 
عل ما جری فہت لانه عرف أن غرضه نيتم وأن شرا يصعب تلافيه قد يقح. 
فأرسل أبا الحسن العقيلى إلى ولده قبيل ا مغرب يقو ل له : لقد كنا عازمين على 
أن باس اليو م لاشراب على أن تشاركنا فيه » ولكنأمامنا مہمة كبيرةوالو قت 
غیرمناسب ۰ فار جع الآن بالسعادة إلى مقامك » و رجأهذا إلى حبن وصولا 
الرى وبعد الوصول مة سالين إلما تنال هذا التشر يف . 

٤‏ فقبل الا ميرمسعود الأرضوعاد مسروراء وجاء الفراش‌العجو زمسرعا 
: سالة الغلمان بقولون ٠‏ انى الامر بكل خير » وكنا قد صما على أن ثير فتنة 
إذا قصدوا الأمير بسوء فإن عددا كبيرا من الغامان قد التحقوا با وم رهن 
إشار تنا . فأبدى الامير مسعود علمم العطف ووعدة بالهسىواتتهت الأحوال 
بسلام . وبعد ذلك جلس اللطان ود عدة مرات للشرأاب ف عرض 
الطر يى وكذاك ف الرى ولم يستطع إشراك هذا النجل فى الشرأاب › فحدث 
الف رة ى اة ال غد وا اة را :لق أراذى ان 


ولم برد اله ذلك . 


AK (4)‏ ف ا الأسح » وذ كره ماج A‏ المذمة پالم السکر حى ( € ۲ ص 1¥ ( 
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ورل السلعلان ود » ء٠ما‏ وصلوا إلى الرى »ی مو ضع دولاب فرب 
المدينة على طر يق طر نان بيا أقام المي معو معسكره فى « على آباد ٠‏ عل 
صر ب قز وين فكانت المسافة بن المعسكر ين نصف فرسخ » واشتد ألحر هنالف 
وركد الهواء فقضى الا كار والرعماء القيلولة فى السراديب وأعدوا للأمير 
مسعود سردابا لطيفا واسعا قضى فيه الوقت من الضحى حتى صلاة العصر ينام 
ویلېو ویشرب سرا ویأمر بتدبیر شثونه الخاصة اء »فی بوم" قائظ غلان 
الساطان ود ومقدمو ه أو لمك مشاة مننكر ين فى الشياب الكر باسية الى تستخدم 
أثناء المطر وعلى روسيم العام إلى حيث نزل الامير مسعود وكان الوقت 
ظرا وقد بلغالحرآشده فاستقدمېم فیروز الوزیری المخادم الیں یه الاسر ارإلی 
رة الا مرق لمر دات ا دوا عراس الخدمةفلاطةممالامیر وأ کرم م ووعدم 
بالحسنى » فقالو! : أطال الله حياة مولانا إن السلطان الوالد يضمر للكم 
السوء ويبغى القبض عليك إلا أنه تخشى أن يفعل ذلك لعلمه بأن القوم قد ملوا 
حکه » وآن آقدامه على ذلك را یژدی إلى مکروه عظم فار امو موا 
والعيد والغلبان كلم علىاتفاق فى حبك قبضناعليه ففرغ فؤادك وتسارج من 
هذا امم فنا إذا ر نا انض لينا الآحرون فا جاب‌الامير: إلى لاأطيق ٠٣٠‏ التفكير 
فى هذا الكلام » فكيف بالعمل به » ان للساطان جود أبى وآنا لا أتعمل أن 
تعصف ريج عاتية لتأنيبه ونا متاح فإنه ملك لا نظي له فى العام » ولو أن شيثا 
من هذا تم والعياذ باه » لاحقنا عار لامحى آثاره إلى بوم القيامة »> ولعمرى 
فقد شاخ وطعن فى السن وأخذ منه الضعف مأخذا وانى لأرجو من الله بقاءه 
و قم منکم فقا غر الرفاء بس غندها باه الأجل الحتوم 
امقدر لکل ذی روح فی هذا العالم » م أمرنى آنا عرد الغفار » بأن استحافبم 
وأطاب إلہم أن بعودوا إلى حيث آتوا , 


(۱) کہ مکاہ 


مس 4 ن 


وکانت بین الامیر مسءو د وأمیر طرستان منوجهر قابوس والی جرجان 
وطبرستان مراسلات متصلة سرية لاغاية إبان وجوده فى هراة وفى هذه الأيام 
أيضا » وكان قد أرسل إلى حضرة الامير مسعود رجلا يدعى حس 
ليةوم بوظيفة امحدث» ويسلم المشافمات والرسائل ويحماما بين آونة وأخرى» 
وكلدا أوفده إلى جرجان تذرع عجة أنه ذاهب للإتيان ببذور الرياحين" 
وا وال من الفا كة ”" وغيرها . وقد ذهب هذا امحدث عندما كان الرلطان 
ګود واه مسعود بجرجارن وقد عزماعل السفر مما إلى الرى إلى مقر 
منوجهر قابوس باسارآباد » فأرجمه سوجېر ومعه رجل من قاته پشبه 
الأعراب ويرتدى زم وكان جلدا منطيقاء وقد أرسل مه الكثير من أنواع 
الطرف وامدايا من جر جان ودهستان “ وجلة من الرسائل والكتب المرسلة 
سرا من ماو جير لأر عو د وذلاف فتلا عا كان قت أرمله إل الاطان 
ود نفسه. وقد ردد معتمداه » أى هذا المحدث وصاحه » مرة أو مرن 
وانتمى الامر منوجهر إلى أن طلب من الأمير مسعود عهدا ومیثاقا کا هى 
العادة بين المموك . 


وف أحد لبالى تلك الأايام ااسعيدة جاء بعد صلاة العشاء الموكل بالستار 
الذى ٠۳‏ يشغل الآن » أى فى عهد السلطان المعظم أبو شجاع فرخ زاد بن 
تاد مر دین الله منصب کو وال قلعة سکاوند » پدعونی آنا عبد الغفار 
وقد أدركت أ إا أنى لہمة فأعددت العدة لكل ما رقتضى ذلك » وذهبت ممه 


. ۲ سبرغم وهو الرمحان وكل حصرة دك الرامحة , غى  فياض حاشية‎ )١( 

Aa (۲)‏ رها قول اہی رنج وطةپا ۰ 

(۴) ف المص ستار آباد وهو شکل آخر لکلمة اسار آیاد . عنی س فياض حاشية ٤‏ . 

(4) تطلى كلبة دهان على أماكى عدة . والقصود با هنا الماحية المعالة على جر الزر 
واس مجر حان . وصبطها ياقوت کنر الال 5 والس ڈشرفون خسو نپا ي دما وهو ام 
طافة »۽ وبضبطو نپا ای (اٹ بالفشح ۰ ئی قياض حأشية ه . 

, کان سکاو بد بلدة صغيرة 2 أعال بامبان‎ )٥( 


س | س 


إلى الأامير فوجدته جال وحده على سرر فى ااسرادق وأمامه الحرة والقرطاس. 
توقای سره کر ین الارن اادی کان ١‏ د م و اعارا 
ا جلوسبعد أن أديتله التبحية والاحترام جات ؛ وقال لكوهر لين : إعط 
عبد الغفار الدواة والقرطاس . فو ضع ما أماعى وخرجمن السرادق .م رى 
الامير إلى بصورة العبد وكأن قد اسخه يتفه فى أسلوب يديع يعجز عن 
مثله أقدر الكتاب ( وقد ذكر أبو الأضل صورا من أمثال هذه العهود فى 
مواضع ختلفة من تاره" فتأمات النسخة وإذا هى « رفول مود بن جود 
إئی قم اليين اذى يقم با ف العهو د ٠‏ أنه مأ دام الأمبر الجليل فلك المالى 
أو منصور منو جېر بن قابوس وفيا بالشروط ( م يعد الشروط كاها بأحسن 


اسلوب ورتب ): 


فليا ممت اطلاعىعل صورة العهد حسمت كأما قد صبوا على طستامليثا 
بالنبر ان وار تءدت فرائدى خوفا منسطو ة الساطان ود؛ وجدت فی مکانی . 
فأدرك الامير مابى فقال« ماذا دهاك » فكت » قال : وكيف ترىهذه الوثيقة ؟ 
فقات : أطال ابته حياة مو لان لا يستطيع آى أستاذ كات ب كتابنما على النحو الذى 
حرره مولانا ولكن هناك مالا أستطيع التوبه به وأخشى أن لايقع موفا 
حساً » إلا أن يأذن الامير ففال کم » فقات « لا يخن على مولاا أن 
منو جر من شون بأس الس لطان الوالد الذى هو اليوم فى حال ظاهرة من 
الضعف يشعر بدنو أجله وقد بلغ هذا الام إلى مدامع اللوك ٠۴۷‏ وعصاة 
الأاطراف الذين خثونه فم الآن نمرون الفرصة للائتقام» وقد تأ كد 
لديم أن الامير مد لن يستطيع الموض بأعباء الك بعد وفاة ال لطان ولن 
کون كه ثبات وم شون بأسكفإن سطوتك وبتك منمكةف نفو سم م 


)١(‏ الملاعر أن هده آجاة الاعراضية مس كلام اليبق نفد ؛ ادجما فى قال عرد الخفاو ء 


س 4 س 

وان ينالوا منك شيثا. وكيف ومن أن لايرسل منوجهر هذا العمد الذى يزينه 
توقي إلى السلطان ترلفا فتثور بذللك فتنة عصل ما على مراده ويأمن على 
شىء العداء جرا فيتذرعون اليل والدمائس تحقيفا لاغراضہم . وإن لم بات 
منو جر مثل هذه الشانة فان ااسلطان جود ذکی بعد لکل امس عدته وقد وکل 
بالامير الجواسيس والعيون . ووضع المهين والخرين فى الطرق والمعابر فإذا 
قضوا عل حامل هذه ألو فة واطلم الہ۔اطان علا »اذا باری کون اجو اب 
علا ؟ قال الأمير وسعو د إنك لعل ہی فا تقول ومنو جور إا ای 
الحصول عل هذا العمد لته بعلم أن ہس حیاة ایی قد آذنت بالمغیب وهو رید 
آن بوطد صلاته بنا فإنه شيخ ذکى نك ۰ وإنی لاسنحی من عدم إجابته إلى 
طلبته مع ما قدم إلى من أياد وخدمات . فقات : لعل الصواب أن يكتب إليه 
مالا يؤدى إلى غضب السلطان مود إذا ما وقع فى يده ال وای ارت 
تفضل أن بكون تحر ره . فقات وأزئي الصواب ف أن بکتب له أن الأامبر 
وأصاا بالرسائل و لشیثف بنا و ترب إا عارضا خدماته المادةة وقد طلب 
أن يكون يننا عد » ونعن رى أن نيه إلى ذلك نا لا رى أن رفض دعوة 
سيد تخطب ودنا ولكن حيث انى ولى عبد الساطان مره وله المطيع فلا عكنى 
أن آرم عدأ دون e‏ ا . ولو أ فعلت غبر ذلك كنت من پعیهم صدیقی 
الامير أولا وكافة الأس من بعده وكيف لا ألى طلبه وأتقاعس بيا هذا 
عمد واجب الوفاء ٠‏ مم کنبت العہد کا پل : 


e‏ ا 


« ڀقول مسو د بن مو د ء أنه ما دام الامير الجليل الأصور نو هر بن 
فاہو س معا لو لان اللطان المعظم یی القاس وذ ناصر دین انه آطال ان 


س | س 


بقاءه منفذا أوامره مؤ دا الخراج له مقا عل احترام شروط العهود الى بذمته 
والتى أ كدها الامان المغلظة وأشيد عل نه .ه أن عافظ عاما وألا غير ما 
شيشا إفإنى أقم لا كونن له فى السر والعلانية نوا وفاً بقلى ونیی 
وعقیدی فأصادق أصدقاءه وأعادی أعداءه وآخالفېم وأقدم له مؤازرتى 
ومعوتى وشرائط الوحدة وأرعى جمدل النوبه فى حضرة مولا ال.اطان الوالد 
وأزيل كل خلاف أسمعه أو أراه فى الجاسالاطانى بالنسبة اليه » وأسير معه عل 
هذا النرج فيا إذا أمر السلطان الوالد أن أقم من قبل فی الری؛ فأوافق على کل 
ما یکون فی صا الولاية والاسرة » وما بهم البلاد والعباد سەر ەقل 

هذا العهد ما دام عمل مطاوعا له مراعیا إباه» ولا کونن بر يا من‌الته عز وجل 
خارجا من حوله وقوته ؛ داخلا ف حول وقوق ٭ فا إذا أخالت بالود › 
أو حنشت ذه الامان .کا أنى أ كون بريثاً من ولاية النبين والمرسلين إن 
حافت ما فل وب بتارخ کذا ومن هذا العبد على هذا المنوال ” م ار 
منو جير قله بقبول حسن واطمأن إلنه قلبه . فينبغى والحالة هذه آن تدر 
ماكان عليه عبد الغفار من رعاية لمصال هذا المي النجل وإخلاص له وولاء . 
وها نذا وقد فرغت من سرد هذه القصص أعود إلى استألاف الحديث من 


أصل التاريخ . 


ذكرت فى الجلد الخامس أن الامير مسعود رضى أله عنه وصل إلى بلخ 
ف بوم الاحد من منتصف ثم ر ذى ا خجةسنة إحدى وعشرین وأربعماة( ۳۰ .0 
وقدبادر إلى الاشتغال ئون الك فصارت ادنيا و العروس الیلاذ ٠۳۹‏ 
وارت الأمور على نق واحد وركن الأولياء والحشم والرعاب لطاعته ول 


سق مس لاف ف أمر من ألامور ۰ 


, الفاهي أن مقالة عبد اأخفار ااسكااب تمي هنا‎ )١( 
) ایی‎ ~٠١ ۴( 


س £ س 


وأخیذت شئون الدیوان سی بتدبير الماجب غازی إذ کان سمسالار 
وله ولايتا بخ وسمنجان وکان کتداه سعيد العراف بر ا ويام سيه 
کل ما بجری على بده و . وکان عضرکل بوم إلى الد ركا هالخدمة الد اة 
لذن كانوا شون مامه ا يقرب من ثلاثين من الدروع الفضة وألذهة 
يدم نفر من الحجاب متمنطقين با ناطق وعل رء وسم قبعاتسو د. واه 
تلالون غلاماً تعمل کل مهم نوعاً خاصاً من الممات . ولم أر خوارزمشاه 
ان ا و وا من ای ااماطان غود اون فی ل 4ا 
مركب إلى الدركاه ٠‏ وكانوا يأتون بجواده إلى السراى الخارجى فى باخ » 
کالرسم مع امير مسعود ومد ويو سف من قبل؛ وبظل ف الإيوان جالاً 
إلى أن بوذن بالاستةبال بنا كان على دايه وأقارب السلطان وأ كار القادة 
بجاسون فى تلك الصفة المستطيلة فى السراى فبضطرون حين مر مم الغازى 
إلى الفرام جيعا لتحبته وإ نكانوا يضيقون ذرعاً لرؤيته على تلك ال حال » فقد 
عرفوه من قبل وضيعاً فكانوا يغارون منه » وتقولون عليه الاقاويل 
ولكن دون جدوى فإن العام يدور حول الاوك فن برفعونه يرتفع ولا حق 
ليره فى الاعاراض علمم بشىء . وقد قال الأمون فى هذا المعى : « تعن الدنيا 
من رفعناه ارتفع وهن وضعناه اتضع » وقد قرات فی آخبار الرؤساء آن آشناس 
الن ی کان بدعی بالشين عاد إلى بغداد بعد أن م له الانتصار فى الحرب على 
بابك الخرعى فأمر أمير امئمنين رضى الله عنه أصعاب المراتب العالية كافة 
بالرجل عن خيوهم حينا دو مم أشناس احتراما وأن بظلوا هكذا 
مر جلين إلى اللحظة التى يتم له فيا مقابلة الليفة » ولقد أذعن امسن بن سل 
م ما کان له م دفیع المزلة للامر فرجل لاشناس ورأه حاجبه ئی 
وخطوانه تعر آثناء سيره فب » فرآه لجسن ولم يقل شيا . فلا عادا مأل 
الحاجب :« اذا كنت تبك ؟ » فأجاب : ما كنت لأحتمل أن أراك عل هذا 


س ۷ س 
اال ۰ e‏ فال ل4 اسن : » أى ای » لد رفعنا ھ لاء الوك وم رفم 
عن فليس لنا م إلا الطاعه مادم ف دمم » . وكانت هذه الاعبراضات 
والاقوال تصل إلى الغازى فضحك ما ولا بأبه ا إذ كانت نفحة اللطان 
جود لعب را ۽ ققد سند إلہه عمل ل جاذب که راه ا 
مں غر ذا العمل . 

وقد أشرت إلى هذا الحديث فى نارح الى وذكرت حكاية نادرة أ رن 
بالنكر ها للاطلاع علا فإن الناریخ بزدان بأمثال هذه الیکا ات . 


قل ن الفضل سپل ورزر اة الامؤن عاب ا گرو ان 
ان معب وال طاهر ذی انين فة ال له : « اود تخر اك طاهر واشر 
فاسی اسه » ات سوسان + اا الوزبر إنى شس وع مطبح مه الدولةء 
وأعرف &i‏ عتهدون ف اصجی وتھدرول إخلامی وولدی اھا ر 
عمو دة وطاعةمی ول جو اب سبط ف شاه مد ا لغار من العاظة وشدة 
لأر » فإن أذنت عرضته عليك » فغال : « قد أذنت » فرد ين قائلا : 
» أيد اله الوزبر لد اختاره مر المؤمنين أحفر مواليه وحدمه وشق صدره 
وأخرج قله الضعيف ووضع بدله قلباً استطاع به أن يقدل أغا خليفة كحمد 
ان ز بيك ¢ وج وڪ لا عن ذلك القلب لفو وانود وامعدات ٤‏ واليوم 
هل تتوقع أن يكو ن كا كان من قبل وقد بلغ هذه المكاتة العالية والمرلة الرفيعة ؟ 
وان بکون ذلك بای حال إلى أن تردہ إلى حیٹ کان , هذا كل ما أعل والامر 
إليك» . فسكت الفضل بن سمل وقد أخذته الحرة فلم پدر ماذا پقول , م بام 


mw | EA — 


هذا الحديث مسامح امون فأعبه جواب حسن بن مصعب أًعا إجاب وقال : 
لعمری لقدکان سروری ذا الواب أ کار من سرورى لما تم على بد أبنه 
من فتح بغداد . وفوض ليه ولابة بوشایج " إذکان يعيش فيا . 


هذا والمحديت ذو تون بدأن لفب ذى الرباستين الذى كان للفضل بن 
سہل » وذی ٠٤١‏ المینین الذی کانیعرف به طاهر » وذى القلهين الذى كان 
لصاحب ديوان رسائل الأمون ‏ وسأورد فى ذلك قصة طويلة حتى يعرف ذلك 
کل من لا عا له : بعد أن قتل مد بن زبيدة ووصات اللافة إلى اا 
ظل مقا مرو کون فة طاو ية فأراد الفضل بن سبل الوزير 
أن عو ل الخلافة عن العباسيين إلى العلو بين > فقال للبأمون إنك قد نذرت 
بعشہد منی e‏ تختار ا i‏ ولا للعمد إن كفاك اه تال آمز أخيك 
وصرت خليفة » وهى وإ ن كانت لن تستفر م فإنك إن وفيت بنذرك تبرىء 
ذمتك . فقال الأمون: حسن جدل فن الذى أختاره وليا للعمد . فقال الفضل : 
ذاك على بن موسى الرضا إمام العصر الذى يقم الآن مدينة الرسول . فقال 
امون : فينبغى أن بوفد شخص الى طاهر سرا وأن يكنب إليه إننا مزمعون 
كذا وكذا لير سل هو شخصا يأنى بعلى من المدينة » حم يبأيعه خفية ويوفده 
مكرما إلى مرو » حتى يعان هنا أمر البيعة وولاية العهد . فقال الفضل : يلبغى 
ان کے اهر الو منين طه ماطفة إلى طاهر . فطاب مر فوره دواة 
E‏ و ال ل رة وا 
ختلیا حيث كتب كل ما ينبغى كتابته وأعد العدة » وأرسل معتمدا إلى طاهر › 
مع هذه اللاوامر . فر طاهر ذا الحديث سرورا بالغا . وا کان من مله إلى 
العلو بين فقد ميد الامور عل أحسن ما يكون وعبن معتمدامن بطانته سير مع 


ساس 
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معتمد للأمون. فذهب كلاهما إلى للدينة فاختلبا بارضا وغرصا عليه الال 
وأبلغاه المشافبات . ولكن الرضا استكره قبول هذا المر لانه كان بعل أنه أن 
يتجفق ءببد أنه وافق إذ لم يكن يستطيع لمر المأمون رفضا .فسافرخفبة متنكرا 
ال شاد یت ا لوہ مقاما کر یا وبعد ان استراح أسبوعا واناه طاهر لیلا فی 
غابة الخفاء وأدى له الخدمة وبالغ فى احترامه والتواضع له ثم عرض عليه تاك 
الملطفة الى كانت عط الأمون وهو يقول: إنى أول من ايك بأمرمن مو لای 
أمير المؤمنين وإذ أايعك هذه البيعة يبايعك معى ٠٤١١‏ مثة أف فارس وراجل 
بأمرون بأمرى . فد الرضا روّحه الله يده الى ليتقبل البيعة كالمعتاد إلا أن 
طاهرا مد بده الیسری فسأله الرضا : ما هذا ؟ فأجاب : إن نای مشغو له بايعة 
مولاى أمير المؤمنين وبسراى فارغة وأذاك قدمتاا إليك . فأتجب الرضا 
ذا الجواب وتقيل منه البيعة . وفى اليو م التالى أوفد الرضا فى موكب حافل 
فى إلى مرو » فلبا زالت عنه وعثاء الطريق حضر الاأمورن لزارته لبلا 
وبصحبته الفضل. وكان لقاؤهما حاراء وأثى الرضا على طاهر ثناء عاطرا. وذكر 
قصة البيعة والبد السرى . 

فسر الأمون بذلك كيرا وچب ما فمل طاھر اما إ جاب م قال : أا 
الإمام إن تلك اليد مى أول يد لمست يدك المباركة وأنا اعترها اليد الى . 
وهمذا اشتر طاهر بذى المينين وظهر بعد ذلك أمر الرضا واتخذة الأمون ولا 
لعمده » وترك الاعلام السود واتخذ اللون الأ حضر شمارا . ونقش اسم الرضا 
على الدينار والدرم وطراز المكسى وشاع الأمر . وقد قال الأمون لارضا : 
يأبغی أن تتخذ وزرا وكاتبا يقو مان بعالك . فال ! الرضا با أمير المۇمنين 
إن الفضل بن سہل جدیر وترضینی کتخدائیته » وأختار على بن سعيد صاحب 
ديوان رسائل الخليفة الكتابة رسائل. وأب الأموناختيار الإمام فأمر بإسناد 


مشر ٠‏ | مسث 


هذ ين انين دين الرجلين ٠‏ ومن م لقب الفضل يذى الرباستين » وعل ن 
سیک بصا حب القلمين 


وقد كان غرضى ما ذكرت أن أورد سيب هذه الالقاب الثلالة »> هذا 
والحكابة تفاصبل طو يلة أعرض عا وقد ورد د كرها فى مختلف كةب التاريخ . 


أصبح ظل الحاجب غازى قبلا كالبل على قلوب جاعة الاطان مود 
[ذکان شأنه آخذا ف العلو فارتفعت مرتيته وازدادت هیبته یوما بعد يوم 
وغره السلطان مسعود رضی الله عنه بعطفه فأصبح أنیسه وجلیسه بتناول وبا 
العام ويجالسه ف جال الشراب ولم علیه ی جمیع ال اسبات سی لحلع وم 
أن الغازی لم يك حى ذاك الحين قد ذاق طعم الشراب فإنه لم يكن بين 
الر جال فی ادف او أل منه » وکان دا من ایح ۳ ١‏ وقد أعد لنفه 
ألف فارس جز ين بكامل العدة . غير أن الحمو ديين لم يكفواعن تديير الحيل 
والمكائد» فا زالوا حى توا به إلىغرنة » وسأذكر خبرذلك فى موضعه المناسب 


ودس الأن وقته. 


وکان الان یکم معه فی شئون الجش جیما وکان دون غیره بستطیم 
التو سط فى شئون الجند . وهكذا أصبح الغازى قبلة للجميع فكان يعود من 
القصر كل يوم تعفه كوكبة عظيمة . وكانت أيدى الحمو دبين إذ ذاك لا تنفاك 
عن العمل على الوقبعة به فكا نوا عماون الناس على إنباء الأخبار المافقة فى 
شأنه » ولكن السلطان لم يكن ليصغى إليما ولم بكن ليخنى عليه مثل هذه الامور . 
هذا ولٰیقراً أحد عن مالكأو برماکا ا کرمنه إدرا کا وكرما وحلماء إلىأن اتفق 
أنجلس وما للاراب وكان قد أمضى الليلة عا كفا عايه » وفى الصباح استقبل 
الوافدين فى الإيوان الكبير ققدم الحجاب كعادنم يتبعيم الأعبارت طبقا 
لأر تيب الخاص » وبينا م بين جالس وقامم » إذ دخل الغازى من باب القصر > 


س و کک 

وكانت المسافة طو بلة بينه وبين الإيوان» فأمر الس لطان انين من الحجاب بقو له : 
اذهب واستقبلا السيسالار. ولم يكن لبخطر بال أحد أن بكون لای سمسالار 
مثل هذه اإيرلة. فذهب الماجيان وقابلا القازى وسط السراى » وكان قد وصل 
إليهنفر قبل الماجبين وبشروه بذلك » فلا وصل إلبه المحاجمان تكس رأسه 
وقيل الأرض » فأخذا بساعديه وأجاساه مكرما والتفت إلبه السلطان وهر 
قول : إن القائد مما منرلة الاخ » وإنا ان نسى ما داه و بۇ ديه من خدمات 
منذ بلوغا یسابو ر حتی الآ » وان ادنا بعض حقو قه لينا » فقد بق أ كرما : 
وستؤدى له على الابام ٠‏ وإنا نسمع أن زمرة يضيقون بقامك فى القيادة 
ويدرون لك المكايد » فلو أم أرادو! أن يدسوا دساسمم ليشغاوا خاطرنا 

فلا تأنه ممم فان مقامك لد نا ما تسم وری . فض الغازی من مكاله |٤٤‏ 
ارا ول ار و و ان 9 اعا ا دمت م ر 
السلطان. وأءر السلطان فأتوا بقباثه الخاص وألقوه ع كمفه ٠‏ فيض وارتداه» 
وأمر الساطان أر بأتوا منطقة للصيد مرصعة بال جواهر ٠‏ مم أدنأه إليه 
وشدها إلى وسطه بيده السكرمة » فقبّل الأرض . م عاد فى أمة لم خطر على بال 
أحد مثلبا . 

اما آستاذی اہو نصر فقد بق فى هر اکر | القلب کا أشرت إلى ذلك 
قبل . وكان السلطان قداساله وطبب خاطره عدةمرات ليفوى قله , وقد نال 
فى هذه الايام عطفا كبيرا فى باخ » ومع ما باغ طاهر مر رفيع المزلة فى 
ديوان الرسائل فان عنابة اناس ظلت منصرة إلى مراجعة أستاذى فى كار 
المطالب » فقد رأوا یوما يقف بین دى أبى نصر » إبان تبابة 
الأابرفى عو د هذا الاطانف وكالة ابلاط وكان الطارم أمام دیو اتا أما 
ا ا آل ا ده وان طا :وان ارتا ثل يام 


٣إ‏ س 
الساطان العظم النامر أدام الله تأ بيده لدين الله أبى شجاع فرخ زاد أدام أله 
دولته وأبو سمل الممدانى " الذى خدم أوه الوزراء العظام وهو لم بزل 
على قيد الحياة عزيزا مكرما وأخوه أبو القاسم اوري اة 
الكبير وأو جد الدرغارى ”" المدعو أدييك صاحب اليد الطولى فى الشعر 
واللادب وإنكان قصير الباع فى الكتابة والإنشاء فقدكانوا جيعا بجحاسون 
إلى الجانب الأيسر من مجاس طاهر وكانوا بضعونأمام طاهر حبر ة كير ة نخمة 
من الفضة المغلفة بالد يباج السود . 


وكان أبو الحسن الكاتب العراق قلما بحاس فى الد و ان بل كان يقضى جل 
أوقاته ٠٤٥‏ فى الخدمة دى السلطان » ومح أنه عمل لقب الكاتب “ فقدكان 
له حظوة تامة لدى الساطان . وقد اتفق أن حضر هذا الكاتب إلى الإبوان ف 


(۱) کدا سی مو و فا وی بپ « حدوی » وف مچ جد وني «وبمږد انون المقصود 
غو وتیل الجدوى» فقد کان له د ى الاس ‌الفر اب شغل الوزارة م تول عل الإشراف عل 
الم 6 سان بد فی اا کتاب > فن غیر احمل أن کون ممل هذا الش#س جد 
اا کتاني الحاضعین لطاءر »> واسكن تمل عند غنى ‏ فياض أثٺ یکون هذا الاسم قد لى فى 
الاموس حرفا شأنه شأن غيره من الأسماء الى وردت حرفة ولمله « أبو ااملاء اهدالي» الى 
ورد ةکره فی تتمة اايلمبة ( ح ١‏ ص ٠١١‏ ) وذلك لانطباق بض الأوساف ال كورة فى 
الكتاب علية عاشية ١‏ . 

)٩(‏ هده امبارة وهذا الاسم پو لان لدی غى ‏ فاس .فس يسكون جع امیر فى 
« واځوه » وهن « ابو سمل المذالي ء والااسب ذکره هيا هو « أبو إاماسم الطأيء » (نتية 
اليتية., ج ١‏ س ٠١۷‏ ) فقد قدم 6 قدم اداي وطاهر من الرى ء وعاد ثأية م طاهر إلى 
الری . آو بكون « أو القاسم حريش » حاشية ۲ . 

(۳) کدا فی قا وفی مو ۵ غازی » وبب * داود بيك آبو تمد غازی » ٤‏ ٠چ‏ «أبو کد 
فقط وبفرب من الہقین لدی غی ‏ فیاض أت « درغاری » و ٭«غازی » کلیہہا حرف عں 
د دوغا بادی » وان « داود باك ٠‏ عحرفة عن «أدييك» هذا والمقصود هر بو د دوغابادی 
الم كور فى تت ةالیتمیه ج ۲ س ۱۸ . حاشية ۳ ˆ 

(۴) ورهت د الكفاة » وطاهرا د اللكابه » , 


سس ق ست 

وم »کان الضدور فه والكتاب جاسون عل تلك اة 8 وصفما 0 
إلى مين الخواجة أى نصر فى المقصورة فصار مجاسه بين هذين السيدين أمام 
الديوان ودا بالممسل وكان الآتورن إلى الديوان من الأعيان أوغيرم 
يسادرون بطببعة الحال إلى المديث مع أ نصر حين برونه » وكذاك كانوا 
إذا أرادوا تابا أو رقعة بطلبو مما منه أيضا . وكان الندماء الذين عملون 
مشافهة من اللطانف إحدى مهمات الماك بلغو ما لای نمر أيضا حى استقام 
اللأم فى هذه الناحية وبق أهل تلك الماحية برون الأمور على هذا النحو الهم 
إلا بعض من‌کان قد رأی طاهرا بالعراق فکانوا راجمو.ه أحياا لشفاءة 
أو إجازة » فكان طاھر يأ أن بکتبوا ل أو بتکلموأ عنه . وعد ئن او 
ثلا من هذا الحال دعى الاطان أب نصر فی ضحی بوم وکان قد مم عن 
بجلسه فى الديوان ؛ فقسال له : ينبغى تسجيل أسماء الكتاب من كانوا مع 
أو من آنی معنا من الری حی نام ما بحب . فہ اد أستاذی إلى الدیوان 
وجات أسماء الطامفتين تم تقدم بالقامة فقام الساطان فقال : أخرح إسمى 
عبيد الله سبط أبى العباس الاسفرايبى وأبى الفتع الحامى مز هذه 
القابة فاا موف نكل إلم) أعبالا أخرى . 


ف أدام الله حیاة مولا لقد آمرنی الأمیر عمد بإدخال عبید 
اه إلى الديوان رعاية لسابقة جده» وهو شاب لبيب يكتب بخط جيل بفيد 
فى خدمة الديوات أما أبو الفتح المانمى فقد أمر مولا بإدخاله إلىالد يران 
على عد الساطان عمو د لانه بحل لبد . فقال الساطان : « نعم إن الام کا 
تقول :ولنکم ها کانا قد عينا من قبلا للإشراف على ديوانك سابقا » وها 
لا يليقان اليوم بالديوان » فأجاب أبو نصر « با للقبن العظيم من أن أعرف 
هذا اليوم» فسأله اللطارن : وماذا كت تفعل لو أك عرفت قبل ذاك؟ 
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ان : كنت أفصيمما عن الديوان فور على » فإن الخائن لا يصاع العمل 
فيه . فضحك السلطان وقال : بى أن لايعرفا ذا المي »كيلا يتأرا بذلك. 
٤“‏ إولعمرى ما شاهدت ف حاتیاً کرم ولا أشفو مه م أضاف و ا ما ینبغی 
ولکن ماذا کان پعمل عببد اله . فقال آپو نصر : «صاحب رید سرخس ,کا 
کان آبوالفنح صاحب بريد طخارستان » وأمر الاطان أا نصر بالعودة فعاد» 
وف اليوم التا یکنا جيءاً وقوفا بين بدى الساطان عندما أذن بالاستقبال فادى 
السلطان عبيد اله غرج من الصف فقال له : «أتعمل فى دبوان الرسائل ؟ 
فاجاب : د نعم » فسأله : ماذا کان عبلك فی عهد أ ؟ فقال :كنت صاب 
بريد سرخس . فقال السلطان : إنا نعيدك إلى ذلك العمل ثانية »> فنبغى آن 
لا تعلسف الديوان اتكثرة الرحام هنالك » ولقدكان جدك وأبوك, بزاولان 
هذه الخدمة من قبل » وأنت تفيدا فينبخى أن تىكون مع القدماء فنفيد منك 
فى الوقت الماسب " . فنبل عييد اله الأرض وعاد فى مكانه إلى الصف » م 
نادی اا الفتح الحانمى . فتقدم » فقال السلطار : بنبغى أن يكون لبلخ 
وطاخارستان مشر ف کفء جد » وقد اخراك لذلك وسدلغك عبدوس 
عا ينبغى من أوامرنا . ففبل هو الأخر الأرض » وعاد إلى مكانه من الصف . 
م قال اللطان لای نصر: ينبغی أن بكتب منشوران مذين حن نو قعهما .فقال: 
«حسناه . وانقض الا ستقبال؛ وعاد أستاذى إلى الديوان» غررالمشورن وازداا 
بالتوقيع » وانقطع كلا الرجلين عن العمل فى الدبوان دونأن يعرف أحد لذلك 
سببا» آما أناء أو الفضلء فقد معت كل ذلك من أستاذى . هذاوقد توفوا جما 
رحة الله علييم أجعين . وصرفا عن أعمال اللكتابة وممامما وفوض عمل الريد 
ف سيستان إلى طاهر السكاتب » وهذا العمل من الهام السكبيرة الى كان يفوم 


() ای فی الدیواں . 
(۲) شی فا 9 دأ » . 
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الوزير سنك من‌قبل وفوٴضت کنانة قهستان ال افا او 
الحمابات فبلخت م تاتہم سبعين ألف درم ف كل شمر ٠‏ فأى هة أعلى من 
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فقد صرفت م مر تبات عن الأعمال أيضا » والكن طاهر الكاتب كان كا ردد 
لاخنلال عمال واعتراه الخجل ٠‏ فلم يكن يضر إلى الديوان إلا نادراً وإذا 
هو حضر وما فسرعان ماکان يعود فیعكف عل الشراب ۰ إذ کان ذا خير 
ومال کثیر ۱٤۷‏ فو ملك ددا کیا من الان الان وأہة فائفة . واتفق أن 
أمرالساطان أن يختاروا أربعة من الرجال ويقوموا من قبله بأعال الإشراف 
على الماك كما . وفال الساطان لطاهر ينبغى أن توعر من قبانا إلى أبى نصر 
حتی کنب الم ورات غم . اء طاهر إلى آي نصر وأخره ار » فقال هذا : 
E‏ اادسخ اللازية ارت افر ا و ارال اا 
إلى یلغی قوله : أريد أن أحدثك عن أمر هام ورسالة إلى آی صر فعرج علبنا 
عند عودتك من الديوان فأخبر ت ا تاذی بذلات فقال اذهب فرت 
امه عد عو میا ان دار ا فی‌شارستان باخ »وإذا 
یأر دارا كالفردوس الاعل » مزداة اجى زینه وغم راش. وکان طاهر 
شما كرما عالى الممة فأجل نى معه فى صدر الغرفة وصفوأ أماعى ما لذ وطاب 
من شى أنواع الط اام وأنى الطربون والندماء وأخذوا فى العزف والغناء 
فا کلنا م انتقانا إلى مجاس آح ركانوا قد أعدوه خصيصا للشراب وهناك رأيت 
من ااترف والزخرف ما بفوق الد والوصف وبدأًا فى الشراب 
وساد اللهو والغناء فلا درت الاقداح دم خاز نه ووضع مان خمسة مر 
الل اة وکیا حتوی عل آلاف درم م ا ووزعوا 1 ذلك 
ما لا كيرا و يابا على الندماء والمخنيين والغلمان . فکامی طاهر هما آثناء ذلاف 
لا : إنى لا أنكر عظمة الخواجة المميد أ نصر وتقدمه والمكانة الى الما 


مس أف سمت 

من أمد بعيد ولكن الناس يتسابقون إلى حضرة السلطان بغية الحصول على 
الشمرة والجاهء وإنىوإن كان لكاينا المقام الأول فى هذا الديو ان لاقدره وأجلهء 
وسوف يسند السلطان إل عملا أ كبر ما لى الآن فأتوقع من الأستاذ العميد 
أن پرعی جانی کا قر بفضله وأعترف بعظيم قدره » وقد أمر السلطان اليوم 
بتحرير منشور المشرفين وتكلم ف ذلك معى ذلك لانه والميع يقروتف 
أنى أعرف من أبى نصر بالمعاملات والرسوم الديوائية وأعالما وأمو الما 
ولكى آرت أن أفوض الأمر إلبه فعرضت عليه حرمة له كتابا وكان 
المتوقعأنيطلب ا را فلا فعل رجعت ۱4۸ متأرا وما تعبت ك لاقو ل 
لاف هذا کی تبلغه لو رأيت ذلك صواا . 


فطيبت خاطره وأجبته ما يقتضيه الال » م أدرت علينا الأاقداح الكبيرة 
وانتہى اليو م ء فتفرقنا جميعا . وأرسل أستاذى یدعونی فجراء فذهیت اله 
وسال عن المال فقصصت عليه کل ماجری» فضحك رضی الله عنه » وقال : 
سأطالعك اليوم على حقيقة المعاملات والجهل بها . وانصرفت من لدته ثم ركب 
إلى الدیوان وسرت فی أره . ومن عجيب ماجرى أنم بعد أن أذنوا با مول 
التفت الساطان إلى أستاذى وقال : كنت قد أو عرزت إلى طاهر أن يتكلم معك 
بدن منشورات الإشراف فهل أعددت نسخها؟ فأجاب : « رتبت مسودة 
لأنسخا اليوم ليطلع عليما مولا ومن ثم أحررهاء فقال : « حسنا» وتغير 
وجه طاهر. وعدا إلى الديوان فأخذ بو نصر قلم الديوان وشرع يكنب وقد 
أجلسى أمامه لأنسخ ما يكتب وامتد بنا العمل حى صلاة الظر وظبر المنشور 
بصورة أقر الصدور والاٴعیاات بأنه مارای وان رى مثلہا أحد فى معن 
الإشراف أبداء وبيضته أنا بخط دقيق على ثلاث ورقات خمله إلى السلطان 
وقرأه عليه فأعجب به غابة الإعجاب » ونسخوا من ذلك المندور نساً عديدة 
وعد ذلك قر طاهر بفضل اسناذی وعرف منز لته ماما ولم بعد بتکلم فی أمر 


اللكنابة أو بتدخل فما إلى أن ذهب مع تاش فراش إلى العراق ورغم كل هذا 
فقد أرسانى إلبه أستاذى لابلغه رسالة طببة فذهبت وأبلخته فطرب لذلك وسر 
لغابة . واتصلت بعد ذلك بينهما المراسلات واللاطفات واجتمع معاً وجلا 
اشراب . وأستاذى ولو أنه كان كثير الانطواء عل نفسه إلا أنهوأم الق كان 


لعف فر يك زمانه ف مش هده الأبواب عله رحة أيه ورضو انه , 
ذکر تاریخ س این وعشرن واربعاة 
PY m1‏ 


کان غره حرم هذا العام يوم الثلاثاء فذهب الساطان مسعود رضى الله 
عنه فى هذا اليو م إلى ال جوسق فى حى عبد الاعلى وسار إلى الحديقة ليقي هنالك 
حيث ٤٩‏ إ عدت الدواوين وأضيفت المسسانىالسكثيرة . وفى السنة الى ذهبت 
منالك وجدت معال تاك المانى والدواوين والدهالز قد تغيرت بأمر هذا 
السلطان فقد كانت معرفته فى فن البناء ىث م یکن لمعمار قدر إزاءه. وإن 
القصر الحديت الذى يشاهد اليوم فى غرتة لدليل كاف على ذلك ولم يكن 
بشادیاخ نابور مدخل ولا میدان نفططه بده كا خملط قصرا نا وعدة 
جو أستق صغيرة وساحات ما ترال حى الآن ماثله العيان وأضاف إلى معسكر 
والدہ الساطان فی دشت جوکان ببست مبانی کثیرة لم بزل بعضہا باق للان 
فكان هذا الك آبة فى كز ثىء رحة أله علبه. 

وأرسات من هرأة رسالة ساطانية مع جال یش لاورز ا 
الخواجة أحد حسن إلى الدركاه . 


وکان جنك صاحب القاعة قد فك قيوده وكان " قد أفضي لأريارق 


, ۷١ أي الخواحة أحمد عن فباض حاشية‎ )١( 
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الحاجب قائد اند بام شو هوا “متك لدى هذا الاملان والاولى بك أن تافر 
می » ری السلطان وأتکلم نی مأنك ما یابغی حی تعود مکرما اللا 
إلى هنا فان الامور أصبحت على ج واجد وجلس سی دکرم حلي کسعود 
عل.سرر اللاك فأضدع" أريارق مذ الكلام وسافر مع الفواجة ٠‏ وآدى. 
له فی الطر یق حدمات كثيرة لامحصی ء فلم كن أحد من التكتاب فى ذلك 
المد رى لنرلته " فى الترسل والإشاء وكان بجله الا كر السيد الخواجة 
عبد الرازق معتقلا فى قلعة دنه فأطاقه المدعو سارغ الف ابتار افر من 
آببه » وأ به إلى و الإبن لدى ااوالد على سارغ فا جابه اجو اة 
ال وا م قال للشرابدار فاتعو دن الأن إلى ندنه إذ 
لشفي .أن برك ذلك ار ANNES TE‏ 
لك وستنال ما بزيد فى شأنك ويرفع مازلتك . فعاد سارغ وسار الأسناذ 
٠‏ رویدا حى إذا بلغ بح دم لدی الاطان وای فروض ۱١١‏ 
الطاعة والاحترام فأحتنى الساطان به ولاطفه وحدله بطيب ٠‏ اكام 
دی الحدمة وعاد إلى الدار الى أعدت للزوله حيت استراح ثلاثة أيام 
اء إلى القصر . وهنا بقول أبو الفضل البق إنه بعد أن اسراح 
i‏ جل العظم » e‏ اللأحاديت فى شأن الوزراة بالمشافہات ولكنه 
م يقل › أبو سبل الزوزنى إذ ذاك » هو الوسبط ف الامر 
والمرجع الأول شی» » من أخذ وعطاء ومصادرات ومواصفات 
وبیع وشمراء وغیر للف واو طا را ما خت به وبعبدوس اذ 


اخثیرامن بن ايع و إن کان کل مما عض الأخر i‏ أصعاب الساطان 


arana ane ray net an 


(4) بعر وله « جربك جو ۽ رد » وحر لت ہنا ۳ی الكدب الى بثه العدى والرمان 
و ااه مهدا المعى 4 a‏ الأول 2 أ4ا حاں کو شح آواپا صك ما قەأمة _ مي ايخ . 
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ود فقد کان جل ١ا‏ يصون اليه هر أ ple e‏ ال a‏ لام . و 
أر قط أستاذى أا نصر : ف یوم E‏ آ منه فی للف 

وقد أجاب الحو اجة أحد حن أبا سل الزوزنى على مثافبا تائلا نی 
قد كرت ولا أستطيع القيام مذ العمل أبداً وأو سبل ا مھ کف 
خبير ينبغى اختباره للعرضوأن تتكون لك الوزارة وأما آنا فسأراقب المصام 
عن‌بعد وأشیر مايبغى . فمال أبو سبل إنى لا أنوقع من الاطان ذلك ولست 
E AD‏ اواج ف ا ا 2 
م بكل تلات الاعمال » ودرت شثو ن الك منذ أن تابات الساطان فى 
دامغان ؟ واليوم وقد اعنل الساطان سربر اللاك وأخذت الامور تسير عل 
e‏ واحد فزت جدر بان تتکون آقدر من ذى قبل . وقد أجاب أبو سمل : 
نعم لقد فت بكل ذلك إذا م يكن أحد حاضرا للخدمة أما الآن وقد جاء 
سد مثلات فأ لى أو لامثالى الجرأة وأى شأى بكون لاذرة مع الشمس 
وكلنا بال وقد أنى سيد مثاكبالميقيقة وكفت الايدى جيم . فأجاب الو اجة 
A ERE ER‏ .عاد لی ل دأره وقد آرسل اانه خلال بومان 
3 لات بن الجسين والستين من المشسافبات فى هذا الباب ولکنه : (ستجب . 
وجاء يوما إلى الحضرة فلا م بالانصراف , استبقاه السلطان واختل 
به وله : اذا لم يتقبل النواجة هذا العمل ؟ وهو يمل أنه منا مارلة الواك 
١‏ إوأن أمامنا مباما عظيمة فلا بنبغی أن ييخل علينا نديره وكفاينه . فأًجاب 
الخواجة إلى عبد مطيع وآا مدن بالحیاة بعد قضاء اته تعالى لفضل مولای 
الساطان ولكتی أصبحت شيخا عاجرا عن العمل فضلا عن آل قد نذرت 
وأفسمت أهانا مغاظة ألا أقوم بأى عل وقد أصابى نص بكثبر.. فقال الاطان, 
إنا سسكفر عن مينك فلا تصرن على الامتناع أ كر من هذا. فقال إن كاب 
ولا بد من القبو ل فلبذن «ولای لیجاس عبده بالایوان ویړسل ماين له من 
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مشافبة على اسان ثقة إلى الجلس العالى ؛ ويسمع الجواب ء تم أقوم بالامر 
حسب المر العالى . ففال الساطان : حسنا وأى ثقة تختار ؟ فرد الخواجة : 
إن أبا ممل الزوزنى قالّم الآن بالعمل ؛ فلعله من الصواب أن يتقدم أيضا 
بو صر مشکان فانه رجل صدق » فضلا عن آنه کان عمل مشافہاتی فیا 
سبق . فقال اللطان حسنا جدا . وذهب الخواجة إلى ديوان الرسائل وجاسوا 
هنالك تاين . 


اا ا هر مشن فول كت ق فت الشاب فا جل 
قاملا لا تذهب ينبغى بقاؤك لمل مشافمة إلى الساطان فاته لا يدعى حى اجى 
زاوية إذ أن ما بق من أبام فى حيانى ام إنابة إلى اه لا أوقات وزارة . 


فقلت : أدام انه حباة سيدنا » إت ما رآه الساطان هو الأأصوب ؛ء 
ويستحسن ذلك العبيد» ومن امسلل به أن قبام السيد بهذا الام يسبب له تعبا 
ولكن المبام كثير ة وإنجازها لا بمكن بغير حسن تدير الخواجة وسداد رأيه. 
فقال : إنه لكذلك ولكى رى ثمت وزراء عديدين لا خن عليك أمرم . 
فأجبت : نعم يو جد »ن على هذه المشاكلة ولكن لا مفر من الطاعة . م قلت له 
وما شألى وهذه الأمور ؟ إن ف أىسيل اللكفاية وقد أتعبنى أمره وأعجرنى 
فأنا أفكر فى حيلة اعتزل ما . فأجابى لاتفكر فى هذا + فإنى أعتمد عليك . 
فأديت له واجب الاحترام » م جاء بو سل مشافبة من السلطان يقول 
فا ء لقد عانى الخواجة أيام بنا شى الحن والالام واحتمل اللوم الكثر 
ومن اجيب أم أبقوه حياً» فصار بقاؤه ذخيرة لعدنا » فينبغى أن يفوم 
ذا الأمر فإن فى ذلك تقديراً لحقك وسوف يأر بأمرك الكناب والاعوان 
فقستةر وتنتظم اللأمور . فقال النواجة كنت قد نذرت أن لا قوم بأى 
خيمة ولكن السلطان قد تفضل فقال سأ كفر عن المين ؛ وقد آرت 
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الطاعة أيضا » إلا أن هنالك شروطا هذا العمل لو أن العبد ماما جيعا ء وأمر 
اللطان ما خرچ عل کل هو لاء الخدم وادون ادوا فی تلك الالاعب 
الى حا كوها فى عبد السلطان الماضى فوقعونى بذلك فى عة حطبرةء 
وأا الآن أعيش هانثا فارغ القلب » إذ ليس لى تمت أى خصم أو عدو »ون 
غضضت النظر عن تلك الشروط وقت العمل بدونما أمسى خائناً وينب إل 
العجز وأ كون مسثولا أمام الله تعالى وأمام السلطان كذلك فإذا وجب عإه 
العمل فسألفس منه الموافقة على الشروط جيم ء فان أقرها ومكنى ءا قت 
بأداء الخدمة والنصح کا يقضى به الواجب .> 


وذهب كلانا أبو نصر وأبو سيل بايغ الس لطان قوله ؛ وقد قلت 
وحن فى الطريق لى سل : ما أنك الواسطة فى هذا الأمر فأى فائدة من 
وجودى ؟ فأجاب إن الخواجة هو الذى أرادك فلعله لايعتمد عا" . ولكى 
رأيته متعضا لو جو دى وعند مثولنا لدى الحضرة راعيت جائب الدب لدا 
أبو سمل فى الحديت فلبا أذ فيه اتجه السلطلان! ل وطلب مى الكلام فضاقت 
نفس أبى سل حرجا وشرحت المشافهة تماما . فقال السلطان إلى سأعمد إليه 
يحميع الأمورعدا اللو والشرابوالصو جان والحربء» هذا وستجرىالاعال 
فی الاشیاء الاخری بأمره وتدبیره » ولن یکو ن من فبانا أى اعتراض عل رأه 
ونظره . فعدت وأبلغت ال واب بيد أن أا سمل بق مألا دم یکنت أقدمه 
فی كل شىء والكن مااليلة وقد كان السلطان والخواجة كلاهما لاينفكان عى. 
واا بالسمع والطاعة قائلا : سوف أرى رأبى وأ كتنب شروطا لتعرض 
عل الرآى العالى زأده الله علوا حت عیب علا بخطه وبوکدها پتوقیعه فیدار 
هذا العمل ا كان فى عبد الساطان الماضى . وأنت تع كيف استقامت الأمور 


) ٤ أي المواة أحد ( جى س فباص حاشية‎ )١( 
) س ایی‎ ۱۹ ۶ ( 
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فى ذلك المد ا أا نمر . فذهبنا إلى الاطان وبلغنا ۳ه مقالة الخواجة فقال: 
GA‏ الخواجة غدأً من ميد الاعبال حى برتدى اللعة 
غد جا م وسابلغه ذلك وانصرفا فنادانى السلطان آنا آنا نصرقائلا: 
عد إلينا بعد ذهاب النواجة فإن لا حدياً معك . فقات معا وطاعة ودنوت 
من الخواجة وأخیرته ما کان › م ذهب أبو سل وبقیت آنا والخواجةفقلت: 
«أدام الته حباةمو لاى » لقدأبلغت أا سيل أثناء الطر يق فى أول مشافة لاه 
أن ليس لىشأن فى هذه الأمورمع وساطتك بالفعل. فا جابی إا دعاك الخو اجة 
فلعله لايثتق بى. فقال الواجة :نعم ردت أن يكون‌الواسطة بى وبين اللطان 
رجلا مسلما لاعرف الكلام ولا يكذب على عارفا ا ينبغى ؛ وهذا المغرور 
زموه ر أ إا ف اعا الوزارة ستذهب عم وزار مم تلك 
المقنعة » ولسوف أدق عنقه أولا حى ينخاع روحه وكبده فيكف عن طلب 
الوزارة ءوكذلك سأفعل بالأخرين وإنى لعلى علم بأنه ان يستطيع صر | وسيضيق 
هذا الام ولقد فح هذا السلطان الطريق لعرشه أما م كثير من الاذناب وزاد 
فی جرآنیم وساقوم با يحب من النصح والإرشاد حت أرى ماذا کون . م 
انصرف فذهبت إلى السلطان فسألى ماذا بريد الخواجة أن يكتب ؟ فأجبت _ 
لقد جرت العادة إذا أرادوا أن يستوزروا عظما بأنيكتب ذلكالوزر شروط 
عله » وجيب علا اللطان عخطه ویو قعما ویطلب فی آخرها إلى الله عز ذکره 
أنبرعى الوزير » وأن يكون ممما صورة الةسم بشروطه التامة ليجرى على لسان 
الوزر ولیذی لما مه ویشہد لی ناسه آنه سیعمل ٤و‏ جما. فقال إذاً أ كتب . 
ما لبخ ی كتابته فى جواب تلك الشروط وكذلك صيغة القسم حى ينم غدا هذا 
الأمر ورتدى الحواجة الحلاعة بعد غد لن الامور كلا متوقفة . فقلت : معا 
وطاعة . ثم انصرفت وأعددت هذه النسخ واختل الساطان عند صلاة العصر 
ووقف علا جسماً فاته ٠‏ م جاء اليو اجة فى البو م التالى بعدالاستقبال وجاس 
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فى الإيوان حتليا بعد أن انتمى الاستقبال . وقدم أبو نصر وأبو سمل لاساطان 
الشروط » فطلب المحرة والقرطاس وکتب عخطه جو اب الشروط واأحدا بعد 
آخر حم وقعما وكتب تعتبا المين وجاؤا با إلى الو اجة فلا قرأ الأأجوة بض 
وقبلالآرض ودنی من ایر وقبل پد السلطان ۰ ٤ہ‏ نم عاد وجاس فیمکانہ 
وقدم آبو نصر وأبو سل صيغة الق وا اھا على لاله م وقعما بخطه 
وأثمد أبا نصر وأا سمل على تفه » وقد تلطف اللطان معه إزاء ذاك القسم 
ووعده بالمحسى وقبل الخواجة الأرض . فقال الساطان « عد إلينا غدا لنخام 
عليك فإن الامور متوفقة وأمامنا مبام كثيرة ينبغى إنعازها» فقال الجواجة 
د مما وطاعة » ولوا الشروط معه وأودعوا كتاب القسم الدوات خاة". 
هلأ وقد ذکرت‌صورة تلك الشروط وصيغة القسم فی کتاب ا قامات ا لحمو د ية 
الذى ألفته » ولذا عدلت عن ذكرها ها خشية التطويل . 


أيقن الميع آن أ الوزارة قد استنب فاستحوذ الخوف على القلوب إذ 
لس القام بأمر الوزارة رجلا صغيرا ولا سا قلوت من کات هم سوابق 
ف إيذاء الخواجة ؛ ما ہو سہل الزوزنی فقد غلبه هوی لم يكن أشد منه وكان 
يتظاهر أمام الناس بأنهذه الوزارة إنا كات له وأنه هو الذى استقدم 
الخواجة » وكارن العقلاء بعرفون أن الام لاس کا قول » مان الاطان 
مسعو د کان أعظم وأدمی وأ کر إدراکا من أن رى الخواجة أحد حسن 
أمامه ويقلد الوزارة غيره من الناس وهو الذى كان يعرف قدر كل شخص 
ومنزلته ومدى اقتداره على العمل » والدليل الواضح على قولى أن السلطان كان 
يقول بعد وفاة الجواجة أحد فى هراة لايليق لصب الوزارة إلا الخواجة 
جمد عبد الصمد رغم وجود تلك الجاعة . وسأشرح ذلك کله فى مو ضعا من 


, صد ها ديوأن الكتابا‎ ١ 
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التسار ور ی ان فول ف ای ل > اس لاه آلی وان ف آي 
بو سہل وكذلك كل القوم ذد ذهبوا وقد شرفت حانی أا الأخر عل 
نايتا ولكنى أقول الصدق وأعل أن العقلاء من عركوا الدنيا لن يعترضو! على 
قول » ولن پعدوہ تاملا على أب سہل » هذا وجمیع ما ذكرت فى هذه 
الأمور ف ذمى وإنى لمستطيع أن جيب عليه والله عز ذكره يعصمى وجيم 
الاين من الخطاً والزلل منه وفضله وسعة رحمته . 

وحضر الخواجة فى الوم التالى لتسح لون من شر غر هن هذا 
العام ٠١١‏ إلى الدركاه وتقدم نعو الحضرة يتبعه الوجوه واللاعيارسب 
والمقدمون وال كابر والوالى والحثم وأدوا جيعا فروض الطاعة م التفت 
الساطان نعو الخواجة وقال له « عب أن ترتدى. خاعة الوزارة فإن أمامنا 
ماما كثيرة وكذلك نبغ أن تعلم أن الجواجة خليفتنا فى كل ما توول إلبه 
صا البلاد وإشار وأمره نافذان فى كافة الشثون وليس لاحد أن عرض 
على ما براه » فقبل الواجة الأرض وقال « معا وطاعة » م أشار السلطان 
إلى كبير المعجاب بلكاتكين" » ليذهب بالخواجة إلى خرانة املاس حيث 
مكث حى الضحى منتظرا حلول الساعة السعيدة الى حددما المنجم الفلك"“ 
لارتداء الخلعة وكان الموالى والحثم جیعا حضورا” فی انتظار عو دته إلى 
البلاط وم بن واقف وجالس . ارتدى المحواجة الخلة وقد كنت أا 
أعى أا الفضل أشاهد آنذاك ما رى فاست أقول الآن إلا ما رأيته 
وقتثذ بعينى أو م مذكرانى وتقويمى وكانت اللاحة مكونة من قباء 


)١(‏ يلكا ء يكر الباء وسكون اللام فى الغة اامركية #منى ١‏ كي وعام » ( عن ديوان 
غات ارك ) شنى ‏ قاض حاشية ١‏ . 

(۳) کذا فی بب ٣چ‏ وف فا » وماد ہین & وف هو وف الديوان & وکلا م ( هني س 
فپاض حاشية ۳ ) ہ 
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سقلاطولى بغدادى ناصع البياض » عليه نقوش دقيغة بديعة كبيرة مقصبة نأدرة 
ولكمًا لطيفة دقيقة الطراز مر تفعة القيمةوسلسلة نمة ومنطقة رن آلف مثقال ؛ 
رھ اروز وکن اطا کا کن اا عل ا شرا الین 
فسا خرج الخواجة قام متا إياه » وقدم ليه دينارا ومنديلا وفصين من 
الفیروز المبن ر ڪا فى خام وم لبدو منه ؛ لخاطبه الخواجة قائلا : عياة 
السامطان ورأسه تنس عى » ولنقل لاحجاب أن يتنحوا عنى كذلك . فأجابه 
للكاتكين لا ينبغى أن بطلب إلى الأستاذ الرئيس هذا الام » وهو بعلم 
إخلامى له وفضلا عن ذلك فإنه برتدى خلعة سيدا اللطان الى توجب عاينا 
رعابه حرمتہا ء ثم تقدم إلى الخو اجة ومعه حاجبان آخران وکثیر من أصحاب 
الرتب .ولقب أحد غلبان الخو اجة بلقب الحجابة ولس قباء ملوتا لان الرسم 
يقضى أن يدخل حجاب الوزراء عامم بالسواد . وعندما وط الخواجة 
الدار » استقبله بقية الحجاب وذهبوا به إلى السلطان وأجاسوه ء فقال له 
و ا ی و ا ا فل الارص ودی من ارد 
ثم وضع فى يد السالطان عقدا من الجوهر يباغ نه على ما قيل عشرة آلاف 
دينار . وأعطى السلطان الواجة خاتما من الفيروز » نش عليه امه وهو 
يقول : هذا خاتم مكنا » نسله إليك » ليعلم الحيع أن أوامرك تالية لأوامرنا. 
فأخذه الخواجة وقبل يد السلطان ثم قبل الأرض وعاد إلى داره فى موكب 
عظم لا يذكر أحد مثله ولم يق على باب القصر سوى حراس النوبة ء 
ومر بباب عبد الأعل تم دلف إلى بيته وأخذ ال كابر والاعيان يفدون عليه 
مقدمین له من الغلمان والنثار والحال مالم بره وزير .من قبل » وکان بعضمم 
يتقرب إليه عن إخلاص والبعض عر خوف فأمر بتسجيل ما قدم إليه؛ 
م أوعز محمله إلى السلطان » ولم يقبل لنفسه ما خيطا واحدا فكان 
فى هذا قدوة للجميع إذ کان أ کر آهل زمانه ہدیا وسژددا . وأمتد به 
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الوس سى صلاة الظبر › فل يفارق مجلسه إلا للصلاة » وكان وما مشو دا. 
وحضر فى اليو م التالى إلى الدركاه بغير الخلعة مر تديا كعادته قبا ءكردبا وعبامة 
نيسابورية أوقائنيةوهى الملابس ال ى كان يشاهد باهذا السيد رضى اله عنهدائما. 
E‏ من ٹقاته مثل السکنخدا آہی ابراه القائی وغیرہ آن انو اجة کان لہ 
عشرون ا لاون قباء من لون واحد يستعم لما مدة سنة فكان الناس بظنون 
0 لا يمتلك إلا قباءواحدا فيقولون سبحان اله » أما آن طمذا التباء أن علق ؟ 
وعلی کل فقد کان رجلا نادرا لاحد لما بره ونشاطهوسأشير إلى ذلك فمو ضعه 
بعد ذللك . فلا أنهت السنة صنعوا عشرين أو ثلاثين قباء أودعوها خرانة 
املاس فلا أنى إلى الخدمة فى هذا اليوم اختلى به السلطان مسعود رضى اه 
عنه بعد أن انى الاستقبال وطالت الخاوة حى صلاة الظر غمدت أطراف 
جماعة من شدة الخوف . وجرت أمور من وراء ستار وارتفعت أصوات 
متضاربة ولم أستطع أا أو غیری معرقة ٠٥۷‏ شىء عاتم فی ذلك الاس 
ولکن عىدما ظہرت أمارات ممن إسناد الناصب إلى جاعة ومنحيم الخلم 
وضرب وق جاعة آخرين اتضحت الامور وثبت للعقلاء أن کل هذه 
الأحوال إا كانت نتيجة لنلك اللاوة . وعندما دق طبل البلاط » وقت صلاة 
الظبرخرج الخواجة وطلبوا جواده فركب عائدا وأخذ كل من شى الماقة 
ای ف ذلا اليوم حى الليل ليقدم النثار » واستدعى الخواجة أا جد الفارسى 
الكاتب وكان من خواص کتانه وقد اشتغل بالىكتاية لای الاسم ا 
ا من السلطان ود » أبام حنة الخواجة » وكان قد اتتقل بعد ذلك إلى 
د وان سنك ؛ € امس دفن ار اد البق الكاتب» وکان من کتاب دو اننا» 
وقال طا « لا بد لللكتاب من إطاعة الأوام » وآًنا أضع قى فا فينبغى أن 
عضر | إلى الديوان غداء وتبادرا إلى العمل فى الكتاة وكذلك ينبغى أن 
يأنى النساخ والساعدون, فقالا ما وطاعة . 
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وسل بعطفه الكاتب أا نصراليسى الذى كان مشرا بجودة الط والمارة 
. فى الرس والإنشاء وخدم المخواجة باد أبام محنته »> وهو »ن رفقوا به 
وأشفةوا عايه فى تلك الأيام وعحبه بعد خلاصه من السجن إلى بلخ . فأسند 
إلبه عملا جلیلا وذهب للاستحثات '' صل على مال کر » وقد توف أبو مد 
وأبو راه رحة الته عاييما » أما أبو تصر فلم بزل حيا قوم بأعباله فى خدمة 
تلك الأاسرة بغرت وقد اختاره الخواجة عبد الرازق فى عبد وزارته ليكون 
صاحب دیوانه » کا تمل برعایته أبا عبد الله الفارسى الذى واصل العسل 
فى خدمة الخواجة وکان أہو عبد الت الفارسی هذا صاحب بريد بلخ فی عد 
وزارة الخواجة وكان بتولى منصبا رفعا » إلا أنه قاسى عذابا كبير! إبان عنته 
وقد سار أميرك البق من غزنة لیعجل بعزله » کا ذكرت سابقا وقد سابوه 

أموالا طائلة . 


وفى اليوم التالى وكان يصادف الثلاثاء حضر الوزير إلى البلاط وقابل 
الساطان ثم ٠٠۸‏ انصرف إلى دیوانه وكاتوا قد بسطوا عا بلى مجلسه جادة 
فبروزية اللون »› فصل ركعتين جاس عدا عن صدر امجلس » وطلب 
رة » څاؤا با مع مو عة من‌الاوراق ودرجا خفیفا کا بقدم ويوضع للوزراء 
فأخذ ورقة وكتب فما : د بسع الله الرحن الرحم » الجد لته رب العالين والصلاة 
.عل رسو له المصطن مد وآلهأجعین وحسى انهو نعم‌الوكيل » الهم أعى لا تحب 
وترضى برحتداك يا أرحم الراحمين » ليعط الفقراء والمسا كين » شكرا لله 
رب العالمين » من الورق عشرة آلاف درم ومن الخز عشرة لاف ومن 
الحم خم آلاف ومن الکرباس عشرة آلاف ذراع؛ ہم ری ہا إل الدوات 


. ٤ لاتحت جاي المحراج ( كتاب ااساص ) غى  فياش عاشية‎ )١ 
) ورف بفتح الراء »> وكذا بكسرها عى الدرم المسكوك ( عن المحاح وااقاموس‎ )۲( 
. | غي اض جاشية‎ 
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دار فنفذها فى التو تم قال : « ادعالمتظلين وأرباب الحاجات » فقدم عدد مهم 
فاستمع إلى ظلا مام وأنصةمم م ص فہم‌شا کرین وقال : « إن مجلس الدبو أن 
وباب السرای مفتوحانبلاحجاب ولیتقدم كل من له حاجة . فكاردعاء الناس 
له وأءلوا أتفسيم. وكانالمسنوفون والكتاب قد حضروا وجاسوا فىعاية النظام 
عن بين الجلس وشماله فالتفت إلمم وخاطمم قائلا : « لتکو نن‌غدا عل استعداد 
لاإجابة على ى سوال أوجبه إليكر فى الحال ودون إم ال أو تسويف › 
فإن الامور إلى اليوم كانت تسير على أسوأً ما يكون » إذ كان كل يعمل على 
هواه حی تدهورت يسبب ذلاك مصاط الدولة هذا وأحمد حسن عر فک تماما 
وان برطی بما آم عليه حى الآن فينبغى أن تغيروا سیرک وأن يشتغل كل f‏ 
اسه فر ينبس أحد#ميبنت شفة وخافوا جميعا وتجمدوا فیأما كنم .م مض 
الخواجة منصرفا إلى داره واستمروا فى تقدمم النثار لهف ذلك اليوم. وبعد 
صلاة الءصر طاب الخواجة القواتم وقاباابها جله خازنو السلطان ومشرفو 
الد ر كاه وقدمو ها لاساطان صنفا صنفا وكانت أمو الا كثيرة لاعصى من الذهب 
والفضة والملاس غيرالخيطة وغلمان الااتراكالمتازين واليول والنجائب الغالية 
وکل شىء منأعظم ما تزدان به القصور ٠٠۹‏ والدور السلطانية » فأب السلطان 
ما آم لإاب وقال إن الخواجة رجل خالى الوفاض فلم لايأحذ هذه الاموال 
انفسه ؟ م مر عبدوس أن يحمل إليه عشرة آلاف من الدنانيروخمس اة أف 
درم وعشرة من خيرة الغلمان الاتراك وة م الخبل الخاصة وبغلتين 
مسر جتين وعشرا من النجائب . فلما تقدم عبدوس إلى الو زير بتلك اطداياء مض 
هذامن مكانه وقبل الأرض ودعا للسلطان کثرا» وعاد عبدوس . وجاء الوزر 
إلى البلاطغداة ذلك اليوم وكان يوافق يوم الأربعاء لبح خلون من شمر صفر 
وجاس الساطان لظام فکان پو ما عظما مشودا مم جاء الوزير بعد اثباء 
الاستقبال إلى الدیوان ودا پائ آعالہ فی تدپیر الامو رکا بتوقع من مثل 


س | ست 
وأستدعى الخواجة أبا نصرمشكانعند الضحى اء إلى الديوان وأرسله مشافة 
سر ية إلى الساطان قول له « إن أعمال المرض كا بين العد لمولاه وإن لى 
سمل الزوزن حرمة وقد صار وجيما فإن رى مو لاا فلبأمر يإستدعائه م مخلم 
عليه ویکافه بالقبام بہذا العمل فإنه مر أم الأعبال » هذا وسيقدم العبد كل 
ما يعرف من المعو نة والإرشاد حى سير أمر الجيش فى نظام . 


وذهب أبو نصر فبلخ المشافية وأشار ااسلطان إلى آبى سل بالتقدم وكان 
جالسا مع الندماء فى الجلس فكلمه فللا وقبل أو ممل الارض مم انصرف 
فذهب به انان من الجا ب أحدما من داخل السراى والآخرمن خارجبا إل 
حزان الملابسر حيت السو ه خلعة فاخرة للغاية عدت لہ لبلا م جماتما 
منطقة ذهة بسبعالة مثقال . فل أمام السلطان وأدى التحيةوالاحترام : 
فقال له ال لطان : بورك لك ؛ اذهب إلى الوزر ولتعمل مشورته ف تنم 
4 ر الجند » فإنه من آم الأعال . فقال أبو سمل « معا وطاعة » وقيل 
الأرض وذمب رأساً إلى ديوان الخواجة فأجلسه الوزير إلى جواره وتعدث 
إلبه ف لط ف كير م رجع إلى داره ٠‏ فارع إليه جيع الا كاب والموالى والحثم 
وقاموا بحقه خير قيام وحلوا إليه مالا كيرا فأمر كذلك بنسجیل جمیع 
ما أحضروه وأرسله إلى الخرانة . 


وف الوم التالى اموا على أ سيلا مدوى » وكان قد عرلمن‌الوزارة"» 
خلعة جد فاخرة وفوضوا إلبه عمل الإشراف من قبل السلطان على الماك 
أن بارا عامة ل المشرفين م المشرقون الكبار الأربعة ٤‏ شل ان 


(۱) کان وزیا آیام الأمیر مه . ھی ہ فیاض عاشا ٤‏ , 
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يدى الساطان وأدى مراسم الاحترام وقال له السلطان : إن لك حق السابقة فى 
الخدمة » وقد ثبت إخلاصكوتفانيك لدولنافينبغى أن تقوم بهذا العمل خيرقيام. 
فيال « معا وطاعة » مم انصرف إلى الديوان » فأجاسه الوزير إلى يساره كا 
يقتضى الرس فىغابة من الإ كرام وأثنى عليه كثيرا وتقدموا إليه با لمدايا فأر سلما 
كلما إلى الحراة. واننظمت شئون الدواوين على صورة لايدكر أحد ها مثيلا 
من قل وأيده اللطان كل التأييد . وبدأً الوزر من فوره ميد للانتقام 
فصدرت منه سرا » أوامر فى شأن السادة أبى القاسم كثير المعزول من إمارة 
العرض وأى بكر الحصيرى وأبى الجسن العقيلى وقد انا من جلة ااندماء وكان 
هزلاء قد أقدمو! على أمر أشرت إليه فى هذا التاريخ أما الحصيرى فقد كان 
من ال جبابرة فى عمد الساطان مود » وقد جاوز حد الأأدب مع هذا اللطان 
فى نجاس الشراب وعنف مرتين ؛ واشتغل أبوالقاسم کیر بالوزارة واشتری" 
غلامه أا ا ودک بعد ما مر بکل منم . 


ف وم الاحد لادی عشر من شر صفر انو | قل أعدو! لع فاخرة 
كبر الجاب وکان فرت جملا الکو والرابات العر يضة ٠‏ والشارات 
والغلمان وأ كياس النةود والكساوى غير الخيطة وأشياء أخرى عل النحو 
اذى منحه الحاجب على قريب فی جرجان » فلا انى الاستقبال “آم اللطان 
أن بڏذهوا الخحاجب لاکن ا حزان اللااس و اسوه اتا ٤‏ قو ضعت 
الكوس على الال والاعلام على باب السراى ؛ ورت الدارات وأ كياس 
ذأت الرکنين وماطةة من ذهب ثل بالخضراء ٿث أدى فروض الطاءعة › 
فشمله السلطان برعايته وانصرف بلكاتكين إلى ديو ان الخواجة فى عليه هذا 


)1( امير مرحم ای المراجة اد تین اھان ن ووك الحواحة عل ای امسن الى 
إہ اشتری ملام ( وکاں هذا )ا عند عرل اخواسة ) عی ہے فیاض حا ۴ , 


سه إ ۷إ حت 


ثماء عاطرآء م ذهب إلى داره » وقدم له الا كابر والاعيان هدابا كثيرة للغاية. 
وهكذا استقر منصب اللسجابة الكر ى على هذا الرجل العظم وقليلا ما شاهدوا 
رجلا فی مثل هته وشجاعنه وسخائه وسمة سماطه ولکنه کان حاد اليم ا 
الحاق للغاة تغاب عايه خفة وبساطة غير جودة . والمرء لا تخاو من العيب. 
٠١١‏ والكال له عروجل . 
وقد وقعت لاني بكر الحصيرى الفقيسه ف تلك الأيام حادثة نادرة إذ 
صدرت عنه زلة فی حال سکره استخدمما الوزیر فی التغلب عايه والاتقام منه . 
ومع أن اللطان قد تدارکى بذكائه الم » إلا أن رح الرجل ذهبت فی وقاء 
ولات حن مناص » وساتعدث عن هذا فی بابه ولامرد لقضاء اله عز وجل . 
اون ذهب الیصیری یوما مع نله أ القاس إلى بستان الخو اجة عل 
میکائل وکان قریباء قمادی ف اتسا الجر ء واس وات وأصبح منالك 
على الشراب والصبوح غير لائق ولا يكار منه العقلاء . وقد ظل عا كفا 
على الشراب فامتدت به ال مال إلى مابين الصلا تين ؛ م ركب وأخذ يقطع الطريق 
إلى حلة عباد وعو يشرب فما وصل وهو ف ممد على البغل مع بجله وثلاثين 
من غلمانه إلى السوق المعروفة ب « بازار عاشقان » أعرض طريقمم صدة عبد 
من خحاصة الوزبر ؛ وكان الطريق ضيقا صعب العءور للبارة ولعبت الجر برس 
الحصیری کا تفعل بالسکاری فکأنه قال لته : لم لم پترجل هذا المارس ولم 
يؤد الاحترام فسبه بأشنع الأالفاظ . وقال له الرجل لماذا تسبى با ند م الاطان 
إن ل مدا مغلف:ء بل هو أ كر اك فاك هو الاستاد ال رتس »فب المبرى 
الوزبر وصاح قائلا اقضوا على هذا الكلب حى أرى من ذا بجرؤ على تخايمه. 
ومادی فی سب الو اجه وإهاتته وکذ لاف صر خ غلبان الخصبری فی وجه الفارس 
ولطوه على قفاه وشقوا معطفه فصااح ابنه أو القاسم فى الغلبان وكان 
ظا عادلا بصير أ بالعوأقب ١‏ ودلیل ذلاف ماله اليوم من مازلة عظمى وقد اعتزل 


ست إ۷ ست 
دة بعك عو دته من ا ج۱۲ وانصرف فى زاوبة إلى أعيال اار والإحسان 
أدام اه حياة امريد وهذا الصد يق الطرب » فنةد م حو هذا الرجلمعتذرا له مطيبا 
اطره ملتمسا منه آلا یذکر شیا عہا جری لسیده » واعدا یاه أن يتلا 
ما حدث فی غداة غد فا ن کان قد مزق له قباء واحد فانه سيعوضه عله ثلا" 
م ذهبوا جيما » أما الرجل فقد أخذ يفكر وادكنه لم يستطيع أن يغض النظر 
فان غادة الان اررق أن تولا ف الا مود دون ما نظ إل الأب 


کانت هذه الواقعة بوم الخیس الخامس عر م شر صفر ضارع 
الفارس إلى الخواجة أحمد وقص عليه الحكاية مبالغا فا عشر أو مس 
رة مر ةوغر عليه رأسه ووجهه المصفوع ومعطفه الممزق. وجاءت‌هذه 
الواقعة مواتية رغبة الخواجة الملحة لابه كان بريد اناز فرصة يب با عل 
الحصبرى ؛ فرأى أن الفرصة قد سنحت وأن الساطان الذى خلع عليه خبلعة 
الوزارة بالامس ان بنرك اليوم وبراعى جانب الحصيرى . وع كز ففد رآى 
السبب وأصاب المدف وأراد الاطان أن يذهب نى اليوم التالى للصيد فى 
موضع ميخواران وكانوا قد حلوا السرادق وجيع لات الطخ وأدوات 
الطرب والشراب وغيرها إلى ظاهر المدينة ولم بركب الوزير ف ذلك اليوم 
وكتب رقعة بخطه وختمه وأرساما إلى بلكاتكين يقول له إذا أل السلطان 
لاذا ل يأت مد فسلم إلبه هذه الرقعة» ولنم يسال فسالبہا له أيضاً لاما 
ا ا ر ا کا ن ا وا ا اا و 
جداء إلا أن الساطان لم EE N‏ الحروج وكانوا قد 
أخرجوا العلامة والمظلة والغلمان على خيوطمم بكثرة فى اتتظاره » ونودى 
بأن عضروا أنى الفيل المد ؛ فأحضروها فاستةل الساطان المبد وساقوا 
الفيلة . وكان الاعبان كام وقوفا لتأدية الخدمة وما أن لاح مم حى أدوا 
فروض الولاء . وعندما وصل إلى باب إلايوان ولم بر الخواجة أحد أل 


سس ۲ س 


عنه قفالا : أل بحضر ا اة فال اي نصر مشكان : إن اليوم يوم جمعة 
ولعله عرف أن مولانا ريد الصيد فم يضر قم الماجبا بلكاتكن 
الرقعة وهو يقول إن الوزير أرسلما إلى“ ليلا وقال لى ينبغى أن توصل الرقعة 
سال مولانا اذا ۾ ىء أحد أولم يأل » فأخذ الاطان الرقعة . وأوقغوا 
الفيلة حى بقرآھا ٦۳‏ وکانت کا یل : 


« أطال اله حياة مولانا » إن كان العبد بقول إلى لا أستطيع الموض 
بأعباء الوزارة فلا:.م لر يدعولى أفعل » وقد اغر كل مهم ؛ وماكنت أحب 
الوزارة فى مثل هذه السن التقدمة لأرى الناس بدخلونك فى حرب معى 
ويعماون على إيذاى » ولكن الساطان بنطقه الكرم وعدن بالحسى ويمت 
شروط ماک وقد جوت من الوت بعد فضل الله بدولته فلذلك وافقت 
على القبول» ورغم أنه لم مض أ كثر م عشرة أيام على على يبادر 
الحصيرى فيقضى على مابة هذا العمل أثناء عودته من الستان وهو عحتسى 
انر ناء رکوبه . فقدأمس غلبانه پامرب رجل من ثقای فضربوه على ملا 
من الناس فى سوق السعيدية ضربا مبرحا ومزقوا قاءه » وعندما قال إلى من 
غلمان أحد ب أحد مئة ألف سبة على مسمع من لجع . وإ 
بعد هذا إلى الديوان ولن أذهب إلى الوزارة بأية حال من الأحوال » فإن 
إحال الإهاة من هؤلاء القوم عسير . فإن رأى مولانا إعفالى لاسكن 
فى راط أو قلعة حسبا برى الرأى العالى وللا فليأمر بعقاب المصيرى عاب 
مس ماله وبدنه فإن هذا الرجل قد أخذته العرة وقد أصبح له ولنجله مال 
كثير أدى إلى اغترارهما » وإنى مستعد لان أقدم عنه وعن نجل ثلماتة آلف 
دينار للخرانة العامرة »> وهذه الرقعة الى حررما عط دی ھی احج عل 
ماأقول والسلام ». 


س ۷ اس 


وطوى الساطان الرقعة بعدقراءا وسامما إلى الدوات دار وكان من خاصة 
الغابان قاملا : احتفظ برا . ثم ساق‌الفيلة . فأخذالناس بظنو ن الظنون ويقولون 
را ر فق ور لقان و اضر امراق الهج را د لادی 
السمسالار وأربارققابد المند وباق الحشم إذلم يكن مم رخصة الصيد . وكان 
الساطان يسير مع خاصته فدعا إليه الحاجب بلكاتكين وتحدث معه باللة 
الركية معاد الحاجب وأرسلالہاطان تنقيا يطاب أا نصرمة كان وكان إذ ذاك 
فى الديو ان فأسرعإليه النقيب قائلا : ان السلطان يدعو ك . فركب مسر عاو لق 
به واستمرف‌السير معه . وكله الساطان فى المقابلة طو يلا م أمره بالعودة » ٠٠4‏ 
ولكنه لم بعد إلىالديوان بل ذهب إلى دارالاستاذ الرئيس بعدأن أمر أبامنصور 
حارس الديوان بأن بوعز إلى الكتاب ليعو دوا إلى عمامم فعدنا » أما آنا فقد 
سرت فی أر أستاذى إلى دار الاستاذ اريس رط الله عنه » حيث وجدت 
زحاما شدیدا وعدداً لا عصى من الناس وقوفا ينظرون . فقلت لاحدم كيف 
الحال ؟ فقال إن صاحب الشرطة أحضر أبا بكرالحصيرى مم تجله خليفة المدينة 
بالمببة والحفين إلى دار الوزبر وأوقفاهما وأحضر وا العقابين ولايعل ادناه 
الحال . وجاء نفر من الأاعبان متطين خيوطمم بريدون السلام على الوزر لان 
الوم يوم احعة » فلم بأذن لحد إلا للخواجة أي نصر مشكان فقد جاء ودخل 
إلى الدار . وبعد أن معت أا أو الففل بالقبض عل ذلك السيد وابنه مت“ 
لا للحصيرى وله عل من ألا ادى البيضاء ۽ فترجات عن جوادى ودخات 
الساحة وبقيت هنالك حى قبل الظبر . تم أحضروا المعبرة والورق ولم امم 
شيا سوى ما قاله آبو عبد الله الفارسى عل الملا" من أنالاستاذ الرئيس يقول : 
ولو أن السلطان قد أمر بضربك ألف عصا ومثاها لابنك لكى أشفق عليك 
وأصفح عنك فادفع الآن خسمانة آلف دينار واشتر ا ضرب العصا وإلا 
نفذتا الأمر حالا؛ فلا تكون من يضرب الصا ويغرم المال . فقال الوالد 
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والولد :معا وطاعة لكل ما يأمربه الحخواجة ولكن فليمنعلينا بتخفيض الغرامة 
لانه يعم أ ليس فى طاقتنا أن بدفع الآن عثر هذا الال . وكان أبو 
عبد ابته الفارسى بروح ويغدو لتبليغ المشافبات إلمما إلى أن استقر الأمر على 
دفع ثلمائة لف دينار ‏ وسابا صكا بذاك . تم صدر الأمربنقليما إلى ال حرس 
فنفذ الامر خايفة المدينة واعتقلمما هناك ٠‏ م انصرف الاس . وظل 
أستاذى أبو صر هناك لاشراب » وعدت إلى دارى وحص عندى ستكوى 
وكيل الباب بعد ساعة وقال لى إن الاستاذ أا نصر أرساى إلبك وهو يأمرك أن 
تذهب إلى خدمة السلطان أت ٠ا‏ أا الفضل وتقو ل له :« إلى ذهت إلىالواجة' 
حسب الأامر العالى وصيبت الماء على المار حى كفوا عى ضرب المحصيرى و جل 
واكتفوا بأخذثامماءة أاف دينار مماهإ وأمروا حسما وقد سر الستاذ 
الرئيس سرورا بالا بعطف السلطان عيله وأبقانى للشراب معه » وقد كان من 
ال افا اس رها ي اع لمو ا ال 
لا يكون على هذا مغايرا لمقتضى الأداب والعبودية». 


وذهبت فورا فوجدت السلطاس » وقد بزل فى بستان قرب المدينة » 
ممصرفا إلى الشراب والسماع » وكان الندماء جلوسا والمطربون بعزفون . فقلت 
فى نفس ينبغى آنا كتب هذه المفافة حتى إذا لم أجد مجالا للكلام قرأها بنفسه 
وم بذلات الغرض فکتبت رقعة شرحت فیا کل شیء ودنوت فادانی قائلا, 
ما شأنك ؟ فقلت له إن العبد أبانصر أرسلنى مشافة وأريتهالرقعةفامر الدوات 
دار أن پٹہاہہا فتساما وقدمہا إلبه ‏ وہعد أن طالعہا دعانی وأعطای الرقعة وقال 
لى سرا: إرجع إلى آی نصر وقل له نعم ما صنعت وإتا نقدرك لذاك وسوف 
تأمر ا ينبغى حيا نعود بعد غد ولنعم ما عملت ببقائك عند الوزر مؤانسته 
فى الشراب . فعدت فوصلت عند صلاة العصر إلى المدينة ودعوت سنكوى 
وكتوت عل ورةة : ذم العبد وأدى المهمة . وسلهما سکوی إلى أستاذى فاطلم 


س ۱۷4 س 

عايما . وقد مكث عند الوزر حى صلاة المشاء وعاد من عنده ملا للغابة . 
واستدعای فى مساء البوم التالى فذهبت إليه وكان جالسا عنتليا فقال لى : ماذا 
فعلت . فقصصت علبه كل ما جرى . فقال : حسناء لقد دحل هذا الخو اجة فى 
العمل وهو سيبالغ ف الاننقام ويقضى على القوم إلا أن هذا املك المظيم داع 
ويقدر الحقوق فإنه حين قرأ رقعة الو زير رأى أن المصاحة تقضى مراعاة جاه 
إذ ليس من الخير الرضا عن التطاول على وزير لا يقض فى الوزارة أ كثر من 
أسبوع ورأی من المحكة أن برسل کبیر حجابه ی الدركاه 2 صاحب 
الشرطة ليحملا الحصيرى ونعله إلى سراى الخواجة مع العقابين والجلاد 
E O‏ سوط حى لايجرؤ أحد بعد ذاك على ذكر اسم 
ا و ا 
مع آنه ٦‏ کان قد ارتکب خطاً فاحشا » وأسرع إل“ یدعونی » فما حضرت 
خاطبى علانية : ألا نرغب فى المجىء معنا للنزهة : فقلت : إن سعادة العسد أن 
يكون فى خدمة مو لاه ولكن السلطان أمره بكتاة عدة كتب مہمة إلى الرى 
وتلك النواحى وأمره ألا عضر وأن ببعث إليه بكاتب النوبة : فضحك 
وكان آية فى العاف فى كل حال ؛ وقال : نعم أذكر ذلك لكنى قصدت 
مزاح م أضاف قائلا : وهناك مسائل أخرى ينبغى الإشارة إلا فى 
تلك الرسائل وقد أردت أن غر ما ع طريق المشافة لا بواسطة 
PETAR‏ بإيقاف الفيل فرجل الفيّال ومساعده الذى كان فى المد مم 
الساطان وابتعد القوم . أما آنا فقد وقفت قريبا من المد» فأخذ يتكلم أولا 
نهان رة الرزن وال إن الا قد ذهب المستمل فلب ار اجة 
ولت امن فان الاي قى دا ا سد عن هري من عا 


(۱) آی اکان رالد ءابه ملازمة الإطات في ركوبه . مني فباض حاشية ۴ ۽ 
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كىلانذهبهيبةالوزىر ؛ لکنا لصبریله عل من الةو ق مالاس لخد من اة 
ای وقد عائی ہو انا شدیدآً فی الو لاء انا وإنیانآترك الوز ر يستأصل شأ آمثال 
هر لاء الخدم انتقاما لشخصه »› وقد برشت للك امدف› فاكم ماقلته لك وتدارك 
الأأمء وأعمل سواء برأيك أو بنسبة الأمرإليناء حى لايصلإلبه وإلىولدهسو» 
وقد كلينا الحاجب بالركية لیخیفہم و بو قفهم دی تصل و تخمدهذه البار.فقات لد 
فهمت ال مر وسأقو م ما بقتضيه الو اجب .ثم عدت مسرعا وکان الخال عل مارأيناه» 
فقات للحاجب يهل فى تنفيذ أمر السلطان حى أقابل الاستاذ اريس م 
خاطت المحصیرى قائلا : أله تستحى من هذه اإشية وتسيب ان اوت واغری 
ثعبا لفك وتشغل خواطر أحبائك . فقال لس هذا وقت العتاب فالتقدر 
واقع وينبغى أن تتخذوا ادر ئه ۱۹۷ تدرا , 

ثم طلبو! لى الإذن فاذن لى فى ال مال » فصادفت فى طر بق أبا الفتح اليس 
مرتدا ثوباً خلقا وف عنقه قربة صغيرة فاعترض طريق قائلا : لقد مر على 
عشرون يوما اشتغل بحمل الاء إلىالإصطبل فاشفع لى ليصفح الاستاذ الرس 
عى ويقينى أن الشفاعة لاتؤر عند الوزير إلا أن تكون من مثلك. فقلت له 
إئى ذاهب الآن إلى مہمة خطيرة فإذا انميت مها أبذل الجهد فى شأنك وأرجو 
أن او فلبا قابلت الوزر وجدته پتماز غرظاً وا فأديت اة 
فالتفت إل وخاطبى بلفة قائلا : “معت أنك قد ذهبت بصحبة الملطان فا الذى 
دعاك العودة ؟ فقات أمرلى السلطان بالعودة لإنجاز مام الرى الى لالخ عل 
مولانا وبمك نكتابة تلك الرسائل غدا إذ لس فى تأخيرها عيب وأنيتلشارك 
سيدى فى الشراب فرحا مما أبداه الساطان من العطف على مولای فى مر 
الحصیری . قال : نعم ماعملت وإنى أشكرك على ذلك لكى لا أقبل البنة أن 
تشفع له فإنى لن أوافق على ذلك وستغضب » إن هؤلاء المغرورين قد نسوا 
أحد حسن لآانہم رأوا أن اليدان خال أمامہم وحسبو! نهم بإزاء وزير ضعيف 


واس تخفوا به وای ادم نيج ماسو لت فم آنفسہم حى پستبقظو | من سباہم. 
(م ۱۲ س الي ) 
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م التفتإ ل آیی‌عبد انته الفارسیوقال : ألم بر بطو هما بالعفابین فقلت سير بطو مما 
کا امسیدنا العظم ولنکنی طلبت م ن‌کبیر الحجاب أن پارہٹ قلیلا حتی آقابل 
السيد .فقال : إنك قابلتنى وان أقىل شفاعتك فلا بد أن يضر ا بالعهى حى 
يفيةاء ا أا عبد الله إذهب ومر جعملهما بالعقابين . فةات : فإن كان ولابد من 
ضر مما فأذر: لى خلوة حى أعدت إلىك فى شاا وليو قف ضرمما م بکون 
افر داك رلا 


فادى أا عبد الله يتصرف وأخاوا الجلس فل یق غیرنا فملت « أطال اله 
عباةالوزر ٧۹۸‏ » لس من ‌المسنحسن المغالاة فى الامور وقد قال ال كابر العو 
عد القدرة » وكانوا يغتدمون فرصة العفو عدما برون فى أنفسمم القدرة 
على الانتقام» وقد أظهر الله تعالى قدرته وأيدى عفوه نوك وأنقذك من 
االسجن والحنة » فيجب الإحسان لن أساء ااك حى يكون عقابه خحجله ء و إن 
اران وصفحه عن عمه إبراهي ماثلة آمام نظر مو لاتا ومن اأستحيل 
آ ناخو فی ی اکال ھدوا ادد کن ایا ا زل چ ا کان 
ااسلطان قد أب ی كرمه وراعى خاطر الخواجة و بعث ذا ايخ إلى هنا وعفه 
هذا التعيف فيذمغى ان دن اخم الالء ذلك لاه عب هذا الرجل 
ويقدره لما عاناه من الذل والوان لو لائه له آبام أيه » هذا وقد تأ کد لديه أن 
الوزبرسيفعل فعل السادة والعظاء فلا مسه اذى ؛ وبري العبد أن الأ فضلرعابة 
جاب السافان فا سآ ور فو ا( ل دو ان کرو وو وا فک که 
ومن کله بقلي المال إلى الخراتة العامة وسوف بعرض حديث هذا الال 
على السلطان ليرى فيه رأيه . وأغلب الظن أن ديه له » ولو أنالخواجة الس 
إعفاءه من أداء المال لكان أفضل فيكون قد من عليه من قله أبصاً »هذا ويل 
ولائ أن ليس لى فى هذه الاامور غابة سوى مراعاة صال الاين » هذا 
ما أراه بقدر علبى والامر لك», 
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فلا مم الوزر هذا الكلام طرق برأسه ضكرا ء وأيقن‌آن لابد أن کون 
لاق رال سلب > فاه 0 کن ا ن اہم أمثال هذه الامور » وتال : قدصفحت 
ن خر ا حرمة لك ولكن جب أن يعطى الساطان مابيد الاب وألإبن . 
فأدیت له التحية . وأرسل أبا عبد انه الفارمى حتى انتبى الامر إلى أخذ صك 
بأداء ثلاءة ألف ديار مهما وأرسلا بعد ذلك إلى الحرس ٠‏ م أمر بإحضار 
الطمام والشر اب والندماء واطريين وأخذنا فى الشراب › وبعد أن شربت 
قدحين قلت : مد الله ئی حياة مو لاا ء نه يوم سعد وان لى حاجة ار 1 
فقالاطلب نأجبك خيرا. قلت شاهدت أا الفتحبالقر قولس سسا أن ممل مث 
فى الإصطبل ولو كان الواجب أن يعاقب فقد عوقب »و إن له سابقة ادمات 
السكثيرةعند مو لاا » وقد عرف اللطان قدره وهو يعطف عليه نظرا للفو أعد 
الم مةمن عدالساطان عمو د » فإذا رأى الوزير عا عنه . قالعفوت » فليدعره 
فدعوه » وانقدم تلك الكسوة الخلقة وقبل الارض “م وقف فقال له الوزير : 
ھل تات عن بث الأراجف . قال بامولاى إن القربة واللإصطبل قد علباى 
النوبة . فضحكالوزر وأمر أن يذهبو! به إلى الجام ويابسوه حلة . وجاء وقبل 
اللأرض فأجاسه وأمر له بالطعام فتناولمنه شيا م أمره باحاساء عدة آقداح 
فشرب کم طب خاطره وصرفه إلى داره . وتمادينا فى الشراب مدة وعدا 
واعل ب أب الفضل أن أحد حسن رجل عظم ولكنه إا جاء إلى ا سكم يتنم 
اتفه » وإلى لشديد الكره لما برنو إليه ولكنه لن يستطيح السير طويلا بهذه 
الطريقة مع الملطان » ذلك لن الاطان لن ردعه يقضى عل وعلى خدمه؛ 
فلعمرى لاأدرى ماستؤل إلبه هذه الاحوال »فا كم هذا الحديث وأعد العدة 
لتذهب إلى الساطان . فرجعت وتأهبت للسير م عدت إلبه فسلى رقع 
مختومة وأعنًبا وقصيدت ساحة الصيد» فوصلت هناك قبل صلاة المغرب 
فو جدت الہاطان قد قضی کل پو مھ فی الشراب م ذهب إلى السرادق حبث 
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جاس مختليا فسمامت ال قعة إلى اجى" الخادم ونزلت وضع قرب السرادق» 
اء وقت السحر فراش بدعوی فذهبت وتقدم بی آغاجی » وکان الساطان 
جالسا على سربر خاص بالسفر » فأديت التحية » فالتةت إلى قائلا : قل لى نمر 
ا ا ا و ل واا 
ورعى بتلك الرقعة حوى فأ ذا وعدت . وصلى الساطان الصبح تم بم شطر 
المدينة . ولكى ٠۷١‏ سقت أسرع منه إلما ‘ فقابلت أستاذى وشاهدت الأستاذ 
الرئیس قد حضر للاستقبال مع کافة القادۃ وأعیان الد رکاہ » ورآنی اہو صر 
والکنه لم بقل شیثا فوقفت فى مکان تم ظبرت راية الساطان ومظاته وكان 
متطيا جوأده * فتقدم القوم ول حق بى آستاذی وشار ال فوت مه فیس 
فی أذ : ماذا عملت وماذا جرى . فقصصت عليه المحال فقال : عرفت ذلك . 
وساقوا وقدم السلطان ثم ركبوا وكان الوزي يسير عن مينالساطان وأبونصر 
على مقربة منه » يتقدممم بقية الا كار والاعيان “ حىلا يكون زحام ؛ واستمر 
الساطان يتكلم مع الوزير حى وصاوا إلى اليستان. ٠‏ 


فال السلطان ماذا فعلتم بهذا الورجل الخدوع . فأجاب الخو اجة بعد أن 
ينزل مو لاتا بالسعادة برسل العبد مشافهة عل لسان أبى نصر ماجرى وما ينبغى 
أن يكون . فقال حسنا . تم ساقوا وقد سار الساطان عو الخضراء وجاس 
الوزبر فى إيوان الديوان ستليا ودعا أستاذى ليقول له : إن السلطان قد بالغ 
ف رعاية جانى فى أمى الحصيرى با بقتضيه مقامه الساعى وإنى لا أستطيع أداء 
شکره جاه هذه الرعاية السامية ما دمت حياء وإن الحصيرى» رغم أنه 
يبالغون فى أقو اهم وأعاهم ؛ شيخ كبير له حق‌السابقة فالخدمة وهو من يشيد 


(۱) بطر أن كلة آغاجى كان يلمب بها الحادم الدى يتولى ابصال الرساثلوالهافہات الى 
ااطان فى وقت اللوة والراحة + برج الي اقات الةر ویی على لباب الآلاب ( س ۲۹۷ 
ا 
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ف بالإ حلاص والوفاء الو لاء لولاا وقد عائی پسبب هذا الحب والإخلاص 
بلایا کثيرة ا عانى العبد ذلك أيضاء هذا ونل أ كر كفاءة وأوسع دراية منه 
وهو حفيق للقيام بكل عمل جليل وإذ ندر وجود أمثافما بينالرجالوينبغى 
الان لمولای اليوم كثير من العبيد والخدم الا كفاء فکیف يجوز لى أن 
أرضى بإهلاك مثل هذ الرجلبينق ولقد كانت غا أن بعلم الحاص والعام 
مبلغ مالى من العنايه لدی الرأى السالى » وقد تعقق ذلك وعرف ابيع آم 
مكلفون برعاية حدودم » وكنت أعرف وجوب العدول عن ضرمها ولكى 
بعثت ہما إلى الرس حى پزدادا بقظا ؛ وقد کنا صكا طوعا ورغبة على أن 
يقد ما لخر انة العامة اة آلف دینار وما پستطیعان دفع هذا الال ولکن 
سبصبحان‌فقیرین معدمین » وبحب آلا پبق‌الخادم فقیر | معدما » فاو أذن مو لال 
بقبول شفاعة العبد فى حقما وإعفامما عن أداء هذا ال مال وإرسالما معززين 
إلى دارهما فعل . 


فذهب أبو نصر وبلغ هذه الرسالة النبيلة ؛ فس" السلطان سرور! الغا ٠۷ر‏ 
وأجاب : لقد قبلنا شفاءة الخواجة فى حقمما » وأمرهما موكل إلى رأيه » فلو 
رأى فلبأمر بتسر مما وبرد الصك إليهما . فعاد أبو نصر وبلغ الخواجة جواب 
السلطان . م نض السلطان من السرادق ودخل إلى السراى » وعاد اللنواجة 
إلى داره أيضا ؛ وأمر أن حضروا جوادين من خاصة خيله إلى باب الرس 
وأركبو ا الوالدوالنجلوأتوا مما مكرمين إلى الخواجة ؛ فلماتقدما قبلا الارض 
واا د اعد اشر اچاق غاب الل رى مارات رة ور 
وانطاق الحصیری یقدم اعتذاره فقد کان شیخا فصیحا منطقباً وأبدی کثیرامن 
التو اضع؛ فضمه الخو اجةإليه واعتذرله وأحسنإلبه وقبْل وجهه وقال : أرجو 
أن تعو د بزيك هذا إلى المنزل لاني أ كره أن أغير زيك وسيأمر الساطان غدا 
بالغلعة لك . فقبل الصيرى بد الخواجة وقبل الأرض وكذلك فعل عله م 


ا 

رصکڪا جو ادى الخواجة وعادا إلى مازلم) فى حى علاء مع EY‏ 
واستقبل‌ما ااناس فرحين مېنئين » اس الود مع الوالد » وكنت أا أبو الفضل 
جارا لما فذهبت اليما سر قبل أى زار » فقال الحصيرى : إلى لاأستطيع آداء 
لكر للخو اجة أن نض ما دمت حا ولك سأدعر له بالخیر شا کرا . فل 
آذ کرلہ شیتاً عما جری إذ لم یکن الکلام جانرا ء م دعر تله وعدت فقصصت 
عل اُستاذی ما کان م رکب استاذیللہنة وسرت معه . وأاستفله الحصیری 
وجه من مسافة بعيدة وجلسا وبالغا فى شكره. وقال أيو نصر : واضح أن 
ل لم يكن شيا فينبغى أن تشكر! السلطان والخواجة . قال هذا وقفلراجماً. 
ثم معت أبا نصر بعد أسبوع أو أسبوعين يقول إن السلطان ذ كر للحصيرى 
تغلوة فی مجلس شرابه جمیع ما جری بشأنه ؛ وکان‌الحصبری فىذاك الیوم برتدی 
جبة راء زعفرانية اللون وارندى نله جبة بندارية مينة » واا قد قدما فى 
هذه الملابس . وف الیوم التالی قدما إلى السلطان فبالغ فی إ کرامہما والقس 
الخواجة أن يذهبوا مما إلى خرانة املاس وأن بخلع ليما بأمر منالساطان. 
م تقدما إلى السلطان وہعد ذاك ذھبا لی الخواجة › م ساروا ہما بکئیں من 
الاحترام إلى الدار » وأبدى سكان المدينة تقدبرا كييرا فما . وقد توفوا جي 
رحة اله علهم أجعين ولم يبق منهم إلا نجله السيد أبو القاس ؛ مدالته فی‌حیاته. 
وكل من بطالع هذه المقامة ينبغى أن يتأملما بعين العقل والعبرة » لا بعين 
الا طورة والقصة ۱۷۲ حییتاً کد لدیه کیف کان هؤلاءالا کار . وقد قرأت 
حکاية فی آخبار الخلفاء جرت فى يام المعتصم تشبه تلك القصة قليلا » لكا 
أعظم فى مغراها ومبناها . فرأيت أن أنقاما لأن الكتاب » وخاصة كناب 
التاريخ بزدان بأمثاها ذلك لان الحديث ذو شجون » وهىذا ما بزيد فى القراء 
النشباط فر داد الرغبة ف القراءة والمطالعة إن شاء اه تعالى . 
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يقو ل إسماعيل بن شاب معت أحمد بن ى داود » وکان بل إلى جانب 
نصبه کقاطی القضاة › منصب الوزارة فكان أعظم وزراء أبامه وقد لهم 
لاله من الخلفاء قول : آذكر أن استبقظت فى منتصف لله من وى إان 
دمت للمعتصم ولم أجد إلى النوم سيلا رغم كل عاولة ذلك واعرا غور 
وام عظان لم عرف مما سیا فساءلت سی عا کن أن يكون ٠‏ مم 
نادیت غلاما بدعی سلام کان بلازمی للخدمة داما وقلت له م بان پسر جو | 
الجواد . فقال أى سيدى تعن الآن فى منتصف اليل ولست وبتك غدا وقد 
قال للك الخليغة إنه سيكون مشغولا بعم لكذا ون يأذن لحد ٠‏ فإذا كنت 
تقض اء خض آلر فلس هذا ارقت نابا ركراب ,فكت إذكت أعط 
أنه على حت ولک ل آغخذ فی الام قرارا › فقد کان عام نضسی أن آم قد 
حدث ؛ فضت أنادى الخدم ليضيثو | الشموع وذهبت إلى اجام ففسلت و جهى 
ودی فیجلة » ول آسترح فعدت فار تدیت ملابیی » وکانوا قد سر جوا حماراء 
فرکبته وسقته دون آن بون لى قصد البتة إلى جهة بعيها » وأخير! قلت لنفمى 
إن الذهاب إلى البلاط أرجح منه إلى أى مكان آخر ولو أن الوقت مابزال 
میکراء فاذا حصلت على الإذن فما وإلا عدت حى زول هذا الو سواس عی. 
وسقت حى بلغت البلاط . وأخبرت حاجب الأوبة بوصولى » فقابلى فى الخال 
وقال : ما الذى أنى بك فى مثل هذا الوقت » وقد عت من أمس أن أمير 
المؤمنين منصرف إلى الطرب وأن ليس لاك مكان عنده . فأجبته : إن الام 
کا تقول » ولكن لتبلغ مو لاا بقدوی ۱۷۳ فار تفضل بالاذن دخات 
وإلا عدت . فقال : بكل سرور . فأخبر فى ال حال وعاد فورا وقال : ادخل 
1 


نه فإن أمير المؤمنين قد أذن لك . فدخلت ورأيت المعتص منفردا يتسه 


سس 4 ست 
غارقا ئى التفكير ؛ وليس أمامه عبل قط . فسابت فرد على ثم قال : ولم تأخرت 
اا عبد الله فقدكنت أنوقع قدومك منذ مدة . فلبا معت هذا تعبرت وقلت : 
باأمیر اؤ مين لقد أت مبكرا جداوكنت أظن أن سيدى رڅ فارددت 
ين آل أجد الإذن أو لا أجده . فقال : ألم تعلم ا قد وقع ؟ فقلت لا . فقال : 
إا لته وإا لبه راجعون إجاس لتسمع . جاست فقال إن هذا الكلب المغرور 
المنافق أبا الحسن الأفشين قد قام عخدمة جليلة بقضانه على فتتة بابك الخرى 
واستمر فى قتاله حى أسره وكافأناه عل هذه الخدمة مكافأة عظيمة ور فعناه مكانا 
لیا وکات دام الإلحاح علینا انطلق پدہ فی بی دلف القاس بن عیسی 
اللكرجى العجلى لكى يستحوذ على ما بيده من الولاية والنعمة ويقضى على 
حیانه » وآنت تعلم مدی ما يما من عداوة وعصبية > وما كنت مجيبا إباه إلى 
ٹیء ٤ا‏ ییغی لما لای دلف من بیض الایادی فی خدمتنا » وما هو عله من 
جدارة وانزان إلى جانب مابينكا من صداقة » إلا أنه سمو وقع للة أمس 
للكثرة للاح الأفشين وارفضى طلبه عدة مرات ولكنه لم يكف فأجبته إليه › 
م بقيت أفكر ليقيى أله سيبادر إلى القبض عليه عند طلوع الفجر والمسكين 
لايع » وسيحملونه إلى هذا الزنديق الذى سيقضى عليه مجرد أن يتمكن منه . 
فقلہع : انت ابه پا آمیر ا لۇ منین إِن‌هذا دم براق بغیر حقو اهعرز امه لار طیبه. 
وطفقت أتلو الا يات والاخبار تأ يدا لقولى » م قلتإن أبا دلفعبدمو لاناوهو 
من فرسان المرب وقد عاتم ما دى منخدمات وما ترك من أثار إبّان و لابته 
فى الجبال وكيف خاطر عياته حى استقرت الأ حوال هنالك فإذا هلك هذا 
اإرجل فإن قومه لن يسكتوا ولوف يغضبون وتشور الفان اللكثيرة . فقال : 
باآبا عبد التهء إن الامركا تقول وهوغيرخاف علينا» ولىكن الزمام ٠۷١‏ أفلت 
من يدنا » لان الافشين أمسك يدى ليلة أمس وأخذ مى عدا بأمان مغاظة عل 


أن لا ترد با دلف وأن لا آمر بتخليصه من يده . فقلت : يا أمير المؤمنين فا 


حت نإ ست 


الدواء هذا الداء ؟ فقال : لا أعرف شيا سوى أن تذهب الان نفس كإلالافهين 
وإن ل ياذن لك فلتاقبنفسك إليه وتتقدم نحوه فى تضرع وخشوع ملتسا 
عرف عن هذا الامر على أن لا تبلخه من قبلى شيثا قل أوكار ولا تفوهن بثى. 
قط فلعله برعىحرمتك لانه يعرف قدرك » فیکف أذاہ عن ای دلف فلا ہلک 
ويعهد به إليك . فإذا رد شفاعتك فرذا أقهى ما بمكن العمل به وقد نفذ القضاء . 
قال أحمد وعندما سمت هذا من الخليفة طار صوابی م عدت ورکىت ممما 
شطر حی الوزیری وصحبت معی بعض من لحقوی من رجالی وأرسات انين 
أو ثلاث من الفر سان إلى دار أب دلف وسقت حصان مسرعا حيث ل عرف 
هل آنا على الأرض أم فى السماء ؛ ووقع الطبلسان منى دون أن أشعر فإن النبار 
قد أوشك وخشيت أن أصل متأخرا بعدأن يكو نوا قد أتوا بأى دلف فقتل 
ولات حین مناص . وبعد وصولی إلى دهاز باب سرای الافشين جری نعوی 
جاه وخدمه کسابق عادم ول وف کروا فی أن يتذرعوا عجة لإعادق 9 
الافشين بغناظ وبوله أن أدخل عله ف هذا الوقت »بل رفعوا ااستار 
وأدخاوى إلى الدار وأوعزت إلى رجالى أن بجاسوا نى الدهليز ويصغوا إلى 
صونى وعندما توسطت الدار وجدت الافشين جالسا فى صدر زأوية وقد 
فرشو ا أمامه تعت الصفة نطعا" وأقعدوا أا دلف بسروال وأغمضوا عييه 
والسياف واقف بسبفه المسلط والافشين يناظر أا دلف والسياف ينتظر قوله 
« اضرب » ليطيع برأسه وما أن وقعت عين الأفشين عل حى أسقط فى ده 
واصفر واحر غضبا وانتفخت آوداجه . وکانت عادنی معه ۱۷۵ أن يقابل 
می اذهب إليه وينحی حيث يلامس رأسه صدرى » ولكنه م يتحرك ف ذاك 
الیوم من مکانه بل آبدی استخفافا بدآنی » آما آنا فل أعباً به ول أخشه ؛ انى 
كنت ذاها فى مہمة خطيرة فقبلت وجه وجلست واسکنه لم ياتفت إل فصہرت 


بس 


)١(‏ الم دءاط من الاد يفرش تحت الحدكو م عليه بالنذاب أو بمطم الرأس 


سس | ست 


عل ذإك ونحدثت إليه لأشغل خاطره كملا يقول لاسيّاف « اضرب بالسيف › 
فلم بلتفت إل فتوقفت تم واصات الكلام بلون خر فى مدح العجم فإن هذا 
الرجل کان مہم » وغیرت مجری الحدیث ودخات معه فی حدوث تس بلاد 
الفرس وکان من رض أشروسنه " وفضات فی آثناء کلامی العجم على العرب 
رغم آنی کنتآعرف مائی ھذامن خطاً کبیر » لسکنی فعلت ذلك کیلا براق دم 
انى دلف ءالا أنه لم يصغ لى . فقلت له جعلت فداك با أمير : إنى حضرت إلبك 
من أجل القاسم بن عيسى لتعفو وتمن عل عياته ولك على ذلك عدةأجور. 
فأجابنى بغضب واستخفاف إن لم أعف ولن أعفو عنه وقد سلمنى أميں المؤمنين 
إياه وأقسم بالامس أن لا یتکم انه وان آمل م ار هداما کف 
أمناة منذ أمد طو يل . فقلت فى نفسى با أحمد أتتمل مثل هذا الاستشة ف 
من ثل هذا الكلب وكلامك وتوقيعك نافذان فى الشرق والغرب ؟ ولكى 
وطدت نفضسى على الصبر على ما يلحقنى من الاحتقار طلبا لجاة أبى داف »› 
ف#مت وقبات ا وبادرت بالتفجم والاستعطاف , فل بحد ذلك شيا › 
ففبلمت كنفه مرة لانية فلم ياتفت إل ندنوت من يده وقباتما » وأدرك أنى قد 
”ممت بتقبيل ركبتيه . فقال لى مغاضبا وإلى مى هذا ؟ واللّه لو قبلت الارض 
أماعى ألف مرة فلن يؤر ذلك فى نمسى وان أقبل منك أمرا . فاستولت عل 
ثورة من الضيق والغضب ذهبت بصبرى وقلت فى نضى أعتقرنى هذا الجرفة 
لاف ال هذا ألت إل مي ال مد هدا أفران والاستان: 
لاا سارن عيانى من أجل هذا الرجل الحر أب دلف وليكن ما يكون فإلى 
ليسعدل أن أنقذه ولو عرضنى ذلك إلى أى بلاء . فقلت له : يا أما امير لقد 
خاطبتك ما 1۷7 تخاطب به الر جل ار زمه i‏ رع حرھی مح آزاک ت 


ز۲ بلاغ .ا وراد انر › وآامپا اشح ولم ٤‏ 


س ۷ ست 
أن الخليفة و جيم عفلاء الحضرة وكل من هو فوقك أو دونك من الأمرأء 
يلون قدر ی أن قولى نافذ فى الشرق والغرب ٠‏ وإنی اشكر اله تمالى أن 
م تطوق عنق بمنة » وقد انى حديى فاستمع إلى مشافة مير المؤمنين » فإنه بأمر 
وبقول لا تقتل القاس العجل ولا تتعرض له وأرسله فورا إلى داره فان 
بدك أقەر من أن 7 اله وإِن قنلنه قتات به . فلا م الافشين هذا اكلام 
ارتمدت فراثصه وعمدت آطرافه وقال : هذا قول أمير المؤمنين حةا ؟ واج 
نعم . هل “معت بأتی غیرت یوما من أوامره ؟ م اديت رجالى أن ادارا 
فدخل بین الثلاثین والااربعین ر جلا كلهم مزکون عدول من کل صنف وقات 
م : اشمدوا فن آبلغ رسالة أمير المؤمنين المعتص طذا الأمير أب الح 
الأفشين فإنه يقول لا تقتل آبا دلف القاس ولا تتعرض له وابعث به إلى دارة 
فإنك إن أقدممت عل قتله قتلت به . ثم قلت با قاسم فقال لبيك » قلت هل أت 
سل معان » فقال : نعم . م سالته ھل فیك جرح ؟ قال کلا فقات لر جال ثانۃ 
اشېدوا بأنه فى صحة وعافة . فقالوا شہدنا وعدت فاضبا وعدوت ودی » 
كذاهل بول » وكنت أقول لنفسى أثناء الطريق : لقد أ كدت بهذا قتله فان 
الفشين سضر الآن فی ری ویقابل آمیر المؤمنین فیقول لہ إنی ل پٹ 
مهذه الرسالة » فيعود وقتل القاسم . وعنسدما وصات إلى الخادم كنت نح 
عرقا وقد صسحد الدم إلى وجبى ‏ فأذن لى » فدخلت وجلست وما آن رآنى 
مير الو منين على تلك الحال حى أمر خادما پشجفیف‌العرقعن و جېی وخاطیی 
متلطفا : ماذا لحت بك ا أا عبد الله ؟ فقلت مد الله فى حياة أمير المؤمنين : 
لا اذکر نی ریت فی حیای ما شاهدته اليوم » فوا أسفا لسلريضطر إلى أحنال 
الضم من خبيث غير مسل . فقال لى قل ماعندكفقصصت عله ماجری وعنده) 
وصات إلى قولى أن قبلت راس الا فشين وتفه و يده ۴ ممت إلى دمه 
۷۷ وآن الا فشین ر دعل بقوله کل هذا لن دی تما فانیسأقتل القاس وله قبت 


د ۸۸ مته 

الا “رض الف مرة » » رمت الا فشين داخلا من الباب منطقته وقلنسونه 
فانكشت وانقطعت عن السكلام وقات فى تسى وا أسفا لا ل آم الكلام 
امبر المؤمنين بأنى أبلغت الأفشين رسالة عنك لم تقلما > وهى أن لا يقتدل 
القاسے . مان الاٴفشین سیذ کر هذا الناً لمیر المؤمنین فیجبه بأنی لم آقل شینا 
من هذا فيفتضح أمرى : ويقتل القاس > هذا ما کت أفکر به وکن الله راد 
غير ذلك لان الخليفة كان قد تألم للغاية لا نى قلت رس الا شين وكتفه 
و يده وهممت بتقبیل قدمه ولانه رد عل قائلا لو قبات الأرض الف مة 
نا اج ا وا جن الأشن ا عاط اة ا إن مر لى 
قد أطلقق ليلة أمس يدى فى القاس » فېل ما أخبرنى به اليو م أحد من أن أعاب 
فنل القاس ټول صح ؟ فقال لمحتم : تم » ذلك ری وەی وأين ھر 
أن با عبد اله يبلغ عنا أو بلغ عن آنائنا أمرا غير صحيح » وحن إذا كنا قد 
وافقنا عل طلبك بعد إلماحك لاة الأمس بشأن القاس فلتعلم آنه من ذراری 
ید أسرتنا وكان الأصوب أن تدعوه ومن عليه باه م ترسله إلى داره 
بالخلعة والإ كرام ؛ والأسواً من ذلك إزعاجك لأبى عبيد الله واحتقارك إباه 
ولکن کل يعمل عل شا کته وما ينضح به صله 1 وهل بمكن أن عب آجہی 
عریاً م مالحق آباءه من رماح العرب وسيوفم ؟ فارجع وکن أ کار يقظة 
وأناة فى المستقبل . 

ففام الأافشين حطما وقد دت أطرافه ؛ فلا رجع وانمرف قال لى 
المعتص : با أبا عبد الت كيف جازلك أن تبلغ رسالة لم آذکرها ؟ فأجبته ما کت 
ل إراقة دم مسلم ۱۷۸ وسوف پثیبنی الله ولا پاخذى على هذا 
الكذب واستشہدت بااتمن القرآن وروابات عن الى عليه السلام؛ فنسم 
الخليفة وقال : نمم > إن ما قلته صحيح وإنى لاقم باه أن الفشين سوف 


لا تجو من دی ا غار مسل ة دعو ت اله كرا و چت انحاو القام 


س ۱۸4 س 
وبکیت . وقال المعتصم : ادوا حاجبا ادوه فأنى » فقال له : اذهب إلى دار 
اللافشين يو ادنا الخاص » وأركب آبا دلف القاس بن عيسى المج تم سر به 
عرزا مكرما إلى دار بى عبد الله . فذهب المحاجب وانصرفت أا كذاك . وكنت 
آہل فی السیں حتی تا کدت أن القاس والحاجب قد وصلا إلى داری م سرت 
إلى الدار ء فو جدت القاس جااسا فیالدھلیز ؛ فا أن رآنی حی انکب على یدی 
وقدمی » فاحتضنته وقنلته وأدخاته الدار وأجلسته مکرما ؛ وکان پیک و یشک ری 
فقات له لا تشكرنى بل اشكر اينه وأمير امو منين هذه الحا الجديدة الى فرت 
ا . م ذهب به حاجب امتهم آل کار ورو ال ام 

وفى هذه الحكاية عبرة لمن بريد أن يعرف مقدار ما كان عليه هؤلاء 
الإ كار . والآن وقد ذهبوا جيعا لر يبق مهم إلا هذا الذكر اميل » وكل 
غرضى من سرد هذا القصص أن أفيد القراء > وها أنذا بعد الفراغ أعود إلى 
كتابة التارجخ وانته أعلم بالصواب . 


وره سق الامبر سنك الوزر « رهه ار عله 4 


سأعقد فصلافايختص بداية أمر شنق‌هذا الرجل م أعقبه بشرح ماجرى 


بعد ذلك . 


إن هذا اليوم الذى أبداأً فيه بذ كر هذه القصة يوافق شير ذى الميجة من 
سنة أربعهائة وخمسين )١ ٠۹(‏ ف العهد المباركلاسلطان الاعظ أى شجاع فخ 
زاد ان ناص دن التہ أطال انت بقاءه ءهذا ولم يبق حيا من هؤ لاء القوم‌الذين 
موف أتكلم عم غير اثسين اعتزلا فى زاوية . ولم نتطرق إلى ذ كر الخواجة 
أى سل الزوزنى إذ قد توف منذ عدة أعوام وهو الآنمشغول بأداء الحساب 
عما قدمت داه» ورم آنی کنت أ کرہ هذا الرجل فإئی لنأخرض فالتحدٹ 


E EEE 

عله بای ال لی اشا نيفت عل الخامسةوالستين eg Eas‏ 
وان سوت ف التار پخالذ ینا بصدده مايستشف منه رأة التعصب والخصومة 
كيلا يقول قراء هذا الكتاب إنه كان من الاولى هذا شيخ اا 
سأقول ما بوافةى عليه القراء ولا حدون فيه مطعنا على . وأبو سبل هذاعلوى 
السب وقد كان عزز النفس فاضلا أدبا » ولكه كان فى نفس الوقت بولا 
على الخبث واؤم الطب ولا فيل أخلى اله وکن ل ارق لات 
بل کان داتما تر صد غضب ساطان عظم جار على خادم فطر به و بض عليه 
فیخرج الرجل من زاوته وينسزها فرصة ويكید هذا الخادم ويلحق به الضرر 
الشمديد م ماخر قائلا : ها قد درت لفلان »› ولو کان حا ما قول فقد رى 
وذاق بدوره طعم باعل أيضا . وكان العقلاء يعلبون أن الحقيقة غير ذلك › 
فهزون رۇوسېم ویضحکون ا لانم کانوا بعرفون آنه يبالغ ف قوله. 
واکنه مم کل المکائد والحیل الی کات عیکہا لاإٍیقاع بأستاذی أب نمر 
ما استطاع أن ناله بسوء » وذلك لان مکائده لم تقترن بقضاء انه تعال فی شاه 
ولان آبا نص كان بصيرا بعواقب الامور أيضاء فإنه أيام الاطان مو د كان 
برعى خامار الأمير مسعود من غير خيائة لخدومه ذلك لانه کان متا كدا من 
أن سرير الك سيكون له بعد أيه . ما حسنك فلم تكن أحواله كذلك فإنه 
آذی شعور سود لان هواه کان مع الامير عمد وراعى جانب السلطان 
مو د ؛ ففعل ما فعل وقال ما لا حتمله منه ال كفاء فكيف ملك ؟ مثله كثل 
جعفر الرمكى وهذه الطبقة الى وليت الوزارة على يام هرون الرشيد فكانت 
عاقبة مرم ما لق بهذا الوزر » وجدرر باامبيد والخدم أن بحفظو! ألسنهم مع 
سادنم ؛ فن الحال أن يكون للثعالب جال مع السود . أجل إن أباسهل » مع 
كل ماله من نممة وجاه وأتباع كان يعد بالنسبة إلى الامير سنك كقطرة من 
ر أما حديت الفضل والعل فجاله غير هذا المكان , 


|4 سس 

E I TOO‏ تحدئت عنما قبل هذا فى التاريخ ا 
اه قال روا اتوس قل لاماك إن ادل زا اقل ام مرف 
فإذا تلت بوما سرر الماك فر بشنق حسنك » فلا جرم أن أركبوه على اركب 
ا شى عندما صار هذا الامير ملكا » وما شأن أبى سمل وغيره فى ذلك فإن 
و ی ان ا ا 
اللإحرال عن أغياء ثلا : اللل ف الماك وإفشاء السر والتعرض للعرضونعوذ 
بارت من اللخذلان . 

وعادما جاؤا عسنك من ا إلى هراة 0 أو سہل الزوزلی ادمه 
على رايض فأذاقه هذا من‌آنواع الذل والموان ما أذاقه لته لم يكن وقتئذ يأل 
عنه فقد جرى عليه ماجرى من التشنفى والانتقام » وأخذ الناس لذلك يلقون 
با سل بألسنة حداد ويقولون إنه من الممكن ضرب مسكين عاجز والر جل كل 
الرجل من عفا عند المقدرة فقد قالاله تعالى عرذكره وقوله الحقء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله حب انين" ٠»‏ 


وسحب| سار السلطان مسعود رضى الله عنه من هراة قاصدا بخ :کان عل 
رابض سوق حسنك مقیدا وينه انقاما منه وتشفيا فيه وتعصبا عليه » هذا مم 
أن عاب کان قد اسر لى وما بقوله لقد راعيت هذا الرج ل کثیراً وما آرت به 
سوی عشر ما کان پأمرنی به أو سل من العذاب» ولقد وقف ف باخ وألقی 
ف دوع الساطان أنه لابد من شنق حنات وكان الساطان حلا كرما . وقد 
ارز ا ت قل ا ع أسناذه بوما قول إن الساطان 
قال لاب سل لاد من حجة تجيز قثل هذا الرجل. فأجاب آبو سل أى 
حه أ كر من كونه قرمطيا قبل خلعة المصريين ( الفاطميين ) ما أدى إل 


aman cA mua 


— 


(1) سورة ۲ ية ۱۳٤‏ . 
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استباء آمیر المؤمنين القادر بانته فانقطع عن مكاتبة اللطان مود وما زال إلى 
O NER UE‏ 
بأللواء والخاحة كانت المشافهة فى هذا الباب فيجب والمحالة هذه رعابة جانب 
الخليفة فى ذلك . فقال الساطان : سوف أفكر فى هذا الامر ٠۸١‏ 


إن استاذ ى قص عل بعد ذلك قصة عن عبدوس الذى كان شديد الحقد 
على أ أسہل ؛حيث أن أبا سہل تسکا م کثیر أف هذا الشأن فقد قالالساطان بو ما 
الخواجة أحد جسن عند رجوعه من البلاط » فليجلس اللو اجة وحده 
فى الطارم فإنله مشافبة على لسان عبدوس. فذهب الخواجة إلى الطارم ودعانى 
السلطان رضى اله عنه وقال : قل للخواجة أحد إن حال حسنك غير خافة 
عليك فقد آزل على‌قاى آلاما عديدة وهو يعرف ما أبتغى صقيقه من خطر 
المقاصدبعد وفاة والدى فى زمن أخىو لکنه لم يستطع شيا » لن اله تعالیمنحنا 
املك والسربر بغير عناء فاللافضل أن نتقبل أعذار المذنبين ولا نشغل با لاض »> 
الا بتكامون فى عقيدة هذا الرجل وعن قوله إنه قبل خلعه الفاطميين 
دون e‏ الحلبفة قال أ مير المؤمنين وقطع المراسلات مع والدی » کا قالوا 
إن الرسول الذى جاء إلى نيسابور حمل الد واللواء والخلعة أفضى مشافة 
سال إن حسنك قرمطى ينبغى أن يشنق » وكنا قد معنا ذلك فی نسابور 
ولدكننا لا ثتذكره جيداًء فا رأى الخواجة فى هذا الأمر وماذا يقول . 
فلما باخت مقالة السلطان للخواجة أحمد فكر مليا تم قال : ماذا يدعو 
أبا سبل الزوزل إلى المبالغة فى الإصرار على قتل حسنك إلى هذا الحد ؟ فقات 
١‏ أستطيع أن أعرف دلت ماما إلا ای سیت ان ا سین ذهب ا 
راجلا وعليه دراعهة إلى دارحسنك فأهاته أحد الحجاب وطرده . فقال باسحان 
لته وما خطر هذا الإیذاء ی کون سپا فى مثل هذا ال جرا م مض 


س ۹٣‏ س 
بقول : قل للسءلطان إنه فى الوقت الذى كان اليد معتقلا بقلعة كالنجر ‏ وقد 
هموا بقتلی وحفظی اله من کیدم نذرت له نذراً وأقسمت ه أمانا ا 
لا أخوض فى دم إنسان بحق أو بغير حق » وإنه فى الوقت الذى جاء -حسنك 
من المج إلى بلخ » وکنا متجهين شطر ما وراء اهر وقابلنا قدرخان أقصينا بعد 
العودة إلى غزنة ولا أعرف ماحدث يعد ذلك » ولاأعرف ماجرى من سينك 
ولا ما كان من شأن السلطان الماضى مع الخليفة من حديث فى أمره فالاول 
آن سال ٠۸۲‏ أبو نصر مشكان فى هذا الباب لاله عارف عقيقة ما كان 
ومو لانا الساطان ماك ا ما یخی » وحتی إذا ثرت أنه قرمطى فی لن اتک 
فی دمه کیلا يقال إن له صدا نی ماله انى أصبح اليوم لى » فأو ا 
إن تکلموا يانه معی فإنی بریء من دم اهل العام کله ء ومع هذا فی 
لا أل بالصيحة عل السلطان فا كون خائناً كيلا براقدمه أو دم أى واحدلان 
إراقةالدماء لست لعباً . وقالعبدوس: بعد أن أبلغت ال لطان هذا ال جو اب أطرق 
مليا تم قال : قل للخواجة إنا سنأمر ماينبغى . فض الخو اجةوسارنحوالديوان 
وخاطبى أثناء الطريق بقو له: يا عبدوس احرص ما استطعت عل حل السلطان 
عل أن لابريق دم حسنك لان ذلك ما بورك سوء السمعة . فقلت سمعاً 
وطاءة وعدت إلى السلطان فتكلمت معه» إلاأن القضاء كان با لمر صاد يعمل عمله. 


م جلس السلطان مسعود لعل ذلك ع آستاذی وعاد فقص علینا مادار ف 
تلكالخلرة من الحديك > قال إن السلطاناستفسرمی عنخبر حسنك م حکا نه 
فة ا ی : ماقو لاک دين هذا الر جل ومعتقده وقبوله خلعة صر ن؟ 
فاغنت أقص عله ا حساك وسفره ا الج و سيره من المدرنة ل 


)١(‏ جاء فى حاشية يب ٠‏ الجر كلة حندية مركية من لفظف » كالن وكر » الأول ع 
الأسود واللاني ( وقد أصبح فى المرية حر ) مى القلمة . فالنكلية معناها اأقلمة ااسوداء وكات 
E)‏ 
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وادى القرى فى إبابه عن طريتق الشام وأخذه خلعة المصريين وضرورة أخذما 
سم خروجه من الموصل دون أن يعرج على بغداد » وتوم الخليفة إن كل ذلك 
بأ مر السلطان سمو د . وقد شرحت كل ذلك تماما فقال السسلطان مسعود : فاذا 
يكون ذنب حسنك بعد هذا فإنه لو سلك طريق البادية فى العودة لكان سيا 
ف إراقة دماء كل ذلك الخلق . فقلت : هكذا كان واقع الأمر إلا نمم أوغروا 
صدر الخليفة م جهات عديدة حى أركبوه مركب العناد ودعا حسنك 
بالقرمطى » وجرت ذا المحى مكاتبات واتصالات عديدة ۸۳ وقال الساطان 
الماضى يو مابطبعه الضجر اللجو ج يحب أن يكنب هذا الخليفةا خرف بأنىقدأد خلت 
[إصبعى » من أجل العباسيين » فى كل جبات المالم أحث عن القرامطة واشنق 
كل من أجده وتثت عليه القرمطية ولو تحققلنا أنحسنك قرمطىأيضاً لمرف 
آمبر المۇمنين ما أفعل به » وای آنا الذی رییت حسنك وإنه لیتساوی عندی مع 
آہنای وأخوتی » فاذا کان حسنك قرمطاً فإنى قرمطى كذلك . ومع أن ذلك 
الکلام لم یکن جدیرا بال ملوك فإنی ذهبت إلى الدیوان وکتبت ماینبغی أن بكتبه 
#لرعايا للبلوك» وفى الماية استةر الرأى بعد الغدو والرواح الطويل على أن 
برسلوا تلك الخلعة الى أخذها حسنك والطرائف الى أرسابا المصريون إلى 
الساطان مود مع رسول إلى اخليفة ببغداد حى يرقو ها . وبعد أن عاد الرسول 
ال السلطان عن المكان الذى أحرقت فيه الخاع والطرف له كان قد تألم 
لاتمام الخليفة حسنك بالقرمطية ومع كل ذلك أخذ الكليفةيزداد حقدا وتعصاً 
إلى أن توف السلطان مود . هذا وقد بن العبد كل ماجرى تماما . فقال أجل 
القد أحطت ذلك . 

بد أن أا سہل لم یکف عنالمکائد حتی بعد هذه الجاسة » وف پو ماللاثاء 


سیم و عشرین خلون من صەر وقد ای الاستقال ال الطان لإخواجة : 
تحب أن يعقد مجلس بالطارم وأن يوق هناك سنك ويصضر القضاة والركون 


ا 
سحی بکتب باسنا کل ماقد ابتاعه ویشېد على نفسه . فقال النواجة : سأفعل 
ذلك . وذهب إلى الطارم واستدعى كل منيعتبر من‌السادة والاعيان وصاحب 
«ديوان الرسائل والخواجة أا القاس مع أنه كان معزولا وأبا سهل الزوزنى 
بوأبا سل المدونى وأرسل السلطان نيه الفقيه ونصر بن خلف قاض العسكر 
إلى هناك وكذاك ذهب من كان حاضرا من قضاة بلخ وأشر افا وسراتا وعلبامما 
«وفقباًما وعدوها ومزكما من أصحاب الشمرة والو جاهة وحسن‌السمعة فاجتمعوا 
کم هنالك وجاسواً. 

وبعد أن الم هذا المع الكبير بقيت آنا أب الفضل وجم غفیر من شتی 
'الناس ارج الإيوانمنتظرين مجىء حسنك ساعة . ودا حسنك من بعيد٤۱۸‏ 
بلاقو د مرتدياجية قدمة حبرة اللون تضرب إلىالسواد ودراعة ورداء نظيفين 
اللغانة وعمامة نيسابورية منسجمة وخفا ميكائيليا جديدا . وكان شعر رأسه 
مصففا و ختفيا تحت العامة فا عدا قليل منه . وكان يصحه أمير ا جرس وعلى 
«رایض وکڈیرون من الر جالة من کل صنف فذهبوا به إلى الإبوان حیث مکٹ 
إلى قرب صلاة الظر . 


أخرح وأعيد إلى الحرس وخرج فى أنه القضاة والفقاء . وقد معت 
کلاما یدور بین انين عن ماذا دفع مواچ ا مهل ال أن عمل كل فة 
اتفه .و على الاثر خرح الخواجة أحد مع الاعبان عائدا إلى داره ٠‏ وقد سالك 
صدیی تصر بن خلف عا جری» فقال : عندما جاء حسنك نض الوزیر ومن 
أجل هذا التكرم الذى أبداه الخواجة مض ال يع أرادوا أم م يريدواء إلا 
أن أا سمل الزوزنى وكان لايالك نفسه م الفرف تقاعس ف القيام وم 
ون . فقال له الخو اجة « أنقص فى کل الامور يا أبا سل ؟» 


س ۹1 سس 

فانفعل خايةالاتفعال . ومع أن الكمير جنك أصر عل الاعاس بإزاءا خر اجة 
إلا أنهذا م قبل ذلك غاس إلى مينى وأجاس الخواجة أا القاسم وبا صر 
مشكان عن ينه ومع أن الواجة أبا القاس م كير كان إذ ذاك معزولا فانه 
کان ڪرم الفاة . واشتد غبظ أب سمل لجلوسه عن يسار الخواجة. 
م أقبل الأستاذ الرس بوجبه على حسنك وسأله قائلا « كيف حال. 
اليد وكيف نمر الاوقات » فأجاب « شكرا لته » وقال الخواجة « يأبغى. 
لا تعزن لن الر جال عرضة ثل هذه الامور » فينبغى الطاعة لكل 
ما رقفی به مولاا » وما دأامت الروح ف ادن فانه برنګی مائ أف ج 


2 
ار 


ورأحة ». 


فل وستطلع أو سل صیرا وقال كيف یسو خ اولان آن بخاطب مثل هذا 
الكاب القرمطى الذى سيشقق بأ أمير المؤمنين ذا الكلام ؟» فنظر الخواجة 
شذرا إلى أن سبل . وقال حنك « إنى لا أعرف من هو الكاب فإن المالم 
کا را کنل ولاسر ق معطم وال و ال “لد سكت الدنا 
ودر ت شونا ونہاية کل آدمى اموت فاذا قدر لى أن أشنق اليوم فليس 
باستطاعة أحد أن نع قتلى بالمشنقة أو بغيرهاء وأا الست أمظ درا من 
الحسين . إن هذا السيد الذى عخاطبى ذا الاسلوب قد مدحى إشره ووقف 
عل باب قصرى . أما حديث القرمطى فالأولى أن بو جه إليه لام اعتقلوه ول 
پعتقلونی من أجل ذلك وهذا شىء معروف ولا علم لى بمذه الاشياء» . فاغتاظ 
أو سهل وصرخ فى وجه حسنك رافعاً صوله بالسباب بره الخو اجة قائلا 
« ألا ينبغى أن تراعى ٠۸١‏ حرمة هذا الاس الساطالى الذى اجتمعنا فيه ؟ لقد 


اجتمعنا اليوم للقيام بآم فإذا انين منه » فإن هذا الرجل قد مضى عليه نة 


س ۹۷ س 
او ستة شور وهو تعت رتك لك أن تصنع به ماشت » فکف أو سہل :ولم 
یتاس پانت شفة حی انی مم لمقام. 
وکانوا قد کنبوا حجتین دونوا فہما كل ما متاك حسنك من الاسباب 

والضياع باسم الاطان » فتايت عليه أماء التياع واحدة بعد أخرى وأقر من 
جانبه بيمما إلى اللطان عن طواعية واختيار . وتمام الورق الذى كانو! قد 
ينوه بنا 4 . وشمد على ذلك أولئك الرجال . وجل المحاک ذااك فى اضر 
وعبل القضاة مثل ذلك على الرمم فى أمثاله . ورمد أن فرغوا من كل ذلك قيل 
سنك ينبغى العودة . فالتفت نعو ا-واجة وخاطبه قائلا « أطال اله بةاء 
الأستاذ الرس نى عل عد الساطان مود قد تطاولت بأمى منه عليه وم 
أكن نى ذلك مصياً . والكن لم يكن بد من الطاعة فقد أسندوا إل الوزارة 
کرهاء ول أ كن أهلا ها . ولكى ل أقصد ا کے و ا ج 
هله .م ال قد آغطات و إن مسق اة عقو باس ا مولا اولكن 
امول الكرح م رر کی وشانی . والآن وقد قطعت اللامل ی الخباۃ فإئی لا آھم 
إ۷ بأل وأولادی وات ن صفح الواجة عى “م انفجر ا کیا : 

فرقت قلوب الحاضرين له ؛ ونرقرق الدع فى عبن الخواجة وقال له « انت 
نی حل مى ولا ينبغى أن يبلغ اليس بك هذا الد » فالامل أن تاح الامور 
وقد دعوت الله وعاهدت نفسی أماتة ال علىأن أرعى جانبأهاكوأولادك 
إذا ما جرى القضاء» . 

ثم نض حسنك وتام الخواجة وکل من حضر وأخذ یلوم با مهل بعد 
أن تفرق المح فاعتذر للخو اجة كثيراً وقال « غلبت عل الصفراء فعجزت عن 
کح جاح نفسی » . 


وقد أنبى كل من قاضى العسكر ونيه الفقيه إلى السلطان كل ما جرى 


س ۹۸ س 
فى ذلك الجلس . فاستدعى السلطان أا سل ء وأخذ يعنفه بشدة ويقول له 
« لنفرض أنك متعطش لدم هذا الرجل ولكن كان ينبغى أن يكون لوزيرنا 
مهابة وحرمة » . فقال أبو سيل « نم ٠۸١‏ . إتى ذكرت ذلك الجغاء ألذى 
ارتکبه فی حق مولای فی هراة على عد السلطان مو د فلم مالك نفسى .و 
يقع مى أ كر من هذا السو » . وقد “معت من الخواجة العميد عبد الرازق 
أن أبا سهل حضر عند نى فى عشية تلك الليلة الى شنق فى صباحما حسنك. 
وسال والدی فم آتيت ؟ فقال « لا أرح من عندك حتی ينام الساطان حت 
لا تكتب رقعة إلى الاطان بالشفاعة سنك فى هذه الأونة. > 

فقال والدى « لقدكتبت ؛ ولكنك آتافتا وهذا جد قبیح » وذهبه 
إلى شخدعه . 

وف ذلك اليوم وتلك اللبلة دروا خطة صلب حسنك . فألسوا رجلين 
ملابس السعاة وكأنهما آنبان من بغداد برسالة من الخليفة » يقول فما : « بحب 
صاب حسنك القرمطى وقتله رمياً بالحجارة حتى لا جرؤ أحد بعد ذلك عل 
اربداء خلعة الفاطميين على رغم الخلفاء أو ير بالىجاج خلال تلك الديار » . 
وان مت الي ر ركب السلطان مسعو د قاصدآً الصيد واللبو لثلاثة أبام 
لمطرب مع ندمائه وخاصته وحم من المطرين » وكان ذلك بوم کک 
لوقن قتا من شر صف . وأمر وهو ف المدينة صاحب شرطم ق قم 
مشنقة ما يى مصلى بلخ دساحة شارستان خن الاس يسبرون إلى ذلك اكان 
وجاء أو سمل متطيا جوأده إلى قرب المشنقة » 2 وقف على ربوة عمالية وكان. 
الخبالة والرجالة قد ذهبوا ليأتوا سنك . فلما أخرجوه من ناحية سو ق‌العشاق 
وو سط ساحة شارستان » كان ميكائيل قد وقف جواده لاستقباله » وأخذ 
يسبه بأشنع الألفاظ ودعاه « باخان » . فلم يلتفت إليه حسنك ول حر 
فلعنه عامة الناس لفعلته هذه الشنعاء و لتلك الشتام الى جرت على لسانه . 


ک۹ 

خواص الناس فلا یکن أن يقال ماذا أرادوا میکائيل هذا . وکان میکائيل 
هذا زوجا لاحت آاز"“ و قد جرع غصصا كثيرةوبلايا لا عصىمنبعد واقعة 
حسنك » وهو اليوم حى يقضى بقية عمره فى العبادة وتلاوة القرآن . وإذا 
أرتكب صدي ق كبيرة فلا مناص من بيانبا . وجاءوا سنك إلى المشنقة ونعوذ 
بالله من قضاء السوء . وكانو قد أوقفوا السعاة لمثلوا دور الآتيين من بغداد. 
وكأن القراء يقرؤن القرآن و وا حساك عخلع ملاسه فد بده وأحک رباط 
زاره وعټد أسفل سراو يله « م خلع جبته وقبصه وطرحمما مع عمامه دب 
عرانا بالإزار واضعاً إحدى يديه على الأخرى . 


ودا جسمه أبيض کكاللجين ووجبه فى جال مائة آلف حسناء فانفجر 1۸۷ 
الناس با کين اا بکاء م وجىء خوذة من حديد لستر الوجه تعمدوا 
أن کون ڪیث لا تستر رأسه ووجه ونادوا أن غطو ا زا ووجېه 
حتی لا بتلفہما قذف الحسجارة لاتا سترسل ا إلى الخليفة بغداد . وكان 
حسنك واقفا فی موضعه عحرك شفتیهکأنه يقرأ شیئا» حى جاؤا خوذة أوسع . 
وف هذه الأونة جاء المدعو أحمد جامه دار راكبا وخاطب حسنك بقوله : 
« إن السلطان يقول إن هذه كانت أمنينك الى كنت تطابما بقولك لا ( إذا 
ما تبوأت سرير للك فاصلبنى ) وقد آبرنا الصفح عنك . بيد أن أمير المؤمنين 
کب ب يقول إنك أصبحت قرمطيا وأس أن يصلبوك › E‏ 

1 م غطوا رأسه ووجبه الخو ذة الواسعة » ال نی کانو! قد نوا اء وأمروه 
٠‏ ولکنه لم ياه et‏ و شم . فال ک کل من حضر د امان خرن مادمم 
نريدون قتل الرجل فأصلبوه» . وکاد يظېر هياج شديد بين الناس لولا أن 
اافرسان حلوا علمم وهدأوا ثورمم » وساقوا حسنك إلى المشنقة . وأركبوه 


(1( غار عں ایاز حار مقاله ار جة ألعر ية عزام والتاب ص ٤۴‏ . 


سے د ھ٣‏ سس 


مرکا لم پرکبه من قبل » وربطه الجلاد بإحكام وب الال » ونادوا هلوا 
فارشفوه بالىجارة . فلم مد أحد يدا إلى حجر بل أخذ الكل فى البكاء والنحبب» 
ولا سيا أهل تيسابور . فأعطو! لحفنةمن ال وباش نةو دا لبغرو م بقذفهبامجارة . 
ولکن‌الرجل‌کان قد مات لان جلاده كان قد وضع ا حيلف العنق وخنقه . فمذا 
هو حسنكو تلك هیآبامه . ولقد کان رحه‌الته پقول دما د إن دعاء النس او ر ييين 
یکفبی »ولکنه لم يكف . وإذا كان قد استطاع أن يغتصب أرض السلءين وماءم 
فا بی له أرض ولا ماء . ولم پغنه شيا كل ماملك من غلمان وضياع وأسباب 
وذهب وفضة ونعمة . أضى لشأنه » وكذلك مى كل من مكروا به رحة اله 
عم اجمعين . وتنطوى هذه القصة على كثير من العبر . ہام قدترکو | کل هذه 
النازعات والخصومات النى أثاروها من أجل حطام الدنيا جاناً » ورأينا كيف 
توول كل هذه الخصومات ‏ والمنازعات إلى زوال . والاحق كل الج من 
تعلق ياباب هذه الديا فى ته عة ولك سرغان ما انلها مته قرا 
وق 0 
لعمرك ما الدنا بدار إقامة إذازال عن عين البصير غطاؤها 
وڪيف بقاء الناس فبا ونما نال بأسباب الفناء بقاؤها 
ویقول رودک ما معتاه ۱۸۸ : 
« لا يسوغ للضيف أن يثق بهذه الدار الفانية دابا . إذ لابد أن تناميوما 
تحت النراب ولو كنت اليوم تنام فوق الديباج ؛ وما الفائدة من وجو دك بين 


الآخرين ف حين أنك ستلزم بالدخول إلى القر وحدك » وسيصاحبك ف القبر 
الد يدان واابعوض ¢ عو ضا عن الذوائب اسلسستاة . أن اذى زین شعرك وجلي 


. ١ ف النص « مكاوحت » عمى الخاصمة والنازعة . غي فياض حاشية‎ )١( 


مسبت إ + ا سسس 


بالرغم من أنه أخذ الديتار والدرم » إذا ما رآك » مصفر الو جه الوم فسيعمى 


اليه و یوھں المار في ع i.‏ 


) وبعد أن فرغوا من هذا غادر ٤‏ والقوم وبق حسنك وحيدا 
کا جاء ودا من بطن أمه . : 2 م معت من أ ن الجن الحریل a‏ صدیقی 
ومن خاصة أ سل قول کت مهه یوما E‏ الراب وکان نلا ب 
فه کل أنواع الطرب والمطرين والمغنیین وکر م ادم وکان آتاء 
ذلك قد أوعز ا | ية ا چ و و ق ا 
امنا قاملا د لقد أحضر وا لا فاكم ة فى غير ران EES‏ 
یع ١‏ أجل فلتنا وها » . فتال « أحضروها» . ىء بطبق ورفعوا عذه الغطاء 
وإذا به رأس حسنك . فغلبتما احيرة ا ٠‏ وفقدت الوغى . فضحكڭ 
أو سل . واتفق أن كان الكأس فى يده فسةط منه . ثم أعادوا الرأس . ولته 
عل هذه الفعلة فى بوم آخ ركنت فيه مختلیا به فاجاب « نت رجل ضعيف » هذا 
ماتحب فل بالعدو » . ولا فشا ا لر بهذا الحديت لامه الجيع . وف اليوم الذى 
صلبوا فيه جسناك لم اول أستاذى بو نصر الإفطار » وبدت عليه سهاء الزن 
والتفكير العميق بصورة ل أره علا من قبل . وكان El RI‏ 
ا بعك هذا ؟ . وكان التو اجة أحمد حسن على هذه الشاكلة أيضا . ولم يلس 
فى الدروان . وبقيت جثة حسنك معلقة بالمشنقة ما I SEE‏ 
ا أشلاء کک E‏ ا 
دفنافدقوها. بيد أن أحدا لر يم أين دفنت الجثة ء ولا اا 
٠‏ وکانت ١‏ حسنك فا أعل امرآة لابتة الجنان . وسمعت أنهم أخفوا علا 


: مو‎ ٤ و جربل , فی یب وەج ۾ خر لل‎ E 
۲ حرملی » وف اة بدل هو حر الى ولا بعل أي أصح . ا ی قاض حاأشرة‎ 


سسس ۷ ۳ سسس 


خير ابا لشهر ين أو لاثة . فليا سمعت بالضر لم تعر عكعادة الفساء » بل أخذت. 
تیکی صرق وآم » حى بک من حو هما من الحضور دماء تم سكتت هابمة وقالت. 
« یا لولدی من رجل عظم » منحه ملك کالساطان عو د عام الدزبا فيمنحه ماك 
آخر كالساطان مسعود عالم الآخرة » . فأجبت تلك الكلمة كل عافل ممما . 
وأقامت له ما عظا . وقد نظم شاعر من شعراءنوسابور قصيدة فى رثائه أذكر 
ما هذين البيتين : 

اقطعوا رأسه لانه كان رأس الرؤوس وقدكان زينة الدهر وتاج اللك فإذا' 
كان‌قرمطيا أويم ودا أ وكافرا فق دكان صعو ده من التخت إلى المشنقة عملامنكراء 


وقد حدث مثل هذا فى التارخ . وذلك عندما تولى اللافة عد اله. 
ابی الزیر"“ رطی الله عپما فی مک وخلا له الجو فى المجاز والعراق » 
واستولى أخوه مصعب من قله على البصرة والكوفة والسواد . فار إليه. 
عبد الك بن موان من الشام إلى العراق جيش جرار ذىعدة وعدد عظبمين. 
ووقعت ينما حرب طاحنة قتل فيا مصعب وعاد بعدها عبد اللاك إلى الشام» 
فأرسل المحجاج على رأس جي شكثيف إلى مك . وقد جاء تفصيل تاك الأخبار 
فی کتب التاریخ . وقدم الحجاج بجیشه إلى مک ودارت الحرب پنه ورین عبد الله 
بن الزبير خوصرت مك » والتجا عبد اله إلى المسجد الحرام . ودامت الحرب 
جالا . م قذفت الكعبة عجارة المنجنيق » حى اهار ركن من أركاا . ولا 
ضاق عبد اله بالأمر ذرعا كف عن القتال . فأرسل الحجاج إليه قول دل يكن 
قد بى على أسرك سوی بوم آو یومین وإنی لعلى يقين من أنك لن ترج بالامان 
الذى أقطمه لك . فأخرج على حك عبد الملك » حى أبعث بك إلى الشام غير 


(۱) روی هذه المواهث فی کتب التارخ الإسلای » کالماری فی حوادث عام ۴ب باختلاف. 
يسير فى الألفاط وآ ترا رة كلام املف . 


ا 
مقيد عرزا مكرما ليرى رأبه فيك إذ ذاك» وتعقن الدماء ولا بزداد الراب . 
با مسجد الحرام » . فقال عبد اله « سأنظر فى ذلك » . مم اجنمع فى تلك الليلة. 
یمن بت من أصحابه وتداول مهم فی الام » فرأی جلمم الخروج حى نمدأ 1۹۰ 
الفتنة ولا يصاب مكروه . فذهب إلى أمه اء بنت أبی بكر الصدیق » رطی . 
الله عہاء وشرح ها الحال . فأطرقت أسماء هنية » م سألته « أ كان خروجك 
هذا اولدى على بنى أمية للدين أو للدنياء ؟ فقال « والته ما كان إلا من أجل 
الدين . ودايلى على ذلك أتنى ما أقتنيت درهما من الدنيا وذلك معلوم لديك . 
فقالت ١‏ فينئذ لتصبرن على اموت والقتل والئلة ا صبر أخوك مصعب من 
قبل . فان أناك الزبير بن العوام » وجدك لامك أبو بكر الصديق رضى الہ 
عنه . أنظر ما فعل الین بن على رضی اله عمماء لقد کان كرما ولم زل عل 
حک عبید الله بن زیاد » . فقال « با آمه وای للاری ذلك أيضاء ولكنى قصدت۔ 
أن أرى رأيك فى هذا الامر » فالآن وقد علمته طاب لى الموت شپيداء ا 
أخشى أن مثل القوم بى بعد قتلى » . فقالت الام « إن الشاة المذبوحة لا يضيرها 
اللخ وتقطيع أوصاطما» . 

وبات عبد اله رصل الالة طو ما ويتلو القرآن . م اغتسل وقت السحر 
وأدى صلاة البح جماعة . وتلا ف ركعتيه سورة « نون والقلم؛ وسورة 
« هل آنی عل اللإذسان ». ولیس لامته ومنطق پلاحه ولم عارب راجلا أحد 
من العرب مثل ما حارب . م احتضن أمه مودعا إباها وكانت أمه فى ذلك 
الحين تثرت درعه على قامته وتخبط أبطه وهى تقول د عض عل النواجذ فى 
حرب هؤ لاء الفاسقين »› . 

وردأت تلاطف هكا هى ترسله لتناول الفالوذج . ولم بظہر علا جزع 


النساء البتة» وخرج عبد الله فرآی أن جیشه رکه وانصرف عنه وتفرق دی 


س ٠‏ سس 


سباً » إلا زمرة قليلة من مله صعمو! على الثبات معه » وكاتوا مدججين بالسلاح 
من دروع ولامات ومغافر على آم أمبة . قادى أن هارا إل فولوا جيعا 
وجوهہم شطره فأنشد عبد الله هذا البیت : 
إا ٠‏ یوی أصبر إذ بعضمم يعرف م نكر 
ولا بلغوا ساحة الحرب وتوا . وكان الوم بوم الثلاثاء السابع عشر من 
جمادی سنة ثلاث وسبعين ( (4Y‏ وطلع اجاج ا لاال خی 
بيش كثيف . وعباً أهل مص فى مقابل الكعبة » ورجال دمشق تجاه باب بى 
شيبة » وجند الاردن إزاء باب الصفا ٠۹‏ والمروة » وجيش فاسطين أمام باب 
بى جمح + وعسكر قدسرين أمام باب بى سهم ؛ ووقف الحجاج مع طارق بن 
رو ومعظم الجش ف موضع الأروة حيث نصبوا الراة الكرى 
وعندما رأى عبد انه بن الزبير أن جيشاً يفوق الحصر والحد قد أحدق به 
من کل ناحية خاطب قومه قاثلا « آل الزپیر لو طبتم لی تفساً عنآنفسکہ .کنا 
آهل بیت من العرب اصطلمنا فی اہ لم تصبنا زاء بتة . ما بعد يا آل الزبير فلا 
برع وقع السيوف فإنى لم أحضر موطناً قط إلا ارتثشت فيه من القتلى وما 
أجد من دواء جراحما أشد ما أجد من أل وقعما » صونوا سيوف ك كا تصونون 
وجو ھک فإنی لا عل امرۇا کسر سيفه واستبقی نفسه . فإن الرجل إذا ذهب 
سلا حه فمو كالمرأة أعزل غضوا عن البارقة وليشغل كل امرىء قرنه > 
اول قو ن عبد انته بن الز پیر إلا م کان سالا عى 
«فإلى فى الرعيل الأول »م قال : 
ان ی اھ غي غ ٠چ‏ ا ی و 
فلست مبتاع المحياة بسبة ولا مرتق من خشية اموت سلا 
حم قال على امه تعالى « هلبوا أا الأحرار واحلوا على الأعداء ». ورز 
کال سد الضارى بصول على الاعداء من کل جانب وف کل ناحة . وکانوا 


سسس ل ۾ ۷ ست 


يفرون من وجېهک) فر الثعا من و جه الا دم آنه م یکن م ف کل 

ضوالة أ کمن عشرة رجال:. غازبر اق اسا الأعذاء الكترن > وهي 
وطيس القتال » .فأبدى عبد اله بسا ورمی فی وجه اجاج بكافة الرجال 

العتشدين تجاه الابواب » فأشرفوا على المزبة . وأم الحجاج آن يتقدموا 

بالراية ورز من کان ۴ القلب من متعم بالراحة من الشجعان المبارزن EG‏ 

بعضمم ببعض وفى أتناء هذا الاشتباك أصيب عبد الله الزبير بحجر صلد دى 

وجا ورم صو زه فاا : 

٠‏ فلسنا على الاعقاب تدعى كاومنا ولكن على أقدام:) يقطر الدما 


وات وه ج ا ا فر ا ورای ا 
الدماء تسيل فصرخ قائلا « لقد قتل أمير المؤمنين » وكان الأعداء لايعرفونه 
لاله كان قد غطى وجهه . فلما ممعوا صياح الرجل » وعرفوا أنه عبد الله 
أسرع إلبهکثير من الرجال فاحتووه بسيوفمم وقبضو ا عابه . م أخذوارأسه 
وحلوه إلى اجاج فسجد ا وار تفع صوت ینادی « لقد قتل عبد الله بن 
ازير » أما آتباعه فقد صبروا وابروا حى قتلوا عن آحرم . وهدأت الفتنة 
ودخل المحجاح مك وأمر بإصلاح الركن الذى انار بفعل المنجنيق ٤ا‏ آمر 
بتشدید مبانی آخری»› وبعث راس عبد الله بن الزبر رضی اله عنما 
إلى عبد الماك بن مروان کا مس بصلب جه . ونقلوا خير مقتله إلى إلى أمه فل 
تزع وقالت « إنا لله » وأا إلبه رأجعون؛ لوم بفعل ولدی مکذا ما کان جدراً 
اف ی ی ا و ا 
اجاج « ماتعهل هذه العجوز ؟» فأنبؤه قاطا » ومبلغ صبرها فقال د باسبحان. 
اه العظي لو كانت عائشة آم المؤمنين وشقيقتا هذه من الرجال ما انتقلت هذه 
اللا ا بى أمة أبداً »> فاممرى ذا هو الصبر ومذا هو القلب . فاحتالو!. 
حيلة لبروا ما على جثة ولدها لى نرى ما تقول ». 


سس ء۷ سس 


فکلفوا جحاعة من النسوة ذا الاس فاحتلن علا ومررن مأ على جثة 
ولدها المصلوب . فليا شاهدت المشنقة وعرفت جثة اينما التفتت إلى امرأة: 
ہ وکانت ا النا قاملة مان الوقت لرل هذا الفارس عن جو أده » 


٣و‏ بزد شا على ذلك وذهیت . 


واتصل هذا اثر بالحجاج فغلبه المجب . وأمر بإنزال عبد اه ودفته .وف 
- هذه القصة ا عديدة وفطلا عن ذلات فقد سقت الحدمث فى 
. وأقعتين بعلم ۹۳| آن حسنك کان له أقران أعظم شاا فاذ اذا غه شیء ما م 
٠‏ فليس ذلك إعجيب . ا أن أمه ذا كانت قد مالکت نفسا ول زع وفاهت 
ثل ذلاف القول الذى مر بنا فى موضعه فلا يشك فى ذلك أحد ويقول « هذا 
أمر ليس بالمستطاع للأ الفرق بين الرجال والنساء كير » وربك خلق 
ما يشاء وتار . 


وعندما اف هرون الرشيد ٤‏ جعفر بن ی امک أو أن تقطع 
إن ر رال ن عل ار ای وع اک ھچ رة ران 
أورذها فة إن يطول الكلام ويل القراء وتلهيم م أحداث التارخ فينسبون 
ی الفضل ما لا يليق نسبته . وان هرون قد كلف سرا رجالا لبقبضوا عل 
ر و اق ج وون اا والتفجع وير حون عليه فأتوا م 
ابه حی بعاقہم . وبعد مضى مدة على هذا الامر ندم هرون على ما ارتکه 
بالقضاء عل‌الر امک . واتفق أن بصریا'"' کان سیر وما فوقعت عیناه عل 
إحدی مشاق جعفر فقال عخاطب نفسه : 


(۱) نسب ال ؤلف هذن الین إل رجلمن الصرة وهى قطمة مشو رة ی ازم الاه س عڈثر 
ص ٣٤‏ مر ن الأغاني وقد اسبت مم پیتیں آخرن للفضل أن عبد اأصمد J‏ لرقاشی وقد رواها ابن 
عرد ربه ف ااعقد ج ۴ ص ۲۹١‏ ضمن تاك افصيدة اأمروءة : 

عدا اخالوں عن شجوی وناموا وعیى لاللامما متام 


ست ۰ سس 


فو صل خر هذا الرجل ف ال حال إلى الرشيد فقضبوا عليه وأحضروه 
الله فقال له قد معت نداء منادينا » فلم ارتتكبت هذا ا لطا ؟ . 


فقال « أجل لقد معت المنادى » ولكن للرامكة عل بد بيضاء لم يسعم 
آآحد مثلہانا حببت آنأؤدیحتہا سرآًء ١‏ وفعلت وقد أخطأت فى التخلف عا 
سس به مو لای ؛ فإذا کان البر امک جدیرین بما م علیه فی جدیر بکل مایلحقی» 
فسا له هرون عن خره »> فقص عليه الرجل قصته » فبك هرون وعفاعنه. 
وهذه المىكا بات الطوال لا تخلو مى العرة والنادرة والسكتة . 


ها ف أت قى خان حلفا د قول اخ الكا ب إن أا اور ٠‏ 
ا عل دیوأن الصدقات واانفقات عل عد هرون الرشید ؛ وكنت أ تصفح 
بد نة ارام" جر دة عتيقة فرأ بت بک ف ورةه : لوا باص مير 
اللؤمنين إلى الامير أنى الفضل جعفر بن بحى البر مكى أدامه اه من الذه بكذا 
ومن الفضة كذا ومن الفر شكذا ومن الكسوة والطيب وأصناف النعيكذا 
:ومن الجوه ركذا ومن النقود لان آلف آلت: م حانت می التفاته إلى ورقة 


ست واسبہا ا سلما الأعى 

على أن ابن خلکان فی ج ١‏ س ٠١٤‏ ذ كر أبياتا من أول تلك الفصيدة وتسا الی‌الرةم می٤‏ 
۰ ولکن صا حب أأعمدة سەب متته ری أن شور هڏين الشاعرن احا و تعسر کیال شر 
أحدها من الآخر . غ ى فياض حاشية ١‏ . 

)١(‏ إذا كان المقصود بأبي الوزير هو وزير الملغة التوكل » فيفبغى أن تكون عبارة 
« على عد هرون ألخ ٤‏ . مد ala‏ وله « کک ت أتمفح » أى كت أ صح حر باد ة عېد هرون 
الح ( غئى س اض ) .۰ 

(۲) بطر أن اراد بلفظ الجر بدة فى ذلك الزمن ١ا‏ نسميه يرم بالف أو الدوسيه . 


سس ۴ سسس 


ا تا فا ا أنفةوا فى هذا اليوم اھ درام وأربمة دوایق. 
واف لشراء الفط والحصير من الوق لإحراق جئة جعفر البرمكى وسبحان. 
ان الذی لا نموت ادا 

وقد طالعت آنا أب الفض ل كتبا كثيرة »> وخاصة ما اختص مما بالسير ء. 
قاطت سا الكثبر . وقد ذكرت أمثال هذه المكايات فما ذكرت من أنواع. 
الكاام اذى أو قه طمن هذه ال خبار . حى يستيقظ النيام والمفتتنون بالدنيا 
والذين يعماون مالا ينفعم الوم ولا غدا. 


وكذلك صابوا « ابن بقبة الوزراء » فى المد الذى استول فيه عضد الدولة. 
فا خسر و على بغداد وقتل ابن عبه عختيار المعروف بعز الدولة فى الحرب الى 
وقعت ہما ء وهى قصة طويلة جاءت فی آخبار آل ہو به یکناب التاجی الذى 
ألفه أبو إعحق الكاتب " وكان أبن بقية الوزراء هذا رجلا فاضلا ذا نعمة وآلة. 
وعدة ومكانة كبيرة إلا أنه كان متہورا" . وكان فى نفس الوقت الذى يقوم 
فبه بتدبير شئون الوزارة لبختيار » بؤدى شئون الوزارة لاخليفة الطائح لله . 
٩٥‏ وولقد أظرأناءتزاع كان قا ماين مختيار وعضدالدولةسوء الأدب والاعتداء 
والتهور » ولم يتبصر فى العواقب . فقام بين رجل كمعضد الدولة وآخر خامل. 
كو لاه بتلك الأفعال الى كان [تيانبا خطاً كبيرا » ولم يسنطع مغالبة القضاء . 
فلا جرم أرب أمر عضد الدولة بعد الاستيلاء عل بغداد » بصلبه وقتله 
بالسپام وايجارة. 


(۱) يقصد أا إسحق الما العروف . غئى ‏ فأض ۲ . 
د ق أخیار ابن ية ها ای تارب الم لان مسکو په الجرء اماي ٤‏ فلږله E‏ 
ااصادر ف هذا الموضوعغنى وقيمة . غنی فاض ۲ . 


سس ٠4‏ سسس 


ا ۰ 1( 
۔ وقد قات فی رثائه هذه الا یات : 


علو فى الحياة وف المات 
کی ا و ا 
E‏ 
لمظمك ف النفس تیت رعى 
مددت يديك غو م اتفال 
و و و 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو ةرك واستناوا 
ركبت مطية من قبل زيد 
وتلك فضلة فما س 
ولم أر قبل جذعك قط جذما 
أت إلى النوائب فاستثارت 
وکنت جير من صرف الليالى 
وصير دهرك الإحسان فيه 
. وكنت لعشر سددا فلا 
غليل اطن لك فى فؤادى 
ولو أنى قدرت على قيام 


لق انت إحدى المعجزات 
وفود نداك أبام اللات 


عفاظ و حجر اس قات 


كذاكف كنت أام الحياة 
يضم علاك م بيد الممات 
عن ال كفان ثوب السافات 
علاها فى السنين الماضات" 
تيعد عنك تعبير العمدات 
مكن من عاق المكرمات 
فأنت قل ثأر الناات 
فعاد مطالسا لك الرات 
اليا س عظي السيثات 
مضيت إ٤‏ سزقوا اسنات 
فف بالدموع ال جاریات٩۹٠‏ 
لفرضات والحقوق الواجبات 


)١(‏ هذه الو دة لأني امسن رر ن مر الأبارى وهي جلك مدر وة وهی س دړړ 
اشمارالرثاء وقد مجنا هده الفصردة مل کنب آخری »> وخاصة اين خلکان طم ولاق ؛ 
(ضتى - فياش آحاعبة ١‏ ) 


٠١ ۴(‏ س البمني ) 


ا 
ملأت اللأارض من نظم اقرا ونعت ما خلال الناعات 
وما لك رة اقول تسق لانك نصب هطل الاطلات 
ولكى أصر عنك ضى عاق اس أعد من الجنات 


عليك تة الرحمن ری رح ات غو أ ٠‏ زاضات 


وهه السات اميل من نظم أبن الانبارى وهو بريد بىلته « رکست مطبة 
من قبل زید » زید بن عل بن الحسین بن عل بن اب طالب رض اله عم 
أجعين . وان زيد هذا قد ضاق بظلم بى آمية وضقبم غرج علبيم أيام حلافة 
هشام بن عبج الك . وکان نھ بن سبار أذ ذاك اھان خراسان وقصه هذا 
الخروج طويلة مو توه ف التوارځخ : وان اع اوا شاق وقتل رحة E)‏ 
عله وبقيت جثته معلقة على المشنقة مدة أربع سنوات » حك اله پینه وجمیم آل 
ار سول و يديم وقد حت ديف شاعر ب العباس أبا العباس السفاح على قتل 
بى أميةفى القصيدة الئی من جاتپا هذا ايت : 
واذکرن مصرع الحسين وز د تقتلا بانب ا 
هذا وقد اتيت من سرد قصة صاب E‏ مشبرا لاا الى عد 
حكابات ونكت طويلة محكة للغاية . فلعل القراء يصفحون عى ويقبلون 
اعتذارى ويتلقون هذا منى بعناية . وها أنذا أعود إلى ذكر التارح فإن جاب 
کیرة ماتزال وراء الستار سأذکرها إن شاء اه تعالی إن بقيت حا . 


سس إ | سس 


ذكر إنفاذالر ل ف هذا الوقت الى قدرخان 
لتجد يد العقد والعهد بين الجانبين 


E‏ تقابل الساطان مو د رضی اله عنه مع قدر خان وتو قت عری 
الصداقة بينمما ننيجة للعقو د والعهود التى ذكرناها فيا مضى بالتفصيل › م 
الاتفاق ينما عل أ تغخطب الرة زينب رحة الله عليبا لبغراتىكين 
ابن قدرخان الذى كان يعرف إذ ذاك باس بغراخان O‏ بر زق إلى السنة 
الماضية أى عام أربعمائة وتسع وأربعين )١١١۷(‏ » وقد أظبرمن احرص والارة 

ما أدى إلى القضاء عليه بيد أرسلان خان » فقتل ابن أخ له تلك المكانة » ولكنه 
بعد أن استقر أمره مات وسوى بالتراب . وبا لاولاد آدم عليه السلام 
يقتلون وبہاکو ن بعضہم بعطاً دون وجل أو حياء من أجل کک 
اإذى سرعان ما بزول فيض طرون إلى ترك عشية الحصول أو اها ء 
فلعمرى ما هى الفائدة الى تعود عليهم من هذا ؟ دنه ته 
بالاقدام عل مثل هذا ؟ وللكن ما الميلة وتلك سنة القدر الى لا يستطيع أحد 
التغلب عليما . ومن جب ةأخرى فقد عقدوا للأمير محمد على أبنة قدرخان فقدكان 
الداطان جود فى تلاك الحقبة من الزمن بحد ويحتمد فىأن برفع منشأن أبنه عد 
فی کل شیء وما کان یدری ما وراء ستار الغبب . فلما قبض عل الامیر خد 
و يتير الإثيان بتلك الفتأة تقرر الإقدام على عقد نكأح جد رد عايما للسلطان 
مسعود رضى الله عنه فاختلى الساطان المذكور يوم الإثنين فى الثالكث من 


(+( ورد ف ان الاير ج ۹س ۱۱۴ أن ارسلانل خان کان ابا ابغراحان ٤و‏ یکن ابا 
ليه 1 وقد قفى بغر اخان عل ھا الأخ وبقت وة : »ر اخان ہڈا أ الول ¢ و شیر عبار 
اتاب الي مر هلا 8 


س 1 س 


ريع الأول من هذا العام بالوذير الخواجة أحد وأستاذى أبى نصر وتشاوروا 
ملو یلا ف هذا لاهن ی افق رام عل إیفاد رسولین لطاب ون کون 
أحد الرسولين من جلة الأدماء والأخر من جلة القضاة ليقوما بالاهد والعقد., 


فاجع رأہہم على اختیار أب القاسم الحصیری › الذی ما يرال حیا إلى 
الآن » ٠۹۸‏ أدامه اه » وأبى طااب التبانى الذى كان من أعاظم التبانبين فريدا 
فى الفضل والعلم والورع ذا أناة » إلى جانب ماكان عايه من بماء الطلعه وأعتدال 
القامة » وكان ذا حط جبل وإنهاء أنيق لا يقلان جالا عن طلعته وقليلا ماوقع 
نقاری عل خط شه خطه حسنا فی خراسان . وقد مكث هذا الفى ف ديار 
لرك بعد وصوله إلما ثلاة أعوام » نم عاد ناجحا ولكنه مات أر وصوله 
أل روان غا رة من غر و مانو فة ی مایا ء هذا وف نامای 
رسال فی هذا شفعا مما فېتین . وتعد هذه الرسائل نادرة فى اپا . وقد سخا 
عخطى ليطلع عاما القارىء ء فاا تكثف النةاب عن عض دقائق الامور . 

وقد تلفت تاك الاسخة فاضطررت إلى نسخما مرة ثانية ى تعرف لاا 
ذات أسرار . وسأبداً بقصة التبانبين لاتصاطما بنكات تتعاق بض الاوك » م 
او ی فى كل فصل من هذه الفصول » لينم با الاطلاع على 
الوادر والعجائب . وأنا أقوم بذلك وقد أطات وأمل آن يعذرنى القراء فى 
زادة التفصيل . 

قصة التبانية 

ويجدر بنا عند ذكر التبانيين أن نذكر عة عن هذه الأأسرة المعروفة فنقول 
إن التبانيين ينتهون إلى الإمام آى العباس التباى رضى الله عنه؛ وهو جد 
الإمام أبى صادق التبانى دام الله سلامته » ويعد من المعمرين فى عدنا هذا ء 


س ا ت 


ديقم فى رباط مانك عل ميمون » وهو من العلم وسعة الفضل يث جيب 
على ما بزید على مئه فتوى كل يوم و رول إمام العصر ف كل العلوم . 

وآ تی فى هذا الفصل بذ كر أسباب اتصاله بالأسرة لحمو دية .م أشير 
مشيئة الله إلى ماكلفه به ملوك هذه الأسرة رضى اله عم أجمعين من الاعبال 
فى الامامة والقضاء والمناصب . وجد أبى العباس هذا كان تلميذا بغداد لاني 
بوسف يعقوب بن أبوب الانصارى › قاضى قضاة بغداد » فى أبام هرون 
الرشيد وتلبيذ الامام أ حنيفة رضی الله عنه إمام عصره بلا منازع . 

وكار أبو العباس يعد من تلامذة الإمام أبى حنيفة أيضا. فلقد 
جاء فى مختصر صاعد الذى ألفه الإمام القساضى صاعد رجه اله وكان 
مؤدب السلطان مسعو د والسءاطان محمد ابى السلطان مين الدولة رضى اله عم 
أجعين عند الكلام من أصول المسائل ء إن هذا الرأى من قول أبى حيفة 
زا هر ا دهت اله أ روس ر عه زف واي الان الان اى 
3 اميم ». 

وكان من هذه الأسرة رجل فقيه يدعى أبا صالم » وهو خال والدة 
آیی صادق التبانی هذا » وقد عینه الاطان مو د إبان وجو ده بنوسابور سسالارا 
للسامانين ٠٠۹‏ ليرسله إلى غزنة ليكون فما إماما على مذهب أنى حنيفة رحمة 
ته علبه وکان ذلك فی عام ۸س وغانین وثلما۶ة(٥٩۹)‏ . وقد اشتغل بالتدریس 
فی باب بستان » فى المدرسة الى هناك ؛ وتغرج على يده وأخذ العم عنه » قاضى 
القضاة أبو لمان داود بن يونس أبقاه اله . وهو الآن من أبرز علباء تلك 
المدينة ( غزنة ) ولكنه بلغ من الكر عتيا وساءت صحته . أن أخاه القاضى 
زک مو د » أبقاهانته » آخذالعل عن أبیصالالمذكور أبضا . وقد كانت منزلة أنى 
صال عدا لدى الساطان مود من الرفعة يث قال عند وفاتهسنةأربعائة(۹١١٠)‏ 
لوزره الخواجة أبى العباس الإسفرايى : 


تس غ إل سے 

اذ إلى مدرسة هذا الإمام لإقامة ممه ؛ إذ ليس له ولد يقوم بذاك . 
وکت قد اعتزمت القیام بنفسی بهذا الواجب استجابة لضميرى ولكن نظرا 
لان الناس قد پلومو نى أو يرون فى هذا عيبا ريت أن تقوم بذاك . ولیس 
ين خدامنا من هو أجل وأعظم منك شأنا لانك وزبرنا وخليفتنا» . 

وكان »ن جملة عظاء هذه الأسرة الإمام أبو بشر التبانى أيضا رحة الث . 
وقد كان عابا فى عصر الساه‌انبين ذا راء عريض . وكان هذا التشر يف عظا 
فى ذاك الزمن لالب مكانوا بضايقون فى الاعبال . ولو أن أحد المطالعين لذلك 
الكتاب أل د ما هذا الإطناب الذى يعمد إليه أو الفضل ف الكلام › 
فا جو اب هو نی أدون فى هذا الارعخ حوادث وقعت خلال خسین عاما تناو لت 
فا الحديث عن كبر من العظاء والسادة من شى الطبفات » فإن أديت حقا 
ق چا 
بصةحو أ عى . 

والآن أعود إلى قصة سمسالار رة الساطان مود عند السامانيين فأ شير 
إلى بعص النقاط اليطة من كل باب لا فيما من فوائد .) أشير إلى إيغاد الإمام 
آى طاهر التبانى هذا وقدوم بغراخان والد قدرخان إلى بخارى وانعلال الدولة 
السامانية فى شمر ربیع‌الاول من سنة #انين و اة( ء ٩4‏ ) . وهى قصةطو اة نکن 
مها بالحديث عن مجىء بغراخان إلى عخارى واستيلائه عل الخران العظيمة 
واد خار النفيسة الى كانت لاسامانيين ومرضه بداء البواسير . ولا كحت عرز مه 
على العودة إلى كاشغر استدعی عبد الع زز بن نوح بن نصر السامانى وخلع عايه 
وقال له « معت أنهم اغتصبو! ولايتك وها نذا أعيدها إليك. ١لا‏ أعبده فيك 
من الشجاعة والعدالة وحسن السيرة . فلتتكن على ثة بأنى سأ كون عونا لك كليا. 
دعت الحاجة إلى العون والساعدة » . وعاد الخان إ سمرقند واشتد امرض 
عليه هنالك وقضی‌رحه الله ولکل‌إمریء ف الدنيا نفس معدود وأجل محدود. 


يد أن الأميرالرضا ‏ كر عائدا إلى عخارى فى يوم الأربعاء من منتميف 
جمادى الأخرة سنة انين وللمائة (.44): حيث قبض عل عه عبد العزيز 
O oy‏ 
اشن على ر ن أحمدن أب طاهر إذبقول « كنت حاضرا فى ذلك الوقت الذى 
کان وا يمهو ن فيه‌هذا المسکین › جزع وبکی کشیرا ودعا اله لبقتص من ظلمه يو م 
افرع ال كر . فلو لم يكن للظاومين يوم المدل هذا لقرقت قاو مم وأكبادم 
ات ی وا 

وبعد آن استقر الاٴمیر الرضا یخاری» وجاوز أبو على سيمجور الحد فى 
الظلم والاستپتار »کتب الاٴمیر توح رسالة إلى الا میر سبکتکین وبع رسو لا 
إلبه ورجاه أن يتعب نفسه ويأتى إلى ععراء خضب ليقابله ودر معه ذلك الأمر. 
فسار إلله الا مير سبكتكين بيش ذا أهبة ومعه فيلة كثيرة واصطحب معه 
الاٴمیر مو د لاٌّنه کان قد أمر بالإتیان به ليقلده سمسالار ية خراسان. فذهبوا 
والتقوا هناك ومنحوا المير مود السمسالارية ولقب سيف الدولة ورجعوا 
جيا إلى بلخ. وسار الامير الرضا بعد ذلك من مخارى بجيش عظم واتفقوا 
جيعا وزحفوا إلى هراة حيث كان أبو على سيمجور برابط هناك ومعه أخو ته 
والامیرفا٣ق‏ وجند كثيف وأخذت الرسل تاری بم وبين أ على سيمجور ي ومين 
أوثلالة للصلح الذى لم بتحقق ؛ لان جيش أنى على ارضخ فوقعت بظاهرهراة 
معركةكببرة يوم الثلاثاء منتصف شمر رمضانسنة أريعة وبمانين وئلماتة( ۽ 44( 
وانہت بانکسار بى على وتقہقره إلى نيسابور وسار أمیر خراسان إلى تخارى» 
عن أن ا السملطان مود ا جو زجان أا الحارتثف فریغون‌والامیر ألعادل 
سبکنکین بارا إلى نیسابور فی ساخ شوال من هذا العام لمطاردة أي على 
سيمجور فاضطر إلى الانسحاب إلى جرجان . 1 


)04 إ#صد : وح بن منصور . 


سس إ إل ست 
والآن أدع هذه القصة لاذکرها فما بعد . فانہا قصة لیتق بالتعلیق وهی ۲۰۱ 
تادرة للغاية جدرة بالإحاطة تنعاق بسيرة الأمير سبكتكين . 


مع سیدہ الی آتی به من الترکستان والریا الی رآھا سبکتکین 


قصل عل الشريف أبو المظفر بن أحد بن أبى القاس الماشمی الملقب 
بالعلوى فى شوال من سنة هسين وأربعاثة ( ٠١٠١۸‏ ) وهو الحسيب النسيب 
المعروف بالفضل وجو دة النظم ففد نظم قرام ماه آلف بيت من‌الشعر ف هذه 
الدولة وف الاوك السالفين رضى اش عم وأبى السلطان المعظم أا شجاع 
فرخ زاد بن ناصر دن اه قو له : حين ذهب الامير المادل إلى تخارى ليقابل 
الأمير الرضا أوفد جدى أحد بن أنى القاس بن جعفر المات#ی إلى أمبر تخارىء 
وسیر می جوزجان معسه اعتباره سمسالارا فأنعزا ما کلفا به سوا . وقد 
تاطف ممه المير الرضا ووضع" الار اج عن ضباعه الى كانت له فى ناحبة 
حابطی » وحین تونی جدی کتب احية حایطی بام انى وأصدر الامير جود 
الف كن من الا مار ة فر اسان ية افر اض دول المامان .أذ اك 
منشورا بالامم . وقال جدى : بعد أن فرغا من حرب هراة وتو جنا شطر 
بيسابور كانت العادة المتبعة أن يأنى أمير جوزجان كل يوم بعد الصسلاة ومعه 
أ کار القادة من الخراسانيين والسامانبين م يقفون متطين جيادم يباب خيمة 
الامير العادل سبكتكين » وعندما يخرج الأمير من الخيمة يترجل المع كيم 
و یظلون هکذا حى برکب جو اده فیرکبون ويسیرون حییصاوا لی منزل آخر 


)عمو ٤‏ + بموضوع : وظاهر أنه مدر ےی می وضع U‏ وهو اصطلاج ديواي ال 
والارز یس فى مفاتيجالملوم «الوضم أن ای شل اه یوضع عں ار بدة ET‏ یف اض حاشية 4 


سس | ست 

وعادما بلغ الزكب إلى المزل الءروف خا كستر " مكث الامير يوما هنالك 
وتصدق کثیرا عل الفقراة ۲۲ وبعد صلاة العصر ركب وأخذ طلوف فى تلك 
المسحارى ومعه جمیع الاعبان و اش وسطوح الال متفر قة هنا 
وهنالك فرآینا امیر سبکتدکین وقد وقف أمام جزء »ن جل وقال : ها قد 
وبودت » ووقف یمو ضعه › اس و ن أن تر جلو | قائلا : 
احفروا موض عکذا» فأخذوا حفرون وتعمقوا حى طېر ود ضخم من حدید 
بشبه ما پستخدم ف ربط الدواب وقد انفصات عنه الحلقة فاقتلعوه وبعد أن 
شاهده الامیرسیکتکین تر جل وشکراته عز وجل وسجد وبکی کٹیرا م طاب 
السجادة وصلى ركعتين م أسس أن سحماوا هذا الود ثم ركب وظل واقفاً فی 
مو ضعه ,فقال أولئك العظاء : ما هذا . فقال : هذه قصة نادرة فاس معوها : قبل 
أن آقم فى قر الامير البتکن کان السیدالذ یکنت من الیک قد عبر بی وثلالة 
عضر غلاما نہر جيحون إلى شرقان وما إلى جو زجان : وكأن والدهذا الامير 
إذ ذاك ملكا عل جوزجان خملوا إلبه فاشترى سبعة سوأى ورفضى وة 
آخر ن » فار تل بنا اليد متجما عو يساور ولا وصانا مرو الرود وسرخس 
باع أربعة منا وبقیت آنا و٤لوکان‏ آنران وكن ت أدعىسبكتسكين الطو يل ؛ويشاء 
ا آن فی س لاا فن ل مد 

وعند وصولنا إلى هذا المنزل أى خا كستر » كان قد نفق تى جو اد رابع 
فأشبعی سيدى ضرا تم وضع الج على عاتقی فتألمت کثیرا من سوء طالعی 
وقصور حظی حیث | بقدم أحد على شرائى وكان السيد قدأقضم أمانا أن يسوقى 
راجلا إلى يساور وقد تم ذلك فعلافضنمت ليلىتلك فی غم وهم شدید . وریت 


Aa (۱(‏ الوضم اذى عرف ما ام الوم ف أأطر یھن »شود ال هرو ۰ شی سه فاس 


اث م 24 


۸ ست 

اضر فى انام شقدم مى وسألى ما سبب كلها الغم » فأ جبته أسنوء طاڵمى . 
فقال لا عزن وإلى أرشرك بأنك سوف تكون رجلا عظا مشمورا وأنك 
ستأنى وما إلى هذه الصحراء على رأس جح E E‏ 
إلى الناعر واعدل يمم عندما تبا هذه المنرلة تطول حياتك ويدوم الاك فى 
عقىك . فقلت شرا . فقال مد إلى يدك وعاهدی ملذلك . فسڵىتەيدىوعاهد تە 
فضغط دى بقوة ۲٠۳‏ . واستيقظت من النوم . وها أرتلك الصغطة ظاهر 
فی دی ؛ فقمت ی نصف اليل واغقسلت وصليت ين ركعة م دعوت الله 
کیا واا آبک ووجدت نفسی أ کار قوة ما کت غمات هذا الو تد وخر جمت 
إلى المصحراء وغرسته ليكون علامة . فلبا أصبح الصباح SES‏ 
مولای عن الوتد فلم یجده ضر بی ضرا مبرحا بالسیاط وق آبانا مغايظة أن 
ا ن E I PE O‏ 
سالارا للساماذين » فكان عظما »فباعی وزمیل إ لبه . والجكاية بعد ذلك 
طوبلة إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة الى تروتىعلبما . والته أعل بالصواب . 


حكاية الأمير العادل سبكتكين مع أنى الغرال ووليدها ورفقه بہما 
وما اه ف المنام 
ود معت أ با سل سين و آر بعائة (۸. ۱( فی مدينة ا من‌عبدالاك 
امسو »وکان هذا الرجلالشر يف ثم ماعارسالكتابةوهو مقبول الول سء 
وکان آبة فی الاستیفاء عندما استولی الامیر سبکتکین رضی‌الته عنه على سف 
وانقرضت السلالة الماتيوزية " آنه كان فى ناجية طالقان زعم يدعى د 


(۱) کان باتبوز واليا ف دت ۽ وقد پىی AK‏ على بد سی سکن u‏ ال تاریخ 
اتی . غی ‏ فياض اة ١‏ . 


تس ٧4‏ ست 

آبا عبرو » وكان رجلا طاعا فى السن سديد الرأى ذا بروة طائلة » وكأن من 
تحب e‏ الامير سبکتکین من أهل تلك الناحة فأخذ بلطف معه و يقر به لبه 
ی بلغت ناته به أن کان يستدعبه کل ليلة وت به وده فی سروره وغه 
وى امات وق ل ف اش . وكان هذا الشيخ 
لوالدی آحد أ اصر المستوف شک یوما لای ركنت حاضرا مذا الجاس 
الف سك كن كان ت إل دات ل وم عة الا 
قال قل أن فل إل غر ركت ووا قل فلا المضر رجت إل 
الصحر اءبباخ وکان لی حصان واحدسریع‌العدو قوی یٹ لا يفو ته آی صید٤‏ ۲۰ 
بقع أماى » فرأيت غزالة ومعا وليدها» فأهجت الحصان وواصلت العدو به 
فانفصل الو ليد عن آنه ودامغمو ما فأمسکته ووضعته آأمای على السرج وعدت 
وكان الہار قد قارب الغروب ويعد أن سقت قليلا معت صولًا فالتفت وإذا 
بالغرالة أم الو ليد تن كما تلتمس الخلاص لوليدها . فأعدت الكرة لعلى 
أمسکہا وکنا فرت کالريج من وجہى فعدت نانية وتنكرر هذا ال مال مرتین 
أو ثلاث والغرالة المسكينة تتبعنى بأنيما واسترعامما إلى أ نكدت أصل إلى المدية 
فقات لنفسی » وقد رق ما قلى » أى خير يعود عل م هذا الو ليد الصغير 

نبغى أن أرحم هذه الم الشفوق فركت الغرالالصغير بالصحراء فبرول نحو 
وعلا صو نما فرحين وأمه.ا فى الصحراء » م واصات السير إلى الدار وقد 
أظر الیل ولیس لحصانی من شعیر اأ کله فتألم ت کثیرا ونمت کا لمہموم فی‌فراثی. 
فرأیت اٹناء نوعی شیخا طلتق الحا تقدم نحوی وھو یقول : ا سبکتکیں اعل 
أنا نعو ضك عن العطف الذى شات به الغرالة وردك طفاما إلها وركك 
حصانك بدون ءلف . إن المدينة الى بدعى غر والقطرالذى پسمی زاولستان 
منحة للك ولااولادك من بعدك. وإلى مبعوث الث جل جلاله إليك ؛ تقدست 
أسماژه ولا إله غيره . فاستيقظت من النوم قوى الجنان مطمان الحاطر أفكر 


نت ۰ حه 


دانماً فى هذه الرؤا وما سيكون من تعبيرها إلى أن بلغت هذه الدرجة الى أا 
الآن فبا وإنى لعلى يقين من أن الملك سيق ف أسرنى وعقى إلى ما شاء الله ل 


أن کون . 
سمکا ي الى مو سى عليه السلام مع امل ور هه به 


وبعد أن قص الشيخ الطالقانى هذه الرؤا قال آبى : إنما ارؤيا لطيفةرائعة 
فإن هذهالر هة عظيمة فى اما ولاس فى حق هذه المجاوات الىلا يلك حولا 
ولإ طولا كالقطط وأمثالما » وقد قرأت ف القصص أن موسى عليه السلام 
عندما كان برعى الأغنام وكان ۲٠١‏ وقت الصلاة والالة مظلمة والمطر مطل 
بشدة فساهبا إلى المحظيرة ولكن أحد الجلان نفر عندما قارب المحظيرة ؛ قألم 
قاب مو سى عليه السلام وجری فی آره وکان قد ۾ أن يضربه بعصاة إن لح 
به ولکنه بعد آي قہض عایه ر له قله وضمه لبه ومسح بيده عل زام 
وخاطة قا أا لكق الماج لن وراد حرفا ولا امامت امل 
فم هرت وركت أمك . ومع آنه کان قد جری فی کر الازل أن قد قدر له 
أن يكون نيا فقد تأ كدت له النبوة لتلك الشفقة الى أبداها على الحيوان 
الضعيف . 


وما قصدت بذ كر هاتين الرؤيتين وهاتين القصتين إلا ليع ويا کد أن 
هذه الدولة ستدوم فى هذه الأسرة العظيمة آمادا طوبلة . وأعود إلى النصة 
آی كنت قد بدت بذ کر ها لامها . 


مكف الامير سبکتکین مده ف ناسایور ی اتقام الامر للأمير مو د 
م عاد راجعا إلى هراة وكان بو على سيمجور بريد الزحف من جرجان إلى 


إ٢‏ س 

فار س وكرمان للاستيلاء على تلك الاغاء . فقد کان جو جرجان ردا شى 
ان باق ما تی اشن الى وی هناك ولكنه لم يستطع أن يغض الطرف 
عن خراسان ونسابور ولات حين مناص » وقد قيل فى الامثال يداك أ وکنا 
وفوك نفخ" . فلبا ان ھر س إلى هراة وآن ليس مع الأمير 
حمود سوى شرذمة قليلة من الرجال سوّلت له نفسه الاستيلاء عل نسابور 
اني . فار من جرجان فى غرة دیع اللاول من سنه س ومان واالة 
(44) وكان معه أخو ته والمدعو فاق الخاصة وجندكثي ف كامل العدة والعدد ؛ 
وعندما وصل خير ذلك إلى الامير حمود خرج من المدينة ونرل بستان عبرو 
ابن‌الليث » على فرسخ واحد من المدينة » وقد لح بأبى على سيمجور أبو نصر 
محمو د الحاجب جد الخو اجة أبى نصر النوک لامه »كان ريسا لغرنة» کا مش 
عامة آهل المدينة فرحين باسنقبال أب على سيمجور وقد حاو أسلحتم متأهبين 
لالحرب » وكانت حربا خاسرة » وأبدى الأمير محمو د مقاومة عنيفة » ولام 
۰۹ استطيعوا اتا فك غا الستان وانمت خروج حمو د من ذلك 
الستان وتراجعوا صوب هراة » نم جهز والده حلة من الفرسان وعبأً جيشا 
عظا » حشد فبه رجالا من‌امند وخلج وم نکل ‌مکان . وأقام أو على سيمجور 
فی تیسابور وأمر بأن عخطب أسمه وما رؤی قط غالب‌أشبه غلوب منه. 


وسار الامیران سبکتکین ومحهو د من هراة ونرکوا والی سیستان وشأنه فی 
بوشنك وكيم أخذوا نله وجیشا کاملا معېم » ولا تمع أبو عل سيمجور 
ارم رحل إلى طوس للقتال هناك » وذهب الاعداء فى ره وأرسل إليه 
امير سبكتكين رسولا يقول إنك من بيت عربق لا آرغب أن يكون 
زوال نعمته على يدي فاقبل نصحى وتةدم الصلح حى تعود إلى مرو وانكون 


(1( مر ب لي نی لي ابر الین . جع الأمثال لهپدانی طبمة مصر الزء FF 8 inka YT‏ 


س ۲۷۲ س 

خليفة لنجلى مود بنيسابور وأتو سط بينكا وأشفع لك حى برضى عنك أمير 
راان و متفر الامو ن ورول الر عة د أ أعر ف نك لن جب 
مذاء ولكن إرجع إلى صوابك وحاسب نفسات جيدا يتضح لك صدق قولى 
ورف أن ما أعرضه عليك تضيحة أبو ية ولتعلبق قينا نى لنت عاجرا ولا 
سوق هذا الكلام عن ضعف فإنی ذا اليش العرمرم الذى هو تعت إمى 
أستطيم عل المعجزات بإذن اله تعالى عز وجل واكى أريد الإصلاح 
ما أستطعت ولن آسلك طریق البغی . آما آبو عل فکان بحس باثار الإدبار 
فلم يستأمن لهذا العرض » وتحدث ذا مع خاصته فقالو! جميعا : ما هذا الكلام 
بحب أن نفاتل . إلا أن أا الحسن ب ن كثير والد الخواجة آبی القاس کان شدید 
الرغبة فى الصلح » وقد بالغ فى النصيحة غير أن القذ ركان و اا 
فذهبتنصاتحه أدراج الرياح فإن الإدبار والعیاذ باه إذا حل بخطیء كل تدبير 
وقد قال الشاعر : 


وإذا أراد الله رحلة عة . . عن دار قوم أحطأوا التديرا 


ودارت رحى المرب بين الفريقين فى مساء الااحدلعشر بقین من جادی 
الأاخرى سنة نمس و مانين وثاائة ( ۹4۵ ) » وب الفريقان بلاء حسنا وضربوا 
٠۷‏ ۲ معظم جيش الا مير سبكتكين ضر بة قو ية فأشرف على المزية ؛ بيد أن الامير 
مجو د وسم ابن خاف برزا اة من کین عل زاس رة ون خا 
ا وأنزلوا الضربات القاضية بفائق وإيلتكو 
فألآهما إلى الفرار » ولا رأى أبو عل ذلك ارم وفر إلى در رود "“ ليضى 
من هناك لشأنه . أما قومه من والمتقدمين من أمثال الحاجب أن ء 


عي 


)1( مو ن ملو س و بساور ۰ 


س 

وکت کېنەرغا بی وینالکین و رل ن الا جب‌طغان وممدشار کین ولشکرستان 
الديلبى وأحد أرسلان الخازن وأبى على بن نوشتكين وأرسلان السمرقندى 
فد ارا جما . وكذاك اسر دوا جيع الاسرى والفيلة الى كانت قد وقعبب 
ف ای وال ای غل آنا ارو الا ای ا ر د ول 
أبو القتح البسى شءرافى هذه المرب : 

أ و غا اة أ فل وك اراد اران و 

عصى السلطان فابتدرت إليه رجال يقلعورن أبا قيس 


وصر طوس معلقه فصارت عامه الطو سأشام من طوس 


وهكذا قضت دولة السيمجوررين عط واحد ألم بها ولم تلبت قدمهم بعد 
ذلك فى أرض وانى أبو عل إلى خوارزم فاعتقلوة هنالك ؛ إلا أن خادمه 
يلكو أقام القيامة على الخوارزميين حى فكوا أسره ؛ وانطلت على أبى مإ“ 
حيلة أمير خراسان”“ واستخف بالامر وجاء إلى بخارى وبعد أن مكف عدة 
أيام يتردد على بلاط الامير الرضا قبض عليه وعلى من معه من الرجال وانتزع 
مالديهم من سلاح وعتاد وخيل وماشية وسيق أبو على وخمسة ءشر من أصعابه 
ا قمندز حي اعتقاوهم وكان ذلك فى شر جادى الاحرى سلة 
ثلاث و انين ولائ (۹۳) وکان الا میرسبکتکین إذ ذاك يقم ببلخ فأ خذ 
ببعث الرسل والرسائل تباعا إلى ازى قول : إن أحو ال خراسان ل تستةر 
ودا ما دام أبو على فى بخارى ؛ فينبغى سوه إلبنا ليعتقل فى قلعةغرة. إلا أن 
ثقات الاير الرضا قالوا لاوجه لإرساله وماطلوا فى الامر با كان 
سبکتکین يلح عليمم وييددهم . وكانت أيام السامانيين آخذة فى الزوال أرادوا 


(١؛‏ أي الساطاث الاما , 


س ۲٤‏ سس 


او ل بریدواء قارسلوا ابا عل وایاستکو إلى بلخ فى شعبان هذا العام . وقد 
دای ۲۰۸ أحد فقہاء بلخ فقال : ریت هذین الرجلین اتون ہما إلى بلخ 
وكان أبو على راكبا على بغلة والقيد فى قدميه وعابه جبة عتابية ٠‏ ضر اء 
وعبامةمز الخز فا ول لاان" 
اكان فقيل لهكذا فقال : أجل لقد أخبرنى المنجمون بآنى سأصل إلى هذا 
المكان يوما ولكنى ماكنت أعل أن يكون مجيء على هذه الصورة . 
أما امير الرضا فقد ندم عل إرال أب على وقال إن ملوك الأطراف أخذوا 
باو موت » وكتب رسالة طلب فما إعادة أبى على » غير أن معتمد سبكتكين 
الذى كان يقم م قله فی بخاری کتب سرا رسال ذا مى وصلت إلى 
سكتكين قبل وصول كناب الأمير الرضا فسارع امير سبكنكين إلى إرسال 
أنى على وإيلمنكو مع أحد رجاله إلى قلعة كرديز بغرتة قبل أن تصله رسالة 
اللو اها :لاوس اسول جاه قول نخر امان الان تار ة اا 
مك فى ضبطما وبعد الفراغ من هذه الممة سأ تو جه إلى غزتةوآعيد أباعاى . 
وإتفق أن كان أبو الحسن جل أبى على سيمجور قد إلتجاً إلى بلاط غر الدولة 
بالرى حيث أ كرموا وفادته للغاية ورتوا له كل شر خمسة آ لاف درم ولکنه 
رجع إلى نسابور مفنتنا حب امرأة أو غلام وعاش هناك متواريا عن الأنظار 


سال مر حوله ما اس هذا 


خد المي مود فى طلبه فقبضوا عليه وساقوه إلى غرنة حيث أودع قلعة 
کر ديز » ونعوذ باه من الإدبار ٠‏ وهكذا انقرض السيمجوريون واستتب أمر 
السمسالار بة محمو د وعظم سلطانه » وكان متعلقا بغرتة فقد أخذ يرسل الما 
کل من ده شن الرجال أو النساء عن م خبرة أو معرفة بصناعة » وكان 


U ديواڼ البسته مولا قاری‎ a ع ف بداد‎ HH الاي ھں "اش الموج يامسەب‎ (1١ 
.۲ ۲ س‎ 
: بلدة قرت بح‎ )۲ ! 


س و س 


أبو صالم النبانى السابق الذكر ره اه واحدا من هؤلاء . هذا وقد نهت هذه 
الحسكابة الى لا تلو من النوادر والمجائب الكثيرة . وهذا الإمام أبو صادق 
التبانى رحة اله عليه الذى يقم اليوم بغزتة »> والذى ذكرنا شيا من أص 
اله أب صا ء كان يقي بنيسابور مشتغلا العم ولما أبرم السلطان مود 
رطى اله عنه العهد والعقد مح مو جچہر وال جرجان ورشح إحدى الحراس 
زف إلبه وحبن أراد الخواجة على ميكائيل الذهاب فى سنة النتين وأربعائة 
( ۱۰۱۱ ) خحاطبه ود قاملا : إن التبانيين وتلامذتہم ۾ من أصدق أتباع 
مذهب اى حنيفة ۲٠۹‏ ولا يكن الطعن فيم بای حال والآن وقد توف 
بو صا فإذأ بلفت نيسابور فاسأل عن بق م التبانين وأييم ليق بثرة 
وجاسنا فاتمامم بعطفاك وعدم برعا تنا وحسن أصطناعنا ومعروفا . فال : 
معا وطاعة . وعندما جاءوا بتلك الفتاة الحرة إلى تابور كنت أن 
(أبر الفضل) فى السادسةعشرة من عمرىفرأ ت الخواجة المذكو ر عند قدومه إلى 
اورف اة وجلال وعظمة وقد أقيمت الزينات وأقواس النصرعيث ل ير 
فی یسابو مثاہا یوما . وشل عل میکائيل جاعة التبانین آمثال أب صادق وأيى 
طاهر وغيرم بالعنابة ووعدم بکل خير لدی الساطان »› سار إلى جرجان 
وبيصحبته الفتاة » وكان مجه أمير ك البق ليكب إلى الساطان با يم من الأمور ؛ 
وكان عندئذ يشتغل بالكتابة فى ديو ان الإنشاء تعت إشراف عد الله الكاتب 
فرأته إذ ذاك شابا حدثا على أ كل ما يكون »م عاد الخواجة على من جرجان 
وكان هاا قد الخو فى الاحتفاء به وقدم إلى نيسابور ومنها إلى غرنة .. 
ا عشرة وأربعاتة ( ٠٠۲٤‏ ) كان السلطان قد أمر حسنك 
بالذهاب إلى الج وقال له أيذل العناية فى حق أبى صادق والأخرين عندما 
تصل إلى نيسابور فلا وصلما احتف بأى صادق والآخرين احتفاء بالغا ووعدم 
باسني م أدی الفر بضة وعاد موب بخ . ركان الساطان ود إذ ذاك فم 
٠۰ ۴ (‏ س اپ ) 


4 س 
ببلخ لإعداد العدة الرحيل إلى قدر خان بعد حاول النيروز » واصطحب حسك 
معه الإمام أا صادق وعددا من العلباء من نیسابور إلى باخ . وکان اہو صادق 
هذا آية فى العام والكال ذا فضائل كثيرة بالإضافة إلى معرفته بالشر يعة . 
واستفةر الساطان حك عن عال امن فا جاب : إن أا طاشن مرل فضا 
عاوس ونسا ولم يكن مستطاءا الإتيان به دون الامر العا فأتيت بابي صادق . 
فقال الساطان نمم ما فعلت . وكانت تشغاہم مام كثيرة فأعادوا أا صادق . 
وفضلا عن ذلك فلم يكن حسمك ليريد أن يذهب به إلى مجلس الساطان لان 
کان قد صعم فی تفه کا ذکر ذلك لای صادق بایسابور أن ہنی له مدرسة 
عظيمة فى فة جبل زنبيل بافان ويقيمه اتدريس العلوم فما » وانكن ينبغى أن 
بعل أ نالفل ما اوك ااه لاد وان ر بوتا ما هو كا اليك 
لا يستطاع إخغاؤهاء فاتفق أن اختاط أبو صادق ۲٠١‏ مع آی العہاس قاضی 
لخ والقاضى على الطبقانی ' وآخرين من علاء باخ وطارح على باط البحث 
مسائل معقدة للغاية ف الخلاف » فرز أبو صادق إلى هذه المسائل وحاز فى 
حاما قصب السبق عحيث أقر هو لاء العلماء بأنجم لم بروا قبل عالما مثله . وأبلغ 
اوک اھ ی وای اهن الک خی دا امن ال لاان غود فر 
بذلك سرورا الغا واستدعاه اله ورآه م آم فی حامرته اس عل ٬‏ أب به 
الساطان أما إجاب » تم قال له : ينبغى أن تأهب لارحبل إلى ما وراء الهر 
ومن هناك إلى غر نة . وأنصرف من هذا المجاس . وقصد الساطان حمود عور 
اهر (جيحون) تم خلع على حسنك وأمره بااعودة إلى نيسابور . فقال حسنك 
لاب صادق إن الساطان يعتزم القيام بأمر خطير فو ذاهب إلى أرض غريبة 


والاعداء كثبرون ولا يعرف اا کون و رجل عا ولم تعټد 


) كذا » وامله : الطبقاني . أو الطايقاني الياء نسبة إلى قرية مرن قرى بلج ( بافوت‎ )١( 
° ١ گی سم فياش حاشية‎ 


مس ۳٣۷‏ سس 


الأسفار فلتعد معى إلى نسابور عرزا مكرما كيلا تتعرض إلى الاخحطار › 
فإذا ما آنم الساطان هذه المهمة وعاد إلى غرتة أذهب بك إلهاء فذهب أبوصادق 
محه إلى نيسابور . واجتمع الساطان مو د بقدر خأن وعاد فى الصيف إلى غرلة 
واعترم السفر إلى سومنات » وأمس أن يكتب إلى حسنك بالبقاء فى نيسابوز 
لتنا عازمون على الغزو فى بلاد بعيدة على أن تحضر إلى غرنة بعد عودت] 
إلما سالمين . فذهب الساطان وغزا ومنات وعاد سالا مظفرا منصورا وأرسل 
فى طريقه إلى حسنك لسارع إلى الخدمة على أن يصحب معه أا صادق التبانى 
لحاجة مجلسنا إليه . فار حسنك من تساور تصحبه كوكبة عظيمة من الفقباء 
والقضاة والأكابر والأعيان لتقد المانى إلى السلطان فوجدوا منه الرعابة 
والخلم وحصل کل على قدر مرتیته ومارلته . ومن م قفاوا راجعین‌إلی نیسابور. 
وأمر السلطان بابقاء أنى صادق وشله بعطفه وعنايته وعين له مأهية » وبعد مدة 
وجبزة أسند إليه منصب قاضى قضاة ختلان حيث كانت هنالك بضع وعشرون 
مدرسة معأوقافبا > وعاش طو ال أبامه هناك ملكا مهيبا مطاعا » وبق هنا »ى 
فى الميضرة العلبه أداما انه » فليبقه انه كذاك زيل نفعه » وسكن فى رباط 
مانك على ميمون » وعد لله الوك يبام جايلة وانتدب من قباهم رسولا 
مرات عديدة . وحيا أشرع ٠١‏ فى بيان أحوال الموك سأوضح ما قد 
آمرونی به إنشاء انت تعالى وأخر فى الاجل . 


ويا قصد الساطان مسعو د الرحيل من الرى إلى نيسابور كان أو طاهر 
التبانى يقم هنالك واستقبل هو والقاضى أبو الجن بن القاضى الإمام أب العلا 
السلطان على عدة مراحل من نيسابور وقد طالب هذا منالسلطان أن بحعله قاضى 
قذاة الرى وتاك النواحى فأجيب إلى طلبه » ولكن‌السلطان بعد أن وصل إلى 
نیسابو ر وحضر لبه القاضی اہو طاهر قال له : كنا قد عرمنا على إيفادك إلى 


س ۲۳۸ س 
الرىلتكو نقاضى القضاة فا ولكنا قد استعمانا أبا امسن فى هذا ا مب‌الآن 
فيجب أن تكون معنا حنى عمد إلياك عنصب قاضى قضاة اسا وموس بعد أن 
SC‏ ضے إلا قضا ء ناسأبور » وسوف 
بك لمہمة خطیرة کہری ق ی پرکستان 4 لهد والعفد . وعد اله راغ من 
هله ألمبمة اود إلى یسا بور بالخلعة والإکرام حش قم ا ۳ ھ ایب ألمضاء 
ونوابك فى نا ووس فإن هتنا في ك كبيرة . فقام بالخدمة وعاد مع اللطان 
إلى هراة واستةرت الاحوال . وارتعل الساطانإلى بلخ واتهت الأمور إلى 
ما ذكرته من قبل واختير هذا القاضى » أبو طاهر » رحه الت للذهاب إلى 
کاشغر بالارکستان مع الخواجة أبى القاس الحصيرى سلب اه لمقابلة قدرخان . 
والآن وقد اننا مى سرد قصة التسانين »› فاد الزشال والمشافات 
الاالاع عاہا نشاء اہ تعالی ‏ 


ذکر ایخ الكتاب والمشافتىن 5 الرسولين 


لان ری الرفن إل ركان 


سم الله الر حن الرحي . مد الله فى حياة الخان الجليل ء ولعسد» عقب 
وصولنا إلى بلخ سالمين متتضر ان واستقر ار كلأ ساب للاك مرا رال تصن 
ما یسر ابه لنامن فتوح وغزوات عظيمة ل تخطر ببال أحد» وذلك منذ أن 
بلغنا ۲٠۲‏ إصفهان حت الآن» وقد أرسلت هذه الرسالة مع فارس مسرع 
الوقوف على مضمو نما حتى يشاركنا الان المسرة والمخعة نظرآ للود والانحاد 
القام بين الأسر تين » وقد أشرتا إلى أا دوف ترسل عل الأار رسلا لعقد 
الخد راق غلا لازدياد قوة دعام الصداقة الي تی تجشمنا من أجلها عنا 
کپیراً , وقد آوفدتا إل الحا أخانا ومعتمدنا آبا القاس بر ا 


سس 4 مت 
الحصيرى أدام الله عزه وهو من جلة ثقات جلسنا وف درجة خواص ندمائنا 
وقد كان موضعاً لعطف وتمدر أبينا السلطان الماضی آنار انت برهانه اذى کان 
يشاوره ف شون الماك . وهو البوم خير ذخيرة لاقيام بأعمالنا وقدظهرت لدينا 
کفايته وقدرته » فأوفدناه ليبا أزك سلامنا وأطيب تعباتنا إلى الخان وليبداً جا 
کلف په » م يعود بعد أن 2 إنعاز مهمته بصورة مرضبة على ساس و 
وقاعدة صحيحة » وطممنا إليه القاضى أا طاهر عبد اله بن أحد التبانى أدام 
اله توفيقه حى إذا بدىء العمل فى إإرام العهد والعقد يدل القاضى النظر فى 
السخة الى مع الرسول بحبث تكون شروطا وفقا لقواعد الشر ع . وهذا 
القاضى من أعبان علاء الحضرة ؛ وقد شغل مناصب خطيرة وقام بفارات 
جلیلة وقد ظہر فی کل ما إخلاصه وتدینه . وقد انا الرسول أبا القاس مد افہة 
أ كار وضوعا وتفصيلا؛ عل أن برضا عندما بوذن له بذلك » ومشاضة 
ولكىه سيعرضما ضرورة إن جرىحديث بشأناء لتمبذلك الأغراض جيم . 
وئقتنا بأ القاس قوية حيث إذا دعى الام إلى التوسع فى السؤال والجواب 
یکون قو له ممثابة کلامنا . فقد تعدثنا معه عدة جاسات فی کل ما مكن أن يدور 
الكلام حوله وتلق منا الأجوبة القاطعة فى كل باب حى لاعتاج الأمر إلى أن 
بر يث لاستطلاع رأینا حی م الاعبال كما ويعود. وهو حمل معه إعض 


أخری ف موضو ع أ كار أهمية وسوف لایعرضا إذا ۾ جر حدیت عا 


اس دايا الى جرت الرسوم فی کل وقت بتبادها والمادى مما بين الجانين 
فإذا لوحظت بعين الرضا استترت عيوما » والمأمول من كرم الام ال جليل أن 
لايتأخر الرسل وأن يعادوا بالمراد ٠۴‏ سريعاً » فإن أمل البلدين العظيمين 
شاخصة أبصارم عونا ليروا توطيد دعام الود بيننا . فإذا ماآب الرسل إلينا 
باراد فينبغى أن يكون معهم رسل ذلك ا لجاب اروس »ونا عند وعو م 


س ٠‏ ست 
إلى حضر تنا سوف نبذل كل ما القسناه لديك مى الصداقة والاتعاد بإذن 
اه ر وجل . 


المشافبة الأول 


با أخى ومعتمدى أا القاس براه بن عبدالته الحصيرى أطالاته بقاءك 
يبغى بعد أن تصل إلى مبجاس الان أن تبلغه سلامنا بالتوقير والتعظي » وأن 
تقدم المدايا الى أرسلت معك كدليل على الحب والممد وإن تعتذر عن 
تاها بلغ تعبير » وقل إن هذا الشىء الحقير إا أرسلمراعاة للاداب ؛ وقدم 
الاعتذارات أر ذلك» وستقدم المدابا واللطائف الجديرة بال جانين ء مم قل 
له : إن الان بعل أن الناس اليوم ف الإقليمين‌العظيميين اللذين هما تت حك 
کل متا ن صاحیالدولة وكذلك الا جانب من قر مب وإعيد شاخصة أبصار ممن 
کل صوب لبروا ماحصل پیننا من‌صلات الود والصفاء › حیإذا ماتا کدت‌عری 
الاتعاد والأالفة بين أسرتينا اللتبن هما فىالواقع بحمد الله بيت واحد فرح بذلك 
أصدقاۇنا وال خيار لانم سبقضو نالا يام فى أمنو دعة وفراغ ال واغم الاعداء 
والمفسدون وانكسرت قاومم إذ روا سوقم نافقة وبضاعنهم كاسدة . فالاولى 
وال فضل أن يكون بيننانحن الصديقين عبد و يق بؤكده عقد من ال جازينءفإذا ما 
تحققالا مزاج والتو صل بيننا انقطمالقيل والقال و نفة ت سوق المفسدينوالمذبذبين 
ولت أضراس أعداء ال جانبين إذ يعلبون تعاطف قلوبنا وتعاوتا فيعرفون أن 
لا جال هم يننا ولن پبلغوا مادم بای حال » وبع رفون حين تتأ كد الصداقة 
ببانا أننا سيقسنى انا بالمعاونة والموافقة من ال جانبين الاستيلاء عل ولابات جديدة 
والقيام بغزوات خطيرة بعبدة فتبتيج بذلك أرواح اموك الماضين رض اله 
عنم أجعين ويرضون عنا لإحيائنا سهم ف‌الغروات وتف مانا وأولادنا ركام 
وبعد أن نى من تقر هذا الفصل وميل الان إلى إقر ار العبدتاً ٤‏ کڏ 


س ۲۳ س 
منه وعدا بیوم براه مناسبا لإبرامه م تاتمس أن عضر مجلس الان 
الأعيان والمعتمد مر حثى ذلك المانب الكرم وكذاك أعامه وإخوانه 
وأولاده أدام اله 7 يدهم عضر ذلك الجاس أيضا أعبان القضاة والعلباء ؛ 
ولتذهب أنت هناك ومعك أو طاهر حى تقرر الشروط » ولتخر الحان أنه 
عندما هذا العد و صل بصحتك الرسل الموفدون من قبل المفام الكر !ل 
حضر تنا وينالون لقاءنا فإننا أيضاساو قم عدا مالا ا عرضناہ علیک والڈی مو 
Kae‏ ی لایقع فه زبادة أو نقصان . ومن الضرورى أن لا ععدث تغبير 
أو تعريف فى نصوص المد ٠‏ لان الغرض كله الصلاح » وليس من العيب 
الإلحاح فی عمال عظیمةکھذہ + لان العہود کلہا کانت أ کار إتقانا كانت أ كثر 
فاندة وإحكاما . وإذا تكلم أحد معتمدى ذلك ال انب فى باب من تلك البو اب 
فأحسن اللإصغاء إلى كلامه م أجبه ءا يستحق ولتناظره فبا بحب دون عاباة » 
لان سک المشاهدة مت فى يدك وسارضی عن کل ما تصنعه ونوقع کل ما برأه 
صواا . ولكن بجحب أن لا يكون فما نوافق عايه إضراراً مصاحةالدولة وإذا 
ماعرضت لك مسأل أ کار إشکالا ولم تكن قد تلقیك مما ب ا ونارت 
فما فينبغى أن تستطاع رأينا وترسل الرسائل مع السعاة امسر عين حتى تلك 
المسألة فان الممة الى تقوم ما عظيمة وکن أن لا ینمی ا | و اتن 
أو أ كثر » ولا ضير فى أن تتأخر فى الوصول إلى المعضرة لان العبرة فى أن 
تصل وان مجر عملا اھا ا المراجعة . وعند ما رتقرر العہد يطلب 
القاضى أدام الت سلامته من ن رى على لسانه تاك الشروط والامان 
الى جلت فى نسخة العمد » وأن يكون ذلك مشمد من الحضور ولبأخذ القاضى 

الحبطة التامة ليكون ما بالعمد مطابةا لمقتضى الشرع وليسجل الاعبان شمادتمم ؛ 
وبعد آن پم إنجاز العمد بخطمم كا لرسوم قل للخان : بجيث أنه قد تم بيننا عمل 
عل هذه الدرجة من الال وسينال أعقابنا بركاته فإنا نرى أن يكون لنا مني 
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جانب الان مصاهرتان ‏ إحداھما امنا والاخری باس نانا ابی الفتح ٢٠٠١‏ 
مودود دام تأ بيده أ كبر أبناةا وولى عهدنا الاك وينبغى أنتسكون الوديعة 
الى تسى امنا م کرام ات الحان المخدرات وأن تكون الأخرى 
من كر بات ولى المد المير بغراتتكين . على أن تتكون العقيلتان الكر يتان 
كرمنى الطرفين . فإذا رأى الان لكرم نفسه وسماحة أخلاقه إجابتنا إلى 
هذا الطلب الذى لا تيز المروءة والشمامة رده بأى حال » فليعلم ننا سنستمح إلى 
كل ما بطلبه منا » وذلك لك تتأ كد بيننا هذه الصداقة بصورة لا تشوما 
أحداث الزمان ؛ فإذا استجاب ,و يقي أنه يستجيب إذ ليسف الزمنعظم مث 
فأطللب موعدا ليوم آخر يتم فيه بالين والركة هذان العقدان واصحب معك 
الماضى أا طاهر لإتمام العقدين وإنجاز كل ما من شأ أن يتفق وأحكام الشرع 
وفرائضه › عل آن کون صداق ودیعتنا مسین آلف دینار هروی وصداق 
تلاك الى باسم نعلا ثلاثين ألف دينار هرو ىكذلك ؛ وأوعز بعد عودتك من 
مجلس العقد إلى القانعين على الخرائن معك ليحملوا دابا والصلات ال_سلة 
مک ويسل وها فوديعتان لكل من الان وولى العهد والخواتين ( السہدات ) 
وأمبات الوديعتبن ومثابا للأعبام والاقرباء والحئم أدام اله تأيیدهم وحفظیم 
جميعا > وذاك كا فى الثبت الذى معلك . وقدم العذر بقولك إن ما قدمته اليوم 
ليس أمرا جليلا إا هو من باب العمل بالأداب والرسوم . وعدما ترسل 
المهود مل العقلتن يصحمما ما تقتضره الرسوم والعادات المرعية وما يليق 
بالجانيين الكريين فى مثل هذه الأحوال . ولينظرالآن هذه المدابا عبن الرضاء 
وبعد الانتهاء من جميع هذه الامور وإقرار كل هذه الا حوال اسستأذن للدودة 
واصحب رسل‌الخان إلينا حى إذا وصل ابميع سالين اقتدينا تصن أيضا الئان 
فنقوم بكل ماهو واجب وما من شأنه ر يولق المودة والوفاق إن 
EE‏ 
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با أخى ومعتمدى أا القاس الصيرى أطال اه بقاءك » العام يسألونك 
غ 6 اشا الام أ شد أدام الله سلامته فیةولون : ف الرس الذى 
حصلت فه المقابلات والمعاهدات فى مرقد» كان هلك عهرد وصلات بام 
أخينا وهى مما لا نى خبره والبوم ماذا ينبغى عله من أجاها ؟ إذ أن الشرع 
لا بيز بقاءها مهملة بأى حال من الأحوال . فإذا لم يذكروا عنما قلبلا أ وكثير ا 
وراعوا جانینا فیہا ورکوا الام لا فلا تتحدٹ أنت أیضا پٹیء عنہا ی 
عضر إلى بلاطنا رسل الامبر الكرم بصحبتك فإذا تكلموا ممت فيا برد 
عليہم حينئذ ا بليق . فإذا طابوا مسك جوابا فبا قد بنا ذلك حى يتبين لك 
أساوب جوابك فى هذه المشافة ولا ناج إلى رأينا فی ٹیء منیا » فقل فم 
ل يكن افيا ماكان عليه الاطان الماضى أنار الله برهانه من إعرأز لنا ورعاية 
وتفضيل ف عبد طفولتنا على هيع أبنانه وأنه قد اختارنا فى عام ست وأربعمانة 
)٠١٠١(‏ لولاية عبده بعد مدة من انتبائنا من المدرسة » م أذ العبد والميثاق 
والاّمان أولا من أخوبه نصر ويوسف وبعد ذللك من الاقرباء والموالى 
والحثم على أن يكون العرش لما بعد وقانه . وأتخذ لذا الام كل ما بجحب من 
الحيطة والعبد فأسند إلينا ولاية هراة وإلى أخينا ولاية جوزجان بعد أن أخذ 
عليه العبد والامان بآن يكون تصت إمرتنا وأن يعمل بطاعتنا عند اعتلاتنا 
سرر الك ٠‏ ا أمم لما بكل ما جرت عليه العادة بالنسبة لأولياء العمود من 
الغلہان والامة والحشمة وکتخدا شبه الوزر ومقدم وحجاب وخدم ؛ وأم ا 
فى سنة مان وأربعمائة ( ٠١٠۷‏ ) بالسير إلى هراة قاعدة خراسان فدخلناها 
واخ الوا ماشه الحشم والقضاة والعمال والاعيان والرعايا واستمعوا إلى 
حديلنا » وكان غرضه من ذلك أن بعلم قر يب والبعيد بأننا ولى عبده وخليفته 
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أن أوغر الحا دون والما كرون قلب ذاك العاهل رضى الله عنه علينا غا كوا‎ 
من الدسائس مالم أت الت بشیء منه آبداء ولم ر شیء ما خاطرنا » واحتالوا‎ 
شی المیل حتی ولوا جمیل رآیه فینا فابتاع کل ما سا كوه لنا . ولل الطبيعة‎ 
المشرية الى لا تسنطيح أن ری الشخص الدی ليق بان عل عل صاحبما هى‎ 
الى دفعت به إلى أن فوا ء فاستدعانا من هراة وبعث بنا إلى مو لتان حيث بقينا‎ 
هساك مدة کااسجين رغم آنه لم يكن نا الاسم ؛ ورقع منزلة أخينا » وره‎ 
باح انه ومنحه صنوف العم حطاً من شأننا » إلا أنه مع كل ذلك لم قط عنا‎ 
ولاية المد ولم ب فى تغييرها وتبدياما رأياً فكان ينهرحسادنا وخصومنا الذين‎ 
کاوا بشیرون فی أحاديثم من طرف خنى إلى هذا الغرض » فصبر :ا مفو ضين‎ 
أمرنا إلى الله تعالى حى من علينا بفضله وعطف قلب ال لطان ره الله علينا‎ 
فأدرك یغینا کل ما دبروه ؛ وکنا أبرياء ولم نقرف ذنبا » فقد حا كوا أمثال‎ 
هذه المكائد فى عبد جدنا الا مير المادل » أدرك السلطان ذلك وجرى عل‎ 
لاه له ى ر ةا ا ظل ۴ لی پا من آنا .فاستقدمنا من مو لتأن‎ 
وأفاض علينا الكئثير من عطفه وأرسانا ثانية إلى هراة . على أنهم مع كل ذلك‎ 
لم يرضوا ببقاء قلب السلطان راضيا عنا ؛ فأخذوا بتقولون مرة بأنى أطاب‎ 
البيعة من الجسد لنفسى ويقولون أخرى بأنى عازم على السير إلى كرمان‎ 
والعراق » ومن هذه التقولات وأمثاها تغير قاب اللطان علينا ثانية فأخيز‎ 
يتابع إرسال العتاب إلينا » ويعيرنا محاسنأعبال أخيناء وكنا نصير عل كل‎ 
. ذلك» فإن اه تعالى لايضيع أجرمن استقام وصبر ونوكل عليه وأحسن علا‎ 
وبلغ من شدة تدليسمم وتزويرم أن ساوى السلطان بى وين أخى فى كافة‎ 
مراسم القصر من ذهاب وجاوس وإباب ف الاوقات التی کان پستدعینی فہا‎ 
إلى غرنة كز عام بى لقد آمر ن أ کون مقدّما وما علأخى وأن يتقدم أخى‎ 
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عل بوماآخر . وذلك ئی تلك ۲٠۸‏ المد التی کنا فہا فی الدرکاہ »کا کان رس 
إل كل يوم قليلا أو کثررآ من‌اللوم وال وخ بيا كان يبعث إل أخى بالتقدر 
والناء . وفضلا عن ذلك فإبه عندما طاب لى ولاخى ولعمى بوسف زبادة 
الالقاب مر الخليفة أمس بتقدمم اسم أخى على اجى » فل أضطرب وقلت 
لا يسوغ غير هذا » فسكت على ذلك حى لايتذرعوأعحجة . وعندما 
لغ السلطان جرجان فى طريقة إلى الرى وواناه الحاجب الفاضل الم 
خو ارزمشاه هناك رکانت ته دف إلى أن پترکنی فی ألرى وأن عختص أخى 
بخراسان وقاعدة اللاك استشار خوارزمشاه وأعيان الجش ف ذلك ومام 
فن م الجرآة على إبداء رأمم الفسو! أن يذهبوا ليتداولوا ويرساوا له 
برأم فاجيبو! إلى ملتممم * وطال الخد والرد فا بينہم حى استقر الرأى 
عل أن ارم عمد یی وبان أ ي ا ق اا اش ا 
والدنا» فلم جد مسوغا لإسقاط لقب ولاية المد عنى بأى حال . م تقرر أن 
ۇدى أخى نصبی ر ان ا و و 
تلاك النواحی وعد بأمرها إل م عاد بسبب ما اعتراه من مرض كان نديراً 
بقرب الا جلونرکنی فی‌الری دون جند وعتاد حیبطمع فینا کل طامع › وآسوء 
معتنا ونرجع عاجزين فتنقطع بنا الأسباب » وللكن الله تعالى أيدنى بفضله 
کا لعادة فتحقةت آمال كبر فی شتاء واحد کالقتال مع ابن جہان والقبض جلى 
قائد طارم م ضریی لاب نکا کو والاستیلاء عل إصفہان ما هو معروف راضح 
دیا خان . وان لم تکن‌هذه معروةلدیه تمامافوف قوم شرح أو القاس 
الخصيرى فإنه عارف ما . وكنا قد عقدنا النبة على السير من هنالك إلى مدان 


(۱) برجم فی هذا إلى « زن الأخار » س ٩٩‏ . وف ۵ سیاست امه ٩‏ س ٠١۷‏ حكاية 
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وحاوان وکر مانشاهان وبغداد » لو لا أنبلغنا بإصفمان تعىوالدنا اللطان‌العظم 
والرکن القو م رضى لته عذه » فتغيرت القواعد وكنا قد صممنا على أن نعفظ 
وصته ولا نخالفما فی شىء ولکېم حالوا دون ذلك فاضطرر نا إلى أن نعود إلى 
اھان ف غر دارناء الامر الذی سطناه ۲٠۹‏ تماما على بد فارس اا 
به الان را . والبوم وقد استقر أمم الك علينا وجوبا واسقسلم أخونا الذى 
کانت سبر ته فیحاةوالدنا کا شر حاه فى هذه المشافة وجرى مأاجرى يعد وفاة 
الو الدفتمكت اة شو ة الماك وطمح الک وال لاوس على العرش وتبديد 
الاموال الطائلة ومنحها فكيف يصح أن يظل والمالة هذه طلىقاء ذلك لأنه 

من المستحل أن ستو عب غمد واحد سیفن فی آن وأحد » ومن صاله د 
الجيش والرعية أن يى بأمرنا ف مستقر أمين مشمولا بام رعاية ء فإن إطلاق 
سراحه يؤدى إلى اضطرابات خطيرة ‏ وبعد أن تمضى مدة تستقر الأمور فبا 
على خير وجه وف نتخذ عك المشاهدة وظروف الأاحوال ماقدر الله 
عز وجل فی شأنه . وڪن بعد وقوف الان عل هذه المشافهة نعم اه مقتضى 
العقل الراجح ومقومات الإمارة و الج ای من انه ہا عليه سوف يعذرنا 
فا قلنا ولا بری آن یذکر العقد الذی کان باس أخى معه» أدام الله لعمته 
عليه . قإن الان برعى اليوم مصالحنا رعايته شون نفسه واسأل الله عر 
ذكره أن بوفقنا إلى دوام هذه الصداقة القابة يننا إنه خير موقق ومعين . وإذا 
لم تدع حاجة إلى ذكر هذه المشافهة الى أنى فما ذكر العهد مع أخينا ولم ينظروا 
ااا فن الاولى رکہا . ولکن إذا جری اديت رشان هذه الأ حوال 
فإن فى هذه المشافيهة الإجاات القاطعة فاشر حا حى قتنع اء وفل کل مار 
واجا بيانه فإنك المشاهد لكل الاحوال ویر الذی لاعفی عليه شیءحی 
لابق باب الكلام فى هذا الامر مفتو حا بعد ذلك إن شاء الله ع وجل . 
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هده كانت صو رة الرسالة والمشافتين الى م بقراءما وإمعان البظر فا 
فوائد كثیرة إن شاء اله تعالى . ومن اختل السلطان مسعو د رضى الله عنه 
۰ بالو زر الو اجة أحد حسن وأى نصر مشكان صاحب دوان الرسائل 
وامتدت الخاوة الى دعى إلا الرسولاك حى صلاة العصر وتكلموا فما يلبغى 
الكلام بشأًنه مع الرسولين وأصدروا الأوامر فى كل باب وأحضروا قواتم 
المدايا ما پنبغى أن دى فى اليوم الأول لمقابلمم ما الان وعا حب تقديه عاد 
عقد الزواج . توكانت كما من المدابا الفاخرة الجليلة حسب الرسم تشتمل على 
كأ سين من الذهب المرصع بالجوهر وعةود من الل اؤ وملاس نسجت بالذهب» 
وأخرى من كل نوع » رومية وبغدادية وإصفهانية ونيسابورية» وقطم منوعة 
من الأاقشة المقصبة وعلب من السك والعنر والعود وعقدين مر الجوهر 
المسمی بالدر الیتي . وکانت هذه المدایا بام نانو ابه ر نالرات 
والءروسين والأعمام وال یجاب والحشم . وقد أحضر كل هذا حسب القواتم 
من اللفزان وعرضت للعيان نم سمت بعد ذلك لارسولين.م اد الرسولان 
بعد أن تقرر أن يذهب معهما بام السلطان خازن مع مساعديه وثلة من حالى 
الخرينة . وأحضر أبو على القام بشئون أستضافة ال فود والرسل وساموه 
الخلعتين الفاخرتين ماما مع الرسولين . وبعد أن تم إعداد كل شىء ترك 
ارکب من باخ فى بوم الخيس لعشر خلون من شر ربيع الأول سنة اثنتين 

وعشرين وأربمالة ( .)٠٠۴(‏ 


وسأذکر حدیث هذین الرسواین فی موضعه وما جری بعد وصو ضما إلى 
کاشغر لدی قدرعان ١‏ وحديثه معہماعن العہد وشئُون الزواج والعقد المعمدى 
والفترة الطو بلة الى بقيأها هناك وما جرى من المفاوضات وججىء الرسل 
والسعاة اإذين جاءوا بحملون الرسائل ٣‏ عو دمم بالإجابة عا ال اة 
ما استقرت عليه الامو ر إنشاه ات تعالى ' 
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ا چ ا کن ا 
وكبف جرى ذللث إلى أن قتل ببلاد الغور 
رة ابته عله 

ذکرت قبل هذا کیف لعب الغرور برأس أر ارق صاحب جش اند عهد 
الساطان عمو د رضى اله عنه وكيف ألقى القبض عليه وهو يتأهب لرفع رابة 
العصیان »ا ذکرنا رم آنه م رضخ ک الامير محمد » وكيف استقدمه 
الاستاذ الرئيس أحمد حسن الميلة من اند آنذاك وما قال الوزبر عند مقابلته 
لاسلطان : إذا كان هنالف حاجة لهند فیجب أن بعد عا رارق . کا بنا كيف 
كان عضر أريارق كليوم إبان وجوده فى غرنة إلى الحضرة بصحبة الغازى 
السمسالار ومعما زمرة من المقدميين وال منود المدرعين » وك ف كان خاصة 
الساطان محمود من رجال الحاشية يضايقم أن يشاهدوا مظاهر النجاة 
والتعظے الى یعامل ہا هذان الرجلان اللذان لم یکن )ا شأن يذكر فى عبد 
السلطان حو د واللذان لم يكن ها من يقوم بتدبير شئو مما من الكتاب 
الجربين ممن ذاقوا حلو الدهر ومره » وأى خير ينتظر من أمثال سعد الصراف 
وشرذمة الخدم الخاملين . هذا ومن شأن الراك أن يجمعوا حوطم أناسا 
من هذا الطراز لا تجربة لم ولا رأى أو بصيرة ؛ فيورطون أتفسهم ومن 
م یہو ون بالندامة والخذلان ولات حين مناص مع آم بطبیعبم اا 
نشيطون لا يعوزم شىء من أسباب الزينة والترف ومظاهر الحياة » ولكهم 
باجأو إلى ركن وبق للسكنابة والتدبير ولم يفرقوا بين يوميم وغدم . 
وقصارى القول أن خاصة ود حبن وقفوا على جاية الأمر وعرفوا موان 


ضعف‌هذين الرجاين أخذوا| یکو ن الدسائس و یکیدون لاٍیقاع ہما ء وکانت 


۳۹ س 
نقيجة إحدى تلك الدسائس أن أوعر الساطان إلى عبدوس لبغرر مقدّى 
الأميرين المذكورين حى جىء مما سرا إلى حضرة السلطان تماما بال 
عطفه وکلفہما بأن راقبا سيدما وأن يعدا أنفاسمما وخرا عبدوس بكل 
بکل مایعرفانه آویسمعانه ممما کی خير به الساطان» فاعخدع الساذجان الخاملان 
ما لقياه من عطف الساطان إذ لم يدر عخلدهما رؤية مثله حى فى انام ولم يكرا 

ا ا ی اال وا اوا 
ا أن يفكرا فىذلك ولم يسبق فما طاب العام أو مطالة الأأسفار ؛ فبادرا إلى 
ایام ما طلب منہما وأخذا يفضيان إلى عبدوس ۲۲۲ بكل مأيسمعانه إن صدقا 
وإ نکذا . وکان استیاء الاطان بزداد ثا ي معه عن أربارق کا أخذت مكانة 
الغازى تتضاءل فى نظره إلى حد ما فازدادت بذاك جرأة أصحاب جود 
الوا وون ق حا وون عاف خضرة الاطان ادى کان 
بصغی الیم ویسمع مہم » ودا بجحت خطتېم ولوا ماکانوا بأملون » واتفقوا 
ا بی على أن يبدءوا بإسقاط أريارق » فإذا أسقطوه وبق الغازى وحيداء 
أمكن إسقاطه هو الآخر أيضاً . واتفق أن اطلع خاصة مود على كلام فاه به 
اللكتخدابان الم ذنكوران يفخران» وكا ماين ء بأنما من عبيد السلطان وتحقق 
لدى الحمو دين أنما ان دعا فسارعوا إلى است الما وإ كرامما وإطعاممما 
وإفہامہما بأنه لو زال بوماً ظال الأميرين أريارق والغازى عنما فإن الساطان 
سيسند اليما المناسب العالية . 


وكانت الحنة الثانىة أن ااسم‌سالار فازی ٠م‏ ا كان داهية لا يستطبع 
ابلس لعنه اله أن رر 4 وکان لا یشرب التر فال اليا بعد اال أمنيته 


)0( استيخد م اأص الفارسي عارة رح نېا ألرفية : لای ابلس أن تل جرال , 


سس بل س 
وامتات جعبته" وأفرط ف تناو طا . فلا عل الاطانيدلك سقاهما راا كثيراً 
والشراب آة خطيرة ولا سا إذا جاوز حده» ومن اليسير إنجاز كل أمر مع 
المدمنين عل الشراب المغرطين فى احتسائه . بدأ الغازى لانه كان سالارا 
انار العطف عل ال منود » فأخذ يدعو کل يوم منہم فو جا إلى داره ويكره؛م 
بالصلات والشراب وکان أریارق ی ضیافته » وکان أ كابر جد هذين القائد ين 
متد حو نما بالتركية عندما تتمكن منما سورة الشراب ويدعون الحاجب 
اکر بلکاتگین بامخنت وعلى دایه بل ماده ( آی الائی ) وقاند غلا 
الخاصة بكتغدى بالاعی الاعرج کا كانوا بصمون الآخرين بغير ذلك من 
المةالب وسةط القول . 

وقد “معت بعد القضاء عل هذین القائدین عبد الله »کتخدا بکتغدی» 
يقو ل :کان الساطان باہو ذات يوم بالثراب ولم يستقبل أحدا وعاد الغازى 
ارا مات ا کا ن الان واوو ال الاب 6 ف رای 
الامير بكتغدى سرا إلى بلكاتكين وعل لاقو ل 4م) لقد تعاوز هذان الخاملان 
حدما فإذا رأيا أن ركبا عجة الصيد مع عشر ين من الغامان حى يو افيا هومع 
أبى عبد ابت وشرذمة من الخدم ليدبروا هذا الامر حلا فقالا هذا رأى جد 
صواب لنذهب إلى جانب میخواران حی ۲۲۳ عحضر القائد» ومن م ركبوا 
ومضوا ورکب بکتغدی أيضاً وأخذنى معه وذهبو! بالصةور والفود وشى 
أنواع الجو ارح » وبعد مسيرة فرسخين وقف هو لاء التلاثة على ربوة مع ثلاثة 
من التكتخدائية م آنا وأبى أحد تكل ىكتخدا كير المجاب والماعو ميرك 
معتمد ع » وأرسلوا الغلبان وحامل الصةور والصيادين للصيد وبثينا عن 
الستة , أما السادة ققد بدأوا الحديث بإظبار يأسم من‌الساطان ومن تسلط هذين 


) ۲ ( ف ادس ار وهو 3 ووزرن و شال 3 مور کو أ ی کوز . ي r‏ فاش 
حاشية ۲ , 


| س 

القائدين عليه فقا بكتغدى وس العجيب أنه لم يكن فى قصور الساطان #ود 
أحد وقتئذ أحمل رة من هذين الرجاين . فة٠‏ بلغ من اتحطاطلما أن قبلا 
الأرض أماي ألف مرة ء ولسكمما تشجعا مرا بمظبر الرجولة وكان الغازى 
متملقا من المتملةين پيا كان أر ارق حار من الجير » إلى أن رفعمما اللملان 
مود مقاما عليا » فصارا وجمين » ما الغازى فقد أدى خدمات جل لاسلطان 
الال نان وجوده ق نابور فتمت له يذلاك هذه المزلة الرفيعة ‏ وعم أن 
السلطان يكره أربارق وعحب الغازى فإنه من الممكن أن يتغير عل الغازى بعد 
نورطله فى الاو والشر اب ٠‏ إلا أنه لا مكن العمل على إسقاط هذا مالم يسقدل 
آر ارق قله » فإذا ہیی اآحدھما فکا ما سقط کلاهما واسترحنا من رهما . فال 
کیر الحجاب وع“ : التدہیر آن نہیء رابا أو أن يغتال رجل أربارق عانا . 
فرد القاند بكتغدى : لا فائدة فى هذين التدبيرين ولس من المستطاع تنفيدها 
بل سنذهب رعنا ويؤدى ذلك إلى ارتقاع شأنما والرآی عندى أن يو جل 
فا قاداق ااطار عل أن کل ا فاضا دون الان ر رن 
فى كل ما رقوله الأتراك ومذان القائدان ويعرض ذاك على الساطان ورى إلى 
أبن بى الأاحوال . فواطئوا عل ذإك وعاد الغلبان وعمال الصيد وكان اليوم 

ا 2 اقاب الممدة لوسائل السفر وأ كل السادة والحاشية والغامان 
باع ہم عادو! وساروا بقاع بالرجلین جب اداد ٠‏ قد 
أعدوها » ومرت بضعة أبام عل هذه القصة فتغير قاب السلطان عل أرتارق 
واچازم الإیقاع به »> فاخت بالوزر وا يعدد أخطاءه فایلا : ۲۲4 سوف 
صل الامر إلى حالة تۇ دی بالغازى إلى التبلكه فان الساطان لا عتمل مثل 
O‏ ار بتكب القادة سواء السبيل وإن أباء 
اللاطين أنفسمم ينبغی أن لابوا من حقم أن يفعلوا مثل هذا » فن 
لو اجب اعتقال أربأرق تى بلك الغازى سبيل الصلاح اذا رى الحواجة 


( ۴ ۱۹ = ببق ) 


ست E‏ س 
فى هذا ؟ فأطرق الوزير يفكر برهة ثم قال : أطال اله حياة مأك العام » إن 
فی ذمتی ینا ألا أفزط فى أى شىء مس مصلحة الساطان والحديث فى أمر 
الةواد والجيو ش أمر دقيق يعو د الرأى فيه للساطان وحده » فإذا رآى الرأى 
المالىفايعفنى من هه المسألة وحدها ولبآمر ما براه صوابا فإنى آخشى أن 
أخوض فما ما لا بوافق رأى الساطان فيتغير قلبه عل . فقال الساطان : إن 
الوزير خليفتنا وموضع قتنا من بین جمیع خدمنا فلا بد من أن نتشاور معه 
فى أمثال ذه الامور حى يعرض علينا مابراه صالحا فنستمع ليه م تراجم 
بذلك رأپنا ونأمر ما یکون صوابا . فقال الوزیر : نمم يا مولاى الآن يستطيع 
العبد الكلام » أمد الله فى حاة الساطان » إن كل ماقيل فى حق أريارق سابقا 
كان فوقته من باب إبداء الرأى وإسداء النصيحة بدأن الحالة فى هندوستان › 
ذلك لان هذا الرجل الذى حاز مكانة كبيرة فى تلك الأأصقاع أخذه الغره ر 
وبدا مه الور والطيشما أدى إلى الحط من شأنه » فقد استقدمه السلطان 
الراحل » إلا أنه مبل وماطل فى ذلك وتعال بشتى الاعذار ٠‏ ا أنه لر يذهب 
أيضا عندما دعاه الامير عمد وأجاب قاتلا :إن ول عېد الساطان حقا هو الامر 
مسعود » فإذا مأ رضى ببقاء أخيه مد فى النالة الراهنة ولم ير من العراق 
إلى غزية فسوف أكون عند ذلك رهن إشارتك . م إن عندما مع بام 
مولانا وذکرت له کل ماب أن بعرفه جاء معى » هذا ولم أمع عنه طول مدة 
إقامته اا یدل على الور أو العصيان من ناحيته » وأما هذا التسط 
فى اليش والظبور بالعظمة والابة وتنأوله الشراب مع الغازى والابراك 
دون أن پبادر بالاستئذان فانه اھر پسبر جداء ونی أستطيع تقو مه فى جلسة 
واحدة معه » وأرى أنه ليس من اللازم التحدث فى مل هذه الامور لاسا 
وقد اتسعت البلاد فى عبد الساطان وأصبحت عاجة إلى رجال قديرين » 
والحصول عل أمثال أريارق أمر عسير . هذا ما أراه والامر لولانا. 


س و س 
فال السلطان : أجل فہمنا ذلك والامر ا تقول وبحب كان هذا اديت 
حى تتأمله طو يلا . فقال اللنواجة : معا وطاعة » م مضى أنه . 


ولكق أضحاب مود لم بكفوا عن الكيد والدس محيث ألفوا فى روع 
٥١‏ ااساطان » أن رارق يسىء الظنو شى عل نفسه ويتام مم الخازیلإارة 
فتنة » أو يعودا من حيث تيا إذا لم ينجحا فى ذلك وفضلا عن هذا فإن الجند 
فی طاعته وم امرون بأمره . واتفتق وما أن آذن السلطان إذا عاما فاجتمم 
الناس کلہم فى حضر ته وبعد أن انى الاجاع قال الساطان : لا تذهوا فاا 
عازمون على الشراب . وحضر الحفل أيضاً الأستاذ الرئيس والأمير العارض 
وصاحب ديوان الرسائل م طفق الخدم بأتون بالموايد واحدة تلو الأخرى 
فوضعت ماندة عل السربر أمامالساطان وأخرى أمام أريارق والغازىروضعت 
واحدة لای سہل الزوزنى وأ نصر مشکان معا ا حص کل بد مین ماندة» 
وكان أبو القاسم كثير علس فى زمرة الندماء » وقد أعدوا بأمرالساطان الكثر 
من الساء العروف بام لا كشته " ورشته ولا فرغ هؤ لاء العظباء من الطعام 
مضوا وعادو! إلىالإ یوان حیثجاسوا وقدغساوا آیدیہم»وآثی الا ستاذال رئيس 
على القاندين خير ثناء . فأجاا : إا غص بكامل عطف الساطان علينا وفعن 
فداء له ولكهم يقلقون بالنا ولاندرى ماذا نفعل . فقال الاستاذ الرئيس : هذه 
سوداء ووم باطل سأزيله الآن عنكا فريثا برهة حى أفزغ ويدعوكا . وتقدم 
وحدهإلىالساطانوطلب الحلوة حم أفضى إليه بذلك والفس منه أن جدىء من 
روعما ویطیب خاطر هماو ری بعد ذلك ریه فہما . فا جاب السلطان : نمم 


(۱) لا کته : جاء فى حأشية يب لا كشته ولاخدثه او ع من المساء يطح من ألسأق . 
واه فی پرھاں قاعم ان لاخدته ولاشده عى تناج ٠‏ والتماج ف ديوان لفات الرك می حسام 
من الاقيق ٠‏ وقول هى ب فياض » حاشية ١‏ » أنه قد بكون الج اء اروف اليوم لام لحف 
فی اسان . 

وأما الرشتة فو ع من الساء. دبوا أعابية مولا س ۱۷۵4 . 


سس 4 س 


فمت ذلك . ثم أحضر الغو م جيعاً وجاء المطربون وبادروا بالناء والتاحين 
وبلغ السرور مداه » وأخذ القوم بتکامون فا پیم شى الااحادیت حیحات 
ساعة صلاة الظر » فأشار السلطان إلى المطر بين بالسكوت » م أقبلعلىالوذير 
قاملا : قد أمرنا بتقدر حق هذبن الاميرين حى هذه اللحظة لو نظرا إلى 
الغازى لرأينا أنه قام بأداء عمال ريض اغيام مثاما أحد من‌العبيد وذلك أثناء 
وجودنا بإاصفہان إذ جاء من غزنة إلى نيسابور » وأما اريارق فإنه عدما م 
بقدومنا إلى باخ بادر بالحضور إلينا بصحبة الاستاذ الرئيس » وقد اتصل بنا أن 
راقن الاس فر ضون E TI‏ 
لا يفكرا فى ذلك وأن ينما بقو لنا هذاء فاا سوف لا نسمع لاحد فى حقمم 
قو لا . فقال الو اجة : أجل لم بق بعد محل کلام »وأى رعاية أعظم من 
هذا الحد يت الذى رى على لسان مو لاتا . فةجل‌القاندانالارض وقا می السر بر 
م مادا إلى مجاسہہما حیث جلسا فی سرور ال . ومن حم أمر السلطان فاتوا 
بقباء‌ین خاصین مز رکشین الذهب وسيفين كمائل مرصعة بال جوهر يبلغ : 4 
کاقیل خسان آلف دينار » م دعا أريارق والغازى للمرة الثانية وأمر بإلباسمما. 
القباءين م وضع مده ماعل السيفين فى عنقما فقبلا بد الساطان وسرره 
والأرض أمامه ثم مضا واستأذنا وركبا وعادا . وسار كل رباب الماصب 
فى البلاط معما حى مقرهما . واتفق أن كانت النوبة لى » أنا أبو الفضل › فى 
ذلك اليوم فشاهدت کل ماجرى وعلقت عليه فى تقوم تلك النة . م أمر 
السملطان بعد العو دة أن عضروا کأسین ذمبیین مع الاو انی الملا ی بالشراب» 
وأنپعدوا خا فاا ورات وا 
الندم : إذمب إلى السمسالار غارف او سان داشاو ق ار دولا غد 
معك لاله من المطربين وقل له ١‏ : لقد رجعت من مجاسنا دون أن تم شرابك 
فأتتناول الشراب مع الندماء على غناء المطرين . وذهب أبو المسسن لاقيام ا. 


س و چ ۷ سس 
1 
أمر به ومعه المطربون الالاثة وحمل الفراشون المدابا . كا أمر الاطان مظفر 
الندمم أن يذهب إلى أريارق مع ثلالة من المطربين كذاك وأن حمل معه مثل 
تلك المدايا الى أهديت إلى الغازى . 


وذذر الخواجة الوزير فصولا فى هذا الى ما كان تسن القول فهء م 
عاد قبيل صلاة العصر وتغرق الباقون عاندين معنا » ولت السلطان فى اسه 
إلى قببل صلاة المغرب "م بض ودخل من فوره إلى الحرم » واشتد حزن 
أصحاب مود لا رأوا من هذه الأجوال » بيد أنم أو غيرم لم يكو لوا 
لبعرفوا ما ضيه الفدر » فقد كان الرمان پنادى لان قصيح ولکن م امم 


اة i‏ : 
ا و وا A)‏ 
ا قات و فرب أخر ليل أجج النارا 


وذهب هذان الند يان إلى القاندين مع كل تلك المدابا يصحمما الطربون. 
فأ دى الماندان مام التحية » وبعد أن بلغهما رسالة السلطان أخذا فى تناول 
اشراب فر حينمغتبطين ولا أشرفا على السكر قدما للندعين الخيل المطمة الملجمة 
بالسور المذهية وغلمانا من الاتراك وأعاداهما مکرمین کا منحا المطرين يابا 
وفضة وأعادام أيضاً . نم نام الغازى . وكان من عادةأريارق أنه إذا جلس ۲۷ 
اشراب يعكف عليه ثلاة أبام أو أربعة بليالما فبات يشرب اليل كله حى الصباح 
معطا ذلك التكر 2 الذى ره به السلطان . 

وجاس الساطان فى اليوم التالى وأذن :الد خول وحضر السہسالار غازى 
شاعا بأنفه فی موكب عظم . فليا امقر به المقام سأله السلطان : ولم لم عضر 
آربارق 'فقال الغازى : إن أربارق معاد عل الاستمرار ف الشراب ثلاة 


تتف ۹( ست 


أبام أو أربية » ولأ سا بعد ما لقى أمس من عطف مو لاتا الاطان . فنك 
اللطان وقال : لنشرب اليوم عن أيضاً ولنرسل لاريارق نصيبه . فقبل الغازى 
اللأرض لبعو د فقال له ال.اطان يهل . وبدأوا فى الشراب م أمر السلطارى 
باستدعاء أمبرك السمدار انار وکان له کلف کبیر بالخر وهو من بانس الم 
أربارق ؛ وكان السلطان مود قد أرسله إليه باهند ليأنى معه إلى الدركاه م 
يعو د إلى عبله وكان ذلك فى نفس الشمر الذى نوف فيه السلطان ود کا قدمنا 
ققدم آمك وال النللطار معخل لاك مرن من القر ار اللا ى 
بالشراب لتذهب ما إلى الحاجب أریارق وکت عنده حى شمل ويام لانه 
عب صحبتك وقل له إئا أذنا أن لا تأنى إلى المعضرة وأن تواصل الشراب 
كعادتك . فذهب أميرك فو جد آريارق يتدحرج ملا كااسكرة فى البستان وهو 
يشر بعل غناء المطر بين فة رسالة الساطان فقيل الأرض وبك كثيراوأعطى 
أميرك الخدم والفراشين مالا وفيراء ثم عاد الخدم وظل أميرك عنده . أما 
اسمسالار غازى فقد لبث لدى السلطان بالحضرة حى الضحى › مم عاد ومعه 
الحاجب ونفر من الق دمين وجلس للشراب ووزع ف ذلك اليوم ادنار 
والدرام والخيل والغاان والثباب . واستمر أريارق كعادته ينام ويستيقظ 
ویتناول حساء الرشتة ویتبعما بالشراب إذ لم یکن يدرى ما ستفعل به الجر 
فلم ينقطع قط عن تناو هما فى ذلك اليوم وتلك الليلة واليوم التالى . 


وفى غد ذلك اليوم جاس الساطان فى الخضمراء إزاء إيوان ديوان الرسائل 
ولم يأذن بالمثول . وكان الاستعداد قد تم للقبض على أربارق وحن إذ ذاك 
حضور فى الديوان» وكنا نبعك بأ حدنا سرا ليستطلع أخبار أربارق » و منتصف 
الہار وقد حانت صلاۃ الظھر ؛ جاء عہدوس ومس پئیء فی أذن أ نسر 
مشكان وقال للكتاب : لتذهبو! الآن إذ راد إخلا. الستان . فمضوا جيعا 
وذهبوا ما عدای فقال ۲۸ لى همسا إبعث االجواد إلى الدار واجلس أت 


ف ردهة الديوان فبناللك مر هام بحب القيام به ولتكن بقظا لتسجل كل مامجرى 
سم تأت إل بعد ذلك , فقلبت سأفعل ذلك . وذهب هو وعاد الوزير والمحاجب 
والمارض وجاعة آخرون ضا م حضر بکتکین الحاجب سر ان عل داه 
إلى الدهايز وذهب إلى السلطان ومكث هناك ساعة عاد بعدها ونادى تاج 
أمير المرس وأسر إليه كلاما فذهب هذا وأتى تخمسمالة من الرجالة المدججين 
با لا سلحة من كل صنف وأرسلمم إلى البستان حبك جلسوا مستخفين ء م جاء 
تقباء اهنود ومعم ثلمالة رجل هندى وجاسوا كذلك فى البستان ء م ذهب 
البر ده دار" والسمدار إلى آربارق فقالا له : إن اللطان بزمع الشراب وقد 
بصت من پدعو السیالار غازی إلبه »کا آنه يدعوك أيضا . بيد أنآر بار ق کان 
من السكر بحيث لا بستطيع عريك يديه ورجليه فقال : كيف الوصول إلى 
الحضرة مع ما أنا عليه الآن وأى عل أستطيعه ؟ . فقال السمدار أميرك » 
وكان الساطان قد أوقفه على الامر ء» أدام انه حياة السمسالار يحب رعابة أمر 
السلطان والذهاب إلى الحضرة فانه إذا رآك عل هذا الحال فسوف يعذرك 
ومن م تعود إلى مقامك » أما التخلف فإنه عمل قبيح يتأوله المؤولون. وأشرك 
ميرك التو تتکین صاحب ار بارق معه ف‌الرأی ليؤكد لسيده وجوب الذهاب . 
قار تدىأربارقملاپسه وخفيه وقلنسوته وأراد أن چ غفیر من الاتباع 
م ماتتان من الغلمان والرجالة فقال أميرك لحاجبه : إن هذا أمر غير لاق 
فإنه ذاهب لاشراب وعشرة من الغلمان المدرعبن مع ممة من الرجالة تكن . 
فأرجع الحاجب ذلاك المع الكبير دون ن يعلم أربارق تسه شيثا » فلب بلغو | 
القصر تقدم نوه بكتكبن الحاجب وآنزله مساعدة أمير الحرس وسارا به إلى 
الازا عبت أجاسام فض ارارق جد لط وهن قول امل 


اس ا و م یھ یسیم ت مم رمم میت مف مر عم 


. اول پالستار‎ )٩( 


ست |۳4 مله 
ولا أستطيع البقاء فلأعودن . فنال له كتين : لا بليق بك أن تعود بير 
استئذان واصبر حتى تخر الساطان . خاس بالدهليز » وكنت أنا أبو الفضل 
أنظر إلیه » ونادی الحاجی سقا اءه بکوز ماء » وأخذأریارق بدخل ده فيه 
وتخرج منه الثاج و ياممه فقال له بکتکن . هذا عمل لا يلبق بك يا أخى فانك 
سمسالار فكيف تأ كل الثاج فى الدهايز ؟ ء إذهب إلى الإبوان وانعل ما تشاء 
فرجم أريارق ثانية إلى الإيوان . ولو آم أرادوا القبض عليه ولم يكن يملا 
لطال بهم الامر ء فا أن استقر به امقام فى الإيوان حى أحدق به فى التو مسون 
من المقدّمين الأشداء التحمسين وجاء بكتكرن نعوه وأحاط به جيع المقدمين 
من جين وشمال وأمسکوه يث لم سطع أن رك ۲۲۹ ساكنا . فادی. 
بتكن قائلا : يا أخى الغادر لقد أوقعتنى فى الشرك . وتقدم غامان آنرون 
څاموا نعایه ‏ وکان بکل مما مدیتان » وحضر ختاج ‏ وجیء بل فوی 
ربطو ا به قدميه وزعو ا عه قباءه فوجدوا فی طباتة ما وتماورن تزعو ها کاہا . . 
وأباط به مسون راجلا من کل جانب کا سارع ر جالة.آخر ون إلى القبض عل 
حصانه وجمازه وغلانه » واکن حاجبه فر من وجههم مع لابه من الغاان . 
أماغلانهفتد جلو | السلاح وصعدوا إلى ااسطح وعات ضجة هائلة . وكانالساطان 
مع بكتكين عد الةبض على أريارق فأوعز إلى نمر لسار عوا بار إلى بكنغدى 
وبلا تتكين كير اليجاب وأمراء ال جند بأن عليه إنماء هذا الأمر » حى متطو! 
جیادم وکانوا جمیعاقد رکبوا عل آم استعداد : وبعد أن قیدوا ار بارق وثار خان 
ذهب هذا امح مسل حین إلى دار آریار ق وتښعېم فر سان آنخرون من کل صف فو قمت 
حرب هائلة. فأوفداللطان عبدوس ليقو ل لر جال أر يارق:إن‌أر يار ق کان رجلا . 
لا پءرف اميل . وقد کن ممه ف محنة » وقددعت المصلحة إلى القبض عايه اليو م 


)١(‏ مر اخی 


ست 4٩‏ سسته 
ونعن أو لیاژ فلا تسکو وا کالصییان واترکوا التدال فانک عدد قال مکل 
القضاء عله فى ساعة وان بستفيد أر بارق من عبلک هذا فان عدم إلى صوابک 
فو فی نطف علبکم وسن الیک . كا أرسل الساطان إلى حاجب أربارق 
یعډه بعطف بال ن وی عدو و ا ا 
انصب الاء على النار » فقيل الحاجب والغلمان الأرض ونامت الفتة و المال' 
واستحوذ الجند على الدار وختمو! أبواما . ٠وما‏ أن مالت الشمس إلى لمأت 
تی رامت تلك الدار کاما لم یکن فما دبار قط » وعدت فرو یت لاستاذی کل 
ما شاهدته . وذهبو! بأربارق بعد صلاة العشاء إلى قلة قمندز ‏ وساقوه برد 
عشرة أبام إلى غرنة حيث سلموه إلى المقدم أي على التكوتوال الذى أبقاء 
نالك حسب الاو امر مدة لم يعرف أحد خلاها أن الرجل معتقل عنده »ومن 
م بعثوا به إلى بلاد الغور لدی آی الحسن اف لیمتقله ف مکان ما ؛ وائیت 
حکا ته عند هذا الد وسوف آبان مصیر حال ومقتله فی موضعه وصادف 
إلهاء القمنضش عليه ف باخ بوم الأربعاء التاسع عشر: من شمر ربيع ۲٣١‏ الأول. 
سنة الاثين وعشرين وار اة ( ۱۰۳١‏ ) کا آل القعر غداة ذلك اليوم على 
الاامير فيروز الوزيرى الخادم روعلى أبى سعيد المشزف الى لرل حياً للاّن. 
مھا راط الكندى وم يسندوا حى ذلاك الوقت رتبة "الإشراف إلبه إذ 
الإثراف فى البلاط كان خاصا القاضى روء وأرسل اللطان أا الحسن ٠‏ 
عبد الجليل وأا نصر المستوق إلى دار أربارق فأحضرا مشتوفأربارق ومقدمه 
المعتقلين وفتحت الأبواب وجعت آموال طائلة ودونت قواثم أن أمواله 
السكثيرة فى المند واستمروا فى يت منلنكات أرارق وحلا إلى البلاط ثلا 
أبام وحشروا الممتازين منغلمانه ف البيوات ووهبوا الشيوخ منم إلى الغاز '' 


)١(‏ اي الفلعة أو المحصن القدع ورالراه به د خن الدية > ر 


مدت و ق سس 


واليجاب »كا أوفد الاطان أا ا يسن عبد ال جليل وأبا سعيد المشر ف كذلك 
إلى امند لبأتيا ما بلك أربارق من الاموال فذهبا مسرعين . وقبل أن بلقوا 
القبض على أربارق كانوا قد أرسلوا الخيالة امسر عين إلى الحند برسائل لاعتقال 
أتباعه على سبيل الاحتباط . وف اليوم التالى حضر الغازى إلى البلاط حيث 
انوا قد أجلسوا أربارق وان فى حاله شديدة من الفزع والام وبعد ن 
اتبى الجلس اختلى السلطان بالوزير والغازى وقال :إن أحوال هذا الرجل 
تلف عن أحوال باق الخدم فقد كان رجلا عاصباً جبارآ فى عبد والدتا 
وأراق هنالك دماء بريثة ول تكن للعون وأصعاب الر يد جرآة عللإما. حقيقة 
أحر اله کا معب خو فا منه على اتهم فقد كان عماله لا رأذنون لحد بالسسسير 
فى الطرق دون إذن منه » وكذلك لم جب أطاب والدا بالحضور من أفمند› 
ف بأت ولو أنبم قصدوه لار فساداً كبيرا وقد تعب الخو أجة فى التديير حى 
تمكن من استقدامه إلى هناء فلا جدوى فى مثل هذا العبد » وأقول هذا حى 
لايشغل السهسالار غازى قلبه ما جرى غاله ليس تكذلك » فإننا لانسى تلك 
الخدمةالىآداها لنا ونعن فى إصفبان حي ن كنا بريد السغر إلى خراسان. فقبّل 
فازیالارض وقال : انی عبد مطیع ولون مو لای آقامی لتعہد الدواب لنكفای 
هذا تغرا فإنالامی لمو لای هو أدرىبأ حو الرعيته . و تکام الاستاذكلاماً لطيغاً 
ا کان بسن قوله فی هذا المعی يناسب ما ۲۳ كان عليه أريارق ويطسن 
اخاطر الغازی فى وقت واحد . م خرج الوزر مع الغازى وجاسا ف الإيوان 
ودعا الوزر أستاذى أبا نصر فأخذ يشرح ما كان عليه أربارق من الظل والہور 
والطغيان حسا یتکم به الخصوم ويبدونه فنعجب الغازى لذللت وقال : إذا م 
یکن جانا رکه وشأنه على أى حال . فذهب أبو نصر وأبلغ ما “معه للسلطان تم 
عاد واب حسن . وأخذ هذان السہدان کلان الغازی ما يطیب‌خاطر ه وز يد 


في اطمنانه ی سر قلبه وعاد . وقد ممت من او اجة ای ھر روفن 


ممه آف۴ مس 


الحواجة أحد الوزر ناآ افازی ا انا ال وخر من افد 
الدهاة فلا تنطل عايه أمثال هذه الاءور . ولقد كان من المحيف أن يقضى على 
رج لکأر ارق بستطیع ضبط قا عظم اند لاسما وقدكنت متعدا أعباله» 
ولكن هذا الساطان استمع لتخرصات الوشاة الذين لايدعونه وشأنه 
ولا تقر عيونْهم إلابقاب الأوضاع رأسا عل عقب ولسوف يقضى على الغازى 
أيتاً فاحفظ عى هذا الكلام . مم قال أبو نصر : وسار إلى الديوان وهو 
شديد الوجوم غارقا فى التفكير » وأذكر أن هذا الذئب المجوز قال لى : إن 
شرذمة من أسحاب مود وأتباع هذا اللطان منصرقون إلى تنفيذ مارم 
ربكل ما بستطيعون فاسأل اله عمسن العاقية . 


دک القض علي صا حب ألجش أشفتکن الغازى 
ركف جرى ذلك إلى أن آنفذ إلى قلع ةكرديز ونون جما رحمة اله عليه 


اه ان العال أن أ كتب غير احق » وقد توف القوم الذين أذكر حديمم 
منذ سنوات وأجلت ذلك خصومامم إلى بوم الاب . وبحب أن نعرف 
حتاً أن ال لطان مسعود لم يكن يضمر فى قلبه أبة خصومة اللغازى حين آم 
بإلقاء القبض عليه » ولم يعاملة بحفاء قط وقد أسند إليه سمسالا رية العراق الى 
أعطوها « اتاش » وبحب أن ملم أنه قد وقمت هنا تادر تان اقرتنا بالقدر الغالب 
وأدتا إلىالقضاء على قائ دكہدا» ولا مرد لقضاء انه . فأولاهما أن أصعاب مود 
يكفوا عن الدس لهذا الرجل » واستمروا فى تدبير المكائد والحيل حى 
أوفر وا صدر الساطان هليه م نكارة ما ممم فنالوا ف الاية بغيتهم . وأدهى من 
ذاك وام أن هذا القاند کان شا لا بق ايوخ وز فأدی به ترق الشباب 
إلى التو رط فى أمور دفست به إلى الردى على غير رغبة من سيده . فقد أتفق 


أن أساء العاز ى ألظن بعد أن وا ضر أربارق فاستجمح مره وکف عن 


شہ اق سس 

اشر اب۲٣‏ وآحاذ پقذؤ وبر ؤے کالبائن وکان إذا تكم فى الخلوة مع أحديظبر 
الأ س ويك » #كان الو شاة جعلون الو احد عشرة ويلفقون الا كاذيب و يونا 
إلى اللطان » حى فاض الإناء وضاف.صدر الساهان » واسكنه مح كل فلا کان 
يستشعر الصبر اميل . وبلغ ون و کات ن ورد ارا 
نجربة جد حصيفة تقم يداور وكانت تلاك المرآة ابنة لابى الفضل المستى توف 
عا زوجما ول تفل الاقتران بأحد ن كانوا يتقدمون لطبا من أعبان 
نسابوز وبنت هذه السيدة وصيفة تارف على مور الحرم فى قصر الغازى 
مالك ومن ٣‏ كانت ردد على القصر وکان ها خط جيل فکانت تكب 
الفارسية بكل جو دة » فأوعزوا إلى ناسر غير معروقين ليخد عو ها باس النصيحة 
ولبقولوا ما : باللغازى من مسكين » إن الساطان سبأمر القبض عليه قرياً ء 
وسوف بكون ذلك للة كذا . فأبلخت اك رأة ار لاوصيفة الم كورة › 
وأنهت الوصبفة هذا الكلام من جہنپا إلى الغازی وأخافته كثيرا » وقالت له 

فاسادرن إلى دير أمرك مادمت طايقاً حى لا تۇ حذ على غرة كا أخذأريارق. 
فقاق الغازى ا ا وقال لاو صيفة : استةدمى هذه السيدة رى ماهو 
الأافضل وسأقوم عقا إذا مرت هذه الماد بسلام . اندعتبا الوصيفة 
فأجابت انا تخثى الحضور وكا ستكتب لاما ما يكون وحيت آنك 
تعن القر أءة فس لغينه لفارت نالك ار فة خا جا ورات 
المدة رسائل و ضحت فما کل ما ممعت .لود کان لا صعاب و د مبارة عظيمة 
ق هذا الامر وإلا ف کا اعون الوصول إلى هذه المرأة . وهكذا 
An‏ أحکام القضا ف 


و علد صلا اسر من يوم" الاين التاسع من ر لح الأول اس انين 


وعشرين وأربعائة ( ٠۳١‏ )-قالوا ذه المرأة» سروف يلق القبض غدا على 
الغازى عند حضو ره إلى البلاط .وأحکوا هذا الدپر وذكروا 4| علامات . 


mr Yo m~ 
فكتبت الرأة من فو رها رفعة تر حت فا الأءر وأبلغتا الو صيفة الغازى فميز.‎ 
فأمر نى الخال أن تذلم‎ ٠ من الغيظ لان أشخاصا آخر ين انوا قد أخافوه أيضأ‎ 
نعال الحیول سرا ولم طلم عل ذلك كتخذاه سعيد الصراف أو أحدآ من.‎ 
الآخرين ۽ وصادف ذلك صلاة العضاء فتظاهر الذازى أن الساماان اران‎ 
هده الال حی لا تسرب الر ا اجار ج٣٣۲ وفوا‎ ٤ بالذهاب إل ‌مکان م(‎ 
الخرانة وأعطى ما خف له من الجواهر والذهب والضة واللابس للغلبان‎ 


اا 


اجواری 0 ومکف الغازى وأقفا حی ركت الان جا ولوا الخال الهو به 


څملوها مركب بعل صلاة العشاء . وار کیا ھذہ الو صدة ع أدبم أ 4 


وا مجان السر عة وتم کل ذلك فى قصر أرلان جاذب فى جهة من باخ شديدة 
البعد عن قمر الساطان وأسرع فى المسير حى بلغ مفترق اطر بق بين ح راان 
وما وراء الهر م اا ا هو رل کرب ایج ات ا 
حیانی ٩‏ . فأ جاه قومه وغاانه : إلى حيت رى . فإذا جدوا فى طللبك قاتلنام 
2 الموت . فقال : الاولى أن سير شمر جبحون ونعبره فصبم آمنين إذ ان 
خراسان بعيدة . فقالوا لك الأامر . ثم عطف العنان نعو قرية سياه ارد وتاي 
سیره مسر عا فبا جرحون ولا يبق غب ردح من اللعل فركب سفية دن الوح 
المعروف برباط ذى القرنين وعبر الهر إلى الجانب الأخر بسلام إزاء رمذ > 
وکان الہر هادا ونه بعد أن وقف على ااضفة التموى 'دم وقال : مسد 
اخيلات صنعا إذ لأت إلى بلاد الأعداء وستسوء مع لآانى فى بلد عدو لدود 
لادولة الحمودية كع کین وقد کان الاولى بنا أن نذهب إلى خراسان . قفل 
راجما إلى الصنة الدنبا وقد أشرف ااصباح فأدى فر يضة الصبعم وقصد أن طف 
العنان إلى قامة كالف ليتخذ الطريق إلى آموى و بلوذ وارز مشاه ليشةع له 
فتصاح حاله وة نظر وإذا بفوج من عسكر الس اطان يتةدهون فى اة 
وأمانهم المبارز ون اللشداء والفر ان الاقوباءءفةد ى الخر إلى ااساطان سو د 


س ل س 
فی تصف الایل بروج الغازی وفراره إلى قرية سياه کرد نرج الساطان فی 
اال واوا یسر الجند من جہات أربع ؛ فاشتدت حبرة الغازى . وف اليو م 
التالى عند حضو رنا إلى البلاط معنا إشاعات وأقاوي لكشرة . والرجالاجزون 
رون ا6ا الت امان جد مل وق اال ذلك او عدو زاء 
خاتمه‌وكت ب أمانانخطه وقال له اذهب وباخه إن حسادكقد نالوا مأر مم وإنالفرصة 
لاتزال مواتية لمو دتك فارجع حى لاينالوا مرادم وسبظل شأنك لدیناکاکان» 
وأقم الإانالمغاظة عل هذا. فذهبعبدوس مسرعا وقابله وكان امحمو ديون م 
الذين أر سلوا تلك الحلة لنازلة الغازى أو قله إذا استطاعوا إلى ذلك سيلا . 
وأخذت آفواج اند تتری وکان الغازی قد م بعبور النهر طلباً للنجاة والكن 
ارج کان شديداً وكان جيحون هانجاً حيث لم تستطع السفينه حراكا ء وقصد 
الجند قتله واضطر فى النماية إلى النزال وكان بطلا مغوارآ » وأبل ۲٣٤‏ غلبانه 
بلاء حساً وى وطيس القتال » ولماكانت الافواج الساطانية تصل تباعا إلى 
اليدان فقد ضعف أمله فى النجاة وشوهد درعه ملوء بالسہام وأصيبت ركبته 
سهم قوى أدى إلى خذلانه حيث أشرف عل الملاك . وهنا وصل عبدوس 
فأو قف القتال ولام الجند قائلا لماذا بادرتم ‏ القتال ولم تؤمرواء كان ينبغى 
أن تقةو! آمامه حى تصل أوامر أخرى . فأجابوا : لقد اضطرراا إلى القتال 
لاننا شاهدناه بريد عبور الماء ولا لم يتمكن من ذلك أراد أن يلوذ بالفرار 
شطر آموى قلجأًنا إلى إيقافه حتى لا يغضب علينا الساطان » والآس وقد 
حضرت فقد کففنا عن القتال لاری ما یکون . فسار عبدوس إلى الغازی وکان 
واقفاً على ربوة پائساً مېموماً وخاطبه قائلا : با ما السمسالار أى شيطان 
اد بك عن‌الصواب فعر ضك لشماتة الأأعداء . فار مى لغازی ءل الارضبا کا 
وهو پقول : هكذا حك القضاء نهم أعافو ني . فقال عبدوس : طب نفا فان 


EE 
الفرصة ل تفت » وأعطاه سك الآمان والخاتم وأبلغه رسالة السلطان وأمانه ء‎ 
فرجل الغازى وقبّل الأرض وكان ال ند وغلبانه وقوفا إلى الجانين فطمأنه‎ 
عبدوس م زع الغازى سلاحه ووصل بذاك فل عليه مېد »› فأرکیوه فه‎ 
وطمأنوا رجاله وغاباته أيعناً . وأرسل عبدوس درع الغازى وعليه السبام إلى‎ 
الحضرة ذا كرا ماجرى مع رسل مسرعين » فوصل الدرع إلى البلاط عند‎ 
منتصف اليل . وبعد أن شاهد السامان الدرع ومع رسالة عبدوس اطمأن‎ 
وهدأ باله » وكان التو اجة أحمد وكافة الأعبان حضورا فى القصر حى ذلك‎ 
الو قت فأذن لم الساطان بالانصراف ودخل الحرم فى التو وتناول شیثا من‎ 
الطعام. ووصلعبدوس و قت السحر بالجيش ومعه الغازى وغلانه وجندهجيعا»‎ 
فأخيروا السالطان بذاك فرج واختلیوقتا بعبدوس» م رجع ملغ الغازی عملف‎ 
السلطان وقال له : إن الأوامر تقضى بإزالك فى القصر الحمدى تجاه المديقة‎ 
السلطانية وأن تستريج هنالك حی تقر غدا ما ینبغی . ومن م ذهبو! بالغازى‎ 
وأتزلوه هنالك وأحضروا أب القاس الكحال فى الحال لينتزع السهم من ركبته‎ 
وداویه فېدأت آلامه » وجاءوا ۲۳۵ له بغذاء من المطبخ الحاص » وکانت‎ 
» التبليغات المطمثنة تصله من الساطان تباعا » فتناول اليسير من الطعام ونام‎ 
وأنزلوا الغدان والجند عن خيولحم وأسكنوم فى الوثاقات وقدموا لمم الطعام‎ 
فاستراحوا وكانوا قد أوقفو! ألفاً مر الرجالة على مين القصر وثاله دون‎ 
ن أراح الجوارى اللا کن رفقة‎ a أن بشعر الغازى»› م عاد عبدوس‎ 
: الغازى. ولا طلع النار أذن‌الساطان وجاء الأعيان إلى الحضرة » اطم بقوله‎ 
إن الغازى رجل #لص وهو من يعول علهم ولم أت حى الآن أى جريرة‎ 
غير آم أافوه وسنأمى التحقيق لمعرفة من سبب له هذا الخوف فيلقون‎ 
جراءم . . فقال الأستاذ الر ئيس والاعيان : نعم » هذا ما ينبغى . وأبلغ عبدوس‎ 


س ۵ سد 


هذا الحديث للغازى مع أحد رجاله ف بذلك سرورا بالغا . وبعد انمراف 
امع أرسل الساطان ثلانة منأطباء الحاصة م أبا الحسن‌العقيلى و يعقوب دانيال 
دوأ العلاء إلى الغازى ليقولوا له : لا تدغلن خاطرك .فند دبروا هذا لك فإنا 
A E ER e eS‏ 
حاطرك شىء إلا أنزلناك فى حديقة أخينا هذه لنكون قريا منا ولستطيع 
أطباؤنا إسماناك ومداواتك فزول هذا اا المارض سم نأ ما ينبغى بعد ذلك . 
فا آن مم الغازی هذا الكلام حى نض من فراشه جال » إذلم يكن يستطيع 
الوقوف ٠‏ وبل الأرض وبكى وأ كر منالدعاء للاطان ثم قال : لقد مهوا 
عل NT‏ ولكن تخطىء العبد يد ويصفح الاسباد ٤‏ 
ولوش للعبد مجال إلى الاعتذار ويقرى أن السلطان فمل الجدر لال شأنه . 
فماد أبو الحسن و.ذكر الساطان كل ماجرى . ولا بلغت هذه الاحاد يت اعاب 
جود اعتراغ غ r‏ اا ف دير الیل من جدیاں س لا تستطیع 
الفر بسة الإفلات من براتمم . ولا عرف كتخدا الغازى وأتاعه الآعرون ٤ا‏ 
خر نالفو شرا من كام ودرا زه ولق اطق الت 
ا مہ هذا فقد أبلغ الخصوم حال الخازی إلى حت أذ برداد استيا 
السلطان مه وما بعد بوم ٠‏ إذ كانوا يون إلى الاطان أحاديت عالفة كان 
يدها ذاك الدطط ألذى صدر عن الغازى لاله أيقن أن الأساس أضحى 
a E‏ الثم E‏ 
إلى مته مالأقدم مايه » وفضلا عن ذلك فإن أصحاب أبينا سوف بيأسون 
منا ؛ ولوسمن‌العقل ۲۳۹ أن نضحی بالناس جیعاً من آجل رجل واحد اذهب 
إلى المازى وقل له إ افك د ى بأن تقم ف غرنة بعيدا عنا مدة. ج 
يمى الناس تدر ييا هذه السمعة السيئة الى لقت بك وتلاف الامر “ وعد 
أن باه هذا ابی أن تعمل عل فصل قر مه عنه عدا ادر : تين اللئين جب 
کہا ل وات بار جال ادن عاستا اا ی إل الط عب 


سس لاق ست 


إحطار سعيد الصراف وإخباره بضرورة الحضور إلىالدركاه لممة يقوم مها 
وأحضر كافة غلبانه إلى قصرنا لببحثوا معهم بشأن الأاموال النى كانت لدجم 
وليحماوها إلى الخرائن م يحتفظوا بعد ذلك من يليق مهم للخدمة بالسراى 
وري ريا فیمن لایلیق لذلاك » وانتبه حى لان فلا کی من اق 
هذا الرجل سواء مها الناطق أو الصامت » وبعد الفراغ من كل هذا أوعز إلى 
فر يق من الرجالة ليراقبو! الغازى ولا بدعون أحدا يقترب منه دون علبك› 
حى تمر بعد ذلك ما ينبغى من الرأى . فذهب عبدوس وبلغ رسالة السلطان 
ولما معا الغازى قبل الأرض واتتحب باكيا وقال : إن صلاح العبيد فبا 
بأمر به آسيادم ؛ وإن للعبد حقو قا فى الخدمة خدر أن بأمر الساطان بإقامتى فى 
موضع أ کون فيه آمنا عل نفسى » لأن الاعداء يقصدون حیانی » حیإذا رضی 
السلطان عى بوما وأراد أن يقيمى سائساً للدواب بجدى حيا وين عل بائين 
الغدر تين وبكساء وغذاء لا فى عنما » وأنتأ.ما السيد فلتعاهدلى علىأن تطلب 
العون لی من الت فإنی اراك مہا بشانی . وکان یہک أثناء قوله ذا. فقال 
عبدوس : إن ا لام خیر ما تظن ء فلا تسیء ظنا . فاجاب الغازی : إنی لست 
طفلا وإنى لعلى يقبن بأنى لن أقابل الخواجة بعد اليوم . فد عبدوس إليه بده 
وضمنله الوفاء وه إليه واحتضنه ءتم عاد وخرج خلس على تلك الصفةالكيرى 
وتم کل ما کان‌السلطان قد أوعز به حيث لم يبق شىء من الأمر عند صلاة 
العصر . وعاد إلى ۷م السلطان بعد أن عهد إلى الرجّالة مراقبة الغازى وذكرله 
كل ما جرى وعرض عليه الحاضر وتجمعت أمو ال طاثلة من ‌الصامت والناطق» 
وجىء بالغابان إلى الواقات وأخذت الحبطة لفط الاموال . وقيل لقد أحذ 
مہم کل ما کان الغازی قد أعطاہ ف م أدنام السلطان منه وأرسل الممتازين 
r‏ الى ال وناق ووزع الباقين على المحجاب ورجال البلاط . 


وبعد أن انى الام على هذه الصورة قال الساطان لعبدوس : بحب أن 
( م ۱۷ سس لاپوق ) 


ست 0۸ س 


0 الغازی إلى خزة . فال عبدوس : على أی نعو بام مولا ٩‏ وذكر 
الساطان مقالة النازى ر بكاءه وإمساك بيده . فأ السلطان وقال لعبدوس : 
هذا الرجل بریء وإِن اه تمالی ظط عباده بقدرته » فینیغی أن لايقصده أحد 
ا و ای فوا و 
فال السلططان : أوعز الم أن عهز وا عشرة من‌الإبل ون ئو ا#لاوهو ادج 
ولالة بغال وملاس كثيرة للفازى وكذلك للجوارى وثلانة من الطباخين 
ولف ديناروعشرين أف در # لفقامم »وم لاال أ عل الكووال 
رسالة موقعة لبعد للغازی وهن مه مکانا يسک فيه الغازى ومن معه بالقلعه ؛ 
ولکن ينبغی إبقاؤم مقبدن على سبیل الاحتباط » کا بحب شراء تلانة غلبان 
من امنود لخدمة الغازى وقضاء حو اجه ٤‏ ولوك آڻ بم کل ذلك إبعث oe‏ شرا 
فى نصف الليل يف لا بعرفون شيا على أن يكون معمم ثلمائة فارس ومشنان 
من الرجالة علبمم قاد وكام م الو و ف اتا مدا عن لانت كرت 
فى الطريق مم الغازى ولسمر على راحته وعليه أن لايدع أحدا يطلب منه شيثا 
حى يبلغ قلعة غرتة بسلام » وعل بم أ انوا واب الرسالة بغط أب على 
الکو توال . هز عندوس کل ذلا وساروا بالغازى وكان ذلك آخر العهد به 
إذ لم بر بعد ذلك وسأذكر عام وفانه وقصة ذلك فى موضع آخر . 


۳۸ هذا وقد اتی حدیث هذین‌الةاندین العظیمین‌وکان حدیةاً طو یلا وکن 
حيث أن القاعدة والقانون سان ثرح القصة بامما فقد راعيت الأأصول »› 
إذ کان رجلين عفليمين وهذا الكلام وإن كان قد طال فإنه لا علو من النسكت 
والنوادر . والآن إذ انى مصير القاندين » فقد انى جيع هذا وصار أرا 
بعد عبن » وإن مر الزمان ودوران الفلك عدنان بأ اله عز ذكره الكثير 
فار مدان ال كر جى اا ا ها هو الال می ل هو هة 
أو متعة محعصل عامما ويكون على حذر دام خشية زواها لاما تساب منه مى 


مس 4ھ س 
القسوة ودون عااة ؛ فينبغى يذل الجهد لاء.طناع الأحرار ونشر بذور الخير 
او الس حة الطية تذكارا مم » ولا ُقصرالام على أن بأ كل 
ار» وحده و ليس وحده» فإن أحدآ لإ يتيسر له الذكر اججمبل بذاك . وقد کان 
من قدحم الز مان رجل بدعی الزرقان بن بدر کان ذا مال کثیر وکان من 
اة ان ا کل وحده وباس وحده ولا پصلل خیره لغیره فقال ف حه 
اة الشاعر : 


دع الكارم لا ترحل لغيا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


قرأت أن ندماء الزرقان بعد أن قرأوا عليه قصيدة الحطيئة قالوا : هذا 
اء قبي قاله فى حقك ال حطيثة اء الزبرقان إلى آمير المؤمنين عبر بن الحطاب 
رفك له منظلا قائلا : أنصغنى . فأمر عبر بإحضار الحطيثة وقال هذا : إنى 
لا أرى فى هذا الشمر جاء وشا ء وقرض الشعر ودقائقه ما لايدحل فى أعال 
أمير اؤ منين فليم بإحضار حسان بن ثابت وليقسم عليه بأن يقول ما يعرف 
عن هذا الشعر حقا . فأرسل عمر رجلا واستدعوا ح.۔)نا وکان قد کف بعر ۰ 
فأجلوه وقرى عله البيت فقال حسان : با أميرا لۇ منينم اجا الحطيئة الزبرقان 
ولکن سلح عليه . فاش ۶ عر وأشار لم العو دة وقد ظل هذا البيت متداولا 
رغم مضى أربعهالة سنة على قوله وقد كنبته بالعرية ليتعظ بنصه القراء »> فإ 
السمعة الطيبة تعيش أبدا . وقد أجاد المتئى فى هذا البيت : 

ذكر الفى عره الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال 


ول أنى أردت الكتابة فى أمثال هذه العانى لطال بنا المقال ون هذه العظة 
۹ ما یکی العقلاء والاذ كا e‏ 3 اوک لا أا ات لى المتاهية علقت 
ذه نمثل ما كان عليه هذان القائدان من شي الا حو ا لارو افا 
U‏ فیا من العر : 


س ۰١‏ س 


أنك غتتر 0 لقالا ”هى الف وى ااهل واا 
ألم تر املك ا ان مھی هل ال ت من الدنا کا ناله 
إذا شد لقوم عفد مالكهم لاقوا زمانا عفد اللاك حلالا 


ا اخ اا و ا ای 

لقد مات سادة العالم جيعا » وطأطأوا اارؤوس أمام جلال امىت ؛ 
لد وورى فى الراب كل أولئك الذين شادوا هذه القصور النيعة› 
هل فازوا من لاف النعم ومن الع فى الاية بغير الكفن ؟ حةا لقدكانت 
نعمتہم فما الشوة وما أ عطوه وما أ كاوه . 


تتت هذه القصة و إن كان فبا بعض الطول فإن البديع غير ملول . 


وبعد أن ارتاح قلب الساطان مسعود لما تم من أمر أربارق والغازى 
وسو قمما إلى غرنة » مال إلى الشراب والصيد فىجانب نرمذكعادة أيه الساطان 
جود رحة الله عليه وتعرك ركابه من بلخ فى بوم النيس التاسع عشر من 
شهر دیع E‏ وا (۰۳۱ () ومعيته أ كر الموالى 
والحثے . وذهب استاذی أو نصر مشکان مع الساطان ؛ وقد کان بری تفسه 
مضطرا إلى ذلك » خشية أن يستفيد من غيابه الوشاة فيدبرون له المكائد » 
وكنت أا فى صعبته . وعدما وصلنا إلى ضفاف جيحون بزل الساطان وبادروا 
إلى الشرب والطرب واستمروا فىذلكأياما ثلانة . وركب فاليو م الرابع لصيد 
السود وغيرها من الوحوش » فقضى بيده على أربعة أسود ؛ إذكان ۲4١‏ 
آل ف الشجاءة کا م" بنا فى عدة مواضع من هذا التار . وكذلك وقع 
فى ايديم أنواع شتى من الصيد . وطلب الساطات أثناء الصيد الطعام 


(۱ اراد باللا الأمسي هر وئ الرشید» راج الأغاي ٤<‏ س۹ ۸و پیت اامالت شر مذ کور). 


س وإ س 

فت اد اا كر لات الد لافار ٠‏ فوا وھ رو وان و 
رويدا رو يدا وهو يأ كل حى وصل خيمته حيث قضى أغلب الليل ساهرا. 
ورَکب فی اليو م التالى ميمما شطر شاطىء جيحون . فأ حضروا له السفن وكانو | 
قد جهزوا القلعة بكافة أنواع الأ سلحة حامر جم غفير من الرجالة والمقدمين 
للخحدمة فى العدوة الأاخرى من اهر . واستقل السلطان سفينة وركب الخدم 
والغلبان والندماء والمطربون السفن الاخرى . وخرجت السفن فى الہر حى 
جاورت القلعة . وكان كو توما آنذاك قناغ غلام سبکتکین » وکان رجلا 
وقورا مبابا فقيل هو وجماعة المغدمين اللأرض وبروا الصدقات وجد الرجالة 
أحتراما . وفحت الابواق وؤضربت الطول وسالت التافات من القلعة؛ 
وسارت موائد الا كابر متتالية كعادة الفوم فى غرنة ومن جلة ماكان علما 
لموم الصيد والاسماك والىقل والرقاق" عا طاب لا لطان كيرا فأكاوا 
وأدبر تكؤوس الشراب بينم وعلت أصوات المطربين من السغن وكان على 
الشاطیء أ کار من ثلمائة شخص مر مطربی نرمذ والاساء اللائی برقصن 
ويضربن الدفوف فأخذوا جيعا برقصون ويلعبون وهذا المنظر الذى رأيته 
فی رمد قل أن را بت ل ظرا ق مکان خر لقد کان احتفالا لم بر أحد مثله. 
ووصل فى أثناء ذلك نمسة من الفرسان » اثنان مم من قبل الامير يوسف بن 
ناصر الدين المقم فی قصدار » کا مس بنا ء والثلاثة الآخرون من قبل الحاجب 
الجامه دار وارق تغمش” عملون‌خر فتح مکران ومقتل عیسی‌معدان وقیام 
ا ای العستكر بدلا منه » واستتياب الام ۲١١‏ فى هذه الولاية . و 
تفصيل ذلك فا بعد . فأخبروا! اللطان بذاك وبعثوا بزورق وجاءوا عامل 


. انپای عه أو نانپای شت كلة ركية لا نزال تستءمل ونطاق على ا لبر الاقبنى الرفيم‎ )١( 
. ١ ھی قياض حاشية‎ 
أظار ساشية ۲ س 1۸ ن ما اكاب‎ (۲( 


س ۳ ست 
الشائر إلى فينته . فا أن وصاوا لما حى أدوا فروض الخدمة وقدمو ا الرسالة. 
قاتلا أو اسر مشکان وان ق کب ألندماء . م مض عل قد هره ا 
يقرأ الرسالة بصوت عال فسر السلطان سرورا الغا والتفت بحو الكوتوال 
امین وشو قول : ما زالت مدینتک هذه مبارک دولا ٠‏ وقد زادھا الله 
اليوم ركه أخرى لوصول هذا الب السار وفتح قط ركبير . فقبل ايع رجالا 
واسبأه » الأرض و بم فی ذلك اها القلعة وھ عل السطوح . وتعألت 
الأصوات دفمة واحدة بالسرور حم التفت الساطان إلى رئيس نرمذ وعاماما 
وقال : لقد وعذحت عن الر عية ماه أاف درم من خراج هذه السنة فلتوضم 
عم بنسبة عادلة » يحب أن يبوزع على رجالة القلعة مسون ألف درم من 
بت المال ومون ألف درم أخرى لمؤلاء المطربين والراقصات . فقالوا 
مما وطاعة . ونادى المنادى بأن الساطان قد تتكرم هذه الصلات الثلاث 
فدعا له الجيع الحاص والعام » م حاطب الكو توال بقوله : إحضر على إرنا 
وموك مودمو القلعة كام أل المعسكر نح لک الخلم والصلات کالر سے المعتاد ¢ 
لاتا سنعود غدا إلى باخ . وسارت السفن فوصات إلى المعسكر قرب صلاة 
الظر . وجلس الساطان للشراب . وحض ركو توال برمذ والمقدمين فأ م کر 
الحجاب بلکاتکین عنده فی الخيمة . وأرسل وکیل طاهر کنده لیباخ آبا سہل 
الزوزنى العارض الذى كان مشتغلا بالشراب فى صحبة السلطان . وأمر 
السلطان أبا سبل قائلا له : ء اذهب إلى الخباء وقل للقايمين والمشرفين على 
اران أن يعطوم جیما لحلع حسبا كانت تنح م م بقدموم لنا» . فرج 
او سبل وجهز كل ذلك . وارتدى الكو توال والمقدمون الحلع » ونقدموا. 
اش السالطان أن بحل س كو توال القلمة قتاع وأبو الحسن بأنصر » الممروفان 
برو تما الطائلة ؛ وأن يظل الباقون وقوفا . ودار تكؤوس الشراب على ايع 
فشر بوا وأدوا التحية الواجة فقال السلطان : ء عو دوا إلى آماکنک ولتسکونو! 


ست ۲ سس 

أذكباء بقظين فإنك موضع عنايتنا أب » . فقالوا “معا وطاعه » م قبلوا 
اللارض وخر جوا كبوا السفن راجعين . وظل الامير يشرب إلى منتصف 
الليل ء م استيقظ مبكرا فى الصباح وضربوا الطبول وركبوا وساروا إلى أن 
زلوا وضع سياه کرد . وبلغوا بلځ فيو مابةلثلات بقین من شهر ربیم‌الاخر. 
واستهل السلطان بالسعد هلال جادى الأول »ء م ارتعل من ۲٤۳‏ الستان 

ورل فى جو سق عبد الأعل . وأمر اناز ما بحب إنعازه من الاعمال ؛ لاه 
م الرحبل إلى غرة ن لان الوقت قد حان . فقالوا مما 
وطاعة . ونشطوا فى القيام بالاعمال واه آل بالقرات: 


ذكر قصة ولا »كران 
وما جرى فبا أبام اللطان مود رضى الله عه 

اعد أن ونی معدأان وال مکران وتم ان ولد ره عسی وأبی‌العسکر خلاف» 
ونجاوز الاس بينهما حد الكلام إلى حد اسسام ومالالجند والرعية إلى جازب 
عسی ففر الوه 9 سستان وکنا وقتمذ بسومنات › انز له اليد الخواجة 
أبو تصر الخو اف » ذلك الر جل الشهم » على الرحب والسعة فى مازل لاثق 
وأكرم وفادته . وكان قد حضر إلى سيستان فى ذلك العام اليد الخواجة 
آبو الفرج عالى بن المظفر أدام الله عزه» وهو الذى يشرف اليوم مع نوابه 
على شون المما-ك: فىدولة الساطان المعظم أي شجاع فرخ زاد بن نار الدين 
أُطال ايه بقأءه ونر أولياءه EL‏ لعمر ی فر دک ز مان4 وآية عو ره ف الفضل 
والعقل والعم والادب 3 وقد بو قت نالك بان ألخواجة والدی ودنه صداأقة 
و هة ٤‏ فکان بص علا ال با مه عه . وهو الوم صدلی . رفل جاء 


أشوة أو اة أو ھەر ف هذه السنة شا ال قائن ٤‏ و ضر کااهما ا زه 


س 44 ست 

يث قاما بأعمال جليلة ء إلى أن بلغا هذه الغرلة» فتوفى أبو نصر وهو يفوم 
بوظيفة العارض » وكان رجلا عظم الفضل جيل الصورة أديباً عاقلا » ومايزال 
عله النجيب عل قيد ال اة . وهو يلى الآن منصب الإشراف على غرنة 
ونواحما. وشرح أبو نصر الحوافى حال أب العسكر › فلا ع دنا من غزو 
سومنات أرسل السلطان مو د خطابا کی برسله معززا إلى الدركاه . فانم عليه 
الساطان اقا ا . واتصل الجر ا والى مكران فتو جس خيفة› 
واستولى عليه القلق » فأنفذ قاضى مكران ومعه الرئيس ونفر م الصاحاء 
ر أعان ارغ وال اق إل الر 6ه ن ااه تول عد ادان 
أخحاه لو لم سلاك طريق الحلاف لكان قد نم بکل شیء ویقول فا لالطان : 
١‏ والآن إذا رأی مولا ۲٤۴‏ أن تبقى هذه الولابة لى ء فلبطلب كل مايطلب› 
کا فل المیر العظم العادل مع أبيه ؛ وإبى أرسلما فورامع خدمات النوروز 
والمهرجان ٠‏ ¥ ال للخ کل ما بکفیه ويأص به الاطان ؛ يث لايق 
عتاجا وليم السلطان معتمدى تعريرا بكل ماتتم عليه الشروط حى 
أرقا طاتا كا آي هن أن يوفد ستول من قل اساطان مشور 
التولية وخلعتا إذا رأى مولانا ذلك فإنى أقت الخطبة باسم سیدى » لیشتد 
أزرى وتستقر هذه الناحبة انى خطب فما لمولاى ». فأجاب الساطان مود 
ریات عنه ملتمسه » واشترطوا ما کان پنبغیمن‌شروط مم أعادوا المكرانيين 
إلى حيث أتوا وأوفدوا حسن الإصفمانى الجال رسالة ومعه منشور وخلعة 
فاخرة للغابة ليو صلا إلبه م يعود بخراج مكران وقصدار . فاستقام بعد ذلك 
أمر مكران وعاد حسن الإصفہانی بأحال مكران وقصدار ومعه رسول من 
مكران مال وهدابا السلطان وأعيان الدركاه من الذهب واللؤ اؤ والعنر » ومن 
کل ماتضرج تلك الدہار . وقد تعہد والی مکران بأن برسل کل سنت من الخراج 


حع ق ۴ نش 
عشرة آلاف من الدنائير المروة لاخيه فضلا عن الالسة والطرائف . وقد 
وصل كل ذلك مع الرسول عن سبة وأحدة بالفعل . و ذلك الرأضى وعاد 
الان 
أ ا ا فود ظل بأ ضر ة د دی واجب أليدمة وأ اللطان 
مو د ا له خمسة آلاف درم فی کل شر › وات يمن خلعتین کل 
عام . وما شاهدته قط فى مجلس الاطان يتاول الشراب أو يابو بالصو لان 
كماد أ طاهر ااسیهجوریى ۋەن عل ذا کم . إذ کن ا العسكر ھ_ ذا 
رجلا رز نا ضما . وکانوا قلبا يدعونه إلى المائدةفى المحفلات الكرى الى 
کانت تقام بين ال مين والمحين . وکان پؤذن له العو دة بعد أن ترتع المواند 
وكذلك كان بصنا فى الأاسقار . 
وف تلك السنة الى سرنا فا إلى خراسان وامند بنا المسير إلى الرى ودام 
بنا السفر طو يلا » أخذ كل من محل من مر اء ال طراف والنواحى منام بستبقظ 
فری رأسه وقد طاحت وولا يته وقد ضاعت . فان السلطان کارری رن ص 


الاين ښ صو الشسخو تة وقد بلغت رو حه الراف ۰ 


وكانعبسى المكرانى أحد أولئك الذین حلبوا فی منامہم وقد آمل السلطان 
مود أبا العسكر بأن مده عاد الوصول إلى غرنة بجيش عليه قار عظم ؛ 44 
حى يطرد أخاه ويوليه الولاية . ولكن بعد وصوله إلى غرتة لم مله الأيام» 
وقعد عن العمل ٠‏ ) أن الأمير مد لم يتمكن من تنفيذ هذه الوصية إذ كانت 
أمامه مهم ةكبرى » وانكنه طيب خاطر أبى العسكر وخلع عليه ومناه بذاك ولم 
ينفذ شيتاء فقد وقع ما وقع . ولا استتب الامر السلطان مسعود بهراة کا مر 


ذلك ۳ املد الخامس من هذا التاديخ : ا بار عمش امروف بصاحب 


مس | سه 
جامه دار ء بقيادةفو ج قوى من عساكره الخاصة » ومن الترا كئة من قباال القزل 
والبوةة والكوكتاش الذين كانوا قد انضمو! إلى الخدمة مستأمنين » ليسبر بهم 
إلى سیستان وما إلى مکران » وأرسل الامیر يوسف بجيش قوی إلى قصدار 
وقال : إنه مدد ؛ فإذا ما احتجام إلى إمدادات امد با » وان احتاج الأمر 
إلى الذهاب بننسه ذهب أيضا. واک هکان قد آسر إلى قائد ذا الجيش بأن 
براقب الامير يوسف ٠»‏ إذ كان الغرض من إرساله إلى قصدار أن يكون بعيدا 
زمنا ما عن أعین الجند؛ لانہم کانوا ینظرون ليه نظ تیم إلى سمسالار. وانمی 
الأأمر بالقيض عليه فى نأحية باق" عند« بل مار تكن » فى هذه السنة. وذلك 
عد جيئناإلى غرنة . وستأنى تاك القصة فى الجرء السابم . أما المكرانق 
فإته » بعد سماعه خير هذه الجلة وججىء أخيه ؛ أ خذ يتأهب للحرب وأعد عشر ين 
ألها من ااسكيجيين " والربكيين " والمكرانبين ورجالا من كل صنف 
ومن كل تاحبة مع نة آ لاف من الغالة . مم وصل الماجب جامه دار أرض 
مكران. وكان قائدا بقظا ذ كيا للغايه مبارزآ مقداما . وكان المقدمون والجش 
اإنذى معه على آم أهبة واستعداد. جعلوا ألفين من الفرسان الساطانية والركان 
بين تيل المكرانيي ن ناء وقرعوا الطبول فرز المكرانى على فيل وتقدم 
بجيشه من فرسان ورجاله ومعم عشرة من الفيلة المقاتلة فوقعت حرب دارت 
بالدماء رحاها . وأبل الفر يقان بلاء حسنا » وكادت امز ية أن تلحق با جامهدار 
لولا آنه تقدم صارخا فى جنده » وآزره المبارزون والاعبان وأمدوه 


(۱) ہای ‏ اة قرت غر من أعمال زاپاستانت . 


(۲) کح ام أحية ف رلو جتان و جر فس kp‏ الام اوم . وکات ھەر و فة علد 
الفرافین القدهاء اين سمو ہا ااا بالقمية الكاماة فية ولول » کج مکران € ٠‏ وقرات 
هذه السكلمة فصارت « كز » غنى _ دياض عاشية ۲ . 


(۴) ريك اسم اة وام طالمة أ بضا فی لو تان . غي ے فباص‌عاشة ۴ . 


سس ل سه 

وفتحوا الكين فدارت الدانرة على المكراى. فلحقو ابه فى مضيق وهو يمر 
فق لر ه اغ ا و قتلوأ من جنده خلا كيرا . واستفن ات وال لب 
ف المدينة ونواحمما ثلاثة بام . ووقع کثیر مر الاموال والمواشی ف بد 
الجند. م نصبوا أا العسكر أميرا هنالك . فما استقر به امقام وأذعن اجيم 
لطاعته عاد الجامه دار مع الجند کا سيأ بعد ذلك . وبقیت مکران ۲٤۵‏ 
ونواحیا بید أن العسکر إلى آن‌ تو فاه ات کاسیای ببانەعندذكر تار الاوك فی 
العدر والسعادة والشساب م وکرمه 5 


د خرو ج السلطان سمو د رطی اله عنه 
من بلخ إلى غرنة 

ذکرت فی آلخر الجلاد السادس أن السلطان رجع من الستان إلى جوسق 
عبد الأعل فى غر ة جمادى الأول سنة النتين وعشرن وأربعالة .۳٠(‏ ۱( واش 
باتجاز کل ما ا من الاعال لاه بزع السفر إلى غزنة ى نفس الأسوع . 
ېدوا کل شیء ٠‏ ولا هم باارحيل خاطب الخواجة أحد حسن بقوله : بجحب أن 
مسكك أسبوعا بباخ فبنالك أصناف شى من الناس بين عمال وقضاة وأصحاب 
شرطة متظلمين ظلوا ببلخ فامكث لتسمع أقواهم وتصرفرم جيم وتلحق بنا 
سد ذللت فی بغلان قاتا سنقفی بسمنكان فى عرض ألطريق فرة فى الفنص 
والفر ات قال : مما طا ولکن بحب أن بظل معی کاتب من کتاب 
دبوان الرسائل لیکتب ما قد بام به مو لاا » وخازن يعطىاخلعة ن بستحقبا 
إذا ما دعت الضرورة . فقال الساطان : حسنا فلتخير أا نصر مشکان لیر شح 
کاتاً ويعين خازنا من الخرتة ومعه الدراهم والدنائير والالسه حى مت 


۸ س 

لا بام به الو اجة الذی عليه أن ہی من كل هذه امام فىعشرة أبام ليلحق 
بنا بعدها فى بغلان . فرشحى آنا ء آنا الفضل » أستاذى أبو الصر للكتابة . 
وسميت الخزاتة باسكا تب الخرانة ى الحسن قر یش * وکان أبوالسن هذا من 
اکا الكتاب. حدم الساماتيین وعبل فی خرائمم‌یبخاری وقدجاء ره واا 
الإسفراييى الوزير معه » وكان السلطان مود يثق فيه كثيرا . وكان لاا لسن 
هذا مساعدان » أحدهما على عبد الجليل بن عم أنى السن عبد ال جليل . وقدتو فوا 
عا رمم الله . أما غرضى من ذكر أسماء هؤلاء الرجال فأمان :الأول 
I EEE‏ الم ما كان بى وييمم من الصحة والصداقة والعيش ۲٠۹‏ 

ممم » والثانى الاطلاع على كيفية بر الأعبال فى تناك الأبام لتم بذاك لقراء 

هذا التاريخ التجربة والعبرة . 


غادر الاطان مسعود» رضی اله عنه » بلځ يوم الأ حد اثالث عشر من 
جادی الاو » ونزل قرب‌المدينة بيستان الخواجة ميكائيل لان الامور لم تكن 
بعد قد مهدت كل المهيد ٠‏ وقد قام اللو اجة المظفر ”“ عل ميكائيل بأمر الضيافة 
همالك تحدث بذلك الميع . وقدم أعيارن الدركاه النزل والمدابا الكثيرة 
والذهب والفضة . تم ارعل الأامير من ذلك الموضع عفه السعادة واليجة 
والمناء :مستمتعاًبالشراب واللہو والصيدتستقبلهمنازل فخا وبه‌پروز ونضبیر ٩‏ 
ضيافة بعد ضيافة »ا أستضافه بمدخشان أحمد عل نو شتکین » الذی کان نول 
الاعمال فیا . وزل فی بغلان وتخارستان ضبفا على کبیر الحجاب بلکاتکین . 
وكان الخواجة الوزيرأحد حسن بأذن بالمقابلة كل يوم فى قصره حىء على عبد 


(1( يحتمل أن تكون ۵ أبو ااعلغر » . عى فياض حاشية ١‏ , 

(۴) أا مکاہن بزل ل مما ااساطان يفا على‌الأمراء » ولم يرد دک ہما فی کس ال افر 
القدرعة ولملمما « بر وای وہنجھی › اللذیں ورد ذکرھا فی هده ااکتب » وی هذا الکتاب 
اا وها لدان على یی بلح س رة ٠‏ عى قياض حاشية ۴ 


الاعلء وحاس إلى وقت الظميرة لي اشر الأعال . وكست أعبل مع كتابه 
فا کتب کل ما يأمر به وأدير الاعبال وكان بأمر مر بتوزيع الخلم والصلات 
لاطا وكان الر باد غا درون الجاس بعد الفراغ من صلاة الظبر » وكنت 
أدعى مع كتابه وأتباعه إلىالمائدة فنا كل ثم نعود » وجرى الحال لوال 
أسبوعا كاملا تمت فيه جميع الأعمال وأصبت فى تاك الأبام خيرا كثيرا. 
غادر بلخ ومعم آنه کان NE‏ الطريق فيل وححفة وبغل باحامل 
فإن الخواجة كان يؤر أن يحمل على تخت له نوافد يحمل حمسة من الر جال 
وکان قد نی نى من ايند إلى بلخ على هذا الجوالذ ى كان أ كار راحة ورفاهية من 
غیره مر الوسائل ۲٤۷‏ ولقنا بالساطان فی بغلان » حیث کان يستمتع 
بالشراب ا را قدوم‌الوزر الذى عرض عابه‌فور وصوله کل ما قام 
به من‌الامور › ف الس.اطان بذلا 2 عظما . و بعد بو مەن إقامہم ار تاوا 
بالجیش من مضايق زبرقان وغور وند ‏ . وأقامو | بد خروجہم من تلاك 
الملضايق ثلاة أ یام فی سہل حورانه مد تمتعین بالشراب والقنص ول يدر خیال 
أحد مثل هذا الزمان » فلقد كانت الدنيا أشبه بالمروس وكان الاطان العظم 
إسیر هاا سعیداء رافع الرأس بلا مثارع › حى وصل إلى مرحلة بروان» 
م م فادروها مبنهجين ممرورن إلى مرحلة ا e‏ لستقبله کل يوم مم 
آخر من آهل غرة ‏ تقدم إليه أبو المظفر “ رئيس غرنة وناتب أيه 
الخواجة على فى روان » حمل الىكثير من أنواع الا كولات الطريفة 


)١(‏ الكامة اليا ارسية دار وز شا وهی ٣م‏ دار وزین ای حرفت وبحت دار پز س 
و لای ءل ی وافد کا تخد م پاس المعى الدی آستیخدم فےه قر . 
)*( اء لأمكة در ا مو کي اللملان . 
(۳) ی حاشية ۱ س ۲٦٩‏ . 
)4( ذكر اسم المافر من قإلى . وهنا الظلة الان وحناك أ بو العاف الأب ٠‏ غ فياض 
٣‏ 
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اة وجا لاون مااي ار ك واا إل ها اى ى لىل 
الساطان بع ملف المستقبلين كلا على قدر منزاته وال ال اقا 


ذکر القعض عل الامبر ای عقو ب 


كان القبض على هذا الامير ى موضع باق هذه وى ذلك قصة طويلة 
لامناص من ذکرھا حیی عاط را بالامر کہ :کانالامیر پوسف رجلا 
لابحمل بین جو انعه حقدا ولا غلاء ول پرتکب [ما أو فسادا. وکان يعمل 
عل عېد ا اللمطان مود فى الدمة بالضرة مرتين فى أليوم ؛ على صورة 
لم ترك له وقتا الاشتغال برها من الامور . وكان بحد فى أوقات فراغه من 
الخدمة ما يتمتع به من الهو والشراب » مذا ولا ينی مقدار ما يعصل عليه 
المرء من التجارب إذا كان على هذه الحال من شباب وقوة وجدة ومال 
أتاه عموا . فبعد أن نوف ال..اعطان مو د ونامت تلك العين اليقظة » قدم الأمير 
مد إلى غرنة واعتلى سرر اللك وأسند سمسالارية الجش إلى عه الأمير 
N Ny OO SNE EE‏ 
الى دامت فما تلك المحىكو مة وظلت فما هذه السمسالارية تشد مقدار مامكن 
انون من البقظة لامثاا . مم انهى الامر باعتقال الامير مد بقلع ةكوهتاز 
کنا باد واارم نان دخاوا فی دلاعة ماك عظم ونالوا لدیه ۲٣۸‏ قر 
عظبمه فإن الملوك سرعان ماتغض الطرف عن تلك القةربى ولا يعتمدون عل 
ل ها واد كر ان فر اك وة وهن الل امار اه سان 
ناسابو ر للفبض عل آمیر خراسان مد بن طاهر بن عبد الله بن طا ر» وکان 
أعيان دولته يتقربون بالرسل المسرعين إلى يعقوب وبرسلون إلبه الرسائل 
أنه ينبغى الإسراع » إذأن أميرمم لاعمل له سوي اللبو والجون» وأ 
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ا ن يضيع. عر عظيم aE‏ لاه من أ کر الشبوخ 
NT a o EE‏ 
الخدمة على باب مد بن طاهر حى وصل بعةوب بن الليثف ولق القبضر على 
تمد بن طاهر فقبضوا على هؤلاء الثلاثة » وجاؤا هم إلى حضرة يعقوب 
فسأآمم : « لماذا لم تتقربو! إلينا كا فعل أصحابك ؟ » فقالوا « أنت الآن ملك 
عام توف کون أعظم »ن هذا ناوعا آلا تفت ا لك 
الواقع » فقال ١‏ ان أغضب ؛ فباتوا ماعندك » فقالوا : « هل رآنا الأمير قبل 
البوم قط ؟» فقال « كلا » فقالوا : « هل كانت لنا مع المي أو الامير معنافى 
أى وقت مطى مرا اة أو مكاتبة ؟» فقال :لم حدث ذلك » . فقالوا : 
١‏ إنا شيوخ كبار وقد قضينا فى خدمة آل طاهر أعواما طويلة ولا فى 
دولم إعرازا وافرا ومراتب عديدة » فيل كان من الإنصاف أن نكفر 
بنعمتهم ونتفرب إلى خصوممم ولو كارن دون ذلك ضرب الرقاب . تلك 
ھی أحوالنا وما کا عليه » ونع الآن ف يد الأمير وقد ذهب سيدنا فافعل 
بنا أا الامیر ما رضی به الله سبحابه وتعالى وما يليق مرۋتك وسۇددك › . 
فقال پعقوب : «عو درا لى بیو تک آمنين وعلينا أن تعافظ على الاحرار أمثالک 
وان خدماتکم آلا فلتكو نوا داتعا فى حضرتا » فعادوا إلى منازهم 
ا ا أمر عقو ب بالقبض على أولئك القوم الذين تقر بوا اليه 
ومصادرة جيع أمواهم وطردم ورفع متزلة هؤلاء الاللاة ؛ اعتمد 
علهم فى أسباب الك . 

وغرضى من أمثال هذه الحكايات إما هو أن لا يتسرع الطاعءون ف 
النيل من الساطان العظم مسعود وأن ينطةو! بالق فإن طباع الوك وأحو الهم 
وعادام لا تشبه الآخرين ٠‏ وما براه هؤلاء ء أى الوك › لايسى رؤيته 
لنررم ‏ والسبب الذى دعا الأمير وسف العمل على تابد الامير خد 


س ل س 
إما هو مراعاة ليل قاب ااساطان مود وه » فأععط ذلك السلطان مسحو د . 
وکن لامر يو سف ابنتان بلغت أحداهما سن الرشد ولم زل الأا رى صغيرة . 
فا عملى الاطان عو د الأبنة البالغة ٠4‏ للأمير مد وعتدوا له عابماء على أن 
بی ا و م كا عه ال اة ولم يعةدوا النكاح ؛ 
وهأ السلطان مود من المعدات للعرس ما لا يذكر أحد له مثيلا . وتم ذلك 
فى قصر المير محمد أمام الان الضخن. دهد أن ف اقفو دت 
الأسباب كابا » ركب السماطان حمود وسار إلى هنالك وشعل الامير عمد 
بعطفه العظم وأ كرمه خلعة ساطانبة ووهبه شيا كثيرا م عاد . ونركوا القصر 
للعريس والحرار من الأساء . ومن كيب القضاء أن اعترت العروس الجى › 
وجاءوا بالمد وقت صلاة العشاء » وكان مر غرنة قد امتلا بشريفات النساء 
فأضاؤا #وعا ومشاعل كثيرة حى بذهبوا بالعروس » فلقيت المسكيتة الى 
ر الانيا حتفا وهى مزداتة غارقة فى الذهب والجواهر وألرينة . فذهبت 
کل تلاك الما والآمال سدى ؛ ونقلوا الخر حالا إلى الاطان مود فاعتراه 
غم شديد . واكن ما الحيلة والقضاء مقدر » فإن الله عز ذكره بقدر أمثال هذه 
الأمور ٠‏ حى يءرف العبد عجزه . وف اليوم التالى أمر الساطان بعقد قران 
الأمير مد على الإبنة الأأخرى الى كانت بام الامر مسعود » فاعم مسمود 
لذلك كرا ولك لإيسنطع‌التفو ه بكلمة . وكانت تلك الإبنةً طفلة جد صغيرة. 
فأحضروها إلى الدار وأبقوها حى دار الزمان وتوف السلطان مود » وانبى 
اش تلك الفتاة إلى أن دخلت حرم الامير محمد عند وصوله إلى غرنة وجلوسه 
على سربر اللات وقيل نما كانت فى ذلك الوقت تباع الرابعة عشرة من برها . 
وف الليلة الى زفت فيا للأمير محمد وانتقلت من حينّا ( سرآسيا) إلى دار 
الإمارة شاهدت احتمالا يفوق الوصف . وقد أرسلت هذه الفتاة إلى الأمبر 


خمد بالقلحة بعد اعتقاله حبث مكلت مدة هنالك فاعتراها ضيق أدى إلى عو دتا 


سس ۷ س 
وهى ما تزال للآن تق بغزنة . وكان قلب الاطان معو د متحاملا من ال جغاء 
الذى لقيه من عبه وسابره القضاء الغالب حى سقط من الثرا إلى الأرى ونمو ذ 
بالله من الإدبار . وعندما استقب الأمم رأة للساطان مسعود »کا م ٠‏ أرسل 
الحاجب بارق تغمش الجامه دار إلى مكران بيش كثيف ليضبط أمورها 
TET‏ عليبا »ا أرسل الامير بوسف مع عشرة من المقدمين 
وكتيبة من الجاش إلى قصدار » ليكون ظهيرا للجامه دار » حى تستقر أمور 
مکران سر عا . وکانت لك سحجة لبعد م بو سف مدة عن وجه وعن‌أعبن 
الجند» ٠٠١‏ فيظل ف تلك المدينة كالحدد الإقامة » براقبه فما أولئك المقدمونء 
SENI E EE Na aE‏ 
فدسوا الدسائس لیکون عینا على سیدہ وینہی إلى السلطان کل ما یری › حى 
نال بمرات هذه الخدمة منصب رفيع » وانطلت الحيلة على هذا النركى الأبله ؛ 
ولم بعر ف كيف تكون عاقبة الكفران بالنعمة ؛ وأخذ برسلمن قصدارالسعاة 
إلى باخ يذكر الغث والسمين من الاخبار » ويبلغما سرا إلى عبدوس » فينو نها 
إلى الساطان . وأنى ليوسف أن يعرف أن عشيق روحه وأيس قله أسى 
رقببه ٩‏ فکان ربث شكو اه هذا الرقيب دايا ولا سيا وقت الشراب . ورسل 
الكلام إرسالا فيةول : « ما هذا الذى جنيناه على أنفسنا فسنذهب جيعا واحداً 
بعد الأخر › هذا ولعمرى جزاؤا لأا نكثنا العمد» وجفونا الصديق ٠»‏ وكانوا 
يکتبون كل ذلك وزيدون عليه فزداد حقد السلطان عليه . وبلغت القحة 
بطغرل أن كتب إلى الساطان يةول « إن يوسف أخذ يدر ليلق بنفسه 
فى ركستان وهو يكاب المانبين » فأوعز السلطان سرا بالىكتابة إلى الأعيان 
الذين کانوا مع الامير بوسف بتشدد الرقابة عليه »> حى يصل موكبه إلى غرنة 
وقال : إنا سندعوه إذا ما اعتزمنا السير من بلخ إلىغرنة . وينبغى أن لايدعوه 


بسر إلى جه أخرى إذا أر اد ذلاف + ولیم أن بأنوا به إلينا حينئذ مصفدا 
)4۴ =“ ی ) 
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فى القيد » وإذا اتجه فى سيره شطر بست أو غرنة فيأبغى ألا عاط را البتة 
ما آم . فقام أولئك الأعيان ما عهد إلهم بكل دقة واحنباط . وكنا وقتئذ 
فی بلح حت وصلت الجمازة ثلاث أو آدبع و س مرات من قصدار وم 
حملون أنواع الفواكه من الأترج والرمان وقصب السكر » وعحملون معا 
الرسائل‌التی بہدی فہا الامیر ہو سف فروض طاعته و خصو عه للسلطان › شار حا 
أحوال قصدار ومكرأن . وكان اللطان يبه بردود لطيفة عخاطبا إباه بالامير 
الجايل العم آى بعقوب بوسف بن ناصر الدین وکتب له د ننا سنغادر بخ يوم 
ا ا کان فبابنی أن رل شا ي او 
غرنة كى تصل إلا حين وصولنا » فنقدر کک پنبغى . فسار الامير 
ا و صل الما الساطانمسعود . لمأن 

السلطان قد انجه شطر غرنة من روان » خرج بكل باطة وتواضع لاسنقاه 
ومعه ابنه سلمان وشادمه طغرل الائ ومون غلاما . ورك الساطان من 
موضع سناج ولا يبق غير ردح من اللیل ٣٠١‏ مستقلا المد الذى كانت تعمل 
أنى من الفيلة » والمشاعل تضىء الطمريق بنا م يتسامرون ميم مين شطر بلق › 
حيث کا نو | قد نصبوا سرادقه الساطانى هناك . وقرب المد ية لاح ضوء مشعل 
من بعد فى تلك الصحراء من جبة غرنة » فقال الساطان لعله عى بو سف الذى 
دعوناه اء يسنقبلنا . حم بعث بائنين من ثقانه للاستطلاع فسارعا نعو المشعل 
ووصلا م عادا أدراجما مسرعين يقو لان :« أطال الله حياة مو لاا إنه الامير 
يوسف ». ووصل الامير بو سف بعد ساعة . فأ وقف الساطان الفيل » وترجل 

الامبر بوسف وقیل الارض إجلالا . ورجل كير اجار OE‏ وکاوة 
الأعيان الذي نكانوا برفقة السلطان» وطابوا جواد الامير يوسف م أركروه 
بكل تجلة واحترام . وأبدى. الاطان نعوه عطها بالنا جاوز حد الوصف . مم 
ساروا بالكلام حتى طلع اهار وتزلوا للصلاة . م امتطى السلطان 
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جوادا بدلا من المیل وساق ویوسف إلى پارہ پتحدٹان » حى وصلا إلى 
المعسكر . فالتفت اللطان لعبدوس وقال « لقد حضر عا متخنمفا فأوعز أن 
ينصبوا هنا قرب السرادق ستارا وخياما وأخبية وينزل العم فيا ليكون قريا 
ا فقا اقل :ودل الساطان ار ادى ورل ف لد ام واا ا 
الأمير يوسف فى الفسطاط ونصبوا له صفة وستارا» فذهب هنالك ' ثم نصبوا 
خیاما آخرۍ رل فا غلبانه وآتوا بالو اید فمدوها.. وکیت آراقب من دنو ای 
ما یری » فرآیته لا يمد بده إلى شىء من الطعام مستغرقا ى الفكر إلى حد بعيد 
كانه أحس بكروه دير له . فلما رفعت الموائد وتفرق الاعيان اختل الساطان 
ودعا عبدوس وأبقاه طويلا . ثم خرج عبدوس من لدن الساطان وسار إلى 
الأمير يوسف واختلیا ونعادثا طویلا . وکان عبدوس روح ویغدو حدثا یاه 
معددا خحراناته . وكان مصيره أن أوقفوا هنالك عدة عند صلاة الظبر ثلالة من 
مقدمى امنود مع حسمائة فارس هندى فى آم سلاح » وثلاثة من النقاء انود 
معم ثلا بمائة من الرجالة الختارين » وأحضروا بغلة مسرجة أوقفوها » فرأيت 
الامیر يوسف بض ؛ وکان ما بزال بقلنسو ته وحذائه ومنطقته . فاحتضن انه 
وبکی م حل منطفته ورماها جانبا وهو پةول لعبدوس « إتی» ۲۵۲ أستودع 
هذا الغلام اه أولا ثم إياك من بعد » وقال لطغرل « لمناً أا الكافر بالنعمة . 
هل رييتك ذا ؟ وهل كنت أعزك أ كار من ابی لتدبر خداعك لى ۵ 
المكيدة ؟ فليكن جزاؤك ما تستحق » م ركب وسيق إلى قلعة سكاوند ول ره 
بعد ذلاف ا . وف السنة التاللة ا سن ثلاث وعشر ين وأربعمائة ٠١٠۴١(‏ 
۰۳۲( » معناوعن فى الطريتق عند رجوعنا من باخ آنه قضی به فى 
القلحة الداخاية رحة الله عليه » وقصة طغرل هذا قصيرة نوعا ما ولكتما 
طريفة ولذا وجب ذكرها. م عو د إلى سرد التاريج . 


س ۷4 سس 
ذكر قصة هذا اغلام طغرل العضدى 


کان غلاما لا ری مثله فى لف غلام منظرا وقواما ولوت وظرفا وكفاءة . 
وهو من بعثت نه من التركستان السيدة خانون أرسلان خصيصا إلى الاطان 
محمو د . إذكانت تلك السيدة قد اعتادت أن تدى إليه فى كل عام غلاما نادرا 
وجارة بكرا متازة . وكان اللطارن يفابل هديا دابا من الثياب المقصبة 
والاقشة المزركشة وعةود اللؤلؤ والديباج الروى البديع . وقد أعب الساطان 
بطغرل هذا وجعله فى زمرة سبعةأو بمانية من غلمانه المكامين إشر ابه بعد مرتبة 
|از . واتمق بعد عامين أن جلس الساطان للشراب يوما وط الزهور والرياض 
فى روضة فروزی › وقد روا هنالك مالا حى من نوع زهر «صدبرك»". 
وكان هؤلاء السعاة أتون بالتناوب انين اثنين بوجوه يسطع مها نور الأاقار . 
وجاء طغرل هذا وعايه قباء لعلى اللون مع زميل له عليه قباء فبروزی. وطفق 
الشران قدمات کون ار اة وان ر ل واا فده اس ن زاب 
ذی لون بدیح وقد لعبت الجر برأس الامير بوسف جمدت عينه عليه وعشقه 
ولم يستطع تول عینه عنه » رغم کل ما بذله من الجهود . وكان الاطان 
محمو د تختلس إلبه النظرات و یشاهد افتتان آخبه و هيامه . واسكنه تغافل م خاطبه 
بعد ساعة قائلا « أى أخى لقد توفي أبوك عنك وأنت صغير وقد أوعى ءاد 
وفاته عبد الله الكاتب بقوله « قررت أن برعى محمود ملك غزنة يوسف »لان 
احاعیل لایقوی عل ذلك ۰ ۲۵۳ فقل حمو د عن انی ہنی متم بأمر پوسف ٤‏ 
وجعلته فى عدتك فينبغى أن تنشئه على خلةك وتعزه كابنك » وأنت تعلم 
مقدار ما بذلنا حتى الآن من العناة بشأنك وظننا نك قد بلغت مر اتب الادب ٠‏ 
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نس إل سه 


ولسكنا تراك الآن على غير ما كنا نظن وإلا فاذا دعاك إلى اختلاس النظر ف 
مجاس الشراب إلى غلماننا ؟ لقد رأيتك لا ترفع العين مرة عن وجه طغرل . 
فہل يعجبك أن بنظر أحد فی مجلس الشراب إلى غلمانك ؟ والحق انی لو لم ارغ 
حرمة روح ان لعنفتك اليوم تعنيفا شديدا . إنى لأصفح عنك هذه المرة 
وأهبك هذا الغلام » فإن لنا كثيرا من أمثاله » ولكن أحذر أن تيدر منك هذه 
الفعلة مرة أخرى . إنه لا بلعب مثلٌ هذا اللعب محمود». 


فتحير يو سف فى أمره ونبض من مقامه فقبل الأرض وقال . « لقد يت 
الآن ولن أر تكب مثل هذا الخطأ مرة أخرى»» فقال الءلطان له : ء فلتجلس ء» 
ملس وانقطع ذلك الحديث . وامتد بهم الجلس وأخذ الشراب من يوسف 
مأخذه . فاد إلى متزله فنادى السلطان محمو د خادمه الخاص ‹ صاف » المعهود 
إلبه أمر هؤلاء الغلمان وقال له « بعك بطغرل إلى خی » فبعثوا به . وفرح 
الأمير بوسف بذلك فرحا عظما ومنح الخدم مالا وفرآ » کا تصدق كثيرا . 
ورفع هذا الغلام حتى صار حاجبا له بل أصبج أعز لديه من أبنائه . وعندما 
ماجم سواد اليل بياض اره وانسكسفت شس سعده ؛ تقدم لخطبة فتاة من 
أسرة رفيعة القدر » وتكلفب فى عقده وزفافه تكاليف لم تكن الحاجة تدعو 
إلبياء ما لم يعجب جاعة من العقلاء . فصار جزاء ذلك السيد هو ما ذكرناه. 
وبعد وفاة سيده حصل على منزلة وكوفىء من السلطان مسعود ولكنه صار 
عقوا لدى السلطان ولدى الأحرين وحالفه الإدبار » م توف ماوما حسورا 
فى ريعان شبابه . وتلاك عاقبة من يكفر بالنعمة ألا فليعصمنا الله تعالى وجي 
المسلمين بعصمته » ويو فقنا إلى الصاح نبل بسعة رحته ومنه شک ر آ لاه ونعمی 
عباده المنعمين . أما غلبان المير يوسف رة الله عله فقد تفرقوأ بعد وفاته 


ست ۷ س 
آوتئ :سیا : رت کا ان ل ھن ن ادات 
وأزمات وصودر عدة مات . وکان رجلا بال الفضل ذا أناة عاقلا ليبا فاتنهى 
أره إلى أن أسندوا إليه عمل ناحية بست إذكان من هلما وقد توف وهو يعمل 
فما . ولحقت بالخواجة ماعل متاعب عد دة فذاق كيرا من المرارة والحلاوة. 
ولكىه حفظ حق هذه الأسرة عخدمة أولاد هذا الامير وأوقف نفسه على 
خدمنېم وسقط وض نی سبیامم وازداد شېرة فی عېد السلطان مودود رة 
لته عليه » وباشر الاعبال الشخصية للسلطان المذكور وأبدى كفاءة وأمانة حى 
أصبح »> ولا جرم » وجا عندہ 6 يقوم اليوم مباشرة الأاموال والضياع 
الخاصة بال اطان ال حالى بى شجاع فرخ زاد بن ناصر دين الله مع كثير من البام 
وقد مرت عليه مدة وهو يقوم بأملال هذه الاعبال دون أن يۇ خذ عليه عب 
أ تقصبر . وكان من جل خدم لامر بوسف رجل بدعی آموی ا بعد 
وفاة سيده أن يعتزل خدمة الخاق ويشتغل با محراب والصلاة والقرآن والعبادة 
واستمر على ذلك إلى اليوم . إلا أن ملوك هذه الأسرة طلبوا إليه عدة مرات 
أن يستأنى الخدمة فقبل قيادة المطو”عة فى غرنة » سلممم الله » وأبدى فى ذلك 
مة فائقة ولكنه ما لبث أن وسط الشفعاء ملنما إعفاءه » فنجا بنفسه . وكثيرا 
ما عزمو 1 علیإیفاده سفیرا ولکنه کان بتخاص مم بلطيف الیل أبضا .وعادوا 
فى سنة تسح وأربعين(۷ه٠١)‏ فألجوا عليه إلمحاحا بالغا ليقبل منصب الإشراف 
على أوقاف غرة لنزدهر ويعلو شأنما ولكنه احتال بشنى اليل فانصرم حبل 
هذا الحديت . والرجل كل الرجل من يستطيع أن يعمل مثل هذا ؛ فيكسر 
بذاك عنق الحرص والهم . وکل من برع جانب اه ئی أعماله وآفعاله فسوف 


)١(‏ ی النسخ « لكش » وهذا طا . وا شن هو حد أف سپل هدا وقد کر کیرا 
لاشم زی شی بے فاص سای ۷ 


س ۷4 سند 

لا بضيع الله ء جلت عظمته . أجر عبده هذا . وكذلك مثل أب القاس کول 
ذاك الرجل اللطيف اللبيب الذى كان نديا للأمير يوسف فلم يقبلخدمة أحد» 
فكان وفيا كرما فما فعل . وهذان الرجلان يقمان الأن بغزنة وهما من زمة 
أصدقالى . وما كان عذرى إذا لم أقدر صداقة الميع وأتحدث عم ٠‏ إن 
ذلك لا يباين أصول التارخ . 


وعد الفراغ من هذه القصة اتات تاریخ ال اطان مسعو د رضی الله عنه 


٥ه‏ يعد إلقاء القبض على الامير و سف وسوقه إلى قلعة سكاوند . 


ارتل موکب الءاطان ف البوم الان من باق » وتقدم إلیه ف موضع 
باچکاه امقدم آبو عل کوتوال وأبو القاس على نوکی صاحب المرید: ولم یکن 
مسمو حا مدن الشخصبن فى أى عد بالتقدم لاا ل امد من فة 
الموضع» وأ كرم اللطان كلا مما ا يستحق ؛ وكان الكو وال قد أنى معه 
ا لابحصى من أصناف الا كو لات والنقل الى كان بارعا فى انتقاًما وتقدمما . 
فسر السلطان غابة الرور وأثى عليما وأعادهما إلى المدوة»› وأ 
الكو توال أن ربذل اهتمامه ويعشد الرجالة فى أهبة تامة من ساحة الخلقاى تى ' 
الجوسق حبث كانت أفواس النصر مقامة الو احدتلوالآخر »كى لاجءدثمكروه 
أو خلل . وف البو م التالى + افيس النامن من جمادى الخرسنة انتين وعشر ن 
وأريع اة (١۴٠٠)ء‏ تقدم السلطان إلى حاضرة ملکه فى موكب عظيم حافل . 
غرج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا ,لاستقباله فى حماس وسرور . وكاتوا 
قد نصبو! فى ساحة الخلقانى قبابا مزينة فى غابة الأبة » كان الشبيوخ يقولون 


ام يعدوا مثلها » وزبرت صدقات لاتحم . وكان العبور بن أقو اس النصر 


)0( کر ف مض الست ليك وف ای کی . ئی فاص ہے ماشية ۲ و 
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من الصعو به مكان » ما حمل جما كثيراً من الناس على السير من ناحية خشاك 
رود وشاممار " . ونزل اللطان الين والإقال فى ال جوسق المعمور قبل الظبر. 
وكانت عمته الحرة المتلية » رضى اله عاء قد أعدت كثيراً من أنواع الما كل 
اللذيذة وأرسلتما إلبه على جارى عادتما أبام الاطان مود . فر بذلاك اللطان 
مسعود رورا بالغا . ولم يأذن عصر ذلك اليو م لحد وخص لبلته لاستقبال 
رار النساء والسرارى السلطانة اللا حضرن لرؤيته . وفى هذا البوم وف 
یله عم المدينة السرور والطرب والغناء . وطفق الأهلون ينجولون ويشربون 
ويقيميون الولانم والحفلات ۲٠٠‏ بصورة لاتغطر على بال . تم أذن السلطان 
للاستقبالف اليو مالتالى ؛ وجا فىقاعة العرش »کان أيه وجدە رة اله عام 
أجعين. فأخذ أهل المد نة يدو ن‌ازيارته أفواجا ؛ وتر الوالى والحشم والجنود 
والأهلون أموالا طاثلة ترحيباً بلك عظيم يتربع علىدست للك فى ذلك اليو م. 
وأنشد الشعراء أشعارا كثيرة امتلأت ما الدواون » وقد ضربنا صضحاً عن 
ذكرها كيلا يطول امقام . واستمر ازدحام الحاق حى صلاة الظهر . م دخل 
الساطان السراى وعمدإلى الشراب دون أن بضر الندماء » ولإيأذن بالاسقبال 
عصرذلك الوم ولاف البوم الذى يليه » ولكنه ركب ممما شطر حديقة النصر 
) باغفیروزى) فی حی ست زار » لزور ضرح ‌والده رضی الله عنه » حسف بک 
هنالك وأمر بعشرين أف درم للقوم الذین يعون به . وخاطب نيه 
الفقيه ونصر بن خلف قاض العسكر بقوله : « ينبغى أن تعشدوا الكثير من 
العمال حى يم هذا الرباط » كا بحب مراقبة أوقاف هذا الضرع ابصرف 
ريعها فى طرةقها وسبلها . وقد كان أبى حب هذا الستان ولذاك أومى 
بده فيه » وقد حرمنا هذه البقعة على أنفسنا . ولا نأت هنا لغير الزبارة 


۔ (۱) کان شابہار میداا خاصا امرض الجند ء وق تکرر فی هذا االسکتاب. هن بفیاس؟ , 
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عرمةله » لذلك يحب اقتلاع ما يكل من الخضر والنبات ويب أن لاتسمحوا 
لحد باجى. إلى هنا للنزهة » فقالوا : د مما وطاعة » وأاسنة الحضور تلهج 
بالدعاء اللكثر . 


م خرج الساطرن من الستان ميم») ريق الصحراء بصحبه المواى 
والحاشية حى وصل إلى موضع أفغان شال حيث نزللز بارة قير الأمير العادل 
a‏ رضى الله عنه . وأمر ن كان هناك من الناس بعشرة آلاف درم . 
م آب إلى السراى المعروف يحوسق الدولة . وجاس الاعيان فى الدواوين 
وأخذو! بعد ذلك فى مباشرة أعماهم. وف بوم الثلاثاء لعشرين خلون م 
جادى الأخر ذهب الساطان إلى الروضة العمودية . حيث تتاولالشراب وسر 
بالمكان فأمر أن تعمل الرحال والدواوين إليه فاتتقلإليه رجالالحاشية جيم 
والغلبان وال حرم ودواوين إلوزارة والعرضوالرءالةوالوكالة وجاس ال كار 
والاعيان » وسارت المور سيرها المعتاد واغتبط رجال الجيش وال كار 
والاعان جيعاً : وتعلقت قلوبم بهذا الساطان العظي » الذى يسر ف الناس 
سيراه ودا . ولو أنه استمر على ذلك المنوال لما تطرق خلل إلىأى باب. 
ولىكن كان هنالك وزراء بعملون فى خفبة بعيدا عن متناول الاستاذ الرئيس 
أحمد حسن . وكانوا لابرعون صال الك فأقدموا من أجل تعقيق أطاعبم 
على أعمال الوك وخاصة إذا كانوا شباناً فرهين . وكان أول عمل سبوا به 
قنوط الناس ويأسمم من هذا الساطان أن در أبو سمل الزوزنى والآخرون 
سرا وجوب استرجاع أموال البيعة والصلات الى منحها أخوه الأمير مد » 
وأنمن الحيف أنيبذل من أجل أمر م يم أ کر من سبعين أو مان ألف أف 
درم للأراك والأعراب وأصناف الجند . وز ينوا هذا الحديث اسلطاري 


۸ ع 

وتالوا « إن الحمو دين لداعم وريامم لارغون أن يترد الاطان هذه 
الاموال“ فوم وون وقد أخذوا الاموال فلايرضيمم أن تخذ منم ثانية. 
فالرأى أن بعالب إلى التامين على اران قواحم بالمهسروفات الى انفقت وأن 
ترسل هذه القو اتم الو ا وک ا ول ر ات 
الجند بعضمم إلى بعض بطر نة اللسفت ٠‏ وون الراات حى توف 
تلك الاموال» ويسغى أن لايصرف مال للبرتبات من الخرانة لمدة عام حى 
بتو فی كل ذلك الال ما كان قد أخذه الجنود والاعراب »› فقد استمروا فى 
أحذ الاموال أربعين عاما وكلهم فى رفاهية من العيش » وما العمل الذى قاموا 
به فيستحقون من أجله كل هذه الأموال الطائلة ؟ إنهيحب طرده » . فقال 
الساطان « حستاً ء واخنلى بالاستاذ الرئيس وتكام 
الوزر إن الرأی لمولانافا يأ » واكن هل فكر الساطان فیهذا مليا ؟ فقال 
السلطان : « نم لقد فكرت فى ذلك ورأيت العمل به صو ابا فإنه ما لكثير »» 
فقال الوزیر « لمل العبد حتى ضكر أيضاً ويعرض کل ما يعن له» لان 
الجواب لايستقم عل البدمة» وعندئذ يأمر الرأى العالى مما رى » فأجاب 
الساطان د« حستا » . 


لادء اجات 


وعاد الوزير وظل معتكفاً طوال ذلك اليوم وليل يفكر فى هذا الأمر . 
فبدا له أن هذا العمل منكر» فإنه لم يكن من أولثك ال كابر الحتكين الذين 
عرکو | الزمان م ق عل ضمانر النيرة مغبة هذه الأشياء . وفى اليوم التالى 
بعد أن أذن الاطان وانصرف القوم من حضر ته اختل بالوزیر ۲۸ وسأله : 
مارا ی خد میک فا جابت اده إلى الإیوان تم أطلمک على 


(1( ایب : ان اپ ززق رحل على مال متعذر عبن المسيت له العامل عل اتر اعا 
فيجەل وردا للعامل وإحرجا إلى المرترى ا . مفا تيح الملرم 6 . 
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الجواب . قال الساطان : حا . وجلس الوزير فى الإيوان واستدعى أبا نصر 
واختل به وقال له : هل لك علم ما دبروا؟ فقال كلا فقال الوزر : لقد حاورا 
السلطان على أن يسترد كل مامنحه وأعطاه أخوه الأمير ممد للجند والسادة 
والشعراء وح ما أعطاه للطبالين والزمار ه " والملضحكين » وقد فاتحی 
الساطان فی هذا الام إلا آنی لا أرى هذا لاتا ا ة حال . ولكى بد 
رأ فى هذا الشأن فقد ره م عل i‏ هذه الاموال فقات 
سأفکكر فى ذلك » وقضيت البارحة بليانما أفكر فى هذا الامر ومہما أعبلت 
النظر ل أر الإقدام على هذا العمل لائقا لته يؤدى إلى سوء سمعة فاحشة» 
وسيضيع الكثير من هذا امال » إذ ليس من الممكن استيفاؤه فا قولك فى هذا 
الامر ؟ ففال ا صر : إن الأسناذ اريس هو سيد العبيد وأستادم کا 
والصواب لس ف غير ما رآه ونی ما قاله ولعمرى فلم يصنع أحد هذا 
الصنيع ولم ENIS‏ يسمع أبداً م ا | على عمل کھذا ء نعم إن شيا 
کہذا لم نسمع به فی أ خبار ماوك الفرس لتقادم عهدمم عناء واتكتنا لم نقرأً عل 
أى حال عن ملوك المسابين أن أحداً من الخلفاء أو أمراء خراسان أو العراق 
آقدم على استرداد هبات الصلات والبيعة ويقينى أنهذا الكلام أن يجدى فما 
فی هذه الڈبام » آما آنا آبو نصر فقد أعددت كل ما كان الأمير تمد قد وهبنى 
إياه من الذهب والفضة وال لسة .غير الضيطة والاقبية والعام وغيرها لأاقدما 
فوراء فقدكنت حقا أفكر فى هذه الأايام وسأبعث ما اليوم توا إلى الخرانة 
فان اا مني بالقسبيب " وتذهب حرمتى إذ الكلام فى مثل هذه 
الابواب لايجدى ٤‏ اا یل ی و أستطيح دنم 
عوضه فا إذا کان قد تلف أما استرداد ما أخذه فارس سبط أو أحد 


. اسشخدم کلة « دبد ة » الأعرية‎ )١( 
. انظر ۸۲ حاشیه ۱ من هدا السكتاب‎ (¥) 
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صعار الناس فأمره مضن يستازم القيل والقال الكثير ويورت لام 
الرأس وما أعرف إلى أين تصل الحال مع هذا املك الرحم الحلم الخجول ٤‏ 
فم على ما یدو لم يدعوه يستقر على حال واحد إذ م يعماون داا 
لحمله على انغبير القواعد والاوضاع المرسسومة . فقال الاستاذ اارئيس 
فلتذهب وتبلغه من قبل فى هذا الباب مشافهة صرعة دون أى عاباة » حى 
إذا ظبرت مغبة هذا الامر غدا وندم على صنیعه ۲۵۹ هدا لای له جال 
اقول بأنه لم يكر أحد ينصحنى ويوضح لى مغبة مشل هذا العمل . 
فذهب أبو نصر وعرض مقالة الرئيس بصراحة محكمة قوية جازمة ولكما 
ذهبت سدى لن وزراء السوء كانوا قد أحكوا الخطة تماما > فكان جواب 
السلطان إن مابراه الوزير حسن وإنا سننظر فيه وتأمر ا ينبغى . فرجع 
أبو نصر إلى الإيوان وشرح للوزبر ما معه من مقالة الاطان وأضاف إلى 
ذلك قوله : إى لا أرى فائدة فى محاولتنا هذه . وعاد الوزير إلى ديوانه ؛ أما 
أادی آی افر اه ایل مرا اه د ن دجم إلى مبزله لبطلب 
من الخرانة جلا بكل ماكانوا قد منحوه إياه أيام ولاية الامير مد من‌الذهب 
والفضة والشساب والاقسة وشتى الطرائف » فكتبوا له السجل وأرلوه إاه 
مع كل ما جاء بالسجل وأرسله إلى الزات فى الحال وأخذ توقيع الخازن على 
النسخة كجة عليه . وبلغ هذا الحر الساطات فأجبه وقال أو سل الزوزى 
وغيره : حدر بالأخرن أن يعملوا عل هذا المنوال . وأجاسوا أا منصور 
المستوفى وعمال الخرائن والمشرفين والىكتاب فى هذين اليومين ليدونوا قوام 
بالصلات والخام الى وزعت إبان ولاية الامير مد على الاعيانوأركان الدولة 
والحاشية وأصناف الناس فتبين أنه مال كثبر لاعصى . واطام السلطان علا 


¢1 


وسلا لای سہل الزوزنی وقال لہ ٤‏ سو فی ذهب للصد ق ارھ وة 


(۱) اسم مکان کا بہدو مں المدیت ۰ غنی ہے فائي عاشية ۲ . 
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A OTE‏ الهم بعد سيرتا أن يكوا الراآت فحياوا 
هذه الماعة على تلاك وتلك على هذه حى تسنو ف الاموال بالمةاصة ١"‏ وعحماوا 
بعد ذلك إلى الخرانة كل ما بنبخى حله إاييا . فقال : معا وطاعة . رذهب 
الساطان بعد صلاة المعة الموافق غرة رجب مر هذه السنة لايد فى ناحية 
زه بعدة وأهبة تامة و بق الأستاذ الرئيس والعارض وصاحب ديوان الرسائل 
بغزة . وبعد مسير الساطان أخذت البراآت تثرى عل الناس وانتشر يمم 
القل والقال والإشاعات بشكل يفوق المد وبلغ سوء السمعة إلى ما لا سكن 
وصفه . وکان الا تاذ الرس رد على من کان يذهب إلبه شا كيا بقوله : إن 
هذا الأامر بيد الساطان والعارض ولس لى دخل فه. وكان السلطان من 
جنه بحيب الندماء و الحشم بأن‌هذا الام يعو د للی‌الوزیر و العارض .فکان ٢۹١‏ 
بظہر وكأنه لا يعرف شما مطلةا عا جرى . وقد اضطېدو! الناس وشددوا 
علبم فى تعصيل الامو الء وجح ف النباية مهم مال كثير فيئست قلوب الناس 
دفعة وأحدة » جمدت فى نفو سهم کل تلات الول والعواطف البالغة الى كانوا 
يبدو ما » و لاأكت أفواه ااناس آبا سهل وأيقنوا أن كل ذلك لم يصدر إلا عنه 
ولم یذکرواأحدا من رفاقه الذین شارکوه الإم وساءت معته وندم على ذلك 
جين لا ينفع الندم ‏ وقد جاء. فی الأمثال أن « قدر م اقطع » ولكنه قطم أولا 


دون أن يقدر تم حاط فبدا الأوب ضيةا والحذاء لاقتوعيه القدم . 


E E 
کانت السماء مار رذاذا ان الملا تين ف وم الست التاسم مں ر چ ؛‎ 


محيث بدا وجه اللأرض مبالا » وف إبان ذلك أزل جاعة من الرعاة قطان 


)4( المقامة أن تبس الفارض اله ما کان اه واستلفه . ورما ,قأاص من رزقه ج 
پاٽ الال قرا هن راج أو حوره فیچہل ۴ تاه أخراجا اليه ووردا 4 مھا پح آم وم س٣4‏ 9 
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اماشبة من البقر وغيرها فى مجرى نهر غرنة ‏ الذى كان جف عادة فى ذاك 
لوسم - وكيا ألمحوا علم لبخرجوا ماشيتمم من ذلك الجرى موضحين 
م أنه من ا حال الوقوف فى تاريق السيل لم يأموا لثىء حى اش تد المطر ؛ 
تفر جوا متكاسلبن ميه مين شطر ال جد ان الو صلة إلى عحلة قرية الحدادن فنجوا 
رهة ولكنهم أخطأوا بارهم وكانوا قد ربطوا فى العدوة الأخرى من النهر ما 
بل أفغان شال عدداً كبيرآ من البغال السلطانية بين الأشجار ؛ وكانت مرابط 
تلك البغال نمتد إلى جدران الطوأحينبتلك الناحبة » وكان المكافون ما فى غفلة. 
وکانت الجير من ورانهم وهذا هو الخطاً الأخر إذ كانت فى طريق السيل . 
وقد قال نينا تمد المصطن صلى الله عليه وسلم : E‏ 
الأعمين . وكان عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله هذا الار والاء . ولم تكن 
قنطرة باميان هذه مبنية فى تلك الأايام على هذه الشاكلة فقد كانت محكة البناء 
مقامة على أعمدة قوية وعلى تلك الأأعمدة تد بناء المعبر قصيرا نوعا ما وعلى 
جانيه صفين من الوانيت كالحوانيت الى نراها الآن فلما دمت بفعل 
السيل + شبدالتاجر اإطيب الذكر عبو به القنطرةالحالية اججيلة ذات الطابق‌الوأحد 
بدلامما فصارت مأرة منه » وإن مثل هذه الآثار تبت ذکرى لبانما .وقصارى 
الول أن تلك القنطرة ندمت بعد ٣٠١‏ صلاة العصر بتأثير السيل على صورة 
لم يعمد مثابا أحد من الشبوخ الذى شاهدو! آمثال هذه النكبات » إذ دم السيل 
الناس اة فاقتام النجار من جذورها ؛ ودفمما أمامه فض على أن ذلك الرعاة 
وعال الاصطبلات ونشطرا جع الميوانات وسوقها إلى ركن أمين وى م 
أن يقدروا عل ذلك وقد أذ السيل يسوق الدواب والاشجار والغصون 
الماتفة بعضما يعض ويدفمما أمامه صوب القنطرة فانسدت فتحاتها وارتفع 
سمح لاء حتى أغرق القنطرة » واشتد طغيان السيل فال إلى الصعود منقشرا 
ما وهنالك کجند اختل نظامما وارتفع مستوى الهر تى وصل الاء إلى 
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الأسواق وما إلى الصيارف وأحدث أضرارا جساما . ومن أفدح ما تق 
أن السيل اقتلع القنظرة حو انيتا فوجد لاء طريقة إلا أنه أنى فى تدفقه عل 
الأربطة والفنادق وتمدمت الاسواق أدبت را بعد عين وبلغ الماء حتى أسفل 
سور القاعة فہدمت وصارت ‏ كانت عله قدماً قل بام إعقو ب بن اللسثف 
امار ذاك لان قلعة غرنة والموضع امروف الوم بشارستان من مآ بر أخيه 
عرو بن الاسف الذىول الک بعده. وقد شر کل هذه الا حداث الا سناد و د 
ال واف تارتخه‌الذیألفه فىسنه مسین وأر بع ة " )٠۰٥۸(‏ فانهذ کر المحوادث 
ا وتم (۱۰۱۸) وهی السنة الى ۲٠۲‏ بدت 
المارخ بها ومو د هذاثفة مقبول القول ولو أردت الثناء عليه لطال الكلام فى 
ذلكوقدرأيتمنمۇ لفاته النادرة العشرة أوالخسة عشركتابا ىشى الو ضوعات؛ 
فلا بلغ خبری آپناءه صاحو | فی قائلين : عن أبناؤه لانواقق على أن تأخذ من 
کلام أبينا أو تنرك منه شيا بعد هذا فاضطررت للوقوف عند هذا الحد. 
وقد أضر هذا السيل ال جارف بااناس ضررا بليغاً لايمكن وصفه . وف الوم 
التالى وقف الناس على جانى المر للءشاهدة وقد مال مستوى طغيانه إلى امبو ط 
قبيل صلاة الظبر ولم يكن من قنطرة هنالك ه ظل الناس ينرددون بين جانى 
الهر بكل صعو بة عدة أيام حى أقيمت القناطر من جديد . وقد ذكر لى تفر من 
قات الرابايين أن الناسر. أخذوا حن اسر السسل ياتقطون أشياء مينة من 
اإذهب والفضة واللاس الغالية الممر ةة عا قذفه السبل هنا وهنالك . وايث تعالى 
وحده بعل ماحضل عليه الفقراء من هذا ااسيل من النعم . 
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(0) كيدا فى سخة أديب »> أما الس اثلاث الأخرى فد ذكرت « فى سنة ثلامائة 
وسین N‏ ودج تفي E‏ أدبب ف ا ) ص Eh‏ حأشية ۲ ( ¢ واد ;| ذا اراي 
ق ار وة 
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وعاد السلطان بعد ذلك من سأحة الصيد فى جبة زه إلى الستان الءروف 
داو ا ا ی ی کن ر ر 
مما هنالك باو ويشرب سبعة آیام حى وصات یع الحوانات الى صادهاء 
ومن م انقل إلى الحديقة الحمودية . وكانت الرسائل قد وصلت إليه من الرى 
قبل ذلك بأيام تصف هدوء الأحوال وتقول « إن ابن كا كو وأمراء تلك 
النواحى قد انصاعوا كه وثبتوا على العمود لانم لم روا ما رشجعمم على 
عقي الأحلام الى كانت تحدم ما نفو سم » ولكن بحب أن يكون هنا 
قاد عظم › » فار الرى بلد کییر کا رآھا مو لاا ومن لمكن أ ن تعدث لعش 
القلاقل فيا بعد رغم اتتظام الامور فما الآن » . فاختلى السلمطان رضى انت عنه 
بالاستاذ الرئيس أحد حسن والاعيان وأركان الدولة منأرباب السيف والقلم 
وتجاذبوا أطراف الحديث فى هذا الشأن . فقال السلطان : إن تلك الولاية 
إقام عظم واسع بدر عل الدولة مالا وفیرا فلا بمکن ترکړ وشأنه بأی حال 
بعد أن استولينا عليه عنوة عد السيف ‏ ولم يبق هنالك ما قد يسبب قلقا من 
الحصوم » ولو أن الفرصة أتيحت لنا فاريثنا هنالك مدة أخرى لاستطعنا 
الوصول إلى بغداد » فإنه من السير أن يقال إنه لايو جد فى العراق من أقصاه 
إلى أقصاه رجل عسكرى كفء» نعم هنسالك شراذم من أععاب السراويل 
الفضفاضة " ؛ ون الآن عاجة إلى قائد شديد اراس ذک ۳ الفؤاد وإلى 
تیدا e‏ الندبير #ن رون جديرا بمذين المنصبين ؟. فظل الحيع ا 
منظرين ما يشير به الخواجة أحد والتفت هذا إلى القوم قائلا : أجيبو! 
الساطان. فأحابوا : من الأافضل أن يبدأ الوزير الحديث لنسمع منه مم نبدى 
ا بفدر ما نستطيع . فقال الخواجة : 


)1( قهیك مهدا الوعب التعر بض بالد ,اله 
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«أطال اه حياة مو لابا » إن الرى وال جال بلاد واسعة ذات دخل عظم ؛ 
وکانت على عبد بى بويه مستتقرا للبلوك العظام والوزراء الكبار كالصاحب 
عل بن ٤‏ وغیره کا هو معروف ؛ وقد الہمت بلاد الری حزان آل 
سامان لاردد ابی على الصاغانی وأبه علا : فقد کانوا پستحوذون عل 
والجبال تارة ويستردها البو يون تارة أخرى » ودامت الحال عل ذلك بين أخذ 
وو ٤‏ الصاغانيين وقطع دابرم وانہى أمرهم وانتةلت إمارة 
خراسان إلى يد أبى الحسن سيمجور » وكان من الحتكين الدهاة إلا أنه كانت 
تنقصه الشجاعة ورباطة اليش مائيين والبو ين وفنا خسرو 
عدا ينص على أن بحملوا كل عام أربعة ألف ألف درهم من الری إلى نیسابور 
اتوزع على الجند » وأغدت السيوف واستقام الصلح يهم . واستمرت هذه 
المعاهدة مدة ثلاثين عاما حى نوف أبو الحسن فاختل شأن البو مين والسامائيين 
8 ؛ ومن 2 استولى السلطان ۳ عل خحراسان وکان عد شیف خاو انه کرای 
شأن الرى و قول لى : ينبعى لنا أن نقصدها . فكنت أجيبه أن الرأی ما راه 
الساطان فإن ذلك الإقلم ليس بذات خطر والقاتم على آمره ام أة فکان 
الساطان يضحك ويقول : ولو أن هذه ارأة كانت رجلا لاحتجنا إلى إبقاء 
جيش عظم فى نيسابور . ولم يةصد السلطان الرى فىحياة تلك الرأة » وبعد أن 
قصدها واستولی عامما دون عناء نصب مو لاا علا . وذلك الإقلم شديد البعد 
عنا وكان ظل اللطان الماضى شيا أما ايوم فقد تغير الال » ويرى العبد 
أن الاافضل هو أن تبقى تلك النواحی پيد ابن کا كو لاله رغم أنه أقرب لان 
يكون عدوا فإن من المستطاع أحذ الحق منه فلا تبت مة حاجة إلى نرك جيش 
كثيف وقاب دكبير هنالك » على آن ثبرم معه معاهدة يسام و جما لمال کل عام 
ويكون القضاة وأصحاب الريد من قبل الحضرة العلية معه نواا له» . 

فقال السلطان نعم اتی فکرت فی هذا الام إلا آئی آراہ لا عاو من 

(م ۱۹ = الین ) 


س ۲۹۰ سس 


عيب كير » وذلك أن هذا الرجل حینا كانت له إصفهان وحدها ۲٠٤‏ کان جد 
الدولة والرازيون لون منه عتتا شديدا ؛ واليوم لو ركت له الرى وقم 
وكاشان وجلة تلك النوأحىفلن منی‌سنتان علي سيره باسیح فار ویكدجی 
الشاهنشاهية ويمع الناس حوله » فلا بد والمالة هذه من أن نوفد إلى تلك 
الجهات تادا عظم| بجي شكثيف يستأصل شره » وإصفهان وحدها تسكفيه على 
أن صكها بامنا وليبق القند والكتخدا اللذان نبعهما اليو م.رابضين عل رأسه 
وقلبه وتتکون لا الری وال بال › وعندثئذ رضح ابن کا کو راغا . فقال 
الأستاذ الرئيس : الحق فى هذا الباب ماءراه «ولالا ولكن ماالرأى فى 
الجرجانيين وأ كاليجار ”“؟ فأجاب الساطان : إن با كاليجار لا بأس.به 
ولکن الاعال فی جر جاڻ .وطرستان سوف فد لان هذا الصى أبن منو ېر 
ل ينضح بعد للقيام بأعباء الح کا ينبغى وليست فيه هبة الوك فإذا ابتعد 
هذا الرجل عن تلك الو لابة آل أمم الجبال وتلك النواحى إلى الاد ودعت 
الحاجة إلى إيفادقائد إلا . فقال الخو اجة : فيلزم تعيين قائ د كبير ومو لابا يعرف 
القادة جيعا فليأم بتعيين من براه لاا من بين الخدم سواء القامين ,الآن 
العمل أو من الخدم العتقلين الذين يأملون أن يشمام عطف السلطان ور تهب 
فقال الساطان : لا يكن الو ثوق بأى حال من الاحوال بالمعتقلين. » لان كاد 
مهم قد اعتقل لذن ب كبير .)ا أنه لا يجوز الثقة بامحدثين ء وأما هو لاء إلاعيان 
الذين خدمون فى الحضرة فلكل منم عل كالحجابة الكرى وقيادة غلان 
السر ای و غبرها فلا وز إبعادم عن أعباهم کیلا عحدث ۔خال فینبغی اختیار 
وأحد من غير أولئك . فقال الاستاذ الرئیس : فاذا یری مو لاا ف عل داه » 
فاته رجل کف. عظم وقد قام فى غيبة مولانا بتاك الخدهات التى لا تخ » 


(۱) کالیجار كلة بهاوية ممناها المرب آو المركة وقد ركيت م كلة أب اامرية . 
غنى ن فياض حاشية i 2 , ١‏ 
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ا باز الذى بعد من جيرة القأدة » و قدصحب الاطان ا لاض فى كل ال حوال. 
. فقال السلطان :إن عليا كفء وجدرر ذا المنصبولىكنا سنسد إلية منصبا كير | 
وسوف أخر. به الخواجة » أما أباز فإنه نشا فى العر والدلال وكان كإلظل 
لوالدا ولم ييتعد خطوة عن السراى. ولم یذق حاو الدھر ومرہ ول پتڊرب' فو 
القيام بأعباء مثل هذا اللصب ويجب,أن يبن مدة لدينا بعيدأ عن 
سرای حی ارس کل عیل وختبر ی کل آمر فننظر فی شأنة ونامر ما پنہفی 
له . فقال الخو اجة : إن هذا ما كان راه العبد ه٠٠‏ ولس من شك أن مولانا 
قد فکر ودبّر فالرأى العالى فوق جميع الآراء . فقال اللطان : إن قلى ميل 
إلى تاش فراش فإنه من أصحاب أبى وق دكان فى الرى معنا » وقد وضعناه هناك 
ف مقام کرم ول بزل معروفا به فليذهب الآن م بنیسابور شہرین أو لان 
٠‏ فى طريقه لينم هنالك بعض الامور والمبام الى سأفضى بها إلى الخواجة ونن 
م بزحف إلى الرى » حى إذا ما رحانا فى هذا الشتاء إل بلخ نأمر بتعبين 
الكتخدا وضاحب الريد وغير هما من بحب بب أن بعينوا حى بذهبوا . فقال 
الخواجة : نعم الرأى مارآه واختاره مولا إلا أن القوم الذين يقع عابم 
الاخنبار پنبغی آن بکو نوا مجېزین بکل ما یقوی شأنہم من معدات وآلاٹ . 
فقال السلطان : نعم سيكون ذلك وسنأمر با يلرم . 


وثفرق ا N‏ أن دوا لاش فر اش خابة فاحرة للغاة 
تشتمل على منطفة م س ذهب وقبعة ذات رکٺين وسرج ذھی بآلف مثقال 
٠‏ وعشرينغلاما ومانة أف درم وستة أفيال غول وثلاث إنانا وعشر بذلات 
حاصة وكوسات وراية .زوا كل ما يستلزمه ذلك عل آم وجه فى بقية هذا 
الشهر . جم أذن السلطان وأمر. بعد أن اتهى الاستقبال أن هبوا تاش فراش 
إل خزانة الأالبسة وألبسؤه الالعة وتقدموا به مغاطبه الساطان بقوله:. بورك 
لله وان إن هذه خلمة بسيسالارية اراق وإنك تمل أن ابدام كيزين 
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وإنماوقم اختبارنا عليك لتشر يفك ذا النصب الجايل لانك خدمت ا ف الرى 
وکت قائدنا » فكله) إزددت إخلاصاً فى حدمتنا أمر ا لكبازدادالمرلة وال جاه 
والرعابة .فقيل تاش الاأرض وقال : ما كان العبد مستحةاأ هذه المرتبة وهذا 
الجاه وقد كان من أقل العبيد فتفضل عل" مو لاى ما يقتضيهجلاله ء وسأبذل 
قصاری جېدی طالبا التو فق من الله عز وجل حى أمكن من تقدم خحدمة 
تقع موقم الرضا والقول . وقبّل الاأرض وآب إلى داره . م ذهب 
إليه أعبان الحضرة وأدوا حقه عل أحسن ما يكون . 


وبعد أسبوع اختل الساطان بتاش فراش ٠٠٠‏ وحضر تلك الخلوة كل من 
الأستاذ الرس أحد حن والخواجة أب نصر مدکان وأبى بل الزوزی 
وأعطى السلطان تاش الأوامس بغأن الرى وال بال وقال له : ينبغى أن سكف 
ثلاة أشبر بنيسابور حتى تصل ال جيوش المزمع إيفادها إلى هنالك ويدفع سورى 

. صاحب الدیوان مر تباتہم م تسير بعد ذلك بهبة كاملة › وقد آم نا يغمر 
وبوقه وكوكتاش وقزل وكافة التركانية بنيسابور أن ينضهوا إليك وأن يكون 
الحاجب خمار تاش قائدا علمم » فينبغى أن تبذل غاية ال جد للقبض عل هؤلاء 
المقدمين إذ قد اتضح لدينا آم بریدون فسادا وعليك بتطبیب خو اطر الترکان ؛ 
وتسلیمہم إلى نمارتاش ثم سير بعد ذلك إلى الرى . فقال تاش : معا وطاعة 
وانصرف . فقال الأستاذ الرئيس : أدام اله حياة مو لان السلطان لقد كان من 
الخطاً بادیء الامر أن ونی بہؤلاء الركان إلى عقر دارنا وقد تكلمنا كثيراء 
التو تاش وأرسلان جاذب وأا والأخرون فى تلك الأبام دون جدوی ؛ وٳِذ 
كان الساطان الماضى عنيدا مستبدا برأيه فارتتكب ذلك الخطاً ونجم عن ذلك 
'المفاسسد العديدة فضربومم وأجلوم عن خراسان : ولکن مو لاا مح م 
بالعودة » والآن وقد أخلدوا إلى السكبنة والتحقوا بالحدمة » فن الحير أن 
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يتعمد أحد الحجاب ولكن ليس من المحكة القضاء على رؤسانم لأن ذلك ' 
قد يؤدى إلى سوء ظهم وانحرافيم . فقال السلطان : لقد الس ذلك يعض 
المقدمين مهم وسنفعله لدأ خاطرم . فقال ال واج : لقدکنت بعیدآ عر 
مزاولة أمثال هذه الأمور عدة سنين ومولانا دون شك أعرف ا مى وما 
براه الرأی العالى لايتسى للعبيد رؤيته والصواب مابراه .“م قاموانصرف وقد 
قال وھو فی طریقه إلى الدیوان لای نصر مشکان وأ سہل الزوزنی : إن 
هذا الرأى خطاً فاحش أما أا فقد أبرأت فمتى وأنا شامداى عل ذلك. 
ومضى لشأنه . 

وبعدآبام قال الساطان لا ستاذاار ٿس : إن بلاد المندلن يستقي أم‌ها دون 
قاد فن تراه جدررا ذا المنصب ؟. فقال الوزر : إن مولا يعرف عبيده 
حق المعرفة وهو لابد قد فكر فى العبد الذى يليق بيذه الممة وإنما لعظيمة 
وخطيرة وحث أن رجلا کأربار قکان يقوم بهذا الام هنالك فشكن لمابتنا 
وسطو تنا ۳۹۷ فيجب أرس حل عله من کون مەزلته وإن تكن الاهور 
سير مهيبة السلطان ٠‏ وعلى كل يحب اختبار قاد عحنك مارس الخدمات 
وعرف و اجبا ا . فقال السلطان : لقد عقدت النية على إسناد هذا المنصب 
إلى أحد ينالنكين فإنه وإن ل يكن قد زاول الخدمة مع القادة فإنه كان 
خازنا لوالدنا ومر افقاً له فى كل أسفاره وقد تعرف على أحوال السلطان 
الماضى رمه الله وعاداته . ففكر الوزر ملياء وكان مسناء من أحمد هذا لانه 
كان قد أساء إليه إبان استجوابه واشترى متاعه بأخس الانمان وقد انى الأمر 
إل حبس الخواجة ولم يعاقب أحمد ينالتسكين حتى أمر الوزير محاسبته فى 
هذا العبد وتتبع أخطاءه ودارت الماقشات حى أخذوا منه مالاء فأراد الوزر 
أن يضع باسما على جراح قلبه إذ وجد أن الساطان راضعنه من جمة ومن جية 


سن € ل اس 
أخری فانه کان عل کره شدید لای الحسن قاضی شیراز ؛ لان الساطان مو ذ 
e‏ عدة مرات على جارى عادته قائلا : حتام تحمل دلال أحد هذاء 
أیالر 5 > آلرس لدینا رجالآخرون‌جدبرون عنصب الو زارة ومن جام قاضی . 
شبراز . مع أن هذا القاضى لم يكن له عشر شأن ذلك الوزي العظيم. 
ولكن اللوك بقولون ما يشاؤون ولا تفيد معبم المجةبأىحال . فراق للوزير' 
ف هذا الاس أن يلق بعب»ء تقيل كأحد ينالتكين على عاتق قاضی شيراز ٠‏ 
لبقضئ عليه ولذلك قال : أطال اله حياة السلطان » لعمرى إن هذا الرأى سديد 
ولا يليق به غير أحمد ولكن يلبغى وضع الشروط A E‏ الإمان عله 
وله عل أن يترك ولده هنا رهينة . فتال السلطان : نيم إن :الاس ذال 
فليستدعه الخواجة ويقول ويعمل ما ينبغى فى هذا إلباب . فذهب النواجة 
إل ديوان الوزارة واستدعوا أحد فار تمد فرقا خشية أن تلحقه عة أخرى . 
ولكنه أنى فأجاه الخو اجة وخاطبه قائلا : تعلم أنك حوسبت بشأن الأموال 
الى كانت فى عمدتك منذ عدة سنين وقصدى من ذلك العمل بالاامان المغلظة 
الى فى عنق السلطان والى تو جب على الامانة فى خدمته فینبغی ۸ ألا نظن 
بى سوءاً فإنى لا أقصد ليذاءك أو الإساءة إليك فإن الساطان حين برغب 
ف إنفاذ آم يحب ألا يتأخر عبيد الدولة عن تقديم التصح وإبداء الولاء .' 
فقبّل أحمد الأرض وقال : إن العبد لا يفكر فى أ عا ل كمذا بأة حال 
وإن کل ما بختاره لی مولای السلطان ويراه الأستاذ الرس صوا)اً فه عبن 
صلاحى ولست حديث العد بالسلطان فقد قضيت ف حدمته سنين عديدة ٠.‏ 
فقال الرذير : لقد اختلى السلطان بى اليوم ودار الحديث فى شى الافور 
وکان اهما ما تختص اند فقال : إن قاضی شیراز بدراعته الأن هنالك وهو - 
لا ليق بالقيادة فينبغى إيفاد قاد عظم ماب الغرو ولاستيقاء اراج يث 
يق القاضى لتدبير الاعبال وجبابة الاموال بيا بذهب.القابد للعو وأخذ 
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اراج وجلب الافيال ولضرب جباة العصاة من المنود . وعند ما سألته ٠.‏ إن 
مو لان يعرف العبید کلم فن براه أهلا بهذا ا صب أجاب إن قلى ميال ومتجه' 
إلى تعيين أحمد ناکین > وقد رأيت اللطان بحسن الظن بك وقد بيت من 
انی ا ا ا نتا عرفه من شامتك وكفاءتك › فآمرنی أ اا 
وأن أبلغك عطفه وثفته وأن مد لك الأمور حى تسير إلى عملك فاذا تقول . 
قبل أحد الأرض م نض وقال : إن العبد لا پتطیع شکر هذه اانعمة ولا 
بری نفسه حقيقاً بېذه الدر جة ونی لعبد مطیع قوم بکل خدمة وأبذل قصاری 
جمدى لإنعاحبا فإذا تقرر هذا أرجو ألا أحرم من الشفقة والنصيحة .. 
فطلب الخواجة خاطره وألنی عليه وأعاده . م دعا مظفر حا کر الندم وحد, 
یکل ما چری قال له : قل السلطان‌آن اس أن پعدوا لحد خلمة غر بکئیں 
فة اعدا رارق ان اد وان وان کت وره اوق 
مشکان وآن پزدان بالتوقیع حى إذا ما ارندی الخلعة يۇخ منه کل ماب 
من الأحكام ومن م برحل مسرعا ويصل إلى عله ويبادر ف الوقت الخاسب 
إلى الغزو.. فذهب المظفر وأبلغ إلرسالة فأمر الاطان أن يعدو! لحد الخلعة 
والطبل والعم ا وما ينبغى ها ما ينح للقادة . وأمر السلطان يوم 
الاحد الثای, من شعبان من تلك انان بذهوا إأحد بنالتکین |[ إلى خراية 
الالسة فاأليسوم ۲۹ خلعة فاخرة للغابة وتقدم إلى الجحضرة وقد منطق حرام : 
ذهۍ بألف ۾ مثقال وقبعةٍ 4 ذات ركنين مصاغة هى | لا خري الف مثقال . وأدى 
فروض الطاعة ف له الان م عاد إلى منزله بأة فائفة وأدى له اج 
ما لستحقه من الاحترام» ٤‏ جا لذن إلى الحضرة واختلى السملطان, بالاستاذ 
ا 8 الواجة آبی نمر صاحب ردیوان الرسائل واستدعو | أحد فأسممه 
لساطان أوامره العالية بلفظه الكرمم . م ES NIE‏ ھؤلا. 
اثلانة عتلين وقد حرر المنشور وشروط الأجوبة وکلاھما مؤکد ,التوقيع 
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فدهبوأ بها مع أحد وأتوا بصيغة القسم » فأقسم با كالعادة ووقع خط يده عأبما 
م سامت إلى الدواتدار بعد عرضا على الساطان . وقال له الخو اجة : 

« إن ذاك الشيرازى الحقير المغرور يود أن بأمرالقادة بأمره وقد كانت له 
صلة مم ول امل کد ا راتكن وما أن جع باسم أربارق وأدرك أن 
رجلا قوباً قد جاء حى صم على أن يرسل من قبله عاملا أو مشرفاً فأرسل 
ابا الفتح الدامغانی وبا الفرج الکرمانی ولکنہما لم تطعا احال آریارق › 
وأما ما حدث لاربارق فقد كان نتيجة استبداده بريه »أما أنت اعتبارك قالداً 
فنبغى أت تعمل حسب الشروط والاحكام ولا تتكلم البتة ف الاموال 
والاعمال كيلا يسمعوا قولا لاحد فيك › ولکن بحب أن تعمل بشروط 
القيادة إلى الهاية حيث لا تقع يد ذاك الرجيل على هفوة فى عاك فستصغرن 
شالك وی الا او القاسم آ الحك صاحب الريد الأوامر السلطانة 
والاحكام الديواني ةا ينبغى أن تتجنبا أنت وهو إزعاج الجاس العالى » ولتكتبا 
إل ما نبغ ىكنابته بصورة أ كار تفصيلا حى أرسل إليكا التعلمات القاطعة : 
ويقضى الرأى العالى بإيفاد تفر م أعيان الديل بصحبتك كأ نصر 
طبفور وغيره ليظاوا بعيد سن عن الحضرة فإہم قوم غراء »ا تقرر إرسال 
آخرين من يتعصبون لمم أمثال أب نصر الباميانى وأخى زعي بلخ وان عم 
آلر ئيس وعد د من متمردی غلمان آلسر ای عن‌ظم رت خیانهم » هذا وقد وعدو م 
بالرية والصلات » فيجب أن تظبر هم آم يستطيعون أن يكو نوا من أجلت 
الفرسان ى را أن م لديك الحظوة ۲۷١‏ والمنرلة الرفيعة وللكن ب 
ألا يستطيع أحد f‏ عبور ماه حند راهه دون إذن م السلطان وبغیر 
إجازتك وعليك وجب أن تصحهم عند ذهابك للغرو وأن تأخذ الحيطة 
التامة كيلا بختلطو! أفراد جند لاهور وألا تدعېم يأرسون اللو والشراب 
ولب الصوان معيم وأن تقيم عله الميون والأرصاد ليحصوا ركام 
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وسكنانهم ولتعلبن أن ذلك من الواجبات الى لاتقبل الإممال . ويعد أو 
القاس أ الح آية فى أمثال هذه الامو ر ونر ه وسنکتب‌الیهحی بتفق 
معك على ماینبغی عمله والقیام به . وقد انپہنا من حرير جميع مايقتضيه لمر 
الما من عقود وشروط وأحكام .وکل مامعته الآن هو سر تفضل بهم لارا 
کا بنبغی ن بظل سرا » وبعد أن تصل إلى مقر علمك ینبغی‌آن تشر مایستجد 
من الأأحوال وما ينسب إلى كل شخص حى تعمل حسب الأوامرالى تصاك ». 

فاجاب أحد نالتکین : لقد اتضح لى کل ذلك وسأبذل قصاری المد ۶ 
لاحدث خلل : وعاد . ثم أرسل الخواجة فى أره مشافمة مع حاجبه الحاص 
اتخ ان الامر العالى يقضى ببقاء عاك هنا ولس من شك فى أك 
مكت الر ار تن اباك والغدارات من بناتك › فيد هذا الول 
لبق هنا فى دارك مع مدب ومثرف من لدنك فذلك أول له وأفضل 
لان مولانا السلطان ١‏ بر رعابة لك ألا حشر هذا الولد فى سراى الغلبان 
الخاصة » وقد خجلت من التحدتف اليك فى هذا الأمر » ولس هذا من قبيل 
الرهينة . ومع أن السلطان لم يأمر بشىء من ذلك فإنه لايمكن التغاضى عن 
الشروط والرسوم المتبعة » وليس لى بد منمراعاة مقتضيات مصالم الدولة 
دقيقبا وعظيمما وما يماك وم أمثالك من الصا . فأجاب أحد: ا 
وطاعة وإن صلاحی اليوم وغدا إا هو فبا براه ويأمر به الأستاذ الرئيس. 
ومنح الحاجب منحة سخة وأعاده > ورتب شثورن ولد کا ینبغی م 
جز مايازم لمنصب القيادة من زينة وعتاد وغلبان وغير ذلك ما كان قد رآ 
ومارسه لانه كان آية فى مثل هذه الأمور » وبعد أن مېد کل الاعبال تقدم 
بطلب الإذن فى الرحيل فآذن له ٠‏ 

وف یوم السبت نس بقین من شعبان رکب الساطان إلى وادی شاہار 
فی مو کب حافل على مېد مله فيل تم وقف عل فة حیت تقدم إلبه أحجد 
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ناکین مرټدا حلة راء وأدى الجدمة وسار بعده ۷ل ركب عط حافل 
بالعدد والمعدات النادة والمقدمين والديالل وبقية الافواج الى تقرر. أن" 
تصحيه » ومشى . على رة مانة وتلاثون عن كان أعتقمم 'السلطان ولم 
إلبه مع لالہ من مقدعى السراى ومعم ثلاث رايات رب غلبا صووا 
الأأسود ومظارد"“ اسم غلبان السرا .ومن ورانمم كوس ولواء أحد. 
الحرري الاحر والعلى وخمسة وسبعون غلاما وكثير من النجائب والإبل. 
السريعة . وقال الساطان لحد : سر المي والسرور وكن قا وقدن ق 
ا وضع شخصنا نمب عبنك واجعل خدماتك مودة لتسكن. متحقاب 
مريدالعناية . فأجاب : سأعبل ما تقتضيه العبو دية .قبل لار » وأحضر وا 
جو اد قاد اند فامتطاء ونان وان اشر العيد بلقائه لانم أفسدوا الرجل., 
فال عن الطر يق السوى وسوف أذ كر ذلك ف موضمه. 


2 التاطان إلى اأقصر احمودى ف حی أفغان شال وقضى بقبة شمبان, 
متمتعأً بهنىء العش والشراب » ا قول البحارى 
ا ل شاا ن اف ارق وان 


وسملت الأمتعة والآلات إلى الجوسق واستعدوا لاستقبال" شين :رمضان: 
وصاموا يوم الإئنين غرة'الشر » واتخذ الساطان تجلسه غل الصقة اللكترىة 
بوم الثلاء وتناول الإفطا مع الأعيان وكانت. ا مامد قد أعدتة إعدادابالما 
E‏ اران ت جما ادما 
ات لی ن والقبء على ماظن - آلحرين ركان الرلطان“ 


چ ىنڭىم > 


0 اراو وا امان ع ام کے ا ا 
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بطر وحده فى السراى » وقد أمر أن تكتب قواتم بأاء المسجونين فى 
بجون غزنة ونواحيا ومنف القلاع لتعرض عله » ویری رأیه فی کل شخص؛ 
مهم » ومر كذاك بتوزيع ألف ألف درم على الفقراء والحتاجين 'بغرة. 
وضو احا » وسارت اللكتب رالرسائل إلى كافة البلدان لتخليق " المساجد. 
وإقامة الجالسن » ولم يأمر الساطان بثىء عن وجوه صزف مال الز اة الى. 
کان والده رضی الله عه پوزعرا کلعام . ولیس لحد ان قول شیا فی هذا 
المحى لان السلاطين العظام يأمرو ن ا يوافق رغبانہم ولا عق خسم 
أن ۳۷٣‏ يعترضوا عليهم » إذ السكوت أولى معم وذلك لم بريد 
حفظ اتد . 

وق هذا .الصيف طلب أو القاسم عل النوكصاحب بريد غرنة إلى الخو اجة. 
ى نصر مشکان أن بوظف أبناءه ديو ان الرسائل » وقد شاهدت دما صداقة. 
جاوزت حد الاخوة» فاستجاب أبونصر لطلبه . وكان عله ال كبر المظفر شاا 
حصيفاً يشغل منصباً فى الديوان منذ عبد الملطان مود وهو لازال ف منصبه 
وكان قد عبد إليه إذ ذاك بالإشراف على أعمال غلمان السراى بالإضافة إلى عله 
فى الكتابة وبنفس مرتبه » وكان إشرافه يسير بصورة سرية جدا فييثه الغلبان: 
شکو ام وا م وأيقوم هو بتلخيصاء وعرطما على السلطان مباشرة دون 
واسطة . وكان السلطان مود يعتمد كثيرا علي أبى القاسم فى تلك الاسرار» 
وقد شاهدت المظفر ينح صلات جليلة عدة مرات وكان صديق للغاءة ) كان 
شاباً باجا :يكنب الخط الجيد وللكنه لايحيد الإنشاء » وقد توف فى ميعة الما 
رحة الته على الولد والوالد . وممما يكن‌فقد تعدت أستاذى مع الاطان شان 


() خفه طينه بالماوق وعو شرب من أامليب أعظم أجزاتة اارهفران , 
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رلاد ای القاس ونال منه الإذن بتوظيفهم › فأتى بای منصور وأن ا 
دروان الرسائل وبعث ما إلى حضرة السلطان لاداء الخدمة وتقدم النثار > 
Ne RR LS‏ 
لاهور مم الامبر جدود ها ا انه » وکانف‌ابن منصور هذا حدّة وغلظة 
وقد توف فى سن الشباب أيضاً رة انه علبه » وكذلك كان آبر بكر ديب 
فاضلا حسن الط وقد لث مدة فى خحدمة الديوان ولکنه کان ميل بطب إلى 

المكر والدهاء فأصيب محنة تأت قصتما فى مكا نما ولامرد لقضاء الله عر ذكره » 
فقد أبعد عنعله بالديوان أولا م عطف السلاطين عليه رعاية لابق خدمانت 
والده وأسندوا إليه عمل الإشراف بناحية كيرى () حيثمضى عليه فالندمة 
هناك زمن طويل وهو لم بزل هنالكحتى الآن » سنة إحدى وخمسين وأربمائة 
٠) ٠٠٠۹ (‏ أما الخواجة أبو نمر فق دكان أصغر إخوته سنا ولىكنه امتاز 
مهم بكونه شريف الأبوين » والعرق نزاع » فوالده أو القاس وآمه پنتہی 
اسا إلى مود الحاجب زعي حجاب أب الحسن سيمجورء فلا جرم أن استكل 
أسباب الفضل » وقد ظل يعمل فى ديوان الرساثل بحصافته وسداد رأيه وما 
بث أن صار كاتا ۲۷٣‏ حسن الخط بارعا وبلغ منصب صاحب بريد غزنة وقد 
أوكلو! إلبه خلال هذه المدة أعالا عختلفة كصاحب بريد الجيش وغير ذلك من 
الأعمال المامة النى لو أردنا تعدادها لضاق بنا امقام » وانهى الامر به إلى أن 
تصدر ديوان الرساتل فى عبد اللطانالعادل أي تجاع فرخ زاد ناصر دين الت 
وقد اختير لأر الحاجة مست إلى أن يكون لمذه الحاضرة والمدينة العظمى 
رئيس يحمع بين الكفاءة وكرم الحتد » ونال خلعة سنية وهو إلى الآنء ونا 
أ كتب هذا التارخ » بزاول هذا العمل فضلا عن البريد * وهو من أصدقاى 
القدامى وإن آنا أطلت الكلام جير بقراء هذا التارغ أن يتحماوا بفضامم 
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وکرمېم ما أثقل به علیہم › إذلم بكن بد من رعابة حق الصداقة ولا سما إذا 
كانت قدية العمد ؛ والله الموفق لإتمام ماف نيى بفضله . 
وفى الثالث من رمضان قال الماطان لكبير الحجاب بلكاتكين : يبغ 
آن ترسلوا قوما إلى باحية خارمرغ ل 3 مزمعون عل اأصيد 
هنالك . اء الحاجب إلى ديواتنا وأحضر أولاد نيازى قودقش الختصين مثل 
هذا العمل فطلبوا السجل الخاص مذه الأمور من ديواننا وكتبت الأوامر 
وسار الفرسان جمعوا المشاة لإعداد حشر الصيد. و ذهب السلطان ف يوم 
ابت امالك عشر من هذا الشير إلى نواحى خروار وخارمرغ وکان صداً 
عتعاً جدا م رجع إلى غزلة فى يوم الأاحد لسبع بقين من هذا الشهر . 
وف يوم الإثئين ليومين بقيا من رمضان احتفل السلطان بعيد لمر جان 
. وكانو! قد أحضروا من التثار والمدايا والطرف والدواب ما يفوق المد 
والحصر وقد أرسل سورى صاحب الديوان مع وكيا بالبلاط آشياء لاتعصى 
٠‏ التقديماء كنا أحضمرنو أب عظاء الاقام کو ارزمشاه التو نتاش وأمير الصغائيين 
وآمير جرجان وولاة قصدار ومكران وغيرم على يد وكلامم آشياء كثيرة . 
وکان یوما مشېودا. واحنغاوا يوم الأربعاء بالعيد وقد أعدوا فيه عرطاً 
عسكر با بأمر الساطان رضى انه عنه »کان ماللا ا شاهدته فیعېد أبه ااسلطان 
الماضى رحة ٤م‏ انه عليه . واتفق ان كان رسل الاعيان وأكابر رجال 
اعراق والتركستار بالحضرة أثناء العرض » فلاا احتفل السلطان بالعيد 
انتقل من ادان إلى الصفة الكبرى وجلس إلى خوان غاية فى الروعة 
والباء وكذلك أجلسوا المو الى والحاشية وال كار » وتقدم الشعراء ينشدرن 
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(4) القصوة أن تمد ساحة ية على شكل دارة واسمة يمم فیا حو انات اله دت 
کل کان فاي الان و يصطاد قيا 
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أشعارم وأخذ المطربون بد ذاك فى العزف والغناء» ودار الشراب 
ىكئو سكبيرة على هذه المائدة والائدة الأخرن الى جاس إليما المقدمون 
والفرسان وشتىأصناف ال ند . وغادر المع المائدة ملين . وشرب الساطان بضمة 
أقداح على المائدة م قفل راج إلى العرش الرئيسى الكبير القام على الصفة » 
وكانوا قد أعدوا حفلا لم ردبد أحد مثله وحضره الوزر والعارض وصاحب 
ديوان الرسائل والندماء وبادر الأطربون من السراى ومن غيرها إلى الغناء » 
وبلغ الةرح وااسرور أقصاه حيث غيل إلى الناظر ألامكان للحزن فى هذه 
البقعة » فقد ولى المرن الادار . وأمر الساطان للشعراء الغرباء بعشرين ألف 
درم وأعطى لارينى العلوى ين ألف درم حلت إلى مله على طهر فيل 
والعنصرى ألفدينار وللبطربين وللمضحكين ثلاثين ألف درة . وما أنشدوا من 
الأشعار مدرج كله بالدواوين » بويطول بنا امقام لوأردنا ذكر ما نظمه الأسائذة 
فی أوصاف .انحاس والشراب وتبا العيد ومداح اللوك. : على ى أذكر هنا 
قصيدة لطيفة للغابة علتبا انما تحوى وفاة .الساطان ود وجلوس.الامير مد 
وقدوم السلطان سمو د رضى الله عنه من إصفهان ؛ وقد تعرضت هذه القصيدة 
إذكر كل الاحوال . وكان سيب ذلك أنى عند وصولى طيذا الجرءمن التارخ 
اتصلت بناظمها 'الشادر بى حنيفة الإسكافی وما أ كثر ما معت عن فطلم و عله 
وأدبه وبعد أن شاهدنه اتضح لى معى هذا البيت الذى قاله المتنى : ` 

. . وأستكر الأغبار قل بلقاله فها. النقينا مشن الخ الاير 

وقد قلت لى أثناء الكلام ولو أنك لم تدرك عد السلاطين الماضين 

إلا آنبم لو اطلغوا علىشعرك ما كانت صلاتك تقل عن صلات الشعراء 
اا ن تنظم الآن قصيدة تد فا ذلك الماضى فزدان بذلك 
التارخ ‏ فأنشاً هذه القصيدة وأرساما إل . وإذ استطاع أن ينظم شعرآً 

سف السلاطين الماضين ذه اجو دة فکيف به وماذا مرم كان يبلغ شعره .من 
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ءالإيداع إذا.أقبل عليه سلطان وطلب منه شعراً ؟ واليوم والحد لله لا بود 
فى ى بقعة فى العالم بلد كيلد من سحيث العمران وكثرة السكان والامن والرخاء 
, وسلطان عادل. رح فليدم هذا الاطان وأهل هذا البلد ؛ إلا أن سوق الفضل 
والادب فيه كاسدة وأرباب هذه الصناعة بعيشون فى ؤس وحر مان . 
وإذذكر ت فصلا طؤ يلا فى مدح غربة فى بداية هذا التاريخ على عبد هذه 
الحضرة العلية دام عزها أرى فريضة أن أنحدث الآن عن يكون: له فضل من 
٠‏ أهل هذه المدينة » ولا سما رجل كأ حنيفة أقل فضاثله قرض الشعر وهر 
زاو ل تھا *الادب والعلم دون أجر وراتب بل بعلم الناس الع اجان وسوف 
أعتمد بعد هذا على فضله وأذوى کل ما يفيد تار خنا هذا من شعره دأذكر الآن 
أبن ذالك هذه القصيدة الى رجو نه نظلمبا لاطلا علبها ؛ 
ST‏ علا N EEE‏ لاس ف يده ذه 
E‏ پنظر الفلك بين الإكباز إ إلى كل من لا يتذرع بحجة لراولة 
قل فر ؛ الفازسن الىل وي يطوی به 'الظر يق بقع سرا 
,لظ الرا كب » لد رفع الله قات قوسين ذلك الذى نظر بين الاستخفاف 
إل وحشة الغار + كن عظما ولا تأ على صغير الأموز فإن ورد الزمان 
اتخرج من الشوك ماما بعد عام »لا تتبن آیأس ف الدار, e‏ 
فار ol‏ ف الدنيا عظيمة » إن الستادة حصن منیع e‏ الست 
' لا سی لحد دخو له بخير. السعى: والاجترا د ۰۲۷۹ إن ی ms‏ 
ا عل القيام به »ا تنكس خصائص الوأجوه عل سعلح المرآةء تى 
قدرة المرء فى إدأرنه واأقيتد أفضل ف الوم » إن اشراب و قاد واالر ناب 
والکباب والنكرات والهز طمشت ألف قضر: وأحالما را بعد أ عبن › 
ذا رآ خفل خسرو وشېب حر پملا ن نرەو هتله تتجاوز. :اليد والعد» 
کین ٬قدر‏ کا أن بكو ن: ظا 1 بصب انقناد سلبان زصپية إله ؛ 
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هو ذاك الذى دعا أخاك لذلك اللطاً وهوالذى مر أخاك بعد ذلك مئة مسمار؛ 
عند ما يظلم بار المرء ويدبر لحظه برى حسناته سيثات ؛ وما اتتفع أحد من 
الخداع والمكر بدا ألم تقرأ كليلة ودمنة عشر مرات ؟ + وحين‌ارتأى الرأى 
العالى أن يعود من بلخ ويضع سن الفرجار. فى مركز دائرة للك » 
م يكن قد بق فى غرنة من الرجال والنساء حى انين لم تشماہماخمر الشوق إله 
فیآی زمان » فقد فتح سكان غرتة عيونمم وآذانہم تشوق على الطريق 
ارۇبة من طلعته كوردالربيع » ويينا م يتأملون إذ ثارت شمس الاوك 
أشعة طلعتها من مد الفلك » ودخل إلى دار ملک ده وأبيه وبلغ مرامه 
واتخذ من شكر الله شعاراً » ل تقطر من أنف أحد قطرة دم بعد أن 
دانتالسلطان الدنيا من أقصاها إلى أقصاها » لقدعاد إلى مو طنه وإن القطرة 
لتصير لؤاؤةتعود نمت إلى البحر ء لقدنبض هذا السلطان الطواف بالعام 
لا اتنترله الفضة كسانر السلاطين» هو رب الفلك فلا برعم أحد أنه الفلاك 
فإن للك مدارا آخر؛ ها الموفق للسلطنة عش أطو يلا فإن شكر النعمة 
يورث دوام خدمتك ۰ ۲۷۷ بعد أن صورك الله م الراب »أصبح 
الفلك الدوار عدا من عبيد الأرض لك “ وأنار المواء النقعم فى الشبور 
والاعوامأملا فى أن يقبل الفلك تراب تدميك؛يقتتص سيفك فکنه 
من رأس العدو واسجنه وأقم عليه سجانا ٤‏ ذا ل تكن رأيت جيبلا 
يستقر على لبنة فانظر إلى جوادك نرى ذلك عانا ما تفع اامجلة لشب إن 
راد الورع؛ وما تفع التأنى للشاب إإث أصر على العصيان؛ ليس آفراد 
جيشك من البشرفھل م جنو د القضاءفإنه لا یکن ردم نن اللاسوارء إا نعوذ 
بالتہ آن ثل بواحد نیم فیصبح الجیش‌کله حرصاً على الانتقام له کمفرالطیار ؛ 
إذ فی الوقت يشتباك فيه ال منود بالرماح ا تشتبك أهداب الأجفان 
عند النوم؛ غيل إلبك منكثرة ركوع السبوف وسجودها أن الفمناء قد تعمم 
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اید پل » فر عقان السماء ھر عقبان الأرض ورات الجثٹ حی 
و اشر و و e‏ سنابك الیل غطى المواء سيج من رقيق 
دت الاقطار صدى ص رخات الابطال » فذنرى فريقاً وقد امتا ية 
ما للحرب والظفر والآخر وقد انقاب کله لا يطلب الامان › 
بيد حرمك جرأتك کا تلو الزات والطرب لشارب الجر ٠‏ 
بعد أن رأى الفلا إذعان العام لاك استقر ودان العالم لسلطانك ؛ أضحىالذهب؛ 
والفضة مبتذلين فى العالم بفضل جو دك ألا کون مبتذلاذلك الشیء الى يصح 
کثیراء ىمو لاىلقد كان برهان الحق دك ولو أنالباطل انتصر بوماً فو! عا 
لايتسنى لكل أحد القيام على شثون العالم ولو كان رجلا ماهراً حتكنه الأعوام» 
إن الق لا يفيض غاينا ما #فبضة الفح ول أن فة القمر با 
ليست قليله ۲۷۸ »إن اله تعالى يمح المرء شرف النبوة وعر ا لإمارة وعية 
الرعية وطاعة الجند لع_راقة أصله وطيب عتده » لن جد أستاذاً خبراً من 
أبيك ف العام فاصنع ماصنع أبوكف كل حال» إعبل على العدل لتنم الليل مرتاحا 
ا فإن الظالم يظل الليل E‏ تان 
رکون لاب وأحد أبنان فإن الشجرة الواحدة يصع من خشما العئر والمشنقة ؛ 
أجر الشعر وإن ل ر بدا من نظمه فقل أبذر الإحسان وأمح الشر ؛ وتکم 
ذا فإله كالدر النظيم لفظاً وقل به فإنه كصورة الحسناء معى؛ ليس بعزيز 
ذاك الذى تعزه فإن عزيزك سرعان ما يصبح ذليلا» حقاً إن العزيرهو الذى 
بعزه الله وليست عرنه بتأثير اقتران الكو اكب ٠‏ إن العزيز هو من ّ اله 
له الرفعة لا من تبه أنت وميل إلیه ؛ والکلے موسی قد ألقته أمه فى الم صغير 
ا من فرعون الثم القاسى القاب ٠‏ ألم ينقذه فرعون من ا ور 
إلى جو اره مدة مويلة شفقة عليه ؛ وم خاقه الله لکن له فى العام 
یکن.مثله كشل يومف الذى رفعه من البثر إلى العرش» بضربون امل قائلين 
إن من عظم رآسه زاد عناؤهو ا مئل حرم فإن المل من الشراب والشرابس الل "٠‏ 
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ا 
إن لم تصدق قولى فالام سل إقرأ مديم الساطان وأت مله » ملك 
العام وسلطان الزمان مسعود الذى آعاز به دين أحمد اشختار ؛ بتحدٹ 
عن انجد حديث الزاهد فى العفة وينىكر الظلم نكران العاشقق للبجر ؛ لايد 
النظر إلى الساكى حى لتأخذ الشاك هيبة فبعجر عن الإفصاح بشكواء؛ 
وكذلك لا يفيد أحد من حرهفإن جلد اللعبان بحب أن بتناسب ورأسه؛ 
إله كاامقل الذى أوجدبالعلم الخرائن وال جيوش وكالعدل الذى شاد من الحديد 
القصور والقلاع ٠۷۹‏ » فإذا ما منحه أبو ه ملت الرىفقدكانذلك لداعی 
الشفقة لا لايذاء . وحين مغر جال سد شبلهمن الا جمة فما بكون ذلك لتنشيطه لإ 
اذاه ؛ وبعدأن أراد أن يبع دك عنه إلى تلك البقعة من الأرض لم ينحك فضة 
أو ذھاً ولا خیلا ولارجالاء؛ آلا ری رس الوالدين كلما منحان العليل 
الضعيف من أبنانمم النصيب الأوفى من حبهم ؛ داه ما ناجه من عون 
حتی یثبت پنفسه حسن استعداده آمام السلاطين ؛ إذا سودت الام لديا 
عند فطام طفاها فليس ذلك دللا عل ڪرها له ؛ ومذیب الاولاد 
م بتعلیفف الأباء ام کا إعلو نور الشمعة وبزداد بقططف فتباہاء بعد أن 
استقام العام لحمود أمير الدين امتد سلطانه من سومنات حى غور البلغار ۲ 
استولی على العام کفریدون وقتمه فقد کان مثله ملكا عظم النوفيق فى 
أعباله ؛ وما رأى حقارة ملك الدنيا وجه نشاطه إلى بناء دار القرار ؛ وكا نما قات 
بفقده القيامه ا أنى الساعة عندمايفقد القمر دورانه ىفل . وقد كان لللملان 
مسعود کا کان لجده وأیه سيوف فى تلك الأأصقاع . فإن سياسة الماك أقنضت 
ماصنعه کا کانو | بشيرون إلىالسما مدة بدلالقمر» كيف يكن أن تىكون الكمبة 
عاصمة ملاك العالم بنا تساب رج الغفلة مها كل السار + أدى ملاك العام 
النافلة وعقد من بعد الإزار لصلاة الفرض + وأرسل إلى أخيه رسولا بلغ 
بړفق وپېدې ل آلف لعلف ؛ بقول له إن دار الملك وطراز السك ركسرة 
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الأفاق لوست إلا لنا ء ول وقد انتصح لان مرا مداو کات مد بتأثیر 
قات الحاسدين؛ ألم يكتب الإسكندر ذكرى منه بأن ال جراد والسيف والمرأة 
لاتليق إلابمن هو جدير بها » فسرعان ما سارت آلوة املك المنصور من 
إصفهان نحو مقر املك فىأمان ۰+ وآزال نور وجه املك ظلام غبارال وکې 
کا يزيل القمر ظلام الليل ف اللبلة الرابعةعشرة من الشمرة ؛ وقبل أن تسعد بقدومه 
نابور جاءت أفواج الجنود ستقبله كأمواج البحار › يقولون فى المثال 
إنالطبيب بحضر من تاقاءتفسه حيتايتماثل ا ريض إلى الشفاء » فعند ما قد السدلطان 
إلى هراةقدمت لبه جیو ش أبیه من کل حدب تسعی‌إلبه الال +وجاءت قصیدتی 
كالفر قان فتأمل فإنقدر العلم تعرفه اقلوب والعيون ؛ إنى وإن رأيتمنالزمان 
العجائب إلا أتىلا أستطيعالكشف عما رأيت خوفامن طى الطومار » ولكارة 
ما شاهدت اللفاظ مدى أبكار المعانى يئس القلب من دلالها ونفر ءاء 
وما أنى من غرتة ولم أزل شابافلذلك لا أرى سوقا لعلبى ءامو لاى » إن الشعر 
الجبد كثوب لاتنفصل لجته عن سداة إلى الايد + إنى أروى هذه المجائب 
من حياتك کا يستخرج اللؤلؤ من عميق البحار » وما دامت الصعوبات 
تيمر وتمضى فى العالم فلا بمضين وعش مائة عبر بالمسسرات ؛ وما دام الفلك يعد 
الثور والاعوام فش أنت على م الزمات منعا بالك والسلطان» 
وما دام الورد ينبت فى ال جبال بين الاحجار وما دامت الل مطار تقطرمن‌الساء 
خش ا کال فاع لر رد وار اكرن لفاك وامط كالساب:: 

انيت من ذكر هذه القصيدة العصماء الحاكة كالديباج فكأن معانيبا 
المذبة يعاق بعضا بعضا » ولو أن الزمان ال جار أنصف هذا الاديب الفاضل 
وتعيد ملكته الشعر ية سلطان بالإحسان إلبه کا حظى بذلك أساتذة العصر من 
آمثال عنصری وعسجدی وزینی وفرخی رحة انه عليہم أجعين لاسنطاع أن 
يغاي بكلامه الشعرة فلقتين ون مرغ أيدىالكثيرين فى الراب فإن اللىي تفت 
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استقل السلطان مسعود رضى الله عنه فى بوم الد الاس سن شوال 
مدا على ۲۸ فیل میمما شطر مرج شابہار فى موكب حافل للغاية » فيه الفيلة 
والجنائب ومنما ثلاثون جوادا بالسروح الرصعة بالجواهر والفيروز واليثم 
وطر ائ ف أخرى » فضلا عن لائ من الغلبان برتدون حللا من الديباج الروى 
موشاة بالذهب والفضة وأفة صقلة وسين أخرى من الجنائب إسروج 
بالذهب ومشی ف المقدمة غلابان الراى » والكل عمل السام والاقو اس وید 
كل منم عمود من اإذهب والفضة واف جندى دارع وثلاة آلاف مر 
الرجالة ااسجزيين والغزنو بين والمرو بين والبلخيين والس ر خسبين و ج شكثبف 
والاعيان والمى الىوأمناء الدولة . وقدامتطيت أنا أبو الفضل جوادى للشاهدة» 
وأم اللطان أن يوقفو! الفيل الذى عمل المد لينل فى صفة هنالاك ؛ وكان 
قرب الفيل الخو اجة الوزبر أحد حسن والعارض والخواجة أبو نصر مشكان › 
فنظر السبلطان فى المظالم وطابوا الحاضر واستمعوا إلى شكاوى المتظلبين م 
صرفو م » واستدعى السلطان الندماء وأمى بالشراب والطرين ودعا أولئك 
الأعيان إلى الشراب» ودارت عاف الرقاق والقطايف عيث وصلت إلى 
أيدى أصحاب الحاجات » وأخذوا يقدمون الشراب والمطربون بعزفوري 
ويغنون وكان يوما أغر حجلا شق فيه الفرح وأاسر ور طريقه إلى عان‌السماء . 


وتعالى قبل الضحى قرع الطبول والكوسات وارتفع نفير الإا بواق إذكان 
باش فراش تجا ايوم صو ب خراسان والعرأق ن طرق سمت ٠‏ وظېرأولا 


الاجپ الجامه دار ربارقي عمش ف أة فة ومر برجاله وأدى التبحبة ٤‏ 
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وف + وجاء على أره ثلالة من مقدى اليش الحم و دىمتمنطقن بالأحزمة 
الذهبية وسبعة آخرون بالمناطق الفضية فى استعداد تام يتلوم خادم الساطان 
جوهر آیین وکان الدلطان قد رفع شأته وأحله مقاما علیا کا مر» كذاإك 
عدد من المقدمين وحجاب السلطان فكانت الخيول بر والمقدمون يقفون. 
وظہر بعد كل ذلك تاش‌فراش الاسم سالار ‏ حف به الالوية والكوسات وهو 
آم أهبة واستعداد » وكان فى صحنه مثة وخمسون من غلمانه فضلا عن مةه 
غلام كان الساطان قد أعتقمم وسلمم إليه » ورجل تاش وأدى التحية فأمر 
السلطان أن بركبود فأحضروا له جواد سمسالار العراق › ۲٢۲‏ وناولوه 
ومن تعان معه من المقدمين كووس الشراب ودارت الاقداح لات مرأت 
أ وأدبع » وتعاطب اللطان تاش قائلا : أنتبه فإن ما e‏ إلاك عمل حطر 
وأصخ إلى ما يشير به الكتخدا الذى سياحق بك فى كل ماله صلة ممصا الدولة 
واكتب لنا فما يعن لك حى تصل إليك أوامرنا فى شأنه للعمل با > وقد 
رشیحتا أحد الثقات للقیام بعمل الدید کی حيطا خبرا بکل شىء : ویلبغی 
أن تقيم من فى معيتك من الأعيان فى المقام الذى كانوا عليه على عبد أبينا 
لبعو ك وينهذوا أوامرك نازر وتستفم الأحوال »وأملى أن فح 
لته تعالى عل يدك أبواب العراق جيعما فأجاب تاش ومن معه : كنا عبيد 
مطيعو ن ولرجاوا ثم لوا الأرض . فال الساطان : سيروا اسم أله 
امن والإقبال. فرکیوا وہاروا شطر بست وسوف اتی فی التاریخ باب 
مفصل عاتم فى سمسالاية تاش وعمادة العميدن أن سبل المجدوى وطاهر 
اللكرخى وفيه كلام طويل حى يعم ذلك . 


عاد الاطان وبزل ی قر الدولة مث جاس اشراب وأستەر عل 
EE‏ الثاني وقال : عى إنجاز ما تأخر من المبام 
فاننا ومع السار إلى کاب ی برخل من ھا حسما واا وخاطب 
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کبیر ا لمحاجب باسکاتكين بقوله : لقد أمرناأن يسوقو! الفيلة ويأًتو! بها إلى كابل 
لنستر ضا ؛ فی بم داك ١‏ اجات ابا تكن إن الفر سان هدوا اذد الاس 
منذ أيام وسوف بضرون الفيلة كلما هذا الا سبو ع إلى كابل . فقال الاطان : 
حسنا . وانفض الجاس إلا أنه استبق الخواجة الوزر والعارض وأبا نصر 
مهكان والحاجين بلكاتكين وبكنخدى واختل بهم وسأهمم : إلى أى ناحية 
نسير ؟. فأجاب الخواجة : ماذا پړی مولانا وماذا بريد ؟ فقال : إن قلى 
DECRG SNN EE‏ 
وشكرا لله على ما أو لاتا من شنى النعم ال جايلة النى نلناها دون عناء > لننال 
بعد الصيت وتقع هيبتنا فى تفوس الىكفار وبهلموا أنننا وقد مات والدنا 
لن ندعم يغمضون الطرف ونون بعيش رغيد . فأجاب الخوناجة : ۲۸۳ 
إن هذا الرأى سديد وليس أفضل منه والصواب ما براه الرأى العالى بيد 
أن.هنالك مسألة أرى لراما عل تبيانما الآن إن أمرتم بتبادل الرآى فيا ؛ 
فاارجاء أن يمى بها الساطان ويستمع إلا الحضور ليتبينوا صوابما أو خطأها 
ويأمر مولانا ما هو الافضل » لقد أوفد مولانا قائدا عظا فى أهبة تامة إلى 
لهند » وهناك جند مجېزون وطفق رجال ماوراء المر يفدون تاعا ويعتمعون 
مع السعداء " یتم على يدهم غزو عظيم هذا العام وون اواب ذلك لمولاناء 
کا سار قائد آخر صوب خراسان والرىٰ وتاج .إلى مدة من الزمن لتستقر 
عل يده الاامور وتتوطد قدمه فی تلك الدبارء ولا يم ذلك إلا بأن تستمر 
إقامة الساطان عخراسان ؛ وعلى تكين كا ية المقطوعة الذنب فقد قضى على 
آخيه وب وحيدا بير معين» وقد مهدت العهو د والعقود والمواثيق مع 
قدرخان وذهب الرسل لبه وما زالوا يفاو صونه ولم ینوا معه إلى شیء کا 
تدل على ذلك رسائلم » فإذا سارت الألوية السلطانية إلى المد عملت هذه 


. ١ استخدم الاس‌هذا اللفظ وذعب غنى . فياض الى أناافصد منه قد ون «الأعلوعة»حاشية‎ )١( 
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الأمور جيعما ولعلها تتقد » هذا وعلى کین قريب من بلځ وله رال 
كشيرون وقد اتفق معه السلاجقة ؛ وهو وإن لم بزحف إلى بلخ وطخارستان 
فقد يسير إلى أرض ختلان وإمارة الصغانيين وترمذ حيث يعيك فسادا 
هنالك فترول الميبة › وأرى می الاصوب أن سیر السلطان إلى لخ حيث 
يقضى هذا الشتاء فتكون هيبة وجوده سببا فى إعادة الرسل ناجحين فى 
إبرام العبود والعقود » وأن مين السلطان كتخدا ليسير من بلخ على أأر 
تاش »فان الامور جيعبا أن تستقم هناك مالم يصل الكتخدا » وكذلك 
ینتہی آم على تنکین صاحا أو حرا لانہم غرورا به عندما قصد موکب 
السلطان إلى خراسان وكان الامير تمد ما رال فى مكانه وأرسل الساطان 
الرسول لتعطى له ختلان » وبق فى قلبه ذإك الموس . وقد وصل ينا من 
بغداد خير مرض اللليفة القادر أله وهو بائس من نفسه وقد فوض الأمور 
لابنه القاتم فإذا وصل نعيه فن المستحسن أن.يكون مولا مخراسان؛ وبحب 
أن يعين رسل للذهاب إلى جرجان أيضا على أن تؤخذ علبهم العهرد ؛ وفضلا 
عنذاات فإن لنا مصاڂ آخری وکلہا من الواجبات ؛ وبعد أن انى هذه الأمور 
وتستقر الاحوال فلا مالع من الغرو فا إذا عبیم به فی مکان پمید 
ويكون ذلك فى العام القادم مع فرا البال ؛ والتفت الوزير وقال : وأتم أا 
الحضور مارآیک فا أقول وماذا تقولون . فأجاب المع : إن كل مايراه 
الاستاذ اريس ويعرفه هو عين الحق والصواب وأذ“ لناآن ری ونعرف 
ما براه ويعرفه فإن إخلاصه ونصحه معروفان لولاا . فقال السلطان : إن 
الصواب هو ما قاله الأ ستاذ الرئيس ولا يجوز غير ذلك وهو أبونا وقد اسنقر 
الرأى على هذا فسيروا وأعدوا العدة فإن الرحيل سيكون فى هذا الأسبوع . 
فتفرق القوم وم يأنون على الوزير قاالين : إن هذا الرنجل نسبج وحده حقاً . 
وارتعل السلطان من غرلة فى يوم الخوس من مننصف شوال متجبا عو كابل 
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حيث قضى ثلا أيام استعرض فما الافیال وکانت سبعين وستائةو آلف بن 
ذکر ونی فاب ہا أما إ جاب » إذ كانت سمينة شيطة ولا غرو فقد كان 
المقدم على سواس الفيلة رجلا كأبى النصر الحاجب وتحت إمرته أبناء فرقان 
وجيع الحراس . فأثنى السلطان على أبى النصر هذا وشل بعطفه البالغ وقال : 

لقد لقي هذا الرجل النبل فى هوانا مصائب لاتعمى ولحقته آلام شدبدة 8 
اللطان الماضى فقد ضرب فى إحدى المرات آلف عى وانكنه راعى جانا 
فى أستجوأبه إذ ذاك فضحى فى سينا جسمه وروحه حة) » وقد حان الو قت 
لتقدير حقه وإنه لمن اليف أن يظل رجل له هذه النكفاءة واللإخلاص 
وحضور البديية فى حسن الطاب والجوأب فى حضرة لللوك زعا اواس 
الأافيال . فقال الخو اجة أحد : إن لى نصر هذا الحق وحرى مثل هذا الر جل 
البقاء إلى جانب سدة العرش لجل الأوامر والرسائل . فأمر اللطان أن 
ادى إلى خرانة الاليسة ويايسوه خلعة المحجابة الى كانت له فايسما وتقدم 
حو الحضرة بقباء أسود وقبعة ذات ركنين ومنطقة من ذهب ؛ وأدى مراسم 
الخدمة وعاد إلى خيمته وقدر حقه کا ررد ی میم أ عيان الدركاه » وأخذ بزداد 
وجاهة بعد ذلك كل يوم حى صار زعا للحجاب با سأذكره فى موضعه وهو 
مابزال لان ف سنة إحدى وخمسين وأربعماتة )٠٠٠۹(‏ باقيا وبته الجد ٠‏ ليدم 
السلطان المعظم أبو جاع فرخ زاد بن ناصر دن اله الذی رعاه وعرف سابق 
خدمته فواليوم يقو د الجيوش وتم على يده أعمال خطيرة سأذكرها . وس) 
يكون هذا الر جلف غرته دى نصاحه وإذا وفد رسو ل بین همر اسم الاستقبال 
وهو اللمجة والمرجع فى المشاكل الحمودية ءوالمسعودية والودودية وباعه 
٥ضا‏ کو تو الية قلعة غرنة النى تعد من الام الجسيءة وينوب عنه فى ذلك 


سحاجبه قن . 
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عمد الس اطان إلى الشراب بعد فراغه من استعراض الفيلة وخام على سأ 
الأأفيال بو امه كبر السجاب لکن : وأننقوأ مغة ١‏ من الفيلة لتسكون 
ف موكب السلطان إلى بل وأعادوا بقيما إلى «واضعما . م غادر الساطان كابل 
إلى روان حيث قى نمسة )م يصطاد و يشرب حى عبرت الاحمال والرعال 
والافيال من مضيق براغوراك مم ارتعل من رأ وتباول الشراب وضع 
۔حوکالی‌وسار من هناك لی ولوا جیث لبث ومین وسار مما إلى باح فدخلهافی 
يوم الإلينالسادس شر من ذىالقعدة سنةالنتين وعشرن وأرباة »)٠٠۳١(‏ 
وأقام أسبوعاً بعوسق عبد الأعلى ثم ذهب إلى المحديقة الكرى حي آتوا 
بالرجال وأنشثوا الدواوين هنالك حسا أشار به الاطان وقد خطمط الدهااز 
والميادين والدواوين وغيرها » وأقيمت وااقات الغلبان جميعما وحولوا الر 
الكبير الذى كان جرى فى الحديقة إلى نافورة مائية . وعند ما كأنوا فى غرنة 
دير أبو سل الزوزنى حيلة لالإيقاع خوارزمشاه ألونتاش فدس الد ساس 
وأثار الماع فى نجاس الساطان ما أدى إلى أن يول وجهه عم » وقد أصاب 
أبا مهل الزوزنى أيضاً لمذا البب نكبة فى باخ قاسى آ لامها مدة » ولیس هنا 
جال للإشارة إلا وسوف أفرد ها مقامة كاملة لما تتضمنه من النوادر 
والعجائب الجدبرة بالمعرفة وذلك بعد وصول هذا السلطان لى باخ ومام عدة 

ماغل مامة كانت أمامه وأخرى عرضت له بعد ذلك . 


وف يوم الثلاناء لعشر بقين من هذا الشمر وصل نعى أمير ا لمؤ مين القادر 
الله ۲۸۲ آنار لته برهانه ومبايعة أمير الم منين أنى جعفر الإمام القاتم بأ الت 
آدام ساطانه الدی کان ولا للعہد وإجلاسه عل عرش الخلافة . وكان ذلك 


)١(‏ الظاحر أنه يسك مضق غوركالایى ؤرد E‏ ھ فی ا تاربخ ااه ف يث دارب مورک ن 
سیکتکرن وجیال , 
)*( ش و ^ رد حشان فر سه لح باو » 


د ۴|4 سه 

سن إحدیو سین وأربحاة(۱۰۹۰) وقد دان له وبايعه أعيان‌اليتين العظيمين من 
العلو ین والعباسیین من بی هاشم وجمیع آهل بغداد وسارت الرسل بالرسائل 
من أقصى البلاد إلى أقصاها لأاخذ البيعة من الولاة والاعيان فيا » وتوجه 
الفقيه أب بكر مد السليانى الطوسى من أجل هذه المبمة إلى العضرة السلطانية 
عخراسان » وأدى هذا اثر إلى استغراق السلطان مسعود فى التفسكير م اختلى 
بالوزر واستاذی أب نصروقال مما : ماذایبخی عمله‌ن‌هذا اللاب . فقال الا ستاذ 
الرس : أطال ابه حباة مولانا منعما با ملك والسؤدد وجعله وارةا للأعبار » إن 
هذا الخر ولو أنه لا لو من صحة إلا أن الأافضل إخفاؤه وأن تستمر الخطبة 
بام القادر فإن الرسول سار کا كوا فى أبر اضر ؛ ولعله يصل قريبا فعندما 
يصل وبأ خذ قبطا من الراحة يؤتى به إلى الحضرة جا يليق مقامه ليقدم ر سائل 
التعزية والتهنئة م يعود »> وفى اليوم التالى يحلس مولانا ويقيم ماسم العراء 
لاله أيام م يذهب يوم المعة إلى مسجد عة حبك تؤدى مرا الہنثة 
باللخطبة الام وتوزع النثار . فقال الساطان : نمرإنه لكذلك. فوا هذا احبر 
ولم يعلذوه واحتفلوا يوم السبت العاشر من ذى المحجة بعيد الأضحى البارك 
احتفالا کبیرا شاملا وآقاموا فیه الزینات منک نوع . 


وفى يوم الئلاثاء من متصف ذى الحجة وصلت رسالة تنىء بوصول 
السليانى الرسول إلى موضع شابرقان » وقد استقبله عال السلطان وولاته 
ووكلاۋهمن الرى حى الموضع المذ كور وقاموا يما ينبغى من الإعراز والإّكرام» 
فدعى السلطان الخواجة على ميكائيل رحة انت عليه وقال : سوف ياتى رسول 
فأعد العدة لاستقباله مركب جليل يضم أشراف العلوبين والقضاة والعلاء 
والفقباء ويسير على أترك أعيان الدركاه وأصحاب الرتب واستقدم الرسؤل 
بكل ما ينبغى من الاحترام إلى المدينة . فأعد عل هذا الاس ءدة تفوق الومف 
إذ کان رٿیس الرؤساء وقد مرت به أآمثال هذه الامور» کا مرت بلك الأسرة 


ت ف | سك 


امبارکة ال نتمنی دوامما بدوام السید الاستاذ بى عبد الله الحسین بن ميكائيل 
أدام الله ۲۸۷ تأييده فنعم البقية هذا الصدر . ومما يكن فقد سار الخواجة 
عل میکائیل لاستقبال الرسول وف ره أب على الموكل بالضباقة مع أرباب 
المماصب والاعيان با نيول المطبمة وال جنائب الكثيرة وحيا قرب الرسول 
من المديلة استقيله ثلاثة من الميجاب وأبو الحسن الكرخى والمظفر حا 
اللذان كانا حسنان النكلم بالعربية مع عشرة من المقدمين وألف من الفرسان 
وأدشلوا الرسول المدينة فى حفاوة بالفة وكان ذلك فى يوم السبت لمان بقين 
من ذى المحجة وأزلوه دارا غمة فى حى سبدافان وأحضروا فى التو كيرا من 
من الأأطعمة وال كل الفاخرة واه آل بااصواب . 


RR 


ذکر ورود الرسول من بغداد 
وإعلان وفاة الخايفة القادر الله رطی الله عنه 
وإقامة رس الخطبة امام القام بأمر الله أطال الته بقاءه وأدام موه وارتقاءه 


وعد أن أ كرموا وفادة الرسول واستراح ثلاة أيام قال الساطان لا ستاذ 
الرئيس : الآن وقد استراح الرسول ينبغى أن يقدم لينا . فقال الخواجة : 
نمم حان الوقت ولكن على أبة صورة يأمى مولانا أن يكون ذاك . فقال 
السلطان : رى من المناسب أن نذهب لعدة أبام إلى جوسق عبد الأعل حيث 
المكان أرحب وأليتق مثل هذه الأمور وهنالك قصران ويسنطيع الغلبان وأهل 
امناصب الوقوفف حسب اراسي » ومكننا هناك القيام بأداء مراسم الھانی 
والتعازى على نعو آم وأ كل » وبعد الفراغ من ذاك نعو د ثانية إلى الحديقة . 
فقال الواجة : إنه لرأى حسن وينبغى العمل به . م عقدوا خلوة دعوا إلا 
کییر اللمیجاب وقائد الغامان والعارض وصاحب دیوان الرسائل خضروا جیما 


د ٩‏ | ست 

اتر السلطان ماینبغى اوا فاو او واا ود و ات 
الرتب وغابان السرأى . حم انصرفوا وركب السءاطان عند صلاة العصر إلى 
جوسق عبد الاعلى حت أحضروا الرحال كلها هالك واستقروا بالدواون 
ORT‏ فی احضرة ف اليوم الأول من شر الحرم ای ۲۸۸ 
ا السنة المجرية» ولم اسناذی أو نصر مشكان البلاغ الذى تقضى به 
اراس لای على ٤‏ 3 أحضروا رسالة كانت قد كتيت فى معنى التعزىة والهنة 
ووقعوا عليما وسوف ترد هذه الرسالة وكتاب البيعة فى ختام هذه القصة 
للوقوف عامما . ولقد ظالت أبعت عن هذا الطاب طویلا حى وجدته فی 
هذه الڈابام » حیث باخت بالتارۓ إلى هذا الحد» لدی نعل آستاذی أب نسر 
أدام اه سلامته ودم والده , ولو آم لم يتعمدوا إتلاف أورافى ومذكراتق 
ای کنت قد متا لا کسی هذا التاریخ حلة آخری » حک الله بیی‌وین من‌فعل 
ذلك . وأعد كر الحجاب وجاعءة المقدمين جميع ایازم لاعداد اند وغلیان 
السراى وأصحاب المراتب » وكأن الفراغ من هذا الام قبل أن يطلع عمس 
ا خيس غرة الحرم سنة ثلاث وعشرين وأربعائة )٠٠۴١(‏ ؛ فلا تنفس الصبح 
قفا أرلغة لاف من غلان المراى ف صقن من جهة القضر مقسمن إل 
عدةكتائب » ألفان منم بقبعات ذات رين ومناطق مينة وبید کلغلام دوس 
فضى » وألفان آخران بقبعات ذات أربعة أشرطة وقد شد كل إلى و سط المنطقة 
وكنانة الاسم وجعبة الاقواس » وبيد كل غلام قوس وثلاثة سام وكلهم 
رتدون أقبية مر الديباج التسترى » ) وقف ثلماثة من خاصة الغلمان 
عد مرات الو ما يلل بحاس السلطان بألسة أغر وقبعات ذات ركنين 
ومناطق ذهبية ودباپيس من ذهب وصڪان عدد منرم يتمنطق الا حزمة 


ار صبعة باو أهر ۰ و أقامو | سین أو سان چوند ا من المدعو ين علي 


س ۷ س 

اللاب وط سراى الدياللة حف كان أصحاب الرتب وأ كار رجا 
القصر والولاة والحجاب بناطقيم الذهبة وقعاتهم ذات رانء وقد وقف 
عل باب القصر جماءة آخرون من أصحاب الرتب› وأوقفوا عددا کییراً من 
الفيلة واصطف الجنو د باسلحتم فى صفين بلاماتيم وأليستيم الجر بر ية الختلفة 
الالوان ومعم العماريات والرابات ليستعرضمم الرسول أثناء مروره بينم » م 
ذهب الموكل بالضيافة ومعه الجنائب وخل ق كثير وأركبوا الرسول وجاءوا به . 
وتمالت أصوات البو اقوالطبول والكوسات كأما تفخ فى الصور . ومروا 
بالر سو لعل هذا المشمد السب فأخذته الدهدة ۲۹ والعجبإذرأىعرضأًل بره 
طول حياته ء نم دخل القصمر وكان السلطان رضى اله عنه جال.ا على السرير 
تعاه الصفة » فأ رسول الخليفة وهو مر تد السواد ورد عليه الأستاذ الرئيس 
أحمد حسمن ولم يكن غيره جالساً فى حضرة الدلطان » أما الآخرون فكانوا 
E E RT‏ 
الاطا اول ف ا ع 0 ا جا ارول 
عظم انت أجر الساطان لوفاة أمير المؤمنين القادر باه أثار برهانه إنا له 
وإنا إليه راجعون ؛ إن لطب جد عم ولكنه تعال وهنا راعا 
أعظم ء أسكن اه الحايفة الماضى فسيح جناته وحفظ إمام الدين والدنا 
أمير المؤمنين . ثم تكلم الأاستاذ الرئيس فصلا بالعربية فى هذا المعى 
وكان بليغا للغاية وطلب إلى الرسول أثناء ذلك المحديث أن يقدم الرسالة 
مض وف يده الرسالة فى خربطة سوداء وتقدم فو ضعا أمام اللطان ثم عاد 
ر و جاو نصر فتقدم حو السرير 
وتماول الرسالة ثم عاد ثانية ووقف إزاء السرير وفتح الخربطة وقرأً الرسالة . 
فلا اتهي من قراعتبا قال له السلطان قرا ترجا ليطلم عاما المع . فتلا 


ست ۱۸ سس 
ترجا بالفارسية فكانت ميث أقر السامعون أن ليس لحد غيره هذه 
الندرة . تم رفوا الرسول وأعادوه مكرما إلى داره وبعد ذلك قصد 
الساطان الآنم . وى اليوم التالى حبن أذن للاستقبال كان مرتديا عبامة 
وقباء آبیضین کا حضر الموالی والحشم جمیعا مرتدین البیاض وجیء بالرسول 
لبشمد العراء وعطلت الاسواق حدادا وأخذ الناس يفدون أفواجا واستمر 
العراء ثلالة أبام كانوا حضرون الرسول فيا وعيدونه وقت الضحى بعد 
أن ينض الساطان . وعاد الناس بعد ثلاثة ام إلى الأأسواق وفتحوا أبواب 
الدواوين وقرعت الطبول والدبادب إيذانا باتهاء الحداد . واستدعى الاطان 
الوا عل وال أوعر لقعا ال قراس عن ال ركه خي ابت مج 
الححة وأعد كل ما يكن إعداده من أسباب الابة والجلال فاججعة قريت 
وسوف لهب بفسنا إلى ال امم حى مخطب لا مير المؤمنين . فتال : سما 
وطاعة . وعاد ثم استدعى أعيان باخ وأوعر إلهم بجا حب فبادروا إلى العمل 
فر ينوا المدينة من باب قصر عبد الا على حى مسجد ۲۹١‏ الجعة فى خلال أيام 
الإثنين والثلا*اء رالا ربعاء وال خيس بصورة لا يزكر أحد يوماً ببلخ مثلما ؛ 
وامتدت الاقواس الكثيرة من الاأسواق إلى حىعبد الأعل ومنه حى الدرکاه 
وأحياء الوجاء الى يقيمون با » فاشتخلوا بالزينة منذ ليلة المعة حى الفجر 
ولم يبقعند طلوع النهارحاجة إلى مزيد من الزينات . وأذن الساطان للاستقبال 
يوم اججعة . وبمد أن تفرق الاس قال الخواجة على ميكائيل : أطالالته حياة 
الساطان . لقد تم كل ما أمر تم بإقامته من أقواس النصر والزينات فہل هناك 
مر آنحر ؟ فقال السلطان : ينبغى أن يوعز للرعية بأن جلسوا هادئين صامتين 
فتکون كل جماعة فى مكانبا محافظة على ما أفامت من أقواس وزينات وبحب 
آلا ندر »ن شخص ٹیء من حركة أو لعب حى نمر فلا نسمع صوت أحد ؛ 
ولمم آن پکو نوا آحرارآً فما پړيدون عله عد مرورنا » فإنا بعد الصلاة سوف 


۳۱۹ 
الال ا ى ااب ار اجا ا ها رطا د 
فأصدر هذا الأمر وخرج الر جال الرتدون السواد وأخذوا الحجة من الناس . 


ركب السلطان قبيل الظمر وأمامه أربعة لاف من الغلبان على تلك الرينة 
ای ذکرتما من قبل یوم تقدحم الرسول وکان القائد بکتغدی من ورائه وفی 
أره غلبان افاضة وكانت رأة المبلطان وأعفاب الرتب وا لمجاب فى الأقدية 
ومن ورانہمکہیر الحجاب بل کا کین » وکان الا ستاذ الرس پیر خلف 
السلطان مع الوجوه وأعيان الحضرة وخلفه الخواجة على ميكائيل والقضاة 
والفقماء والملاء وزعم بخ وأعبانما وم رسول الثلیفة پسیر فی الوکب 
عن مين على ميكائيل » ووصل موكب السلعلان إلى المسجد على هذا الوضع 
المببب والسكو ت الرهيب اذى م یکن بقطعه سوی قرع المقارع وجلجاة 
أسلحة أرباب الر تب » فلبا دحل المسجد جاس تحت امبر وكانواق د كسو كله 
بالد يباج الموثى بالذهب وجاسالاستاذ الرئيس وأعبان الحضرة »کا جاس فى 
مكان أبعد على ميكائيل ورسو ل الخايفة . وقام الخطيب بقراءة ااخطبة وإقامة 
الصلاة» وبعد أن فرغوا واستراحوا حضر خرلة السلطان ١۹٣ووضعوا‏ عت 
السرعشرة لاف دينار فى حمسة أ كباس من الحربرتثارا للخليفة ؛ وأحذالشار 
ر ى بعد ذلك ما قدمه الأامراء وأنجال الساطان والاستاذ الرايس وكبير 
الحجاب والأخرون من إعدم > وکانوا یضعون کل هد وینادی المنادى بام 
مېدما اتجمم من ذلك مقادير كميرة من الذهب والفضة . وبعد الفراغ من کل 
ذلك نض السلطان رعاد راک إلى الحديقة الكرى من جهة الشارستاأن رمعه 
الغلبان والحاشية وأهل البلاط وعحبه الاستاذ الرئيس ؛ وحمل الحرة وكاب 
الخراتة والمسنوفون النثار إلى الخرالة عن طريق السوق » وركب الخواجة على 
ميكائيل وذهب الرسول إلى السوق وأبدى أهل بلخ سرورا الغا وروا 
کلیر الدانير والدراهم والطرائف الختلفة » نمر الحال كذاك حى 


اف 


سے ۰ س 


لاء حين وصلوا إلى قصر عبد الأعلى » م عاد عل“ من طرق آخر وسار 
بالر سول فى ذلك اركب إلى داره؛ وكانوا قد أعدوا مأدبة فاخرة فأ كاوا 
وقدم عل ارول مالا طائلا لقاء « تعب السنان "ما صار له وقع حن 
لدی ال اطان . 


وف اليوم التالى أمر اللطان أن يذهب الخو اجة أبو نصر مشكان إلى 
الأستاذ الرئيس ليتكم معه بيدأت إبرام المد مع الخليغة وعودة الرسول ؛ 
فذهب أبوتصر إلى ديوان الوزارة حبث اختلوأ هنالك ودعوا رسول الخلغة 
ودار پینہم حدیث طو یل حی فرغوا من إقرار کل ماینبغی وضعه ودونوا کل 
ذلك فى أسخة يوقع علا الساطان تتضمن أن يطلب الرسول إلى الخايغة بعد 
بلوغه رغداد إصدار عبد جد ید شو فة الساطان امور خراسان وخوارزم 
ونیمروز وزاباستان وجاة المند والسند وبلاد الصغانيين وختل وقباديان 
ورمن وقصدار ومکراری ووالفتان وکیکانان وبلاد الری وال بال وولابة 
إصفهان بكامابا حب عفبة حلوان وجرجان وطرستان » وأن لايكاتب الخليفة 
أيعتاً انات التركستان ولا منحمم أى لقب من الالقابء کا لاجو ز أن برسل 
إلهم خاماً عن ماريق هذه السرة کا كان الحال عليه سابقاً بين اللطان 
الماضى والخايفة أميرا مؤمنين القادر باه » وأن يعو د هذا الرسول » السلمايء 
تفسه خاصة هذا العبد على أن يكون معه خامة تدل علي مدى جسن رآى أمير 
المؤمنين فى الساطان فتكون ها ميزة أنه ل معصل على مثابا أحد من قبل ء 
ویصدر منشورآ السیر إلى کرمان عن طاريق سیستان وإلى عبان عن ريق 
مكران للقضاء على القرامطة » هذا وقد تمع جيوش لاتعصى والماجة ۲۹۲ 


)1 ) کان هھ عاو متبعة بذاك وام رل هعر وة ف اران الڑں رٹ و لاک Yl‏ 
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ماسة إلى التوسع ف الغتوح ولابد للجيش منأن يو جه إلى عمل » ولولا احترامنا 
معام الخلا لکنا قصدا بغداد بقینا کی يفنح بذلك طريق المح فإن والدنا 
كان قد أبقانا فى الرى لمذا القصد. ولو لم اضطر بعد وفاته للعودة إلى خراسان 
لكنت اليوم على أبواب مصر أو الشام » وقد رزقا بأنعال نجباء وسوف 
برزق بعیرم ولا بد من أن يقوموا بأعبال » وإن لنا صداقة بآل بوبه وفعن 
لانريد إخراجم بأى حال ولكن علهم أن يكونوا أكثر يقظة وأن بلغوا 
منرلة الخلاقة إلى ما كانت عليه وأن يفتحوا طريق الح » لأا قد أذنا لاس 
أنيستعدوا للحج هذا العام على آنيسيروا بإشراف أحد قوادناء وها نحن قد 
أعمنا المحجة بهذا الخطاب» وإن م يبذل جد فى هذا الباب فإنا سنجد فى 
ذلك لان اله تعالى سوف جحاسينا ما لنا من الميبة والعدة والعدد والجيوش 
الى لانحمى . 

فقال الرسول إن هذا الكلام كله حق فينبغى تحر مذكرة تكون حجة 
فی یدی . فقالوا : حسنا . وأعادوه إلى مقامه . تم أخبر بو تصر السلطان بكل 
ما جری فر بذلك سرورا بالا . وئی یوم الجخیس الخامس عشر من شر 
العرم أحضر وا قضاة بلخ وأعيانما وسادتا وقدموم الحضرة بعد اثهاء الاستقبال 
وحضر على ميكائيل أيضا كا جاء الرسول بصحبه الموكل بالضيوف » وكان 
الااماة الرس فد جور الاجتاع هو والعارض وأبو نصر مشکان وكير 
المیجاب بلکاتتکین والحاجب بکتغدی » وان آستاذى قد ترجم صيغة البيعة 
إلى الفارسية ترجة رائعة كالديباج منت كل ما ينبغى ذكره من الشروط 
وعرضت على الرسول » حم قدمت إليه أسخة عربية ليراها ويطلع علا ولي 
النص بصوت جير “معه جممور الحاضرين فقال الرسول: عين الله على الشيخ 


إنها تطابق الفسخة العرية تماما » إنه م بترك منها شيا ولأخبرن أمير الؤمنيل 


) لمق‎ - ۲١ ۴( 


س 

بكل ذلك أيضا أطال اله بقاءه . "م قرأ أبو نمر النسخة العربية فقال الاطان: 
نعم قد معت وتا كد لد كل ما جاء فيا فأعطى السخة الفارسية . فسليما 
أبو نصر له وأخذ الساطان مسعود فى قراءتما . ولم ر أحدا من ملوك هذه 
الأسرة يستطيع قراءة الفارسية وكتاببا كذا الساطان . فقرأ صيغة العهد أولا 
دفعة وأحدة دون توقف » مم قدّموا له الحبرة الخاصة ٣۹۳‏ فكتب تا عمل 
بده القارسية والعريية یع ما کانوا قد جاءوأ ەمن بغداد وار فی : 
تم أحضروا حبرة أخرى من ديوان الرسائل وستجل الاستاذ الرئيس وجلة 
الحاضر ین شہادمم على هذا عخطہم » إلا القاند بکتخدی الذی کتب شہادته عن 
لساته أبو نصر لاله لم يكن يعرف السكتابة . وعاد الرسول ومن حضروا ذلك 
امجاس من آهل باخ وكذلك عاد المحجاب ؛ وبق السلطان مع هؤلاء الثلالة 
فا ماد ال ن ن ان ماد الر ل جاب : نعم لابد من ذلك» 
وسيكتب أبو تصر الكتاب والتدكرة والرسائل ويرضا عل الرآى العا 
ويعطى الالعة والصلة لارسول کا يسم لبه کل ما سیرسل حسب الرس لحضره 
الخلافة حى يذهب . فسأل السلطان وماذا ينبغى أن نرسل إلى الخلينة . تقال 
أحد ( أى الوزير )كان الرس السابق آن برسلوا عشرين ألف من من النبلج 
خاصة للخليفة ولمسة لاف من ما للحاشية وكل ما جمع من النثار فى يوم 
ا ر ف ا ار و 
الالبة والجواهر والعطور ؛ ومعلوم ما يعطى للرسول ٠‏ وأذكر أن قرأت 
ف اجار عرو الت اهنا وی اجره وت ی ا اهو ان 2ون 
الخايفة المعتمد على اله متحاملا عليه لسيره للحرب وانهزامه فما > فذهب 
جد ن ۹ الإإصيع السفارة لدي عرو اش يعوب وقد وعدواعمرو ألعودة 
والبقاء بتسابوز عى صله متوور التو لية والعهت واللراة هااك > فنقد رو 
الرسول ماة آلف دنار في الحال وأعاده» ولكن الرسول نفسه بعد أن عاد 


سس ۳ س 


إلى نسابور وبصحبته خادمان وخاعتان والمدايا واللواء والمهد أنفق عرو 
سبعهائة ألف درم فى هذا الدأن » أما السلانى هذا فقد جاء فى سفارة ومہمة 
خطيرة فنبغی أن ينم عليه خامة فاخرة وصلة اة ألف درم وحيا يؤوب 
ومعه ما طلبنا إليه أن يعو د به بمح ما بأمر به مولانا وقتئذ . فال السلطان : 
سن جداء تم أضاف إلى هدااه للخليفة أ كار ما كان قد اقترحه الأستاذ 
الرئيس فسجل مائة حلة من شى الانواع وكا مينة بها عشر منسو جة بالدهب 
وون حقة من المسك ومانة ث#امة " من الكافور وماتتا شارة مقصبة جيدة 
لغابة وخسون سيفا هنديا يمينا وكاس من ذهب نزن ألف مثقال ملوء باللا 
م عشر قعلع من الياقوت وعشرون قطعة نفيسة جدا من لعل بدخشان وعشرة 
رووس من ۲۹٤‏ کيل خراسان الختلية بسروح وبراقع من ديباج وخسة من 
غلان الاتراك الممتازين » م قال السلطان بعد الاتماء من تس جلما : بحب 
ية هذا كله : فقال الأستاذ اارئيس : حسنا . م قفل راجعا وجلس فى إيوان 
ديوان الرسائل واستدعى القانمين على الخرانة وأصدر إلم الأوامر وانصرفرا. 
وأعد عمال الخرائن كل ذلك فشاهده الاطان وأعبه . وكتب آستاذى أبو تصر 
نسخة لارسالة بليغة للغابة » فقد كان إمام زمانه حقا فى الرسل والإنشاء »> وقد 
حرر تما أنا - أبو الفضل ‏ إذ كانت الكتب لرسل لسدة الحلافة وخانات 
النركستان وملوك الاطراف كلها عخطى وكان لدى صور تلك الرسائل كاباء 
الكنهم أتلفوها عمد وال سف كل الأسف على أن ضاعت مى تلك الرياض 
الرضو انية أعنى الر سائل ء فق دكانت تحمل من هذا التاريخ جلا فريداً على لى 
لست يائساً من العثور علبها يوماً ما بفضل الله عز وجل لتدرج جي 
وليطلع الناس على حال هذا الصدر العظم وما ذلك على الله بعر . ودرنت 
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التذكرة وعرضما أو نصر عل الستاذ الرئیس م قام بترجمتا حم قرت باللختين 
العرية والفارسية على الاطان وصارت موضع لجاب بال . 

وجاءوا بالرسول فى بوم السدت العشرين من حرم وأليسو ه خلمة فأ خرة 
عا خلع على الفقهاء » فى نسيجبا خمسمائة مثقال من الذهب کا منح وراس 
من اليل » وأعادوه» م لوا إليه فى ره كل ما كان من المدايا باس الخليفة 
ومعما مانة أف درم صلة لارسول تفسه وعشرون حلة مينة ءج أهدى الاستاذ 
الرس الرسول بغلة مسرجة علبما برقعما وخمسمائة د ينار وعشرقطعمن الالسة. 
وبعث أستاذى أبو نصرجواب الر سالة إلى الرسول مع الموكل بالضيافة . وغادر 
الرسول مدينة باخ فى يوم انوس الثاني والعشرين من شر الحرم وقد أرسلوا 
معه خحسة من السعاة على أن يعو د ثلاثة مهم واحد بعد الأخر فى أثناء الطريق 
حاملین كل ما يستجد من الاخبار وآن يعاد الآخران من بغداد ليذكرا كل 
ما جری › کا دسوا بين الرجّالة والسواس رجلا من اعون يسير متنكرا ليى 
کل مارى قل أو كار إلى الحضرة السلطانية على يد هؤلاء السعاة »> وكان 
السلطان مسعود آية فى مثل ٠٠١‏ هذه الامور وسأذكر فى عدة مواضع طرف 
من أخار هف هذا الان :و ارت الر اال بو أسنطة الاسكدادة "إل اة 
الولابات الى فى طريق الرسول لیستقباوه با یلیق له وحتفوا به کثیرا حى 
يذهب راضيا . 

او و کا ا ا و 


العمد ل کون قد وفيت بو عدی . 


)١(‏ بستعمل الاس الفارسی كلة اسکدار » ویره : ازکو دارى » أى من أن عك 
وهو مدرح بكب فيه عدد المرائط وااسكتب الواردة والثافذة وأسای راما . مفاتيح الماوم 
ص ٤۲‏ 

والکام تی لفت فرس ينی ساعى المر د اذى يمير داشه ف كل «نزل ليركب دابة أخری 
مسترحة , لفت فرس س ٠١١‏ . ولاحظ غ فياض أن الكامة اسشخدم في هذا السكلام على 
وجهين : سأءي اليد » وار طة فما , حاشية ١‏ , 


تسس ا مضه 
زه الكتاب 


ن ات الر حن الرحي ٠‏ منعبد اله أي جعفر الإمام لقانم أمر التهأمير اؤ منين 
إلى تاصر دين الته الحافظ لعباد اتهالمتقم من أعداء اه ظرير خليفة الله أب سعيد 
مولى أميرالمؤمنين ابن نظام الدين وكهف الاسلام والمسامين مين الدولة ومين 
اللة أفى القاسم ولى أمير المؤمنين - النوقيع العالى : اعنضادى بالل ۔ سلام عليك 
فإن أمير المؤمنين يمد ( إليك ) ٠۹اه‏ الذى لا إله إلا هو ويسأله أن يصلى 
عل مد رسوله صل الله عليه وعلی آله وسلم . 


أما بعد » حن الله حفظاك وحياطنك » وأمتع أمير المؤ منين بك وبالنعمة 
الجسيمه والمئحة الجايلة والموهبة النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه مك والجد 
ته القاهر بعظمته القادر بعزته الدام القدجم العزيز الرحي الاك المتجبر الميمين 
عكر ذى الآلاء والجبروت والبہاء والملكوت الح الدى لا موت فاق 
الأصباح وقابض الأرواح» لا رة مخناص ولا بو جد من فضا اص ؛ 
لا تدرك الأيصار ولا بتعاقب عليه الليل والمار ؛ الجاعل لكل أجل كتابا 
ول کل عمل بابا ولكل مورد «صدرا لكل حى أمدا مقدراء اله يتوف 
الاافس حین موا والتی لم تمت فی مناما فیمسك الى قضی علیہ الموت ویر سل 
الأأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لأيات لقوم يتفسكرون المتفرد بالربو بيه 
الا لكل من خلقه من البقاء مدة معلومة حا منه على البرية وعدلا فى القضية 
لا رج عنه ملا مقرب ولا نى مسل ولا صنى لمصافاته ولا خليل لمناجاته 
ال الله عز وجل ولكل آمة أجل فإذا جاء أجاہم لا يستأخرون بماعة 


ولاتقدمرن )وال عر اجه ا عن برت الارض ون عليهاوإلينا رون 


والجد ته الذى اختار مجدآ صلى اله عليه وعلى آله ولم من خير أنرة 


اچتاه من کرم ارو واصطفاه منأ فض ل قر إش حسما وأ 5 اا وأشسفا 


سنت إ۳ ۳إ سس 

اوا اا و ا 
مضي داعا إليه و دالا عليه وحجة بین يديه لینذر الدین ظلموا وبشری 
البحسنين » فبلغ الرسالة وأدى المانة ونصح الامة وجاهد فى سبيل الله وعبده 
ی آتاه الیقین صل انه عليه وع آله ولم وشرٌف وکرم وعظم . 

والحد له الذى انتخحب أمير المؤمنين من أهل تلك اللة الى علت غراسما 
ورست ۹۷ اساسا واستح کت أروم ا و سخت جر لومنا ورین أصلما وتصون 
فرعا » واجتباه من بين الامة الى بذكو زنادها » واصطفاه من لباب اللافة 
الى ينير شمابما » وأوحده بالسجايا الميلة » وأفرده الخلا الركية » وأختصه 
بالطرائتق الرضية الى من أوجبما وأولاها وأحقبا وآجر اها اللي لام الہ 
تعالى وقضائه واارضاء پبأسائه وضرائه » فأوفى كل ما ( هو ) من ذلك القبيل 
واتبعه وساسكه وقصد على مهاج سلفه الصا وسلك طريقيم انر الواضح وهو 
فى المنحة على ما رطب لسانه من الشكر ويقابل مول الرزية با أسبغ اله تعالى 
عليه من الصبر ويتلقى النازلة برضائه بقضاما على ما سخر له الذى جل ذراه 
ويقضى حق الشكر فى الحالين خالقه ومولاه ورتبط النعمة ما يقررها ونما 
والناز لة بالاحتساب الذى يعضما ورى أن الموهية لديه فما سابغة واليجة عايه 
باعتقاد المصلحة ما معا بالغة فلا يعذر ف النقمة من ربه سبحانه وهو معارف 
ف العارفة بإحسانه راض فى النائبة بابتلائه ليكون للمز يد من فضل ابه حاترا 
ومن الثواب بالقدح المعلى" فائر | ولايفيده الفاندة من جميع الجمات ولا يعنيه 
العاد ة كيف انصرفت االات علبا منه بأن اله سبحانه یوند انعم بفضلهو يقضی 
فما بعدله ویقدر الاشیاء حکته ویدر اختلافا باراد ته وعضیما مشیته و یتفرد 
فی ماسکه وخلقه ویصرف آحواھم على حکه ویوجب عل کل منم أن پکون 
لاواسه مساما وبأحکامه راضيا مذعنا» فبحان من لا عمد سواه عل السراء 
والضراء وتباركمن لايم ( فى ) قضاياه فى الشدة والرخاء » وهو جل امه 


۷ن سے 
يقول ولوك بالشر والكير فتنة والينا رجعون . 


۸وا استبد" انته تعالیمشيته من نقل الإمامالتقى الطاهرالزك القادراته» 
صل الله عليه حیا ومیتا وقدس روحه باقیا وفانیا . إلى حل إجلاله ودار کرامته 
عند اشفائه على اة الامد المحلوم وبلوغه غاية الاجل امحتوم وألعقه ا بائه 
الخلفاء الراشدين صلوات اله عليهم أجمعين أسوة ما حدمه انه تعالى على كل حى 
سواه ومخلوق فطره يداه وأحسن أمير المؤمنين انتقاله إلى دار القرار لعلمه 
بتعو بض اله إياه مرافقة أنائه الأبرارو إعطاه ما أعد اله الكريم له من 
الراحة والكرامة والمحلول فى دار المقامة للكن لدخ ألحرةة وموم الفرقة أورثه 
استکا نة وو جوما وکسه افا وشا فوقف رين الام والہی مسترجعا وسل 
کی ا ای وال س طا وس ا ا ا ی امول ارهن ق اه 

وإرامه» يأل من فى السموات والأرض كل وم فو ف ار فلا ام 
المؤ مسين عقب هذه القادمة النى ألمت واطادمة الى أظات إلى ما يريداله منه 
وأوجبه عليه واستدكان واسترجع بعد أن ارتاع وتفجع وقال إنا لته وإنا إليه 
راجعون واحتسب وصار ورضی وشکر بعد معالجة کل مغاق من الغمرات 
ومدافعة كل مولم من الملهات إذ كان رأى الإمام القادر بالله رضى الله عنه وقدس 
روحه نما ثاقبا وحابه جبلا راسيا شديد الشكيمة ف الدين وثيق العزمة فى إطاعة 
لته رب العالمین صلی اله عليه صلوة آسکنه ہما ی جنات النعم وبیديه إلى صراط 
مستقیم . وله قدس روحه من جمیل آفعاله وکر مم آخلاقه مابعل در جته فی الاة 
الصالحين وتفلح حجته فى العالمين إنه لا يضيع أجر المحسنين » ورأى أمير 
المؤمنين بفطرته الثاقبة وفكرته الصافية صرف الخاطر عن الجزع على هذه 
المصائب إلى ابتغاء الاجر عنه والثواب وو عمل الرغبة إلى الله تعالى فى رد أمانته 
على مولاه‌ولنماضه ما استکفاه٩‏ ۲۹ یسأله أن بعظی|الإامام الطاهرالقادر الله عله 


صلوات ته ورضو انه وغفرانه ما قدمه من آفعال اسار ألمقربة إلبه ويزلفه ا 


س |۱ ست 

سبق مها أديه حنى تتلقاه للاىك مبشرة بالغفران ومو صلة إلي هكرام التحف 
والرضوان ؛ قال اله تبارك وتعالى فيشر م رمم برحة منه ورضوان وجنات 

م فیا نعم مقيم خالدین فیا دآ إن الله عنده آجر عظے . 
وانتدب أمير المؤمنين للقيام ا وكله اله إليه ووجب عليه باللص دن 
الإمام الطاهر القادر بأنتهكرم اله مضجعه ونور مصرعه عليه ليرب الصدع 
ويقي السان وبضم ما تشتت من الاس وير الوهن والخال وتلاف ما حدث 
من الزيغ والزلل ويقوم عق اله فى رعيته وعحفظ مااستحفظه إباه فى أص 
بر يته باص مجلس عاماً حضرة أولياء الدعوة وزعايما وأ كابر الاسر ةو جار ها 
وأعيان القضاة والفقاء والشبو د والعلماء والامائل والصلحاء فرغبو! إلى أمير 
الم منين فى القبام حت الله فيم والترموا ما أوجبه اله من الطاعة عليهم وأعطو | 
الصفق إمانمم بالبيعة إصفاق رضى وانقياد وترك واستسعاد وقد أنار اله 
بصاترم وأخلص انرم وأرشدم إلى المدى ودم على السك بالعروة الوق 
وكان الخطب ما جل والنقض ما عخل فأصبح كل نازلة زاثلة وكل عضلة 
جالبة وکل متفرق مۇتلفا وکل صلاح بادياً متکشفا وأصدر آمیر المؤ منین کتابه 
ها وقد استقامت له الأمور وجرى على إذلاله الندر وانتصب منصب آبائه 
الراشدين وقعد مقعد سلفه من الابمة المديين فصاوات اله عليهم أجعين 
مستشه رآ من قېر الله تعالی فا یسر ویعان ویظیں و یبن مورا رضاه فا بعل 
ويعقد ويأنی ويقصد آخذاً بأم الله فيا بقضى متقربً إليه با يزلف ويرضى 
۔طالبا ما عندہ من الثواب خائفا م سوء الحباب لا بؤر تقربا بقراته 
ولا يوخر التعبد عن استحقاقه ولا يعمل فكرا ولا روبة إلا ف حباطة الحوزة 
والرعية إلى أنيقوّم الحقو ق٠٠٣‏ ور تقالفتوق ويؤمن السرب ويعذب الشرب 
ويطفء المان ومد نارها وييدم منارها ويعنى آثارها ومزق أتاعا ويفرق 


أشياعباء وي.أل انه المعوة على ما ولاه وإرشاده فيا استرعاه جمبع آموره 
وأعائه وبوفقه للصواب فی عزامه وآرائه . 


فامدد متعیی الله ك ع برك الله وحسن نوفيقه إلى بيعة Î‏ المۇمنين بدك 
وليدد إلبها كل من صحبك وسار من بحويه مصرك فإنك شباب دولته الذى 
لا خمد وراندها الذی لا نکد وحسامہا الذی لا رکد » واجر عل أحمد 
طرائفاك وأرشد خلائقك وأجمل اباك وأ كرم مراياك فى رعاية ما سولناه لك 
وحياطته وحفظه وكلائته » وكن للرعية آبا رؤوفا وأمّا عطوفا فإن أميرالمڙمنين 
قد استرعاك لسياستهم واستدعاك لإبالمم وخذ على نفسك المين المنفذة إليك 
من أخذ هذا اللكتاب واستو فبا على جميح من لديك شد أمين أمير الم منين 
جد بن محمد السليانى لتكون حجة لته وحجة أمير الو منين عليك وعلمم قاب 
والوفاء بها واجبة لازمة » واعا أن علك عند أمير المؤمنين محل العقة الأمين 
لا لمهم الظنين إذكان فورض الامر إليك واستظبر بك ولم يستظر عليك 
علا منه بأنك تسلك فا مالك الخاصين وتتكون من الماحين فإن السعادة 
بذلك مقبرنة والبركة فيه مجتمعة والخير كل المير عليك متوفر ولك فيه تام 
مستمر » وقرّر عند الخاصة والعامة أن أمير المؤمنين لا همل مصاحتا ولا تخل 
رعايتما آحذا فى ذلك أمر اله رب العالمين حيث يقول وهو أصدق القائلين 
الذين إن كنام فى الأرض أقامواالصلوة وآتوا الركوة وأمروا با معروف 
ونوا عن المنكر وله عاقة الامور. 
وهذه مناجاة أمير المؤمنين إباك أحسن اله بك الامتاع وأدام عنك الرقاع 
فتلقما بالاحنان يما والاعظام لقدرها وقرر ما قضمنته على الكافة لينشر ذكرها 
فی المهور ویتکامل به اذل والسبرور ولنسکنوا إلى ما آباحه اله فم من عطو وة 
آمیر ا هنين ۱ ٣١‏ علم ونظره بعين‌الرأقة إليمم» وأ الدعوة لميرالمۇمنين على 


عست 4 ت ست 
منارمانکات مسمعا ما وەقندا ومدا ومغيدا وباد إل مير المؤمنين اواب 
من هذا الكتاب باختيارك ١ا‏ منه فيه فاته يدو ق و وستدعبه » وأطلعه بصو اب 
رك فما ناته وسداد ما بر يده ومضيه واستقامتك عل أحد الشو اکل ف طاعته 
وأجمل الطراثق فی متابعته فانه بتكف ذلاف و تطبه وينرقبه وتو قعه إنشاء الله ء 
والسلام عليك ورحة أنه وركاته وبركة عد أمير الم منبن بك وبالنعمة الحابلة 
والمنحة الجسيمة واو هة النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه منك وصل الله عل 


رل و آله جين و سنا أله و حده . 


بایعت سيدا ومو لاتا عبد اله بن عبد الته آبا جعفر الإمام القام بأمر اله 
أمير اؤ منان بيعة ماوع واتباع ورضى واختيار واعتقاد وإصمار وأسرار بصدق 
من یی وإخلاص من طو یی وة من عقیدلی وثبات من عرزمی طائعا غير 
مکره وختارا غير جار بل مقرأ بفضله معنا بحقه معارفا پرکته معتمدا سن 
عاد ته عا لما ا عنده من العم بصا من فى توكيد عهده من الخاصة والعامة 
ول الشحث وأمر المواقب وسكون الدهماء وعر الأولياء وقع الملحدين ورغم 
أف المعاندين على أن سيدنا ومولانا الإمام القام بأمر اىه أمير المۇمنین 
عبد اله وخليفته مفترضة عل طاعته ومناععته الواجبة على الأمة إمامته وولايته 
اللازم مم القيام لحقه والوفاء بمهده لا أشك ف ذلك ولا أرتاب به ولاأداهن 
فى أمره ولا أميل إلى غيره » وعل ألى ولى أوايائه وعدو أعدائه من خاص 
وعام وقر يب ويد وحاضر وغائب متمساك ف بيعته بوفاء العهد وإبراء ذمة 
العقد سى فى ذلك مثل علانیی وطمیری فيه مثل ظاهرى »› وعلى أن إطاعى 
هذه البيعة الى وقعت فی سی ولوکیدی إراه الذى | لزم ١‏ ۴ عق ا 


.ومولانا اقام بأمر اله أمير المؤمنين بسلامة من نيى واستقامة من زى 


مس إ۳ س 


واستمرار من ھوانی ورانی ٢۰٣و‏ عل أن لااسعی فی نقض شیی منپا ولا اول 
عليه فيبا ولا أقصد مضرته فى الرخاء والكدة ولا أدع النصح له فى كل سال 
دانبة وقاصية ولا أخلى من موالاته فى كل الأمور النبة ولا أغير شيا ما عد 
على ف هذ البيعة ولا أرجع عنه ولا اتوب مه ولا أشوب نى وطويى بضده 
ولا أخالفه فى وقت من الأوقات ولا على كل حال من الأاحوال ما رفسده» 
وعل أا اسکانه وخدمه ومجاره وجمیع حواشيه وأرباه مثل هذه السعة فى 


ازام شروطا وألوفاء بعمودها ۰ 


وأقسمت مع ذالك راضیا غیر کارہ وآمنا غیر خائف ینا رؤاخذن اہ 
بها وم أعرض عليه ویطالبی بدرك حقه يوم أف بين يديه ففلت واه الذى 
ل ل إلا هو عالم الغيب والشمادة الرحمن الرحي اللكبير المتعال الغالب المدرك 
القاهر املك الذى تمذ عله ف الأارضين والسموات وعلمه ما مضی کماہه ما 
هو آت وحق أسماء اه الحسی وآیاته العلا وکاته التامات کہا وحق کل عېد 
ومیثاق آخذ اله عل جيم خلقه وحق القرآن العظم NT‏ 
النورية والإنجيل والزبور والفرقان وعحق محمد النى المصطف صلى اله عليه 
وآله وسل وحق أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين وأزواجه الطامرات 
أمهات المؤمنين علهم السلام أجعين وحق اللاءكة المقربين والانياء المرسلين 
أن بیعی ھذہ الی عقدت ہما لسانی ویدی بیعة طوع بطلع الله جل جلاله می 
على تقلدها وعلى الوفاء برمته ما فما وع الإخلاص ف نصر ما وموالاة أهابا 
اء ی ذلك بطیب البال لا دهان ولا احتیال ولاعیب ولامکر حی أا 
اله موفیا ہعمدی فا ومؤ دبا لمان فما لزمنی مما غير مستریب ولا باکث ولا 
اول ولا حانث إذ كان الذين يبايعون ولاة الام يد الله فوق أيديم فن 
نكت فإما نكت على تفه ومن أوف ١ا‏ عاهد عليه الله فسيؤ تيه أجرا عظا؛ 
وعل أن هذه البيعة الى طو قا عنق وبسطت ا يدى وأعطيت ا صففى 


ما د 
وما اشترط عل فما من وفاء وموالاة وصح ومشابعة وطاءة وموافقةو اجا 
و ماده ٣۰٣‏ عد اله انعم ده کان( عنه )مو لا وما آخذعلى أنبيائه و رسله عل 

السلام وعل کل أحد من عبادہ م مكد مواثيقه و عل أن تشب ما أخذ 
على منا ولا أبدل وأطيع و لاآعمى وأخلص ولاأرتاب وأستقے ولاآميل 
وآمك ١ا‏ عاهدت اه عليه تمك أهل الطاعة بطاعتهم وذوى الحقق والوفاء 

عقهم ووفانہم » فإن كدت هذه البيعة وشیا مما أو دلت شر طا من شروطما أو 
ت كا وا یت ان اورقا ر ا اوا اا 
أو متأولا أو مستعميا علما أومكفرا عا أو أدهنت کک فا أعطيت من 
نقسى و فا آخذت ا ومواثيقه على أن أزغت قن السل الى 
تضم بها من لا محتقر ال ماتة ولايستحل الغدر والخانةو يلبطهشيى عن ‌العقو د 
المي دة فىكفرت اران العم ن او ا وی ا 
عايه‌ورئت من الته ورسوله والته‌ورسوله‌می‌ریثان قفاآمنت ملا کات وکته 
ورسله والیومالآخر؛ وکل ما ناک فى وقت تلفظىذه اليمين أو نملك بقية 
ری من ھا لعن او وزی او جر هر او اة او قات افر او عرض 
أو عقار أو ضياع أو سابة أو زرع أوضرع أو غير ذلك من صنوف الأملاك 
المعتادة عا يحل قدره أو يقل خطبه صدقة على المسا كين فى وجوه سبيل اله 
رب العالمين حرم عل آن ر جع ذلك أو شیء مه مد إل :مال می سلا ن 
الحل أو وجه من الوجوه أو سيب من الاسباب أو تعريض من معاريض 
الاجا ن وکل ملوك آمك من ذ کر أواً ف وقت تلفظی ہذه آلمين أو آنمدکه 
بقبة عمری أحر ا لو جه الله لایرجع شىء من ولام وک لکراع ملک من دابة 
أو بغل أو حار أو جل أو ملک بقية عبری طالق فى سبیل الته وکل زوج 
زوجتما أو أتروجها بقية عمرى طالق طالق طلاقا بائنا لا رجعة ولا تعمية 
مذهب من المذأاهب الي يستعمل فه الرخص ف مثل هذه الحال ومى نقضت 


س س 


شرطاً من شروط بیعنی هذه أو خالفت قاعدة من قواعدها أو استعميت عليما 
أو فرت أو ولت فیا أو کرت بلسانى خلاف ما[ هو ] عقبدنى أو لم 
یو افق ظاهر قول باطن عمل قعل ١ ٤‏ الحج إلى بيت الته الحرم العتيق ببطن مكة 
لاہن حجا راجلا لا فار فما ون لم وف بہذه الهین فلا تقبل‌الله می صرفا 
ولا عدلا إلا بعد التزاعى بشرائطا وخذلى الله يوم احتاج إلى نصرته ومعونته 
وأحالنى الله إلى حول نفسى وقونى ومنعى حوله وقوته وحرمى العافية فى 
الدنا والعفو فى الآخرة . وهذه العين يى واابيعة المسطورة فيما بيعى حلفت 
مها من أوهما إلى آنحرها حلفا معتقدا لوفاما وهى لازمة مطوقة فى عنقى معقودة 
اال بعض والئية فى جميعبا نبة سيدا عبد انت أبى جعفر الإمام القام 
أمر اه أمير الم منين أطال الله بقاءه' طولا وافباً للدنيا والدين وعمرا كاف 
الصاح أجعين ونصر رااقه وأ كرم خطابه وأعل کته وكب أعداءه وأعر 


(1) 


اا اشد اه تعالی علي نفسی بذلك وکفی به شیدا . 
ذکر ارال الخواجة ى سل 
ړل بن جسن روزن العارض ٤‏ والقيض عليه 

سبق أن ذکرت فی هذا الجلد أن ابا سہل الزوزی در قبل رحیلناء ٣٠۹‏ 
أى حا أراد اللطان مسعو د ری ارہ عنه السفر من غز له إل بلح مکیكة 
وارز مهاه ألتونتاش ودس دسيسة قوبة للإيقاع په مکیسدة وقع بسیہا 
أو سل فيه ف نة کاری وسأشرح وص هده اللكيدة وأوضح اا 
القيض عليه تفصيلا. 

معت من الخواجة أبى نصر أن با سمل الزوزى أوقع فى روع السلطان 


e mms 


)01( أورد الجن رمد هدا الترجة الفارسية للحتاب والمة > س ٤‏ ۲۰ الى ٠ ۴۱١‏ 


س ۳4 س 
أن خوارزمشاه أاتونتاش ميال إلى السوء وكان ينبفى القبض عليه فى شارقان 
أما وقد ذهب فكأًما أذلت الصيد من الشباك وقد قضى عل المردةالعتاة كملى 
قرت وأرنارق. والغازی با ظل خر ارز مهاه اراش ا ل اران 
والاموال الوفيرة إلى جانب ملك الواسع وجنده وعدته فلو قضى عايسه 
وفوٴض الاص ف بلاده إلى معتمد من قبل الساطان لخنم الدولة دولة عظيمة 
وخزانة عاممة وجندا كثيرا . فال السلطان : وما الحلة فى ذلك إذ ينبغى أن 
و ن هنالك جیش وقائد عظم للقيام هذه الأعمال . فقال أبو سمل : هذا عمل 
يسير بشرط أن يظل الأمر سرا مكتوما » وذلك بأن يكنب السلطان عط ٣٠۷‏ 
بده خطابا إلى الفائد منجوق أمبر جيوش كات وهو من الموالين للحضرة 
اللطانية ف خوارزم والمتعطشين لدم خو أرزمشاه فيدر القبض عله وقتله 
و لاسلطان هنالك قرابة الثلالة آ لاف فارس من الأاباع ومعلوم مالو ارز مشاه 
من اللاتباع ن السيل القضاء عليه » وعندما رى ق أن الخطاب مكتوب 
بيد مو لاا تقوی عز مته ویقدم على هذا الأامر على أ وا ل يطلع أك 
غيره أو أحد الكتاب عل ذلك . فتال ll‏ : نعم الر u‏ وحيف أنك 
الفارض فسجل اسم كل واحد من المقدمين . ففعل ذلك وكتب الاطان عخمه 
ماطفة وذ كر فا اسم كل مقدم وال مبة الى هو فيا » ولريدر عخلد أب سيل أنمثل 
فا ی آنا وان و ا ا 
أحد مثله بقظة وذكا ء؛ فلا يكن الفضاء عليه هذه السمولة بل وقد يثور من 
أجل العام . بعد قطاء ايله تعال پلبغی أن نعل ا سان ضاعت نجه مکائد 
ی ا ضد خوارزمشاه » وأن الحر اجة أحد عبد الصمد وزبر خوارز مشاه 


م پک ماله اد كفا وق روسان مان کا دلت فى مو فة 


قال آستاذی آبو نصر إن السلطان باح ذا الس إلى عبدوس بعد إرسال 
هذه اللطفة » فأسر عدو س په فی لس الشر اب إل کاتم سره أن ال نت الحاغي» 


e 


وکان بين عبدوس و ای سل عداء شدید فقال دوس إن أا ل سقف 
بدسائسه على هذه الدوله العظيمة > وف اليوم التالى قص أبو الفتعح الحانمى 
هذه الحکا رة عل صديقه مد مسعدی وکیل خوارزمداه فى البلاط وال عل 
ذلك أجرا حساء فكتب مسعدى هذا الخر مفصلا فى معاة"" إلى الخواجه 
اجر عد الصمد وكانت رمو ز هذه المعاة مصطاحة بينما » وكان سل قد 
أحاط بالطرق المودية إلى خوارزم وكانوا بصادرون الرسائل وعتاطون لما 
یمکن أن يقم » فوقع فی ید۵ معمی م مدى » فأرسل الساطان إلى ال ستاذال رئيس 
ل رکم نخد خر ار قاد .کت الات ي أن تعتاطو | 
وتققرا. فأحضروا مسعدى ٭ ركنت أا أغى أب نفس »اضرا آنا ذاك 
فسألوه عر المعمى فقال : إلى معنمد لرجل عظم وهو نحنى جرا كبر 
وني صلات طببة وقد أذوا على الان المغلظة أن أنبى إلم فورا كل 
ما کون فی صالجهم ویعلم و ن و ف ان اا 
کا يعرف اللنواجة أو نصر حقيقة أمرى وقد كتبت هذا المعمى لاس هام . 
فألوه : وما هو هذا الامم المام . فأجاب : هذا ما لا أستطيع البوح به . 
فقالوا لا بد من ذلك وإنا احتراما لشأن سيدك ۴٠۸‏ جعلنا التحقيق معك على 
هذا المنوال » وإلا لكان بجرى على صورة أخرى . فقال فان کان ولا بد من 
ذلك فينبغى أن أحصل على أمان من الساطان . فعرضوا الام عل السلطان 
وأخذوا له الامان فين الواقعة بقوله : كنت قد معت كذا وكذا من أبى الفتح 
الحانمى نقلا عن عبدوس . فاا عرف الخواجة ذلك اتغاط غبظا والتفت 
إل قائلا آتری ماذا پفعلون ؟ م سال مسعدی وهل کتبت شیئا قبل هذا . فتال 
م قد كتبت وأرسلت هذا تأييدا لذالك . فقال الاستاذ الرئيس : إن هذا 
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الرجل لانه معتمد لدى البلاط وبتقاضى أجرا وراتبا ونح صلات ولانه قم 
أمانا مغاظة يعتبر معذورا فما فل » ولكن ينبغى أن يعنف أبو الفتح الحاتمى 
عل هذه الكذة الشنعاء . م قال لى سرا باغ السلطان ن لا ببح الان ذا 
اسر إلى عبدوس أو الزوزنى لنرى ماذا سيكون بعد ذلك . وأوعرو! إلى 
شاق ک كنب مهاة أخرى بةول فبيا أن لا صعة ما جاء بكتابه الول وير سلا 
مع ساع من قبله وأن يكتب لصاحب البريد ذا المعنى أيضا » إذ ليس لنا اليوم 
طرق آخر غر هذا وسنعرف غدا بعد وصول الرسالة ما بجرى هنالك 
زا ھون واا رى وى ااطان أن لا ادى فى هذا الحديث وأن 
بعل الحانمی فداء» ولو أن هذا السر لن يظل خافيا وسوف بيترتب عليه خلل 
كير . فذهبت للاطان وأبلغت مقالة الستاذ الرئيس فلا مع ذلك ظل واجا 
و نس بشت شفة وجلست م إلتفت نعوى وقال : عب العمل يما يؤول 
إلى الصلاح فى هذا الباب فإن با الفتح الحانمى هو الذى اختاق هذا الكذب 
والصلة بين أبى سل وعبدوس سيثة وهذا الكلب قد حاك هذه الدسيسة ودر 
هذا الكر . فعدث وذكرت كل ما جرى للخواجة فأخذ هذا رطمان مسعدى 
وکتب معماتین بای الذى حررت خلاصته بیدی جاء فما إن ما کتيته سابا 
ل يكن إلا عن كذب اختلقه أبو الفتح لتعكبر صفاء المودة بين العاهاين وقد 
عنف أبو الفتح لا ارتكه . وأرسل الكتابين أحدهما بيد قاصد والأخر مع أحد 
فرسسان الاطان » وصرفوا مسعدى وضربو أا الفتح خمسمامة عصى وعزلوه 
عن منصب الإشراف فى بلخ الذی کان قد أسند إلبه ء ثم اختل بى الاستاذ 
الرس بعد ذهاب مسعدی وتال لی ۳۱۹« ااا فعلوأ؟ لد آثاروا ادنيا 
وله لرن تاش لا الول الى" e‏ اس ف 
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(۱) دیوسیا > ول ایکا أخری دیوسیاه »> وقد امل أن کو هذا الال عا تيدم 
لاشجقیر فی ذلا الوةت ۰ غي اض ۳۱۹ , 1 
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و هذا ؟ لقد سرا ألتونناش » إلا أنه تر عاقل وقد أشرف عل سن 
الل يخوخة وان بر ضى انسه بسوء السمعة فى هذه السن ولولا هذا لار شرا 
e‏ ا ا کن کر دا ر ای ۴ ر ود کل الع عن امال 
هذه الامور ؛ ولکن التو نناش سیعتقد أن کل هذا بتدر مى فاذهب إلى 
الساطان وقل له إن فلانا بقول لقد جرت أمور دون ساق علبى بها فإذا رأء 

ااطان أطاع ا لعید عاہما کی پتخذ ما پنبغی لتدارکما . فذهبت وباغت وکان 
a‏ اة فقال : لم ع E SO EE‏ 
کان قول لنا فقط إن التو تتاشأفلت دون ىمن دنا فی شمو رقان فصر حت 
فی وجه وذهب عبدوس وتبادل والخحامی الا حاديث الحاوة المرة وقالا إن 
أبا ہل لم يكف عن دس الدسائس فاتخذ الحانمى هذه التقو لات بضاعة رايعة 
لاه فلاق جراءه . فقات : هذا قول سدید أطال الله حياة مولانا » ومن 
الممكن تلا ما وقم إذا لم يكن هنالك شىء آخر . وعدت فذكرت الخو اجة 
RO ARE‏ اك شيا آخر وقد جری فی السر وم فو نه 
عنا وسوف تری ما رج من طباته . م رجعت . ف لك و کت الا 
حين صلاة العصر فى مجاس اللطان ؛ إذا هم يأتون حقيبة بريد خوارزم 
مغاقة ختومة وكان حارس الدو ان يعرف أن كل حقيبة تصل عل هذه 
الصورة لابد أن تحتو على ام هام ؛ اء ہا و سلما وفتیحما فو جدتا 
کناب صاحب الیرید آخی أب الفتح الحاتمی فسلتبا لاساطان فأخذها ٣۲١‏ 
وقرأها فہت » وأبقنت بوقوع ام خطير » ولك لم أقل شيثاً واستأذنت 
فی الذهاب فقال لا تمرح » لاست وأشار فانصرف الندماء وا لمجاب وانہی 
الإذن ول بق أحد هناللك » فرعي إل باللكتاب وقال : إقرأً فقرأته وإذا فه 
أن خوارز مشاه أذن اليوم ( اة ) الموالى والحش بالحضور إلى جاه 
خضروا وکان منجوق اید اتان نشوان ف عاس فی مکانه الحخاص به ونما 
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جاوزه فضحك خو ارزمشاه وقال له لعل القائد آفر طط ف الال الماضية ونام 
متأخرا » فأجاب القائد غاضباً : إن نعمتك قد فاضت عل فعمدت إلى اللو 
والشراب وسبقضی عل هذا الضلال ء فالز و ومن بعده الشراب ومن 
یکن ف رم کف عل الراب . قحك خو آرزمشاه وقال لاتعدئى د يث 
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السكارى . فقال منجوق نعم إن الشبعان يعد الجاع سكراناً وعسبه سفما 
ون المذنبون باصطبارنا عل‌هذا الال .فصاح فی وجه تاش‌ماهرویسمسالار 
خوارزمشاه قائلا آتعرف معى ما تقول ؟ إن سيدا عظا مازحك وبضحك 
معك وأنت تتجاوز حدك ولولا حرمة هذا الجلس المالى لكان الجراب على 
هذا بحد السيف . فصرخ فيه القائد ومد يده إلى سسيفه "" فتعلق به الغابان 
والحجاب اا يتدافعون وهو ادى فى سقط القول ويقاومېم وکان 
وارز مشاه فی أثناء ذلك یناد م قائلا دعو ه وارکوه . وینا م عل هذه 
الحال إذ أصاب صدر منجوق وخصيته عدة رضات غملوه إلى لزل حيث 
توف حين صلاة الظر و أسل روحه للحضرة العلية ؛ فليدم ملك العام ثم إن 
خو ارز مشاه دعای‌وقال لی نك صاحب الرید وقد شہدت ما جری فلتکتبن 
حميقة ما وقع كيلا يصل خلافا إلى الجاس الال . فشرحت ذلك ليتفضل 
الرآى العالى با لاطلاع عليه زاده الت علواً [نشاء اله تعالی. وکان معالکتاب 
رقعة تفيد أنه بعد ما حدلت للقائد منجوق هذه الواقعة إقخذت الاحتباطات 
اللازمة للبحافظة على داره وأمتعنه خوف الضياع والتفريط وأتوا بكاته 
وله إل الد روان سيت اغنقل وشا خی قرز ها نى باذ ن ات ال : 

فلما فرغت من قراءة الر سالةقاللى الساطان ما رأيك وماذا كن أن ۲٠‏ 
يكون . فاجبته : أطال الته حياة السلطان إنى لا أستطيع التكين بالغيب ولك 
بقدر علبى أرى أن خوارزمشاه رجل عاقل عظم EE NE‏ 
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على إارة مثل هذا المياج فى حطر ته حى بؤول الاس إلى قل رجل مثل القاند 
خطاً فلا بد أن يكون هناك سر خاف وراء هذه الواقعة عل كل حال وصاحب 
الريد لا يستطيع عادة أن پکتب خبرا دون رادم و إملاہم ولکن‌قدأحذت 
عليه الإان ليسكتب كل ما بحرى سرا با ية طريقة يستطيع فعليه لا كن النثيت 
من حقيقة امال إلا بعد وصول رسالته السرية . فقال اللطان : حىمى خن 
عمك ا أا نصر ال حقائق » إن أبا سمل هو الذى أوقعنا فى هذه الورطة فصدرت 
عخط| رسالة فيا كذا وكذا فلعلمم قتلوا القاند بعد أن وصلت رسالة الوكيل 
ونذرعوا بمذه الظواهر ؛ أما قلنى فايس مرجعه إلى قتل القاند » وإما أخثى 
أن تنكو ن الرقعة الى كتيما عخطى قد وقعت فى أيد. ,م ؛ ويطول بنا الأمر ء 
لان اعتقال يحل القاند وكاتبه له مغزى عميق ولعل تلك اللطفة وجدت فعلا 
بد الكاتب » فا الرأى فى ذلك والتدبير ؟ فقلت إن الأستاذ الرس هو الذى 
پستطیع مداواة هذا الداء . ولا مكن القطع فىأمثاله من الأأمور دون حضوره . 
فال : إذا ينبغى كان حديث الليلة حى عضر الأاستاذ الرئيس غدا . فانصر فت 


راجا أفكر فا وقع وأنا شديد الأسف والحرن ليقي با قد خسرا 
خوارزمشاه تماما » وبت ساهرآً أفكر طول ليل » وفى اليوم التالى بعد أنفض 
الاستقبال اختلى السلطان الاستاذ الرئيس وطلب الرسائل فقد. ما فأعطاها 
الخو اجة فلما قرأها قال : لقد صادف القاندالمسکین شرا کان من‌الممکن درژں . 
فقال الساطان : إن عندنا أشياء أخرى لا يعر نا الاستاذ الرس وقد أطلعت 
عامما أا نصر ليلة أمس فإن أا سمل هو الذى أوقع.ا هذه الورطة حى أرسل 
إلى القامد كتاب مخطنا » وإن ما أخشاه الأن أن تتكون الرالة قد وقعت بيد 
النونتاش . فقال ال ستاذ اريس : إنه من الممكن أن تكون الرسالة لدى ذاك 
٠‏ الكاتب . فینبغى وال مال هذه إسقاط اسے خوارزمشاه م سجل الموالین 
وا لبت الام قف عندهذا ليد ولا پنجم عنه فاد آخر ولکی أعنقد أن 
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ذلك ان کون ؛ فإن هذا الى شيخ على جانب من العقل والداد . ولام 
تمدو إدخال الہ اطانف هذا ا لازق ۰۲۲۲ ولم یکن‌بدی وبین‌خوارزمشاه صفاء 
ف یوم من الابام فسسعتقد على کل حال أن ما جری م وکن إلا بندبیرمی؛ هذا 
ولم سن أبو سمل صنعا ؛ جحد نعمة الساطان ولم يعرف حقه بإقدامه على هذا 
التدير الخاطىء وأا لا أعل السر فى إخفاء هذا الامر عى إذ لو كنت عا لما به 
لبينت وجه اطا والصواب فيه . فقال اللطان : لقد كان ما كان فا اليلة 
الآن . فأجاب الأستاذ الرس : أرى من الماسب الأن أن بكتب جواب 
لصاحب اليد دون أن نظبر ا كارانا لقتل القند » وأن لا نكب البنة شيا 
و ارزمشاه حی ری ما یکون وینبغی ألا نشی أن القابد ارتكب شططا 
ا حده اء قنماء الله مو فقا )ا جری فی حتفه » وبحب أن برعی حقه 
ونری هل بردون ما خلّفه لنجله أم لا » وعل أى حال فإن رسالة صاحب 
الريد ستصل فى هذه الأأيام سرا ؛ لو أنه امستطاع إرسالما ولم ولوا دون 
إمكان وصو ها وسيشرح الاحوال التفصيل وسنتخذ بدابير أخرى على ضوء 
ما نقرأه فى تلك الرسالة » وحيث أن أا أب الفتح الحا0مى هذا صاحب البر يد 
هناك فلاس مك اق و الفتح فول ھا خن ال اه . فال 
الساطان : إنه لكذلك فإن أا الفتع‌هذا كان يكنب إلينا إبان وجوده ف ديوان 
ا نصر بو اسطة أيه الذى كان فى ديوان خليفة هراة عن یع ما کان ری 
وا اا ای ای سر ااا ا ان جم هذا الكلام 
فى مدل هذا اليوم . فقالالساطان : وماذا كات تفعل إن عرفت ذلك أ بذاك . 
فقات : كنت أوعز بسلخقغاه وطرده من‌ألديوان فإن الكاتب الحا نلا يعنمد 
عليه .تم قناوانصر فا عاثدين. وأحضر الساطان أا سمل العارض وعنفهوأهانه 
وقال له إلى می اڪ وزر أخطاءك » لأمرن بضرب عنقك إن تكلمت بعد 
هذا قي حضرن فیا لا ختص يعمل العرض ؛ واستدعي کذلك عبدوس ولامه 
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اى اكام وقال له لد بحت بسر ا الى كناك فيه وإنک لسم جدیرین 
بالصحبة ؛ ولسوف تلقون جزاء ما اقترقم من خبا نة . : 
٣‏ واشتدةاق اللطان بعدهذه الو اقعة و م بن بتحدث بعد ذلك فما یخی 
التحدث فيه إلا مع الأستاذ الرس ومعى . وقضى عل نفوذ هؤلاء المجماعة 
إذ قد أصبح م ؤکدا أن کل ما يقولونه وإسهءونه خطاً عض . 
وکنت یوما فی منزلی فأخبروى أن ساتحا بالباب يقول إن دى خرا 
هاما :فوقع فی قای فورا أنه لابد آت من خو ارزم وقلت أدخلوه فدخل وطاب 
الخلوة » م شى العصا الى كانت بيده وأخرج ما وريقة صغيرة من أنى عبد اله 
الحاتمی نائب الیرید چخاطبٰی ہا وعطانہا ٭ وکان مکتو با ہا : لقد درت اليل 
وأعطيت اساج هذا مالا ونت له مالا يله من الحضرة حى خاطر بنفسة 
وسافر وهو إن وصل سالا إلى الحضرة العاية سيباخكم برسائلى الشفوية وهو 
رجل يبه وقد شد عيانا الاحوال هنا فينبغى الاستاع إلبه واعناد أقواله إن 
شاء اه . فقلت رما هى المشافمات . فقال إنه يقول إن كل ما كتيته اكم من 
فبل من آنهم رفسوا الاد عدة رفسات فى قلبه وخصبته أثناء الشجار فى سراى 
خوارزمشاه ما دی إلى موته ما كان وفق ما كته لى كتخداه أحد عبد الصمد 
وقد أعطونى لقاء ذلك مالا وألسة ولو أنى كتيت غير ذلك للناطرت عبائی“ 
والحقيقة أن القائد قبل مقتله بيوم عقد اجاعاكبير! دعا إليه أتباعه من مشاغى 
کات وجغرات وأخذ رشکو من خوارزمشاه علنا ویذکره بالسوء إلى أن قال 
ا الانيا لاتبقى على حال واحد وإن التو نناش وأحد لارعيان مصا ليم 
ومصال أبناہم وغلمانېم ولابد هذه ا حال من مآ ل وواضح أنی ,وه لاء الر جال 
الأأحرار لا نستطيم الصبر على المكروه أ كثر من هذا .فنقلوا ذلك الخ إلى 
خوار زمشاه فقال للقاند غداة ذلك اليوم فى جلسه : أ كنت البارحةوليلا 
مستضيفا ٩‏ فقال نعم . ففال ألم تجد لا وتفلا لاضیافة حى نېشت جى ولم 
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کتخدای .فا جابه القاند بإجاباتكانت أدهى وأمر . فضحك خوارزمشاه والتفت 
الاد ولا اقرف الايد فال و ارز مشاه لاد اما رامت كف بلحت 
غرور الحضرة فىرأس القاند . فقال أحد نم پنبغی أن‌بطرد من هنا. وعاد 
إلى داره . وكان الرس المتبع أن يعود أحد فى أبام الجعة قبل ميعاد عردته فى 
سار الايام ويذهب الميع لالام عليه وكدت حاضرآ هنالك غاءالقائد ٣۲١‏ 
وا یکم أحمد مماتاً وقد قال فى أثناء ذلك ما هذا الکلام الذی کان عخاطبی 
به الیوم خوارز مشاه ؟ جاب أحد إن سید ی کرحم حلم ول آنه تک اليف 
والعصى ما كان لك ولا لامثالك جرأة على أن تسوا مالة وتتجاوزوا فى 
الكلام حدک . رد القاثد باجارة مهينة وط بده فی و EO Ak‏ 3 
أت هذه التحوة من قبل الحضرة وكأن الأول إخفاؤها مدة حى تصلك 
الخوارزمشاهية . فقال القائد ولكن أن تدوم لك الخوارزمشاهية . "م نمض 
لينصرف فقال أحد لايغو تنك هذا الكاب . فقال القائد إاك لن تستطيع ءا" 
أمرا . فصفق أحد بيده وقال أعطوه . فظبر عل الغور ماتا رجل كانوا قد 
أعدوم وكان القابّد قد وصل إلى وسط السراى فأعماوا فيه السيوف وال خناجر 
والمعاول وقضوا عليه تم ربوا رجله عبل وداروا به فى طرقات المدينة 
وهدموا فصره واعتقلوا عله وکاتبه وحلونى علأن أ كتب رسالة من سخة 
أعدوها ا قرثت فى ونما . وغداة ذلك اليوم طابوا من كاأنبه رسالة قالوا 
إا جاءت من الحضرة فأنكر أن القائد أعطاه شيا ففتشوا دار الفائد و أوراقه 
فلم جدو! الرسالة فشددوا على الكاتب حى أقر واعترف وأعطام الال 
فأخذو ها ولم ورزوها وقالوا إنہم أخفوها حبث لم يطلع علا أحد ولم بأذن 
خو ارزه شاه للاستقبال مجاسه ثلانة أيام ٠‏ إذ كان عتلياً بأحد. وف اليوم 
رابع وكان بوم جعة ؛ أذن خوارز مشاه ناس كسائر اللیام بل كان جاسه 
أ كر اة وجلالا من ذى قبل وخطبوا وقت الصلاة الخطبة المعتادة ولم يدوا 


ست غ ست 
شیا يدل على العصیان . هذا ولم یوقفونی عل شیء إلا ماکان لہ شان ری 
واا ق را الغلبان والدواب کو من المعتاد وشیکون ما أ كتبهبعك الآن 
إيعازم وموافقاً لرغبانم فينبغى أن لايعتمد عليه » وهذا ما آل جأ إلى 
الإفادة فى على من السياح والسعاة المتنكرين وإن حيانى لني خطر وال 
ول الكفاية 


gO A E a E 

حيرة شديدة وقال پنبغى خم هده الرسالة حى بأ الأاسعاذ الرس غا 
ففعات ذلك . وفى البوم التالى اختلى اللطان بالاستاذ الرئیس وب بعد أنه ٣٣‏ 
انفض الاسنةبال فلا طالم الاستاذ الرس رسالة الريد وقرأً النقرير قال : 
أطال اله حياة مو لانا هذه هى عاقبة الإقدام عل أ دون روية » ينبغى أن 
نقطم الال ما تاش فإنا ن نفيد منه شا » ولیته لا يقسدم علی فاد 
بالاتعاد مع على تسكن » فإنهما قريبان من بعضمما ء فرئير بذاك شرآ مستطيراً » 


ى 


فقلت : لا أعتقد أنه رفعل ذلك؛ لانه ير عىحق‌الساطانالماضويعلم يقيناً أنتقسا 
خبيثة حملت مو لاتا إلى الطر يق المعو .فقالالساطانماذا أفعلوقدأخذوا خطى 
حجة عل ء وإن احتجوا عل به فكيف أتنصل مه . فقال ال ستاذ الرئيس لقد 
وقع‌ما وقع‌و نمت شىء واحد لوعملنا به لمكن دة الحال إلى حدما ومذ الثىء 
عوض ولو أن قلب السلطان سيتام نوعا إلا أن ألتوتتاش وثغر خوارزم 
العظيم ليس لكاي ما عرض . فقال السلطان وما ذلك الثىء » إنى لحربص على 
تلافى ما حدث وب اقتضى الام التضحية بنجل عزن کک ای الا 
ولا بطول . فأجاب الاستاذ الرئوس إن هذا العبد لا يقول إلا ما تنطلبه 
مصلحة مو لان ء فينبغى أن لا يظن أن ما يقوله صادر عن تعصب لنفسه وأ 
لا تمل أن رى أحدعببدالدركاه العالى فى منرلةعالية . فقالالسلطان حقاً لابن 
بالخواجة هذا ولن کون ذلك أبداً . فقال : إن أا سل هو مصدر كل هذا 


سس غ ج ست 

الفساد وألتو تاش متعض منه وهو بعال أن هذه الرفعة ولو أا مكوبة تخل 
السلطان فا ھی إلا من دسائس أن سہل آجراھا عل د اللطان وہعث ہا › 
فينبغى أن بون هو فداء طمذا الأمر بأن يأمر بإقالته انه أفدم على أمرين 
ضار ن ندم علما الساطان ويحتاج الامر الان عواقمما إلى زمن طويل » 
فأومما آنه‌آشار باسترجاع للات الام جه أعى مو لا اوا لار ا تب 
فى أن يسىء ألثو نناش الظن بالحضرة ولو أنه عوقب لتت هذه الجرية عليه 
ومن الممكن أن يكتب السلطان رسالة تزيل الشك عن نفس ألتونناش ولسكه 
توف لا اتی ا e‏ أن پنحد مم عدو ولن شر سادا هذا 
ويستطيع العبد أن عسكتب رسالة أيضاً وأن يحمل المرآة جاهه حى بعلم أنه 
ماکان لى فى هذا المر ناقة ولاجل فيصغى إلى نصحى ويعمل ما أقول . فقال 
الساطان نعم الرأى سآمر غد باعتقاله وعلى الخواجة أن يأخذ الحيعلة عليه 
وعلی أتباعه کی لا غات من الید ۳۲۹ ولا يضيع شىء . قال سأفعل ذلك . 
وإنصرفنا فقال لى الاستاذ الرئيس ونعن فى الطريق لعد أدرك الاطان الآن 
أن القطيع تباعد واسكن لا بأس مع هذا حى ييتعد القطيع أ كار من هذا . 


وف اليوم التالى بعد اتباء الجاس سار الخو اجة إلى ديوانه وسار أبو سمل 
لوان الفر جن سا جامه ال براق الرسامل وار مالكب رة 
إلى مرو وزوزن ونسابور وغور وهراة ونادغيس وغرنة شان القبض عل 
وجال أن سل ومصادرة أمواله» وبعد أن ساروا الرسائلوصل أمر السلطان 
إلى الاستاذ الرس على لسان أن الحسن الکدیا الندے ” يقول: هل رات 
الرسائل الى تكامنا بشآما مع الو اجة ليلة أمس وهل سار الفرسان امسر عون 
الا ا عا تى ان مال ا 0 


۲ جامت کہا ولملہ الکو رای نة الی قر تة مںأعال اسغر این غراسان‌غی فیاض حاشة‎ )١( 


تمه و مف 


ولوأب ديوان العرض وطاب منم السابات والقوام الخاصة بالجيش » ثم 
الى بم واشتغلوا بالامر بيا أمر سرا ليكب صاحب اللوبة ويذهب إلى دار 
ای سل مم المشرفين وتقات الخواجة فذهوا وصادروا سرای آیی سہل کا 
صادروا واعتقاوا قو مه ومن‌کانمنأتباعه فیبلخ م أباخوا او اجة کل ماصنمو | 
فاد من‌الدوان وأس أن يساق أبو سل إلى قيندز " فاركبة حاجب النوبة بغاة 
وبعث به فى حراسة ج غغير من الفر مان والرجالة إلى قندز وكان قد حضر 
اله ی عرض الطربق‌خادمان وستون‌غلاما فساقو م الی‌السرآی م ساروا به إلى 
قهندز وسجنوه »ولق ذا جزاء ماقدمت داه . ومن أطلعو | السلطانعل کل 
ماجرى بدأنه وف‌اليوم التالى اختلالاطان بال ستاذ الرئرس بعد اتماء الاستقبال 
م دعونی وقال الہاطان : لقد نیما منحدیٹ ابی سہل وکان امیر فی ذلك لان 
هذا الرجل ليتر ك انا مجالا لاسير ما تقنضيه مصلحة الك فاذا ينبغى عله الأن؟ 
فقال الأستاذ الرس : إن الصواب فى أن يوعر إلى مسعدى لكتب فى التو 
RE E E AS‏ ا کال 
ابلاط وپشرحما جری وقول حیٹ آنه قدا کد لدی ماس الاطان المال ۷٣م‏ 
أن با سمل قد ارتكب خيانة وأتار فادا فى الللف حى أدى الاس إلى دس 
الاسائس فی حق شخ عط کخوارزمشاه ولم قف عند هذا اليد بل أخذ 
كيد له وللأخرين وذاك منذ أن التحق بالبلاط إلى أنأقصىعنه ملوما #سورا 
فد صحت نة ال اطان عل کف بده عن العمل بديوان العرض واعتق اله 
بأمن الاك وخدامه من دساسه وشر وره : م يوعز العبد ( الوزس) له سرا 
ليكتب با معى رسالة يقول فما : إا فعل الماطان كل هذاء بعد أن تأ كد لديه 
أن أا سل كتب رقمة وأخذ يتحين الفرص إلى أن وجد السلطان فى اس 


)١(‏ عدا الاسم اف الى اليوم .فمن زبلح ۽ وهي اة شرف للج وغرلي بد خان ويه ما 


العامة قندوس . عى _ فاش حاشية ۳ . 


ع س 
الشراب وقد أخذت الجر منه مأعذا غمله على كتابة تاك الرقعة ومن رسام 
إلى خوارزم وا كان الغد وانتء الساطان لا حدث وطلاب تلك اارقمة قال 
أو سمل وحلف برس الساطان وعياته بأنه فكر فى ذلك أيضاً وتبين خطأه 
فز قبا وذ تفرر دى الساطان بعد ذلك کذب أ سہل فقد أ بعقابه . وعد 
أن برسل هذا الطاب بأسبوع يكنب أبو نصر رسالة أخرى يشرح فيا هذا 
الام لبسترضیه ہا ؛ ويکب العبد ( الوزیر ) أیضاً من جانبه » کا پنبضى [يغاد 
معتمد من دن الدركاه المالى من ذوى الرأى وأرباب الفصاحة والحجى إلى 
خوارزم فبوصل الرسائل وببلع المشافہات وعحیط خرا بکل شىء م بعود 
راجماً بالتالى » ولو أن كل هذه التدابير ظاهر اصطاعما ولا تنطلى على أولئك 
الدهاة امحسكين إذ سيعرفون أا كحلوى الأفروشة ‏ ولكما على كل حال 
ستترك مكانا للمجاملة فمدأً ذلك النركک » هذا وينبغى أن يشم ل الساطان رعا يته 
ابنه ست أيضاً فيمنحه الحجابة ويصله مخمسة لاف دينار حى يفرغقلب ذلك 
الشيخ . فقال اللطان : أجل كل هذا صحيح وجب العمل به ؛ ليعلم الأستاذ 
الرئيس آنا ان نقطع بعد هذا فى سباسة الماك أو أمر امال أو الشثون العامة 
أمرا دون مشو ر ته ورأيه . فقيل الوزر الأرض وبك وقال : ينبغى أن تعن 
دى مولا أنهؤ لاء الثلاتة ۳۲۸ أوا لأر بعةالشي و خالباقين م خيرمن لف شاب 
فليبقمم الته عرز وجل 7أ بيدا لدولة اللطان ولا يسوغ التفربط فى حقيم . 
فأدناه الساطان وضه إلى صدره وأثی عليه کئیر! کا شلى بعطفه أبضاً . معدن 
واستدعى بعدذاك مسعدى وا ختلى به م دونت' النسخة اللازمة فكتب ماينبغى 
کنابته من ظاهر ومعمُی واختار الاستاذ الرئيس أا القاس الدامغانى بعد ذلك 
بأسبوع ليذهب إلى خوارزم » وكان أبو القاس هذا شيا فاضلا أر با فصيحا» 


)1( فر و شه اسم اوی امک هن اجیں ٤‏ 


تدس اع د سست 


وکتب الااستاذ الرس امه ک٠ا‏ لطا خاطب فه خو ارزمشاه وقد انسحت 


ى جاس اضر ة اسك مله . 
ال اطان ا جيك مسعو د رئی أيه عنه ا خوارز مشاه 


« بم الله الرحن الر حم إلى العم الفاضل الحاجب خوارزمشاه أدام الله 
تأبيده الذى هو اليوم لنا بازلة الوالد وهو أعظم ركن يستند إلبه الإك وقد 
أظہر ی کل آونة صدقه وثماته وتقواه وأبدی ما فی طمیره دون راء أو وجل 
ما قام به إبان وفاة والد ال.اطان الماضىرحة اه عليه » ) أبدى مارآه لازما 
من اصح والإرشاد للجفاخين فى غرنة ما لا ينبخى نسيانه أبدا» وكذلك قدومه 
يعد إلى الدركاه بقاب حال من الرباء والنفاق وتقديه النصح لصاح الدولة 
وتایدها ما پستحق أن يدون تارا فی باه واف خا بنطوی عل مثل هذا 
الولاء ويعترف بأنه يدين لادولة بكل ما لك من جلد ولم وعظم ليق بأن 
يكون على مثل هذا الوفاء مراعيا لق نعمة ساطانه لاض وساطانه الحا کا 
بنبغى بدا فى أداء بقية حقوق مواليه و مكن أن يقال إنه فاز بأوفىنصيبمن 
السعادة فى الدنيا والآخرة وإنه لجدير بقو 


دام ولا سم اذ عن فقده وما . وحسث اند أبدی من جانىه اص دق 


عاش سعدا ومات مدا فلیعش 


والاتحاد والنصرة والاعتقاد الراسخ ولم بجد من قبلنا تقديرا بحق اشخصه 
بل لقد ظهر من المتسو قبن الممازين والدسا سين وقصار النظر وغير امجربين من 
الان آمورغيرلائقة آدت إلى خجانا ولو م آنفسنا سن رأینا الذی کنانراه ٣٣۹‏ 
دانمالصا له وكناواثقین أنه حصافته و حسن ر أيه سينظر إلى الا صل ولا يعبا الفرع» 
التو تناش هو ذلك الفذالصادق الخلص ولو آم کانواقد اممو ه شيا آوأرادوا آن 
بسمعو هآو بظہ روه عل شیء بالمعاینة کی بقلقو اله فالاو لى أن بضع شخص الاطان 


د ei‏ جم 


الا غا او ةو تلك التم والافضال وال جاه والمزلة ولا باتفت 
الى ما بوره المامدون والمسوفون ٠‏ فله ٠ر‏ المقل والعرفة والمصيرة 
واا وة مالا يتما ءون معەد مو لز حزحته عن آرامه " وإنا لنسأل اله عر وجل 
ا لافمام عقو قه وآن لای کا ینىغی ماقد پکون مس جاهه من وهن 
أو عاق بقابه من كراهية . وهو سبحانه ولى ذلك والتفضل والمو فق ينه وسعة 
رهه . انا بعد أن بعتا من الرى اضبط حاضرة ملك والدنا وبلةنا دامغان 
الق ا أو سل اروز« وكان فد خد منا فى وقت ما وأصابه فى ولاننا 
نة كمرى وظل بفلعة غرتة » فتراءى لما كأخاص العبيد وأشفقم إذ ذاك 
ول كن وقتمذ فى حضر تما أحد من شيوخ الدولة ليؤدى خدمة أو يدير أماء 
وكا مزمعين السير لاس خطير » وإذ كان حينئذ مقدما على الأخرين فكان 
ولاید أن ینکام فی کل باب وکنا زین ما قول موافقتنا معلت لذلك مارلنه 
وعاق الاس عايه آءا لمم کا هى العادة وانقاد إلبه تفر آخرونكطاهر وعبدوس 
وغيرهما » وطل فى تلك المكانة حى بلغا هراة واعتقلوا أخانا فى مكان ما 
والتحق جميع الموالى والخدم وكافة الجند خدمتنا ؛ وأخذ هذا الرجل يدر 
الامور على حین کان أصحاب أيينا متخاذلين مبعدين حى بلغ الحال به إلى أن أخذ 
ببدى ترفعا» وحن بعد أن ازددنا معرفة بير الاعمال وتأملنا باينا نايتا 
ا الل و متا عوده اسنصو بنا أن ثأمر فحضروا أا القاس أحد بن 
الحسن أدام اه تيده م المند ٣۳١‏ وقطعنا بد تاك الحنة الطويلة الى 
كان يعانيما وزينا الوزارة بكفاءته » وأقنا أبا سل هذا على عمل العرض 
حی پشتغل باهر وأحد وسر جلسا من دلاله وخیلائه » ولکنه سد طریق 
ار شد عل نفسه ولم يمارقه ذإك الغرور الذى كان مستوليا عله ونمادى 


3 1 “ ۰“ 
ز١‏ )رة الطر فة ےا اأ عر 3 اہو ل Ans‏ الإسراع ای عل دنار ھ ری ا ف 


Ma 
۰ ك المر‎ 


س ۳4 سس 


ف دلاله وخیلاه حی‌دمیت قلوب أعیان حضرتنا من فداله وأخذوا ستعفون 
الواحد بعد الأخر من تلك الاعمال ال ى كانت فى عہدنهم والى ل تكن سنقم 
إلا م ولم يكن نة من يقوم بها وقطموا الامل منا ومن أعالا وأخل ذإك 
بشئون الملك . وفضلا عن ذاك فقد كان يتطاول على أرباب السيف وعحيك 
الد اتس مم » ومن ذلك ما کان منه فی حق الحاجب حی‌بلبل خاطره وآغری 
به الماد منجوق وجمله وسيلة » وهنا عل تبر حسن رأرنا فى الحاجب‌الذى 
هو لنا منزلة الأب والعم . فلا جاوز حده وشت لديا خياناته الكرى أمرنا 
کف بده عن أعبال العرض فسج وه فی مکان ما وصادروا جیع منلکاته حی 
ر المهورين ويكون عبرة م ودی نش ی أن ات ااج 
قد وا له ذلك وبينوا وجوهه » وقد أمرنا الآن والحالة هذه برعاية ولدنا 
ومعتمدنا « سى » نجل الحاجب وه صاناه بإنءامات شاءلة ونال الحجابة اطا 
وإنه لعزن علينا كأحد أبنائناء ومن كان أليق منه هذا العمل ؛ فانه جل والد 
له الاصالة والكفاءة »وكل هذا جد قايل بالنسة إلى حقوق الحاجب» وإذا 
کازت صلاتنا الواجبة لم تصل من اسنا حى الأن إلى الحاجب فسوف تصله 
تباعا کی زول كل ما دره ذلك الارعن من النفرة وسوء الظن . هذا وقد أوفد 
الأستاذ الرئيس بأمرا منمدا وكنب هذه العانى وخله المشافمات حا “مم 
فينبغیعل الحاجب أن يعمد عليه وأن بصير قابه أ کر صفاء عا کان وأن 
بنك المد سن 8 وان 3 مط 2نا مارید فان کل ما بطلیه سیم مو افا ۳۳ 


لرغیاته باذن ايله . 
F ¥‏ ¥ 


عررت هذه الرسالة وذهب معتمد ديوأن الوزارة فا بلغا وعاد ؛ وساد 


اجو هدو ظاهر ول حدت وقتاذ فاد حطر . 6 خو ارزمشاه فد کان 


سے ەق سس 


ا 0 ف ن سیر مع 
جوش خوارزم إلى جحون وانضمت إلبه الحند » وتو جه لقتال على کین 
ودارت بدمما معرکه فی موضع E‏ 
وقتل من جنده جم عمکئیر وأصيب خوارزمشاه سمم ولق غه فالليلة التالية . 
وعقد الواجة أحد عبد الصمد رجه الله ذلك الرجل المال الكف.ء الناصح 
الصاح للا مع على تتکین قل أن بذیع خر موت خوارزمشاه » وقد تقل 
على تكين هذا الصلح شاكرا وانسحب أحد عبد الصمد فى اليوم التالىبذلك 
الجيش والخزائن وغلبان السراى مستخدماً مامكن من لطائف الحيل حى 
جاء بهم سالمين إلى خوارزم . رحة اه عليمم أجعين وسأذ كر تفصيل ذلك 


فی موضعه 


وقد معت ٠‏ أنا أبو الفضل وصفا أقرب إلى الحقيقة لمقل الةائد 
منجوق من النواجة أحد عبد الصمد وذلك ف السنة الى وصل فما الامير 
مودود إلى دينور ” فثأر لمفتل أبيه السلطان الشميد مم قفل راجا إلى غرنة 
حیث تربع على سررر الماك وفوض الوزارة إلى الخواجة أحد عبد الصمد 
ولكه لم بش بعد الوزارة إلا أباما قليلة رة لته عليه ٠‏ 
IEE‏ جالسا بوماعندهذا الوزير إذكات قد ذهبت لإبلاغ رسالة 
وکانآبو سبل الزوزنی رصل بد من بت فسآانی هی يعو د الخواجة آبو سیل . 
فاجمته انه بص بر ٢‏ من لست ولکنه بلبغی أن صل خلال عشرة بام 
ثقال وهل بةوض إليه ااساطان ديوان الرسائل فقات ومن أابق به منه وقد كان 


)١ (‏ دوس لرۃ صمیرۃ مں اعا المعد فما وراء !اهر . 

(۲) اء فی حا NT‏ لا حل له هنا قطما فان دور ف جدود کرماش'اه 
وا ما ية لپا أو سا بده المصة و قر ل ون برشور ( داور ) اامرية من ٍ یجاب 
وکاں ہا ممتل ال اطا سمو د , 


س إن لإا س 


يشغل هذا المنصب عل عبد الساطان اليد وضى أنه عله وللت 
ادنك إل أن انيتا إلى حديث خو ارزم وقصد القند مجوق وكت شرح 
له شی‌الاحوال بالتفصیل لأا کانت تدور حولى فقال :إن ما انه درج وقد 
وقع فعلا بيد أن هناك نقطة تلق بالمعرفة ل يصل إلا علمك . فقات إذا شاء 
مولا فلن عا بحا فان فبا للد دة ولا کت هزعا دن هذا 
التاريخ فانلاك جعت فه كل نكنة أي وجدنما » وسألته عن كيفية مفتل الفائد 
منجوق فقال : فى أول يوم فوض إلى خوارزمشاه مصب الكتخدائية تفرر 
الر م عل 8 ذهب کل يوم إل عفر 4 حت امک مه ودی اع أو 
ساعتین فاإذا ادى بأڻ يؤذن بالدخول دخل الآخرون عليه » وكان عختلى بى 
سو اء کان لدی اس ھام آو ل یکن وکانيسألى ماذا فعات البارحةوماذا أ كات 
وکی ف کان ہو مك انی عملت كذا وكذاء فكنت أقول لنضسى ماهذا اموس 
العجبب الذی دعو للاختلاء بی »حى اتفق أن کا بوما فى هراة وقد حدث 
فى تلك الللة آم هام إذ وصل كتاب الو ارز مشاه من السلطان الماضى فدبرنا 
الام ف تلك الخلوة ولم يعرف بها أحد فقال لى : إنى أعقد الخلوة كل يوم 
ئل هذا الیو م » فقات لنفسی أجل لد کنت فی خطاً ہیر فإن الح مم 
خوارز مشاه وكانت الأامور فى خوارزم تسير على هذا المنوال. فلا وصلت 
معهاة مسعدی اختلی بی خوارز مشاه طو بلا فی اليوم التالى وانقطع أمله فى 
الاطان م أجهش)البكاء وهو رقو ل لتكن‌اللعنة عله لاء الام فقدقضو امكائدم 
عل رجل منقطم النظير کملی تریب وتوا عل آ خر ین کالغازی وأر ار قکا هموا 
بالقضاء عل" فى شبو رقان إلا أن الته تبارك وتعالى حفظى والان يتشيثون ذه 
الحیل وقد خن علمم أن رجلا کالقائد لا يستطيع القبض عل وإذا فرضنا أنه 
قضى عل" فكيف مكن الحافظة على إيالة للسلطان بهذه السعة من يد اللخصوم. 
واكم لو آقدموا على آلف مكيد ةكمذه فإنى ان أسىء إلى “معي الطيبة لا سيا 


n A a 
وقد طعنت فى السسن وأو قع اموت بين ساعة وأخرى .فعلت إن الأمرلكذاك‎ 
چب أنزدی شيامن القوة حيث تفم ما أهيبةهنا ويعر فون فى اللضرة‎ e 
. أن خوارزمة.اه لا ينام وأن الايدى ان نكما أن تمتد إلبه فى سرعة ويسر‎ 
فال : وقد طبر الغرور فى القائد فيب افيض عليه . فقلت : بل بحب فعل‎ 
ما هو أعظم من ذلك وهو قطمع ذلك الرس الذی ماڈه ٣٣م ملاك كسحود‎ 
غر ورا وزی له أن حل حل خوارز مشاه و[لا وقم‌من‌جراء ذلك شر مسنطیر.‎ 
فقال : ولكن هذا أمر جد قبیح وغیر لاق . فقلت : فلیأذن لى مولای‎ 
أذ الامر على عاق وحدى. ففال : وقد أذنت لك. وكان هذا اليديت‎ 
فى خلوة يوم الخيس وكانت رالة خط الساطان قد وصات إلىالقائد وأثارت‎ 
فى رأسه غرورا كيرا فآقام تلك الأدبة اللكبيرة فى يوم الخيس الكو روأقدم‎ 
بذاك على أمر خطير » وجاء يوم اإبعة لتية خوارز مشاء وكان بلا فاغش‎ 
ف القول ونادی مہددا فحت له خوارز مشاه مع آن تاش ماهروی سمسالار‎ 
خوارزمشاه سبه وشتمه ۰ فذهبت إلى دارى وأعددت له العدة وعندما حضر‎ 
لدی کا کات العادد اف بحتمع آلرملاءعندی بوم عة ودا را غرورا‎ 
کن ات منسسه فادرته لشم والإهانة أن لاذا لم براع حد الادب مع‎ 
خوارز معاه وأخة ت ي القول فضاق صدرا ومز غيظا وبدأً مهدر السب‎ 
و الم صارخا فصقت إيذانا نرج رجال كو جان دفعة واحدة وقطموه إربا‎ 
إربا. وإتصل خره خوازر مشاه یما م صو تالغو غاء ف المد نة فقد ربطوا‎ 
رچلعبلوأخذوا سحو هم أحضرت نائب المر يد وأ عطيته الدرامموالالسة‎ 
حى كنبت الو افعة على الصورة الى قربا آنذاك› مم استدعانی خو ارز مشاه‎ 
: وسألى قائلا : ما هذا الذى جرى با أحد فقلت : أمر جاء فى عله . ففال‎ 
. فاذا تقول للحضرة السلطانية . فقلت لقد درت ذللف» وذكرت له ماكتيت‎ 
نمال : لممرى إنك لرجل رشيد . فقلت : لا يكون ملك الخوارزمشاهة‎ 


س ن س 
ملكا إلا بأمثال هذه التدابير . فكان لذلك آر ه العظم . 


وحيث أن حديت هذا السجين أ ىأب سبل الزوزني قد انى فقد وجب 
عل أن سرد قفص الجحس 


حکاية 


قرأت أنه بعد أن ترك بزر جر الحكم دين زرادشت لاعتقاده بأنه لا خاو 

من خلل واعتنق دبانة السيح عليه السلام » حاطب إخو ته قائلا : « إنى قرأت 
انه سبظہر فی آخر الزمان نی اسه شبرر المصطن الله عليه وسل > فاذاسعدت 
فإ أ کون أول منيؤمن به و إلا فإى أدعوالته أن أكون بوم الحشرمع ۲۲۲ 
مته :وضو أ ee‏ . وأبلغوا هذا الخر کسرى 
أو شروان فكتب إلى عامله أن أرسل بزرجبر للاركاه مقيداً بالاغلال النقياة: 
بعد قراءة هذا الكتاب» وصدع العامل ما أس وأرسله . وذاع الحر فی فارس 
بأن برزجمر سيو فد غدا . فلا أقبل التف حوله العلباء » وقالو! : لقد كان لنا 
من علمك نصیب وما خلت علینا بشیء منه حى بلغنا مر تبة العلماء » لقعد كنت 
تحمنا اللامع ترشدا إلى سواء السبیل ؛ وکنت میر ا الفياض ر وی غلتنا» وكنت 
روضتنا الفيحاء تطعمنا من المار شتى الأالوان » ولقد حاق عليك غضب الماك 
وسوف تساق إلبه » وإنك لست من الحكاء الذين يعدلون عن‌الصر اط المستقم 
فرودنا من حكمتك بحكة ن زكرك ہا .قال : «أوصيک أن تۇمنوا ناله الوأحد 
وان تو و اغاوا ا الح عل أعبال شرها وخیرهاء وهو يمل ماتخفون 
فأنفسك » وحياتكمنوطة بأمره » وإليه ترجعون » وأنال مشر والقبامة والسؤال 
وال واب والثواب والعقاب حق » فقولواخيرا واعملوا صال حا وأحسنو! فإن اله 
تعالی ما خلقک لا للخیر ءفایا ایا والتردىف‌الشسء واجتدوا! عة الأشرار ءفان عر 
اشر قصبر ء وعاپک بالصلاح . وأحصنوا عیونک وآذانک یدیک وفروجک من 


(۴ ۲۲ التي ) 


N OE es 


الحرام والعبث وأموال الناس . واعلوا أن الموت دار الحياة . اليا مجك 
مما طال ب6 أمد الاعبار . واستشعروا المحياء فإنالياء شعار الأ رارء وتخلفوا 
بالصدق فإن الصدق نير ا : والناس عبو ن الصادقين والصادق لالك. 
اروا لذت فان الكترت لا دى ول قال ةا واد کل 
الجسم والحسود قاق أبدا لانه فى حرب دانبمة مع الته تعالى » وبموت المحسود 
بحسده قبل بلوغ أجله . ولا راحة للحريص لانه يطلب شيا لم يةدر له . 
وابتعدوا عن النساء فإنهن يستنفدن النعمة ويخرين البيوت ٠‏ وهن أراد آن قى 
زو جه عفيمة فلا ومن حول نساء الأخرين . ولاتعيينأحداً فإن أحدا لاغخلر 
ن غ اچ الا مه لا ری عیب نفسه » والخاق اسن ر ۳۵م 
هبات الله عر وجل . وتجنبوا سوء الاق فنا غل لقيل على القاب والقدم» 
وسيء الاق فى م مقم دام الاس منه فى ضيق » وصاحب الاق السسن 
مود نى الدنا والأخرة . وعظموامن هو أ کار منک سسا وراعوا حرمته 
ولا تعصوه . ولا تعولوا على الآمال فتصر فك عن الاعرال . إن الذين بوا 
المدن والقرى والعار وشقوا النرع والقنوات وتحملوا هوم الدنيا تركوها 
وراء مم ظریا وقضوا ودرس ما شادو! . إن فيا قلت الكفاية وإنى لعل يقبن 
من أن لقاءنا بوم القيامة » . فا) أتوا ور جير ال باب کسر یمادقا إل 
الحضرة مصفدا فى قيوده وأغلال . فلا مثل بین يديه قال کسری : « پابزر جر 
ماذا تی من النعم والمراتب لم تله بلطيف رعا تنا . لقد نات الوزارة وكان 
ندییر ملسکنا منوطا برأيك فلساذا ارتددت عن دين آائك . وإذا کت کے 
زمانك فلم دعوت الناس إلى رس الك والجيش والرعية ليسوا على الق . 
أ كنت تفصد من هذا إثارة الناس عل وخروج الخاصة والعامة عن طاعى 
فلا تلك قتلة لم يقتل ماما آم ؛ فإن ذنيك جد عظم »أو أن تتوب ورجع 
إلى دين آبائك وأجدادك فأعفو عنك > فإنه عرير عل قتل حكم مثلك ولیس 


س ۵و س 
كمدلك أحد » . قال بزررجمر : « أطال الله حياة الماك . لقد اعتقد الاس بأنى 
حك الزمان . وإذ خرجت من الظلمات إلى النور فإلى لن أعود إلى الظلام ؛ 
فا کون جاهلا فیا » . مقا ل کسری : « سآمر بضرب عنقك » . فقال الیک : 
١‏ إن القاضى الذى سأذهب إليه هو عدل » لايعتاج إلىالشود ولسوف يفتص 
منك وعرمك من رحته » . فتمیز کسری من الغبظ وقال : نعم » زجوه 
ف ال ای و اماه اى فلاهداتا ور رى 
قال : « حرام قتل رجل «ثل هذاء . وأمر أن يلقوه فى حجرة شديدة الظلام 
كأنما القر » وبأنيقيدوه بقيد ثقيل » وبأنيلبسوه جبة صوف خشنة . وجعلوا 
له کل یوم رغیفین من شعیر وحفنة من ملح وکوزا من الاه . ووکل به ۳۳۹ 
0 پعدون أنفاسه » م نهو نها اليه . وقضى بزر جر سنتين على هذا الوضع 
حى إذا کان ذات یوم خم الصمت على سجنه » فابلغوا الام کسری › فقاق 
عليه وأمس بفتع السجن » وآنوا بأقاربه وأصحابه ليتحدثوا إليه لمله جيب . 
وخرجوا به إلى النور فرأوه قوى الجسم مشرق الوجه . فقالوا آییا الحكم 
إن وجدناك ذه العباءة الحخشنة والقيد الثقيل والمكات الضيق المظل فكيف 
شر ق وجك وازدأد جسمك قوة . 

قال بزرجهر : لقد أعددت لنفسی داء قوامه ستة ترا كيب » كنت أتناول 
کل يوم "بلغة منه فبقیت )ا ترون . قالوا : آبما ا حك هللك آن تعلبنا طربقة 
إعداد هذا الدواء حى إذا وقح لحد منا أو من أصدقائنا حاجة إليه أفدنا منه . 
قال : ولا آمنت بان کل ما بقدره اله تعالى فهو كان . ونيا أسابت لقضاء 
ری . وثالٹا دترت بالصر فایس للبحنة دواء مثله . وراہعا آیقنت آنی سا کون 
فريسة الضيق والم إذا لم أصطبر . وخامسا کرت اله حین قدرت أن جزاء 
من کان مثلی هو شر من جز اتی . وسادسآً لم آققت م رحة اله نه مفرج 
الكروب والغمرات تنجاين وأبلغوا کسری ما کن ؛ فقال فی نفسه کیب 


بت و ع 


وغ قل حکم مثله . وأخيرا أس بقنله والمشل به .. فدخل بزرجير الجة 
وسيق كسرىئ إلى النار . وأا على يقين من أن كل من يقرأ هذه اقصة ان 
يلوم على ذكرها؛ إذ هى لا تخاو من فابدة » وإن التارخ المزدان ثل هذا 
القصص . والآن أعود إلى ذ كر التاريخ بعون انت تعالى . 


RM 


فانا فرغو! من إقالة بى سمل الزوزنى » اختل ااساطان مسعود رضى الله 
عنه بالوزبر أحد حسن لیری رأيه فيمن صلع لوسند إلبه عل ديوان‌العرض. 
فقال الوزیر إن أا سل الجدوی هو خير م يصاع ذا اللامس . فأجاب. 
السلطان إننا قد عهدنا إليه بالإشراف علا لمملكه وذاك آم » ولسله نظیر فیه 
فلا بد من اختیار غیره . فأجاب الوزر أن مو لاا آدریبا لا خرین »فن ¥ 
بختار . فقال الساطان : نى أفضل أا الفتح الرازى » وكان قد عسل مدة مم 
الوزبر فقال هذا : نعم إنه جيل الطلعة وكفء وكرم ولسكن به عيبا واجدا, 
هو أنه كول ضعيف الرآأى »> وهذا العمل عحاجة إلى خير أريب . فقال 
الساطان : إن من التلاميذ من يكوئون خامل الرأى ضعفاء :> فإذا ما أصيجوا 
أسانذة وولو المناصب الرفيعة تغير سلوكمم ؛ فيلبغى تنصيد و تشجيعه على هذا 
العمل ٠‏ فقال الوزير : معا وطاءة . 


فلبا عاد استدعی أا الفتح آلراز ی واختل به وقال له : إن الدیث جری 
عنك اليوم » ووقع اختبار السلطان علي ك لتكون رئيساً لديو انال رض » وإ 
أعلمنذ أمد طو يل أنك كنت ترغب فىبلوغهذا المنصب » دون إذى ومثورنى . 
فرأیت هذا عجبا» ولكن بحب أن ت أن مثل هذه الامور لاتغنى على رجل 
مثلی » و ممما يكن من شىء فنا الذى زيات للساطان تعيينك » وكان الول بك 


آن .ری ا کات تصبو إابه » ولان هذا خير » وقد صفحت عما کان منك ؛ 


س اف س 
فكن مقداما وأإض بأعباء متصبك » واست أرى حكية فى إنقاص عدد اند 
وعدتيم لتو فير المال » لان هذا تخل بشئورن الدولة والناس . ولكنك إذا 
سار جحت تالكالا وال إلى اتخود خلا بو القانم کر وأعوانه وأعدتا 
إلى بت امال فستشكون قد أدبت خدمة جليلة . قال : « إننى منذ عشرن عاما 
مو ا للاطان . وقد عرکی وعرف ضصدف > وکنت اری الشښانات 
SSN ESE‏ ة فی عهد وزارتک » سعيت هذا التو فر 
وعرضته عل مجلس المالى ء فإذا رأيم الصفح عى فىأم لإأعرضه على السلطان 
جی الآن قان هذا اطا ن شوو » . قال : عفوات عب فد فان هذا 


الأنصب فد فر 3 ك : 


وف البوم التالى » السبت » ذهبوا بأبى الفتح إلى خراتة الالمسسة 
وألسوه خلعة رئوس ديوار العرض . وقنطق بالمنطقة ذات السبعالة 
مثقال . وتقدم وقبّل الأرض » ثم عاد الى الديوانحيث أدى له أعيان الدولة 
ورؤساء ال ند أحسن فروض الطاءة . وى اليوم التالى تو جه إلى البلاط وأخل 
ف دبي الأمور» وكان رجلا قد رأكفء. وظل مستقا طوال حاة الرئيس 
EE Ui Î‏ ا 
الجند» ونت عن هذا خلل كبير » سنذكر 'أمرة فن موضعه . وى هذا الوقث 
وصلت رقاع من عیو ن السلطان فی خار! تقول إن على کین لن بدأ له بالء 
وهو إطلاق لسانه » وبعد الجيوش› وا حانق من أمرين ؛ حدما أن الساطان 
الماضى ( مز د ) احتنبقدر خان » فد هذا إلى ضياع هيبة إمار ته نركستان. 
والثالى أن السلطان كان قد أمله قبل استقزار المُر له »إذا أمده” با جيوش مغ 
آغد أولاده » بأن ينعم عليه بالإمارة . فلما استقامت له الامؤر. بغيز زك 
أ وكرب» واستقر له املك » وأصتع لا منازع له فى الدولة» كر ف ۲ن باز 
الفرضة وأيبأدر بالمدوان . فوجب قطع داره ما دام الاطانف بلح .ولاو قل 


|۵ ست 
السلطان عل جلية الأمر استدعى إليه الأستاذ الرئيس أحمد حسن وأبا نصر 
مشکان واختل ہما وتشاور معهما وتبأدلو! شتی الأراء . قال الاطان : إن عل 
تتكين خصم لدود» وإنه ليطمع فى الال » والأصلح أت تستأصل شأفته من 
بلاد ماوراء الہر » فإذا حضر صہرنًا بغرا تنکین بن قدرخان فسوف يكون 
خليفتنا » وسنبعث إليه بأختنا ليتزو جا » ويكو ن بذلك صبرنا وخليفتنا فى تلك 
ايلاد وتقضى على شر هذا التربص بالعصيان . وإذا ل يأت بغرا تكن 
فسنو عرز إلی‌خوارز مشاه ألتونتاش أن بتوجه إلى ماوراء الهر بجيش قوى ؛ 
لان خوارزم هادئة فبناك أمير واحدلا منازع له هو المستحق الع رشو فما جيش 
كمل . قال الوزس: إن ماوراء الهر ولاية كييرة ء وكان السامانيون آمراء 
خراسان قد اختاروا قاعدة حكمم فاء فإذا انضمت إلينا فذاك فح مبين » أما 
عل تتکین فېو منافق محتال قد مضى عليه ثلاثو نعاما هناك » وإذا رآى اللطان 
اختیارخوارزمشاه فن‌الخیر إیفاد رسول بکناب إلیه م يتحدث معه‌شفاها أبضا 
فىهذا الأمر » فإذا ما ماطل سيب ما فى فسه من قصة منجو ق القائد ؛ فإن عله 
أن يزيل ما فى نفسه » إذ دون التو سل بسطو ته لن سكن استقصال شأفة على 
تتكين» وإذا نمض بالأمر فينبغى أن نكون على بقين من أن هذا الجرح قد 
اندمل » وأن اس فى نفسه شىء من قصة منجو ق القائد . فقال السلطان : هذا 
ری سدید ۳۳۹ r EE‏ الخواجة أآبو اللصر : رسل 
آمیرك البیہق صاحب بريد بلخ » فإذا کنا بريد آن قوم خوارز مشاه الامر 
فإن علينا أن برسل عبدوسكتخدا العسكر . فقال السلطان : لابليق غير هذا. 
وف التو استدعى عبدوس ودبج أستاذ ى كتبا غاية فى البلاغة » ومعما هدايا 
فاخرة لفو ارز مشاه ما فيلة بين ذكر وأنى » وهدايا أ خرى للوزر أحد عبد 
الصمد ولبقية حاصة خوارزمشاه وأوليائه وحشمه . وسار عبدوس من بالخ 
إلى حيك خوارزمشاه . أما عوارزمشاه فقد نوجه إلى على كين وقتل . 
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وئ تلك المدة قام الساطان مسعو دبعدة مهام عظيمة سنأتى على ذكرها م ذلك 
التار بخ الصحبح . 

ذهب الساطان يوم الجعة اى دیع الأول لصب د ف ناحة منجو قان ›» 
وهنا ك کان الاستقبال راتما » وکان ما كل ما لذ وطاب من أنواع النعمة وألوان 
الزينة . ومر السلطان بإقامة خيام الخدم فى مكان بعيد» م أخذ فى الشراب 
والطرب » وعاد إلى الستان فى أواخر دیع الأول. وف غرة دبي الثانی جاء 
بض الرسل من قبل عبدوس ينبثون بأن الامور سائرة حسم المراد. وارتدئ 
التو تناش الخلعة واستعد لازحف . وار السلطان قد أمر طاهر الكاتب 
بالذهاب لی الری لبسکو ن کتخدا ا جندالدین کانوا نحت السمسالار تاش‌فراش . 
ثم عين ممه الخازن وصاحب البريد بعد أن أعادو! له الخلعة . وعيد بالخرائة إلى 
أبى امسن الكرخى الندم . وبالريد إلى أ اخسن اليشى» وأسند القيادة إلى 
کوھر آئین الخازندار . کا احتیر ارق تغمش‌المحاجب خرانة املاس الحمودية 
وعين آخحرون من الحجاب والضباط ف قم وكاشان وال بال وتلك النواحى.. وف 
اللا اء السادسمن ربیعالثای إرتدوا الخلعال ى كانتقد أعدت هم مثلواء ٣4‏ 
فى الحضرة فشمامم الساطان بعطفه . م أمروا بالسير بوم الجخيس الثامن من 
هذا اشر . وی هذا الیوم تفه وصل الخر بنعی انو شروان بن منوحهر فی 
جرجان» وقیل إن مو ته کان بسبب المؤامرة الى کات بین خاله أ كالیجار 
وبين کبير حجاب منو حمر لقتله بالسم . ولم يكن هذا الطفل قد بلغا حل 
ليستطيع منازعة باكاليجار اللك . كا أن الرسائل الى جاءث إلى غزنة كانت 
تشیر إلى أنه ل ببق من سلالة مرداویز وآل وشکیر أبناء ذکور چسکن اناد 
الك مم . ولو أن السلطان استعمل باكاليجار الذى كان يدير البلاد. أيام 
ملو حر لكان ذلك من اليكة . فاستصوب الساطان هذا الرأى. وكان 
ام رکب العالی بريد المسیر إلى بلخ فی الم رجان فو جب إيفاد الرسل لیم ما بحب 
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إنجازه هناك. ولا وصل إلى بلخ کان قد بلغا او امحاسن رئيس جرجأن 
وطرستان وأبو مد السطاى والشر يف أبو الركات احنشم الديلى وشيرج 
ليل . واستدعوا إلى الحضرة » م جلس الأستاذ الرئيس ف الدبوان ء واستقر 
الرأى عل إزسال مرسوم الإمارة لبا کالیجار ھل أن دبع ثا بنته من جر جانٰ. 
وحرر آستاذی منشور با کالیجار » وأعدت له عة فأحرة » وسلمت لارسل 
الذين خلمو! علمم . وكانطاهر الحاجب قد كلف بتحصيل الضرائب التأخرة 
عملم › والی لست حقی الآن وبارساطا ا ندسارو ر ل سور ی صاحب 
الدیوان »حى ترسل مع بر لد نسمابور ف جره اأاطان . 


وفى اشامن عشر من هذا الكبر جاء نعى والاة أى نصر مشكان 
وكانت سيدة عاقلة . وقد معت من امسستاذى : قالت لی والدنی ہا ہی إن 
السلطان إذا استوزر أحدا فإنه يعاديه بعد أسبوع رغم حبه إياه إذيتصوره 
شريكا له فى املك . والملك لايم بالشريك. وجلس أبو نصر للعزاء» وأدوا 
له ما علهم » وقد حضر الاستاذ الرئيس معزيا» ودار طرف نعو هذه الحديقة 
الى كانت تثبه الجنلة لكرة مافما من الاسمين الور والرياض والورود 
والأرجس والسرو الباسق » فقال لبي نصر ماكان بو دنا أن نأنى لمشاهدة هذه 
الحديقة الغناء معزین » بل کنا تأمل زيار تاک كا نعتمع فى.حديفة غرنة أيام 
السلطان مود . وأتوأ محصانه ٠١١‏ قرب الرواق المعد للمعزين فركب » وقبل 
ابو صر ركاه وقال له أطال اينه حياة مو لاناء إن الفخر الذى أولانه بتجشمه 
هذا العناء لا أنساه أبدا » وستنال , هذه الحديقة إن شاء ذلك الشرف الذى 
حازته حديقة غزنة . ومع أن السلطان كان أوفد أبا الحسن العقيلى ليعزيه 
بلسانه » فإنه عندما مثل فى الحضرة يوم الاربعاءء عزاه بنطقة السا . 
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الکن ا قصة حديقة غزنة ومجىء الأ ستاذ الرئيس » لأوضح مازلة 
اأستاذی أن يضر وزير عظم ادن ل وو ی 
أستاذى قول إن السلطان ر مود جاس بو ما لاشراب فى غرنة » وکا وإ 
قدأحضروا ورودا كشرة وجاءوا کان فی حدیدی اليانعة من‌الزهور المتنو عة 
ذات الائة ورقة . وقد أرسلنها ليلا إلى مجلس السلطان وسرت إلى المحضرة 
عل الار » وحطر الاستاذ الرئيس والموالى والحش » وكان الاطان فى اس 
الشراب » واستبق الوزير وإباى عنده واستمتعنا كثيرا . وقال الوزر فىضحى 
البو م التالى أطال اله حياة مو لأنا » لقد جرت المادة بشرب الساقكين "فى 
موسم الورد» لان الورد ضیف لایق أ کر من أربعين بوماء ولا سا مثل 
هذه الورود الى لايو جد خير ما نضارة وريا . فقال اللطان إن أا اضر 
قد أرسلها من بستانه . فقال الخواجة إن هذا البستان جدر الرؤة . فقال 
السلطان أ تبيحثعن مضيف . فقال بل ؛ فالتفت السلطان إل وقال : مأذا تقول ؟ 
فقات أطال الته حياة مولا إن الثعالب لاتجرؤ على اصطاد الأول خشية 
الأسود الكاسرة فإن هذا عرز علا . فقال السلطان : « فإن أذن الاسد» 
فقلت حينذ تفعل . قال السلطان : لقد أذنت فلموا. فامتثل السيدانو أحضر 
لانن وانتمی انلس . وبعد أسبوع استاذن اس ا 
ااطان ادن له » وجاء الوزر أحد إلى الستان .وقد أعد أحسن| E.‏ 
وعنك صلاة العصر أرسلل اللطان أا الحسن‌العقيل إلى هناك برسالة شفورة» 
وقال إنه حب إبقاء أبى الحسن وقد أوعرنا بإعداد الصوح غدا فالبستان أجل 


1 
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ف الصباح وقد دوف السدان ذا العاف ۰ وف ألخداة ارا را 
وأاشش ابع قرب صلا لحر : 


ok ê 


وف بوم الثلااء عشرین من‌هذا الشہر وص ل کتابعبدوس مع فرسان ٣٤۲‏ 
مسرعن‌یقول فيه : إن خوارزمشاه تو جه من‌خوارزم شطر جیحون » وأعادنی 
إلى الحضرة حسب المراد . وف اليو م التالى ركب السلطان وذهب إلى الصحراءء 
واستعرض القو اد والميوش الى جرت للالتحاق جيش التو نتاش › واستمر 
ات راض الفرسان بعدمم وجحافل المشاة حى صلاة العصر . وقيل م مكانوا 
تة اغف آلا وبمك أن أشن موز السك ادى السلطان ذبن 
القائدین بکتکین حوکانی وبيرى قائد الاصطبلات المسعودية والقواد 
الأخرين ؛ وخاطمم بقوله : كو بوا عقلاء بقظين وامنعوا الجند من التعدى 
على الناس سواء فی بلادك أو فى غيرها من بلاد الأعداء حى لا بقع ظلم على 
أحد» وحين تلتحقون بيش التوتاش أدوا واجبكم خير أداء » وائتمروا 
بأمره ولا تغالفوه فى شىء . فقالوا جيماً سمعاً وطاعة ورجاوا وقاوا الأرض 
م ساروا. وعين أميرك البيمقى صاحب البريد فى مثل منصبه مع هذا الجيش ؛ 
فاستقدمه محتلياً به مع الوزير وأي نصر مشکان وتکام معه فی کل شیء وقد 
أدى فر وض الطاءة م سار فی طريقه . وى يوم الإثنين غرة جادى الأولى 
من هذا العام ذهبو! بعلى دايه إلى ديوانالالسة وألبسوه خلعة إمارة الجش › 
فان الاستاذ ال رئ سكان قد ذكر عنه أن ليس أوجه منه فى الرجال واشيوخ؛ 
وذلك إلى ما عنده من السلاح والخدم وال محثم . وألبسوه من تلك الخلع الى 

كانت مخصصة لاامثاله حسب الرسم القدم ؛ نم عاد وأدوا حقه خير أداء . 
وف البوم التالى توجه نحو خراسان ومعه أربعة آلاف من فرسان الساطان 


سس لک ا سمه 
على أن يكو نوا جميعاً مطيعين لأأوامر تاش فراش السمسالار وطاهر الكاتب » 
وأن پعکروا فى طوس ليكو نوا مددا للجيش الزاحف کا أوعز إليه أن بقوى 
عزانم أععابه » وأن بتخذ الحيطة لكى لاتكون فتنة فى خراسان »م وصلت 
معاة مر رسائل أميرك پقول فہا: د إن خوارزم‌شاه عندما شاهد جیش 
السلطان استولى عليه الذعرلانه حسبه من تعبغة عل تکين فأعد عدت واسارجع 
السفن من وسط جيحون لكن كتخداه أحد عبد الصمد أزال مافى قلبه من 
اهلع » وقوی عزمته » ومع هذا کله فان خوارزمشاه ېدو مذهولاء وقد 
ذهبتإليه مراتلهدىء من روعه . ولعلالعاقبة تتكون خير إذ أن ا مصیر ٣٤۳‏ 
يبدو الآن مظلاً » . فقال الوزير : « إن خوارزمشاه ام يتراجع » وقد ذهب» 
ون هذا الامر سپنتہی ولا یکون منه ى خال » . وكانوا قد أقاموا على طريق 
بلح مراقباً للمريد نع تسرب الاخبار إلما . وكل يوم بصل الريد» ووصل 
أحد السعاة وقت الضحى » ومعه رسالة مغلقة مختومة فيا أت على تكين 
قد عرف أن خوارزمشاه قد عبر جيحون » فسلم مدينة بخارا إلى غراة ماوراء 
الإر» وحمل معه الزانة وما خف حله إلى دو سى ليحارب عندها . وأمر 
ماثة وخمسين غلاما كان قد اختارم بأن يحموا قلعتم . فلما “مع خوارزمشاء 
ذلك اختار عشرة من السرهنكبة مع خيو هم لسرعوا إلى بخاراء واشتفل هر 
بالتعبئة » واستولى على الطرق من مين وشمال » لكى لايحدث خلل من اكينء 
ولا بلغ تارا هربت شحنة على تكين إلى دبوسى “ وقدم غزاة ما وراء الإر 
وأهل بارا الطاعة » وأظهروا الخضوع الدولة العلية وقالوا : إناكنا نأمل 
منذ زمن بعید أن کون هن‌رعايا السلطان الاعظم ماك الإسلام شاب الدولة 


أدام الله ساطانه » قتلطف معهم خوارزمشاه وأمر باقتحام القلعة فاستولو! 
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عامپا و اا ن فن و فسیروم إلى الحضية العلية » ونمبوأ 
القلعة واستولوا على بكثير مر .الغنام والدواب , وف اليوم الثاني قصد 
خوارزمشاه دبوسی » وچاء الجواسیس خر ون أن عل کین قد عد جیا 
عطما من مه ومن إلتركان والسلاجقة وال لمشر ية“ وأن المرب ستكون فى 
دوس یپا تتصل بصغانیان ؛ وهی. مکان مکین به أنبار جارية وأشجار غناء وأن 

ال: نصر سیکون حلیف الدولة أل ودا ن باقامة مصطبة عل ال جانب 
الآخر من البستان تطل عل القلعة الجخضراء » فكانت مصطبة كثيرة الان تفاع 
واسعة وتشرف على الحديقة منجية أخرى . وأمامما الحو ض الكبيروالساحة 
الى نوعب الجیش ف صفین متواجپن . وکانوا قد بدءوا باقامة المصطة منذ 
مدة وبمت فى ذلك الو قت “ وقّل أوعروا ا الخو أجة ف الل غ 
میکائیل لبنظمہاعل خير £ وجه » لان الاط انف الملا ثاءالتامن عشر من‌ جا دی 
الأول سرف يعاس على هذه المصطبة الجديدة. وقد أذن السلطان بالاستقبال 
فی هذا اليوم؛ وک الأموال مالاده العد . . قم من الل وامتطی 

جو اده إل ادان الذی کان ل المصطة» لرشاهد لمب‌الصو لما ن وری‌الطارد» 
وتصب خوان عظم فی هزر المصطة » وسار اللطان ۳ ن الميدان ال اجام وەه 
إلى الخوان » وقد دعى الأعيان والعظاء إليه . وأكاوا ودار الشراب عل 
وقاموا وم سكارى .' ومال السلطان إلى النوم » وكانوا قد أحضروا مالك 
الرهور الختلفة » وقد أمرّوا بألا ينصرف. أبحد فإ مجاس الراب سوف 
یقام ؛ وچاء استاذی ٠ن‏ الستان إلىالديواات . وجاء ماع من قبل البنمنى 
برسالة مغلقة عتومة قفتم ا اسستاذی' وتغیر. وجه . وکان ارم 
المعمول به حين تصل رشالة » أن.يكتب آ بو نصر رقمة ويعطيا لأهل 
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الديوان لتوصيابا إلى الا ك ٠‏ . أما إذا كانت الرسالة مبمة قإنه كان 
يعطينما . ولكنه مل هذه الرسالة تفه وذهب»ما إلى آغاجى الامينالخاص» 
ونقل Ãغاجى'‏ اشر فاستدعاه الاطان فدخل وأمر بءودة المطربين وأرسل فى 
طلب الأ ستاذ الرئيس. م حرج الستلطان من القصر.» واختلى بهم حى صلاة 
العصر . م عاد الوزیر وجلس استاذی فی الدیوان ونادانی وثمرعت فى سخ 
الرسائل وكانت لاميرك الق . وكانت تقول ؛" . 


رسال امرك ی : 


« إنه حين وصل التونتاش إلى دبوسىظمرت طايعة جوش على تکين ٤‏ 

فأمر النونتاش أن دق الطبو ل وأن ينفخ فى الأبواق » لم سار فى تعبئة نامة» 
وآقام معکرا قو با تجاه جيش العدو ؛ ويشرف عل نېر ٬عظم‏ يعززه حصن 
امان E‏ المدد إلى کل من الطانعتن . ۳ عادتالطاہعتان بین صلان‌العصر 
وا مغرب » بعد أن استقر الميشان فم ضعيما .'فوقف خو ارزمشاه عل ربوة 
ودعا كافة القأدة والاعيان وحاطبهم بقوله : غدا تقع الحرب بشناء على کل عال 
عو دوا إلى آما کنو راقبو! الأوضاع الليلةه ء٣‏ بدقة » فإذاحدث أمرفلاتجزعوا 
ولا تتفرقواء فإنى قد أخذت الحيطة للكيد ولإعداد الطليعة وللحرب » كث 
إذا ظهر العدو يكون أمام الأمر الواقعم : وصخب أميزك اليبق 'وتناول ممه 

الطمام » ومر باستدعاء كتخداه وخاصته ولا فرغ من الا كل اختلى مع أ 
واش السمسالار وجماعة من السرهنسكية الحمو ديين وقال : إن على كين هذا 
عدو 2 لزم المدوء خشية بطش الس لطان ا ماضى » وقد غرروا به ؛ ولوساروا 
عل الطريق السوى لا فد هذا الرجل » ولا حدثته ننه بالعصيان » وإذكتب 
العيون إلى السلطان بأنه رجل غر مستقم ؛ فأرسل إل حاجبه عبدو سيامرف 
ا فل كن لى من الفلاعة. بد ؛ لان الوشاة کانو | قد شو هوا صوزنی ف نظره؛ 


س ۳ ست 


والكلمة الآن لليف ؛» وغدا ستكون المرب الطاحنة . وأا لست من بولون 
ظبرم فى المعركه ء فإذا كان الامر على غير ماأرجو » فإنى أن أعود إلى خوارزم. 
وإذا قتلت فذاك خير لى أقتل فى طاعة مولاى » ولكن ينبغى أن تعفظ 
سابقی فى الندمة لاولادی من بعدى . فأجاب الحاضرون : سسيكون اير 
والنصر إن شاء الله تعالى . م آفر بأن تزحف الطلائح من ربع جہات وتمت 
كل الاحتياطات اللازمة من القائد الأعظم ء وتلقوها بالطاعة » وعاد الةو م إلى 
مواضعيم وشن العدو المجوم مرات عليم ووقعت أحداث انت مز مة العدو 
فانقلب عن حنين . فلا أشرق الصبح وقف خوارزمشاه على ربوة ومعسه 
الالاربة والمقدمون وال حش معا کا ينبغى » ؤقال : « أمما الاحرار عندما 
یلع النہار سوف بقابلنا خصے لدود ما کر وله جیش متسحد : سیقاتلونک 
مستميتين + وها قد جتنا لسلب أمو الم واجتاٹ ارواحېم › فکونوا ۲٤۹‏ 
بقظین فطنین » وسددو! آنظارک الى رایی الى معى فى قلب الجيش فإذا تراخم 
والعياذ باه اختلت آمورك . إن نهر جيحونالمظم أمامك » والشقة بعيدة بين 
وین امغر فی خوارزم › والحق آنی ان آولی ظہری فرارا ؛ ولو رکتمونی 
وحیدا» فبأى وجه تقابلون السلطان بعد ذلاف ؛ وقد أعلر من ذر٠‏ الوا : 
« لقد أنصفنا خوارزمشاه وسنقاتل حی موت < م وقف خو ارزمشاه فی 
القلب . وعین فی ال جناح ما بى القلب أقوى رجال الجيش حى يستطيع أن مد 
الميمنة أو المسرة بالامداد عند الحاجة . 


وأمر بککین الح وکانی وبيرى الأخورسالار ليكونا على الميمنة بجيش 
عم الةّوة » وجعل سالاره تاش عل المسرة مع ثلة مر اليش السلطای 
وعبأوا ساقتين قو يتين للطرفين . وأمر عخمسة من القادة العظهاء , مع المبارزين › 
أن يشطروا نصين كل من يفر من المعركة . وأخذ بوجه إلى الطليعة أ كر 
الفرسان خبرة . فلما طلم النمار دقوا الكوسونفخوا الا بواق وعلتالاصوات ؛ 


س۷ 
E E E ARES‏ 
اهر يتيسر فيه عبو ره سيرا على اللاقدام مع قليل من الحذر »> وحيئئذ عاد من 
الطليعة بعض الفرسان مسرعين يقولون إن على تكين قد عبر النهر وانخذ له 
وو اغاق من ا وا © من اة ال وا لجار لكر وون اة 
أخرى امتدت ال جوش إلى مسافات شاسعة » فان رحى الحرب لايد دارة هنا 
ويقال إنه أعد المكامن فى اة «وأضع تتصل بمؤن ا لجیش وبساقته » کا عد 
الجند ليحر جوا من شاطىء ار من جبة » ويناوشوامن الخلف . ومع أن 
خوارزمشاه کان قد عین کتخداه مع المعدات الحربية فإنه سير ألف فارس مع 
أف راجل ليقابلوا تلك الحاعة . وأسرع النقباء إلى أمد الکكتخدا وأوقف 
ساقة الجيش وأرسل الرسائل إلى المقدمين الذن كانوا فى صف بحانب المر 
يبلغهم با عليه المحال . حم سار بالجند والتق الجيشان » وقد اصطحب أميرك 
لبراقب الحالة وایکون شاهد عبان له . ووقفامعا على ربوة» وکان على کین 
بدوره فوق ربوة تحت شارة حراء محفوفا بالمظلات . وبداً الجبشان القتال 
وجرت حرب قال خوارزمشاه عما انه لا پزکر ه۷1٤۳‏ مثبلا فی حیاته. فی 
صلاة الظبر ضربت ميمنة على كين ممسرة خوارز مشاه ضربة ماحقة فأ لقت 
المرهة خوارزمةاه . فصاح خوارزمشاه فى جنده» وأرسل لمم الأمداد س 
القلب؛ لكنه لم يستطیع السيطرة على المي قف وولى رجال المسرة الأدبارء ول 
بق الا قائده تاش ماهروی مع مائی فارس» فألقوا أنفسم فى اهر وهاكوا 
جيعا» فأرسل وارزمشاه میمنته عل ميسرة على کین »نوا ودی العدو 
جرأة شد ده » ڪیث قتلکثیر من ال جانبين وآہکت قوام . وراجع جند 
الميمنة » فى حب ن كان بککتین المج وکانی الما جب ویری الأخورالار ومعہما 
خمسمائة فارس يواصلون المناوشة » فتو جه العدو عو مم بعدد كثيف من الجند 
وکان الخطر حدقا ہم الی حد أن خشی ھلاکہم جیما » فزحف خوارزمشاہ 


مت ۸ س 


مع جاد القاب عو عل تتکین ولتق به بنکتکین وبیری يتبعہم الفرسان الذین 
کانوا قد ولو! هاربين» واقتحم على کين ايدان مع قلب جيشه وميسرته ا 
أذ خوارزمشاه الرمح وتقدم الصفوف» فلبا أبصر الجيشان شارته التحا 
کا نہما جیل من حدید ‏ وقت ل کثیرون من‌الجانبین حى عرعلى الفرسان‌التجو ال 
وبت الجيدان ذه الجرب الى لاهوادة فيا حى المساء. م تراجع كل الى 
موضعه دون أن تقف المعركة . ولو لم تخذ خوارزمشاه هذه الخطة لك هذا 
الجيش العظيم . وقد أصیب وارز مشاه إسہم فى نفس الجزء من قدمه‌السری 
الى کان قد أصابه ا E a a a a e‏ 
هذا الام وخقيه والحرب دارة رحاها وياس غلامه أن ينع السيم وأن 
بضمد اجرح ٠‏ وحين بلغ المعسکر ری الجند لاییدو علہم آى اضطراب 
فشجع مر پس مہم وأعادم الى مرا کزم . هذا وکا ن کتخداہ آحد ومن 
کان کت ام ناعو االأهبة حى لایصم أذى من مكامن الاعداء ؛ 
فرحب مم خوارزمشاه أا ترحيب . ولم يعرف أحد أنه أصيب . وقدأستدعى 
المقدمين ونزل عن جواذه وأخذ يلوم تفرا مهم » لکنەصفح عن کل من تقدم 
اليه بعذر م » وأمر م بالعودة الى مرا كزهم على أن يعودوا جبزينف‌الصباح 
الباكر » ليم القضاء على العدو» لاله مشرف على المزية؛ « 0 بات ۱لا الل 

م النصر لنا » .فقالو! معاوطاعءة.و قاد ارز اکا ا 
هذا الجيش قارب الوم الملاك لو م اا 
سهم فى اوضع اذى أصبت فيه عجر ورغم هذا فإلى سانر ايدان غدا . فقال 
أحمد : « لامح أن يذهب لقتال جرح ؛ ولعله مرن المیر أن 6 القتال 
رة حی ری مايصنع العدوء لای قد سیرث | ا وسیعودون إلا 


)0( مير ای 


۹4 سے 

فى جوف الليل . م عين خوارزمشاه الطلائم من بين من أخذوا قبطا من 
الإراحة »> وعدت إلى مكالى . وجاءق رسول وقت السحر بدعونى أن أسارع 
إلبه » فذهبت فقال لى : ١‏ آم البارحة أبدا ألا من هذا الجيع هند اة 
وصل الجواسيس يقولون : إن عل کک وهو فى حيرة من 
اة لد أن رجاله قد اعترامم نقص بالغ وإنه يفكر فى أن يبعث الرسل 
ليتغاوضوا فى الصاح . ولا أرى بدا مع ما آنا عليه من هذا الحال إلا أن ركب 
ونسير » وقد قال أحمد لارى ماذا يقول المخواجة أميرك › . قلت : يلبغى 
دعوة الاعيان والجيش » وأن ننن أتنا سنذهب الحرب ليتأهب ابيع ومن ن 
بعث رسولا ليخرج عليم من الطليعة » ويقول إن العدو سوف لايتقدم 
ارب » وأنه سيبعث إل | رسولا ليون اليوم راحة مخوارزمشاه م ننظر 

مان . قال خو ارزمشاه هذا ر ری سل ؛ ودعی الأعبان والمقدمين › 
فرأوا خوارزمشاه م عادوا ووقف الفرسان , ودقوا كوس الحرب » وطلب 
خوارزمشاه حصانه وامتطاه فی جهد » فرکض به فوقع قضاء وقدرا على ال جانب 
الذى به الجرح وكسرت بده › وذهبوا به إلى السرادق سرا مضرب الخيام 

وأاموه على سريره » ووقع فى غيبوبة مم استدعى أحد وأميرك وقال لقد 
أصبت پا ترون واشتغل الیوم بنضسی» فاعصلوا ماترون صو ابا لکی لا یشمت 
بنا الاعداء وحتی لا شتت شل هذا الجيش . فیک أحد وقال آر چو ان کون 
الام خيرا ما يظن الأمير وسندر الأمر . وذهب بأميرك إلى الجند › وقال 
مم الوم تقع الحرب ٣٤٠۹‏ ویقال إن عل کين قد طم وأ س ا 
رسولا فاجعلوا طلائح الجيش صفوفا متلاصقة حى تةابل جيش العدو ء فإذا 
اوغا ووی ر اریت اا او ر ف ر ا 
فقالوا هذا رأى صائب » ويروا الطلائع » وکانوا يدقون الكوس وبراقبون 
الوضع ف حرم .وکن هذا الذثب اجوز الذى شأهد الو دة 


اه 
على مرض مولاه » قد أرسل ليلا رسولا لقابلة كتخدا على كين والتحدثف 
الله ميا : دنک قد بدآتم بالعدوان وهنا مادعا اللطان إلى أن پبعث 
خوارزمشاه إلى هنا » وكان من الواجب بعد ما اجتا انير أن برس ل ولاك 
إلبنارسولا يقدم العذر عبا كان من تطاوله وتاوزه عا أفضب الساطان › 
وذلك لبتدعل خوارزمشاه ف الامر ويكون له شفيعا » فتستقم الأمور 
ولا تراق هذه الدماء » ولا أقول هذا عن بجر > فقد ذقنم مرارة الطط 
بالاسن > ومو لانا الساطان فى بلح الآن » والجيوش تترى فوجا بعد فوج “ 
وحن الكتخدائية ننفذ أوامر الوك » وفريضة علينا مراعاة المصلحة » ولو أن 
خوارزمشاه لا يعرف شيا عما قات لك » ولو عرف لس منه الضر » ولك 
لا ريد آن براق مرد من الدماء ؛ ولقد أرأت ذمى ماعل من حق الإسلام 
والجوار . فاعلوا ا فیه صلاحک» . فاختام على كين وكتخداه هذه الرسالة › 
وأرسلوا فى تلكالليلة رجلاعلو يامن وجهاءسمر قند ولاه رسالات وف عى 
ذلك اليو م كان الجيش قد أخذ أهبته اء الرسول المنكور . وكان أحمد قد 
قص على خو آرز ماه کل ما فعله > وهم أن خوارزمشاه کان مشتغلا بآ لامه ؛ 
وكان يعارم التنحى تلك اللة فإنه قال : « يا أحد لقد أنتميت ولا يجوز أن 
يمس أبنانى الضر بأن يقو ل الاطان بأنى قد تواطأت مع على تتكين » . 
فأجاب أحد : « لقد تجاوز الأمر هذه الدرجة » والخير فا درت ليام 
الصلح ؛ والسير من هنا سالمين شطر آموى » ومن مة إلى الجانب الأحر منه . 
وعنديذ سأٻين هذا الامر ؛ إن للساطان معتمدا مثل.أمبرك ٠٠١‏ قد اتضحت 
له الأامور كالشمس الساطعة » ولو لم نقدم على مثل ماكان لحدث حال كبير “ 
فعليك يأ مو لای حوارزمشاه أن تتحمل الألم صابراء ولو لساعة واحدة حى 
بحضر الرسول » . فليس خوارزمشاه حذاءه وقلنسوته وجاء إلى الضمة 


البكبيرة » ووقف الغلبان وكوكب ةكبيرة من الجش وال عبان وتقدم الرسول 


جس |۷ س 


وقبْل الارض وأجلسوه عیث کون قربا من خوارزمشاه » وجرى الديكف 
عن الصلح : قال الرسول إن عل نكن يقول بآن السلطان السابق كان يدعوء 
أنه وقد قم لذا السلطان الجيش والولد حبن قصد أخاه وتوجه إلى غرلة 
فهل هذا جزاؤه . وخوارزمشاه هو اليوم كبير الدولة فهو برجو هفوه عيبا 
حدث لوسير بموافقة اللطان إلى آموى ليقي هناك مع الجيش ٠‏ وأن يشفع 
خو اررماه عند مو لاا الاطان قبل عذره ٤‏ فستقر الخرال 6 انت 
E ALU RE AES SORE‏ 

القول ؛ وإ عامل على مام هذا الام ا انت ار ب 
ولا ذاهہون صوب آموی ومقیمون هناك . فدها له العلوی م أعادوه‌وأجاسوه 
بالیمة . مم استدعی خوارزمشاه بکتکین وپیری الآخورسالار وغیر هما من 
المقدمين وه سام ماذا تقولون وماذا ترون . فقالوا : « إن مولا الاطان قد 
امان خوارزم هاه ٠‏ وأن تعمل بأمره ولقد أصيب جناح من أجنحتنا 
مزية منكرة » ولو لم يثوت خوارزمشاه ويضحى بنفسه » لحدث الخال الذى 
لا مکن تلافه » هذا وقد جرح خوارزم‌شاه وقتل ج عمکبیر » . فقال م : 
د لا تتحديو| عن هذا الآن ؛ وأعدوا أتفسكى للتعبئة فر سانا ورجالة » وأحزموا 
ا وثبتو! طلائعك على الجوانب الأربعة » فإنه لا يجوز الامان من مكر 
العدو » . قالوا : « “معا وطاعة» , وقام خوارزمشاه وقد أشتد ضعفه يث 
أسل ثلاث مرات . فدما أحد وقال له لقد دنت مني فعجل فى إناء مهمة 
الرسول . فبكى أحد وخرج من السرادق وجلاس فى النيمة الكرى وخلع على 
الرسول وأعطاه اة فارة » وأعاده وی صعبته رجل جلد فصیح من رجاله › 
ا قو اهل اه خن مل الا إل غل تكن فة أن د رولا زان 
راج على نکن مازلا حیٹ يتحرك أمام زسولشنتا »وسو ف فو 


عن مازلا في هله اللملة ضر آمو ی C3‏ وساقوا الجش و أعدوا الطلائم 
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عل الجوانب الاربعة . واشټد سال خوارزمشاه و حف فطاب کر دام 
الحضرة « شكر » وقال له أدع أحد . فلما رأى أحمد قال له : 


« إلى اتيت ليس الوم بوم جزع ولا يجوز البكاء » فإن او ت نمابة كل 
حی ؛ فعلیکر أبما الرجال ن تكو نوا جيم » وأن تعماوا علىأن يبق مولي مرا 
فى هذه الليلة وغدها » فإذا ذاع خر موی بعد مسیرة مبزل فاعلوا مارون » 
فإن باغ خبر موتى إلى أسماع على تتكين قإل أن تعبروا جيحون والعياذ بال » 
فنك وهذا الجيش تلقو ن مالم تلقو ا طول حياتك » وعلى أميرك» بعد أن يبلغ 
الحضرۃ مم الجیش أن عضر الاطان ا کان من آمری اذ انی بذلت أعز ٹیء 
وهو روحی فی رطاه » وأملى أن برعى حقوق خدمتى فى أولادى ؛ الس لدی 
قدرة على الكلام أ كر من هذا وإ الآن منصرف إلى إسلام الروح وتكرار 
الشہادة » . فيك أحمد وشكر وخرجا وبادرا بضبط الامور وتدبيرها . وحبن 
اقتربت صلاة العصر لم يبق من آمل فى حياة خوارزمشاه » اء أحد إلى ميمه 
الكبير ودعا النقباء لببلغوا الجندأن الصلح قد تم وأنءلى سكين قد تراجع مارلا 
شطر مر ةند » وعند صلاة العشاء حضر رسوله إلى طليعتنا » م أعاد الطليعة 
حجة أن خوإرزمشاه سيسير فانتظروا دق الكوس ؛ ويحب أن تسيروا 
يث تنكون الميمنة والطليعة والساقة معبأة لاا » ول وكنا فى صلح » إلا أننا 
م زل فى رض العدو ولا جوز الأمان من العدو . وكان المقدمون يتمنون 
ذلك . وهذه هى عاقب ة كل الإنسان »كا يقول الشاعر : 


واب أمرء قد سار سبعان جج لى مل هر ورډه قر ہپ 


والعاقل من إتخذ القناعة شعاره؛ اء يولد عار ا ويذهب عارا. وقد 
جام ف ادہف ۶ من أصبح (ie‏ ی سره معا بدنه وعیلده قوتث او مه 
فكاما حاز الد نا عحذافر ها » . فليرزقا اله تمالى التو فق إلى الخير والسعآدة 


س ثا س 

فى الدنا والأحرة . وكان من العسير تجهز التابوت وغيره من غير أن يفشو 
خر موت خوارزمشاه . وأعدوا مېد فيل ونی جوف اليل وسدوه فه؛ 
وآقاموا خادما لیراسته . وقالوا له نه جرح لایقوی على الوقوف »ونه ٣۵۲‏ 
فالمهدمدد لاراحةوالاستجام . وقد سرى خر موته بين الغلبان . وأ شكر 
الحادم بأن تدق اللكوس» فسار الجيش بأسلحته وتعبثته > ومشاعله تطىء ؛ 
حى إذا دنت ساعة صلاة الصبح كانوا قد قطعوا سبعة فراسخ . فنصبوا الخيام 
والخركاهات و السرادق الكبير ؛ وأنزلوا خوارزمشاه من على الفيل وتسامع 
الناس بضر موله . م إ ن أحمد وشكر الخادم دعيا بعض تفر مر. _ الخوأاص 
والطبيب وحار اليش وكلفام القيام على فسله وإعداد التابوت . وأرسل 
أحد النقباء ودعا أعيان الجيش » رسالة من خوارزمشاه » ليحضر كل مم 
فو جا من جنده معه » ففعلوا وجاءوا واصطف الجند وأدخلمم أحد ثم اختلى 
معہم وأعاد ءليهم ماعمل قبل موت خوارزءشاه من الكنابة والرسول والصلح 
حی چا هذا اللکان . وقد علام ال ا E‏ 
قال إن علا ا . م قال إن على ا 
وتضعضعت قواه وهو بعيد البوم عنا بع شرن ls‏ 
أن يصله حبر موت خوارزمشاه » وإن الغلان الشجعان قد أحسوا موت 
خوارزمشاہ ونی شق عل۔ک حتی تسيطر وآ علهم » وسوف نر ڪب حين 
صلاة العصر ونسير الميل كله بحي نصل إلى الهر فى ؤضح النار ونعتمد فى 
عبوره مسرعین . فأجابوا أن حسنا فعل وأم جميعاً خاضعون مره ومنثلون 
لکل مابږرید . فنادی أحمد شرا الخادم وقال ناد قواد خوارزمشاه . فلا 
حضرؤا أجلسهم واسكنمم استحوا فل يعاسوا أمام أحد فبذل الجد لإقناعبم 
حى جاسوا . م وجه إليهم الحديت قائلاء: إنكر تعرفون مدى اجتماد 
ا -& | إلى هذه السرجة ؛ وقد تو فی الامس وکل من علیا 


ع ۷4 سد 

فأن » وات بطیل عر السلطان » وإن له أولادا صالين » وقد أدى لالدو لة ۴ه 
حدما ت كثر ة > ون معتمدى السلطان . ألقادة وأميرك » حين يبلغون البلاط 
وبرفعون اللاص للسلطان فاته شيعن أحد أبناء خوارزمشاه مكانه وبرسله إلى 
خوارزم وعل هذا قد عقدت الصلح مع على تنكين » وإنه بعيد منا» وسوف 
رل خان فاا المضن إل أن تل فرعن إل اموي اما هلاه اناده 
دام الساطان » فسيتجون إلى بلخ , وأما نن فإلى خوارزم . فإذا عاهدنمونى 
وأقنعتم غلبان القصمر بالتزام المدوء؛ وبأنا سنوزع الصلات عند بلوغ آموى 
من خزائن خوارزمشاه » إذافعام ذلك » فلن اسوه مک وسیېی ذکرکعاطرا؛ 
فإنكر والعياذ باه ١لو‏ ثارت بينكم الفتنة ء والجلى نکم کمیرون » فان الفر سان 
النة آ لاف والاشة سبلقون منکم الدمار فىءءاعة واحدة » وإذا افم بعضکم 
الى على کین فستذهب تكم من نفسه ولا يقر اکم فرار , ولد کشفت 
لكم عن هذا السر حى لا سحدثنأحد متكم نفسه بسوء »> وإن هؤلاء الادة 
الجالسبن متفةون معى . م اجه إلى القوم وقال وأنم ماذا قو لون فغالوا 
تعن عبيد مطيعون فأخذ عليمم أحد القسم . تم انصرفوا فقالوا للغلان فثار 
ھؤلاء وارتفع صياحم وجروا إلى خيوهم وسلاحم » فرکب هولاء 
المقدمون » وأمر أحمد بأن ركب الجيش كله . فلا رى الغلبان ذلك تعدثوا 
لحظة مع المقدمين . وجاء المقدمون إلى أحمد فأخبروه آم اتخذوا قراراء وأم 
بر يدون عدا وميثاقا من الخو اج العمید بأن لايۇذ م ء وأن يعاملمم ا كانوا 
بعاملون أام خوارزمشاه . فال أحمد هذا حسن» وسیکونون اس الا 
ما کانو | أيام خو ارزمشاه . وانصرفوا مم عادواء وأقسم أحمد ولكنه قال 
انهم يأخذون مندکم الحيول اللبلة وتركبون امال وسترد إليكر الخبول غداء 
وتم رحلة هذه المرحلة على هذا الحو ؛ ففكروآ فى هذا الامر قايلا م رضوا 
يرآ قائلين إتنا حاضعون لا يأمر به الحراجة » ولكن ليركب من كل وثاق 


En‏ )2 ممن 
من عشرة غلبان فار سو يذهب معالقو اد حتی تطمان قلو بنا . فقال هذا صوأب ؛ 
وعلى هذا الحو رجعوا لم أ كلوا واستقام أمرم . وساروا طول اليل حى 
إذا لاح الصبح نزلوا فأعطوا الخيو ل للغلان . وعلىهذرا الحو مشوا حتى عبروا 
جىحون و هناك ب أمرك الب . قال أحمد والأن وقد دجم هذا الجیش ٠٠٢‏ 
التكبير سالما فإلى أريد السير إلى الدركاه ببلخ . وإذا بلغ هذا الخر خوارزم 
انه یقضی على اضطراب کی . وستقولون الساطان ماجری وسیأمر بإجراء 
اللازم نعو هذه الأسرة القدمة » فأثنوا جيعاً على الخواجة أحمد وشكروه 
2 


وكشت قد كتدت هذه الملطفة مختصرة › ففصلتما حى يقف عليما الساطان 


إن اء آله «. 
انت رسالة أميرك الي . 
Kook‏ 


وهذه الافاصيص ولو أنا بعيدة عن التاري » فإن هذا قد جرى على ذكر 
أن لا الاطان قد بوث القائد فلاا للحرب ٤‏ وان وم کذا جرت امرك 
أو تم الصاح وأن هذا غلب ذاك أو العكس وهكذا » ولكنى أ كثب ما راه 
واجب التدو ين ٤‏ واختل الوزر الكيير وأستاذی ۽ وقل ودی أو اسن 
عبد الله وعبد الجليل وكذاك كنت حاضرا وكتبت اللكتب اميرك البق الذى 
بحب آس عضر قبل الجیش . وقد کلف بکتکین وپیری بالذهاب إلى 
کالف ورم" وکف جنا عن ار عة 0 م ړل الاعرایبأن جیء حتی آم وی 


(۱) کالف › على وزن فاعل » کانٹ قامة على شاطیء یسون . زم مده صرد في 
تلك الممة.. ابطر عي فياض اة ۲ . 


ع ا ت 
ويف عنده ياش من اللكرد والعرب » ووجه كتابا إلى أمير صغانيان فيه 
شرح ذه الامور حتی يتصرف محكة » فإن عل کین سوف بر سل له رسولا 
ونل هروط سى ل دة الع وف كات إل الوا اخ 
ك الهس ٠‏ شار فة بق ء مك بو جمتم دنه م جال اا فال 
١‏ إا مقدرون ما بذله تحوار زمشاه هذا الشيخ الخاص فى خدمتنا تى أنه ضحى 
بنفسه فی سبيلنا » وإنا حافظو ن له حقوقه فى أنائه المقيمين عندنا » وم أهل 
لدمتنا » وسارسل رجلا لتديير الام عل آر هذا حى قوم با بجحب ». 
وجا ءکتاب إلى الخدم فی خوارزم » فیه ثناء على ما بذل خو ارز مشاه من الجهد . 
وكان هذا الخطاب عط السلطان وتوقيعه . م إنه جلس يوماً فى القصر » 
واسلبنی ٥‏ هارون بن خوارزمشاه ساعة فی حطر له › وهو رافعی من 
احبة أمه . م أعلن نی الناس آنه تقرر تنصیبه مکان ابه ف خوارزم . وکات 
إمارة خراسان لرافع بن سار قبل بعقوب بن اللیث » وکانت عاصمته بوشتکى » 
فزوج خوارزمشاه أم هارون فى ذلك الوقت حين كان فى هراة أام مين 
الدولة وقبل أن يى خوارزم . وعادوا بين صلانى الظهر والعصر . وق دكتب 
رر و9 ارون امار راز اعرا ن مود وی هرون 
ف هذا المنشور خو ارزمشاه > ولقب « خليفة الدأر » .خوارزمشا ٠‏ . ووقم 
السلطان المنشور وجاءت الكتب إلى أجمد عبد الصمد والحاشية ک بل أحمد 
منصب الكعا ووب هرون انی دىئ ».وال هزون 
ا : اخس الثامن من جمادی الأولى سنة ثلاث وعشرين وأر r itl‏ 1( 
وکات خلعته نصف خلحة أيه ء م إنه ذهب بعد ذلك إلى يته بعد ما لق من 
التكرمم . وكان سى » أخو هرون » أ كار قوة ويقظة منه » وكان يننظر أن 
يو ليه ال لطان » غرن ويئس لتخطيه » وللكن السلطان طيب خاطره وقال له 
أك جد با هو أ كبر من ولابة خوارزم . فقبّل الأرض وقال إن صلاح 


س لالا سه 
ألرعية فما براه السلطان › وإنخدمة الساطان وما واحدا أعر عندی من تیم 
ولاية ادنيا . وف يوم الجعة جاء هرون إلى القبة » وكأن أبو نصر قد حرر نص 
الفسم م عرضه خلف هرون أمام شېو د من الأعيان والعظاء . م مثل أمام 
السلطان واستأذن فى السفر فقال له الساطان :كن يقظا واجعلنى نصب عبنيك› 
لتزداد منزلتك عندى » وإن أحد من ككأبيك فأطم أوامره» وارع خدام أيك 
واعرف غم ماضيم ولا تنس اصطناع عظاتنا . ولكنه سى هذا ال مق خدثت 
بعد ذلك بضع سنين الفتنة فى خراسان » بسدب الرجان » وانفتح طريق الشر 
هذا الشاب الغر الذى ركب رأسه ۳٠١‏ وسأذكر هذا فى مكانه » وكذلك 
اا چ ا اک ا ا ا امد 
وأسندت إليه الوزارة »> وبعث اينه مکانه يعمل عند هرون . وهکذا أسند 
العمل للشابين فتنازعا » واضطربت أمور هذه الولاية حيث خرجت من أملاك 
دو لفان مو وسر ف فود ان لك م ری ودک جراد 
بجيبة فيه إن شاء اه . وجاء أميرك البق وشرح الأحوال » وكانوا قد أوغروا 
صدر السلطان عليه » فإن الأاستاذ الرس كان مقته يسيب غلامه ای عبد أله 
الفارسى » ذلك أن أميرك كارن قد ذهب إلى بلخ للقبض عل أب عبد الہ 
وصاحب البريد أبام حنة الرئيس . وكان الرئيس يتحين الفرص كل يوم › 
فی رحاته إلى تخاری کتب ف حب تقارر ااستخدم فیا الیل حى فصل من 
منصب صاحب بريد بلخ » فأسند إلى أب القاسم حاتمك . ولكن ال.اطان 
طاقن اسر كوول له : « سنعهد إليك منصب أ كر من هذا ؛ ذلك أنه لم يصدر 
منك خياة نحونا » ولم يكن هناك من هو أ كرم من اللطان وأشد حياء منه . 
مادك أخواله بهذا نشل واد سارت لامور غل ها السو ٠‏ 
وكان الجو جارا فى بلخ » رحل السلطان عا لمائية ام بقيت من جمادى الأول 


س ثلاث و عر بن وأربعائة “> عن طرق دره کز لھا شارا سادا , وف 


ح 7 سه 
الحادی عشر من جادى الأخر استقر به امقام فى الجرسق العمودى ؛ وهو 
سرأى إمارة غرلة . وزل فى منتصف هذا الشير فى الحديةة العمودية» 
وأرسلت الخبو ل إلى المرعى وسيقت الإبل اللطانية حب الرسم إلى راء 
وبط ران وال أل بالصواب . 
ذكر أخبار الرسل الذين أوفدوامن غرنة 
إلى دار اللاة وأحو ام م عو دمم 

بعد أن أعيد رسو ل القاتّم باه أمير المؤمنين المدعو السلانى من بلخ ۴١۷‏ 
وكان السلطان قد أبدى إلبه اهامه بقضية الحج وقطع الطر يق إليه» فطلب 
ليه ذل المد لإعادة فتحه » وجاء ٤‏ من دار اللافة ان ألخايفة قد عېد 
لی آ ل بوبه فی تعمیں طریق الج » وأنهم أصلحوا الأحواض فيه فم يبق ية 
عاق » وليعين مير للح من قبل الحضرة المسعودة فتسير قوافل الحاج آمنة 
۳ ا ٤‏ واا انع امفوت اوا ا عر ان ا م 
على تمل ؛ وكان الناس مشو قين إلى زبارة بوت الله الحرام . وقد اختار اللطان 
الحواجة على ميكائيل لإمارة المج » فمنى بأرتيب المج ترتيباً يغوق حد التصور . 
ذلك أنه كان على جانب عظم من الاستعداد والغى والمروءة . فاختار حسن 
ارمكى الفقيه رسولا ؛ وقد سبق له العمل فى مثل هذه المهمة مرتين أو ثلاناء 
وسافر إلى بغداد . وكتب أستاذى الرسائل إلى الليفة ووزبره » وكذلك إلى 
ناش فراش قاد العراق » وإلى طاهر الكاتب وإلى غيرهم . ويوم الأحد» لمان 
رقت من هذا الشر » اریدی عل ميكائيل خلعة فاخرة کان من مما المد و عدة 


(۱) ف شسخة ط کرمان ( ٹفیسی س ٤۲۹‏ اشیة ٠١‏ ) . ورجح غئی ہ فاش أل تنکون 
ردان علد جدود غور ( اة ۳ ) . 


ست إلا سه 
من ذهب وغاشمة وخوطب بلب » الخواجة « وکان مدا اللقب من أمی 
الالقاب فى ذلك الوقت وإن يكن اليوم قل شأنه وتنوسى العمل به وسأذكر 


قفص عن الغاشية جرت ف ناور : 
ا رة 


كان للسامانيين وزير يلقب بالخواجة أب المظفرى الرغشى وكان قد 
أحس پإدبار دولنہم فأخذ يدب حيلة بہرب اء فنع طبيا سامانباً خسة آلاف 
) دنار وتعاهد معه على أن يعاوله على المرب . وف بوم كان ال جليد يكسو البلدء 
ركب حصانه وسار على الثلج م أل بنفسه على الأرض ؛ وأحذ ين ؛ وتظاهر 
بالاغاء » غملوه إلى ذاره ورزعوا الصدقات الى لا عضي »> وجاء امير 
السامانى يعوده ياه الو زر بالإشارة ٠۸‏ » وأحضر الطبيب العيدان والرباط 
فالاو وال ان الل ف درت 6اطات مال ال كه 
كل بوم . فكان يقو ل إنه قد أصيب بصدمة قوبة وكل يوم بقول شيا عختلفاً 
عن هذا الحادث حى يس الامير وتعطلت الاعمال » إلى أن اختار الامير 
خلف] له شابا من لقاته ؛ وكان غرور الوزارة قد استولى على هذا الشاب . 
وکان الامیر پامل فی شفاء وزره و لکن الطبیب کان بزید من يسه فى شفاء 
الوزبر يوماً بعد يوم ؛ حى قطع الأمير الامل من شفائه » وف أثناء ذاك كله 
کان الوزیر ینز کل فرصة لیبعث إلى جو زجان بکل ما خف وغلامن أموالء 
واشترى ما ضيعة عظيمة » مم أعد قاب بكل ما ملك من صامت وناق ودواب 
وعد ٠‏ وأحضر الفقاء والاعيان وأقسم أنه لا ملك شا سو ى الضيعة الى 
له فی جوز جان وما توه هذه القابمة وأنه لم يودع أمانة عند حن م بعث لی 
الامير بالقاية والس منه اللإذن فی أن يذهب إلى ضيعته » ذلك لآن المواء 
فى المد نة لا يلامه وليتضى الو قت هناك ف الدعاء للامير ١‏ وصح ذلك عند 


مت ٠‏ | سنه 
امبر ان له وأغفاه من ألندمة ومنحه الضياع الاميرية ف جو زجان وا 
لامير جوز جان ا حی يسوم باعزازه 6 2 E‏ نحا وأنباعه الإبل 
والدواب" » فسار واستقر به امقام هناك حى دالت دولة السأمانيين . فاع 
ضياع جو زڄان وسار إلى تاوزن ف تة نامه وقاب سعید بل وف رجل 


وقد رأ بت (0 أبو الفضل ) أيا المظفر هذا فى تابور سلة أربعالة 
(۱۰۰۹) وکان شبخا طويل القامة مشرب الوجه بالمرة › أبيض الشعر 
کالکافور » وکان على جانب عظم من المابة » دى دراعة بیضاء من القماش 
ار غری اللحم ؛ وکان رکب جواداً فارعا » مزین الوجچه باللجام ۳۵۹ وعلیه 
راط لذيل ورج من الحديد المطعم بالفضة البديعة وقد شد برباط إلى صدره 
وذيله وقربوسه من الادم ايض »کان رکا بداره تضنه ألناء سبره » وکان 
لا يذهب للسلام على أحد ولا يستقبل أحدا ولا عختاط بأحد » وكان اله 
بدماء من کا نوا فی سنه » وکان له پستان فی محمد آباد ما پل المدينة » بمضی جل 
آوفاته به ¡ لکنه‌کان حضر للعزاء فى كرا ه القوم . وقد رأيته معزياً ف متم 
[معيل الدیوای ؛ وکنت فى الخامسة عشرة من عمرى إذ ذاك » وكان ر 

ف هذا المأتم الخواجة الإمام أ بو سهل الصعاوكى والقاضى الإمام أبو ایم 
والقاضی صاعد وصاحب دیوان نوسابو د وريس و شنك وااشحنة e‏ 
حاجب أمير الجيوش » وقد أجاسوه فى الصدر ا | له مرد الإجلال »› 
8 الانصراف طلبوا إليه حصان الأاستاذ الرئيس . وقد مات عرراً 
POEs‏ اطان خود يدعوه « بالخواجة » وخاطبه هذا اللقب . وقد 

إلبه عدة مرات أن يقبل الوزارة واكن هكان بأبى ذالك . 


(۱) انر بی س ۴٤١‏ حيت أخذيا جن ليضه فى هذه الل , 


س |۳۸ س 
وکان فی نیساور رجل یقال لہ آہو القاسم الرازی › کان برب ال جواری 

ویذھب ہن إلى الامير نهر ويعود من خدمته بالصلات . وکان قدآی عض 
الارن وا فا لاء ار تر عام و اومى ب قباد أهل ازن اويا 
عخطاب قری» فى ديوان المظالم و معت من أبى أن القاضن أا اميم قال له سرا 

وکان رجلا کثیر اراح — آم با أا القاسم فإن صناعة القوّاد خير من 
القضاء . واتفق أنكان أو المظفر الرغثى u‏ انه فی مد آناد فرآی 
أا القاس الر زی را ا صا عا عليه سرج غال مطم بالذهب وعليه فاشية 
مزدانة بالتصاویر » فلما قابل آبو القاس آبا المظفر البرغٹی رجل وقبل 
اللأرض » فقال له الرغثى بورك للك فى خلعة ا . فقتل الأأرض ثانية . 
وساق أو المظفر فلا ابتعد قليلا قال لركابداره إرم الغاشية تحت هذا ٠٠١‏ 
الجدار فألقاهاء ول حرق على سؤاله عن السبب ؛ وبعد أسبوع أراد أبو المظفر 
آن رکب » فسأل الرکابدار أحد ندمائه عما بأمر به فى أمر الغاشية اء اندم 
وأله فقال : ضعوا الشال الدامغاى فى القباء لتغطوا به السرج حين أنرجل . 
فكانوا يفعلون ذاك حى مات . وقد تناول أصدقاؤه القدامى الغاشية فى بجاسه 
فقا ابو ا لظف د أن كان أو القاس الر ازىمن أصحاب الغاشية أصبح من 
ألعال علينا أن كماما . وفشا هذا u‏ فی یسابو ر وبلغ الخر الاطان ود 
فغضب ولام أخاه »> وصدر الامر المشدد من البلاط للأ ميرين مد ومسعود 
بشأن الغاشية والقربوس . واليوم كل من ممه مسون درهما ويستطيع أن 
بشارى الغاشية فإنه يشترما وعماما الخدم أمامه 


قل أن بلتفت الوك لل هذه الأامور وعلى المنمين والجواسس مراعاة 
ذلك وعلیمم آل فوأ مثل شه الاخارء وکن کل مایکثب عل القرطاس 
جار من القرطاس اسه ولو ذهب سدی » ولنعد إل التارجخ : 


س ل سه 

بعد أن خلع السلطان مسعود عل الخواجة على ميكائيل ذهب إلى بستان 

صد هزاره تم أصحر منه ؛ ومر به عل میکائیل فی اة بألغة » فرجل وقدم 
فروض الولاء » وعیْن معه استاذی ميا مدا كان كي الاار 
وير سلما مع ااسعاة تاعا ويعطيمم أجورم حى لايتعطل العمل » وكات ممه 
جريدة وكان يسجل فيا الممات ه وكان الساطان مسعود آة فى هذا الاب 
ويؤر عنه نكا تكثبرة . وسار الخواجة على ميكائيل والحجاب إلى بلح حنى 
يذهبوا إلى حاضرة الخلافة بغداد . وأقام الس لطان أسبوعا فى بستان صد 
هزاره ٠‏ وقد آمر بزخرفة وإعداد القصر الحمودى الزاولى القدم » حى تتن 
فيه إعض الا مراء .فرينوا القصر بطرائف الأاقضة المذهبة وبال جواهر ااكثرة 
وزينت الحجرات بالنقوش المذهبة > ووضع فما العنير والكافور والمساك» 
وكانت الزخارف منالاببة واجمال بحيت لم تكن تخطر على بال آحد . وأقيمت 
مأدبة فى فة رجب حضرها الموالى والمحاشية جيعاً » وركب السلطان يوم 
الخيس وذهب إلى القصر الأبيض ومعه سبعة من أبلائه مع المقدمين والمعحاب 
والأقارب ولبث هنالك أسبوعا حى تم الختان ثم عاد ونزل فى دار الإمارة . 
وف الحامس عشر من هذا الشہر جاء السعاة من ترکستان » من قبل کل ٣٠١‏ 
من الخو اجة أبالقاسم الحصيرى وأبى طاهرالتبانى يقولون لقد آفنا مدة طوبلة 
فى كاشغر وقد منعو] من مغادرتبا . فأمر السلطان باستضافة السعاة » وأن منم 
هم الصلاتحى يسر عو ا ؛ وكان فى نيته السفر إلى هراة » وقد نصبوا السرادق 
على الطريق إلا . وفى غرة ذى الحجة أحذ فى صيد السود ف رباط 
و وقتل عدة أسود بيده وتناول الشراب . وفى منتصف الشبر جاء إلى 


` 


)٩(‏ للا کلة « شار » الي سبق ذکرما فی س ۱۳۱ . اظ عي د فاضي 


ا u‏ 
چا ریه 
چا موا a)‏ 


س ۳ س 


هراة فى أبة تامة وموكب نم راع وكان حب هذه المدينة كيرا لانه كان قد 
آمضی ا وا ا , 


تاریخ سنه ٤۲٤‏ ( ۱۰۳۳-۱۰۳۲ ) 


وأقبلت سنة أربع وعشربن‌وأر به ائة » وكار أول العام يوم الخيسء؛ 
وف الطر يق جاءت رسال صاحب برد الری تقول : « إن تاش فراش قد 
اتطاع أن پسیطر عل الموقف ہنا فی حرم تام وإن ابن کا کو وکل من 
بالاطراف قد أذعنو | بالطاعة » وإن طاهرالكاتب يقوم بالكتخدائية على خير 
وجه» ولیس شی من أی خلل » وإن ابن کوهرآ کین » شېره وش » قد 
أذ العرة بالإّم » واستحوذ على قروين الى كانت من أملاك أيه » فأوفد 
اش فراش » بارق تغمش خازن الاابسة جامه دار » مع جماعة من القادة 
الماهرن وکوهر ۲ كين‌الازن وخمارتاش وجاعءة منفرسان الترأكة . فكفو ه 
شر هذا امخذول . وقد صمم تاش على أن يول نى تلك العا لإقرار هربة 
الول وك اعت (واجشة ى اراق : 

وقد أجيب عن هذه الرسالة بااثناء وقيل له : « إنا قصدنا إلى هرأة رن 
TET‏ نبلغها سنعين معتمدا حمل الخلم لتاش وطاهر الكاتب واجباءة 
آل اریت ابن کو هر ا کن مزه توش + و سارل الاوامى: السان إل الى 
والمبال وهمذان». 

ولا بلغ السلطان هرأة لث هذه الخلم مع مسو د بن مد بن الليث الذى 
کان شما عاقلا ذا دهاء . والذى كان قد التحق ب دمة السلطان فى هراة؛ 
وصار من غول الرجال ومأت فىشبابه .وقالوا لهإن رابة السلطان‌العالة ستقصد 


سب 4| سس 
وسابو ر على الا يث مى الساطان هذا الشتاء مم الربيع هناك» وسار 
مسعود بالام . وف العاشر ۲٠۲‏ من حرم أصيب الو اجة أحمد حسن عرض 
عضال كانت فه منيته » وكان لا يقدر على الحضور إلى ديوان الوزارة » وكان 
ت فى الان واوا بو ا1 ا 

وکن قد أمر بفصل أبى القاسم E a a‏ 
عاسبه حسابا عسيرا ونوى له شرا ؛ فأمر بإعداد العقابين والسوط وال جلاد » 
وأراد أن بُضرب . فتوسل أبو القاسم بأستاذی مستغیا . فکتب أستاذى إلى 
الساطان رقعة أبدها برسالة على اسان عہدوس : د بای لا أقول ألا يسل أحد 
عن حساات الدیوان ٣٤‏ إن عليه أن برد ما فى ذمته من الموال رغم أف › 
ولكن الخدم الذين رفع السلطان الوالد درجاتم لا جوز إهلاكم عمداء 
وإن هذا الوزير مر يض مرضا شديداء وقد يئس من الحياة » وبريد أن ينتقم 
من خصومه قبل مو ته » وإن لای القاسم كثير سابقة الخدمة وقد أصبح 
ال وجوه فاو برى مولاى اللطان فليتدارك أمره » . فلا وقف السلطان على هذا 
أمر قائلا : « اذهب أنت ا أبا نصر إلى الاستاذ الرئيس عجة عيادته مم ياتى 
عبدوس على أرك ویبلغه سؤالی عنه ویعمل ماینبغی فى هذا الشأن. فلبا دخل 
أبو نصر دار الوزير وجد أا القاس كثير وقد أجاس على الصفة وهم عاسونه 
على الاموال »> وقد جیء با لمستخرج والعقابين والسوط وآلات النعذيب 
والجلاد » وكانوا يبلغواه رسائل خشنة من الوزير . فقال أبو نصر للمستخرج 
وللا خر نكفوا عنه ساعة بقدر ماأرى الوزر ٤ ٠‏ دخل عنده فرآه فی صدر 
غرفة خالية مسندا ظهره وقد استغرق فى التفكير › وكاڻ بان من المرض . 
فقال أو نص رکیف ال ا فا اليوم أحسن حالا» ولكن صدرى 
یضیق کل ساعة باب نکثیر » انه سرق امال وانتوی نہبه ولا یدری انی سوف 


آله رغم آنه قبل ن موت › وای آمر حتی پشدوہ إلى العقاپین ون بضر بوه 


س و ارلا سس 
دما اغد فال ی فر ادا ی حدر سیا إن ا القاس لا رو 
اا ا 
غا "^ ٠‏ رد بان هذا لا دی ۳ معه ؛ ولسو ف بری جزاءه . وہنا هما 
فی هذا الحدیث إذ دل عبدوس يا وقال إن مو لانا السلطان يسال كف 
حال الوزير اليوم . فقبل الوسادة وقال : الآن ؛ برك اللطان آنا أحسن حالا 
ولعلى أقوى فى يومين أو ثلاث على المخول بين يديه . قال عبدوس إن السلطان 
يقول : « إنا امع أن الأستاذ الرئيس قد أثقل كاهله بأعباء جسيمة » وأنه 
بضيق صدره » وأنه فى ضجر من أعال أي القاسم كثير من ناحية امال » 
ولا بحرؤ أحد على أخذ مال بيت الال . فلا حمل الوزر نفسه مشقة التفكير 
فی هذا ء ولیکتب بیان ما بحب عل بى القاسم أداؤه ما أخذ من الأموال وليعطه 
إلى عبدوس حن پاتوابأیی القاس إلى الدرکاه ویسترد منه امال فورا . فأمر 
المستوفن أن يكتبوامذ كرة وأعطيتف لمبدوس وقال : پنبغی إرسال آبى القاس 
أل ارك فال أو نودو ادن ا و ا ا ا 
قال لا ولا كرامة . فقالا إنه شيخ وله حق الخدمة وتكلا كثيرا على هذا الحو 
حی أذن چیء بای القاس ياه تعية طيبة » فأ جاسه وقال له اذا لا تسلم مال 
السلطان . فال أطال الله حياة مو لائ » إنى مستعد لتقديم كل ما رقتضيه الحق 
یما برضی به مولای . فقال رد ما سرقت وانزع فكرة الوزارة بن رأسك 
فلا کون لحد شا عندك . فتال معا وطاعة إلى سر كل ما بقتصيه 
الح ولا يدور خلدی فكرة الوزأرة ولم ندر من قبل > ولو جاات خاطری 
لما كان الاستاذ الرئيس فى هذا امقام مع كل ما دبر ضده . فقال : أت الذى 
دبرت أم سواك ؟. فأدخل بو القاسم يده فى رقبة حذاله » واستخرج كتابا ‏ 


۹ مەل هیا ولا فارسا ممبأه احرف اع القمابة من آذه بيه ازکوش وی پیرون کم‎ (١( 
) ایی‎ - ۲ ۴( 


۹ س 


وأعطاه للخادم ليحمله إلى الوزر › فأخذه هذا فقرآہ م أخذ بع رکه عرکا بيده 
ولما فرغ منه طواه وأخن عنوانه ووضعه أمامه › م فکر ملیا ویدت عایه 
إمارات الخجل . ثم قال لعبدوس عد حى آمر الليلة بأن يثبتوا ما تبقى عليه »> 
وپاتوا به معه غداً إل الدرکاه حی پام الساطان ما برى. فل عبدوس ۲4 
وخرج . م وقف حارج قصر الوزیر حى خرج أو نصر › فليا التقيا قال 
عبدوس لابى نصر لقد رأيت با ؛ إن رجلا مقيداً » أعدوا له العقابين » وبلغت 
روحه التراتق » وتصل ف حقه رسالة من الساطان على هذا النجوء» فيعطى الوزر 
ورقة فيقرأها ونبدأً فيه كل هذه الثاترة . فضحك أو نصر وقال باسيدى أت 
شاب ؛ إلة سوف بطلق سراحه الآن ؛ وسيحضر أبو القاسم إلى داری فتعال 
ا ا ا ا القاس لبیت یی نصر وشکرہ وشکر 
لعبدوس » ما أحاطاه به من الرعابة ؛ ودما للسلطان كثيرآً لا منحه من العطف 
السابغ » وطلب ليما أن يتحدا عنه إلى السلطان على خير صورة » وأن يبينا 
له : « آنه لم پثیت بذمته شیء من مال بیت الال » ولکهم نسبوا إلبه أخذ بعض 
الزادات » وأن المستوفين خوفا من النواجة أحد جوا ما أنفقه هو وأتباعه 
على القوت من الاهيات » فى الفبرة الى كان فما صاحب الديوان » وجعلوها 
ديناً عليه وهوٌلوا فى مقدارها » وأن كل ما ملاك فاا هو بام السلطان » وقد 
قصدونی بالسوء۔ لای ل آقر م بشیء » . فقال ہو نصر کل هذا سبقال للساطان 
وأ كر مله . ولكن حدثنا عن قصة الرسالة الى لان جانب الرجل بعد قراءتباء 
حن بذک رها عبدوس لاساطان غد . فقال إنہا آم من ااساطان مو د بتو قیعه 
بقتل الخو اجة أحد قصاصا للدماء الى أريقت باس منه » وأا قد عالفت أس 
ساطان عظ مکحمو د وآجبت بن « لیس من شأنی هذا » حتی عاش الرجل 
بفضلى » ولو أردت إهلاكه لقتلوه فى الحال . فبا قرأ الرسالة علاه الخجل 
واعتذر لي کثراً بعد انصرافکا . وذهب عبدوس وأماد على مسامع الساطان 


— PAV —- 

کل ما جری . فقال الساطان › كيف حال الوزر . فقال عبدوس إنه طرح 
الفراش وقد سألت الطبيب فقال إنه قد أشرف عل الوت وإنه مصاب بثلالة 
أمراض متطادة صعب علاجما ولو تجا ما لكان أمرآ جيباً . فقال الساطان 
ینبغی أن تقول لاب القاے کثیر لسم نفسه اليه ولا پیدی معه لماجا وعنادا 
ثلا تشسند به العلة » وإنا ذاهبون إلى نيسابور هذا الأسبوع » وبحب أن يكون 
اہر القاس هنا مم الوزیں حتی تتبين عاقبة مرضه . وعلى هذا التحو نجا بو القاسم 
من الموت . وف الثامن عشر من حرم سار السلطان من هراة قاصدآً نابور 
وبق ۳۹٣‏ الوزیر ف ھرأقمع جلة الىال . ورل السلطان فى شادیاخ غرة صفر . 
وکان ذلك الوم قارس البرد ونزل ٹا ےکثیف » وکان قد آم بإعداد واقات 
الغلمان والدور حوله فى نيسابور » وأن ينزلوا سار القوم بعيدأً عنه . وف المساء 
جاء ساعى هراة برسالة تقول إن الوزير أحمد حسن قد توف بعد أسبوع من 
E GUS NO E O E‏ 
نحو السلطان وعرضما على مسامعه قائلا أب انه سلطان العام » إن الأستاذ 
الرئيس' أحد قد لتق بربه . فقال السلطان باللأسف لق دكان أحد وحيد عصره 
ول أن و د مل ٠‏ و اسف كرا وتال لفقده وقال لو کان باع لما خلت 
فی شرائه بی تمن . فقال أپو نص ركفاه سعادة أن موت والسلطان راض عنه . 
م جاه إلى الديوان وأخذ تفر ساعة أو ساعتين » وقال قطعة فى رثائه 

ضاعت مع أوراق أخرى » وآذكر هذا البيت ما : 

و ا ای ا 

موت هذا الوزر ماتت المابة والشمامة والدبانة والكفاية والعظمة . ولا 
خلود فی هذه الدئیا الفانة . وكلنا نسير فى القافلة » ونذهب واحدا بعد آخر . 
ولن پبق أحد فما » فعلبنا أن نعيش حياة نذكر بال جد بعدها ؛ وقد مات ال خر اجة 


e PAA 
أو نصر مشکان الذى طم ا فی هرا کذ للت ما مادکره فى مو ضمه ؛ وقد‎ 
: أحسن ابن الروعى القول فى هذا المع شعر‎ 
وئسىلىى الابام کل وديعة ولا خير فی شىء برد وساب‎ 
کستی رداء من شباب ومنطقاً ' فسوف الذی ما قد کستنی نہب‎ 

وبقیت متعجياً من حرص الناس ومجادلاتہم مع كل هذا الوزر والو بال 
والحساب ۳٦‏ والتىعة » فان الدرويش الجاع فی عنته وت ۹ پستطاع 
ميزه من الغی مع کل ما برفل فيه من تمة حن بثو سدان الرى 2 والرجل 
هو الذی يبق ذکره حیاً بعد موته . قال رودکی : 

« قصرت الها أو طالت أفايس الال إلى الموت »إن هذا الحبل سوف 
قوی یما کان طاو با »> بستوى العيش فى شدة وعناء أو أن تظفر بقل 
ما فہا أو أن تظفر با بين الرى وطراز » كل هذه كنفخة عفريت فى الرج كلما 
کالحلیء لا حک له إلا اجاز > کل ھۇ لاء يوم الموث سواء ولا تستطيع أن 
فرق بهم » . 

وبعد أن فرغ الاطان مسفر دقن الاسقال ال الاغان وارن 
الدولة والسمسالار على دایه وکبیر المحجاب بلکاتکین وأبی الفتح الرازی 
المارض » وأیی سہل الجدوی وأبی نصر مشکان م قال : د لقد مات الوزبر 
أحد »كان شيخاً تفيض منه الكة والإجلال القدحم وکا فارغی البال فى حياته» 
ولا بد لنا من وزير فإن الأامور لا تسير بغير واسطة . فن تعرفون ليقوم ذه 
امبمة الكرى ؟ قالوا إن الساطان يعرف عبيده ويعرف من بختار من بين من 
رفع السلطان الراحل ( مود ) درجاتہم » فإنا جیما نطیعه ونرعی حرمته ولیس 
لاحد ال جرأة على أن يعترض على رأى الساطان الرفيع . قال اذمبوا إلى ددوان 
الكتاب واختاوا بأنفسك وتدروا الأمر . وجاسوا في الإيوان الواقع وسط 


م 4س 
البستان » وهو معد لجلوس كناب الرسائل . ثم إن السلطان دعا أبا نصر وقال 
إن والدى حبن عرزل أحد كان قد ذ كر أسماء عدة رجال قبل أن يقع اختياره 
عل حسنك » فاذكر أسماء هؤلاء . قال آبو نصر : مهم أبو الحسن السيارى 
الذی قال عنه السلطان مود إنه رج ل کف» والکنه طو بل وعمامته لا روق لی » 
وعمله رياسة الديوان وهو كفء أمين : وقال عن طاهر المستوف إنه أجدرم 
ميا اولكفة ميل إل قد امون ةا ناجول ضرف رة مرل العتل : 
وأما أبو ۷" امسن العقيل فإن له شرة وجاها وكفاية » ولكنه جاف وله 
يبلغ أوامرى بدفة » وقد تعودت على أن يتكلم الرجل ما أمر به دون محاباة 
ادا رغ ا سہل الجدوی فو یمن رفعنا درجاتېم وقد 
تنلمذ طويلا على آحد سن » وهو شاب بعد وب أن يظل تلبيذا رة 
آخری حى بصي أ كار تمذيبا ويليق حينئذ لن يسند إليه عمل ذو خط 
م إن عمل غرة وحدودها عمل بير لاغاية وجب أن ڀقوم په رجل بر صنا؛ 
وأما حسنك فقد علت منزاته » ولكنه لايعرف الحساب والكتابة » ولوأن 
نوابه يقو مون بأعمال نیسابور على وجه حسن وم يقومون بواجېم 
شاا إليه + وأحد عبد الصمد هو أجدرم جیا ولم کنل لتو نتاش ر جل مثله 
وخوارزم غر عظم . هذا ماكان من أمر هؤلاء أطال الله حياة السلطان 
وقد أسند الوزارة أخيرآ إل حسنك وندم على ذلك والآن كليم أحياء إلا 
صك . وإن لمولاى عبيدا وخدما ذوىكفاية . فقال السلطان يب كتابة 
أسعاء هؤلاء وعرضما على الاعيان . فكتب أبو نصر اام وذهب إلى 
القوم » فقالوا إن كلا مهم أجدر م أخيه والساطان أعرف من هو 
أجدر بالاعماد عليه منم . قال الاطان لى صر إن أبا الجن السيارى 
صاحب ديوان الرى وال جبال وقد انتظمت هذه الولاية بفضله ؛ وسيذهب 
آہو سھل الجدوی الى الری فلیس یفعل اہو طاھر الکا تب شیٹا غير الشراب 


ست ٠‏ إ۳ سند 
وألرعونة › عن اهر ا لوف ودا 
لا غى لجاسنا عن أبى الحسن العقيلى ؛ وكا رأى السلطان الماضى فى آخر الأمر› 
فإن قلی پیل إلى أحمد عبد الصمد الذی استطاع أن عخلص جیشا کبیرا ویعر به 
ونت e‏ يجيد الكتابة والحساب والمعاملات 
وهو رجل ذکی . فقال أبو نصر : هذا رأى صائب لقد كانت الوزارة أيام 
افاء بنى العباس وأبام السامانبين تسند إلى كتخدائية الأمراء وإلى الحجاب» 
وکا نکٹی رکنخدا یی اسن سیمجور وأ القاس فة٤‏ وق له النامايون 
أ کر من مرة من آبی الحسن لیسندوا ٣۸‏ الوزارة» فوسط أو الحسن: 
الشفعاء لبقو لوا ليس له أحد غيره» وأحوال خوارزم منتظمة اليوم» وعبد الجبار 
ابن الخو اجة أحد عبد الصمد" يستطيع القيام بأعبال أبيه إذا ولى هذا الوزارة. 
فأمر الساطان بإحضار الدواة وكتب ملطفة بيده إلى أحد قال فبا : ٠‏ إن لنا 
مع الو اجة مهمة خاصة بعال الدولة » وقد أرسات إليك هذا الفارس مسرعاء 
وعليك حن تقر الرسالة الى کتبا دى » أن انى إلى الدركاه عن طريق ساء 
ولا تتریث فی خوارزم » . 

وأعطى الملطفة لى نصر وقال ؛ « اكتب شيثا عخطك وخاطبه بلقبه 
د شیخی‌ومعتمدی» واذکر له آنه ذا ظن أنه قد یقع خلل فی خوارزم فی غبيته 
فلینصب نابا من قبله ولیصحب معه ابنه عبد ال جبار لبعو د إلى خوارزم بعد أن 
نم بالخلعة والعطف وبعد الأصول والقواعد المبعة . م أكتب من عندك 
خطابا وصرح فيه بأنك دعيت لتفوّض إليك الوزارة وأن السلطان أسرّ لى 
بذلك . وذلك حى يكون مطمان القلب » . وكتب أبو نصر رسالة الساطان 


(۱) فی غنی ہے فیاض » یں جسن ١‏ وهو وا یي واضح کا پدل سیا اتاب 5 
وا ر اسي ص 4٤۳‏ ه 


ست | ۳۹ سس 
کا ینیغی فقد كان أستاذ زمانه فى ذلك الفن وكتب من ناحيته ملطفة على هذا 
اسر : أطال اه بقاء حياة ا خواجة الأستاذ ولينعم طوال الستين بالعز واللم» 
فيع سيدى أن ضمي الزمان بحتوى التقادير » ون انت تعالى عالم هذه الأسرار 
للانه المقدر طماء م إن ولى النمم السلطان الاعظم الذى اختار الصديق أا نمر 
كان لسكون مو طعا هذا الس ٠‏ وقد كيت متىي وسالة التاطان باع 
السالى زاده الله علوا وقد أكدها بتوقيعه » وبطما ماطفة عخطه الشريف › 
ور سالتی هذه كتبتها بأمس منه فلاذا الإطالة . فليسرع السيد بالجىء فإن صدر 
الوزارة مشتاق لمن يليق بأن سحل فيه » وهو الخو اجة الأستاذ فليسارع إلى هناء 
ولتةر به عیون الخدم ه واته تعالی مده ببقاثه عریرا مديدا ويېلغه غاي هته 
ویبلغی فيه ما منوت له منة » . ووقع هذه النكتب . وأختبر فارس من مر 
الفرسمان فسات إليه لبذهب إلى خوارزم ٠٠۹‏ ويعود إلى نيسابور فى عشرة 
آبام . وذهب فورأ. 


وف السابع من صفر جاءت رسالة مر بست بالريد بأن الفقيه أبا بكر 
الحصيرى الذى كان مريضا هناك قد مات . ومن العجاأب أن‌الصلة بين الاستاذ 
أحمد حن وين هذا الفقيه كانت سيئة دتما » وقد ماتا فى وقتين متقاربين . 
وف هذه الاثناء جاء ا لخر بأن رسول القاتم بأمر الله آبا بكر السلمانى بلغ الرى» 
ومعه خادم من أقارب خدام الخليفة معه المدا) » وأما الميمات الا خرى فقد 
عهد با إلى الرسول . فأمر السلطان بحسن استقباف) وقد أقاما أسبوعا واحت 
ہما احتفاء بالغا . م سارا إلى نيسابور مع توديع حافل » وأمر السلطان أن 
رارع من وکل الهم أمر العناية ما » وأعدت العلوفة فى رساتيق بق » وفى 
ثامن ربيع الأخر خرج فقہاء نيسابور وقضامما والاعیان لاستقبالما . وی 
يوم الاربعاء ذهب أرباب المرانب والقايمون بالضيافة وكانو! قد زينوا الطريق 
من بوابة طريق الرى حى مسجد المعة ؛ کا أنهم تبروا ف الاسواق اللكئي 


4 س 


من الدرام والدنانير والسكر والطرائف . وقد أزلوهما فى بستان أنى القاس 
الخزانى » وامتد الوقت حتى صلاة الظهر ولوا إلمما كيرا من المآ كل الطيبة 
وقدموا ط) عشرة آلاف درم لنفقة الجام» وكانوا كل يوم بتلطفون عاييما 
بشىء جديد . لما مضى أسبوع على ذلك واستراحا أعدوا كوكبة من باب 
بستان شادباخ إلى باب سراى الرسول ٠‏ وقد ركب جميع الجند والاعيان 
والمقدّمين ورفعو| الالوية ء وكان الرجالة كثيرين وكاتوا وقوفا بأساحمم أمام 
الفرسان وقد اصطف أععاب المراتب صفين . وجاس الساطان رضى اله عنه ف 
SNN SOA‏ 
وکان بوما مشہو دا » وكانا-لياجب و عدةحكام وال وكاو ن بالستار وحلة الدروع 
والجنائب وعشرون بغلا حملون الخلع» وذهب الموكل بالضبافة إلى دار الرسول 
فى الصباح الباكر وهل معه تلك المدايا . وقد أركبو! الرسول والخادم ولوا 
خا الحليفة فى الصناديق على البغال : يتقدمم الشا كرية حملون الخزائن على 
وسپ ومانية ۰ خو ل بالمقاود عليما سر وج وعدد من الذهب وحمل 
أمام الرسول اللواء معقودً بيد فارس »كا طوى المندور والكتاب فى الديباج 
السود وعهد به إلى فارس آخر » ومن أماميم الحجاب وأهل المراتب . 
وارتفعت أصوات الابواق والطبول وعلا صوت النفير »كأن القيامة قد 
قاممت فى هذه الصحراء الى تعج بالد والفيلة الكثيرة . وأزلوا الر سول 
وخادءه وقدموهما لاساطان » وقد قبل الرسول يد السلطان وقيل الحادم 
اللأرض تم وقفا . فقال الساطان كيف حال مولانا ولل النعمة أمير المؤمنين . 
فقال الرسول إنه لله المد متمتع بالصيحة والسعادة ؛ وألامور كاما وفق المراد› 
وهو راض عر الساطان الأعظم أطال ات بقاءه » ذلك أنه أعظم ركان 
الخلافة وأخذ الحاجب أو نصر بذراعالرسول » وجاء به من وسط المفة 


ع ۳4 س 


إلى قرب السربر وأجاسه . وكان جالسا فى هذه الصفة السمسالار على داه 


« أطال الله حياة الساطان » . حين بلغت حاضرة الخلافة وأ كدت إطاءة 
وانقياد ومتابعة السلطان لقامالخليفة » وقدمت كل ما كان ينبغىمن أداء مراسم 
النعرية لوفاةالقادربانته » مم تلوتمابالتمانیالعظمى لنسم أميرا لمو منين القامبأم اله 
سرير الخلافة » وكيف أن السلطان أقام العراء وأدى واجب الهئثة » وع أى 
حو جعل رسم الخطبة » م كيف كانت شرائط البيعة ؛ وقد أعادنى الللغة 
بالحفاوة والتسكر . وقد جاس أمير المؤمنين ڪا هو جدير به من الوقار عل 
سربر الحلافة » وأذن اناس إذنا عاما ف ذلك الأسبوع › وکان کل من پصل 
لیہس وره وراه امع منه الثناءعل السلطان , إلى حد أن قال إن ناصر دين اله 
وحافظ بلاد الله والمنتفم من اعداء اہ أا سعید مسءود هو اليو م أعظم ارکانا 
وأقواها . وكذلك فإنه فى هذا الاس نفسه أمر بأن یتب منشور باس السلطان 
بقول فيه إن كلالاملاك الموروة والمكتسبة وما إستجد فتحه كايا له . وقرى. 
هذا المنشور على الملا وجىء بالدواة فرين اللكتاب بخطه الكرم وتوقيعه 
امبارك وارك لك بلسانه الشريف + م أمر خم المنشور تم أعطى لخادم 
الداعی لک معکتاب ؛ و ا ف ی وا جر و 
الطوق والمنطقة والةلادة والتاج » فسابما واحدة واحدة ودعا للساطان ليبارك 
له الله » وجىء له بالالبسة الغيطة من كل صنف » وکلم کلاما پستحق ۳۷١‏ 
لثناء والةخر » وكذاك تكلم عن ال جياد الخاصة الى كانت واقفة هنالك ء م 
جىء إلبه بالممامة والسيف جرى علي لسانه الشريف قولء إن هذه العامة الى 
لففناها بیدنا بحب أن س لناصر الدين ؛ ذه اللفة فسا » وأن ضعا عل 
رأسه بعد التاج. ٠‏ ل السيف وقال يحب أت يقضى بهذا عل الزنادقة 
بارا وان عل واد ن الوا وان ان برل 


س 44 س 
هذا السيف على ما فى يد أعداته من البلاد» وقد سل إل كلل هذا فى ذلك 
الاس والیوم أقدمما السلطان لبقضی فہا ا رى » . 


فأشار الساطان إلى أبى نصر مشكان لأخذ المنشور والكتاب . شرج 
أبو نصر من الصف وقال لار سول بالعربية لينمض ويقدم ذلك المنشور المودع 
فى الديباج السود لللطان فوضعه على السرير ؛ وأخذه أبو نصر حم اتتحى 
ناحية وكان الرسول واقفا فقال لاسلطان : لو تفضام زلم من على السرسر 
لارتداء شلعة الليفة . فقال افرش وا تجادة الصلاة » وكانت بيد أحد 
الحراس ؛ ففرشما. واتجه اللطان ناحية القبلة » و نفخ فى الابواق الذهبية الى 
کانت ف وس الان واا اضر اما وھا فاا دوا چیا 2دت 
أل ‏ ا ناعو ون اوا اا الا كان اة فد 
قامت ( من شدة الأصوات والضجيج )» وجرى بلكاتكين وسار الحجاب 
فأمسكوا بذراع السلطان حى تزل من على السرير وجلس فى المصلى » وطلب 
اارسول صناديق الخاع ىء بها ؛ سبع فراجيات " » واحدة مها من الديباج 
الأسود والباق من كل صنف » وأليسة بخدادية بمينة . فةلما السلطان وصلل 
ركعتين تم اعتلى السري ؛ وقدم إليه الاج المرصع بال جواهر والطوق والقلادة 
امرصعة فما ووضعما على عينيه فوق السرير . وحمل الادم العامة للفو فة 
فتبًلما السلطان وخلع قلنسو ته ولبس العامة » وحمل اللواءبيده الى وشدالسيف 
إلى الجائل وقباہا » م وضعبا بجانبه . وقراً أو نصر مشکان ۳۷۲ الكتاب 
وترجه إلى الفارسية ثم قرأ المشور » وأخذوا يرون الذهب والفضة › 
ی صارت رض الصفة وکأنا من الذهب » وصارت الديقة كالفضة من 


)١(‏ استخدمنا كلة د فراجية» لاتير هن الفارسرة فرجى . وهي ية فففاضة محلا 
باقر اء ۹ وحاأء فی قامو س الألبة ا رة اأمظاء وملاءة اأشساء . مولانا ضام قاری س ۲۹۲ . 


سنس ف4٣‏ سه 


EN E ES 
وبعد صلاة العصر بلغ الرسولداره هذه الأمة » وامتد الشراب والطرب آباما‎ 
متصلة وكانوا مشتغلين بالنبار بالافراح والأعياد » ما لم مخطر على بال أحد.‎ 
وى هذه الالناء جاء النباً بأن ابن يغمر النركانى وغيره من أبناء المقدمين النركان‎ 
الذین کان تاش فراش قد مم سمسالار العراق بقتاہم قد جاءو! أثناء مسيره‎ 
إلى الری من باخا نکوہ مع کثیر من النرکان وغیر م قاصدین أطراف امک‎ 
يثأروا لقتل أيهم من المسلمن . فام الساطان رضى الله عنه السمسالار على‎ 
دایه بأن يذهب إلى طوس وأن يذهب كبير الحجاب إلى سرخس وأن يبعا‎ 
الطليعة لبتعرفوا أحوال النركانية » وسا ركبير المجاب بلكاتكين من نابور‎ 
. وفرسانه » وسار السمسالار على دابه فى اليوم التالى الاريعاء‎ € 
وسيرت الكتب إلى باكاليجار مع الجمزين ليكون على يقظة وأهبة وليرسل‎ 
جيشاً قوياً إلى دهستان ليقي فى رباط ويحمى الطرق . وكذلك سرت الكنب‎ 
إلى نسا وباوردكى يطيع الشحنة وأهل هذه النواحى أوامس السيسالار على‎ 
والحاجب بلكاتكين . وأما الفارس المع الذى أوفد إلى خوارزم إلى‎ 
الأستاذ أحمد عبد الصمد فقد جاء بالجواب وقال إنه أبقانى يومين ووهبى‎ 
حصاناً كربا وعشرين كسوة وعشرين ألف درم وقال إنى سأسافر بدك‎ 
شلانة أبام . وكانت إجابته على هذا الوجه قول : « إن الم العالى قد بلغه‎ 
وهو خط الاستاذ أي نصر مشکان وقد زینه توقیع الساطان ؛ وقد درج فيه‎ 
ملطفة عخط السلطان الشريف وقد وضعتبا على الرأس والعين » وقدكتب‎ 
أو ت اطفة قدا ام ن الماطان وهال کات کنا سا فی عظم‎ 
اقخاری › فقد معت شا لست له آهلا ولا مر تخاطری أداً ولا رای به‎ 
جديراًء ولقد أعدت الفارس وساف وض أعمالى هناً إلى آی نصر اارغشی فانه‎ 
كف»ء وید السيرة ؛ وهر و ن کبیر العقل وشدید الاتران › وإن شاء اہ پظل‎ 


س 4 سے 


هکذا فی غبیتی .. وسا جیء بمبد الجبار معی عملا بار اللطان ٣۷٣‏ ليعود 
مزودآً بالنصاح الغالية و يعد بالخدمة فى الدركاه و. ا ما بوت انار 
بثلانة ام ی بلغ الدركاه العالى إسرعة » . وقد اجات عل آستاذی وان 
بخاطبه بالخاطبة المعتادة إلى الشيخ الجايل السيد أبى نصر بن مشكان من أحمد 
عبد الصمد صغبره ووضعه . وساق الحدیث معه فی تواضع ج" ما أنار تعجب 
ان نصر فقال : « إن هذا الرجل العظم الكامل قد عرفته و لكنى ماكنت أعل 
أ عظم إلى هذا الحد » . وقد حمل التكتب إلى الساطان . ولا جاء لر بأن 
الخواجة عبد الصمد قد اقترب من نيسابور أمر الساطان بأن خرج ابجيح 
لاستقباله» فتپبأوا جيعاً للخروج ؛ ولکنم لم یکادوا خر جون حى کان الخو اجة 
قد جاء إلى الدرکاه وی سحبته ولده » وکان ذلك یوم الاربعاء‌العاشر من جادی 
الأول : فكان يسم عليه كلوافد مهم وأذن السلطان بالاستقبال. وكا وأعرفره 
مجىء الخو اجة فأمر بأن مثل فى الحضرة . اء وقبل الأرض مر تين أو ثلاث 
ثم وقف فى ركن الصفة » فأشار السلطان إلى بلسكاتتكين » فأشار هذا إلى كير 
ا لحجاب وأمره كى يذهب بالاستاذ إلى الصفة وأجاسه بعيداً عن السرير » وروا 
عله اف دئار i‏ هو فقد أخرج من که عقداً > يقال إن قيمثه أف 
دينار » فأخذه منه الحاجب بلكاتتكين فا عطاه إلى أبى نصر ليضعه أمام اللطان . 
فقال هذا لامد کیف ترکت خوارزم وهرون وال جند ؟ قال م جيعا يمن 
الشلطان ا برام ولوس هناك أى خال . فقال السلطان لقد أتعبك السفر فيجب 
أن تستريم . خا اللطان وخرچ وطلبوا له حصان مکی بامه هز عل ل ۰ 
ورکبه وعاد إلى سرای أ الفضل میکائیل الذی أعد له ا فقد رل فی 
قر جاور .وأ الوکیل بإرسال الا كل والنفقات على وجه الام 
فد على الدرکاہ کل يوم فيؤ دى الحدمة ثم ينصرف . فلا مضت ثلاثة يام أ 
السلطان بإجلاسه ف الإيوان ( طارم ) قرب الصفة وأخلى e‏ اسه 
ذلك وات المشافبة بديما بوأسطة آی نصر مشكان وآ الحس العقيل 


وعبدوس حى صلاة الظر وجرى حديتك طويل بشأن الوزارة . فكان أحمد 
يملع عن قبو طا ويقول إلى رجل غريب بين هؤلاء الناس ولا أعرف رسوم 
الوزارة ویرى أن‌الاجدر به أن يكون تلبيذا أو «ساعدا . ويمطول الديف 
لو رجت هذه القصة :ورا أشش الراي وقيل الررار ةوق 
السلطان فلق منه العطف والتقدير . م رجع كى يكتب عبد الوزارة ويضمنه 
شروطا . وطلب ليه حصانه بکنیته وتقرب نه الناس وحیوه بعد أن تقرر 
إسناد الو زارة إليه . وكتب عبد الو زارة وبعثه إلى آستاذى » وقد أجابه السلطان 
عخطه مستجيبا إلى كل ما طاب واشترط : وخلم عايه خامة فاخرة . وقد الوه 
الخلعة يوم الإلنين السادس من جمادى الاولى وكان مما منطقة تساوى ألف 
دینسار » وأخذ الحاجب پلکاتنکين بذراعه فأجاسه قرب السربر » وقال له 
الاظان لحه مارک ما وللوزير وللجند والرعية . فوقف الوزير وحينّاء ووضع 
أمام الساطان عقدا من الجوهر قيمته خحسة لاف ديار » فأعطاه السلط ن 
خانما من الفيروز عليه اسمه وقال هذا خاتم المماكه أعطيناه إلى الوزير وإنه 
خليفتنا ء وعليه أن ارس عمله فى قوة ومضاء فإن الأمر له بعد أمرنا فى كل 
ما بعود على الدولة بالخير والإقبال . فقال الوزير إنى عبد مطيع وسأبذل غابة 
اك ق امد دا کی هة ف لی عل م قبل الأرض ورجع . 
وأعطى أحد خدمه خلعة برسم المحجابه وسار معه . وما تزل بالسراى وفد 
عليه الموالى والحشم وأعيان الدولة مهنثين وأهدو هكثيرا من المدايا , وقد عدت 
فة بالذهب والفضة وبکل ما جاءوا به إليه » وأر سات كلما لاسلطان ٠‏ وكات 
e‏ على حدة کذالك کل ما ی به من خوارزم مع ماهروی 
ابن ناش » ولم ر مثل هذا الولذ وأبيه أحد فى الال » وقد قتل اش فى حرب 
على کین مع حو ارزمشاه . وأجب الساطان بہذه المداباکا » وجعل ابن تاش 
هذا من خاصته فلم يكن لديه أربعة أو ثلاث مثله من بين الغلبان الذى كانو! أربمة 
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آلاف أو ثلا » فظېر له حساد وعشاق من بین غلبان السر ای . جى إذا كانت 
ذات ليلة قصده أحد من كانوا معه فى الو ثاق وكان يعشقه فدخل عليه فطعنه 
ماهروی مده فقتله نعوذ بالل مر قضاء السو . فأ الساطان بوجوب 
القصاص فقال قبرمان القصر أطال الله حياة الساطان ۳۷١‏ » من الحيف أن 
بوسد هذا الوجه اميل الأرى . فقال الساطان لا بد من ضربه ألف عصا 
وخصيه » فإذا مات فإن القصاص تد وقم وإذا عاش فر ماذا ينبغى » فعاش 
ودب فيه الشباب فى الخدمة وصار أجمل وأنضر ما كان ألف مرة . وأصبح 
حامل دواة الساطان » وكانت عاقبة أمره أن ام ى إمارة عبد الرشيد بأنه أحة 
البيعة لاأمير مردانكاه رضى الله عه الذى كان مسجوناً فى القامة » فقتل 
وآخرون مع هذا المير المسكين . وقد ألق به بين أنياب الفيل مع جاعة. من 
المجاب والأعيان والقادة وقد خر جوا يعثمم من الميدان م ألقوها رحة الله 
ليم أجعين . وجاس الوزبر أحد فى الديوان » وقام بعمل الوزارة على خير 
وجه » ووضع الةوأعد والظم؛ فق د کان عظم الكفاءة وال جدارة والوقار؛ وكان 
أديباً فاضلا عارةاً :داب المعاملة » ولقدكان مم كثرة محامده آبةفالرجو لة . وقد 
تمت عل يده أعبا ل كثير ة شهدت على ما كان ذا الرجل من الفضل »كأن هذين 

البيتبن قد قلا فيه : 

0 اة الله 2 ااا 
مل تك تصلح إلا له وإ يك بصلح إلا ها 

وکان جمع إلى فضله وسياسته الجرأة والشجاعة والإقدام » فقد قاد الجند 
وشمد حروباً مشمورة فى عهذ هذا الساطان الميارك . ولم يأخذ عليه طول أيام 
وزارته وى أم أو أمرين . والعصمة لته وحده » أخذوا عليه أنه فى اتداء 


(١ }‏ لبه جرد ااا ٠‏ 
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وزارتة خاطاب le‏ السہدیں على وعبد الرازق ولدى الوزر أحد حسز بکلام 
جاف » وذ کر والدم العظم شىء من الاستخفاف » فانتقده الناس شر يفم 
ووضيعم هذا الاوك . والامر الثانى الذى عابوه عليه أنه فى آخر وزارة 
الساطان مودود نکم ردآن ار کان الذ ى كان صاحب الفضل عامه عا أغضب 
هذا انرك فأساء به الظن . وصار الوزير ضحية ٠م‏ هذه الكلمات . وسأذكر 
هذه القصة فى مو ضما وهى من النوادر « وأن‌الرجال المبذيون » . 

ويوم المعة العاشر من جمادى الأولى أمر الساطان منعالخلعة لابن الوزن 
عبد الجبار » م آم فور بمطالبة أب ىكاليجار والى جرجان مال الضان ؛ 
وجب أن تحضر ابنته الى .كان السلطان قد عقد علمما قبل أ رتل عن 
نيسابور . وقد تقرر إيفاد عبد ال جبار اين الوزير رسولا يصحبه أحد العلماء 
والحدم حسب الرسم . وقال الساطان الوزبر إن هذه أول خدمة كاف ہا 
ولدك . وكتب أستاذى أبو نصر الكتب وقيد المشافبات » وعين» مع عبد ال جبار : 
أبو الحسن القطان العام وهو من ول تلاميذ القاضى الإمام صاعد » کا عبن 
ممه كأفور المعمرى لخادم من الثقاتالمحموديين. وأعد المد و الخدم واضدابا 
کا هو الرسم والعادة . وف الفاى عشر من جادى الأاولى فادر عبد الجبار 
نسابور قاصدآً جرجان مع من معه . 

فصل ف معنی الدنا 

إقرأ الأن فصلا من فصول الدنيا الخداعة الى تعطى المرء الحلوى بيد 
والسم الزعاف باليد اللاخرى » تحن أناساً بحن وتليس آخر ين ثياب النعمة ٠‏ 
وذلك حى يعرف أولو اللاب أن من امحال التعلق بنعي الدنبا . والمتنى يقو ل : 

ومن صعب الدنیا طویلا تقلت عل عینه حى پری صدقبا کذبا 
وقد انميت م نٍكتابة هذا الجرء من التارجخ إلى هنا ء وقد أسلم الامير فخ 


ضيب + 0 فت 
زد روه العذبة العالة إلى بارا وقد غ لوه وحلوه ق انارو تف ٤‏ ورج الساتين 
الفيحاء والقصو ر الشاخة الى ورا عن آباله وأجداده قنع بأربعة أذرع أو خسة 
STE NT‏ 


قول دقیقی فی هذا المعنی : ۳۷۷ 
با آسھا الاٴمیر أ صر ا آسفا ل پسعدکثیر | بالشہاب ولکن ‏ واب 
الرجال کالورد مرم فهر . 


: ۱( 
اتسر 


أن كسرى كسرى الوك أنو شروان أم أبن قبله سابور 
وو الأصفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منم مذڪور 
وأخو الحضر إذ باه وإذ دجلة بجى اليه والخابور 
n ,‏ ا 


م صاروا كانم ورق جف __فالوت به المصبا والابور 

ولاى طيب المعصى : 

پا دنا إا أزت حرن ولعب لانك لا تدومى لاحد ولا تصاحى خا 
أت كالقمر ف النظر إلباك وأنت كالشمس ف السمع » ولكن فى وقت القنص 
نت كالصقر › نت کالم فى المذاق » وأنت كالعو د فى السماع » ونت كالرج 
فى اموب + ونت كال ماس ف الشق » أنت كعود القارى » وكسك تيت أثت؛ 
كالعئبر المعجون ١‏ المانى والحجازى » أنت فى الظاه ر كدار ملوءة بالقش الآذرى 
ونت فى الباطن كا زير القذر » الخزير الرى » تعطين واحدا انعم ونمنحين 


م تا ین raa‏ 


)١( _‏ من قصيدة امدى بن زيد . أنظر ملقات يمي س ١٠ع‏ حأشية + , 
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واحدا الجحم > واحدا ف هبوط الانعدار ٠»‏ وواحدا ترفعين » أت كروض : 
مایء بشت الم موصد مذاء مفتوحلذاك ۾ كلك عة وکاك ز حرف کات ملوءة 
بالمظاهر كذ ثب طراز ؛ موت الماك فى الشطرج بيدك يا دنيا» لقد ولدك الدهر 
العبة الشطرخ ٠‏ : رضيق فى الرزق عل أولى الفطنة ؟ ول ينم م حى بغرا البال» 
ا بقصبر عمر الطاووس والدراج لم يطول عر الثعبان والک کر 8 
وليف سنة من لاقيمة له ء و يعمرا کرمن ثلاث وستین سنه ننا العر ی۰۳۷۸ 
لذا تسر كل أعبالك عوجا فل تدللین أسافل الناس» يادنیا إنما آنت فى عى عن 
هذا؛ عن العصاة ولكنك حر بصة على دفعنا إلى العصيأن . 


إن مقددر الأعمار وخالق الميل والنار المرين الجبار مالك الموك جل 
لاله و قل سىث ب اسا قل قدر ەر هلا امبر وحدد م۵ م وول زل 
الخاص والعام لو فاته ف شبابه وا شاع عن ري شیا مډ تاز و جسن 
ال ادل : 


فسا مات رفع الله بالسعادة والإقيا ل إلى املك ابن ال كاسرة وأفضل 
الوك الساطان المعظم ولى النعم أا المظفر إبراه بن ناصر دين اله » فرين 
جلوسه عرش TT‏ فی عهده ا ن ن فاا و 
ومسعو د فليبقه اله دأما مو فقاً متمتعاً اللاك والشباب . فن يوم الإلنين التاسع 
عشر من صفر سنة إحدى وسين وأربعائة ( (٠٠۵۹‏ » وكنت قد وصات 
الكابة إلى هذا التارع» زين السلطان العظم أبو المظفر بر اهم بن نامر دين 
لته ملک هذا الإقلم الكير وتک الزمان بأفصح اسان فقال : 


د مات مالك طابت سیر ته » وولی‌العرش مالك من نسل ا مور وق سجز نت 
(۲۹۴ س ق( 


س لله غ سس 

الدنا كلا لفقد من مات » وسعدت الدنيا كلما لارتقاء العرش من ار تقاه . > 
فإذاكان المصباح قد ذهب فإن الشمع قد حل مکانه . د إن كل من افتقد الاطان 
فرخ زاد قد ظفر بعد السلطان إبراهي » . 

إن عظمةهذا الساطان أنه أضاء الدنيا بعد ظا بشمسوطاءة ما[سع عشرة 
درجة» ثم إنه حين ولى العرش » قرب إليه» وفقا لرسوم اللاك الأاولياء 
والحشم وكاقة الناس على حسب مقتضيات السياسة وحدود الاك وكان بين 
ااناس وهو بتحدث إلهم معى املك . وکان أول ما عمل أن جلس للعزاء ۳۷۹ 
فى أخيه» وهو يعرف حةا أن الراعى قد قام على هذا القطبع وأنه أ خف 
الذثاب والوحوش . حم إنه بذل للجند» الذين كانت لومم شى » المبات 
السلطانية فقو يت روحهم واتحدت قلوبهم . واستمع إلى شكايا المنظلمين وأهل 
الحن وأقام العدل فيم كأنه أنوشروان . وإذا قال أحد إن أس الإمارة العظمة 
والرفعة ؛ ولو آتیحت لسلطان مو فق قادر فانه يستطیع 5 یتعېدها عبث کن 
من الدین والدنیا جیعاً » وإذا وقعت فى يد سلطان عاجز فانه پنوء ما 
وينقلب الناس عليه » عاذ اله أن يكون خريدة نعمة سلاطين هذه الأسرة 
رجلا يطلق لسان السوء فيم . ولكنالشيوخ امحنكين » الذين ذاقوا من الدنيا 
حلوها ومم‌ها» بقولون بدافع من الشفقة والعطف الشديد إن فلاا قد أصاب 
وإن فلاا أخطاً » وهذه سيرة الناس منذ آدم إلى پومنا هذاء وجاء فى الخار : 
آن رجلاجاء إلى النى صلالته عليه وآله وسل وقال له بس الثىء الإمارة . فقال 
عايه السلام : د نعم الثىء الإمارة إن أخذها حا وحاما وأين حقبا وحابا» . 
وقد أخذها السنلطان العظ بالحق والحل وسار فيا سيرة عظماء اللاطين . 
وحدیت آخر روی آنه حین مات کسری برو بلغ النباً النىعليه السلام فقال: 
من استخلفوا . قالوا انته وران دخت قال عليه السلام : « لن بصلح قوم 


سمت لإ ۾ ۾ سسس 


أسندوا أمرم إلى امرأة» وهذا أ كر دلیل علو جوب سناد الک إل رجلشہم 
کفء جدر منصبه » ولو لم یکن کذلات لاستوى الرجل ع المرآة. وقد قال 
كعب الأاحبار : مثل اللطان رالرعية كشل خيمة حكة أقيمت بعمود وأحد 
وشدت طناءما وأحكت بأوتاد قوية » وخيمة الإسلام هى الات وعبودها املك 
والطناب والاوتاد الرعية . فإذا أمعنت النظر جد العمود هو الأصل واشمة 
قامة به » فإذا تراخى وسقط فلا حيمة ولا طناب ولا أوتاد . وقد قال 
ا شروان : « لا تقیموا فی بلدة لیس فیا مالك قاهر واک عادل ومطر ۳۸۰ 
دام وطبیب عا وماء جار » وإذا توفرت كل هذه الاشياء وأفنقدت الدينة 
الماك القاهر فإن هذه كا لا تعتبر شيا ء فہذه المور تدور المي ركدوران 
الكرة على القطب والقطب هو الملك » . وقد ظبر مالك عادل رژوف أدامه 
اوا ا تؤول اللطنة إلى سلطان عظيم من نسل 
مود ومسعود » فإن يعقوب بن الليث کان ابن صفار » وإن أا جاع عطد 
الدولة والدين أبن الحسن بن بوه » الذى كان بارا والتجا إلى السامانيين ء قد 
ظفر من بين كل الديالمة بالك » بشقته بنفسه وهمته وپتقدر الله جلت عظمته» 
م خلفه أنه عضد الدولة وكان أعل هة وأقوی فا من 8 وآله » وقام 
بتلك الاعمال الى ذکرها أبو إسحق الصا ف کتاب د اجى ». وقد درس 
اهل الست حار أ مسل صاحب دعوة العباسيين وطاهر ذى المينين ونصر 
ابن أحمد السامانى . وقد قال ابت تعالى وهو أصدق القائلين فى شأن طالوت 
١‏ وزاده بسطة فى العم والجم ٠»‏ وحيما تتجه عناية الله جل جلاله رز 
كل الفضائل والسجابا وخرج من الرماد جذوة نار تضىء ماحوهما. 


وحان قرت هذا الكتاب ¢ التاجي ٤‏ طالبت من الفقه ا حنيفة لاسكا 


, ۲4۲ )( 


سس ع ۰ ج سسس 


أن ينظ قصيدة ف وفاة السلطان مود وجلوس السلطان مد على التخت » 
واستيلاء مسعود على الك › فأبدع ما ايداع »> وقد خطر لی آنه قال هذه 
القصيدة العصماء بغير مطمع فى صلة أو مشاهرة فكيف به لو أن ملكا أقبل 
عليه . إن الال حق » وکل ماجال عخاطزی جری به براعی . وحین‌ار تق العرش 
مولای السلطان المعظ إراھے کان قد رأ ىكتباً كثيرة عط الفقيه أبى حنيفة 
فأججب عخطة ولفظه وتعقق بذلك الفأل . فإنه حين ارتق البرش سأل عر 
أي حنيفة وطلب منه شعراً فنظم قصيدة وحظى بالصلة » م طلب منه قصاد 
ری + کا منح الصلات للشعراء الذین لم یظفروا بشیء منذ ۳۸۱ سبع سنين 
واللذين لم بلتفت الم أحد أو ينظر إلى أحواطم . وصار أو حنيفة صاحب 
حو ة٠‏ وقال قصايد غراء أخرى ما هذه القصيدة : 


« مانة آلف حد من رب العا مین هى عاب الرحة عل إراھے ٤‏ ٣س‏ ملوك 
الاقام السبعة الذى ينتعش به الجلال القدم ؛ لقد أقبل مر الخاء ء لمق إعد 
مجة روض الثناء » وعند ليب الفضل أخذ يشجو وهب نسم الفخر من‌البستان؛ 
ولو أن الدرة اليتيمة بقيت فى الصدفة زمناً ر دوران الفلك » فالمد لته والمنة 
إذ انعلت آخر الام تاک الغمرات › برز د جم » من "ماء الفضيلة فتعار 
اله يطان الرجم وأصابه العرج » وكشر الأسد عن أنبابه وفتم وهزلت 
بقرة الفتنة ؛ ماذا يعمل حر فرعون وقد صارت عما الکام ا » وهل 
يصف درش بلقبس من عرف جد سلممان » لا يعتمد الملك التنجي وقد 
عرف أن الاس كله بيد ربه » وإن حابهوقت الغضب بعد الندم عن قلبه › 
ريه الحسن وزيره » وخلقه الطيب دمه » فلا حاجة به إل دم أا للك 
یا کسرى » مولاى : أحدثك بكلمةكالدر المنظوم » إن الفتوحات تترى على 


(۱) إشارة إلى جمد اللاك الإراي القدم . 


منص ق ۾ ج سشد 


للك حين بقسم ظبر اللو واللعب » فاصبر على هوى قلبك » إذا أردت سير 
امون ن N‏ لكل ملك نى السلطة الكا ملة ٠‏ و عليه 
ن بحفظ نفسه من الفتنة أسبوعين عافظته على الغنيمة من عدو ؛ لا عخرج 
لإناء من الماء نظيفاً ما لم يغمر تماما فى قاع البر » ومارس شطر السلطة 
ح دجلين أو ثلائة » پعینين عختلفتين » دون حاجة إلى تعایم ۰۳۸۲ لنری ماياعب 
لمم وما خبثه الزمن تحت بساطه ء خذ السيف وارك الكأس إذا معت أن 
للك عقي » ولن تعجز عن فح الاقام السبعة إذا عملت السيف والقام جيعاء 
لا « فلان» جر على الشطط ولا « .مان » ولا تؤمل فى أحد ولا شى 
حدآ» واعلم أن كل ما يصيبنا من خير أو شر فرده إلى اه الكرم ؛ ليكن 
رجل كالية الرقطاء لا براقا كالسمكة ال جذابة ذات النقش » وللكن الير ألا 
كون حية وألا يكون ”مك » كلاهما غير مبارك » ورجل السوء أشد الناس 
سه ول أل موقر خد الاس »> لو نظرت امعان لوجدت عادة هؤ لاء القوم 
کالرجل الظلم » ومن مالت إلى اجحم نفسه » فلا صديق له من الناس » ولا 
دد له من ألته » قصر القصص خير من الإضافة فيه » المعدن لا عخرج منه الدر 
ابحر لا تغرج منه الفضة . دع عنك حدة العفاريت وغضمم فإن الشيطان 
صبح با رجا + ما دامت قدود السناوات مشوقة كالالف وخصلات 
عرهن معقوسة کالم ااال ووا ق را ا 
ذاب ألم » وتكن ن ساحتك ملية بالعظ اء كالركن الحطے فی موسم الج ؛ وکن 
بکد جدك ود أبيك رحما بالخاصة والعامة على حد سوأء» . 


KERR 
: أيضا له‎ 


« محا بذاك العارض الطاهر الفضى وزلفيك الفاحين الماتو رين كرف 


تع همست 


الج > لاأری من أ خص قدمك حى راك شيا » ولو بقيت أمدسك 
أسوعاكاملاء إنك ترى تلك القاءة السرو ية الميجة فالرؤ ياء وبرى بد الطبيعة 
تعد باقة الورد على طبتق الفضة » ۳۸۳ مثل الحبيب الذى لاينال قربك 
كصاحب الحمة الذى برى من الفقر سوه العذاب » وإنك كالقمر وكالسمك › 
وجك وتوامك » هل رأى أحد قرا ألطف من السمكةالناعة ؟ يعيبون عليك 
اليم وبعد الدار » ايس الورد بعيد انال والدر المين أليس يتا ؟ لا عجب 
فى أن زلفيك لا يستقران » لقد أهاجهما در العارض الفى »› لا حرم نعمة 
العقل » أما يكنى قيد قدم الحكم من أجلك وهو البوم قتيل زلفيك »كيف 
تغاف عيناك » أو يبدو فما القلق » لو لم يكوا كالرنجى الخااف من زلفيك 
هذن » ما هذا الزل ف كى برعب عينيك ؟ ومن أنت حتى تعلم أحدا ا لوف ؟ 
ولو معت اسم ملك الاقام السبعة فانك لن تتجرأ مرة أخرى + ه وكسرى 
إبران » أمير العرب شاه العجم » هو فىكلبة واحدة » إبراهي سلطان العام ء 
هو دانما ده وأبيه » ذا كر شا كر ؛ هو أقوى مناك منزلة عند الله العلم » هو 
ملك عاد الناس » زاهد عند تفسه » ملك هذا شأنه لا يسقم ملك » لايقدم 
فی دنياه عل عمل قبل أن يعد له خير الرجال : هو طالب وصار وأمين على سر 
قله » هو غالب وقادر ورحم بعدوه المہزم » مته کا لااك وعطاؤه کالشہاب › 
ولو كانت مطامع اليب والشبان كمع الشيطان الرجي » قامى صابرا ظلم الدنيا 
لاله عشر عاما » دون أن تخطىء فى قليل أوكثير » ولو لبف رجل ثلاث 
عشرة سنة حبيس جنة الحلد » فا أشبه هذا الخلد بالجحي » بت الشاهنشاه 
فى السجن ثلاث عشرة سنة لا ندح له > من الدنيا » غير الصبر » اللبم أحفظه 
من شر الاس »كيف يقال فى الئل « الملك عقي » > باکسری الزمان ‏ أا 
الشاه امير » با ملي العدل ؛ اذا لا تصرح بفضلاك ونشيد بذكرك ونکتنی 
بدق الطبل م تحت الساط ؟ ۲۸١‏ استمع إلى النصيحة ؛ من كل ناصح › 


نن ا ا 
ولا ركا » خاصة إذا صدرت عن مثلى خلصا عن قلب سليم أا للك العافل 
حذ الىكمة من أفواه الجانين » فقد استقام خط الرجل بتحريف القلل > أقم 
سنة مود بسيفك البار ؛ لان الكتب لا تعمل عدوك على أن ثوب لرشده 
وإذا أردت بلوغ امك إلى الركن الحطي » فضع السيف علىعاتقك ؛ ولا تسل 
عن امس ولیله › آظھر قو تك بادی ذی بدء مم بن الحم » فليس حلا من 
لا يصدر عن القدرة حلمه » من من العرب أو الترك بخدم هذه الدولة وليس 
الال أحب شىء إليه ؟ وسوف ينتظم عقد خراسان سريعا بفضل هؤ لاء 
الشيوخ والشبان جيعا » إن ما أيه من سيرتك الطيبة لم بأت به كسرى 
ولا غيره من الاوك » ما العيب لوقال الرجل لا أعرف الكلام ؟ فقد استطاع 
الكم أن يجعل من العصا عباتا » يحب ألا تسحب جندك من أمام العدو » 
ولو کان صفراء فالیر شطرالصفر نصفین » لقد تواری الحاسد اليوم وسکت» 
وما کنت أعرف شيثا بالامس عن دبلشم « ول من لا أصل له > ولا فضل 
فه » السكوت كالعدو الخالى الوفاض ؛ فاشكر لله شكرا إذ أعطاك ملك 
ادك دون اتات »> هذا ا ملك لم ميه أك أحد > لاشیخ ولا شاب › 
ولا يمن السنين ولا من التقاوم > إا كله تاك من ربك > لته الام . وعل 
العبد النساي . لقد كان الاطان الشميد بسجية الطيبة أعظم السلاطين همة» فعش 
سعيدا طروبا » ولتسقك الجر حسناء غرها كالم » وليكن عدوك منک حطما 
مقيد القدمين » أمسى كسير الفؤاد » أضناه انوع › واعبر البلاد بالعدل 
والإقبال ؛ ولا بارك الله من الفك » . 


وقد أتنا فى هذا الكتاب ماتين القصيدتين لما فما من العبر والمواعظ . 
وينبغىللملوك العظماء الا ماجد أن خاطبوا مثل هذه العبارات الصرعة الرزينة 
الناصحة حى تسجل بامام »کا نا لو اجب يقتضى حت عظماء الاوك على 
تشييد بناء المعالى » فإنه وإن كان سلوك المعالى من طبائيم فإن الكلام والحث 


تنه | ف ا لس 


يؤديأن إلى إارتما فى نفو سهم . والملوك ۳۸۰ من بلغو أوج العز وال جاه كانوا 
می ردخرون الصاح وسیرون عا هدہا» وأقرم» لتا سيف الدولة 
أبو الحسن على » فلننظر قول المتنى فيه مادحا » حبن رأى فيه الشامة والكفاية 
ا وی ی ا ر 


سزداد اؤ ه yT‏ بوم ؛ وقد خلد اس سيف الدولة په . قال ا 


کل ای ل اوی ف شاف 
فلا تعجا إن السوف صكثيرة 
له م نکر حم الطبع ف اطرب منتض 
وا رابت الناس دور عله 
أحقم بالسيف من ضرب الطلى 
وأشق بلاد الله ما الروم أهلما 


فلم منم الدعوى ومنى القص امد 
واىكن سيف الدولة الوم وأحد 
ومن عادة الإحسان والصفح غامد 
شت ار الدهر ااناس ناقد 
والاس من هانت عليه الشداد 
ذا وما فا لجدك جاجد 


شنت ما الغارات حى ركنا 


وجفن الذى خلف الفرجة ساأهد 


وتضحى ا لحصون‌المفمخرات ف الذرى وخيلك فى أعناقين قلائد 


ا افا ت س 
فم بق إلا من اها ٠ن‏ الظا 
با قضت الايام ما پڻ: اها 
ومن شرف الإقدام أنك فيم 


مىت م الاعار ما لو سحو يته 


)۱( لم لقص دة : 


عواذل ذات الال فی حواسد ٠‏ 


رقاہم إلا وسیحارن جامد 
لمى شفيتا وال دى النوأهد 
وهر لدینا ملقیات کو اسد 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
عل القثل اوموق كاك ها كد 
تالاتا بابك عاك 


وإن ضجيج الود ٠ى‏ لاجد , 


ص ۳۲۹ طبعة پبروت شر ح الیازجي سنة ۱۸۸۲ . 


Te 
ا حا لك وا ااه ات ار اة اد‎ 
أحبك امس الزمارت ودره وإن لامنى فيك الما والفراقد‎ 
وذاك لان الفضل عندك باهر ولس لان العيش عندك بارد‎ 


ولوم يكن سيف الدولة على هذا القدر من الفضل فأنى للمتنى الجرأة ٠م‏ 
فى أن اطبه .هذا المعى » فإن الوك لا يتقباون النقد ويضربون الاعناق من 
أجله » وسيعمل الاوك جلائل الاعمال وسيمدحمم الشعراء » ما بقيت الدنا . 
ويعب أن يعن النظر ف أسباب عرز أسرة السلطان مود الكبيرة هذه وفيا 
يقو له العنصرى فى مدحه » وقد ذكرت عدة قصائد غراء له فى هذا الكتاب . 
وتدل الدلائل الواضحة على أن الآثار الحمودية ستتجدد عل بد هذا 
الساطان الكبير إيراهم فتنطاق ألسنة فرسان النظم والتش فى «يدان البلاخة 
رون ارافان ى التاق ان الا ان دوا 
عز ذکره بفضله وقدرته بسر ذلك ويسله فإنه القادر عليه وما ذاك عل 
الله بعزىز» . 

وقد ذ كرت على أب هذه الأأشعار ما قاله الدقق حى يعت القراء عطالعتا 
حين يبلغون هذا الفصل من الكتاب م أعود إلى سباق تاريخ عصر السلطان 
الشميد مسعود رحة اله عليه فأبدا بالكتابة فيه من حیث انیت إن شاء الله 


عز وجل . 


بقول الدقيق : 

د نرعى المملكة بأمرين الرر والرعفران ( اليف والذهب ) أحدها 
الذهب المكتوب عليه اسم الك والثانى الحديد المشرب بالماء » المانى » إنه 
لا عيص عن المدد السماوى لكل من تحدثه نفسه بالك » ولا بد أن يكون 
منطقيا » نيا » وأن يكون فى قلبه الغضب والرحة » لان المملك صيد لا يصيده 


ت ١‏ |( سفهد 


الات الفار و ا اكان ا مرو اران الت الى 
والذهب» والماك بؤخذ بالسيف وتوت بالدينار قدمه ؛ لا يعطى الفاك ملكا 
اجان » اما يعطه من له البختوالسيف والدينار والقامة ۳۸۷٠‏ الءالية كالر مح 
والظهر الکیانى ( ا ملک )»ومن كان ذا عقل وجسارة» 

وقد جلت هذه القصدة أبطا لما ظهر أخيرا من سيرة هذا السلطان 
العظيي » وسنرى فن الشيوخ » إذا امتد با اللأجل » كثيرا من جلائل أعباله ء 
إذ حين نشاهد براع الأتجار مزهرة نضرة ربانة نعرف ما سيون عليه المار 
من النضج . وإنى » أنا أبو الفضل » آمل أن متد بى العمر فى هذه الدنيا الخداعة 
الغادرة حى آم كتابة سيرة هذه الأسرة » وسوف أتوقف حينا أبلغ فى 
الكتاة عصر هذا الملك السعيد » فأطرز هذه الديباجة الخسروانية باه 
السرم بطراز من ذهب . « والته عز وجل ذكره ولى التوفيق فى النية والاعتةاد 
نه وفضله › . 

4 
بقبه سنه ربع وعترین وأربعائة )٠٠۴۳(‏ 

بدأت تاريخ هذه السنة فى ال جلد السابع وتصدت إلى أن أوفد السلطان الشبيد 
مسعود عبد ال جبار أبن الوزير أحد عبد الصمد فى سفارة إلى جرجان ومعه 
الخادم والمهد» وذاك ليحض ركرية با كاليجار من حرم يما إلى حرمه . ويوم 
كثبت هذه القصة جدّت أمور فى بلاط هذا الساطان العظم کا بينته وفرغت 
من بيانه » والآن أعود إلى التارخ . 

وجاءت الكتب ری شن ال بان طاھر الکاتب ( طاھر دہیر ) کتخدا 

الرى ونواحبا قد امك ف الهو والشراب وامجون » وبلغ E‏ 
نار الورد ف مومه بوما بصورة لم تصدر عن ی سلطان » فقد كانت الدنائير 


| | غ س 
والدرام مشو بن أوراق الرند الى کانوا رونا وان تاش والمقدمرن 
يعانبه قد منحوا جميعاً منحة الأسنان . ولا عاد طاهر تملا مع غلمانه وخاصته 
خلع العمذار » وبلغ په السخف إلى حد أن أمر باحضار آوانی ۳۸۸ الشرب 
الذهبية والفضية » وربطت عبال من حرير وتمنطق بها كأنا منطقة » ووضع 
على رأسه تاجاً نسج من الياس والورد الجورى .وكان يدق الأرض بقدميه ء 
وكذا كکان ندماؤه وغابانه يدقون الارض بأرجلمم راقصين » وعل رسيم 
الدبايس . م ذاع حديث هذا الجلس فى الغداة . وخاض فيه أهل المدينة من 
غريب وقريب . ولو أن هذه الا خبار قد بلغت الاعداء فعرفوا أن الكتخدا 
امرف عل الأعبال والاموال والتدبير يعيش على هذا النحو من الفساد؛ 
وأن ال يسالار تاش وغیره من الکراء بقتدون به فى اللو والطرب » فأى 
هيبة تبق للحك . وان يكون وراء ذلك إلا الاسف والقلق . ولم یکن بد من 
إبلاغ الساطان فإن من النبانة إخفاء مثل هذه السيرة السيثة » والرأى العالى 
مولانا السلطان . وقد ضاق الساطان بهذا صدراً حين عرض عليه » ول عقب 
بشیء . ولکنه فی الغداة » بعد اتپاء الاستقبال » استبق الوزبر وأستاذى 
أا نصر » وأمى بإحضار الرسائل المممورة » وأخلى الجاس وأخذ يتحدث إلما 
فى هذا الامر . قال السلطان : إ كنت أعرف طاهر دير فى رعونته وطيشه 
وكان من الحال أن أبعثه إلى الرى . فقال الوزير : لم يعدث للا ن ما يوجب 
القاق وبحب أن يكتب إليه بلومه ونوبيخه على ما بدر منه > وأخذ العبد منه 
بألا يشرب مدة سنة . فقال الساطان : فليكن ذلك وليكتب أبو نصر الرسالةء 
ولكن يحب التفكير فى إعدادكتخدا آخر فن رونه أهلا لذلك ؟ فقالوالو 
رأى السملطان أن يعفو عنه فإنه لم يصدر عنه سوى زلة وأحدة . فقال السلطان 
نک لا تعرئون أحوال تلك الديار وقد عرفا » إنهم أناس يكرهون 
الخراسانيين » فيجب أن تتكون هييتنا كاملة حتى يستتب الأامر ؛ ولو سرن 


عل غر ذلك لاحتقروا شاا و لقاب کل ھےذہ النظم ر 
الوزر إن السلطان أعرف وال امه ء ینعی أن اھب هناك رجل 
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ی اف ا و القاسم کثیر م هراة وهو رجل مشور بالفضل › 
وکذلك فان ابا سہل الجدوی شہم وکفء + وأبا سہل الزوزنی قد عانی الکٹیر 
من التاعب وهو من خاصة خدم السلطان ومن ٤‏ السمعة اللسنة ؛ وكذلك 
عبدوس فانه قد نال الشهرة والجاه وهؤلاء .م ا کار خدام السلطان قوة › 
والآن فلينظر الساطان وليأمر من برغب فى تنصيبه . فقال الساطان إن 
أا القاس مكثير | پنجز ما عليه حتی ۳۸۹ الآن وینبغی أن بحاسب وفةاً ما طالبه 
به آحد حسن تم أمر با پنبغی فی شأنه حن فصل فى حسابه . وآما أو سل 
الزوزنى فانه لس هلا لى عمل كر أو صغر إلا السعى بالفيمة والفساد وقغايط 
الامور أما یکن ما کان منه من الخحیانات فی حق خوارزمشاه وف الامور 
ا عبدوس فا نما تعن فى حاجة إلى عله عندنا » ولكن آبا سل 
الجدوى أهل هذا المنصب فإنه ذو شبامة وكفابة وحنكة وله فى مام الأمور 
سابقه . فقال الوزر نم ماواة مولای فایس ا من ى سل ال مدوی . 
فنادی السامان الخادم الموکل بالستار ومر بأن پنادی آبا سل المجدوی » فاداه 
ضر وتقدم من السلطان وجاس . فقال السلطان إناقد ممنا عو دك فى کل 
TAKES AE‏ وأهلا للاعتاد عليك » وإن أعبال 
الرى وما والاما من آم الأعال » ولا يتأنى من طاهر القيام با وقص عليه 
حو الهم قال ل نا قد اخترناكبدلامنه» فانمرف وتاه للمسیر وسنأمر ماینبغی. 
فلاو سل ارک وال ود کت اود انا یر اة الا و لکن 
لا رأى للخدم ونما الأامر لو لاى » فإن بأذن لى الساطان فإنى أجاس لانشاور 
ت الوزر وی صر وأدل ام ا أعرف هذا الاب N E‏ العبد» 
وأطلب كل ما ينبغى » فإنه حسب ما معت ٠‏ قد تأزمت الأأحوال هناك › 


ساس 
وذلك ک آسیر على هی . فقال اللملان ا واختل لام وأغدوا 
الامر على هذا الحو » وطال الحدیث بهم کثیرآ » فقالوا وکنبوا کل ما ينبغى 
فيه القو ل والكتابة تم انصرفوا. وكتب أو سل الجدوى شروط العم د كاملة 
فی كل باب » فإنه كان بجيد الكتابة » وكان عظم الكفاءة والتبصر . وعرض 
أبو نصر المد » فأ جاب الساطان بخطه قائلا ولا ينبغى أن يكون لى سبل 
هناك جاه عريض » ونانياً عليه أن يكون ذا ممابة وأببة وتبصر تام . وكت ب كل 
ما عن له تم وقع العہد . وآعادوہ إلى ابی سہل الجدوی مع أ کر من أربعين 
رسالة موقع علا من السلطان »کنت ( آبو الفضل ) ق دکتبتما » وکان آستاذی 
قد ۹۰ آملاها ع" . وأص اللطان بأن تعد له خلعة عا يعد للوزراء ؛ إذكان 
بها المنطقة ( الكر ) والمد وعشرة غلمان من فرسان الترك ومائة أف درم 
وماثة ثوب » وأمر بأن حاطب بالشيخ العميد . وامتعض الأاستاذ الرئيس أحمد 
عبد الصمد من مخاطبته هذا اللقب » واستدعالى وعتب على آستاذی › و آبدی 
اليس وكلفى مشافها طو بلة » فشت وبلغما لاستاذی . وکان او صر رجلا 
مہذبا بزعی الحدود والآداب > ولك مع الناں بکٹیر من التواضع والس 
فقال : « رب ال مى هم الذين يجادلون فى هذه الامور فإن الساطان إذارفع 
ان اليل درجات وولاه الوزارة فلا مناص من الامتثال لامره » بض 
النظر عبن نصّب » املا كان آم مذكورا . وإنه لمن اللجاج الذى جاوز الحد 
أن يوجه هذا العتاب إلى رجل عافظ على الحدود ولا برضى مطاقا أن 
يعتدى على مكانة الوزبر ودیوانه ».مم قال لى : « قل للأستاذ الرئيس إلى قد 
عرفته منذ آم د طويل وعرفته وزرا شہما فاضلا كاتبا كبير العقل »› 
ولو لم يتصف بمذه الفضائل ما بلغ هذه المرتبة السامية » فإنه قد أختير من بين 
زمرة الفحول الذين'كتبت أسماؤهم » وهو يعرف أنهم جميعا من العظلاء 
ذوی الجا وعن مم في خدمة السلاطبن سابقة » ولعله قد رخفت عليه آداب 
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خدمة السلاطين لاله لم يتغل دمم ولم إشاهد أخلاقمم وعادامم عن 
کثب ۰ ولم یکن متصلا مہم بل کانت صالته باتباعہم ولا تقوان إنه قد قرأها 
فى الكتب » فن مثل هذه الاحوال » اللكتب شىء والتجارب شىء آخر . ولاغرو 
أن هذا السلطان نادرة عصمره ولا سيا فى الكتابة وتوجيه أساليما > وف منم 
اللالقاب » وقد قال منطقه السامى إنه عب أن يخاطاب أو سل بالعميد فان 
أعظم شاا من آل بوه وشادمنا أعظم ن افا ن عاد واا 
اارئيس بعلل أن السلطان عق فى هذا » ولكن لو أنصف الوزبر وذكر أن 
أا سېل الجدوی قد نال نی شابه عدة من ذهب لفرسه من سلطات عظم 
کحمود» ونه قد نال منصب صاحب دیوان فرت وأطراف المملک ۹ 
وهندوستان القريبة من غزنة » وتتلمذ طويلا على وزر تاب هكأحد بن حسن» 
وول ‌الوزارة أبام الأمير مد » إبان تربعه عل العرش » وارتدى خلعة الوزارة» 
وکنب إلنه خوارز مشاه TT‏ الذى يعرف لوز عتوباته 
وماذا کتب عر نفسه فه » والذى ل أقف قف آنا على ما فه» لوأنمف 
الوذير لذكر هذا كله رلا عد هذه الخاطبة بالعميد أس| فى غير عله » فينبعى 
الإنصاف وإذا كنت أن صاحب دیو ان‌الرسائل اذى ری الخاطبات معرفی 
قد كتدت إليه ذا اللقب فلا پعيین أحد عل“ ذلك » فانی ق دکتبت ما پستحقه › 

وإذاً فلس من الإنصاف معاتبتى وخاصة بعد أن أمر ذلك مو لاى الساطان› 

وإن الوزیر ل بزل حديث عد بأمثال هذه الامور » ولعله إعرفى بعد انقضاء 
مدة من الزفن » ومع هذا كله فإنى لا أستخف بأمر الوزر فى هذه الامور 
ولو يكتب فى هذا المعى رقعة أو ببلغى إاها شفاها فإنى أؤدم| للساطان» . 
وقد حملت هذه الرسالة للوزير أحد ففكر مليا م قال : « إن الخواجة أبا نصر 
على حق فى هذا الشأن » وليس من الصواب عرض هذا الأمر على السلطان› 
وكذلك لا یحو أن یطلع آہو سہل على هذا الحدیث کی لایستاء می . وآمل 
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أن لاعرمنى وييخل عل أبونصر بأمثال هذه الصاح فإن كل مأيةول د مقبول 
ومو جب الشكر » . وعدت وذكرت ذلك لاستاذی وسر ب هكثيرا . وف‌الغداة 
تحدثت مع الوزير فى هذاء ثم انقطع الجديث فيه واا ت ا 
جادى الثانى لس أبو سمل الجدوى الثلعة بعد الاستقبال » فدنا من الساطان 
وقبّل الأرض وقدم له عفدا من الوه »> وأجاسوه فقال السلطان د بورك 
فيك » وأعطاه اعا عايه اس الساطان. وقال : «هذا خانم ملك العراق وضعناه 
فى بدك فأنت خليفتنا فى تلك الديار » والامر لك من بعد أمرتا فى اليش 
وألرعية فى کل مایژول لصاح البلاد والعياد» فسر فى عاك ینان نابت » . 
فقال أبو سل :“معا وطاعة وسوفأبذلقصارى الجهد ملتمسا من أنه التو فق 
للوفاءمذه القة الغالية “م قبّلالأرض وانصرف إلى بيته حيث وافاهالعظاء جيعاً 
وأدواحققدره . وف الغداةجاس الساطانللاستقبال ۲ ۹٣و‏ بعد انتاء الاستقبال 
اختلی بالوزیر وای سہل وأیی نصر مشکان . فقال الاطان لای سہل : فكرنا 
بالامس فى أمر الرى وال جبال فرآينا من الصواب أن نبعث معك ولدا الامير 
سعید بأة فائمة حى بکون 0 عنا وتکو ن کتخداه ' عیث پکون الحل 
والعقد والخفض والرفع والامر والنبى ف يدك ويصغى ولدا إلى نصحك 
كمل بذلك أسباب الميبة . فقال أبو سيل : إن رأى مولا أفضل الآراءء 
وهو أعرف بأحوال تلك البلاد؛ والامر له ولو أذتم لى فإنى أرشده مقدار 
علبی وتجاریی ؛ ویعمل بعد ذلك بأمر کر السامى . فقال السلطان : لابدمن تببين 
الأمور له فإن نصحك إباه مقرر . فقال أبو سل : 


« أطال الله حياة الساطان » إن المالة فى الرى وال جبال اليوم على غير 
ما نرکا مو لای ؛ فقد حدثت بها فتن ؛ ولم عدت أر لتحسن الأحوال على بد 
من أرساوا هناك » وإلا لما فکر مولای فى إيفادى » والرى وال بال ماۇهما 
الاعداء » وأهل تلك البلاد لا عبون الخراسانيين » وقد أنفقت جيع خران 
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آل سامان على الرى إلى أن عقد معهم أو الحسن سيمجور الصلح ؛ بين ساد ته 
وآ ل بوبه ؛ ونامت الفتن وأغمدت السو ف بعض الوقت » واب ن کا كو الذى 
بملك اليوم ولاية إصفبان وهمدان وجزء من ابال خصم مبين وما کر › 
اجتمع له الال وال ند والنداع والحيلة والمكر » ولن تنتظم الأاحوال فى الرى 
وال جال مالم یلق ابن کا کو منا ضربة عقا له على فعاله أو أن نحرمه من نعم 
الماك » أو أن يأنى صاغرا وبرسلولده إن الدركاه ويصبح عبدا مطيعا لللطان 
ويسل الخرانةكل سنة ماتجمع لديه من الأموال » وينظر إليه حكام الأطراف 
قبارمون الطاءة بدورم ؛ م کیف تستقم الامور وطاهر وتاش ومن محم 
هناك قد أنبمكوا فى الشراب واللذات وم عن واجمم غافلون ؛ ٤‏ ا 
بلغت الری آمکٿ ہا شہرا واحد » تم أقصد إصفہان وان کا كو وان أشتغل 
باس الری قہل آن آفرغ من آم ابن کا کو ؛ ولا جوز سین يون الامير 
سعید معی أن ارک فی الری › فإنه لا وستطاع الاعتاد عل الرازیین » ٠۹۳‏ 
ولن يكون مناص من أن أصحبه معى إلى إصفہان » ولن أستطيع أن أغنل 
عنه لحطة » فإذا سرت للقاء العدو فلست أدرى أيكون سل أم حرب » فإذا 
کان السل فالصاح خیر › ولکن إذا كانت المرب فإنى وکثيرین من عبيد 
السلطان اساد ی عدم وطاطه ولا أعر ف مادا سکون من اس 
الامير » والسوف يكو ن أمامه فى هذا السفر القاصد حى نسابور أف عدو »› 
فلو پری الساطان آن حمل بام الامير ولاة الرى والعراق؛ وأن أذهب خليفة 
له هناك وأجعل اللحطبة امه » وقي فى الرى شرا حى يستقيم أمر العمال ٤‏ 
وأعد تاش وال جند هناك وكذلك ال جند الذين سيعينم السلطان للسفر معى » 
بكامل الهبة للقاء ابن كا كو » وتستقر الامور صاحا أو حرا » ونعود إلى 
الرى هادئى البال » ونطلع مو لاا على ميتم ؛ وحيائذ يسير الامير على ساس 
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سلیم » ویجیء إلى ااری ولیس من ٹیء بقاق خاطره . وقد پیت مارأیت 
والرأى للساطان». 


فقال السدلطان لل ستاذ الرئيس وأ نصر ماربا . فقال أحد عبد الصمد 
الرأى السا ماقاله ولا يجوز غيره وينبغى المضى فيه . وقال أو نصر : واوأن 
هذا الكلام ليس من صناعی فإلى اشم منه رأة فتح إصفمان . فضحك 
السلطان وقال : إنى رأيت مارأى أو سل وهوعين الصواب ؛ وهناك جش 
قوى وبحب أن ريد عليه » وأن نختار العمال من رجال الدركاه . وتال 
ا رغم كثرة الجند هناك » فإنه بحب أن أسير من هنا جهزا يجش 
أ نه والاعداء » وكذاك عرف 
ابن کاکو وغيره أن جيشاً متصل الحلقات قد تام من خرامان فأخذم المية. 
فقال الساطان : حسناً» وإنك تعرف أعبان‌الجند ومقدمم فا تب قابةبأسمام 
ورشح من رید مهم حتی نعیهم معك . فطلب ابو سہل الدواة والورق ىء 
له ہما من دیوان الرسائل . وأآخذ آبی سیل يكب ٤‏ وطلاب ابن آرسلان 
الجاذب ؛ وقال لاسلطان إنه ذو شهرة حسنة » وله شخصية قوية . فاستجاب له 
الساطان . وطلبكذلك ائنین م ن کار سرهنکیة السرای مع ماتین من غلانما 
الشجعان المبارزين الذين ادت تطر شو ارم » ٠١‏ فأجيب إلى طلبه . فقال 
أو سبل : أطال اله حياة الساطان » يمى خسة آفيال ذكور متازة وس 
إناث من الى تدك الأسوار وتعطم الأبواب » فلعلنا نلجاً إلمافى حصار المدن. 
فاستجاب له السماطان . وطلب من العمال آنا الحسن السيّارى وأا سعد الفساى 
وعبد الرازق المستوفى وقبل الساطان طلبه. 


وقال السلطان للوزير إذهب إلى الديوان وهيء ما يلرم من ال جند والعمال 
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إلى أن نأمى باعداد الغلبان والفيلة > حى يتمكن من السير إلى الرى فى غرة 
رجب » فانا عل كل حال سرون إلى هر اة فى الثالك أو الرابع من هذا الشمر ء 

عسى أن مدا بالنا من ناحية الرى والعراق  .‏ _ 
وعادوا من حضرة السلطان وظل الوزير فى ذلك البوم بالديوان حى 
صلاة المغرب إلى أن استدعى المقدّمين وأعطام ما عتاجون إليه من نفقات» 
وقال هم استعدوا فانک سائرون إلى الرى مع ا Ek‏ 
باون ذا الام . واستدعى الساطان أمين القصر وكاتب الغلمان واختار 
مائتين: من الغلبان أ کرم قد طر شاربه » وکلېم متازون ومبارزون ومن الېرة 
فى حل السلاح ركتبت أسماؤم وقدموا للسلطان مع قائدين جاعين واعتقيم 
جيعا وأمر هم بالصلات والنفقات وكرام الخيل وأعطى' القائدين الخلع 
والالوة وأمرهما أنيذهبا إلى أبى سل وأمرأن ختاروا الفيلة ويسوقوها إليه . 
وکان أبو سہل يستعد عماس وبهىء الكئير من العدد والآلات وعد 
للخحطة وکان له عشرون غلاما واشتری خسین أو ستین غیرم حى يذهبوا 

إلى الرى معه . 
وجاء عبد الجبار ابن الأستاذ الرس ومعه الوديعة ( بنت با كاليجار 
وعروس الساطان ) ومال الضمان » وقد ظفر بكل ما طلب من باكا يجار وعقد 
معه عهدا وثيقا . وقد حظى برضاء السلطان الكامل فأمر بإدخال رسل جرجان 
بالنہار :م ذھبوا لبلا با مهو د الى عدت لزوجات عظاء نيسابور » وزوجات 
كل من الرئيس والقضاة والفقماء وال كابر والعال لاستقبال مهد بنت با كاليجار ء 
وكان على مسيرة نصف فرسخ من المدينة ؛ وأكرموا وفادة خدام وجاعة 
جرجان > وکانت سرای وبیوت حسنك قد زیت کانہا درجات الفردوس 
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الأأعل » وأمر الداطان بأن يرل مد العروس مما مح الجوارى والمربيات" 
والمشر فن والنساء والخدم والادمات . ورجع کار ندسابور » وکانت هذه 
المدينة تلك الليلة , من كارة ما أضىء ٠۹١‏ فما من الشموع والمشاعل » كأنبا 
فى طالعة انار » وجلس خدام الحرم الساطانى على باب الحرم » وقد عين كر 
من الرجالة لتنارب الجدمة فى الدركاه مم حا جب بصحه عدد غفیر من الرجال . 
وأعدت حاجيات لا تعصى بأمر السلطان » وأرسل جزء منها إلى سراى الحرم . 
وعند منتصف الليلة جاء إلى هناك أهل الحرم السلطانى جيعاً من شادياخ . وف 
الغداة أمر السلطان بنقل الكمير من الذهب والذضة والطرائف‌هناك ؛ فكانت 
أبة بالغة فى الضيافة . وجىء بنساء كراء ليسابور ورت النقود ثم أكان 
وانصرفن .ولم يرأحد «الوديعة» الزوجة النى كانت فى ممدها ءوبعد صلاة العشاء 
رکب الساطان من شادیاخ » ومعه جمع من حاشيته وثلا اة غلام من خاصته 
كلهم من الفرسان » ولا نماءة غلام رجالة وخمسة من ححاب السراى » وجاء 
إلى جو سق حسنك » حیث نزل فى سراى الحرم مع عشرة من خاصة خدمه 
الذين يسح م برؤية سيدات الحرم . وقد بزل هؤلاء الغلمان وا لدم فى 
الواقات - البيوت - الى شيدها الوزبر حسنك حول الجوسق لغلمانه الذين 
کانوا بين خسمائة غلام وستاءة . وطلعت شس السلطان المشرقة على عروسه 
ای كانت کالقمر » وکا ن لهل جر جان من هذه الشمس مز يد من‌الفخار والشرف» 
وتم الزفاف برك الله . 
وليس لن مم خارج الحرم الساطانى أن يتحدثوا فى هذه الامور سواء 
کان الحدیث عما فات أو عما رى اليوم » ویحدر بی ألا پحری قلبی ما حول 


(۱) الكاة ااستخدمة - دادا کان وهى جم داده . وهى الادمة رجه عام »> وتطاقي 
خاصة علي الجادم اجوز الي دم الأرلاد مد طفو لتم , بر هان فاعم 


ست لإ سنت 

بخاطرى . وظل الامير فى خلوته ومرحه فى اليوم التالى » وفى اليوم الثالك ؛ 
وقت السحر » سارإلى شادياخوف الضحىأذن بالاستقبال فوفد الأأولياء والحثم 
مېنشين » ومثل فى حضرته أو سل المدوی ومن عين معه وقد ارتدوا یاب 
السفر فساموا مو دعين فتاطف الساطان معهم وجدد مم عطفه وساروا غو 
الرى » وكان ذلك بعد صلاة الجعة غرة رجب منسنة أربع وعشرين وأربعهائة. 
وف الأوة الى كان فما هذا الرجل القدر فى الرى حدثت أمور ذات بال من 
الحسن والقبيح » فن الناس مر أطاعه ومنهم من اتبع هواه» إلى أن عاد 
أو سل إلى نيسابور عند الساطان ثم وقعت واقعة دندانقان . وسأفرد هما بابا 
خاصاً ی هذا الکتاب » إذ آنہم کانوا فى عزلة عناء وقد ذهبوا إلى بلد ۳۹۹ 
قهی عحيث يتبين منه حقيقة هذه ال حوال ا سيكون الباب الخاص خوارزم . 
وسآتناول باب خوارزم أولا فأذکر أن هرون بن خوارزمفاه ألتوتتاش 
قد أعان العصيان » وأن عبد الجبار ابن الأستاذ الرس أحد عبد الصمد قد 
وار ف هدرن الان چا روان والان میتی ن وک ما کا دد 
من التاريخ فنروی ماینبغی منه . وف ‌الیوم الثانی من رجب منح الرسل والخدم» 
الذين أوفدم با كاليجار مع ميد أبنته » لعا لائقة » وسلمت إلهم خلعة فاخرة 
ما ينح الولاة باسم با كاليجار . ونى الغداة ء الأحد الثالك من رجب ساروا 
عو جرجان؛ وکانت ابنة ا کالیجار قد آتت معہا مر جھازھا ما لاحد له 
ولا وصف ویصعب باه تفصيلا . وقد معت ( أبو الفضل ) من سى زرين 
المطربة » وكانت مقربة من مسعود فبلفت منصب ال مجابة فى الحرم وكان 
السلطان یعہد الما بتبلیغ مابر ید من الرسائل لهل السرای ف كل باب » تقول: 
د کان للعروس سرر کأنه البستان » وکان طمن جهازها » فأرضیت كانت من 
سيج الفضة المرخرفة » وقد اجتمعت علا ثلاث نجار من الذهب » أوراقها 


| سنه 
من ألفيروز والزمد» ويمارها من أنواع اليواقيت وقد لفت هذا الساطان 
فأمعن فيه النظر وأجحب بهكثيرا» وعيط ذه النجار الثلاث عشرون من آة 
النرجس وأصناف الورود والرباحين كلها من الذهب والفضة وأصناف 
الجواهر » ومن حول هذه الأنية الفضية طبق دن الذهب ملوء بالعدر 
ومشمومات الكافور » . هذه وأحدة ما فى الجهاز تبين ما كان عليه باقيه 


من لاء . 


وف آحر جمادی الثانی هذا اعترت العلة السيد آنا الحسن العقیل › ٣۹۷‏ 
وظہر عل ظہره شىء » والعياذ اله »> فبعث اليه السلطان اللاطباء » ولکن 
ماحيلة الطبيب مع القضاء . وقد مات رحة اله عليه يوم الإلنين الرابع 
من ر چب . ۰ 

ذکر ۶ جحل ھں النوأدر والعجا ئب ف نیسابور 
فى صيف هذا العام 
بريد الرى قد وصلت » وفيا أن التركان لا يقر طم قرار » وأن+م افا ق 
آخحرين بعد أن معو قصة ابن يغمر الذى جاء بجيش م بلخا نكو ه إلى الصحراء 
لبأخذ بثأر أبيه ومن تتل معه » وأنهم على وشك أن يفسدوا فى الأرض »› 
وأن السسالار تاش وطاهر اشد قلقمما هذا السب » وقد قالا إنه حب عرض 
الاس عل السلطان . وكنت ) او الفضل ) حاضرا » فقد كا نت النو بة عل وكان 
استاذی أو نصر قابا . فصاح بی السلطان لارسل رجلا لای ف 
فار عت بار سال وکیل الاب وجاءأونصر فورا وکان مضطر ا ,وقد أختلمعه 
السلطان إلى قرب الغروب . فلما خرج أسر لى بأن قل للسلطان إذا سأل عي 


حص ۴۴ ست 
إلى هبت بالاوراق للأڪتب ما يزم . وبعد ا 
د زعم ا أا الفضل أنه قد عدت خطة سینشاً عا فساد عظم » . وقد دعا 
اللطان بعد انضرافه وقال متى مشى أو نصر ؟ قلت مشى قرب صلاة المغرب 
وقد أخذمعه الورق. فقال : « أ كتب له من عندك رقعة وقل له إن الرسالة الى 
أمرت بكتابا الليلة كنب مسو دتما ولا تبيض حى ندرس المسودة غدا 
وننداور مع الوزیر فما م نأمم ا يأبغى » . وعدت وكتبت الرقعة لاستاذی 
وبعثت با إلبه وى الغداة بعد الاستقبال اختلى الساطان بالوزير وبأب نصر إلى 
قرب الظهر ۰ ۳۹۸ م قاما وجاسا وحدهما على دك كانت على حافة خمائل 
الستان وعدثا طو يلا وبعدئذ EES‏ عبد الصمد إلى دیوانه » وجاس 
أو نصر على فراش أعد له على تاك الدكة بين النجار » وقد استدعالى فدهت 
إلله فأعطانى مسو دة كتاب لابى طاهر دير وقال يحب أن كنب ماطفة صغيرة 
وقد قيل لطاهر فما : ٠‏ إنا عزمنا على أن ترسل الاستاذ العميد أا سمل الجدوى 
مم جیش قوی ومقدم مشمور وإنه سيأتى سريعا ف أر هذه الماطفة + وإنا 
سنت و جه عو هر اة فى الخامس من رجب » وحين نصل هناك سالين » سنقبض 
على فرقة من الأركان هناك وننقل خيامم وأمتعمم إلى غرتة . فعليك با طاهر 
آری تدر لهذا الام سرا فاق القبض عابم حجة نك ستجهز استعر اضاء 
وسیکون ابو سېل الجدوی قد وصل فعلیک باتباع أيه فى هذا الشأن» ولاتظن 
أن هذا الأمر بسير » وقد وقعنا هذه الماطفة الصغيرة لتا كيدها . وقيل سرا 
لفارس الذی عماہا أن فا فى بطانة سر جه وف حذائه حسب ما پستصوب» 
وإن معه رسالة مطولة علبما توقيعنا خاصة بأعال تلاك الناحية على ورق كبير 
لبظېر منہا آنه قدم من اپا » ومع کناب آخر فی موضو ع احج ف الری‌وا جبال». 
وقد حررت ( أبو الفضل ) هذه الماطفة الصغيرة والرسالة المطولة فقدمبما 
أستاذي ووقعمما من السلطان مم أعادهما . وجىء غارس من المعتمدين وأعطاه 


تس ا حن 
فرساً كرما وألؤ* ديار صلة م سلمه الماطفة والرسالة » وأمره أستاذى ما بشع 
بشأن الماطفة الصغيرة وكيف روصل الرسالة المطولة . وكتبت له خطا امفتوحا. 
وسار الفارس »ا سار أو نصر إلى ااسلطان فأعاد على مسامعه' ما عل » وقام 
السالطان فدخل سرای الحرم وأخذ ۳۹۹ يشرب وحده . ورجع بو نصر إلى 
تلك الصفة ربن الخائل واختلى بى وقال ٠.‏ أ كنب إلى وكيل جوزجان وكروان 
رسال می لک عرض لايح > مجرد قراءة هذه الرسالة »> عشرة لاف من 
غنمى »كباشا ونعاجا» وآن يبعا بسعر اليوم ويرسل ينا ذهبا وفضة إلى غرة ». 
فكتبت الرسالة فاا عخطه م فی ظرفا ووضعت فی بريد جو زجان » 
م وضعت المحلقة کس الرید وأغلق وأرسل . واسترسل آستاذی ف تفكير 
عبيق . وكنت أحدث نفسى بأن الساطان إذا كان قد أمر القبض على الأرکان 
فی ااری فا معی بیع غم ربا طکروان بسر الیوم ؟ وقال لى أستاذى أراك قد 
استغرقت فى التفسكير فى حديث التران والقبض عابم ورسالنى لوكيلى ليع 
الم فقا وا وخاد مر اى ى فز فی هذا . فقال : د اعام أن القيض 
عل الترجان أمر عخالف لاصواب لان من الحال أن تقبض على ثلالة لاف 
أو أربعة آلاف فارس ول يأ تكتاب للداطان بين اللبيلة فى القبض على التركان 
ولکنه يسارع ويأمر بالقبض عل نفر مم فهراة وان جلى خيامبم وأمتعم 
وبمذا يثيرون هؤلاء القوم الذين جاءوا مع رحالمم وتصل الاخبار إلى الرى 
فیثیرون ترکاٰبا ویجی» ابن یغمر من بلکا نکوه مع فرسان آخر ین آقویاء فينم 
الترکان بعضمم إلى بعض ويد خاون خراسان ويسلبون كل مايحدون من الماشيةء 
لقد تنبأت بمذه المور فأمرت بيع غنمى انها لو بيعت بأفل من ما الأصلى 
فی ساحصل مر نمنہا على شیء » ولا تنہب آموالی سدی » فقد أخطأوا فی 
ما دروا . وقد تناولنا» الوزير وأناء هذا الموضوع كيرا » مبيّنا سوء العاقة 
وکن ہلا جدوى » فإن هذا الاطان على حلاف أيه هة وقابا » كان أبوه 


تند اج سمت 


رجاڈ ذکیا بعید النظر . کان إذا قال عن شىء جاب الصواب إنى سأفعل ها 
فاڼه يقو له روه وساطته » فاذا بن له أحد رجاله ما فى رأيه من الصواب 
والخطاً »کان خضب ویثور ویشم » ولكن كان حين يتدبر الأمر ثانية يعود 
إلى الصواب ؛ وطبح هذا السلطان ( مسعود ) شیء آخر » فانه مسقبد ریه عن 
غير روه ء ولست أدرى ماذا ستكون العاقبة » . 


قال هذا ثم مضى إلى بيته . وأما أا خدثت تسى بأن هذا الرجل بعيد النظر 

حقا » ولعل ما شاه لا عدت . وحقاً م حقاً إن ما تنبا به قد وقع فان تدپیر 

القبض على الترکان فى الرى ل بکن صو ابا > وقد فر عو! کا سان » وجاء وا من 

الرى إلى خراسان» وجرى منم من الفساد ماكان» وأخذواكثيرآً من الماشية 

فی جوزجان. وبعد سنة من هذا كنت فى غرة عل ماندة استاذی؛ وکان علا 

حمل سمین فقال لی ولایی صر طبفور الذی کان سسالار شاهندا هيان" : 

كيف وجدتا الل ؟ قلت قابة فى السمن . فقال لقد أحضروه من جوزجان . 

قنظر كل منا لصاحبه فضحك وقال إن هذا الجل اشترى من ممن تلك الاغنام 

الى بيعت فى رباط كروان » وأعاد القصة الى ذكر”ما . وجر ىكذاك حدث 

آخر فى ذلك الصيف » جرى على أحد ينالتكين سالار المد فقد ظلبوا رجلا 
وحلوه على العصيان وكان من هذا فتنة فى خراسان وتقوية لشأن الركان 
والسلاجقة:وذلاك بعد قضاء آله عر ذ كر :فان لكل عمل سا ١‏ فقد كاف 
اصلة الستاذ اريس أحد حسن بأحد ينالسكين سيثة للسيب الذى ذكرنه قل 
هذا الاب » فإنه مهد لمصادرة أمو اله حين كان الوزير عاك » وكذلك كانت صلته 

بقاضى شبراز لان الساطان مود ذكر مرارآً أن القاضى يليتق للوزارة . وقد 


اس ی مرون ات 


r nnn 


(۱) فى الاس شاهنداعان » وذ كر غنى _ فياس حاية ۴ إن اللفظ ورد فى لخةأسرى 
اه اداه ۴ وجاء EE‏ ھا ابلك ۴ ص ۳۹ ھن ابق بام شاهنشاهیان . 


نلم غ ل 


لق | ES‏ دوع ناکین حان أوفد كسالار الېندوستان د ل قم 
وز لقاضی شيراز « لانك سالار هندوستان بأم السلظان ولیس للقاضی 
سلطان عليك ولس له أن يحتال ءليك ويخضعك لامره» . وسار ينالكين 
ابت ٤١۱‏ اجان فل يقم وز: تا للقاضى ول يسالك ا ن ووا و 
پنالتکین رجلا ذا شمامة وكانوا يسمونه « عطسة » الساطان مود » وقد بق 
وفاً له . وقہل کثیر اوا وولاده ا بالساطان ود > وإِن 
أمه كانت عشيقة للساطان جود . وعم ذلك عند الله عر وجل . 


وكان هذا الرجل يعرف أخلاق السلطان مود معرفة امة » فى جلسته 
وحدیثه . فلبا ذهب الى هندو ستان کان معه عدة غلمان متسکرین تجعان فى کامل 
الأهبة والابمة . وكان بينه وبين قاضى شيراز لجاج فى مم السالارية . قال له 
القاض یکان بحب إسنادها إلى عبد ابته قراتکین » ون کون خاضعاً لاوامرى . 
فقال بنالشکین : « لن أخضع لامرك أبداً » لقد عبد الساطان إل ذأ العمل 
و کے ا e‏ وجاهة وأوفر ااا عبد اله وکان عله وعلې 
آخرین سواہ أن يسیروا تحت وای » . وطال الحديث فى هذا واستدعی حثم 
لاهور والمطو عة نال کین فذهب » كيدا منه للقاض > مع المطوعة وقصد 
مكاناً بميدآً . وأرسل القاضى القصاد يشكره . وبلغ القصاد بست . وكنا رمع ` 
السير إلى هراة وليسابور فبأل السلطان الاستاذ الرئيس أحد حسن عر 
الصواب فى هذا ؟ ففال أحمد : « إن بنالشکین خير ايع السالار.ة » وجب 
إجابة القاضى بأن لك كتخدائية الأموال (جبابة الاموال) فا شأنك بالسالارية 
والجند ؟. وإن ينالتكين تفسة يعمل مايابځى وسيأحذ ذ مال تتکران من الخراج 
والرسوم م يذهب للغزوفنہال من ذلك مال وفير على الخرانة » وما پنبغى 
وقوع زاع « ما بين الباب والدار » . فاستحسن السلطان هذا الرأي ؛ وگتب 
الجواب عل هذا النحو » واشتدت عزمة أحد بنالسکن › » فان الوزرکتب له 


مس إ۳ ست 

بول :۶ لقد کنب قاضی شیرا زکذا وکا وأجیب پکذا وکذا». وسار بالسکی 
مع المطوعة وجند ۲٣ء٤‏ لاهور وتسا اراج کاملا من تکران م دجع فعار 
نهر السكنج واه تارا »وانقض على مدينة يقال ها بنارس من ولابة الكنج 
لم بلغا جيوش المسامين من قبل » وهى مدينة طو ما فر نخان وعرضما كذلك 
وما نبا ركثيرة › ول يستطع الجيش المكت با أ كار ما آقام NT‏ 
الصبح والعصر ء فقد أحدق به الخطر . وكذلك م يكن فى وسم الجند أن يبوا 
أكثر ما بوا من أسواق الزازين والعطارين وتار الجواهر . وقد أرى الجندء 
فقد ظفروا جميعاً بالذهب والفضة والعطر وال جواهر وعادوا بعد أن نالوا منها 
eS‏ 
القاصدين على جل |[ إلى يساور › اؤونا وپينو! الرسالة الو کک : 
ناکین قد أخذ أموالا طائلة من أموال تكران ا جع الخراج وأنه قد 
أكثر ما حصل عليه وأرسل أقله إلى الدركاه العالى » وقد بعثت معه خفية تفر 
من قانی فل يكن يعرف من أمرم شيت » ومن هولاء امشرف وماحب 
الريد » وقد دوّنوا كل ماأخذ» وآرسات من نسخة حتى يقف عابا الرأى 
العالى كيلا يقوى هذا الخائن عل التلس . م إن کھت را آل ر کان فن 
طر بق پنجپین ليشتروا له لمانا من الراك وقد جى ء4 تح الان با کر من 
سبعین ٣م‏ وبقيتهم فى الطريق إليه . وقد جعل من الركانية هنا أصدقاء له 
وأعداء لاسلطان"" ٠‏ ولا يعرف أجد ما برعى إليه من ذلك »› فإنه يقول إنى 
ابن مود . وعبید اساطان قد أطلعوه على ما بحری وله الرأیالاعل». وكان 
ارسالة القاضی وق مکبیر فی نفس السلطان . وقد اس آستاذی با نصر بأن بخفيبا 


(۱) فی نس غنی ‏ فیاض : « ورانا را باخویدتن پارکرد وآژرده اند» » و نص ایی 
( س ٤۹۷‏ ) « وتر کانانرا پاخویشتن بارکرد وازخداوند آزرده آند » e‏ اعتمدنا ني 
اس ليسي ۰ 


ت ۷ ست 
حى لا يقف أحد عليها . ونوالى مجىء المبشرين ومعم ,کنب من یالت کین قاد 
هندوستان » ومن صاحب بريد الجند › تفىء بفتح بنارس المبين وبراء الجند : 
وأن ينالتكين قد حصل ما على أموال طائلة ؛ ا آنه جع خراج تكران 
وحصل على عدد من الفيلة ٠‏ م قول إن هذه الكتب سطرت ف أندربيدى » 
وإن ال جند اتجہوا إلى لاهور عائدین على ممل * وین ما جری . 


tt 
من عا ُب لک اتر ه‎ 


صل شن بن التو تاش ذات بوم وهو مل ٤٤۴‏ إلى الطح لاهو » فشاء 
القضاء أن يسةط من عل ووت وهكذا وسد هذا الشاب الأرى . وقد حزن 
السلطان لفقده فإنه كان أهلا للبجد وذا شباءة وكان حسن القد وجماً فأضلاء 
Sl ENE Ek)‏ 
من هذا کله ن کل همازمشاء نمیم کنب إلى أخیه هرون ؛ مير خوارزم ٤‏ بأن 
السءلطان قد بعث قاتلا فادرا ليلتى بأخيك من فوق السطح ويقتله » وأنه موف 
يدر مصرع کل واحد من أا وارز اة : وکان هرون نفسه سىء الظن 
بالاستاذ الرئيس أحد عبد الصمد وبولده عبد الجبار لما بدا منه من التطاول 
والتجاوز » فلءا قرأ كتب الوشاة » وكان الشيطان قد وسوس له ؛ أخذه الغرور 
وأساء الظنون وأخحذ الف عبد ال جبار ویستخف هه ویعترض على آرانه 
الصائبة » وبلغ الام به إلى العصيان واضطرعد ال بار إلى أن يتوارى خشية 
ارك واصحا عدون .وسابن ذلك فى باب خوارزم من هذا التاربخ عحيث 
یعرف کل شیء فی هذا الباب إن شاء الله . 

ويوم المعة الرابع من جادى الثانى قبل الصلاة لبس السلطان الاستاذ 
الرئيس خلعة الرضا » فإنه كان سيسير إلى طخارستان وبلخ بسبب ماكان من 


سب ۸ ست 
ثورة نواحى ختلان مجىء اللكخيين " إلما وكذلك ليذهب إلى ولوأ وبنخ 
آب حیث نطم إلبه شعنة تلك النواحى ويسيرون معه هذا الاس وبطردون 
هؤلاء الخوارح . وقد أبدى السلطان عطفه ٠٠٤‏ على الوزير وتلطف معه 
ف‌الحدیت. م إنالو زر عادإلى بيتهحيث وافاه الأ عيان غيو ه أحسن تة . وسار 
يعد الصلاة ومعه أربعة حجاب وعشرة مر تبة سرهنكى وألف فارسبعدة كاملة. 
وعين الفقيه أو بكر المإشر صاحب ديوان الرسائل لیکون مع هکصاحب بر يد 
الجيش بام الساطان . ووجهت المكتب إلى جيع الاعيان ليستمعوا إلى واس 
الوزں › وأمرابو بک ركذلك لیکتب للسلطان کل یو م ہا پرا‌الوزیر خیرا لصا 
املك . وسار الوزبر عن طريق بزغوزك › وسأذكر فا بعد ماجرى من ميد 
الأعمال على يد هذا الرجل العظم وفقا لشروط التاريخ . وف اليوم التالى سار 
السلطان إلى بستان صد هزاره على أن يقي به أسبوعا وقد مارا إليه جلة 
الاحال.. وكانت الكثب تترى فى هذه الاثناء بأن « أحد بنالنكين قد عاد 
إلى لاهور مغ التركان » وهناك التف حوله كثير من المقدمين وأصناف شى 
من الر جال من كل جاس » وذا لم يتدارك أمره على جل فإن الخرق يتسع على 
الراتق لانه بزداد كل يوم شوكة وعزة ». وكان السلطان فى ذلك الوقت فى 
بستان صد هزاره فانحتلى بالسالار والاعيان والحشم وسأمم عا عب عله 
لإخماد فتنة هذا الحارج العاصى عيث بدأ بال السلطان من ناحيته » فقال 
السمسالار : « إن ينالتكين هذا قد سبق له أن فر وزالت بذلك مبابته ؛ 
وی قاد بختار حربه يستطیع أن کفینا مره فی يسر فإن لنا فى لاهور جيفاً 
کیا > ولو بمرنی السلطان فإنى ذهب للقائه فى أسبوع رعم حرارة الجو ». 


)١(‏ خان أو كيجبان » كتبناها ف الترجة السكمخيين » وذ كرت فى مواشم عدة من 
ااسکتاب " ولا بەر فف مدلو ها ۰ غنی ‏ فياش س {1e‏ عا ة١‏ 6 
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فقال الساطان : « a‏ معقدة بحيث يستحيل توجهك إلبه» فإن فى 
خراسان فشا شى » وكذلك الاس ف حتلان وتخارستان + ولو أن وز ن 
ذهب ا وفيه الكفاية ؛ إلا أنه فربضة علينا بعد انقضاء المبرجان أن 
نسیر إلى باخ وستذهب نت مع رانا . وسارسل لین التکین قاندا كفا“ . 
فقال السمسالار : « الأامر لو لاى السا لارية والرۇ .اء حاضرون ف ا مجلس العالى 
وهناك غرم منتظرون ف‌الدرکًا ه فام بريد مولای استدعاءه ٩‏ » . فقال ٤۰٥۵‏ 
تلك المندى : « أطال الله حياة السلطان » أذهب أنا وأقوم بمذا الأمر تأدية 
می لشکر رمایتک لی ونہمک عل ا ى فایی من المندوستان 
والوقت شديد المرارة ونا أقدر على سلوك طرق تلك البلاد» فلو برى الرأى 
العالى آذ ش عل باداء هذه الخدمة » . فامتدحه ال.لطان لةه ف تقد لفسه 
وسال الارن مادا لرن فالا إن هن وجل مشر ر وتلق لکل عل 
وإن لديه السيف والعدة.والرجال ؛ فإذا شرفه البدلطان بأمره العالى فإنه يقدر 
على القيام بهذا المر ٠‏ فقال السلطان عو دوا إلى بيوتك حى تندبر هذا الأمر . 
فرجع القوم . وی سرای الحرم قال السلطان لخاصته : « ليس لحد من هؤلاء 
الأعيان ميل للاطوع هذا العمل والحق أن أحدا مهم لم يبد رغبة صادقة إلا ذلك 
المندى فإنه أدرك حرجى فتقدم » . وأرسل السلطان العراف الكاتب سرا إلى 
تلك المندى فطيْب خاماره برسالة قال له فيا : « ليس عخاف عاينا ما قلته اليوم 
وما ريد القيام به » ولم برق حديثك عن هؤلاء اإماعة الذين كانوا عندنا وإنك 
الآن قد أنبتهم بتقديم نفسك ولا بد أن تبت صدق عزيتك فم وغدانقيمك 
مذاالامر ونمدك بكل ٠ا‏ كن لك من مال لاعصى ورجال وعدةكاملة حى 
تقضى على نالتكين وتغمد الفتنة دون استعطافهم واستالهم . وستكون أعلى مهم 
ذكر! فإن هذه الماعة لاروق 4ا أن ترفع أحدا لنكون داتما نى حاجتإ لهم . وملا 
يقدرون عل شيء» وسو ف پضطر ون لر ف منزلتك › فعليك الآن باشات, 


2 
عل ما أبديت حى ذهب إلى ملاقاة رنالتکین » ون ما جری من الحخطاً فى 
حقك کان بتدليسمم وقد فات مافات ء. فقبل أك الأرض وقال : « لولم يكن 
لى قدرة على لجاز ماعرضت لا كانت لى الجرأة فى هذا ا لجع الكبير لاعن 
تطوعى للقيام هذا الأمر » والآن سأطاب كل ما جب وسأعد نسخة به حى 
تعرض على السلطان » وسا سرع فى السير حتى يقضى على هذا الخذول » . وعاد 
العراقق فقصَّ ما كان مم تلاك وقال الساطان : حسن جدا ويحب كنابة سخة 
بطلباته . وبذل العراق فى هذا جمده وعرض عل اللطان النسخة المفصلة الى 
كان تلك قد كتا . وقد أطلق الساطان يد تلاك ومكنه» بعد أن بجتاز»ء ٤‏ 
بزغوزك أن يفعل ما بريد بشأن إسناد أى عمل إلى المنود . وأومى صاحب 
ديوان الرسائل على لسان العراف بأن عليه أن يكتب منشور وكتب تاك . وكان 
من عادة ابی نصر آن بالغ ف أداء الواجب فی مثل هذه الاحوال فی کل ما کان 
بأمر به السلاطین » نی لا بؤخذ لبه شیء . وقد کتب کل ما یلبغی . وأثار 
هذا الحديث رة أعبان الدركاه ولكن « كانت رمية من غير وام ». 
وکان تاك سبب قنل رجل مشل آحمد پنالشک ن کا سأذکر فی مو ضعه . ولکی 
آبداً بذکر ول شرط التاریخ ابی نکی فکان تاك فی بدء حیاته وکیف اہی 

إلى بلوغ هذه المرتبة . فإن فى ذكر هذه الأاخبار فائدة . 


کر حال تلك اهندی 


کان تلك اين حجام » والكنه كان سين الاقاء جيل الطلعة فصيح اللسان؛ 
وكان حسن الئط فى الكتابتين الهندية والفارسية » وقد أمضى كثيرا من حيانة 
ىكشمير حيك اشتغل بالتحصيل » فعرف ليلا من المكر والداع والسحرء 
ومن کشمیر جاء عند قاط شیراز بی الحسن فاحتنی به وکان کل من راه من 
اللكراء يتعلق به وعبل ف خدمة القاضى صل على بض مال وعلت مازلنهء» 


س | س 
وقد أمر الةاضى بأن يعتى بشأنه من جيع الوجوه . وقام بكثير من الحيل 
حو كوا عنه إلى الاستاذ الرئيس أحد حسن رضى اله عنه . وقبل إنه يقدر 
ا ا ا و ر وای ا رل اور 
توقيعا ساطانيا مم ثلاة من الفرسان لكى بحضر تلك إلى الدركاه رغم أف 
القاضى» واستمع الوزر آحد حسن إليه » وعرف منه د من أن يؤكل الكتف »» 
وریت حى پبلغوقیعته إلى ااسلطان مود عحيث لا يفم أن الوزير 4۰۷ هو 
صاحب هذا الندير . فأمر الساطان وزره أن يستمع إلى كلام تلك » وأصبح 
القاضی فی بلاء عظم فلا انقضت تاك الذسائس أصبح تاك من خاصة معتمدى 
الوزر » وقد جعله اتبا ومترجا فا عخص امنود » مثل بیربال فى ديوانا 
وكر شأنه . وقد رأينه ( أنا أبو الفضل ) فى ديوان الوزير من لا يؤذن هم 
بال حاوس » فاته کان خر بالرسائل وا راد ترجمته مم پعود به بعد إنجازه؛ 
وکان يقوم بعمله على خير وجه . فلا ابتلى الوزير بامحنة الى ذكرما من قبل ء 
وللت ال اطان غر 5 دة و كاله ج امز حن من بان اة ف اللركاة 
أب بثلك . وقد أصبح هذا صديقا لرام الترجان » وكان تلك أ منه 
سنا وأفصح منه لسانا . وكان السلطان مود يتمنى وجود مثل هذا الرجل 
فارتفع شأنه . وقد أدى تلك فى الحفاء خدمات جلى للساطان مسعود فقد 
أدخل فى طاعته جميع هنود كتور وبعض البيرونيين » وقام مثل هذه الاعبال 
الحطيرة مع ساطان عظيم كمحمود . ولما وصل السلطان مسعود إلى بلخ من 
هراة » وكان الماك قد استةر له ولم يكن سوندر سبد الار المنود فى منصبه› 
عطف على تلك وأعطاه خاعة ذهبية وألسه فى رقبته طوقا مذهبا مرصعا 
بالجواهر » ومنحه اليل . وذاع صيت الرجل وعمل لنفسه سرداقا صغيرا 
ومظلة وكانوا يدقون له الطبل أثناء مسيره حسب الرس عند عظاء المنود , 


س ۳۲ سس 

وکانت له راية"" مع العطبول وھا جرا إلى آن بلغ به الامم أن کان لس بين 
اللأعبان فى الحلوة وأثناء تدير الأمور؛ حتى تطوع کا قات لإنماء قضية أحمد 
ينالتكين وقد تم . فع نمه وارتفعت مرتبته ه ولكل أمر سبب والرجال 
يتلاحقون » » والعاقل لا يستغرب هذه الأخبار فإن الرجل لا يولد وجا 
والرجال ينضجون مرور الزمن ولكن #مرط ذلات أن يتركوا من بعدم ذكرا 
جلا . وکان تلك هذا رجلا جلداء حید الاق » ولم حط من شأنه طول حاته 
أنه ابن حجام . ولو اجتمع له ع هذه النفس القوبة والعقل والمحمة أرومة 
الأأصل لكان أ كثر موا » فنى اجتاع العظامية والعصامية خي ر كثير ٠‏ ۸ء4 
ولكن العظاى لا قوم بشروى نقير إذا أعوزه الفضل وأدب النفس 
والدرس » وکان کل حدیثه أن أبى كان كذا وكذا . وقد أحسن الشاعر 
حن قال : 

AOE aS 
وقد ذكرت أبياتا فى العصامية والعظامية -جرير والمتنى فكتبتمأ : شعر‎ 


نفس عصام سودت عماما وعليته الككر والإقداما 
وصبر له ماک هماما 


وقول الأخر ف العظاى احق : 
إذا المرء عاش بعظ ميت فذاك الظم حى وهو ميت 
` تقول ہی لی الآبا۔ تا فہدمت الباء فا بيت 
ومر بك پیته پیتارفیعا وہېدمه فليس لذاك یت 


an 


)١(‏ التعير الغارسى « علامت منجوق » » ومنجوق هى الراية ( وووعمإم†؟ ) ء وى لفت 
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رس ص ٩‏ منجوق آل وتطاق إا على ااشجرة الباسقة ء 
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وقد قرأت أن رجلا خامل الذكر وفد عل حى بن خالد البرمکی » وکان 
فی مجاسه آناس من كل صنف »كماة وخاملون. فداً اارجل بتحدت فکاأنه ن 
الجوهر ويفتح الصدف . وكان من الحاضرين جاعة من العظاميين قد ملثوا 
دا وضغنا فقالوا : أطال الت حيساة الوزير » أسفا على هذا الرجل ليتهكان 
م أصل کرم . فضحك حى وقال « هو بنفسه صل قوی » . ورفع مرتبة 
الرجل فأصبح من غو ل زمانه . وى امنا هذه جماعة من العظاميين طم اليول 
المطمة بأية مذهبة وهم املاس المينة والغاشية والشارات . وحن بتكلمون 
فکآنہم ر غرزت نی الثلو۔ ولا پتحدثون إلابقو اہم کان أبونا كذا 
وعبل أيونا كذا . والطريف أن أفاضل اناس من سعاية ھۇلاء وبطرم فی 
ضيق . والته ولى الكفاية . فلءا أبجرت اللكتب والأمر الحخاصة تلاك أمر السلطان 
مسعود رض الله ٠٠۹‏ عنه بأن هز له خلعة فاخرة تشنمل الكوس والعلل . 
فار تدى الخلعة وتاطف السلطان فى حديثه معه وأبدى عليه عطفا كثيرا. وفى 
الغداة عأ تلات جنده وزل فی باغ میروزی . ورکب السلطان لیستعرض جیش 
تلك ادى . كان به كثير من الفرسان والر جالة كام ف أهبة تامة . وكان فرسان 
القصر الذين اختيروا ليكو نوافى جيشه فو جا فى أحسن عدة » ذلك لان قاض 
شيراز كان ق دكتب إلى الساطان يقول إن هنا طبقة متازة من الرجال فنبغى 
أت وف لقيادتما قائدمشمور من قبل الدركاه » وترجل تلك وقبل الأرسص 
م رکب »وقد طلبوا له جواد قائد المند . وارتعل بوم اللاثاء منتصف 
جادی الثای . 


ودح اللطان سان صلاة العصر من هذا البوم لی جو سی الدولة ف 
المدينة » وني الغداة سار إلى الجوسق الأبيض و أذ لرن ولك الف جان 


DÎ 
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و یشرب لاثة بام تاعا ء م جاء إلى بستان مودى » وأتوا بالامتعة هناك › 
ولبث به حتی منتصف رجب ومنه قصد قلعة غزنة » وكان السرهتكف أبو على 
الكو توال قايا بالضبافة » وقد اما فى اليس الثالث والعشرين من رجب 
فاقام ہا أربعة ابام کان پوما ضيف السرهتكى الكو توال ٠‏ وفى اليوم التالى 
تضاف حاشيته » وف اليوم المالتك عتد الجاس الخاص . وقيل إنه أصدر 
الأوامر العامة بالراعن لاه أزفت ساعة الرحيل » وشربوا مع الندماء 
والمطربين . وفى غرة شءبان عاد إلى المدينة ولرل فى جو سق ود القدم. يوم 
الملااء ا حامس من شعبان » بعد انتباء الاستقبال » بكر الساطان بالشراب ف 
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وحضر هناك غلام یدعی « نوشتکین نوبی» وهو من غلمان ال مطان 
مود الذین جاء مم بعد زبارته لقدرخان » کان پساوی اة آلف ناء 
فإنه لم بر ا کار نه جلالا وجالا» وکان الاطان ود تد مر بأن کون من 
ربن خحاصة غلمانه الا قربين ۽ فق كان فلا » وبين كان فى نية السلطان أن عله 
أعلى درجة من إباز » فانه فضلا عن جاله کان خفیف الحرکة فی وقار » إذ به 
بوت فی بو مک .+ فلما مات ال لطان مود اختار مله عمد نوشتكين 
هذا؛ حبن ارت العرش فی غرلة » لکی یکوت ذواة والموکل عل 
شر ابه » وأعطاه مالا لا عى . فا زال الك عن عد وآل إلى مسعود رفع 
ماله نوشتكين إلى أن أسند إليه ولاية جوزجان . وكان الرس أن يوفد حادم 
وأحد مع الغلام الذى يصبح من الاصة ؛ ولكن اوشتکین 8 ا عن مده 
ادمان رتناو بان حدمته لیل نمار . وکان بقوم بجميع أعاله الخادم إقبال زدين 
دست » فاته كان أمين القصر . واتفق أن شخف أبو نيم اندم حبا ذا النرکی» 
وکٹیرا ما کان عختلس النظرات إلله فى مجاس الشر اب » وأدرك ذلك الاطان 
واهنم به ؛ واتفتق فی ذلك الپوم آن کان باب نعم مار شراب اليل » وکان 
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الساطان نملا كذلك فأعطى نوشتكين باقة من الشيبوى والسوسن » وقال له 
قدّما لای نعم فأعطاه نو شتکین إباها . فضغط آبو نع بإصبعه عل د نوشتكین . 
فقال ما هذه الوقاحة ؟ إنك تضغط بإصبع التبتك على يد غلام الساطان. 
وغضب الساطان لذلك غضبا شديدا . والته جل شأنه أعرف ا يعول عخاطر 
السلاطين » لان أفكار اللو ك وخيالم لا يستطيع أن قف عليا أحد . قال 
الساطان لای نع ام تأت إلینا کغلام؟ فرد عایه آبو نع بجفاء » کان شديد 
الذاظة » إذ قال مى رأى مو لاى منى مثل هذا ااسلوك ؟ إذاكان السلاطان قد 
ل ف فان ا کر و م غ ما انان غا 
وأمر بن بحر من رجايه وعيس فى الحجرة : وقال لإقبال إنی وهبت كل 
ا اها الكت اكان من مامت واان إل وتكن :ذهب الد 
فاستولوا على سرايه وصادروا متلكاته » وبعد صلاة العصر من هذا اليوم جاء 
إقال ومعه بوشتکین إلى دو اننا » وأخذ الاوامس والمنشوراٹث ا 
كى يصادروا جميع أملاك أب نعم فى سيستان والبلاد اللاخرى ويسلبوها 
ارجال نوشتكين . ولبث أبو نعم مغضواً عليه مدة طوبلة حیث قبض نوشتکین 
ريع تلك الضياع » ونوط أهل الخير وتشفعوا لاب نعم حى رضى السلطان 
عنه وأمر بنقله من القلحة إلى بيته ء م استدعاه وخاع عليه ورضى عنه وأعاد إليه 
ضباعه وأعطاه صلة عشرة آ لاف دینار حى يستعيد ما أخذ منه من أسباب 
الآرف والغابان والدواب . وكنت أسمع بين آونة وأخرى أن السلطان كان بقول 
ي نم فى ماس الشراب : آعدق النظر فى نوشىكېن ٩‏ وکان جیب انی ل 
أفق بعد من النظرة الأولى فكيف أفكر فى نظرة أخرى . وكان الاطان 
ESS AEA E‏ 
لله ١‏ عليه . ثم إنه أسند إلى نوشتكين هذا منصب صاحب الدواة ( دوات 
دار ) مع الوظيفتين اللتي ن كانتا له . و صح عظم القدر » يث أبه حين طر 
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شاربه ونلهرت عليه معام الرجولة » اتهى إلى قبادة الجيوش ٠‏ فصار الاس 
ينشدون أببات الصابى الذى قال حين أوفد أمير العراق معز الدولة المدعر 
سكين حارس خرانة الملابس نسل القيادة : 
طفل برف الماء مہ وجاته ورق عوده 
اا وة أن و رد 
تاطوا مقعدخصره سيفاً ومنطقة تۇوده 
جعلوہ قائد عسک ر ضاع الرعيل ومن بةوده . 
مم إنه مرت على أبى نعم ونوشتکین آحوال إلى أن اہی أمرھما» کا نمر 
اللا حداث الختلفة على الإنسان E‏ بالتفصیل فی مکانبا ا 
الكفابة .وف يوم السيتالسادس عشر من شعبان خرج الساطان للصيد ف 
مصطاد "زه » وکانوا قد حث روا الناس منذ أسبو ع ليجمعو| الصيد وإسو قوه» 
وجاء إلى المصطادكثير منه » وكانت رحلة الصيد موفقة » وعاد السلطات إلى 
اغ ودی . وقیل انقضاء شعبان ومین جاء من نسابور صاحب الدیوان 
أبو الفضل الورىالمعز » م مثل فى الحضرة» وقدم للساطان ألف دينار 
ندابورى تثاراء كما قدم عقدا من الجوهر الي اوعاد السلطان من الحديفة 
إلى جوسق والده القديم بالمدينة » ويوم الست غرة رمضان بدءوا الصيام . 
وى اليوم الثالك من رمان قدمو! للساطان المدايا الى كان قد أعدها صاحب 
اسان . وكانت تشتمل على لمسائة حمل من المداا الى کن 
رأبت مثاہا بن المداا الى جاء ما حسنك ل الساطان مود فى العام الذى عاد 
فيه من المج بعد وضوله من نيسابور إلى باخ . وقد احتوت هذه المدايا على 
كير من الالبة والطرف وآ لات الذهب والفضة والغامان وال جوارى 4٠١‏ 


)1( شکار + ؛ 
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والمسك والكافور والعناب واللالىء والادوات المنقو شة والسجاد والأزر 
E EES AS‏ 
أدهشت المحاصرين» فإنه كان قد جع الطرائف فى مدن خراسان وبغداد 
والرى وال بال وجرجان وطرستان . وفضلا عنذلك فإنه قد ا مع هد ته 
من المأ كولات والمشروبات ما يناسبما . وقد وضع النقو د الذهبية فى أ كياس 
من الحرير الأحر والأعضر ووضع النقود الفضية فى أ كياس صفراء فاقع 
لوا . وسمعت من أبى منصور المستوفى » وهو الثقة الامن ألذى لاعيد عن 
احق فى عمله قد شعرة وصاحب النفس النكبيرة والرأى المبين » يقو ل ٠:‏ إن 
السلطان أوعز بأن تقوم هذه المدابا »راء فكانت ألف ألف درم مرات . 
فقال لی الملطان الہ می خادم طیب سوری هذا لو کان لنا مثله خادمان 
أو اة لحصلنا على فواند عظيمة . قلت كذلك . وما كانت لى ال جرأة أنأقول 
آولی ہنا ان نسل رعابا خراسان ک من العنت والإرهاق وقع علهم ؛ شر يفم 
ووضیمم حی| کیټملت هذه المدية . وغدا بظمر الوم أإذى نشاأهد فه عاقة 
هذه الامور » . والحقيقة هى ماقاله أبومنصو ر" › فإن سوری ڪان رجلا 
مشمورا بالظلم » فإنه حن أطلقت بده فى خراسان امتتأصل ماق اعانا 
ورۋساما واستحوذ على أموال لاتعصى ؛ وامتد ظلبه إلى الضعفاء » وكان قاسم 
الساطان » بعطيهخسة من كل عشرة درام يغتصما . أما العيانفقد تقطعتمم 
اللاسباب فسكتبو! الرسائل إلى ما وراء النهر وأوفدوا رسلمم شا كين لاء 
لرك كى يغروا اإنركان بالغرنويين؛ وأما الضعفاء فم بثوا الله آلاميم . ول 
تعرؤ عيون السلطان على أن ينوا اليه حقيقة. ظلم 'سورى الئاس » وكان 
الاطان : رضى اله عنه ؛ لایصغی إلى أحد بشأن سوری ؛ إنما كان ينظر 


۰ 4 
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کہ رل مت 

السلطان إلى تلك اطمداا الى يقدمما له فى إسراف › إلى أن ضأعت خرأسان 
پسدب طبه وعدوانه . وعد حدوث هذه أهزمة (هزية مسعو دفی دندانقان) 
جاء سورى معنا إلى غزتة » وولى منصب صاحب الديوان فا أبام املك 
مودود ؛ فأراد آن بتابع سیاسته فی خراسان ؛ ولکنه لم پستطع فقد كفت 
بده ونحى عن العمل . وانتبى أمر هذا الرجل بأن جعل قاندا لقلعة غرنة کا 
سای د کر هرجه الله عن وجل فان آمرة سیکون الحا کم ارحب العادل 4٠۳ ٤‏ 
ولعل موازپنه يوم الحساب تتعادل › فاه إلى جانب ظلبه »کان رجلا كرما 
فى الصدقات مدا للصلوات » وله نار طيبة فى مدينة طوس . ومن جلة هذه 
الآثار الزبادات الكثيرة الى أدخلما على قير على بن موسى الرضا عليه السلام» 
الذی بنا ابو بکرشہمر د الذی کا نکتخدا فاق ا لخادم الخاص » ومنپابناؤه مغارة 
هذا الضريج وشراؤه قرية عامرة ووقفما علیه . وبی فی نابور مصلل لم ران 
مثله أحد من ألأمراء قبله . وهذا الأ باق إلى الآن . وكان بين علة بلقاباد 
وحيوة نهر صغير كان يفيض بشدة فى الربيع » فكان يصيب المسامين بأضرار 
بالغة فأمر سورى بتشييد سد يصب من المجارة والأجر ؛ ودرأ هذا الخطر . 
وقد أوقف عل هذین الارین حى لایدرسا . وقد أمر بعال عظيمة فی رباطی 
فراوه ونسا وهما باقيان . وهذه الاعمال کہا لا تنكر ولك أعتقد أن كل 
هذا ليس شيا بانب ظل الضعفاء . وقد أحسن الشاعر حين قال : 
كسارقة أالرمان من کوم جارھها تعود به المرضى واطمع فى الفضل '" 

ولس لالا سرفة الال من اجار والتصدق به عل اجار ا > ول 
أجر على ذلك . وما أدرى ماذا بغر هؤ لاء الحدثين فى هذه الدنياء إذم 


مضون وجمعوك حف من حطامہا ¢ وف سیل هذا وقول الدماء وشروں 


» ۸ من شەر اي عه الله الأيرردى . فيي س١١٠٠ عأاعية‎ )١( 
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وکرمه . وف اا ام سوری ذهب ۳ الفضل الجحی 0 نساپور فول 
Î‏ اله فہا منفصبت صاحب ابر بد ا من الاطان مسعو د ری أله عنه . 
وقد ذكر ما كان من أمر هذا الفاضل فى موأضع عدة من هذا الكتاب . وكان 
الأاستاذ الرس أحد عبد الصمد له ويعظمه . وقد أوعن إليه أن يى إله 
سرا وغیر تڪاباة کل ما در من سو ری أو ما کان بصدر تو وقد لساب 
سوری فی قتله إذ أن کتااته فی حقه قد آرت فى قلب السلطان » کا أنه كتب 
| کار م ذلك اى الوزر سىك . اسل ذأت يوم بضع أببات لاوزر وقد 
5 وأ كتب الأن ما ق ف اذا كرة ا » وقل ڪال ألوذر حي سما 
لاساطان و قد کہا اليه وان ا ا یه : 

لاسر 414 
« أا الأمير أنظر إلى خراسان فإن سورى يحمع بها امال والمنال» 
دلو بقيت بده الهومة متدة بسا إلبك الام الجللء 
, إ[نسوری ٤ف‏ أیمنصب سند اله کااراعی‌الشر رالذی وی ماشيته › 
E E e NG‏ 
2 ذدڪڪره . 
وقد تذ كرت مناسبة هذا الیدسٹ حکا رة جد نادرة ومفيدة فا رت 
a)‏ فان ف العام كثير 1 من أشاه ما عمل سو ری ۲ ی تفرد ما القر أ 
ولو أن الكلام قد بطول . 


ا 


قرأت فى أخبار الخلفاء أنه حين علا شأن الرام: > وكان أمير الممنين 
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هرون اارشيد ینادی وزیره جى بن خالد البر مکی باوالدی» وخین رفم مرتبه 
ولديه الفضل وجعةر »كا هو معروف وأابت فى التكتب » خرج أحد العلويين 
واستولی على جرجان وطرستان وکل جبال جیلان وقوی أمره؛ فةاق هرون 
قلقاً شديدا » لأانه كان قد قرأ ف النكنب أن أول خال يقع فى الدولة العباسية 
کون على پد علوی بخرج فی طبرستان » فدعا بجی بن خالد البرمکی واختل به 
وتعدث إلبه ا جرى » وقال إن هذا الاس ليس ما يستطيع قائد العمل على 
إزالته » فاما أن أذهب بنفسى أو أن نذهب أنت أو أن يذهب أحد ولديك 
الفضل أو جعفر . فقال حى لا يعوز بأى حال أن يذهب أمير امو منين يلفسه 
مواج ة کل من رج عل الدولة » ويب عل أن أب مع الحلفة لادر شؤون 
الرجال والمال » وأما ولداى الفضل وجعفر فما طوع رأى أمير المؤمتين 
ليبادرا بأمره . فقال : ينبغى أن يذهب الفضل . وأن سند إليه إمارة خراسان 
والری وجبال خوارزم وسیستان وما وراء النہر ؛ على أن يقم ف الرى ويرسل 
نواه إلى امان » فيتولى أمر هذا الثار ويكفينا أمره ویأنی به ٠‏ صلحا أو 
وا ب أن د ل انون غا ف ى الله وه د غ ال 
النروان ويقي بها حى تلحق به الجيوش والمدد والعدة . فقال عى سما 
وطاعة . م عاد وقام بكل ما بحب . وقال للفضل سرا : « بابي إن الخليفة قد 
أسند إليك عملا عظما » وإن المرتبة العالية الى من عليك ما عظيمة فى هذه 
الدنياء ولكن تقابلها عقو بة قو ية فى الأخرة » إذ أن عليك أن تقضى قل أحد 
أحفاد الرسول عليه السلام » ولوس بد من الطاعة » فإن لنا عدا ءكثيرين وقد 
اما بأ علويون » فقفى العمل عبت لا ىء أمين لمرن الظن بنا 
فقال الفضل : « لا تشغل قلبك فإنی سأقوم بالامر حتی ینمی صلحا » ولو کان 
ف ذلك إزهاق روحی » . وف الغد حضر حى والفضل إلى الحضرة فعقد هرون 
ارشيد الرح والراية لإمارة خراسان عل الفضل » وسلمبا إليه مع ا نشور( آمر 
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التعيين) وألسه الخاعة . م عاد عوکب عظم إلى دأره . وقدوفد عليه کل ا 
القصر وأدوا له التحية . وف اليوم التالى سار إلى النهروان فأقام برا ثلاثة أيام 
نى بلق به خمسون ألف فارس » والقادة والمقدمون . فسار وجاء اارى ورل 
ما وأرسل الطليعة فى عشرين اف فارس على طريق دناوند فى طبرستان › 
وفرق باق الجيش مع القادة فن أنحاء خرامان . ثم أرسل اارسل إلى عى 
العلوى » و طف معه حى استجاب إلى الصلح » على شرط أن برسل إليه هرون 
اارشيد عدا عخطه على النسخة الى عررها حى العلوى بنفسه . ورفع الفضل 
ال اة فل هرون ار شد وي ذلك كرا : فارل حى العلوى 
فخة مح رسول من ثقاته » وكتب عاما هرون عخطه وأشمد علا القضاة 
اامدول بعد أن حلف البين : وقد اطمأن حى إلى هذا وجاء إلى الفضل فاحتنى 
4 وأ کرمه تم انه سار الى لغداد فرحب ھون وجل له العطاء . وذهب 
الفضل إلى خراسان ومكث فما سنتين وأجزل العطاء للزوار والشعراء . م 
طلث أن بع ن فة فا نبت طلبه وعاد إلى بغداد » وکافاه هرون لإاخلاصه 
مكافأة جاوزت كل حد . وذكر قصة العلوى ومآ هما طويل ولیس غرضی بان 
ذلك » ل هو أمر ٤١٠‏ آخر . جاء الفضل لارشيد ممدية حسب الرس .م وع 
اتبار هرون على على بن عسى بن ماهان لإمارة خراسان » واستشار فى ذلك 
عى الہرمکی وطلاب رأیه فقال عى إن علب رجل جبار ظالم والرآی لمیر 
اومئين ‏ كانت أحوال النرامكة على وشك الانتكاس . فأرسل الرشيد عل بن 
عيمىإغاظة ییحی . وبسط عل يده وأخذ ينب الا موال »ولم يكن لأحدجرأةعل 
كشف أمره . وكانت العيون تمكتب إلى حى فكان يتحين الفر ص و بتدبر الحيل 
حییسمع اارشيد شيا من‌هذا» وأوعز إلىأحدالمظاومينأن بعترض‌طر يق‌هرون 
خا والکن‌دونجدوی . حی بلغ الام إلی‌حدآن آقسہ الرشید آن برسل لی عل 
کل من بتظا منه . سكت عي والناس جيعا . فاستأصل عإشأفة خراسان وماوراء 


فد ۽ ج ت 


ال روألریوا بال و جر جان‌و طرستان وکرمان وإصفہان وخوارزم ونم ړو 
وسيستان وأحرقما» ورك أموالا لاتمد ولا تعصى » م جز من تلك الاموال 
هدية للرشيك » لر يقدم مثاما أحد من قبله . وبلغت هذه المدية بغداد وعرض 
عل الرشید بیان ہا » فسر به کثيرا وتعجب مما . وکان الفضل بن‌الربع الحاجب 
مستعدا لقاع بالیرامک فاخذ بکشف ع تعصب آل برمك وعن شہامة على 
ان عسى . ققال الرشيد ماذا عب أن نعمل بشأن المدية الى قدست مر 
راسان ؟ فقال : فليجلس أمير المؤمنين فى الماظرة وليجلس أو بوقف بى 
واا رن ال و فرت آل رك وت الا راما 
ما أقدم عليه هو لاء من الذبانة فإن الفضل بن حى قدم المدية من خراسان فا 
کانت نوازی هدية يقدمبا عامل من مدينة واحدة » فى حين أن على بن عيس 
دم . فسرالرشید کثیرا ذا الرأى ءفإنه كانقدتعامل عل لرمك 4۱۷ 
وعرم على لاء دو لم . وف اليوم التالى جاء إلى القلعة الخضراء بالميسسدان 
وجاس وأجلس عى وولديه والفضل إن الر بيع وجاعة آخرين » ووقفت جاعة 
آخری » وأحضر ت المدا) إلى المیدان » کات تمل عل آلف غلام رک بيد 
کل مہم حلتان ملونتان من الششاری والإصفمانی والسقلاطون والام 0 
الديباج والديباج الى والديدارى وغير ذلك من الانواع . ووقف الغلبان 
هذه الملل وعلى ترم جاءت أف جارية نركية بيد كل واحدة کاس من ذهب 
معتوى عل الياسمين » وماؤ ه المسك والكافور والعثر وأصناف‌العطر وطرائف 
البلادء م مانة غلام هندى » ومانة جارية هندية ٤‏ فى غاية امال » مرتدين 
ملابس مميئة » وكان بيد الغلان السيوف المندية من أجود الالواع »> وكانت 
الجرارى عمل الثياب الرقيقة فى أسفاط أحل ا »> وکان معہم نة 
نیال مہا آشین ‏ وکات عل الفیلة سروح من الدیباج ومر اا من الذھب 


واامتة ٤‏ والاشین ا کان علہما ا من الذهب اغا وعدتما 


ت 4 تت 


مرصعتان با جواهر البدخشية والفيروز ؛ ثم خيول جيلانية » ومأئتا رس 
من‌خراسان پسروج من‌الد يباج » وعشرون عقابا وعشرون شاهيناً » ولف 
جمل » ما مائتان بعدد وأمة مغطاة بالحرير والديباج وكانت فى غاية امال 
وا لامائ أخرى علا الحامل والمہود » مناعشرون علا عامل مذهبة ؛ومابين 
مائ وثلاتماءة قطعة من البلور من شى الأصناف » ومائة زوج من الابقار 
وعشرون قدا من الجوهر الغالى القيمة » وثلامانة آلف حبة من اللؤل ء 
وماتتا قطعة من الصين الفغفورى من الصحون والكؤوس وغيرها » مالم 
رشاهد مثلبا فى قصر أى ملك » وألفا قطء_ة أخرى من الصيى من الآوانى 
الكبرة والكاسات الواسعة .» وزهربات صينية كبيرة وصغيرة » وأنواع 
أخعرى » وللا ماه من الستاتر الملكية ء ومائتان من سجاد القصور » ومائتان من 
السسرر . فلما عرضت هذه الأأنواع من النعام فى مجلس اللافة ار تغەتأصوات 
الجند بالتکبیر ؛ ودقت الطبول ونفخت الأاراق > یٹ م TET‏ 
هذا ول يقرأ ولم إسمع مثلما . والتفت هره ن اارشيد إلى عين البرمكى وقال : 
« أبن كانت هذه الأشياء بام اباك الفضل » . فقال حى : « أطال اله عبر أمبر 
المؤمنين » لقد كانت هذه الأشياءأبام ولامة ابى الفضلف بيو ت أهلمافمدن١٠؛‏ 
اعراق ومراسان ». فتضايق هرون الرشيد من‌هدا الجواب‌ضيةاً شديدا عيف 
نص عايه رؤبة هذه المدية وقطب حاجبيه وقام منصرفا مر الخضرأء . 
وأخرجت هذه الاشياء من الميدان فأودعت الخرانن والقصور والاصطبلات 
وحداة الإبل . وجلس الخليفة » وقد علاه الم » متأرا من جواب حى » فإن 
هرون الرشيد كان عاقلا » وقد أدرك المقصود من هذاالجواب . وبعدماعاد 
ی الى الدار قال له ولداه جعفر والفضل : « عن عبيدك ولا يعق لنا أف 
نعترض على قول أبينا ء إا فى قلق عظم من هذا الجواب‌الذى أجبتبه الخليفة 
وكان الأاجدر بك أن يصدر الجواب عن الروة واللين » . فقال ي ١‏ إا بى 


ج سه 

إا ذاهبون وأمم 0ا قد اى » وأا بعد قضاء الله » سيب هذه الحنة. » وءإ” أن 
أقول الحق ما دمت حأ » وع ألا ألا ابلق والرياء ء فإن التصنع والشعوذة 
لا بعيران من قضاء الله » فقد قبل « ذا انہت المدة كان الحتف فى الحسلة »» إن 
ما أجبت به سيدور اللدلة فى رأس هذا الرجل الجبار » ولاشك أنه سیتکام عله 
غدا» ويسنوضح جلية الام » وسأبلغكا ما يقال » فعودا ولا تقلقا» . 
فعادا حر ینین فقد کانا شاين لا تحربة )ا .. وکان اهما شيخ حنك الزمان . 
فتناول طعامه هنيةاً مع ندماله » م دخل الحرم ف غرفته الحخاصة وأمس بإحضار 
العو د وال جوارى والشراب . وبدأً يشرب وطلب كتاا امه « لطائف حيل 
اللكفاة » وأحذ بحتسى الشراب فى تز دة » ويستمع إلى الغناء فى هدوء ولين 
ومتعة ؛ ويصغى إلى الالحان والاغانى وهو قرا الكتاب > حی انقضی بای 
الیو م ونصف من الیل » م قال لنفسه ها قد فہمت . ونام وصحا مبکرا وسار 
إلى البلاط فلا أنقضت الحضرة اختلى هرون به وقال : « با وألدى امد واجہتى 
بالامس واب غلبظ فإلی أی ثیء رميت » فقال حى : د أطال اه حياة مير 
ا کک E‏ 
واليوم تغير المحال » وهذا هو شأن الدنيا الغرورة الى لا ندع الاحوال على 
منوال واحد . ولو أن الاد قد غيروا رأى مولاى بالسبة إلى » وأشاهد 
بنضسى ار التنكر والتغير » فعلي ألا أخنى انتصح ما دمت فى الخدمة وألا 
أ كفر بالنعمة » . فقال هرون : « با والدى لا تقل هذا ولاتتشاءم » فإنمقامك 
ومقام‌ولدیك‌عندی م تخیر ولاتضن بنصحك فان کلامك بطب لی و پسعدی 
حقا کان آم باطلا . وهذا الحديث الذى قلته بالأمس أر فى قلى أا أر» 
فعلیات أن تشرحه شر حا وافاً لنقطم فب برأى ٠‏ . فوقف حى وقبل الأرض 
حم جاس وقال : « أطال ابت عبر مير المؤ منين » أستطيع اليوم أن أشرح قليلا 
من حدیث الامس و یتح کر فى الك فقال سسا فقال بجی ٤‏ 


« لقد طاق أمير ا لمؤمنين يد على بن عيسى ليفعل ما يشاء . ولا يحرؤ العيون 
عل کٹ ف ما بجری » فاه قتل مم رجلین كنت قد وكلت إلما أم‌التجسس 
عليه . إله قد أفقر أهل خراسان واستأصل شأفة الأقو ياء والعظاء » وأستحوذ 
على ضياعبم وأموالمم » ووقع بش آمي المؤمنين فى الفاق . و راان غر 
NS‏ . ولا يجوز الالتفات إلى المدية الى أرساباء 
فانه أرسل درهمين أو ثلاثة من كل عشرة ة درام سلما ء بل ب الالغات إلى 
أن الخلل سوف يقح ساعة بعد ساعة » وذلك الخطر لا يستطاع تلافية › فإن 
هل خراسان حن پياأون من مير اؤ منین فإنہم پتوسلون إلى الله تعالى › 
و ثرون فتلة کری » ویستعیاون بالاتراك» وأخثى ثى أن يصل الامر إلى حد 
أن رضطر امار المۇمنەن إلى السفر تسه لتلافما » و يفط ر لإنفاق خسن ‌د رها 
أو ا ء کل درم قدمه عل ن عسی . وقد قات ما عرفت وأسقطته من 
عنق والامم لامير ا مۇمنين » و e‏ سأبين لامر الؤمنين ظواهر ودلائل 
واسيحة أعرى »> فقال هرون الرهيد +« حقا ما قلت أا الوالك جراك اله 
خرا؛ وسنعمل ما پنبغی فعد إلى بيتك وبین غدا ما ذ کرت الیوم » . فعاد یحی 
قوى القلب » وقص ما جرى على ولديه الفضل وجعفر فسرأ بذلك › وا 
بجی رسو لا ودعا إلبه عشْرّة رجال من أغى تار ال جواهر فى بغداد » وقال 
إن الخليفة رید شراء ما پساوی قیمته ثلا ین ألف أاف درم »من امن ٤٣۰‏ 
الجواهر وأندرها . فقالو اأ حسنا جدا» إن ف وسعنا ربرکات دولة مر المۇمنين 
وعدله صن العشرة أن نبىء ما قيمته لاثون ألف ألف دينار من الجواهر أو 
آ کر لمن بريد . فقال یحی بارك الله فک » انصرفوا وعودوا غدا إلى القعر 
ومک الجواهر حى تقدموا للخليفة ليام ا براه . فانصرف التجار وعادوا فى 
الغداة إلى القصر بأسفاط ال جواهر » واستأذن بحىللخار ة مع الرشيد» فأذن له » 
وجيء بالتچار و مم الجواهر فغرضوها وأتحب الخلفة پيا وسل ام کی 


ا 
صكا إسبعةه وعشرين اقات درم › وقد وقع عليه هرون الرشسيد . وقال 
الرشيد انصرفوا لنقرر مانرى . وعودواغدا إلى عى ليخبر جا ا تاح به 
فر جع تجار الجواهر بعد أن أقفلو! الاسفاط وختموها وأودعوها فى الخرانة . 
قال هرون لیحی ما هذا الذی عملت ا أب ؟ قال أطال اله عبر أمير المؤمنين 
فلتحفظ ال جواهر فى خزاتنك وأ مرجع غدا الصك من التجار وأمزقه . وان 
جرۇوا على التحدث ماجرى » فإذا جاءوا إلى مو لاى متظابين فايحوهم مو لای 
إلى لاجم . فقال هرون إا على ذلك تادرون › ولكن ماذا تتكون حجتنا 
بوم القيامة أمام الله عز وجل » ولوف بجاو الناس عن هذه المدينة » الرعابيا 
وال رباء» وتسوء ”متنا ۴ العام کله . فقال کی : ۽ د ھا لعمری 
آم عل بن عیسی فی خراسان › وإذا کان مر امؤمنين لم برض أن بتظل 
ويتو جم منه عشرة رجال فكيف برضى أن يتوجع مانة الف ملم من وال 
واحد وأن يدعوا عليه بالسوء » . فقال هرون : « أحسنت با والدى وقد 
أحسنت الإيضاح» خدذ أسغاط الجواهر وردها لاصحابما » ونا أعرف مايبغی 
عله مع على بن عيسى الظال » . ورجع حى . وفى الغداة جاء تجار الجواهر إلى 
حى » فأس بال سفاط أن ترد م مقفولة #بورة . وعدلوا عن البيع وإسترد 
الصك . وقال س هذا الال جاهزا الآن » وبعد أن تصل الأحمال من الفام 
ومصر سنشتری ا جواهر . فدعوا له وعادوا . وبق هذا اديت فی قلب‌الرشيد 
ودات عل اكير فيه » وف كيفية الإيقاع بعل ن عسی . إلا أن دولة ٤٣١‏ 
آل برمك قد آذنت: بالزوال » کا هو معروف . وخرج رافع بن اللبث بن صر 
ن سیار » الذی کان والاً عل بلاد ما وراء الهر من قبل عل بن عیسی ؛ وانضم 
إلبه كثيرون من وجوه صو وان معه کذاك جرش عظم ٤‏ وانضم لبه طوائف 
عديدة من ما وراء الهر وتقدموا عوه › وانتشرت الفتنة فى خراسان كلها ء 
وقد هزم کثیرا من الجپوش الي کان قد آر سلما علي ن عسی » الذې بلغ به 


س ا سه 


E TS Il‏ یش کبیر علراً سه هرمة بن الأاعين 
وتواطاً معه سرا وأعطاه مسوما بالولابة کی پفاجیء عا" بن عسى بالقيض 
عليه ورقيده» وينصف آهل خراسان منه » حم برسله إلى بغداد » وبعد ذلك 
يفرع لامر رافع i‏ الليث حی ای م ەرە حرا أو صاحا . وسار هرمة 
وقبض على عل" بن عيسى اة » وأخذ كلما كان يلك ٠‏ ثم أرسله مقيدا إلى 
غداد مع أحد خدمالرشيد . وضبط هرمة الأحوال فىحراسان بقدر مااستطاع 
وکان مر رافع پعلو یوما بعد بوم » وهرمة عاجز » ما اضطر الرشيد » وكأن فى 
آخر أام حیاته إلى أن قود بده جشا کبیرا » جعل عل مقدمته ولده 
امون . وکان فی طريقه قول : « وا أسغا عل آل رمك »› إن لاذکر ايوم 
ما قال ی » ما استوزر اللخلفاء مثل عى ». وکان آخر أمره أن ذهب الأمون 
ا ام م اوارشل جيشا إلى هرمة فى مرقند » وأما الرشيدفإنه حين باغ 


طوس ؛ قى به . 


انہت هذه الحسكاة ونی أذ کرھا ومیلاتما ولو آنا تطیل کتابی ء فانما 
ذات فو اید والسلام 


HK HY 


وفبوم الاحد العاشر من رمضان سة #سوعشرين وأربمانة (١ ۰۳٤(‏ 
جاء ساح من خوارزم » وکان معه رقعة صغيرة أخفاها فی رکو ته » وهی من 
رسائل صاحب الريد »كتا فى خسة أسطر » مم أحال التفصيل على السائح 
الى عب سؤاله عن الاموال . قال السائح إن صاحب البريد يقول : ٠‏ إن 
واجى الذى يقتضيى الكدف عن الاأحوال قد أصبح عرض حیان إلى ٤٣٢‏ 
حطر الموت . وقد اختن عبد الجبار بن الوزبر » فإنه كان خشى على حياته ء 
وم جادون في ليحت عنه “ وان دوه انه کان مين . وف صب هرون 


س |44 سه 
جبارا فى الأرض ٠‏ وهو يعد جيشا ويكثر من شراء الغلبان والخيل وقصده 
مرو . وقد قبضوا على رجال الوزبر الكبير » وصادروا أمو ام E‏ 
المخطبة لا رال على ما هى عليه فإنه لم يرح بالعصيان ويقو ل « إن عبد الجبار 
عاف من ظله » وقد ولی فرارا بعد ما امتدت بالسوء يده . وأا آنا » صاحب 
البرید» فقد استبةونی فی منصی › فانا عل عندم وکل ما أ کته فلا يعي إلا 
عن رغبتیم . ثم ت بایننکین المحاجب وآیتتکین الموکل بالشراب وقلباق 
وهندوان ومعظم المقدمين امحموديين جديرون بالقيام هذا الامر » وللكن ماذا 
پیدھ › e!‏ لايقدرون على مقابلة الفر سان . ولا بد من اتخاذ التداپير إذا كان 
ie‏ امحافظة على هذه الولاية فإن الشريتزايد يوما بعد يوم . ولبعلوالسلام. 
فلبا وف الساطان مسعود على هذا الحال قاق واختلى مع أى نصر مشكارت 
وتصدث مايا معه . واستقر رأيه على أن شاد 2 ومعه كتاب إلى المقدمين 
کک نصحوا هرون وينوا عزمه عن العناد» حى لايستشرى الفساد فتدر 
ê Nol gO E TI‏ 
على التو جه ناحية بست حى يذهب منم إلى هراة . ووجه كتاب إلى الوزير 
أحد عبد الصمد ہذا المعی ایبدی مابری فه ليعمل ما ينبغىعملهوليكتب ما 
برى . وانفرد أو نصر وكتب ماطفة إلى خوارزم مختصرة الغاية وقد مرها 
السملطان بتوقيعه » ومن السائح صلة كبيرة» م وجه لشو ارز م وکت للوزير 

ماینبغی أن ن يكنب فمثل هذه الاحوال . وسیأنی باب خاص لاخبار خوارزم 
أتناول فبه ا لموضوع بشکل آم ؛ آما هنا فلا أفضل الكلام . وف منتصف هذا 
الشمر جاءت الكتب من لاهور تلىء kO‏ کین قد جاء ومعه ۳ 
شلق کوونة .وان قاضى شبزار وصفوة القوم قد ساروا إلى قلعة مندككور 


س 6۹ع سس 

فى الفعكر » فإن قلبه كان قلقاً بن ثلاث نواح » تراكة العراق وخوارزم 
ولاهور » لهذه الأسباب الى قدمتما . وجاءت الكتبكذلك من نيسابور تقول 
إن آهل طوس وباورد سوف يقصدون تسابور ؛ إذ أن سوری غفائب ؛ ون 
أحد على نوشتتكین الذى هرب من كرمان قد جاء إلى هنالك مع هذا الرجل 
الذی مع لیہیء لهم وسائل المرب . فام السلطان رضی اله عنه سوری أن 
يذهب فورا إلى نيسابور . فقال معا وطاعة وفى البوم الرابع من هذا الشمر 
أعطاه الساطان خامة غابة فى لجال وال مسن . 


وفی وم الثلااء عدوا » وأمس الساطان رضى الله عنه بأن يقيموا حفلا 
راثا » وبعد ذلك لصب النوان » وأمس بأن يسمح بالشراب على المائدة للنوالى 
والحاشبة فسكر واء» وشرب السالطان مع الندماء ولم يبد عليه الطرب ؛ فقدكان 
شد رد الفاق بشی الافكار . وجاءت الكتب م لاهور ۽ وکانت مما جدأ“ 
إذ جاء مما أحد ينالتتكين كاد يستولى على القلعة لولا أن جاءه الخر بأن تلك 
ادى قد جهز جشاً عظا من شى الاجناس وأنه متجه عو هراة . 
وقد أوقع ا خر الذعر فى قلب هذا الخذول ( أحد ينالتتكين ) ووقعت الفرقة 
فی صفوف جیشه . ومع ری السلطان قد ثرا هذه الرسائل وهو فی مجلس 
الشراب فاته أس بتو جيه كتاب إلى تلك الهندى وبوضع الرسائل ف درج 
استاي اواس غلك بان ر فر را لاحت ناکین : م وقع اللكتاب وکتب 
عخطه فی آحره کاب قو به جدا کشأنه حین يکتب بأسلوبه اللطانی » وفى مذا 
الوقت كان تلك يخاطب من ديواننا بكلبة « المعتمد » وأرسلت هذه الرسالة 
عل تمل . 

وف یوم انیس الثامن عشر من شال جاء کتاب من کردیر یقول إن 


السمسالار غازي اذى كأنمعتة لا هناك قد أدركته انون . وقد معت م٤4۲‏ 
( ۲۹۴ = پہق ) 


تست + ۵ م سمه 

کاو | قد اعنقاره نى القلعة وقیدوه قدا خفيفاً » وأن شخصا قد جاء سرآً إلى 
ا وقال له إن غازى قد أعد الحياة وأم حلوا إليه «طواة 
حادة ونه عفر فقا أثناء الل » وأنه يفرش على المدخل مارج من الراب 
کی لا کر أحد بشىء» وأنه يغطى النغق آثناء امار . وذهب إلبه ااسكوتوال 
اة بالايل » ورأى الراب وا لمو اة والنةق » ووجه إليه الوم قائلا لاذا فعلت 

هذا ؟ وقد ڏل لك من العملف وكان لك من حن المعاملة مالا مريد عليه . 
فأجابه غازی بأنه ل رتب ذيا ؛ وأن الاد قد لوا ااساطان لإغارة صدره 
عليه » وکان أمله أن يافت إلبه نظره الما فاا بد عطلفاً وعلال حه أقدم 
1 ل مايقدم عليه المسجو اون والعجرة ؛ ولو اص من الجن لتقدم لنفسه الى 
لاطان الذ کان ولا بد عاطفاً عه . فنقله الكوتوال ال ا 
له ٠‏ وأمر بان يد النفقبالماوب والطين . تم إنه رغم الأامر لاسلطان 
جاه الو اب بأنغازى برىء وأن‌الرعاة السلطانية ستف مله فىالوقت المناسب» 
وب أن بظل قلبه راضيا أن عافظ علبه بالستی . وقد سر غازی بېذه 
الكلات ورق له قاب الءاطان . والكن الوت الذىلام:جىلإنسان من قضاه 


قد دهبه را اه عله »کان قائدا فذا. 
دار رسل أحضرة الذين‌عادوا مر تان 
مع لهد والود عة ورسل الان الذين بو م 
مضى قرابة أربع سنو ات على بور مو ا االو اج أب ال تاس الحصیری 
اندم والقاضی ابی طاهر التبّانى إلى نركستان من باخ » لعقد اليثاق مع قدرخان 
واطاب انه لاہ اطان مسحو د » واطاب وأحدة من نات اتک لان 


اأ اهلان الا كرمودود و فل أرموا المقتتاف وعقدوا العقد ين . ول مات 


فدرخان وول ر کیان رخرانسکین انه الا کر وول عېده » وقد لقب ٤٤١‏ 


سس ق سس 

اقب أرسلان خان . ومذ السب امتدت الإقامة برسولينا فتأخرا » وقد 
اھات کت من هنا بالنثة والنهزية عل الرمم التبع فى هذه الأحوال . ولا 
استفر الام ف ركستان ونصب علا مللكها » عاد الرس و لان مو فقن » وبعث 
مما آر سلان خان رلا وجاءوا پاليو د. ولكن حدث أن حم القضاء فى 
عر وس نجل الساملان الأأمير مودود» فأحضروا شاه خاتون بنت قدرخان 
روس السلطارن مسعود » ولا بلغوا روان مات القاضى أبو طاهر 
التانى . وذكرت قصص عن وفاته . قال جماعة إن أصيب باسہال شد ید م لق 
حتفه على آره ؛ وقال آخحرون[نېم قدموا ليه دجاجا مسمو ما فا کلمنه ومات» 
ولا يل اليب إلا الله عز وجل . وك سيكشف بوم القيامة من الاسرار بوم 
لاینفع ال و لته بقلب سل . PF‏ من المت العظم أن 
يقدم رجل على إراقة دماء المسابين من أجل الجاه وجطام الدنا » وال 
عز ذصکكره إعصمنا دیع امان من ارام والشر ومتابعة األهوى مله 


و سح فت. له . 


وف بوم امع التاسح عشر من شوال ز ينت مدينة غزنة بالزينة الى كانت 
عام فى السنة الى جاء فا هذا الء.لطان من الءراق عن طريق بلخ حیث توج 
ما وقد نصيت الكشير من معام از نة وألا فر امن تلف الاصناف وكانت 
فی اطا تفوق ألو ضف . وان أولها المهد الذى أحضر من نركستان» وقد 
أمس السلطان بأن برى الترك من المباهج مام يروا من قبل . ولا باغ الرسل 
والہد ناجبة شیجکا و کان عليم أن يقي موا بها تنفيذا للأمر الصاذر إلمم؛ 
وجاء الواجة لمو القاس الندحم فى الحال إلى البلاط » وقابله اللطان وشل 


:)0( باسیگاه ف ملس ۷۹4 Yee}‏ ن گی پ قاض ) وات ھا + جکاو وحاء 
فی حاشية یب : شچکاو مکان على منزاين من غزاة وسم الپوم شش کاو ٠‏ غی ب فاش 


o ا 4 ؟‎ 
u 


س اه( س 

بعطفه ؛ فإنه کان قد ل کشیرآ مر المصاعب» وقد اختلی به فلم یکن معہما 
غير الخواجة أبى نصر مشكان : وقد استمرت هذه الجاسة الخاصة حى قرب 
صلاة العصر » ثم عاد أبو القامم إلى البيت . وف اليوم التالى » يوم الإثنين 
مان قبن من شوال » ذهب أهل المراتب ووالى الحرس والقام بأ السفراء 
ومعم ال جناب فأحضروا رسل الخان »> وكانت المدينة كبا علاة بالرينات 
والزخرف» فلا رآوا الرسل نتروا کثیرا فی أفغان شال وف میدان ٤۲۹‏ 
رسوله )٩(‏ وف الاسواق ؛ وروا الدنانیر والدرام وکل شیء پار به فی 
هذه الناسبات » حى کان الرسل فى ب ما برون . م لنم أتزلوم 
وقدموا لهم مأ كولات معدة . وعد صلاة العصر ذهب كل ساء 
الحتشمين والخدم لاستقبال المد وجاء ھؤلاء من کاو ومعم كوكبة 
عظيمة مر الفرسان » وقیل إن أحدا لم برا مشہدا کہذا . وقد حكت إل 
السيدة زربن وعندليب أن الجوسق زين زينة لم تعدث فى عهد السلطان 
ولا أمس مثلم . وى هذا الوقت جىء بكل جواهر الساطنة وآلاتما . فلتكن 
هذه الدولة قابمة ادا : 


وظلت المدينة ترفل فى الزينة بضعة أبام . وكان الاهالى فى حبور + وأتى 
الأعيان بشى أنواع النثار ؛ وجرت مجالس الشراب حى نباية هذا الحفل . مم 
إنه بعد مدة وجيزة رجع الرسل مكرمين إلى بركستان » وكانو أ مسرورين بعد 
أن قابلوا الساطان عدة مرات وأبرموا معه الموائيق ودعو كثيرا إلى الولاتم 
والشراب ولعب الصو ان . وكتبت فى هذا الان كتب كثيرة بالغة الجودة 
وقد لفت فما رسالة لو كرت مااهنالطال الحديت . وإن هذا الكتاب تفه 
سيطول » وأنا اعرف آنى من الملحين فى الإشادة بهذه الأسرة . وأعل نم 
عدون من المبالغين في مدح هذا البيت » ولك ريد أن ادى حق هذه 


س نغ س 
الأسرة الكيرة كاملا » ولس فى يدى سوى هذا القل » لذلك بادرت 
هذا القول . 


وف بوم الخرس الخامس والعشرین من شوّال جاء الرسل مبشرین من 
سابور بكتب من أحد على نوشتكين والشحنة تقول إن بين أهل نيسابور 
وأهل طوس خصاما قدعا > وإن سورى حين قصد الحضرة وذهب» اغتم 
ھۇلاء الغاذيل الفرصة غا ءكثير من المفسدين ليغيروا على نيسابور » واتفق أن 
هزم أحد على نوشتكين هناك فی سيره من کر مان عن طریق تون » نجل من 
السلطان وأقام هناك . وقد وجه إلبهكتاب ليعود إلى البلاط » وقبل أن 4۲۷ 
ذهب جاء هو لاء الخاذيل إلى نسابور » وكان أحمد مبارزا » واشنغل بقيادة 
الجند» وله فى الفروسية ولعب الصو لجان والكرة بأنواعها دراية تامة » فاستعد 
مقابلة ار سین وجا غل کون سن طرق اپورو ٠‏ و شقان 
وخالنجو ی" » معظمهم رجالة وبغیر نظام »کان يقودم تارودی“ وهو من 
بقابا المدبرین من آل عبد الرازق » وجاءوا فى جلبة وشغب وضوضاء وكاتوا 
يعدون ویتلفتون دون es‏ 
وأن المدينة قد ا بغیر حا منعها أو بذود عا » حى ال قوأفل 
اللكوس تغرو وتهب "م تعود ملة أ غنمت . فليا وقف أحمد على نو شتكين 
الشجاع على هذا الاس ورآم فى حالة فوضى فالا لقومة ان آري هولاء 


(۱) بز معنى رفة وا مدځل ځرو ب وځرو ام حمة جلي بين طوس و پاپور 
عرف اليو م بهذا الاسم نەه . نىس فيأض ۲ . 

(۲) رجح غنی فیاض أن صحة هذا الاسم بشنفان . وهو أسم قرية مرن قر ايسابور 
قرب خرو . ولسمی هذه الغرية بوشنكان وفوشنجان كذاك . حاشية ۲ . 

(۴) واسمی الیوم کلنجو . غئی س فیاض 4 ٠‏ 

)٤(‏ مکذا ف النسخ کا کا يقول غنى فياش (ه) وافیمی ( ص ٩۱۹‏ ) ویرججون آل 
A‏ باورهي ۰ 


يسعون للتفهم بأرجلهم » فأطيعوا ولا تتسرعوا , فقالو! الاس لاساعان وضن 
طائعون . تم إنه تعدث العامة والغوغاء الذين كانوا أ كر من عشرين ألفاء 
معم أسلحة وعصى وحجارة : التفتو | وأنم ف ما کنک ولا تتحرکو! وأعینون 
بصراخک لاله إذا تقدم ie‏ فوج » خبط عشواء » فإن العو سيين يفتصرون 
عله و اکس قلوب النيسابوريين إذا هزم جاعة من عامتنا . فقالوا سنعمل 
ا قلت واستعدوا وار تفع عو ياهم وصر اخم مكأن القبامة قد قامت . وکان لحد 
لمات فارس مستخفون فى السكين تعت جدران الفلاع . قال 1 دم FREE‏ 
على استعداد واستمعوا إل غين يقترب الطو سيون فإنى سأقابلمم حم آناوثمم 
مناوشة قصيرة ٣‏ ولیم ری وأراجع منز ما حو, يصبح 4)۲۸ المدرون 
أشد حرصا على التوغل » ظنا مهم أى قد ولیت منهزما » وأا آجرم خانی 
رودا رودا حتی پعبروا کینک » ین پعبرون آرتد علمموآقاومہم» فإذا می 

الوطيس وحين تسمعون النيسابور بين وطبامم و صياحبم انطلقو! من الىكين › 
و رن ار من ا غو ول اى أل أ رف رن الما 
ہنا الندہیر اک الذی رمت » . قالوا إنا هكذا فاعلون وناد أحمد من مکان 
السکین م تر اجع بعيدا حبى الصحراء الواقعة على حافة ميدان عبد الرازق › 
فبا رتجالتهوفرسانه » وأعدالميمنة والميسرة والقاب وال جناحين والاقة» وجعل 
على القدمة خمسين فارسا على يول مطبمة »م أرسل' الطلبعة » وار تفعف 
اللأصوات بالكبير وتلاوة القرآن » ؤحدثت فى المدينة هراهز شديدة . وأقيل 
اللو سيون قبيل صلاة الظبر » كانوا كثيرين كالمل واجراد زەن انیم 
ئة فارس من کل جنس leg,‏ یقرب من ستة آلاف راجل بأ با مام ۾ جاءوا 
ودخلوأ ف سرعة ۴ توقفو ا .وف هدوء' تدم احمل وممه أربع اة فارس وألفان 
من الرجالة » وتجاوز ان أعد به الكين و د 
ادم جرش العدو » وجرى ا قتا عنیف » م الم الجیشان وکات معرک 


ملد ل ق و اسك 


شديدة انظابت إلى مبارزة بالسيف بين الجند “ ومكشت المعركة بعض ألوقد 
وقت كثيرون من الطرفين : وما الجرحى فكانوا فوق الحد ؛ وكان المدد يصل 
إلى الطلو سيين » فاس أحد رتجالته » وكان قد در الا محم » أن يتقمقروا 
وأن برتدوا رو بدا رويداء فلا رأى الطوسيون ذاك أزدادوا تجاعة » وتوغلوا 
متعقان رجال أحد » وکان جد عارب وهو پرا جح حی أذرك أف جاوز 
مکان الكين » قبت لمم آقوى ما مكان › وانضم إلى ساقته الفرسان الذين 
كانو ا فى فترة راحة » وال ر جالة الذين كان أوقفمم وحمى وطس المعرك فاس 
إأن تفخ الأابواقق وتدق الطبول فة واحدة وأن بصرخ العامة والخوغاء » 
بحسب أن الدنيا قد تمرقت وخرج الفرسان امسر حون من المكامن 
ونفخوا ف الأبواقق وحوصر الطو سيون من أمام ومن خاف » واختل نظام 
وارتفعت ضبجة القتال ء واختاط بعضمم عض واحتاروا ف مرم م انمزموا 
واخ ۹ بضرب ادر مم رفاقه القادمين لنصرته و ا بتودع اسل غ 
ضرب أخيه . و تعقمم اانوابو ريون بقلوب قوبةوقتلوا کثیرا مم؛ حى جاوز 
عددم العد . وكانوا من دة المزمة ومن خوف النو | بور يين» الذين كانوا 
شون على رواحم منم کانوا قد رموا بأنفسم فى الكروم والبساتبن 
وألقوا أسلد م . وكان النيسابوريون يدخاون لمم وعسكون الرجال من 
لام ورج وهم وګزون روو مم راا کن او م ای تدان 


أقصی الد بذ سقن آمامہن ما زی عن عشر ین طو سیا وکن يمم . 


وسار أحمد على اوشتکن م صفوة فرسانه فى ر هؤلاء الخاذيل حى 
خالنجوی › عل ثلاث فراسخ من نابور › وقتل کئیں مم وار د 
2 عادوا إلى نابور منتھم ن ومعم الغنام والدواب والسلاح اللكثير وقت 
صلاة العشاء . وفى اليوم التالى امس أحد بنصب المشانق » فساقوا إلما كثيرين 


مں الطو سان ٤‏ وقطعت رۆو“هم وور طت ۳ ا اشاق ۰ وأطلقو اسراح 


0۹ سن 
كانوا لا يحرؤون على النظر إلهم . وقد سر الساطان من هذا الذى عله جمد 
وبه أحى من صفحته ما قد لحقه منعار هزيمة كرمان . 


ذکر أحوا لكرمان وهزمة ا لجیش الذی کان مقا ہا 


ولا مفر من الاسترسال ف الحديث فنوضح أ مكرمان وأسباب المرية 
فن هذا من حق الناريخ عاييا . 

فی لوقت الذی جاء فيه الاطان مسعود من هراة إلى بلخ ؛ وکار قد 
أرسل جشاً مع المحاجب ال جامه دار إلى مكران » وسارت الأمور على مابرام» 
واستقر الام لأب العسكر وضبطت أمور هذه الولاية واستراح الناس » 
أ العیون الذین انوا فى ولاية رمان إلى السلطان › أن الحا ك هناك هو 
أمير بغداد" » وأن أهل الفساد يفسدون فى الأرض ولا تشون العدالة ء 
سحجة أنه مشغول بأمر نفسه وأنه عاجر . خمات الساطان همه العاللة >١‏ 
على الاستيلاء على هذه الولاية » فإما متصلة بأقصى سيستان » ثم من ناحية 
اشرت فإن الرى وإصفہان جى همدان فى حوزة اللطان وبا حشم دولته 
واستشاروا الوزير الأستاذ الرئيس أحد حسن فى الأمر فى مدينة بلخ » وظلوا 
فى هذه المشاورات بضعة أبام حى استقر الرأى على إيفاد أحد عل نوشتكين › 
على أن يكون واليا وقاندا وأن يكون أو الفرج الفارسى كتخدا الجيش 


(۱) لاحظ غنی ‏ فیاض (۱) أن حا کرمان ف ذلك الوقت کان با کالہچار الد می 
صاحب الأحواز . ( وهو غير با كالييجار المرحاني الذى كرر الحديث عنه فى هذا الكتاب )» 
وأن أمير بغداد كان جلال الدولة . وجاء فى حاشية يب أن إمارة بغداد فى ذلك الوقت كانت 
في الغالب بيد الديالمة ولدلك ذ کر أن با کالپجار کان أمير غداد . 


د لاقي سن 
والاعبال والاموال» وكتبت المنشورات وازدانت بتوقيع اللطان › وأعطى 
الرالى خلمة عظيمة » كرا وعمامة مى ذات الركنين وكوباً وراية وخسة 
آفيال » وكل ما هو جدبر ذه المرتبة من الآلات ٤‏ أعطى الكتخدا عدة من 
اإذهب وسيفا ذا خماءل . ولبس الوالى الخلعة »> وجرت الامور على خير وجه» 
وأعد استعراض مبيب ؛ وأمر السلطان بأن تتلى عليه جريدة المرض » اء 
المارض ومعه أربعة آلاف فارس » ألفان من المند ولف من الترك وألف 
بین کرد وعرب » وخسمائة راجل من کل صنف ؛ وکتبوا إلى عامل سیستان 
ليجب زألفين من الرجالة السجستانيين ومعيم مايازمهم » علىأن بزودم أبوالفرج 
من أموا ل كرمان . فلما تم هذا الامرركب السلطان وسار إلىالميدان لإستعرض 
هذا اليش مع مقدميه أصعاب الكر المذهب › وكان الجش فى عدة كاملة › 
وأعطى الساطان أوامره الشفوية للوالى والكتخدا والمقدمين . م إنم قدموا 
التحبة وانصر فوا واستولوا على كرمان وهرب من هناك جاعة الاواش 
واستقام المر للوالى والكتخدا واطمأنت الرعية » وأخذوا فى إعطاء الاموال 
وأرسل أمير بغداد رسو لا معاتبا » وكان صديقا اللطان السابق » وكان قد تألم 
من الكتابة والتراسل فى هذا الحديث » اء الجواب بأن هذه الو لاية مرتبطة 
بولا تنا من جانبين وهى مہملة وأهلما يستغيثون من المفسدين وفريضة علينا 
أن نفر كرب المسلمين » مم إن أمير المؤمنين بعث إلبنا منشورا أن نستولى على 
عل مثل هذه الولاية الى لاسلطان عليما ولا حامى ها . وعاتب أمير بغداد 
الخليفة على ذلك ويثس . وأجاب الخليفة بأن هذا الحديث ينبغى أن يوضع له 
حد» وأن بغداد والكوفه وأرض السو اد » وکلها تصت يدنا » لم تر مثل ماهى 
فيه من الامن الوم » وأنت تعتب اليوم عما ٠۳١‏ بحرى فىكرمان . وانقطع 
هذا الحديث » ودب خلاف بين الطرفين وأصبح خشى من محاولة استرجاع 
کرمان » فان جیو شنا کانت تتقوی فى ناحية همدان » فکانو! عخشون أن تفلت 


E 
دد ارق ۾ ملت‎ 


بغداد بدورها من ا . ومضى الو قت .ومضت .عل ذلك مدة واجتازٹ 
خراسان وخوارزم ا ا فر اك من الدى :ودا التو روغلا فان 
الرکان › وامتدت آیدی رجالنا فیکرمان » وارتکوا لظام » حیضجت' 
الرعبة هناك وطلبو! الفوث . وفى الحفاء انسل بضعة رجال وذهبوا إلى وزير 
آمیر بغداد ابن ماقیه » ولوا اليه آسماء أعیا ن کرمان واستغاثو اء وقالوا : « إن 
جش خراسان هذا غافل ورجاله بعیثون فی الارض فسادا . فینبغی رسال 
فوج من الفر سان مع قائد کبیر لتبادرالرعیة پعو نه ولتخلص من ظل ار اسانیین 
ونطردم من دارا » . ضساراین ماقبه"“ ومعه حاجب بغداد لیفاجی, 
الجراسانبین » ومعم ة آلاف فارس وانضم إلہم ئی الطر بق خسة آلاف 
رجل من الارین » وباغوا رمان على غرة من أهاما »> فدخلوها من جانبين 
ووقعت معرک هائلة فی نره‌اشیر . وعاونم الاھالی جیما ضد جیش خراسان 
ويذل أحد عل نوشتكين أقصى مافى وسعه » ولكن امنود تخاذلوا وولوا 
موز مين ؛ فانمارت الروح المعنوبة فى سار الجند واضطر أحد إلى الجلاء . وقد 
ذهب مع فوج من خاصته وخاصة جیش الساطان إلى نابور عن طر بق قان؛ 
وبلغ مکران فوج آخر » ونزل امنود فی سیستان وما ساروا إلى غرة . وکت 
( أنا أبو الفضل ) قد أتيت فى حاشية السلطان فى حديفة صد هراره › فرأيت 
متدعى هؤ لاء المنود الذين كانوا قد بلغوها ؛ فأمر السلطان بإزامم فى خان 
بير کان به ديوان الرسائل » وقد هل إلهم أبو سعيد المشرف رسالة من 
السلطان شديدة اللهجة ؛ وبلغ الم إلى حد أنهم أخروا بالاستغناء عم . 
فضرب مقدمومم الستة أنضسمم بالحراب فسالت الدماء فى الحخان » رجت 


وأا سيد وآحرين منه » وأبلغت الساطان ابر فقال :كان علهم أن يضر بوا 


e 


ones 


)١(‏ کی ذا الاسم فی ان الأثير « مافه »> وهو أبو متصور برام ب مافند الاقب 


دست غ م مضق 


هذه اراب ف کرمان ؛ وحقر م کثیرا م عا f2‏ . و عل ذاك أاضطربت 
الاوز وأصبحم من العسير TY‏ إرسال چن اخ اکرمان 4 وجاء حن عل 
نوشتکین وکان ف غابة ا جل » وقد انزوی ولم مض زمان طویل حتی مات . 


د خرو ج السلطان من غرنة 
عل جانب بست ومن بست إلى خراسان وجرجان 


وا سل موعة انسفن رانف الأ رال ف راان ور ارم الى 
وال جبال على ما ذكرنا» عزم السلطان ٠سعو‏ د رضى الله عنه عل أن يذهب إلى 
بست » وما يسير إلى هرأة عاصمة خرأسان حيث يةرر ما برىف هذه الاحوال. 
وقد حلم السلطان مسعود على ا سعيد » وسلا رة , عست يقم فى اولع 
برای الساطة ء وينظر فى المظالم با . وقد عمد إلى السر هتكك أ على السكونوال 
إأن يكون مع المي مشيرا ومدر! للأعبال . وأرسل الملطان أبناء الأمراء 
الأخرين مع أهل الحرم والخدم والوصیفات إلى قلعتی اى وديرى » وأعطى 
امير مودود خلعة حى يصحبه . وأمر بكتابة رسائل لثلك ليجد فى عله وهو 
منبماك فى معالجةأمر أحد ينالتكين وقد طرده من لا هور . "م يأمره بالسبة 
اقاضی والحثم الذين أتزلوا من القلعة بأن يعاملمم معاملة أشد من ذى قبل » وأن 
ينفذ هذه الاوامر بحيث يفرغمن هذه الميمة . وكنب إلى الوزير أحد عبد الصد 
يأمره بالاتتظار فى الدركاه إلى أن تصل إلا الراية العلية » وذلاك بعد الفراغ 
نفل ف خان وار تان وة أن فرغ من هذه المهام سار السلطان 
رضى الله عنه من غرنة يوم السبب لملالة أبام بقيت من شوال » وقد بلغ 
تمكيناباد فى السابع من ذى القعدة وبقى مما سبعة أيام » وجلس مرة وأحدة 
اشراب ؛ فقد كان اقا ومن هناك جاء إلى بست بوم اجيس السايع عشر من 


هذا اہر » ونزل فی جوسق دشت لنکان ؛ وکانوا قد ۳۳ أقاموا به المدائق 


لاست + إ4 سفت 


الفا ای اا و کی وا ن ا 
الرکان و یمم إلى حدود مرو وسرخس واادغوس واورد» وما بحرى نتيجة 
إذلك من الماسد أاشددة ؛ ومن جز الوكلاء واأشحنة عن مقاومتم ومنعېم . 
وکان سوری ق دكتب بقول : إذاء والعياذ يالله ل يسارع السساطان بالذهاب 
إلى خراسان ٠‏ فإنه خشى أن ترج من حوزتنا > فإن للترا كمة مدداً خفياً من 
على تتکین » وإن هرون یغوی الناس فى خوارزم » ویقال انه نواطا سرامم 
على تتكين على أن بحىء أولما إلى مرو ؛ وأن بزحف انيما على نرمذ وبلخ > 
ثم يتقابلان . فلا لخت هذه الاخبار م امع الساطان لم بہدأ له قرار . 

ویوم الاربعاء » اة هذا الشہر ؛ سافر مر بست » وى طريقه جاء 
المبشرون سحملون رسالة تلك الى يقول فبا إنه قتل أحد ينالتكين العاعى 
المغرور وأسر ابنهوأن التراكة الذين كانوا معهقد دخلوا فى الطاعة . وقد سر 
السلطان بهذا الر سرورا بالقاً » فقد رفع ع ىكاهله عبثآً ثقيلا . وأمر بأن تدق 
الطبول وأن ينفخ ف الابواق وأن يعطى الميشرون خلعاً »> وطافوا بين جند 
الجیش وانہال علہم مال کٹیر . کانت الرسائل النی بعث ہا تلك وقاضی شبراز 
والعيون تقول : « إن تلك بلغ لاوا جماعة من المسلمين من أععاب 
احد پنالتتکین »م مر بقطع آبادہم الھنی ناف من کان وناصر پنالشکین من 
من القوم ارا من ساسته » وطلبوا منه الامان وانفضوا من حول أحمد 
واسنةر نظام الاعمال والاموال . م إن تلك استعد مع رجاله الكثيرين › 
وكان معظمهم هنو دا » وتعقب أحد » وحدثت فى الطريق معارك واشتبا كات › 
ورآی أحد خذلان ربه له . وكان تلك مخدع جند عدوه » فکانوا پتجمعون » 
وى وطس القتال وثيت فه أحمد » ولكن سرعان ما دارت عليه الداترة 
وهزم » وانفض الران جلة من حوله وطلبوا الامان وهرب أحد مع خاصته 
اع من ند ابا ما » كانوا ثلانمائة فارس . ولم يرجع تلك عن الجد 


فى ره » وكتب إلى المنو د العصاة من طائفة الجتان"“ لكى يسدوا 4٣١‏ اماف 
عل هذا المخذول » وأن يتخذوا حيطمم وقال ۵ ا به ااا 
أسه فله خساءة ألف درم . ولمذا ضاقت الدنيا على أحد ا رحبت ؛ 
وانفض الناس من حوله » وكانت نهايته أن تعقبه الجتان واللكفار من كل ملة 
حتی إذا بلغ نهرا ذات يوم » وكان متطياً الفيل » أراد أن يعبره خمل عليه قرابة 
بلا آ لاف فارس من ال جتان » وکان قد بق معه قل من ماثتى فارس » فألقو! 
به ف ال ولقه الجتان من جات عدة معظم م يطمع فا معه من لمناع والنعم . 
فلا اقتربو | منه أراد أن يقتل ولده بيده » فنعه ال جتان » وكان ولذه على الفيل 
فاختطفوه . وأعلوا فى أحد السام والحراب والسيوف »› وقد قاو م كثير| › 
ولکمم قتلوه وقطعوا رأسه Sle RE Ea.‏ 
الهنو دعل موا لكثيرة كانت معه . ورس لكبيرهم» فوراء وفدا إلى تلك ءالذى م 
يكن بعيدا ؛ بشره ما جرى . فسر تل ككثيرا , وندخحل جماعة بين الوفد و تلك ؛ 
وطال الحديت إلى أن اتفقوا عل إرسال ولد أحد ينالتكين مع رأس أيه ؛ 
وتكاموا فى موضوع الضسمانة ألف درم . فقالى تلك إنكر قد حصاتم على مال 
کر من هذا » ما أخذتم من أموال وأنك إذا عدلم عنالطالبة ذا الال 
فإنكر تتكونون قد أديّم خدمة كبيرة » وتعصاون على مرة هذا التصرف المجيدء 
فغضو! النظر عن المطالبة امال كله » وتبودلت الرسل مرتين بين الفريقين 
وارتضواآخر الاس مائة ألف دره . وقد أرسل تلك المبلغ اخ ن 
را أت ووا ف ال هروک ری ان 2 
يبادر بالسير إلى عاصمة اللاك العالية بأسرع ما يمكن بإذن الله عز وجل ». 


وقد أحسر ااساطان الجواب » وعطف على تلك وعحبه » وحد هم 


(۱) جتان أو جطان اسم طائفة من الماود أغلييم مون . "حاشهة اة ط . فى فياش 


سس لإ ست 


صليعهم . وأعيد المشرون»› ر رأمر تلك ت بان يذهب إلى البلاط ا 
ا کان وولده. وهذه هى عاقبة انين العم اة »وهذهسنة الاق منذ آدم عليه 
الام آلا رح آحد عل مولاه إلا ونی أمره ٠٣٠٠‏ بقع رأسه . وإذ جاء 
هذا فی الکتب فلا أطیل فی ذكره . وقد آمر السلطان بتر رک ب إلى اء بان 
والعظاء فى أطراف للمالك مح الرسل والمیشرين . فقد كان هذا فتحاً مييناً . 
وبلغ السلطان هراة يوم الخيس منتصف ذى المجة . وف يوم الأربعاء 
الواحد والعشر ین من هذا الشہر سار من هراة إلى سر خس عن طاريق بوش: ك 
وهناك استعرض الجيش . وجىء بمظفر الطاهر مقيدا » وكان عامل بو شنكث 
فا ن کو ا ن کا ان ی ا ا 
مثل ابی سہل الزوزی وآخرین › نی جح مکر ه » فان الساطان كان شل 
أبا سل برضائه المالى وعاد إلى البلاط ندياً . ويشاء القضاء الذى لا برد أن 
کون السلطان قدس الله روحه شد د الضیق حین کانوا پتحد ٹون عن مظفر 
الطاهر » إن الكنب كانت قد جاءت عديث الركان ومفاسدم ؛ فقال وهو 
ضيق الصدر : بحب تمايق مظفر هذا القو“اد من رجله . وكان حاجب السراق 
آبله امه نمار تنکین ترك »کان من رجال جود » قوی اسم جريا » فرج 
وقص هذا الحدیث » و ٤‏ جاعة سوری و خصوم مظفر هذا الكلام 
وأسرءوا بتقدم لف دينار ذا الحاجب » وبدون مراجعة الملطان فى ا لحك 
أمر بأت يعاق مظفر الطاهر على شجرة من أشعار حديفة القع فعاقوه 
و اسل الروح . 
وکان الو أجة اہو نصر مشکان فى الديوان فلبا مح هذا المحديث حزن ؛ 
AES‏ وتاج ولا ممم إشدة وعم » وقال اس هذا پعمل هين › 
فان الساطان قد أصدر أمره وهو ناضب » فكان لابد من التو قف ف تنفيذه؛ 


إن الرجل م يكن لصاً . قالو! . إن المحاجب ب ق خرچ وار ذا ء وقد اانا 


س ا س 

لاام نعد السؤال ؛ والآن و قد حم القضاء فماذا 2 الخواجة ؟- فقال ماذا 
آەر ؟ إن هذا الخر لا بد ون يرفع للساطان ولا أدرى اذا أمر. فانمرف 
الرجلا ن كالمونى من شدة الخو ف . وهدأت ثورة الساطان ورغب فى الكل 

فنادی او نصمر ؛ وتناول الدبف قنك أ اء الطمام قال الاطان :4۹ 
ماااعذر الذى ساقه هذا اكاب الذى لا يقدر النعمة-يعنى مظفر - عن طبه 
فرام هة الو اجى ٠‏ فال ای اف مى يکم ەظفر كيف سطع أن تکار ء 
الغا ل اطان ٠‏ هال الاي اف سب ركف مات + واوا و نف إل 
اا ي فی باحية جناح الغلبان ء فقا بک بكنغدى البقاء لاساطان . لقد علق 
مظفر فى جذع الفجرة كالاءر المالى . فقال ااماطان ماذا قول ؟ وسرخ 
وكفت بده عن العام . فبادر الالار بالتوضيح . فتميز الساطان من الغيظ 
وال : ا لاحب اقز دق أرواح الناس ذا اليم وخاصة من أمثال مظفر ؟ 
إنك كبر اللمجاب ؛ وتدك ت الا اب فگف ارتضیت هذا ول تطلعنا عل 
اللامى ؟ فقال : أطال اه حياة الساطان إننى سالار غلبان السراى » وع جد 
قبل ؛ ولا أتددل فى غيره ؛ ولا أقول شما عن أعال الأخرين ف القعر . 
وقد معت فى ذلك الوقت عن هذا الرجل إه قتل . فقام الساطان من على 
الامدة وهو فى فضب شديد وغدل بده وطلب الحاجب بكنغدى 'وأجلسوة 
وقال : ادوا حاجب السر ای هنا ؛ فنادوه » وکان بر تعد هلعا فقال له ابا الكاب 
كيف قتل هذا الرجل ؟ . فقال إن السساطان قد امس بكذا وكذا فظننت أنه حةا 
بريد ذلك . فقال اقبضوا عليه . فأمسكه الخدم . قال اخرجوه من اليمة 
وأضر بوه آلف عصا کا يضرب الخدم حى بق ركف تم هذا . غماوه وأخذوا 
بضر بوه فأقر » وعرف الساطان حدیت الال ف خط خملا شدیدا على بی سہل 
وم وری وناد وإلى الحرسر وحتاج ء وقال السلطان : لماذا فتلا مظفر . فقالا 
قد چاء آم الساطان عل لسان حاجب السرای . فقال : لادا ل تراجعا 


n 


فى الأمر ؟. قالا :كان ينبغى أن يكون هذا » وسوف نتبعه فى المستقبل . فقال 
فیضرب کل منک) آلف جادة حنى بعود إليكا الصواب . وضربوها . 


یه ت وعشرن وأربعانة .۳٤(‏ ۱( 


كانت غرة سنة ست وعشرين وأربعائة يوم السبت» وقد جاء 
الاطان إلى سرخس ف الرأبع من حرم ونصب الرأدق وخيمة عظيمة 4۳۷ 
عل شاطلیء نہر کییر » وکان ف المعسکر جیش عدید . وفی بوم الا حد التاسع 
من هذا الشہر جاءت رسالة صاحب بر ید ری موت أب الحسن السيارى رة 
الله عليه وکان یشغل منصب حاجب صاحب الدیوان › وکان رجلا كفا 
قدبرا . وقد آمر الساطان بإرسال کتاب إل میستان › وکن با عرز بو نة 
بقوم على استحثات" جبابة الال » ليذهب إلى الرى ويقوم بوظيفة صاحب 
الديوان » وأرسل كتا بذلك إلى الخواجة أب سيل الجدوى عميد العراق . 
وفى هذه الام القلءلة وصلت الانباء السرية من خوارزم منبئة بأن هرون 
بعد العدة ليغزو مرو . فبعث السلطان يذه الرسائل إلى الأستاذ الرس أحد 
عبد الصمد وجاء الرد من قبل ألوزير ؛ رجت به خفیة وقد جاء فيه . « إنه 
عل الرغم من اشتغالی بأمر ختلان وطخارستان؛ فإلى جعلت موضوع هرون 
الفذول فى اكان الول ؛ وإن الامور سارۃ على خیر اکنا رجو بيمرن 
الدولة العلية ء وقد أنفقت أموال طائلة اتدبير الام ؛ وقد اتفق على أنه ٤‏ بوم 
رسير هرون شطر مرو » فإن هؤلاء الغلمان العشرة الذين بايعوأ معتمدى» 


سوف بيغتال ونه › فأذا قل تیددت حلام وتلاشی مفقصده › وح رج 


(۱) انظر س ۱١۷‏ حاشية ١‏ من هذا ااسكتاب , 


سا 414 


ولدى عبد الجبّار من مئه » مجهزاء فيضبط الام فى المدينة ويمكن للجيش 
بالسلاح وا مال ء فإن أغلبية اند المحمو دية والالتونتاشية قد بايعونى على هذا 
الامی :وقد مت بکل ما أستطیع‌وسوف‌نری ما پکون‌وما قدره الله عر ذکره. 
وهۇلاء الغلبان المشرة هم أقرب الغلمان مرون وقد بادروا مات عدة بقتله ‏ 
ولل تكن الفرص مواتية » لانه مق فى القصر وحوله حراسة شديدة » ول 
ركب أبداً للنزهة أو الصيد أو لعب الصو ان ؛ فإنه منكب أبدا على تهيثة العدة 
لغزو مرو» ولن يصل هذا المدبر الجاحد إلى مراده إن شاء الله تعالى ؛ ولن 


نی شيا من عصيانه المشؤوم › . 


فلا أخرجت المعمى وحالت رمزه ثم سطرته فى نسخة مقرؤة فقرأه 
النواجة أبو نصر وسر ما جاء فيه سرورآً شدیدا م توجه إلى البلاط . فلا 
اتنبى العلس الساطانى » وكنت واقفاً ‏ دار الحديت عن أحد ينالتكين وتناول 
كل من المحاضر ن طرفا من الحديث ٠۳۸‏ وتطرق الحديت كذلك إلى هرون 
وخوارزم » وقال ہو النصر الحاجب إن هرون سوف يلق مصرر أحمد » وإن 
خبره مر تقب بين ساعة وأخرى . فقال السلطان : الفأل حق » هذا مصيره إن 
شاء الله . م أعطى أبو نصر نرجمة المعمى ( يقصد نسخته الى لارموز فا ) 
إلى ترك صاحب الدواة » فقرأها السلطان وكتب علا ٠‏ وأعادوها إلىأبى نصر. 
واستمر الحديث ساعة أخرى . م قام السلطان وانصرف الةوم . وعاد 
الحواجة أبو نهر إلى القصر وقرأ الرسالة مرة أخرى مع الساطان» ولا 
مختليين حى صلاة العشاء . وانصرف أبوصر وسار إلى الحيمة وادانى بم قال : 
ء لقد سر الساطان أا سرور ذا المعمى » وقال إن رأبى أن نذهب إلى مرو ؛ 
ذا اتی آمر هرون نسي لى یسابو ر حى نعيد النظام إلى الرى وال جبال بعد 
ما اضطرب المن فہما» وخی برسل آهل جرجات ماعلمم من الال . 
فقلت أطال ابه عبر السلعطان ؛ إذ انتبى أمر هرون » وإنه مته إن شاء الله بغاية 

(۴ ۰ س البق ) 


س س 

السرعة فان مارات دك اة واا .[ذا ا خن فالراى الراجح عندى هو 
أن يذهب ااساطان إلى مرو فإن النراكمة منتشرون على حدود هذه الولاية 
ورکزون معظم قوامهم ناحية بلخ وطخارستان » وذلك حى يقطع دارم »› 
وحى نقطع علم المدد » فإري النبين فى بخارى وسمرقند قد نيوا أن 
جاعة أخرى من المفسدين يستعدون لعبور جيحون» وحين اتقترب الراية 
الملية من بلخ وجيحون » وبق فى مرو واسطة خراسانء فإن هذا الخلل 
كله بزول . فال الساطان مكذا نفعل . والآن كث أاما فى سرخس 
حی نر ی كيف تسیر الامور . 


وان أو تصن ف متل هذه الامو »اعد الناس نظرا . رح الله كل من 
مات نه وفضله وسعة جوده . وف يوم الأاحد منتصف حرم جاء إلى المحسكر 
السمسالار على عبد الله وقابل الساطان » وقص عليه ماجرى من الا حوال الى 
أرسل من أجلها . ويو م الأاربعاء السادس والعشر بن من‌هذا الشہر تت رسالة 
من بلح تفىء بقتل الحاجب بكتكين السیسالار . وکانت له كوتوالية رمذ . 
وكان يشعل هذا النصب أبام السطان مود فى روستاق نيسابور » وقد أسر 
أا نصر طبفور سالار الشاهنشاهانية وأحضره إلى غرنة . وف آم هذا المادشاه 
قام بخدمات جایلة فی كينا باد» وقد ذکرت ٤۹‏ ذلك من قبل فى حديث 
الأمير مد أخى الساطان مسعود . ويشاء القضاء فى هذا الوقت أن بای إلى 
حدود برمذ فوج قوى من الثراكمة : ويفسد فى قبادبان فسادا عظا» 
ويسرق الاشية ويغير على البلاد > فتعقبهم بكتكين المحاجب فى قوة كاملة 
فولوا منه فرارا إلى اندخود وسیلة"» فسارع بکتکین فی مطاردنیم حی 


هذه اة 


س ۷ س 
لق بہم عند حدود شبورقان واشتبك معهم فی معرکة من الضحی حى 
المساء » وكان القتال شديد الوطأًة »وقتل فيه كثيرون أغلهم من التراكمة› 
وانجلت المعركة عن هرية هؤلاء الخاذيل وفرارم إلى الصحراءء فتعقسم 
بکتکین » وقد نصحه خاصته فقالوا إن العدو قد هزم وطحنته الحرب فولى 
فرارا» وإن من الخطاً تعقبه » واسكنه لم يتتصح فإن أجله قد آذن بالاتاء . 
فلا تعقہم لی جماعة من قوی مبارزہہم جُری پبهٰم قتال عنیف اسنات فيه 
الفارون » وقد حى کت کین فارس منم ٠‏ کان تم على قتله + فار تاع » 
فكشف الدرع عن‌أسفل بطنه فرماه رک اسم أصابه فيه » ولکنه يتو تحمل 
الللم وانترع السهم جهد كبير » ولم بظهر لحد أنه أصيب حى اشتد به الل 
فلم يستطع عليه صبرا فلما بلغ مازلا من الطريق أتزله رفاقه م على جواده 
فی طریق سندس وأرقدوه وقطی به ۳٠‏ عادا ل جش إل آمدحیث دفنوه »وقد 
عاد السلاجقةبعدلاثة أبام من ماعهم هذه الحادثة . وقد اعم ال لطان حين 
مع هذا ار » فق د کان بكتتكن قائدا فذا ونادى على الفور السمسالار على 
ابن عبد اله وقص عليه ماجری » فقال على فلتكن أرواح العبيد جيعاً فداء 
للواجب» ولكن الرخم من أن الاستاذ الرس هناك فلس فى‌طخارستان 
وجوزجان جی شاطیء جیحون قائد ؛ ولا مناص من رسال جش قوی 
مع قائد ليما . فقال السلطان بحب أت يذهب إلبما قائد وجيش ليقطم 
الطريق على اجتالة المغسدين ويؤ ديم نم يسير إلى باخ . فقال على مما وطاءة 


0 


ھی | قال بعک غل [ذ بحب الإسراع ف امسر یدل أ ا هذا 
الا العظم . 

فال عل ”معا و طا عة < فيل الأرض وعاد إلى يته آأعيد عبان ٤ ٠‏ ) 
الرجال الذي ن كانوا معينين معه من قبل والذين حضروا هذا الاسبوع . وفى 
بوم المعة الثامن والعشرين من شير عرم مثل للخدمة وقابل المي م مار 


کا ت 


إلى جوزجان وہای ساطانی عین النواجة آہو نصر ابا سہل الممدانی الکائب 
صاحبا للاريد فى الجيش » وسار مع السمسالار . وقد قام على ذا الواجب 
ا قیام ۾ فقد کان رجلا شدرد المحذر؛ وكان بقود الجش مارة فائقة :وهل 
ابتالة علالطاعة وأبرم معم صاحا ء م توجه إلى باخ » وعظمت هيبة الدولة. 
وفی البو م‌التالى » السبت» بعث نوشتکین الحادم ا لخا صکتابا من مرو مح فار سین 
جاء فيه : « إن فوجا من الترأكة قد جاءوا من سرخس إلى هذه الناحية زت 
من الجيش المنصور » حين عرفت هذا ار » جيشا من غلانى » وأسرعت 
لهم فلقيتهم ٠‏ ودارت بيى وبينم حرب طاحنة دامت من صلاة الظهر حى 
أسدل اليل ستاره» وانجلتعن‌هز ينهم وفرارم إلى صعراء کنبدان؛ ولم یکن 
من الصواب تعقبهم ليلا ف الصحراء » فلما جاء الخر فى الغداة بأنهم أعدوا 
العدة » عدت الهم وفرضت النظام ؛ وأمرت بنصب رؤوس القتلى الذين قاربوا 
اماتتين على العيدان لتتكون عبرة للناس تم إنى مسل إلى حضرة السلطان أربعة 
وعشرین من مبارذ یم أمروا فی الحرب لياص السلطان فيم ما يبع > . فأخذ 
السلطان فى الشرأب بعد وصول هذه الدشرى › وآص بابلثلع وبالصلات للبشرین 
بها ثم أعادوهما . ونفخوا الأبواق ودقوا الطبول وأخذوا فى الشراب بعد 
صلاة العصر من ذلك اليوم . ثم أمر بإلقاء الأسرى للفيلة أمام الخيمة الكبيرة ' 
وكان بوما هائلا عرفه البعيد والقريب على السواء . 


وف بوم الثلاثاء الثامن من صفر جاء الاستاذ الرئيس أحد عبد الصمد 
فاا ظافرا» فقد جری عل بده حادث عم عند حدود حتللاان وطخارستان › 
وأقر الم فى تلك النواحى واستقر lr‏ النظام تماما » وعبلا بالامر السلطانى 
سلہہا إلى الحاجب الکیر بلكا نکن ٤‏ م e‏ عاد وقد استقبل استقبالا جدرأ به . 
فیا قابل السالطان شه بعطفه أمام الاس < اختلى به فورا ؛ وکان صاحب 
ديوان الرسائل هناك فسمعت منه أن السلاطان قال للوزر إن الأحوال فى 


4 سه 


طخارستان وختلانقد استقرت يحد الوزبر وسعيه الجيل » وإن شاء الله قى 
قريبا على هرون » وقد جفل الترا كة وتقم قروا من باورد ونساء وألقو أشسمم 
فی فراوة " ؛ ون جیشا قوا پسیر فی آرم برياسة پيرى قائد الاصطبلات ؛ 
يعاونه عدد من الحجاب والمقدمين المشمورين ؛ ويعمل عبدو سكتخدا ومديرا 
لششون هذا الجیش » ون سوری قد سار امتغالا لامر من طر بق استوا ومعه 
فقو ا اجب و فا اور ری وا جن ر ا إن عا ا 
ول يكفواعن تعقب أر الاعداء حى تواروا فى بلخان كوه ؛ وکان 
سوری قد حمل معه العلف وکل مأپازم من العدد لاجتياز الصحراء ؛ وقد استقر 
رأينا على أن تذهب إلى مرو وأن نب با هذا الشتاء حى تستقر الأمور ها 
استقرارا تاما . فا رأى الوزر ف هذا المىضوع ؟ . فال أحد إن هذا عين 
الصواب ؛ فإن بهذا التدبير تعود خوارزم إلى حوزتنا » ويقضى على الراك 
فى خراسان ٠‏ م نهم من ناحية أخرى لن رؤا على عبور جبحون . فقال 
السلطان : عودوا إلى بيو تك ودعونا نعمل الفكر فى هذه الامور فنا مقيمون 
هنا عدة أيام . فعادوا . وسار الوزر إلى خيمته فأقبل عليه العظاء والأعيان 
والحشم لين . 


وف بوم الاحد الرابع عشر من صفر أحضر من الرى طاهر الكاثب ومعه 
جماعه وأو المظفر المحبشى الذى كان صاحب الريد »> جاء بهم الفرسان غير 
مقيدين وأوففوم على باب الخيمة الكبير على البغال والركائب . ثم أطلعوا 
اسلطان على الأمر فأمر باعتةالمم فى خيمة الحرس فاعتقاو م جميما. وبعد صلاة 
العصضر جلس الساطان للاستقبال » فلما فرغ منه أخذ العراق الكاتب بروح 
ويغدو بين السلطان والمعتقلين حاملا الرسائل الشفوبة . وقد انى الأمر 


١ مد نة صفيرة بن اسا ردهستال وځوارزم » رش می راط فراوه , طني فاس‎ )١( 


.£ س 
ا ت ا هر مه ن ا ها ال کا 
وشہما وكان صديقا حا لصاحب ديوان الرسائل ؛ ولكن هذا لم رۇ على أن 
باس بدنت شمة دفاعا عر صديقه » فان الساطان كان شديد الحنق عليه . 
وضربو بعده أربعة آلاف رجل من عمال طاهر وخدمه ›کلا ٢مم‏ أف 
جلدةء م إنه آم بأن يضرب طاهر أيضا ولكن المحاضرين جيماً تشفعوا 
له والنسوا من السلطان أن يعفو عنه ويصفح عن ضربه » فأخذوه إلى 
هندوستان واعتقلوه فى قلعة کری ؛ و الآخرون فقد نقلوا إلى مدينة٣٤‏ 4 
رخس وأقاموا فى جبا. وقد فى أبو تصر بأمر أن المظفر وأومى برعابته 
وقد لبك حبسا سنة» م تنيروا الفرصة وسعوا حى فرج عنه . وقد فقد 
طاهر مکانته عند السلطان وساء حظه فظل مقصا ومات عاطلا « نعود بال 
من أنقلاب الال ». 

وف يومالاربعاء السابع عشر من صفر ؛ بعد الاستقبال » اختلى السلطان 
بالوزير وبصاحب ديوان الرسائل وبالاولياء والمش » وكان الخواجة حسن 
ميكائيل حاضرا أيضاً > وتشاوروا فى موضوع السفر وما استفر عليه رأى 
الاطان من التوجه إلى مرو »ثم انفض المع وهم على هذا القرار. وقد أعد 
الخواجة حسين الوكيل العدة همذا. السغر . وف العشرين من هذا الشر ساف 
سورى ليأمر بتجهيز المؤن بحيث لا يظبر جز فى أبة ناحية مها حين تصل 
الراية العالية إلى هناك . وبعد ثلالة أيام من سفره أمر السلطات بإقامة 
السرادق فى طربق مرو على مسيرة ثلالة فراسخ من المعسكر ؛ وكان عيد 
سده“ قد أقترب » فساقو! إلى الصحراء جال السلطان وكل جال الجش 


)١(‏ ويسسى السدق فى الكتب المربية » ويسمى عند الفرس بان روز أيضاً » ويعملف ليلة 
المادی عر من‌شہر ممن ماہ من شہور الفرس ( نابر د فبرایر ) » وسنممم فيه إيقاد النيران 
اثر الأدحان والولوع بها حى ألهم يفون فما ساثر الوب . وقد وامت ااشعراء إوضصف 
هذه اللبلة . أنفار صبح الأعمى ( الفلفدندی) ج ۲ 4۲۲۰ _ ٤۲١‏ . والآثار الباقية (ابيروي) 
ص ۵ ۲۱ وما سدها في أعاد الفرس . 


نتت إ۷ ست 


وأذوا فى جمع حطب الطرفاء ليوم سده »ثم بعد ذاك تعركوا » وأحضروا 
عیدان الطب وآاقوھا فی صعراء ہا نہر کہیں ملوء بالثلج فرا کت وآصبحت 
كالقلمة وأقامو! عرائس من ا لشب وملۇ وها بالطرفاء “م جمعو | أ کواما آخری 
كثرة» وصارت اليل ارتفاعا » وأتوا بكثير من المعدات والطبور وما 
يلرم ليلة هذا العيد من الحاجيات . 


وسمعت من الخواجة أبى نصر أن الوزر الكبير قال لى ماذا تظن فا 
ری من التدپیر السیر حو مرو ؟ قلت ینبغی الاریث فی إہداء الرأى فان 
الجيش لم يسر بعد »قال ليس هذا من قبيل الظن فإن الامر قد قطع فيه 
وذهب الوكيل لإعداد العدة . قلت من الممكن أن يماد النظر بعودة الوكيل 
کا صدر أمر بسفر ه» ومن الممكن أن تأن نوبة العودةكا مرت نوبة الذهاب 
والوكیل غود کا ذهب» إذ أنه غير مكن بأية حال أ نا كد من أن 


افر مؤكد مالم أسر مرحلتين على الاقل . ' 

وحل عيد سده بلس السلطان فى الليلة الأول فى خي أعد له على شاطىء 
الر » وجاء الندماء والمطربون وأشعلوا النار » وبعد ذلك معت أن ضياء 
هذه ٤٤۴۳‏ النا ركان يرى على بعد عثرة فراسخ تقرياً . وأطلقوا الطيور 
امبالة بالنفط » وأطلقت الوحوش الى أحاط ہما الثلج بجرى وقد علقت با 


النار . ولم أر مثل هذا العيد بعد ذلك وقد انى بسرور ٠‏ 


ولم يعاس الامير فى الخداة للاستقبال . وى اليوم الثالث » بعد الاستقبال 
اختلى الوزير والاعيان وأركان الدولة وقال : « إنى عازم على الذهاب 
إلى مرو وقد تدبرت الامر الآن فوجدت نوشتكين الخادم الحاص بق هناك 
مع جیش کامل > وأله قد هرم التراكة الذين ولوا منه فرارا > وقد أرسلنا 
فو جا آخر من الفر سان حی ینضم الى جیشه فیستظېر پہم. وقد ذهب إلى ہا 


س لاق سد 


جش موی عليه سوری وعبدوس . وتوجه السہسالار على إلى جوزجأن 
وبلخ ؛ ويقم ف طخارستان الحاجب الكبير مع جيش › وهذه الجيوش قريب 
بعضما من بعض » وكذلك فإن على تكن وغيره من قطعوا معنا اعود لن 
يجرؤوا على الإغارة علينا ؛ فالصواب الذى أرى هو أن نذهب إلى نابور 
حنی کون قریہین من الرى وتستقر الامور وتعل المشا کل الى أثيرت وعخشی 
آهل جرجان بأسنا وير سلوا إلينا مال الضمان عن سنتين » . فقال الوزير : إن 
الصواب ما رآه السلطان . ولم ينطق أبو نصر » ولم يكن الحجاب بكتغدى 
وساا یوان النصمر الجرآة على التدخل فى مثل هذا الكلام » وخاصة بعد أن 
أجاب الوزر على هذا الوجه . وأمر الساطان بكتابة رسالة إلى حسين الوكيل 
حى يعود» وأمر بإعادة السرادق . فقالوا معا وطاحة » وعادوا » وكتبت الرسالة 
وأعد جلما فارسان » فركبا على وجه السرعة وانطلةا . فقال أبو نصر للوزير : 
ھلرأیالوزی رکیف آنہہ لم یترکو | ریا سدیدا پسیر فی مجاه ؟ قال : « رأیت » 
وقد عرفت أن هذا كله حدث بتدبير من العراق الكاتب » وليس للكلام جال 
اليوم أبدا . ومہما يكن فسنذهب إلى نيسابور وسيقبم السلطان با »> وحيئئذ› 
إذا کار هذا ال سراق قد جعله يصمم على السير إلى جرجان وسارى 
(مازندران) » لمصلحته الشخصية » ليرى أهل هذه الو لاية مايرفل فيه من الخير 
وما ينم به من القرب من السلطان وريت السلطان يعرم على السير فإلى » بغير 
مبالاة » سأبين له خطاً هذا السير وأرىء ذمى » فإن العراق بجنون » وهو 
بتحدث بكل ما يبدو له + وهذا السلطان يستمع إليه » وقد صور له أن ليس 
بين رجاله من هو أخلص ف النصح منه » وإلى أرى أن خراسان والعراق 
سيفقدان نتيجة لأعماله » . وأعاد الفراشون السرادق وحلوه ناحية نيسابور . 
ويوم الاحد ليومين بقيا ٤٠٤٤4‏ من صفر › ذهب السلطان من سرخس وبلغ 
نیسابور يوم السبت الرابع عشر من ربع الأول » ونزل فى شادياخ . وكانت 


ست اع سک 
هذه السنة جفافا . وقد حل الشتاء هذه البلاد » ومضى قرابة عشرين يوما 
من شر بهمن"" » ول يرل الثلج بب إلا مرة واحدة » ولم يزد ارتفاعه 
فما عن أربعة أصابع . وكأن الناس جيعاً فى عجب من هذا . ونتيجة هذا 
الجفاف ظبرت جائب ونوادر سوف أمحدث عا . فى اليوم الثالك من 
باوغ الساطان نيسابور اختلى بالوزبر وأعيان الدولة ٠‏ وكان أبو الحسن 
العراق واقفاً قرب السربر ١‏ وتناول الحديث موضوعات شى . قال السلطان 
إن لا ارد الفا هاا کر ھک قد استقرت فی 
وذهب التراكة إلى جم والجيش يسير فى أعقابمم ؛ وذلك حى قبقق ذخيرة 
العلف فى نيسابور للصيف حين نعود » وسوف يأنى سورى إلى ویتول 
نظيم الشؤون الأخرى ؛ ويقال إن عشرة أمنان من القمح تباعبدر# واحد» 
نى دهستان وأن خسة عشرا منا من الشعير تباع بدرم » فلنذهب إلى هناك 
حيت تعلف الدواب بالجان » ويقضى الجيش وقته فى سعة من العيش وينجو 
من شدة الرد» وسنکون قر بین رن خوارزم وبلخان کوه» وسیعرف 
عبدوس وال جيش أحوالنا فتشتد عزامهم »كا يصل الر إلى الرى وال جبال بإ 
قد تعركنا من نيسابور إلى هذه الناحية فيقوى دزم أبى سمل وتاش ومن هناك 
من الحشم » وميل إلى طاعتنا ابن کا كو وغيره من العصاة » ويسير تاش إلى 
همدان حيث لامنازع » وبرسل إلى البلاط كل ما اجتمع من الاموال والذهب 
والاليسة » ويرسل بو كاليجار مال مواضعة جرجان عن سنتين مع المدابا ءا 
يقوم خدمات آخر ی» وذا م يستقم الامر ذا فإنا نذهب إلى تاستار » فإذا 
وجدنا هنالك ضرورة ذهبنا إلى سارى وآمل حيث المافة قرية . ويقال إن 
سكان آمل ألف ألف رجل فلو أخذ من كلرجل دينار لتجمع منم أل ف ألف 


(۱) پغابل بتار وفرایک 
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ذینار > ولحضلنا فضلا عن ذلك عل الذهب والشاب» وسوی کل هذا ف لاه 
أشمر أو أريعة . وبعد النوروز ”“ مدة حين نكون فى نيسابور» نقدر إذا شنا 
البقاء .با فى الصيف وبوىء سورى والرعبة مايازم من العلف . على هذا أستقر 
راا ءوإنا لاعالةمسافرون. فاذا ترون فی‌هذاوماذا تقولون ».فالتفت الا ستاذ 
اريس أحد عند الصمد إلى الإاضرين وقال : « تم بارؤساء اليش ماذا ٤4٥‏ 
تف ولون » قالوا : « عن عبيد » وإن مممتنا الحرب والضرببالسيف والإ كار 
من الولابات التابعة السلطان» وحن نقدم كالرقاء» على كلل ماباًمر السلطان» 
وأرواحنا نداء له » هذا هو رأیناء أما ماینبغی ومالا ينبغى أو ما ليق وما 
لابليق » فهذا من واجب الو اجة لانه الوزير » ولس مر وأجبناء . فقال 
الوزر : « إن هندوستان رة باارم من القضاء على أحد ينالشكين والشغة 
عيدة ما إلى غزنة » ولس من الصواب أن نولى غرنة وهندوستان ظهو را » 
ومن ناحبة أخرى فام برجفون بأن على كين قد مات » مقدما بقية 'حياته 
السلطان ؛ وإنى مصدق لذا الخير » فقد معت عن المرض الذى ألم به » وكان 
على انين ذكيا فذا حنكا يعر كيف يعمل المداراة مع ال جانبين » وكان يتخ 
له عدة من الثرا كمة والسلاجقة ويكسمم لجانبه بالقول الطبب والمال » فقد 
کان بری آنہم لو ابتعدوا عنه ضعف م رکزه » ولما مات انتقلت أمور هذه 
الولاية إلى ولدن ضعيفين » وقد معت أن العلاقات ساءت بن السلاجقة من 
أحية بين هذين الولدين وقونش سمسالار على تكين من ناحية أخرى › 
ويعب أن نسمى لك لرداد هذه العلاقات سوء. ولا يستطيع السلاجقة 
ابقاء هناك ولیست فم القوة الذهاب إلى خوارزم » إذ آنه کا تقرر وکا دبرت 


بحب أن پکون هرون قد زحف ولی لهه » 5 کون الفو طى قد شعات 
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هذه اأنواحى ؛ وأن يكون شاه ملك قد ذهب إلا › وهو عدو لدود 
للسلاجقة الذين لن يكون هم موی فی غير خراسان» وأخثى أن تالجم 
الضرورة إلا وخاصة بعد ما معوا ء عبا حصل عليه أتباعهم من المكانة من 
أمثال بوةة ويغمر وكوكتاش وغيرم » فإذا ساءت الأمور والعياذ بالله عل هذا 
الحو » والسلطان غائب فإن الامر يطول أمده . والصواب هو ما فكر فيه 
الاطان من التهاب ل مرو > ولكق راه العالى غدل غه وفك أ ووت 
ا قرف قفن استطاعي. وال آى لللطان 5 . قال الساطان 2+ إن ر تكن 
لخادم الخاص مقم ف مرو مع جیش کامل ٥‏ وق بلح وځار ستان تادان 
عظمان یش ہما فکیف کن اترا كمة رودبار غزو مرو واجتياز الصحراهء 
وآل التونثاش فى شغل بأنفسمم » ولوس أصوب فى رأينا من الذهاب إلى ٠؛‏ 
دهستان لنری ماذا یکون من أمر خوارزم » . فقال الوزیر؛ « على ركه الله ». 
ثم قال الاطان للحاجب سباشى : « قل للجمالة ألا يسيروا بالجال بعيدا. 
فإنا راحلون فی مدی خسة یام وسنبتی حاجبا هنا مع نواب سوری ؛ وحین 
بجىء هذا فإنهما يعملان سوبا لإعداد المؤن لحين عودتنا؛ م إن الجيش 
يجملته يسر مع رأيتناء . فقال الحاجب « مما وطاعة » . وقال لب صر 
مشکان پنبغی أن تکتب کنبا للقانمین‌بالمر فیمرو وبلخ حییکو نوا مستعدین 
پقظین » ليراقبوا بدقة دود الصحراوات ومعار جيحون ؛ فإنا قاصدون 
إلى دهستان لنواجه خوارزم ونسا وبلخان كوه من هذا ال جانب» ولنطرد 
الترا كمة جملة من خراسان قدأ نفو سنا . وقال الحاجب بکتغدى اريس غابان 
السرای أن يعى بالغلمان فيستبقق مرضام هنا فى قهندز وأن يذهب الاصعاء 
مجهز بن مع جند السالطان وكذاك خيو ل القيادة . وقاموا وساروا. 


شن ۹( من 


د لقد تادای الساطان بعد عودتنا وحدى واختل بى » وقال إنك لم تنطق 
بكلمة واحدة فى هذه الأمور . قلت : آطال الته حياة السلطان لقد طال الجلس » 

تکل کل با يعرف » وإن منتى الكتابة ولا آندخل فيا خنى من الأمور ٠‏ 
Es‏ وڪ أجل أن ان ٠‏ 
فی کل ما بفعل ونی کل ما یستشیر وبعد آن یکون ابمیع قد أبدوا آراءم » کان 
حين برجع يعيد دراسة الموضوع معك » » فإن ر أك جلى وفيك من الإخلاص 
ما لا يتوفر فى غيرك ؛ وكل قصدك هو صلاح الدولة . قلت : أطال ات حياة 
السلطان إنه إذا صح ما قالوه لمو لای عن أحوال دهستان وجرجان وطارستان 
أن المؤ ن والذهب والالبسة ولإحدث خال ف خراسان فمذا خير عظبم وفائدة 
عظمی . ولو حدث خلل نعوذ باه ولم حصل عل ما قدروه ؛ فالير والاول 
أن نتدر الامر ول اول ن شه أن سحدث لمو لای لاس 
انی صاز إل أ کالیجار وآھل جرجان › فقد صورونی فی الجلس العالى على 
أنى وكيل أولثك القوم وواه لس تكذلك » وما کنت‌عابه وماسعیت أبدا 
لغير ما فهالمصاحة »ومن الممكن إصلاح حال آهل ج جر جانبالنصا ح۷٤ ٤‏ والر ا 
إذا لم یکن من غرض آخر فی جر جان . فقال السلطان : هناك أغراض أخرى 
ا ممعت فى عدة مجالس » ولامفر من الذهاب إلا . فتلت وفحت بامو لای 
فى هذا الغزو . .م عدت . وکان الوزیر منتظرا وكان قد مع بأن اللطان ود 

اختلی ف . فلا عدت قال لى الوزير لقد طالت ال جلسة فقصصت عليه مأ جرى . 
فقال غل هذا العراقى قد ر٬خت‏ فى رأس السلطان ومسكنت منه » وإنه 
مکی ما وبزینپا عنده کل یوم فی سرخس وهنا فی نیسابور » وساری ماذا سینجم 
عا » وسوف ری ۰ ومع هذا کله فإنی سا كتب إلبه رقعة » وأتعدث إليه 
فى صراحة » وهذه الرقمة بحب ألا يعرضما عليه أحد غيرك . قلت إنى فاعل ؛ 
ولكنى أظن ألا جدوي من ذلك . فقال الوزر إلى فاعل ما بجحب عل » حي 
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إذا جاء الخد وندم على ما فعل › وإنه وألله سيندم “ وهو بالطمع فی الال 
والاستبداد بالرأى قد انراق فى هذا الامر ؛ لا يقولن لم أجد رجلا يبي لى 
حط هذا الغزو وضرره وسأشہدك على موقن » وإنى أعل أنه سيغضب من 
رسال غضباً شدیدا وسیتہمنی » فل كن أ كر نهمة » وسيسبنى » إلى أقبل هذا 
که ولا أمنع عنه اصحی . 

فقلت إن الوزبر يقول قولا كرما يقتضيه الدين والاعتماد وحق النعمة . 
وذهبت إلى الديوان وكان قد آمر بكتب ترسل إلى مرو وبل ولجہات أخرى. 
وفى الغداة حين انفض بجاس السلطان وعاد الوزر إلبه ٤‏ قال السلطان لا رال 
على الرأى يأن ذهب غدا . فتال الو زير مبارك » حقق الله الأمال » وقد كتبت 
فى هذا المو ضوع رقعة ولت أبا نصر رسالة لينقاما الي إذا أمر السلطان . 
فمال حسناً . وعادوا وأعطى الرقعة لى نصر وكانت مقنعة للغاية وقد صرح 
فما بأنه لا يتأنى للرعية أن تقول للبلوك يحب عم لكذا » فإ الملوك العظاء 
فعلون ما بریدون ويأمرون یا پرون؛ ولكن الرسم والاصل أن الرجل إذا 
بلغ هذه المكانة الى لى من اعتاد الساطان عليه فإن عليه ألا يشن بالنصيحة 
فی كل الم ور ؛ وقد جرى الخديث الأمس عن هذا التوجه إلى دهستان وقرر 
الرأى العالى بألا مندوحة من السفر » وقال رجال السيف فى مجلس السلطان 
إجم يصدعون بالامر فی کل مابری » ون هذه 44۸ هى الأصول عندم ( 
ولكهم آسرّوا إل حين خرجوا بأن هذا الفر مجانب الصواب وأنبم من 
تأبيده راء . وإن ما براه الاطان هو دانم الصلاح والخير والطيب › فإذا 
والعیاذ باه حدت اضطراب فلا يقوان الساطان م یکن من رعیتی من يبن 
لنا طا المسير . وإن الامر للسلطان فى كل مارى وليس للرعية غير الامتثال . 
قال أبو نصر إن هذه الرسالة غابة فى الشدة والإقناع . فما هى الرسالة 
الشفو بة ؟ قال علبك أن تتحدث إله بعد أن تستمع إليه فان البلاغ مطابق اما 
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ىا سطرنه على الورق . فذهب وأوصل الرقعة فقرأها السلطان ملياً مرتين . 
ثم قال وما الرسالة الشغوية ؟ فقال أبو نصر : إن الوزير بقول إلى إلزم حدود 
الأدب فى التو سع فى هذا الحديث والكن لا حبلة لى وما دمت مكلةاً بالعمل 
فانى أقول ما أعرف قدر على وأعرضه على السلطان > ويعْض النظر عن كل 
ما كتب فإن الغابة من‌هذا أن أقول أن لاس من الصو اب التو جه إلى هذا ال جانب 
وتركخراسانممکثرة مافامن‌الفتنةو الو ارج والنهازين؛ الام لاساطان.فقال 
السلطان : إن ما يقوله الوزبر لس شيثاً . إن خراسان وطرقبا ملوءة بال جند 
ادبن لوا نرا كة العراق على الفرار وطاردوم حى باخا نكوه » وإن اليش 
بتعقم والمسافة معروفة بن دهستان وجرجان » فإذا شنا فاا نستطیع العو دة 
إلى سور فى أسبوعين . ففال أو نصر : إنه كذلك وإن الم لااطان ولا 
محالة العبيد من ذكر ما قالوا وحاصة بالنسبة للوزير . فقال الاطان كذلك › . 


Bk ¥ 


وار الاطات ھی اله عه من ساون ن طاريق افر این کی ذهب 
إلى جر جان وكأن ذلك بوم الاحد الشانى عشر من شمر ربع الأول . وى 
الطر يق كان آلار د والمطر شدیدن حی ر اش مر دنار ساری . وکان هذا السفر 
را ی ر ورا ا ا 
أاس من الاس وقباء الفرو الاجر وباس المطر وغيرها ما بابس فى هذه 
الأيام وكأنى » وأنا ع حصانىء لا ألبس ۹٠ء‏ شيثاًء وذلك من شدة البرد . فلا 
بلنا مر دنار" ( دنار ساری ) ودخلناه وکان ذلك بعد مسيرة فر جين › 
کان ما ار تدیت من ملاس والا عل » فقد جز ته إلى عا مء بالار جس 


(۱) شہں برای قا بل یرای س مارس : 
)+( ورف ھا ابل اليو م بام «١‏ د £ 
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والبنفسج وشت الرباحين وكانت الأراضى بانعة الزرع وأنجارها متشابك 
وطبرستان ؛ ولكمما موبوءة کا قال أبو الفضل بديع : 


جر جان وما آدراك ما جر جان ٠أ‏ که من ان ومو تة فى الان والتجار 
إذا زى الخراسانى » نحت التاوت على قده » واسلف المحفار على ليده وعطازا 
بعد لينو ط رسمه .» وبا الساطان‌رطى اله عنه جر جان بوم اللاحدالسادس 
والعشرين من ربع الأول » وص بقبر قابوس وهو على الطريق » ونزل فى 
مكان على الجانب الأحر من المدينة امه مد آناد على حاقة نهر كبير » وأثناء 
اجتبازه المدينة إلى جانما الأخر سرق أحد أا الوالى شاةء اء صاحما 
بتظلم للساطان ويشكو » فأوقف هذا حصانه وقال للنقباء » أريذ أن تعضروا 
هذا الثلام الآن . فأسرعوا وكان من قضاء الله ودنوا لأجل أن 'أحضروا هذا 
الولد » وكان من المرترقة ومعه الشاة الى سرقما . فسأله السلطان أعندك نفقتك ؟ 
قال عند یکذ وكذا . فأله اذا سرقت الشاة من أهل ولایتنا ؟ وإذا اشيت 
الحم فلباذا لم تشتره بالدرام فإنك قد أحذت أجرك ولست فقيرا ؟ فقال لقد 
أخطأت فقال لا جرم سترى جزاء الجرمين واف بشنقه على بوابة جرجان 
وأعطى حصانه وعدته لصاحب الشاة » وأطلةوا منادا ينادى فى الناس هذا 
جزاء م بظل أحدا فى هذه البلاد . ومن أجل هذا استولت الرهبة على 
الناس . ومذ وأمثاله يوس الراعى رعيته . فإن الك إذا لم جد بالعطاء 
ولم بجر الاحكام کا ينبغى أن تجرى فسدت الأمور عليه وصار ملك بددا . 
والله أعل . 

ا 


سا سے 


-_ 
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من الأمير العادل سبكتكين رحة اله عايه 


٠‏ “معت من النواجة أبى نصر رة الله عليه قال قمص عل خوارزمشاه 
التونتاش ذات بوم » وكأن الحديث حول الاوك وسيرم وسياستهم الى اتبعوها 
فی وقنہم » والی لو عدلوا عنها 1 استقامت فم الأمور» قال :ل أر رجلاقط 
کا لسلعلان المادل سبكتكين فى السياسة والجود وحسن التديير والمعرفة حميع 
رسوم الماك . قال حدث حين ذهب إلى بست وأطاح بولاية بايتوزيان بالمكر 
والمحيلة وحمت له » كان ذات بوم متأخرا فى السرادق فى مضرب ال خيام 
بصحرأء بست » وكنت وأصدقانى التسعة من غلمانه الذين لا يغيبون عن ناظره 
ساعة » ليل نبار » وكنا نتناوب الوقوف ببابه اثنين اثنين » وإذا متظلم على باب 
السرادق قد أخذ ينتحب » وكانت النوبة لى » وكنت خارج مضارب الخيام مع 
صاحی؛ وقد ارتدیت الدرع ولت السيف والقوس والحرة ؛ فصاح 
الساهلان فتوجهت إلبه فقال أحضر هذا الشاكى الذى ين » فأدخلته عنده . 
فقال له ما شكواك ؟ فقال إنى رجل فقير ولا أملك غير أغلة واحدة ؛ وقد 
ربطو! فیلا قرب نخای » ویستولی الال على ری بالجان » فليغثى الساطان 
يالله . فركب الساطات عل الفور » ركنا حن الإثنين راكبين معه » وذهبنا 
والشاكى بتقدمنا » ومن المصادفات العجيبة أنا حين بلغنا النخيل وجدنا الفيال 
قد شد الفيل إلى هذه النخلة وكان بقطع القر » وهو لا يدرى أن السلطان 
واقف وبراہ من بعید ء وکن ماک اموت قد اتی لیقبض روح الفیٔال . قال لی 
ااسلطان بالنركية فك الور من القوس واصعد على الفيل م اطلع النخلة واصلب 
الفيال بور القوس . فذهبت وكان الرجل مشتغلا عخطف القر › 2 
التفت وكئت قد وصلت عنده ولا پتحرك ؛ فقبضت عليه وشرعت أً ضع الور 


س |4 س 
فی رقبته وأخنقه غاول الدفاع عن نفسه » ولما كاد برمينى من على النخلة رأة 
الساطان ؛ فأسرع عونا وعمرخ فى وجه فلما مم صوت السلطان غثى عليه ؛ 
وضعف فتمکات من باز مہم › فأمر الساطان رسن وشد الفيال به . 4)٥١‏ 
ثم إنه أعطى الشاكى ألف درم واشترى منه النخلة . وحدثت من هنا رهبة 
عظيمة » حى أنى ؛ طاو ال عبده ؛ لر أسمع ول أر أن أحدا اجترأً على اغتصاب 
ثىء آخر فى أبة جبة . وقد ذهبنا مرات عدة إلى بست وكان الفبال معلقا 
على تلك الشجرة ٠‏ وفى النباية قطعو ا الرسن وسقط جمان الرجل . ومثل هذه 
السياسية يستنب الامن فى البلاد . وقد ترك باكاليجار وجيع أهل جرجان 
و امميثة بالنعمة » وساروا فى أهبة نعو سارى » وصحبوا معيم أنو شروان 
ابن منو حېرمع‌الاعبان والمقدمین مثل شہر ومردآوز وغیرهما من الو جوه 
الذین کان با كاليجار قد تماهد معيم . وى اليوم التالى جاء السلطان مسعود » 
ومعه كافة مقدى العرب مع الفرسان جيعا » وقيل إنهم أربعة آلاف › وقد 
جاءوا إلى الدركاه فشمامم الساطان برعايته وخاع على المقدمين فيم ؛ وكان 
هؤ لاء العرب عباد قو ة الجر جانيين » وقد ثوا فى الدركاه» ولا بزال بقية م 
هنا ؛ وقيل إن با كاليجار اننمز هذه الفرصة التخلص منم لا مكانوا يتحكون 
فی شژ ونه . واسندوا منصب صاحب دبوان جرجان لای سعد الصراف الذى 
کان من قل کتحدا السمسالار غازى » وقد ارتدى الخاعة وسار إلى اليلد 
وأخذ فى تسل الاموال والبحث عن رابات وأموال الفارين + وڪانوا 
ولون على کل ما بجدون؛ ولم سعثوا إلى الثراتة إلا أقله »> وأكاره نهب »> 
کا هو الجارى فى مثل هذه الاحوال . وجاء رسول من قبل ا کالیجار ومنو ېر 
يةول إن ساطان العام قد بزل فی ماک وأنہم عبيد مطيعون › وإن السب 
الذی حدا م إلى هذا هو استحياؤه لعدم قدر م عل القيام بواجب الضيافة › 
فأقامو | فی سارى منتظر ن القبام قدر طاقم ما إأمر به السلطان . فأجايم 
( م ۳= ي( 


س 
السلطان بأنا قد عرمنا على التوجه إلى استراباد والإقامة فبا لان طقسا 
أ كار ملاءمة . وسنأم بكل ما ينبغى هناك . وأعيد الرسول على هذا النحو . 

وبعد انقضاءعشرة أبام ؛ وکنا نشرب ليل نہار؛ اتل الساطان مع الوزر۲ه؛ 
وأعيان الدولة وقررأن برابط الأمير مودود فى هذا المعسكر » مع أربعة لاف 
فارس' من کل صف بقدمیم على أن يكون مقدميم المحاجب ألتوتتاش » على 
أن يئل ابيع لوار الامير » وأن يذهب ألفان من هو لاء العرب المستأمنة 
الى دهستان ومعہم بیری امو کل بالاصطبلات وثلانة آلاف مر فرسان 
الساطان » نصفيم من الاتراك ونصفيم من امنود › وعلييم أبضا إطاعة أوامر 
مودود . وأنتهت الخلوة » وسار الجند إلى دهستان › وزود الساطان اينه 
بتصاګه وف بوم الإثنين الثانى مشر من ربيع الأول سار من جرجان ؛ وما 
إلى اساراباد مازلان فی طریق یعرف شتادبل "» قیل إن به أحراشا لا تعد 
ومياها جارية . ولم تجد السماء فى تلك السنة بالمطر » ولو أمطرت مرة واحدة 
للاضطر الأمير إلى العودة » ذلك أن الأرض ف تلك الأصقاع رخوة فضلا 
عن ضيةما وكارة النيرات والقنوات ما ؛ فلو أصاما لطر مرة فى أسبوع لازم 
انتظار الجیش بضعة بام > مہما کان قليلا » حى يتسنى له اجتيازها فألى ذإ 
الجيش العظم الذى كان مع الساطان العبور ؟ ولكن الله قضى بوقوع تاك 
الان الكثبر ة فى خراسان فلطف فى قضاته خسن الأمطار عن تلك البقاع الى 
کانت دامة لطر » وذلك حى بستطيع ااساطان فى يسر أن يقطع الطر بق بهذا 
الجیش الکبیر فیبلغ آمل کا سیجیء . 


وف اماف عشر من شر ل الثای بل ااساطان اسر اباد ¢ وكاو ا ور 
لصبو ا له خيمة كميرة عل رلوة شر ف عل المد نة ا بل طریق ساري »› 


ی 


, ممئاها مان قطرة‎ )١( 


س | س 
وكانت اليمة واسعة ص تفعة يث کان پشاهد ما سو اد سارى . کان اوضع 
شديد المجة وقد نصيت من كته السرادقات والدواوين . قال بو لای نصر»› 
وكان حارس ال جند » وهورجل صاحب نكتة وكان طيب القلب » به السلطان 
وجمیع أعيان الجند وكان يعزف عل الطنبور : ١‏ إله حينا فر تاش سمسالار 
السامانيين من وجه أنى الحسن سیمجور جاء إلى جرجان » وقد منحه آل بوبه 
والصاحب إمعيل بن عباد هذه الناحية » فنصب خيمة كبيرة على هذه الربوة ؛ 
وكنت ( أا بوق) شاا » وكنت أقو م على حراسة الجند » وقدمات اشء ودالت 
دولة السيمجوريين » ومات الساطان مود كذلك وها هو السلطان مسعود قد 
جار ت اع ها واف ان یکوان قد دنا أجل » . فتملیر ۳ه؛ 
المسكين ذا . ولكن تحقق ماكان شاه » فإنه اعتل فى الغداة ومات بالابلى 
ودفن هناك . ومن يحب أن يموت هذا الرجل وهو ف الثالثة والتسعين من عبره 
على فراشه وقد سار آلاف الفراسخ جاها مع ال..اطان جود فى المند . وكان 
رجلا كاملاء وقد رأيته يشترك فى دك القلاع وقد أنن بالجراح من المجارة 
وغبرها › فرکب الأأهوال وباغ ما يريد : وا ری شن ای ارش مرت 


وقد ا أو عق حان ؤال : 


وریا برقل دو رة أصبح ق لحد و اسم 


با واضع لیت ف قاره خاطك القر ول تفم 


وندط الساطان للشراب على هذه الربوة ثلاثة بام أخرى » منذ الصباح 
البا كر : وكان موسي الأترج والنارنج » وكانت بساتين تاك البقعة مليثة ما 
وکانت تر اءى من عل ؛ فأمر أن يقطفوا كثيرا من الأرج والنارج وغصونا 
بمارها وأصفوها حول الخيمة » وزينت الربوة فكأنا الفردوس » نم دعا 
الندماء و جاء لطر بون وأخذوا پشرپون ؛ والیق آ هکان وما يا وسعيداً. 


— 


وأمر الساطان آستاذى أا نصر أن يقدم الرسائل الى وصلت وخلاصة مافى 
الكتب . فلبا فرغ من قراءتما أجاسه للشراب . وف أثناء ذلك قال له الساطان 
إن نوف قد مات . فقال أستاذى البقية فى حياة الساطان لمناً بالك والفباب 
ولبملك کل عبیده فی طاعته ورضاه فن ذلك خیر مم » والکن لعل مو لای أن 
وق قد ذهب واست أعرف ف ال جيش كله مثيلاله يستطيع أن عل عله. ولكن 
السلطان لم بجبه بشیء وکان یدؤر علد أن آبا نصر بريد بقوله هذا أن پتناول 
ا لخدام الآخرين بأن كل من موت من الخدم لا علفه أحد مثله . وكان كلام 
أبى نصر حقا» فليس بعد بو أحد مثله . ويمكن الةول أنم لو فتدوا الدنيا 
لما عبروا على حارس للجند مثل بوق » واتكن مدار العمل هو البحث › 
ولو أخذوا الامر عخفة لظنوه سرا وما هو بيسير . وقد بينت فى هذا الكتاب 
کی ف کا نال اطان و د رحة الله عليه بربی رجاله عي ث‌کان يعدم عند الحاجة» 
لا جرم أنه كان يستظمر برجاله » وقد ذكرت هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية 
٤ه‏ سی أن تفد . ووصل هنا رسل آخرون من رجال با کالیجار وغیړه ۰ 
وقد بعثوا معهم برسائل شفوة باهم عبيد مطيعون والطرق ضيقة لا تسمح 
مسي الركاب العالى » فليم الساطان ما يشاء » فنحن مستعدون لتقدمه على قدر 
ا ع ن ا ا چیو او ا ان هان ای 
کي نشاهد هذه النواحى » وحين نصل هنالك نأمس مما ينبغى . وعاد الرسل . 
وتعرك ركب السلطان من استراباد يوم النوروز لمائية أبام بقيت من دبيح 
الانى وبلغ سارى يوم الخيس لثلالة أبام بقيت من هذا الشهر . وفى الغداة ء 
الحعة أرسل إلى قرية نوشتكين ولوالجى الحاجب" ومعه فوج من اليش › 


)١(‏ هكدا ورد الإسم فى نة نفیدى ص ٠١۲‏ وقد رججناه على ما جاء فى سخة غنى ب 
فاش ( نوشتکین وبوالمی »س ٤)٠٤‏ ) وقد عدل غنی ‏ فياض عا د كراه فى هذه الصفحة 
( س £۸۸ ) ١‏ ۴ أدرجا الاسم ۴ تناه وکا ذكره نفرسي فی فپرست اساي الأشخاس 


, ۷۲٤ س‎ 


ص غ ست 
وكان طمذه القرية حصن يقو م عليه شيخ من أعيان جرجان » وذلك لفتح هذه 
القلعة › وأوفد معه أا الحسن دلشاد فى منصب صاحب بريد الجش ؛ وكان 
هذا أول منصب كلف هه أبو الجحسن . وكانت هذه القلعة قريبة جدا من سارى. 
شارا إلا وکات تاوا من آدوات اطرب فاستولرا علا فی بوم واد 
ومن أول حلة؛ م سرعان ما عادو!. وحکی أو الحسن لاب نصر أن الجند 
هناك بوا كشيرا؛ واستباحوا النساء » ولم يستتب الامر لاب الحسن ؛ وجىء 
للخزينة ببعض الال ؛ وكان يعرف كل ما تم فى الخفاء وقد ذكر ذلك فی الجلس 
العال وحاز القبول » وتقرر لدى السلطان أن أبا اسن رجل سديد جلد . 
وقد أتوا إلى الدركاه .ذا الشيخ الذى كان قايا عل الحصن مع جوز وثلاث 
بنات » وکانو! فى حال رى 4ا » وقد ندم السلطان وأبدى عطفه عل الشيخ 
وطلب منه الصفح م أعادوه . وليس لى بد م نكشف هذه الحقائق لاما تزيد 
العبرة » ويسير التارجخ ا فى الطريق السوى ؛› فليس من اسائ التخسبر 
والتعريف والتقتیر والتبذیر فی کتابته . وإذا کان نوشتکین ولوا ل جیقد أن فقد 


لق £00 جزاء مأ قدمتث داه 


ویوم الأاحد غرة جمادی الاولى سار السلطان من سارى قاصدا آمل . 
وهذه الطرق الئی حضر نا مہا والااخری الى سرنا ما كانت شديدة الضيق عبث 
ل تكن تسع أ كثر من فارسين أو ثلاثة وكانت تعف با الأجام عن يمين 
وشمال وتتشابك إلى سفوح الجبال » وكانتمياهها متدفقة عحيث بتعذر عل الفيل 
الور . وفى هذا الطريق رأينا قنطرة كبيرة من خشب ورا يبعث على المجب 
الشديد يشبه القوس اللتوى . 'وعانى اليش الصعاب الجمة حى عبر هذه 
القنطرة . ولم يكن ماء الهر عميقا » ولكنه كان يغطى حى الرقبة كل حيوان 
پعاره ؛ وهذأهو سر وعورة هذه الجهة . وقد بزلوا هنا لآانه مدخل المدينة . 


وکانت الح اش قصبرة وطو رلة بامية فى ساحة وأسعة يستطیع جیش کبیر آن 


۸۹ سے 
بعل اء ووفد على ألسلطان ثلا رسل من قبل ناصر بن عل ومقدی آمل › 
وينوا أن ابن منو حهر وا کالیجار وشہرآ وغيرم حين معوا بقدوم 
الساطان نعو آمل ؛ سارعوا إلى ناتل وور وروبان على أن بتجمعوا بناتل 
حيث الممرات الضبقة ليشتبكوا مع جند الساطان . وعزمو! إذا زوا عن 
البقاء هناك » على أن يحتازوا عقبة كالار » انهم خفاف » ور بوا إلى جيلان . 
« وأن الداعى ناصر وبقية المقدمين والرعاا كنا عبيد السلطان . وقد أقبا هنا 
فی اتتظار مابأمر به . » فأجاب الساطان بأنا قد أسقطنا عنک خراج آمل » وعلى 
اارعية أن تبق فى أما كما لأنا لا شأن لنا معهم ونما تايتنا الإمساك بالفارين . 
وعاد الرسل مذه الأخبار. 

وسح الساطان السير » وبلغ آمل يوم ابجعة السادس من جادى الأولىء 
وخرج للقانه أ کار من خسمائة آلف رجل أو سا » جيلة وجوههم ۵۹ 
جسن لبس ؛ ول ر pe‏ اا و فان ا و 
أو قطى أو ما يصنع باليد ويسمى فوطة › وقیل إن هذه هی مادم . وحث 
الساطان السير من مصل المدينة مح فوحمن خاصة غلبانه ومطى إلى حدودهاء 
وعلى مسيرة نصف فرسخ من ال مانب الآخر مثا أقيمت خيمة فارل با وسار 
السالار بكتغدى بالجيش مع غلمان السرا » ودخل المدينة حيث جاءوا المعسكر 
TT‏ و و ا درم واحد ٠‏ ورفع الاس 
ألم العا م ر واا وفدة ا روا مهما من فل وکت ر أا 
أبو الفضل ) قد دلت للدينة قبل دخول الجيش ؛ فرأيت مدينة جيلة ستا ء 
کل حوانتها مفتوسة وأهلها سعداء . وعد هذا أروى ما وقع من اللاحداث 


(۱) السكامة المارسیه ادیال ٠‏ وفسرها یی س ٠٥١‏ بألا من لی چان الډارسې 
کی السلاح و اش ری گی ار ئيس . : 


کد ا4 سد 

ی قلبت فر ل إلى جح . أذن الساطان فى الغدأة بالاستقبال » ويعدة 
اختلى بالوزير وأعيان الدولة وقال : « نى سأقود بنضسى الجلة إلى اتل » فقال 
الوزر: « پنبغی ألا قم e‏ هذا الوزن يث يذهب الساظان بنفة 
فی أ م فهنا وله اد قادة عظاء . » وقال الاعيان ماذا يبق لنا من عمل إذأ 
تصدى الس لطانبنفسه الغالية لتجشم هذا النصب؟ فقال السلطان : « هذا ماأرى 
وسيقم الوز ر هنا مع الال ندب الامرن وسيكون :أو تضر عة تخر 
الرسائل والحاجب ما پازم من احتیاط فی ی وجه و سیر معنا فوج 
من الغلمان الاقواء من ألف وخسمائة غلام ومانية آلاف فارس من شى 
الأصناف الممتازة وعشرة فبلة ومعدات فتح الحصون وخحسمائة جمل تحمل 
الذخائر ؛ فارجعوا وأقيموا فى آخبيتك» واستعدوا مذ الاعال فإنى اذهب 
غدا فى المساء مهما تكن الاحوال » وسيجىء بعنا اعراق الكاتب ؛ ونی 
الندماء هنا . » فرجع الحضور وأعدوا ما أس به الساطان . وركب الساطان فى 
منتصف للةالاحدثامن جادى الاولى »وسار عل المقدمة» ودقت الكو س۷هي» 
وسار هذا الفوج من غلمان السر اى وعلى رم بقية الجيش فوجا بعد فوج » 
وكلهم فى أهبة كاملة . وبلغوا ناتل فىالغداة حين صلاة الظهر » ولا قطعوا مارلا 
وجدوا الجرجانيين صامدين وم على أهبة تامة » وقد خنى علمم أن السلطان 
فد قدم الیم بنفسه . وکانت حرا عوانا کا سأبين . وفى ضحى بوم الثلاثاء 
لعشرة خلون من جمادى الاولى جاء ثلاثة من غلبان السراى بيشارة الفتح 
ومعهم خاتم الساطان دلبلا عل صدق ما قالواء وقد أرسامم اللطان مرن 
ساحة الوغى بعد أن تم الفتح » وكانوا مسرعين وقد ايوا الخاتم الحاجب 
بكنغدى سالار غلمان السراى » فأذه وقبّله م وقف » وقبل الأرض » وأمر - 
بقرع الطبول ونفخالابواق » وار تفع دوی من‌المحسکر . وطافو! بغلمان‌السراى 
بالمدينة وقدّر الاعيان الحاضرون كالوز ر والحاجب أب النصر هذه الشري 


E 


سق فدرها . وکتبو | اللطان شا کر ین لهذا الفتح »تابا م‌الوزير والحاجب 
ان :وکت ای کان ضا دب ران ار شال ٤‏ کارا من آروع ما کب؛ 
سحيث اعترف الوزبر بذلك قائلا م أر قط فى معنى المخاتم كتاء)ً بهذا المعى » 
وقد أذرج ف ىكتابه هذا البيت للمتنى : 


ولله سر فى علاك وإما کلام العدی ضرب من الذايان " 


و دى فور من هذا الکتاب ولکنہا ضاعت کا قلت فى عدة 
مواضع من هذا التارځ ؛ و قد عبن القائد بکتغدی غلامین من غلمان السرای 
وغلامن من عنده مل هذه ألر سالة وحبن صلاة العشاء جاءت رسالة الفتح 
خط العراف وكات فن هاا الشلطان واد فا : 


« حن سرا من آمل وقضينا الليل فى السفر » وقطعنا أحراشا يصعب 
عبورها على المردة الشساطبن ٤‏ بلغا اتل ف انار حن صلا الظمر وکا ول 
أسرعنا ا لخطى عي كان اليش يمد طوال الليل بعد وصولنا . فلها انتصف 
اليل كان الجند جيعاً قد وصلاوا ء» لاا كنا قد قطعنا م رحلتين دفعة وأحدة . وف 
الغداة الإلنين جاء الجواسس وقالوا إن ال جرجانيين قد سيّروا أمتعتهم مع أبن 
منو حپر من مدينة اتل » وقد عسکروا فى الناحية اللاخرى من المد ينة ونصبو أ 
الخيام ( ET‏ اقام والعاجرين من رجاهم م أمتعهم »> وقد چاه آل هذا 
الجاب من المد ينة باكالىجار وشہرا کم وفرسان كرون ورا ارون 


مجربوك م جاع من‌القدمان والمبارزين ٤‏ وهنالكڭ قنطرة شد رل الضيق»› ¢oA‏ 


)١(‏ وهذا هو البيت الثاني من الفصيدة الى قالها اأثنى يذ كر قبام شبيب المميلى على كافور 
واتله بدهہ دق س مان وأر مین ولا عائة وای ماما 


عدو مذموم کل اسان ولو کان هن أعدائك الةمران 


ولس من طريق للعبور غيرها » قد استولوا علا فهى أضيق مر إلى ذلك 
السہل » وسوف بقاتلون عند هذه القنطرة ؛ فالطريق واحد تحيط به الألحراش 
والمياه والغدران والانبار » وقد عقدوا النية على أنه لو حلت بهم المزجة قن 
الفرسان يعودون من المضايق » وحمى القنطزة مسون من خيرة مار 
الدبالمة وال جيليين ويصابرون وبرابطون حتى يتحقق لدبم أن رجاهي قد رکوا 
معسكراتهم وانسحبوا إلى الداخل حيث المعاقل المائلة ف ال جانب الأخر 
اوا ن عا و افد ود ان م 1 م اال 
أعددنا العدة ذا الامر » وأمرنا بكل ما بحب ولبسنا الجوشن وركبنا فيلة 
ووضعت الاسلحة أمامنا فى المهد » وأمرنا بقرع كوسات الحرب » وأحاط 
بفيلتنا الغلمان بين ركب وراجل » وتقدمتا جاعة قد ساقو! أماميم فيلا 
ا اوا د ا ا و 
مالا عصى من الفرسان والمشاة . فلا بلخنا هذا السل لقينا عند هذه القنطرة 
كرا من الجر جانيين فرسانا ورجالة » ودارت رحا حرب طاحنة » وكان 
سير فيا كثرة الجند » فم يكن فى هذه المضابق بجا للتحرك » ولا فرق بين 
مائ ألف فارس وراجل أو خسمائة لف منهم مادام المكان ضيقا ولا يسح 
بالحرب" . ولو لم يكونوا بذه الكثرة لما اجترأوا على الثبات فإن فوجا 
واحدا من جندنا كان بقدر عل القضاء عم قضاء مرم . وقد حمل علينا› 
حل قوبة عدد من فرسانېم ورجالم > وکان قاندم فارسا ملا ماهرا فی 
أصو ل الىكر والفر » وبلغ الامر بحيث وصل ضرب السنان إلى فيلتنا وممدنا ء 
إلا أن غلمان سراينا أشبعوم ضرا . وقد دخلنا المعركة بنفسنا وقد أل العدو 
بلاء حسنا » وضر بوا فبانا الفحل الذى كان ف المقدمة بالسمم والسنان جرحوه 


, ١ اشية‎ ٠١ ۸ أخذنا بشرح سى لفوم هذه الج . تفي ص‎ )١( 


هتد ٤‏ ۾ سه 


وأفزعوه فانقلب من شدة الم راجعا إليناء فكان بجندل من يصادفه فى طر بقه ! 
وزحف العدو على أبره صارخاء ولو أن هذا الفيل الفحل صادفنا لضرب بغير 
شاك فياتناء ولجم عن ذلاف خطر عظم لا مکن تدار » فإن الفيل الذكر 
إذا جرح فى المعرکة ٩۵ء‏ فانقاب راجعا لا يى کل کی ولکن ین 
الصدف أنه فى انقلابه راجعا لينا مال إلى السار على حافة السہل حيث نير 
ضحل ألق الفبال ال جرىء بالفيل فيه » نصرف اله بفضله شره إلى هذا ا مقاب 
وأنجانا والجيش منه . م إن رجالنا جيعا هموا على العدو ؛ وأظبر المبارزون 
من غلان السراى والفر سان والرجّالة قرة هائلة » وأقبل عونا رجل من 
مقدی الجر جانيان فصحنا من فوق الفيل » وضربناه عل رأسه ور قبته بالعمو د 
ضربة أسقطته من على جواده » وأسرع نعوه الغلان ليجهزوا عليه فصرخ 
مستغرثا بنا يطلب الامان وقال إنه شبرآ كي » فأمرنا بإتزاله من على ال جواد 
وأسره . فلا رآه آهل جرجان أسيرا ولوا فرارا ؛ وان رجالنا قد أشبعوم 
قتلا وأسرا حى باخوا القنطرة » وولى فرارا نة ويسرة كثیر مر ر جالمم 
وألقوا بأنفسمم فى النبر فقتلوا وأغرقوا . أما القنطرة فكان الموقف عندها 
سيرا» واستعرت حوهما حرب طاحنة . وانقض كل فربق على خصمه وهلك 
کثیر من ال جانبین › ولم ر فی حیاتی حرا ضر وسا کہذہ› وقد احتفظ جند العدو 
القنطرة حتى قرب صلاة العصر ودافعوا عا دفاعا مجيدا . ولم يكن للرجالة 
إلا من سیل من أی جانب » وأخیرا تقدم اشد ر جالتنا م اسا ف القنال ومعم 
أل و وار ات وال قاس و الد ة الاما اروا ادو ماما حتف 
الاسمس ثم لوا عليه اة صادقة واستولوا على القنطرة . وقد مكهم.من ذلك 
أن ان ر ال ادوا اه اى سه عن ادون ن الم هة ود 
طلبو | الامان فأمنو م وتقدموا صفو فنا . وحين انرم العدو عند القنطر سرع 
إلا ر-جال مقدممنا 2 عنام وقد رجع إلينا جماعة من الفرسان يقولون إن 
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الجرجانيين .نذ رأوا شہرآ كي أسيرا ولوا جيعا منهزمين » وقد قلبوا المستكر 
والخيام وكل ما عندم رأسا على عقب ليستولوا على قدور الطبخ . وقد برلنا 
هاك إذ لم يكن موضع غير هذا يصلح للنزول به . وتعقب الفرسان » الذين 
نالوا من الراحة قسطا » العدو فأسروا عددا من الر جال من كل صنف » أما أعبان 
الجشوالمقدمون وممرة الفرسانء٠؛‏ فكانو! قد لاذوا بالفرار . وكان الطر يق 
شديد الضيق فاضطر مطاردوم ل الكف عم ورجعوا . وقد شرحت 
ما جرى حى يتقرر ما يكون عليه الم بعد . وقد عدنا من هناك إلى ناحبة 
آمل لنصل إلا فى سرعة . إن شاء الله عر وجل »› . 


وبلغ السلطان مسعود رضى الله عنه آمل يوم السبت الثانى عشر من 
ربيع الأول سالا ظافرا منصوراً > وقد توقف فی مکان لبقم فيه وأمي 
بنصب السرادق والخيمةالكبيرة وبزل هنالكبالين والإقبال . وقد قال لصاحب 
ديوان الرساثل أى نصر يحب أن ترسل لأطراف المملك كنب الفتم 
الذى فتحنا على بد الميشرين . وکتدت الت وسارہا الفرسان وغلمان‌السرأى. 
ويوم المعة أذن نالاستقبال » وكان يو ما مشمودا » وقد تقدم للخدمة الشربف 
العلوى وأعيان المدينة .وقد قال السلطان لوزبره اجلس فى الباء وأجاس 
العاوى وأعيان المدينة فإن لنا معم حديثا . فار الوزير إلى الخاء وأجاس 
هؤ لاء الناس » وشطاللطان لاشراب وبدىء ف اللو وجاء الندماء والمطربون 
وقد دح ہو صر لكارة مالی من المشقة فى تو جیه کتب الفتح والماشرين ؛ 
وقد أت فى دیوان الرسائل فقدکانت النو ٻة لى » اء الفراش ودعانى فذهہت 
ومعى الدواة والورق واقاربت من النخت فأشير إلى با جاوس لست » وقال 
السلطان « ڪتب مايحب آن عصٽل من آمل وطرستان وما بحب أن 
تحبيه أبو سبل لمعيل وهو ألف ألف ديار من الذهب النيسابورى » وألف 
قطعة من ال لبسةالر ومبةوغيرها ؛ وألف قطعة من العفو رات والسجاد » وخسة 


.لاف کساء . فکتبت هذا م قت فال کد هد ا ال ا واد 
له رأينا حى يقول مؤلاء القوم ليدبروا ما طلٍ اء ويسارعوا بإرساله كاملا 
حى لانضطر إلى أن نبعث الهم مستخرجاء وأن منم الجاد راءات ليأعذوا 
الأاموال بعنف . فأخذت النسخة للوزر وعرضا عليه سرا وبلغنه رسالة 
الاطان » فضحك وقال لی : « ها أت تری أنہم هبون هذه البلاد ومحر قو نما 
فتفسك سیر ا ¢ ولن عصل من هذه اللاد عل لاله لاف درم »| »إن هذا 
إ۶ صظ › ولو قليوا رادار کیا 8 ۱ على عقب )ا حصلوا على 
هذه الموال وتلك الالسة »ما السلطان فمك ف الشراب » وما دعاه 
إلى هذا القول ظنه أن لدى الناس مالديه من النعم والاموال والخزان 
م إن الوزير التفت إلى الشريف العلوى وأعيان آمل وقال : ء e‏ 
الجرجانين بعد ت شبروا سيوفوم فی وجه ساطانېم وعصوه ؛ وعد أن 
شتنوا » فام ان بروا ھذہ الہلاد بأعیہم › وسیعین نا حا کم قوی لیفط 
الامن کہذا ألذى ولى خوارزم وسوف تسترڪون ۳ لقم من مشاق 
فعا له الآملیوت کرآً. م ل و اغلو ا أن الساطان افق كفا من 
امال حی اسار ش4 الل هنا وحی فى عل ھؤ لاء القوم الظالمين 
فیجب على أغیان هذه البلاد أن يقدمو! تارا لاا به . فقألوا سنبذل فى 
الطاعة كلما فى طافتنا » فإن هذه البلاد فقيرة وأهلما معسرون » وجرى 
الرس منذ زمان على أن بكون ثارنا من آمل وطرستان مائة آلف درم 
وها يساوى هذا 'المقدار من المفؤزيات والابسطة »ولو طلب إلا ا كار 
من هذا فان 'لرعية تتكيد مشقة عظيمة فماذا يأمر الاستاذ الرس الآن 
فقال : لقد آم السلطان بتسصيل مانعتويه هذه النسخة من طلبات 
وقذ أبلغنى أبو الفضل رسالة قال فہا کذا وکذا . م إنه عرض عام 
النسخة وبين لمم الأوامر وقال « إلى سأيسز الأمر بأن أجعل ما كنتب فى 


ا 


النسخة بجی من جوزجان وطبرستان وسارى وجيع النواحى حى لابج 
الأموال منك وحدك بكيفية إت علي »ولا مع أهل آمل هذا الحديث 
أسقط فى أبدييم »> وحاروا فى أمرم > وقالوا إا لا نستطيع الإجابة على 
هذا الحديث على البدية > ولس لحد طاقة على سداد هذا لمال فإذا أذْنْ 
للا فإنا ترجع إلى الملا ونقص عاييم الأمر . 


فقال لى الوزر قل للساطان ما ممعت : فذهبت وقلت له » فأجاب قائلا : 
هذا حسن فليذهبو! اليوم إلى قومبم وليءودوا غدا «ستعدين للدفع فإن هذا 
امال حب انی سریعا نی لا يطول مكئنا هنا. ئت وقلت ما سمعت. وعاد 
الآمليون وقد علام الحم » وكذاك عاد الوزير . وفى الغداة أذن السلطان 
بالاستقبال م اختلى بعد فضه بالوزير وقال له ما رأيك فى هذا المال الذى 
قزرت جاه هن هو لآ ١‏ :فقا الززين أطال اله غر ٠‏ ولائ إثى:أزداد 
سرورا حين تعمر المخرانة ما بدفعه بلد » ولكن هذا الال المطلوب مهم كثير 
وقد قابل الأمليون هذا الام بفتور بالامس . فاذا يام مولاى ؟ قال إن 
ما جاء فى النسخة مةصور على آمل وحدها » ولو قبلوا طواعية « فما ونعم» 
وإذام يقباوا فيجب إرسال أبى سمل لمعيل إلى المدينة ليأخذ منم الال قبرا 
ويننبة ٠٠۲‏ أكبر ما قررنا . وعاد الوزير إلى الباء » وجمع أهل آمل» وکانو| 
أقل »ا كانوا بالأمس » وحدممم بقالة الساطان . فقال الملوى والقاضى : د إننا 
عقدناءبجاءا بالأمس وتشاورنا فى هذا الام فعلا ضجيج الناس وتفرقوا وم 
يدوا استعدادم لتقد آی شىء وقد تہین لہا أ ن كيرا من الناس قد هاجروا 
من المدينة بالامس أما عن فقد بقيتا لا مطيعون » ولم ترتكب لما والام 
الآن بيد السالطان وال ستاذ اريس لبأمرا ما تقتضيه الأحوال ». وكان الوزن 
يعرف حقيقة ما يقولون . والكن لم بر أمامه مجالا التحدث مع الاطان . فدعا 
الوزي أا سل إمعيل وسل إلبه هؤلاء الأعبان وأوفده إلى المدينة . فأقام 
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بو سہل دیوانا وجمع الناس وکان من بقع ف بده مهم برشده عن المارپين › 
ولم يبق فى المدينة مكان لا يعلو منه نواح الناس وعويلمم » وكان الفرسان 
والرجالة يتج ولون للقبض على الفارين وإعادتيم . ووزع أب سمل إماعيل 
اللراءات على الجند ليحصاوا با على رواتيم من الئاس » فأضرموا النار فى 
امدينة » واستباحوا الحرمات » وقبضوا على كل من بريدون » فكأن القيامة 
د قامت . وكان الد يوان مشتغلا بتنفيذ أعباله الجارة › والسلطان لا بعرف 
شا ما بجری > ولم وکن لاحد جرأة على أن خره به ويذكر احق »حى 
استخرج الجند فى أربعة أيام مائة وستين ألف ديار . وكانوا قد هبوا 
من الناس ضعنى هذا المقدار» وذلك غير ماس لبوا من المؤن . وكانت فضيحة 
كبر أدت إلى أن يلجا لظو ن » بعد سبعة أشبر أو بانية » لاسفر إلى 
بغداد » يستصرخون الحليفة وقيل إنهم ذهبواكذلك إلى مك » حرسبا 
لله » فإن أهل آمل ضعفاء والكنهم بارعون فى الكلام واللجاج ؛ وكان 
مم الحق فبا يقولون . 

هذه الآثام والاوزار كلها فى عنق أب الحسن العراق والاأخرينولكن 
کان لزاما على ااسلطان أن يتريث فى مثل هذه الاعبال ؛ إنهلعزز عل أن بجرى 
قلبى يمل هذا النقد للساطان » ولكن ما حيلنى فى ذلك والتارخ لا يعرف 
العاباة . ولو قرأ هذه الفصول من كانوا معنا فى آمل » وأرادوا الإنصاف » 
لقالوا إن كلما کتبت هو حقلام|ء فيه . وکان‌ااساطان رضی الله عنه منہہکافی 
اشراب واللبو ‏ ويوم الحعة ٠٠۴‏ ليو هين بقياه ن جادى الأ ولى سار السلطان با جند 
إلى ساحل عر آبسکون ( قزوین ) حيث نصبت المخيام وأخذوا ف الشرابوصيد 
السمك» وشاهدوا سفنا كالعر اس نروح وتغدو دون أن تصلإلبما أيدىأحد› 
فقد كان اتبعاه كل منم واضحا إلى القرضة( ارفا )الى تقصدهاءالليم فم ا 
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هذه البلدة الصغيرة » وقد حكالى كل هذا أو الحسن دلشاد وكان قد ذهب إليا. 
ورجع السلطان یوم الإثنین الثانی من جادی الثانی إل مسکر آمل › وکان أ کٹر 
أهلها قد هربوا ونواروا فال حراش . وف تلك الاثناء کان قد ذهب رجل من 
سقاة الحاجب بكتغدى ليحضر قليلا من‌الثاج من قرية علىحافة تلك الأ حراش»› 
فهم" بفتاة فيا فنعه أبوها وأخوها > وکانا على حق فی هذا » وحدثت معرکة مم 
هذا الساق وأعحابه وضرب بالسوط . فعاد إلى بكتغدى وأخره الام فثار 
غضبه فرکب فی الیوم التالی فیله دون استئذان الساطان » وسار مع فوج من 
غلمان السراى إلى هذه القرية والاحراش الحبطة مما . وكأن قل ونب . وقد 
قيل إنعددا من‌الزهاد والصالين قنلوا وم جاوس على جاد الصلاةوالمصاحف 
فی حجور مم . كان كل من يسمع هذا يمن الجرمين . وبلغ الخبر لاطا 
فاستشاط غیغاً » وعاتب‌بکتغدی‌عتاباً شدیدا » لانه کان قد ندم على کل ماجری 
فى هذه الناحية . وكان يلوم أبا الحسن لوما عنيفاً ونوخ أسفل "».فبعد أن 
رجعنا وقعت الطامة السكرى . وفى هذا الأسبوع جاءت كتب ممة من 
دهستان ونسا وفراوة بأن أفراد الركان قد أخذوا يدون من السهول؛ 
ويقصدون دهستان الب والسلب . وكتب الأمير مودود يقول إنه أرسل 
طلائع الفرسان إلى جهات أربع وأصدر الاوام ليتوا بالإبل والحيول من 
مراعی ریکستان إلى قرب مکان من جرجان» وإنه جعل مع کل فارس 
حصانين أو ثلاثة . فأجيب بأن يتخذ الحيطلة التامة فإن الرابة السلطانة قادمة 

على الاير . 
ويوم الثلااء الشالك من ج ادى الثاني وفد على الساطان رول من قبل 
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با كاليجار» وكان قد أرسل ولده مع الرسول يعتذر عن الحرب الى جرت 
ويطاب العفو » ويقول : « إن أحد أولادى فى خدمة مولاى فى غرتة وهو 
بعید عى › ولم يستطع الشفاعة لى » وقد بعت وأخبه الحضرة السلطانية » وإى 
على قين من ن مو لاى سيعطف على حى لايشسمت ال عداء فى هذه الاسرة 
القد . » وقدموا الرسول والولد » وأحسنوا وفادتهما . وسألالسلطان‌الوزي 
وأعيان الدولة رأبهم » فقال الوزير : « الأصوب عندى أن خاح على الولد 
والرسول وأن مادا بالحسى فإن أمامنا مہام خطيرة » حر, پتبین ماتؤول اليه 
اا ال وحشد در أ هذه النواحی حسب مشاهدتنا ولا نفقد هذا 
الرجل إلى الهابة » . فاستحن الساطان هذا الرأى وأحسن رد ڪتاب 
با کالیجار وخلم عل أبنه خاعة فاخرة » وكذلك كانت خامة الرسول › وأعيدا 
عوداً كرما . 


ویوم عة السادس من جادی الثانی جاء کتاب من بلح بوفاة على کین 
وإقرار إسناد مالك هذه النواحى إلى انه ال كر . فقلق الساطان ذا لن 
الأ قد آل إلى شاب غير جرب » وكان بخشى وره فاس بالكتابة إلى 
السمالار على داب ى هذا الشأن ليذهب إلى بلخ ويضبط الطرق ولبأخذ 
الحيطة التامة حى لاععدث خلل. وكذاك كتب إلى ترذ وإ ىكو و الهاو القاد ين 
آی نصر وآبی الحسن › وکان الکونوال حینئذ ہدعی قتلغ ؛ وھو من رجال 
الساطان الوالد مود » وكان يحمع بين اللين والحرم . وعين فارسان » فسارا 
مع كنب التعزية والنهنشة إلى تخارى لابن على تتكين حسب الرس الماد ؛ 
وذلك ليذها ف سرعة وتيا بالاخار المصححة » وحن إذا أراد هذا ه؛ 
الشاب الغر أن بثير فسادا فى الأرض فإنه جل ما جاء .ذه الكتب . وقد 
خو طب «بالامير الفاضل الو لد » . ولكن هذه الرسالةل تور فان الأعبان هذا 


حت ۷ع ست 
فد اغ ٿٽت ابه وعد ل عن = E‏ ب الا حو فہ 
اتم موت أبيه وبعد الساطان عن خراسان واضطراب الأحوال ف 
فرصة سانحة لتحقيق أغراضه . 


وكان هرون العاصى الخذول يستعد للسير إلى مرو مع جیش جرار 
ليستولى على خراسان فتحالف الشابان واتفقا على أن يأنى هرون إلى مروء 
وآن پغیر أبناء على کین على صغانیان ونرمذ وپپبو ها » ومن هناك یرون 
إلى اندخود عن طریق قبادیان حیث ینضمون إلى هرون . فاجتاح أہناء عل 
تتكين صغانيان ء وفر والما أبو القاس الداماد » ولا إلى الكمخيين " 
وبعداآن دروا صغانیان چادوا :إل رمد عن طر یی دارزنگی + وأغدرا 
يتهزئون بقلعتها فأرساوا آوكار مع لواء وثلانمابة فارس إلى باب القلعة ء 
وظنوا أن أوكار حين يصل إلى هناك ؛ تقع القلعة بيدم فور صاحاً أو حرب 
وحينئذ ينشرون راية الشجاعة من فوق الغلعة ؛ وألظن يخطىء ورصيب › 
فقد غاب عم أنها عرين السود . وما أن بلغرا القامة حى فتح أولنك الأسود 
الأبواب وصاحوا بم الله أدخلوها إن کتم جانا . وکان رجال عل کین 
يظنون الامر يسيرا وأنهم قد حضروا لا كل الفالوذج وما كادوا يدخاو نما 
حى انقض علبرم فرسان القلعة وأمسكوا جما ممم على الفور وأسروم وولى 
الباقون فرارا إلى ابن على سكين ولام الناس أوكار فأجابمم بقوله « إن القدر 
لابزال فی مکانه على اوقد وقد ذقنا طعمه فعلی من پشنہی أ كلة منهأنيذهب» 
فسبوه ورموه بالتخنث ونفخوا الأاواق وسار قوش السهسالار فى 
المقدمة والباقون من ورائه وأحدق الجيش بالقلعة من كل جة ونزلوا عند 
أسوارها . وسمعت من الاستاذ عد الرحمن القوال ٠٦»‏ وكان من غادر 
مانا ا و ل ر ا ن ا 
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مرات مع فرسارت القلعة » وهرموا فى المعارك كبا » حى خارت قوأم 
وكانت قاومم نمتلىء غبظاً من الشتام الى كان يكيابا همم السجزيات . 
وقد أراد أوکار اذى کان من عظام؛ وان ت مرت آلب فارس أن 
يقتحم القلعة فنقدم وعليه درع فضفاض وکان راجلاء فقال أبو نصر وأبو 
اسن عاف لصاحب العرّادة نعطيك خسبن دينارا وكسائين إذا رددت 
أركار عن القلمة . فأعد حجرا مر خسة أمنان أو ستة وتفحصه وفكر 
ثم سحب حبال العرادة فإندفع الحجر فأصاب وط أوكار فات لساعته . 
وفى تالت الابام كان الحجر الذى بن خسة أمنان إذا أندفع من العرادة 
وأصاب رأس رجل فإنه يصمرعه . وحين سةط أوكار ارتضع ضجيج هائل من 
جیش العدو » فقد کان رجلا عظما جداً » وقد اختطفه رجاله وحلوه وکان 
فى مو ته قاصمة الظبر لرجال أباء على تكين . وأخذ الغورى » صاحب 
العرادة ؛ الذهب والتكسوة. وبا أبناء على تسكين أن هرون الخذول قد قنلء 
وأن السمسالار قد جاء حائباً خاسرا إلى بلح » فرجعوا من ترمد وساروا 
إلى مرقند عن طریتق دره آهنین . 


وجاءت رسالة من آبى نصر البق صاحب بريد الرى وأخى أميرك 
ابق » بعد وصول القاصد تفيد أن أبا المظفر المحبشى قد عرزل من عمل 
البريد الذى عبد به إلى آبى نصر» وكان هذا الرجل النبيل وكيل البلاط 
أيام الساطان مود رضى الله عنه » وقد عرض تفه مخاطر كثيرة وأدى 
خدمات جلیلة » وکان رجلا تجاءاً وهو مر اصدقائی القدای » وعد 
آن فقدا الری ذاق من الام حاوها ومره! کا سيأىف هذا التصنيف . وهو 
مقي اليوم هنا فى غرنة سنة إحدى وخسين وأربعهاثة »)٠٠٠۹(‏ فىخدمة سلطان 


)۱( درء آغنین » درآهنین ٤ء‏ دل هن 


س 44ي نس 

العام أبى المظفر براه بن الناصر لدرن اللہ أطال الله بقاءه . وقد جأء فی 
هذه الرسالة أن السمسالار تاش فراش قد أصيب بزية من مقدمة أبن 
کا کو وقد جام اف جراب هذه الا دالأافل اطا الخ ف اموز 
وقد فرغنا من مہمتنا فى جرجان وطرستان » والآن نعود من آمل إلى الرى 
عن طريق دماوند ؛ إذ لسنا ٠٠۷‏ قاقين من احية خراسان . وقد كتيا 
هذا حى نوقع الرعب فى قلوب أعداء تلك الديار » فقد کان لا فى خراسان 
أعمال كثيرة هامة تنسينا الرى وان كاكو .» 

وسأذکر نبذا نبذا » وقلیلا قلیلا من آخبار الری وخوارزم؛ فسیکون ف 
بابان مفصلان ا بينت من قبل » وفيا أذ كره الآن الكفاية ن حفظ التاريخ 
نات اشن والن: 

وغادر الساطان آمل يوم الاحد الثاى والعشرین من جادی الثانی بعد 
أن أقام مها سنة وأربعين يوما . وقد رأى فى طريقه رمالة الد ركاه يسيرون 
جماعة من أهل آمل المقيدين فسأل من هؤ لاء ؟ قالوا أهل آمل الذين لم يدفءو! 
الإتاوة . فقال أطلةو! سراحمم فلعنة الله على من در أمر مجيشا إلى هناء وأمر 
أحد الحجاب أن يقوم يتنفيذ هذا الامر حى لاي خذ من أحد شىء ؛ وحى 
يسرحوا جميعاً ؛ وكذلك فعلوا . وهطات المطار مدرارا فى الطريق » وأصاب 
ااناس والدواب عناء كثير . ويوم الاریعاء الثالك من رجب جاءت رسالة 
تقول م قتلوا مرون بن خوارزم‌شاه آلتونتاش ؛ وإن الیش الذی کان 
يقصد مروقد رجع إلى خوارزم . وقد سر السلطان سرورا بالقاً هذا الجر 
وأثى كيرا على الاستاذ الرس أحد عبد الصمد لاله هو الذى دير هذه 
الحيلة ءا بيت قبل ذلك ؛ لاإيقاع بكافر النعمة هذا . ونعم قول الشاعر 
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إن كافر النعمة كالىكافر بالدين ء فاجمد واسع لقتل الكافر . 

اللبم أهلك كل من ينكر المعروف ويكفر بالنعمة »حمد وآله . وقد 
قال النى عليه الصلاة والسلام « اتق شر مر أحسنت إليه » وكلام 
صاحب الشريعة حق وصدق . وقال العلباء إنه يقصدمن ذلك من لا 
أصل له فإن الرجل الشريف الأصل لا ينسى حق صاحب الميل ولا 
المنعم عليه . 

وبيان ذلك أن هرون بعد أنغادر خوارزم تان هناك إتناعشر غلاما ۸؛ 
قد اتفقوا على اغتباله فأعاوا فيه السيوف والخناجر والدبايس » ومرقوا 
هذا الكافر بالنعمة إربا إرا فی موضع بعد عن المدينة أربعة فراسخ » وثار 
الجيش وعاد أدراجه . وهذه الاقاصیص نوادر سوفآ ی بذ کرها فی باب 
آفرده ما کا وعدت . وى هذا القدر هنا الكفاية . ويوم السبت السادس 
من رجب جاء نبا بوفاة كبير الحجاب بلكاتكين رحة الله عليه . ولا بلغ 
السيسالار على داية بلخ جاء كير الحجاب » زولا على الأامر السلطانى ء 
لی تیاور » وسار من نید اہور إلى جرجان › وقد سل إلبه أ كر المستامنة 
من عرب جرجان حی سیر ہم إلى نیسابور وقد توف بعد وصوله إلى 
هناك» وما تدرى نفس بأىأرض موت . ويوم الإثنين الثامن من رجب 
بلخ السلطان جرجان » وكان المواء شديد الحرارة رادا وخاصة هناك 
حيث يكون الجو عادة دافا » وقد دب الضعف فى الدواب أ كار ما كانت 
عليه فى آمل » وكانت تأ كل قش الأرز ف الطريق . وقد معت من الخواجة 
أي نصر مشمكان رحة الله عليه قال : « وكان الساطان ادما عل جيه 
إلى آمل ؛ فقد رأى ماسينجم عن ذلك » وقد دعایی واختلی بی وجاسنا وحدا 
قال أي نعط إر تنا ا لمنة الله على هذا العريق . لم نفد شيتا ولم فد 
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الجيش » وقد معت أن الرعاا ى تلك النواحى قد اضطدوا. قلت « أطال 
الله حیاة مولای کان الوزیر وغیره بقدمون نصاحمم + ولم یکن فى طاقہم 
الاعتراض على رأى الساطان بأ كر ما قالوا » فان اعتراضہم قد پول 
لى ٹیء آخر ؛ وإن ما جری به افظک الشريف « ما فاندة مجيثنا إلى هذه 
اللواحى» حق ولكن إذام فد منه مو لای فقد كأن فيه فائدة لأخرن . 
ولا عسن إعادة القول فى هذا ؛ فليس فى التتكرار فائدة إلا أن يشمت بنا 
الآخرون » فقال الساطان « إن حديثك حق كله لا هزل فه › وإنك ترعى 
مصال:) » فتحدث بصراحة عقنا عليك » قلت « أطال الله حياة مولانا + لقد 
آفاد با کالیجار فائدة عظمی » فقد کان مستضعفاً لایطاع من جنده ورعیته» 
فقبض اللطان على الكبراء الذين كان با كاليجار منم فى خوف» وجاء م 
مصفدن بالاغلال » وكذلك قضى السلطان على مقدأمى العرب وقبائلمم فى 
هذه النواحی » وكان نصيب با كاليجار ممم القاق والإفراط فى إنفاق الال 
فأنعاه السلطان وأا الرغة فق غرفى نا كا لجار در بعر ها زات 
روب ظلر آي ا أععيل ؛ ولكن من السير 4 أطال اله حياة 
مولای؛ تلان کل هذا بقلیل مر العنابة ۰ فإن ہا کالیجار رجل عاقل 
وعد صادق وابنه يعود طاثعاً خاضعاً برسالة واحخدة ورسول؛ وإتا آمل ؛ 
بفضل اله عز وجل » ألا ععدث خلل فى خراسان فى غببة السلطان عا 
فقال السلطان هو كدذلك . 

ورجعت والكن حاشية السوء م ل ان فود با الان اعا ت 
ما كان من الور ؛ وقالوأ جب رى بعين هناك عامل وة » وقد خی 
عام أن راب السلطان حن تيعد عن هذه الديار سيعود الما با كاليجار 
وسینضم إلبه الرعايا الدن ذاقوا منا الذلوالموان. وعين أبو الحسن بدا جليل 
رحة الله عليه في منصب صاحب الديوان وكتخدائية الجيش ؛ وسر معا 
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فوج قوی ۸ر الجند » لسقوا ماك حبن يتحرك ارکب العالى ک 
تیسابور . 


ولا سارت الأحوال على هذا المنو ال كانت الطامة الكرى . غين صلاة 
العصر من ذلك اليوم الذى بلغ فيه الساطان جرجان » وکان مسروراً عحدیٹ 
خوارزم وبقتل هرون الخذول PT TOE‏ 
بقل هرون ؛ فاخ فى الشراب وظل. يشرب طول الليل ء ول یحاس للاستقبال 
فى الغداة اتباعا ارس آبيه » وكان القوم ادوا اراد ا » وبالرغم من 
حرأرة الموأء 8 قد عزم على النقاء ى جر جان اسو عبن ء وقد دعاق اکتا 
أو نص بعد صلاة الظبر وجلسنا لا كل وإذا بفارمين من رجال أى الفضل 
SD TE E‏ 
فقال فیا آبو صر ماذا وراک ؟ قالا : لقد جثنا من نابور فى يومينونصف 
یوم ٤‏ وکنا ركب طول الطر يق خو لا مسرعة فکالت تسین مناولة' ا 
م سرح لبلا او نہارآ ٭ اللھم إلا بقدر ما تتناول طعامناء وہہذا آنا صاحب 
الديوان ولا ندرى سيب ذلك . فكفف الاستاذ عن الطعامو أجاسهما للا كل 
وأخذ الكتب وفتح الغريطة وأحدذ يقرأ > فاضطرب اضطراا شدیدا وأخذ 
هز رأسه . فعرفت ( أنا أبو الفضل ) أن حدثا جللا قد وقع . م قال أسرجوا 
اليل ؛ وغسل يديه وطلب الرداء . فو قفا فقال لى اتبعنى إلى الدركاه . وجير 
مانا للفازسين :وسرت إل الدركاه وكان غالبا * وقد قرب اللطان نى 
الضحى مم اتلم لنوم . فقال لی اہو نصر » وکارنی وحده «٤۷۰‏ إن الترکان 
والسلاجقة مع جم عمكبير من الرجال قد عبرو! النهر ولنم مروا عن طاريق سهل 
ده کنبدان جانب مرو وساروا ال سا وام استشفعوا صا حب الديوأن 


1( ستول اواب هذا الف , قال فرس مناقل ی سر تفل الفوام 0 


س لاء ق سس 


سورى إلى الساطان لتترك هم نسا حى ياتى أحد قادتهمالثلاتة إلى الدكاه ويقوم 


خراسان قد ضأعت › إذهب اى الاستاذ الرس وقل له هذاأ. » 


فذهبت لبه فو جدته قد صا من نومه وکان پقراً فی کتاب»› فلا رآ نی قال 
خيراء قلت هو خير . قال أعرف انال لاجقة قد دخلوا خراسان قلت نم 
وجلست وحکیت ما کان فقال لا حول ولا قوة إلا باه العلى العظم . م قال 
هاهى نتيجة السفر إلى آمل ومشورة العرافالكاتب » أعدوا الخيول . نغرجت 
وما هو فقد رکب إلى حیث وافاه ابو نصر الذی جاء من دیوانه «اختل به ؛ 
و یکن معہما اد نوات فأعطاه أ لصر زسالة سور وقد كب فا إن 
عشرة لاف فارس من السلاجقة واليناليين قد جاءوا إلى نسامن جانب مرو › 
وإن النرکان مع فوج آخر من الخوارزميين الذي نكانوا هناك سيرم السلاجقة 
آمامہم ولم پتيحوا م الركوب ولم يروا ذلك ' 


بقول سورى : « وقد أرسلت للدركاه الخطاب الذى بعثو ه إل ليقف عايه 
اللطان هذا ت الكات: 


إلى حضرةالشيخالر ثيس الجليلالسيدمو لاتا أبى الفضل س ورى من العبيد 
بيغو وطغرل وداود موالى أمير المؤمنين » لقد استحالت علينا الإقامة فى 
عغاری ۰ فی بلاد ماوراء ار ء فقد كانت صلتنا بعل تكن إبان حياته صلة 
جاملة وود وصداقة ؛ واليوم وقد مات وآل الامر إلى ولديه وها طفلان 
طائانقد استولى عامما وعلىالدولة والجيش‌والسمسالار قونش قائدوالدهاء 
وقد عادانا حى استحال علينا العيش هناك . وإن خوارزم نظ 4 اعراطا ن 
قتل هرون ؛ ما بعل مسیرا الما متعذرا ولذلك جنا نلوذ ساطان الال ول 
العم ل ڪر منا الشيخ سوری ویکتپ إلى الاستادذ الرس أحد عبد الص مد 


ب ۵٠4‏ س 

لیکون ٤۷١‏ شفیعا لنا عند الساطان فانه یعرفنا وکنا بفضل وساطته نق کل شتاء 
ف ولابةخوارزمشاه التونتاش رحةالله عليه » تصن ورجالنا وأنعامنا حى‌الربيع» 
لمل الساطان يقبلنا عبيدا له » فيةو م أحدنا بالخدمة فى الدركاه وينفذ الأخران 
مایأمر به الساطان من خدمات › فاستریم فی ظاله الوارف ومن علینا بو لایی 
لا وفرارة ١‏ وها عل خدود الصدرا شى تقر فما ودا بالا “وان 
ندع مفسسدا رج على الدولة من باخان كوه ودهستان وحدود خوارزم 
وجوانب جیحون ؛ وسنطارد نرکان العراق وخوارزم . ولا ندری › إذارفض 
الاطان » والعياذ اله “ التماسنا كيف تصير الامور ؛ فليس لنا على 
وجه الارض مکان نق ه. ول رۇ أن نكتب لاساطان شيا » فإنا هبنا 
تجاه العالى الوقور › فكتيا إلى الشيخ سوری لبقضطی فى الامر بنفوذه 


التام إن شاء الله عز وجل .» 


فلا قرأ الوزبر هذا الكتاب تال لابى نصر : « يا أستاذ كنا نتعامل 
حى الآن مع الرعاة ولعلاك تعرف ک قاسینا مہم وک نقاسى حى الآن من 
بلايام ٠‏ آما اليوم فام قد توا لينا أمراء من ياورن الولابات . ل 
صر خت بأن لا وجه للذهاب إلى طبرستان وجرجان فلم يستمع مولاى إلى ؛ 
وإِن رجیلا کعراقی لا پیز مناه من راه قد دار هذا ی خداع وشعوذة . 
وما كان لنا فى ذلك من فائدة؛ فقدكان المسير خط وباطلا . وإن ولاية 
هادنة جن وطرستان قد اضطر بت الاحوال فہما وذهيتا هسام » 
وخرج علينا أهلہما وكانوا عبيدا طائعين ؛ وكدذلك لن علص لنا با كاليجار 
بعد هذا » واضطربت أحوال خراسان اضطرابا شديداً. فليجعل الله السلامة 
عاقبة هذا التصرف . ومع هذا اللخلل كله فإنم يدعون أن الامور تسير الآن 
على الج السوى ؛ ولموف بشيرون هؤلاء السلاجقة »> ومن اليسير التو 
عا سيكون حينئذ وإن هذا الأمر آم من أن بتغافل عه لظة وبحب أن 


یس ل ٭ ق سس 


پعرفه الساطان ء . فقال أبو نصر : إنهكان شرب طول اليل حى قرب القابر 
مم استغرق فى الوم . فقال الوزير ليس هذا أوان النوم» لابد له أن يعرف ۴ 
قال إن مرا جال قد وقع ولا بد ان رو قظوه . 


وأرسلنى ( أا أبو الفضل ) إلى آفاجى الخأدم الحاص فقات له ٣ر٤‏ 
ما جچری + فدخل إلى ووقف و تنحنح فسمعت صو ت الساطان تول 
ماذا ؟ فقال الحادم لقد جاء أبو الفضل بقول إن الأستاذ الرئيس وأبا نمر 
قد جاء!ا إلى اخباء ولا بد أن برا مو لای فإ ن آمر! جالا قد وقع . فقال خیرا. 
وقام ودعوت له » وطلب السلطارنت رض اله عنه الطست والماء فتوضاً ؛ 
وخرج من السرادق إلى الخيمة » ودعاهما واختلى هما وكنت ( أب الفضل ) 
ا ل اط شا وت العراق فقا ال عاد اي 
لها تقادير اينه تسير ؛ وما العراقى وغيره إلا وساتاما . والخیر أن يتفكر 
الساطان ملباً قبل الإقدام على عمل . والآن وقد حدث ما حدث فلنبذل الجهد 
حنی لا یتسع الخرق عل‌الراتق . فقال ماذا نعمل ؟ قال الوزیر : لو ری مولای 
أن ندعو الحاجيين بكتغدى وأا النمر ؛ إذ ليس هناك سمسالار » وبجیء 
الحاجب سباٹی فإنه أوجېهم مع من برى الساطان يمم معه من أهل السلاح 
وارسان المرب حى نتثاور فى هذا الام ويتضح الرأى . فقال : حسنا. 
م م خر جا وذهب الخدم لدعوة المقدمين . ودا المدعوون بفدون حسب الر 
وجلس لاستقبامم بعد صلاة العصر . فاستقبلالاستاذ الرئيسآحد عبدالصمد 
والمارض أا الفتح الرازى وصاحب ديوانالرسائل أا نمرمشكان والحاجبين 
بکتغدی وأا انر وسباٹی » ودعی من بين الندماء » أبو سمل الزوزنى الذى 
کان بدعوه من حین إلى حبن ویجلسه فى مثل هذه المناوات . وتعدثو ای هذا 
الباب شى الأاحاديث وتداوروا. قال الساطان رضى اله عنه : « لاس هذا 
مرا هینا لقد جاء عشرة آلاف فارس رک مع كير من القادة وأقاموأ وسط 


E 


لادا » ويةولون | بق لنا من مکان نأو إليه » والحق نهم استضعفو! بلدناء 
ان مېلېم لیجدوا فی بلاد) مستقرا يتر عر عون فه . آنظروا ماذا کان من‌هۇ لاء 
التراكة من البلاء والإزعاح بعد أن جاء بهم أب وأتاح لمم عبور النهر وأقامبم 
فی خراسان » کانوا رعاة إبل وم الآن ‏ يول الوزبر د طالبو إمارة ٠‏ 
فیجب ألا ندعم ينف ون فى بادا » والصواب أن سير بأتفسنا لطردم من 
ڄرجان مع غلبان السراى و جند ختاربن عن طريقمنكان الواقم رن اسه را بين 


واستواء وآن تزحف إلى اسا زحفاً قوب حتی نستأصل شأقهم » . 


فقال الوزبر الصواب ما براه الساطان . وكذلك قال العارض وصاحب 
دان ار اال ابو مهل الوزن فال الوزن الاجین ما راب 8لا 
تعن رجال حرت سیر حسب ما نتاق من أمر › ولعمل سیو فنا حی نزم 
الأعداء » أما التدبير فن عمل الوزر » فقال الوزير : « بحب أن أل عن 
أخرال العطل ق ٤ي‏ فررا عة جال رفون هذا لطر بق ٤‏ فد كروا أن 
هناك اة طرق أحدها ععراوى من جانب دهستان وهو وعر لا ماء فيه 
ولا علف» والأخران أشد منه وعورة وفمما عقبات جمة . قال الوزي إى 
أنصح )ا أعرف والامر لو لاى » وإن أ كثر حيو ل الفرسان الفرأدى وبعض 
څول غلان السراع قدا کل فن ارز وقتاً طو یلا فی آمل وکانت 7ا کل 
الشائش حى عدا » والطريق على ما وصفوا من هنا إلى سا ؛ وعر ومتعب “ 
فلو ذهب الساطان للقتال بنفسه وحث السير فإن الدواب ستتخلف والجند 
الذن يصلون معه سيكو نون قلة مموكة القوى » هذا والاعداء مسار عون 
متأهبون ودوا مم قوبة ؛ ولايد من أن كر ملا حى لا تختلالامور و تصبح 
هباء فان كرك السلطان بنفسه ليس‌هينا ؛ ومن ناحية أخرى فإن هو لاء النرجان 
هادئون » ولم بظېر مهم فاد » وقد كبوا إلى سورى على هذا الحو وأظيروا 


اعم ۹ و دو ل أن الاصوب أن رد عل سو ړ ي ر جلا ون قول له 


س لاه س 


ليخبر الدهاقنة ألا يقلقوا فإنهم نزلوا فى بيوتم ؛ وهم فى ولايتنا وفى أماتنا 
ونا قد قصدا الرى غين بلغا تأمر ما يحب لإصلاح حالمم . ى ترسل هذه 
الرالة ويسير الساطان بالين إلى نيسابور وتساريح الدواب وتقوى بتضح 
بجلاء أمر هؤلاء الوافدين الجدد ( السلاجقة ) فإذا اقتضت الضرورة وكان 
من الصواب (خر امم من خراسان تو چه م جلش قوی عليه قاید ٤۷٤‏ 
مشېو د له بالقوة والممارة وقضى علمم » فإتب هييتنا زول لو ذهب إليم 
الساطان تفه وخاصة إذا بدأ زحفه عامم من هنا . لقد قلت ما بدالى 
والرآی مولای ›. 


واتفق الحاضرون على صحة هذا الرأى واسستقر الرآى عل العودة إلى 
نيسابور خلال ثلانة أيام . فأمر السلطان بدعوة أي الحسن عد الجليل إلى 
هذا الجلس ناء وتلق الأمر بالذهاب عو مدينة جرجان مع خحمسة من ‌المقدمين 
والرهنكة واج وات هار وان کرت ر ا ا ر اذا 
سیعمل با کالیجار فی الاموال الى تعهد بدفعما» وحینٹذ نامر ما نبخى عله . 
وقد سحدثوا زمناً فى هذا ثم أخذوا أا الحسن إلى حرانة الاابسة فارندى 
الخلعة » تم جاء إلى الحضرة السلطانية مع المة-دمين والحاجب وقد خلع عام 
أبضاً » ثم رجموا وبدأ سير اليش من الدركاه وخرج من الدينة . 


ويوم الأربعاء العاشر من رجب وصل السعاة المسرعون من خوارزم 
ينبئون خر وفاة عد ال جبار ابن الاستاذ الرئيس ومن مه . ذلك أن عبدا جبار 
كان قد أسرع بالخروج من خبئه ساعة قتل هرون فامتطى فبلا وأقبل على 
میدان سرای الإمارة وقد هرب خندان بن خو ارزمشاه مع شکر الخادم وبعض 
الغلبان ؛ ومن سوء الصدف أن جاء شكر الخادم مع بضعة غلمان لحمل ما إلى 
الممدان ؛ فكانت مقابلة مفاجئة بينه وبين عبد الجبار » وقد سبه عيد البار فأمر 


E 
کر العان برمیه بالسہام فطء :وه يالام وال اط وقتلوه وولدن ل4 وان عر‎ 
وأ كثر من أربعين رجلا من أتباعه . ورجع القتاة انوا مخندان وأقاموه‎ 

بالإمارة » وسيأنی ذكر ذلك فی باب خوارزم . 
اس الوزر ف مأ وده 8 وذهب لعزانه جيم الاعیان والعظاء ورأیت 
من قوته أله لم يزرف دمعة واحدة . وقد كان هذا الرجل سبج وحده فى كل 
ا الف د راو هة اما عار اعرا ا اداع 
وده ف وله 
سے فلا :ولا ی عل أب ايحن أغاظ أ كبادا من الإبل 

وأوف إليه الساطان الفقيه عبد اللاك الطوسى النديم برسالة العراء» وكان 
هذا الفةمه حل الخدیث عاقاد ¢ فلا بلغ عزاء الاطان لاوزبر مض هذا {Vo‏ 
وقیل الارض ثم جلس وقال : « ای وا ولادی وکل من أعول فدأء شسعرة 
وأحدة من مو لای فان اة الق ئی أن مووا فى رضاء الساطان . وقد خاق 
الاس سو اس مه ولا نال حدم حسن الذكر عفوأ». 

وهذا التجاد أشبه ما پکون ماکان من عرو بن اللبث وسأذكر ما قرأت 
فى هذا الفأن واه عار بالصواب . 


حا û‏ عرو ن الاسثف مر حر اساك 
وما کان دن صارهہ حال عى أنه له 


دجع عرو بن الث فی إحدی‌السنین من کرمان إلى سیستان » وکان انه 
س ألذى سی فی al)‏ شاا صا ا » وقل نضج وأصبح هلد العمل وشاء 
لاء أن صاب هذا الود بالقو لج ف صحراء کر مان عل مسيرة ية منازل 


س .ق سك 


من مدینة سیستان ؛ ولم يكن مكنا أن يقم عبرو هناك فبقى ابنه مع الأطباء 
والمعتمدين وكاتب وما جز . وقد قال ازعم الجمزبن حب أن يد على مز 
فى ألر الآحر » وكان الكاتب يكتب كيف حال المريض وماذا أ كل وماذا 
فال وهل نام آو لم یم نی قف عمرو عل کل أحوال ولدہ إلى أن بری‌ماقدره 
ر rE‏ ودخل عرو البلد ورل فی سرآی الحرم وخلا إلى ربه علي 
حصير للصلاة خشنة » وظل هكذا نباره وليله وكان يام على الأرض بخير 
وسادةءوالجمزون يفدون دواماعشر ن أوئلاثين مرة كل بوم » وكانوأيقرءون 
علیه ما رکتبه الکاتب فکان محزع ویک ويسرف فى الصدقات › ا عل 
هذا النحو سبعة أيام یصو م الہار ویفطر على خبز جاف وبا کل لز بير 

أدام » كان فى رعب شديد . وف‌اليوم‌الثامن ء وقتالسحر» جاء زعم الجمزين 
بغیر کناب فان الو لد کان قد مات › ولم يقو الکاتب على نعیه » فأرسله وحده 


لعل الامير بدرك ما جری . 


فلا دخل على عبرو ؛ قبل الأرض ولم يكن معهكتاب . فقال عبرو أقضى 
الود ؟ فقال کبیر الجمزن :« مد اله فی عمر مو لای » فقال عبرو « المد له 
عز وجل إنه فعل ما أراد ویفعل ما بريد › اصرف واكم هذا ار ». تم إن 
قام وذهب إلى اجام حيث صفف شعره واغتسل م خرج واستراح م ٤۷٩‏ 
ام . وبعد الصلاة أمر باستدعاء الوكيل » اء وأمره قائلا : « اذهب وآ ولية 
حافلة للغد فا ثلاثة آلاف حل ومايلزمما » وفيا الشراب وعدته والمطربون» . 
فعاد الوکیل وعد کل شیء . مم قال عبرو للحاجب : د غدا استقبال عام فأعام 
الجيش والرعية شريفمم ووضيعمم ». وبكر بالاستقبال فى الفداة» وكات 
الو اند الكثرة قد صفت» ويعد انفضاص الاستقبال جلس الناس إلى الموابد 
ودأوا بشربون والطربون يغنون »> فلا أشرفوا على الفراغ اجه عبرو إلى 


حاصته وأوليائه وحشمه وقال : « اعلموا أن الموت حق وأا لينا سبعة أبام 


صنت 4 إل سض 


بلالا فی قلق على ولدنا بد نم خلا ما ولم شرب ولم یکن لنا من قرار؛ 
کنا رجو ألا موت وشاء حک اله عز وجل أن بتوفاه » ولو كانت المحياة تباع 
لاشتریناه بأعز ما ملك » ولکن آ: لان آدم هذا. وبعد أن ونی » ومن‌مات 
فات» فا جزع واليكاء ضرب من الجاون وهو من عادة النساء . عودوا إلى 
پیو اک وکو نوا عل یتک وعرشوا سعداء فإن الحرن لا يليق بالسلاطين » . 
فدعا له الجاضرون وعادوا . ومثل هذه النوادر تشتد عزمات الر جال » وتقوى 
قلوب الضمفاء من الناس . 
Ri‏ 

وسار الساطانمسعود من جر جان يوم اخس اخادی عشرمن شر رجب 
وبا نسابور يوم الإنین مار بقن من هذا ورل فى حديقة 
شاداخ . ویوم اللاحد ليومين بقيا من هذا الشهر توفى أحد على نوشتکین فى 
اپور رحة اش عایه » وا کل اج ل کتاب ؛ وموته درست الفروسية ولعب 
الصو لجان والرعی بالقرص وھ ذہ الریاضات كما . وحین جاء السلطان إلى 
المدينة تعس فى ية الجيش حى يوفده إلى فسا » وكان الركان يتربصون 
هادئين لبروا ماذا سیحدث . وکان ت کتب المېنشین تقول إنه منذ غادرنا جر جان 
اا نابور لم دث من ت خبانة أو غدر» وإن ار متعم کان قد پا 
شاه مالك وإن E E‏ بق في ه قد حماوه 
إلى حاقة ٠۷۷‏ الصحراء » وم عضاطون ميته احتياطا كبيرا ليلا ارا Bs.‏ 
مان الوت لم غل ارا فة جرا إل ا فللا د جرا 
سوری الم ولکنمم وجاون ؛ وإن السلا جقة واليناليين بمتطون جیادم من 
الصباح البا كر إلى #بيل الظر ويظلون برقبون الطرق فوق الربا وهي یدېرول 
امل خفية لام فى خوف شديد منذ سمعوأ أن الساطان قد اتجه ناحة 
نېساپور . 


وقد عرض أ نمر هذه الرسائل ۽ كف الساطان عن الشراب > وظل 
Cs‏ ر ملا وملء وله الندم عل هذه ألرحاة ا طبرستان ف کن من ورا 


یه سوی سوء اأسمعة .و ق لخر اف جرأة أة على أن تكلم فی حر ته فی 
او RA)‏ . 


اا اف ف ا ان ا 
عرد ألصمد مع ا من جلیل الخدمات ومع مادر من خطط سديدة أدت 
قتل الخذول هرون ؛ ذلك أنه قد قر فى نفس اللطان أن سبدب عصيان هرون 
هوعبد الجر ان الأستاذ الرئيس ؛ كا صوروا له أن للوزر حديثا مع الأعداء 
أرادمنه القهيد نجىء السلاجقة إلى خراسان . وسمعت الخواجة أبا صر رة 


إن الله عز وجل بعلم أن هذا الوزر صادق وناصح وأنه ,رىءمنمثل 
هذه الهم والكن الاوك كثيراً ما بأخذون بالظنّة » ولا اتان وار 
غورم و بین مافی انرم واا( ا )ا کر عا إأحوالم بكر اتصالى 
e‏ منذ كنت شاا إلى بومنا هذا . وكأن القضاء أراد هذا الساطان 

تی الظن بالوزير» رغم أنه خبره مات عدة وكلفه بخطير الامور. وقد رأينا 
ا آسہ على جرش جرار لیسیر إلى بلخ وطخارستان وختلان ووضع عليه 
خف ا اكا كرا : وکان الوزر یعرف هذا کله من اللطان ویتخاضی 
عنه ولا ويخل بنصحه . والآن وقد وقعت حادة السلاجقة وال لطان ذ غم 
وقاق من هذا ويعمل على إيفاد الجند إلى نساء فقد دعا إلى خلوة لنظر هذه 
الہمة . وجری الحدیث شى » وكان پسخر من کل ما يعر ضه الوزر . فلا عدا 
اختلى بی الوزر وقال : آلا رى ما یجری معی EVA e‏ 
بقتل ولد لى مل عبد ال جبار مع كثررين من خلانی ویستشېدون نی سبیل 


عد لإ إل شض 
څوارزم ؛ ومع هذا کله قان الہاطان لم تأ کد من ئی كنت ريا براءة تامة 
ما جری فی خوارزم » ولست أماك فی کل وقت سىء بى الظن فيه أو يتخيل 
ا لخیالات عئی ودا ورجالا کشیرین لاضحی ہم حتی بعل أو لايل ار 
وأطرف من ذلك كله أن يظن آنى ميل إلى السلاجقة حتى إذا ما كبر شأنبم 
فوٌّضوا إلى الوزارة من بعد أن 5وا بقبّلون يدى وممما يكن فأنا اليوم وزير 
سلطا ن کسعود بن مود وأرانى أعظم منرلة من أن أ كون وزير جاعة كانوا 
بوماً ما خدما لی . وکیف یطاوعی قلی وکیف تعمل جوارحی وکیف أبدی 
الرأی والتدر وتفكیر الاطان فی ع هذا الحو ؟» قلت : « أطال أله حياة 
وی ی ا ن و ر ن ف ا 
لا يستطيع التيام ذه للمهام إذا كان ميض القلب سىء الظن . » فال : 
ء ياخواجة أنجاملى ؟ لست طفلا صغيراً . ألم تسمه اليوم يطعن ن ىكثير ما 
فاا وقد کیت آری هدا مند رمن مد و لک کے تافل عه ولکن 
المر قد تجاوز الد اليوم » . قلت أيأذن لى الوزبر أن أفضى ممذا للاطان ؟ 
EE E E TE‏ 
للتحدث وأخلصت النصح مما هو جدير بك » فلتبين له حقيقة ما تعرف 
عى » فإن هذامن الخیر وإنك تؤدی به عملا جیدا . » قلت : هذا حسن . 
وحدث آن خلوت بالسلطان وجری الحديت عن بلخ وأبناء على كين 
وخوارزم والسلاجةة . قلت : «أطال اله حياة السلطان لايور أن يتر كو لای 
همات حى تراک أو أن يسن ا فان هذا بثير القلق ولايد من الكف 
إلى حين عن الطرب » ولابد من مواصلة العمل واستشارة الوزر ٠»‏ فقال : 
٠‏ ماذا تقول ؟ كل هذا نحم عن تصرف الوزير فإنه ليس مخلصا لباء . م 
و قت ۹وا خد رد [lie‏ على الاستادذ اار ئس فالا قد حدٹف خو ار ذم کا 


س إن — 


وركذا » وإن وده عمل كذا وكذا » وآخر الامر جاء بالسلاجقة . قلت ٤۷۹:‏ 
أطال اله حياة السلطان ء لقد تکلم الوزیر طویلا مع بالامس» وأبدى بأساً 
لاحد له » فقلت له هل تأذن لى أن أبلغ هذا الكلام إلى السلطان ء فقال إذأ 
جری حد بت فن ار أن تتحدث به من تلقاء نفك . فالآن إذا أذن لى 
مولای شرحت ذلك . قال حستاً . فوقفت وذکرت کل ما قال الوزیر . 
ففكر ملا م قال إنه بقول صدا فان پیته وماله وولده وأهله لهم راحوا 
ضحبة خوارزم ؛ وقد در تداپیر ادق أدت إلى القضاء على ذلك المغرور 
هرون . قلت : « مادام السلطان بعلم أن الام ركذاكوهذا الرجل وزيره» وقد 
أدى اللندمات الى كلف مما على خير وجه» وبذل الروح والال » فأية فأئدة 
فى إساءة الظن به وامهأمه ؟ فإن إنم ذلك يعود على عمال مولاى» فكيف 
يستطیع الوزر الذی سىء به الظن أن يعمل فى صدق ؟ إنه يظن أن كل 
ما يفكر فيه ويعزم على التفوه به سوف يستمع إليه على وجه آخر ؛ فلهذا 
يتجنب إبداء الرأى الصائب ويذكر ما يوافق ظاهر ال مال » وبذاك تضيع 
الاسسقامة فى الرأى .» فقال السلطان رضى الله عنه : « إنه كما قلت » وم ټی 
انا حتى الآن خيانة من هذا الرجل ولكهم أوغروا صدرنا عليه ولا يزالون 
بفعاون » قلت : « إن أمام مو لاى اليوم مام كثيرة ٠‏ فإذا رأى فليستمل قلبه 
إلبه ولیہر کل من بتحدت عنه بغیر حق » حتی بطیب خاطره وبرضی قلبه 
ولا تنعقد مصال مولای بل تسير الأمور عل خير وجه » . قال فا التدبیر فى 
هذا المر ؛ قات إذا رأى مو لاى فليستدعه وعخل معه ويطيب خاطره . فقال 
إنا ضجل من ذلك . فليغفر الله طمذا الساطان العظم إذ ل یکن أ کرم منه وأحلم. 
قلت فاذا ری مو لای ؟ قال تذهب إليه عند صلاة العصر برسالة مناء وتقول 
کل ما تراه لازماً ومؤداً إلى استالته » وسوف نتحدث إلیه غدا بحيث زيل 

( م ۳۲ بم ) , 


TE 
٤٩۰ کل ما فى قلبه من سوء الظن » وعليك أن ترانا بعد حديثك لبه‎ 
الروی لينا ما جرى قلت ذا رای مر ىفنت می عدون اوران‎ 
المقربين فلوس الشفع كالوتر . قال أعرف ماتفكر فيه ولسنا سحاجة إلى مشرف‎ 
عليك وإن ولاءك وإخلاصك لا شك فما . وأثی عل كثيرا حى خجلت‎ 
حبدت وانصرفت . وحين صلاة العصر ذهبت إلى الوزیر وذکرت له کل‎ 
ما كان بى وبين اللطان وبلغته الرسالة الى كانت كلها عطف وتتكرح . فللا‎ 
انیت من الحدیث وقف الو زیر م قبل الارض م جلس وہک › وقال لن‎ 
نى ما حبدت حق سمبادة هذا السلطان ولن أعخل بخدمتى ونصحى وشفقى‎ 
ما دمت حا بعد هذه الدرجة الرفيعة الى من بها عل » ولكىأتوقم ألا يستمع‎ 
إلى حسد الحاسدين والمامين » وإذا أعطأت فلينمى إلى خطى ويعنفى بنفسه‎ 
ولا یدخر ضغنا عل فی قلبه ؛ فانه لو پسیء بی الظن‌یضطرب خاطری وأعجز‎ 
عن العمل ويعود ذلك بالضرر على أعبال الساطنة » وكيف أقوى على إبداء‎ 
#لرأى فى المہمات وهذا الى . قلت فليطب خاطر الاستاذ الرس ولہداً بالا‎ 
ولو حدٹ بعد هذا نفاق‌فلیۇ اخذعنه ابا نصر » وطیدت‌خاطره .وعدت ورویت‎ 
كلما جری للسلطان . م قلت لو رآی مو لای فليتةضل على الوزر غدا پابداء‎ 
العطف عليه ؛ فان لكلهات مولاى أثراآخر . قال سأفعل كذلك . وف الغداة‎ 
اختل بالوزیر بعد الاستقبال وانصراف الناس » وقد دعایی معه وقال لہ قو لا‎ 
كرما حت أزال كل شك من نفسه . وكان هذا الحديث فريضة لل هذه‎ 
المشىكلات فإن الامور لا قستقم بغين وزير "> . فقلنا له إنه لكذاك ودعونا‎ 
. له ارعايته صا اللك‎ 


)٩(‏ هذه تهاية کلام أي نصر مم أإى الفضل وأبي صر طبور . وجلة « ففلنا له ٠٠.‏ هى 
سن کلام انی الفضل وأ صر طبفور ٠‏ 


— ونم — 


وحین صدقعزم السلطانمسعو د رضی‌التهعنه على رسال جیش قوی 4۸۱ 
مم سالار عظم إلى نساء اختلى مح الوزر والعارض وصاحب ديوان الرسائل. 
وآیی سہل الزوزنی الندم » والحجاب بكتغدى وآ النصر وسباثی » وذهب 
رسول فدعا الاعيان ارفك ة الاج رامات ار لات من امال 
المحاجب نوشتکین ولوا می وبیری الموكل بالاصطبلات وغیرم فلا | کتمل 
الح قال السلطان : لقد أقنا عدة أبام » وتنفس الجند الصعداء »> واستراحت 
الدواب » وكتب المنهين فى نسا وباورد تقول إن السلا جقة قد أخلدوا إلى 
السكينة » ونم فى خشية مناء ول پۇذوا الئاس » ولکنا نکر دما فا ری 
من وجود عشرة لاف فارس برک پیننا فماذا آدیرون ؟ فأخرل اظر إعضمم 
إلى بض وقال الوزبر : « تكلموا فإن السلطان يسالك » ومن أجل هذا دعاک» 
والوضع کا ذکر مولای ۰ إما ۳ نطہر خراسان مہم ویلقی مہم إلى الجانب 
الأخر من المر ( جيحون) و! ما أن عضروا فوجا فوجا لحخدمة الساطان 
ورظمروا الطاعة » وأن برسلوا مقده يم رهينة إلى الد ركاه العالل» قال بكتغدى : 
معروف أن اللطان المأاضى استقدم باختباره فو جا من التران إلى حراسان » 
و ق من الفساد منذ قدومم حى الآن . وقد ولد جيم 
الامل فی فوس الارن من بی جلدم »> والعدو لا صب صدقا آداء 
ولا بد من إعبال السيف فم کا قال راان الجاذب ولم يستمع إلى كلامه 
أحد حى كان ماكان » وكذلك قال بقية الأعبان . وتقرر إيفاد جش مع سالار 
عحنك إل نسا . فقال السلطان ومن بكون هذا السالار ؟ فقالوا لويأذن مو لا 
فنا بلس » حن العبيد » فى الخارج مح الوزبر ونتبادل الرأى وخر مولا . 
فقالحسنا »ورجعواء وکان أو نصرمشکان روح و بیغدو بیناجماءة واساطان « 
وطال الكلام إلى أن تقرر إيفاد عشرة قواد من مقدى الحشم وعلى ا 
الحاجب بكتغدى والكتخدا الو اجه حسين على ميكائيل وخسة مشر ألف 


2 
فارس من كل صنف فى أهبة تامة وألفين من غلمان السراى . فقال بكتخدى : 
« إنى عبد مطيع ولكن قد قبل إن القدر لا ينضج إذا كار الشركاء "“ » وقد 
رشحوالرياسة هذا الجيش عددا منالقادة المشورين وفيم جماعة من أصحاب. 
مو د وعدد من الشبان الذين لا جربة هم والذين رفع السلطان مرأتیم * 4۸۲ 
وينبغى أن يكون القند الأعلى واحدا » وأنا رجل قد بلغت من الكر عتيا 
ووهن عظمى وضعف بصرى » ولا يجوز اانقص فى القيادة » فإنه يؤدى إلى 
خلل عظم » فیؤاخذی به السلطان » . فأجاب السلطان رضى الله عنه: « لس 
بن هؤلاء القادة من بحر على التوانى فى تنفيذ أمك »> . ولم برق للقوم ذهابه 
بكتخدى وقالوا إن ال حقيقة کا يقو ل هذا الشيخ » ينبغى ألا يتعقد هذا الام . 
فقال الساطان « لا بد أن يذهب بكنغدىء . فاستقر الرأى عليه وعاد القوم 
حی استعد من کان ere‏ انا فا فا الوزر لاینصر قال : « ی 
شديد اللكراهية لذهاب هذا الجبشولا أجرؤ علىالكلام فإنهم بؤولونه تويلا 
آخر » . فقال اہو نصر ول اذا ؟ قال إنالطالع سیء جدا - وکان متبحرا فی عا 
النجوم س. فقال أبو نصر وأنا كاره كذلك ٠‏ إلى لا عل لى بالنجوم ؛ لكى 
أعرف أن جماعة من الغرباء نزحو إلى هذه الديار وم يظمرون الطاعة فقبول 
طاعبم أولى من إهاجنهم وإثارة ظلنون السوء فهم ء أما و السلطان والقادة 
رون هذا فلا حيلة انا إلا السکوت وسبری ماذا قدر ابته تعالى . فقال الوزبر 
أرى لزاما علىآن أبن الح فإذا لم يصغ إلبه أ كون قد أبرأت ذمى . وعرض 
أيه على السلطان ولكن بلا جدوى » فإن القضاء قضى ولا يكن التغلب عل 
القضاء . وفى الغداة ركب السلطان ووقف فى الوادى أمام حديفة شادياج 
وعدوا أفراد اليش بضربات السياط وقد آقر الجيع بأن هذا الجيش كاف 


یس 


س م یی و یی 


() دك بمنبازان بسار جوش نیاید . 


O 
لرکستان کہا وأن ألفين من غلبان السراى » تكن لضبط العام . وقد أثى‎ 
› الاطان كمير! عل قاد غلمان السراى الحاجب بكنغدى وأبدى عطفه عليه‎ 
وقال بیع الأأعيان والمقدمين إن هذا الرجل هو فابدك وهو شایفتنا فأطيعوه‎ 
. جیعاً فان أو إمره كنا وام . فقوا جيم الأرض وقالوا معا وطاعة‎ 
وكانت الو اند قد صفت » وقد أجاسوا عاما كافة الأعيان والمقدمين والوالى‎ 
والحثم . ولعد الفراغ من الطعام ۳ خلعوا على الحاجب بکنغدی والمقدمین‎ 
الأخرن الذن عينوا هذه الحرب . حم مثلوا بين يدى السلطان وادوا التحية‎ 
ورجعوا. وفى الغداة » النيس التاسع من شعبان سار هذا الیش صوب سا‎ 
فىأهبة كاملة » وقد رافقېم الو اجه حسين عل ميكائيل » ومعه الالبسة والذهب‎ 
الكثير ليبذل الصلات إلى كل من يراه قد أحسن بوم الوغى › لكل حسب‎ 
بالائه » واختيرت اافيلة الى تصاحمم > حى إذا استقل القائد اليل بوم المعركة‎ 

رک حسین فبلا کذلك لیری ما دور . 


ويوم الجعة العاشر من هذا الشر أمم الاطان بتفو يض |-خطبة فىنيسابور 
إلى الأستاذ أى عان امعيل عبد الرحن الصابونى رحة انته » وكان هذا الرجل 
آية عصره فى كافة الفضائل واصة فى جال الوعظ واللخطابة ؛ وقد أقر الحيع 
بان الفصحاء جيءا قد بايعوه » وفى هذا اليو م ا ا و 
القاضى أبو اللا صاعد تخمده الله برحته لإحلال أب عن عله وأبلغ 
اللطان أن تير القو اعد التبعة لوس مستحب . فاأجيب بان رأينا هذا فيلبخى 


ل لصق به صدرك 

وحن صلاة العصر من وم الثلاثاء لادی والعشرين من شعبان جاءت 
رسالة من لا آلذی کان رصاحب الجيش الماصور يقو ل فا إن اران ود 
ا بة من أول معركةدارت مع مقدمة الجيش عيث ل يكن بة حاجة 


0|۸ س 


القلب واليمنة والميسرة وقطعت روس سبعهانة أو مابمائة مهم فورا » وأسر 
کثیرون وغنم وا مهم کثیرا . فذهب الفراشون على الفور بالبشری إلى پبوت 
الاعبان شرو م والوأمن خیرم کیرا ۽ وأص السلطان بنفخ الأبواق وفرع 
الطبول إيذانا بوصول المبشرن » وطلب إحضار المطربين والندماء وبدأوا ف 
البو والطرب . واستمر السلطان يشرب حى الصباح وامتد وقت الهو › لانه 
کان ق دکف عن‌الشراب عدةآیام » وکان رمضان قد اقترب» واقندیبه الا عیان 
فکان کل رلہو فیداره . ووقتالسحر جاء النباً بان جیش السلطان قد می٤4۸‏ 
مهز مة منكرة » وأن كل ما لدى الجيش من آلات وعدد قد وقع غنيمة فو 
العدو » وأن غلبان القائد بكتغدى قد أزلوه من عل الفيل وأجلسوه عل حصان 
وساروا به مسر عبن . آما الخو اجهعل حسین‌میکائیل فقد أسر انه کان‌قد امتطی 
الفيل ولم يستطم الحصول على حصان » وتفرق الجيش فى تقېقره أيدى سبا. 
وحين جاء هذا الا أسرع كاتب النوبة بإطلاع أنى نصر عليه » وكانت دار 
آی نصر فی مد آباد قرب شادياخ » فلم يكد يقرأ الرسالة حى ذهب إلىالد ركاه 
وكانت رسالة موجزة للغاية » وقد بدت عليه الحيرة والهم » فسأل عن السلطان 
فقيل له إنه آوى إلى النوم فى السحر ولا يمكن إيقاظه بأية حال حىقبيلالظبر. 
فكتب رقعة لاوزير ذكر فما اشر » وجاء الوزر وأخذ الموالى والاعيارس 
والكراء بتوافدون حسب العادة فى مثل هذه الأحوال . وقد وجدت 
(أنا أبو الفضل) حين بلختالدركاه الوزروالعارض وصاحب ديوان الرسائل 
وآباسہل‌الزوزنی وسوری‌صاحب دیوان خراسان والمحاجب سباثی‌واطاجب. 
أب النصر » وقد جلسوا مختلين عند مدخل البستان وأوصدوا الباب علمم 
وکانوا پتبادلون العراء فا جرى ؛ وبقولون هم فى حيرة من السبب ألذى 
أدى إلى تلك المرمة . 


1 وف الضبحى كتبوا رقعة للسلطان وذكروا له وقوعتلك الكارلة وأرفقوا 


— 0۱۹ 


معبا رسالة المبى فأخذها الخادم وسابما للسلطان وجاء ا لواب يقو ليب ألا 
يعو دوا لان الااخبار سوف برد تاعا فقد رتب الفر سان ف الطريق کک 
بالاخبار »وعد الصلاة سيؤذن بالاستقال » للتحدث فى هذا الهأن. م 

ق رم آنحرون وظل من ذکرت أماؤم وحدم فی الدرکاہ » وقرب 
جاء رس ولان فراو بان من رسل سوری وم ر مېرة فرسانه > وکانا قد عادا 
من المعرک بعدنہما وقد حٹا السیر حى جاءا باسرع وقت › چیء ہما فسثلا عن 
سيب إرسال الرسالة الاولى بأن الترا كة قد قتلوا وغلبوا وعما كان فى الرسالة 
الثانبة من انقلابءالامر وغلبة العدو . فقالا لقدكان «ذاالأمر بأمر الله > ولم 
عخطر على بال أحدءفإن الأعداءكانوا خائفين وبغير سلاح ولاذخيرة ولاوسيلة 
وماکانت حرم لنا لتؤدی إلى انہرام جیش عظبم کیشنا بہذہ السہو ل فینقلبه 
رأسا على عقب » ولو أطاع رجالنا أوامر بكتغدى القائد لما حلت بنا هذه 
المزمة » ولكن رجالنا لم يطيعوا آوامره » وعبل کل ٤٨٥‏ منم بہواه › قان 
القاد ةكانوا عدیدين. وحين ساروا من هناكانوا براعون الحرم والحيطة 
ولايتحركون فى أى مترل إلا بالنظام التام » فكان القلب والميمنة والميسرة 
وال مناحان وذخيرة الإحتياط والساقة والمقدم ة كانت كلما تسير فى نظام تام » 
وحين واجموا خركاهات العدو رأوها خالة إلا من القليلين و عدد الدراب 
وعدة رعاة ؛ فال القائد بكتغدى انتموا وحافظوا على النظام فإن الاعداء 
رابضون ف حافة المحراء وقد أعدوا المكامن وذلك حى لاعدث إضطراب 
فى صفو فنا» ولا تركو سا كنا حى تذهب طليعتنا ونعرف جلية الأمر. ولكن 
رجالنا م يعوا لأمره ؛ فانم بعد رك الطليعة انقضوا على هذه الحركاهات 
والخیام والدواب المزلة وقتلواكثيرا من التركان من شى الأاصناف »وهذا هو 
لر الأول الذى بقول إن التراكة قد غلبواء فما رأى القائد ال حال على هذا 
النحو » ون الزمام قد أفلت من يده > اضطر إلى أن يسير بالقلب فاختلط 


ET 
ابابل النابل بين جندنا » واختل نظام التسثة » وخاصة حين بلغوا تلك القرية‎ 
ال كانت فما مكامن العدو » وحيث كان متأهبا لاحرب فتقدم ؛ وكان الخواجه‎ 
یا متطا الفيل » ودارت رحى حرب شعواء» أعل فيا العدو اليل وأبل‎ 
بلاء حسنا »ولم بحدث ماکان پتوقع جندنا من أن العدو سيولى فرارامن أول‎ 
حملة » وکان اليوم شد بد القرظ واشتعلت الرمطاء وجفت شفاهالجند والدواب‎ 
من العطش » وكان من ورانا ماء » فأشار تفر من القادة الاعزاء بأن يراجم‎ 
الجش رويدارويدا بالكر والفر حى يصل إلى الماء وفالہم أن ذلك الراجحع‎ 
هو أشبه بالمزية » ولم يستطيع صغار ايند أن يف موا السبب »فيه » فولو أمدبرين‎ 
بغير أمر القائد . أما الأعداء فام حين رأوا ذلك ظنوا أن جيشنا قد هرم‎ 
NER N E تفرجوامن مکامیم‎ 

يستطيع السيطرة على لوقف » جسم ضعيف ؛ مبتور الاق واليد ؛ بر Se‏ 
الفيل» وجيشه قد ركب رأسه. أما الأعداء فقداقتحموا المعركة فقوة؛واستفحل 
آمرم فلا أحدق ال عداء بالفیل . رل الغلبان بکتغدی من عليه 
بجادلون عنه ولا لوقح اسا a‏ وأى منزل هناك ! بتع أحد 

ی أحدا »کان لکل مہم شأن پغنیه » واستولی آعداؤنا على ماکان لنا من 
لمال الكير ووافر العدد وأسباب القتال . وتفرق جندنا 4۸٦‏ أيدى سبا ؛ 
وکنا هناك صد يقبن ؛ و قد أمنا بعد عودة الترڳان من تعقب رجالنا ؛ وسرنا 
ملول الليل ؛ وها قد جثنا ولم يصل أحد قبلنا؛ وقد ذكرنا ما حدث فعلا وكان 
صاحب ديوان الرسائل قد عيننا وعانية من أصدقائنا' مع هذا الجيش لنقل 
الاخبار » ولسنا ندرى ماذا كان من أمر عابنا وأبن رسابمم المطاف » وإذا 
قیل لک خلاف هذا فلا تستمعوا إلبه فليس لنا من عل مع الجيش سوى 
الوقوف عل الأأخبار » ونه من المؤسف أن .يبار جيش بہذه العظمة والعدة 


بسب اختلاف رؤسائه ولکنه قضاء الله . 


ا 
فلا مم الأاعبان والمقدمون هذا القول حز وا حرا شديدا لفقلد جيش 
کبیر کمذا هذه السو لة . وقد أملى عل الأستاذ أبو نصر ما مع فكتيته » وقد 
جاس السلطان بعد الصلاة لاستقبال الاعان خلسوا وظلت هذه الحاوة حى 
صلاة المغرب . وقد قرأ الساطان البر ودار الحديث طويلا تم إن الو زير قال 
بطب خاطر مو لاه : « هذه مشيئة الله وهذا هو حال الدنیا وکشیرا ما هزمت 
ا لجبوش الجرارة وات ععفظ السلطان ليتدارك عكته كل شىء » . وقال 
'العارض إن سيب هذه المزة » بعد قضاء الله عز وجل اذل قادة الجش . 
وعدت كل عل هذا النحو » لارة فى لطف وتارة فى خشونة . فلما عادو قال 
االوزبر لى نصر لقد كنت شديد الصمت ولم تتکلم فلا تمت انطلق حجر 
المنجانيق إلى بيت مر زجاج . فقال : « ما حيلى فإنى رجل صر يج اللبجة 
.و لا أغالب غضى » مم إن هذا السلطان لم يستمع إلى حدیی وأا آخبره ما قلت 
حى وقعت كارنة هذه الجسامة » لن تذهب مرارة هذا من نفسى ما حبيت » 
.ولم أتعود أن أرى مبزلة كهذه فى هذهالدولة اللكبيرة » ولذا فإىأقول لمو لای 
الأستاذ الرس وللاخرين إنهم كانوا يطيبون خاطر الساطان مراعاة لشعوره 
حتی لا تحرج على حرجه » فكنت هز رأسى بالموافقة وقول نعم » ولم يكن من 
ذلك بد» وقد أل عل الساطان وبالغ فی لماح ماذاتقول با آبانصر » وک۸۷ 
عمات ولک قلت الحق ولک بذلت النصح عى أن برجع عن استبداده وسن 
الاسماع لا فيه صاح الأأمور ». فقالوا جميعا لى نصر جراك اه خيرا لةد 
أحسنت القول وإنك لنقول الق » م أنصرفوا. 
وسا لت الاه ا نصر ماذا کان اد تف الذى دار والذى أرعب 
:الناس على هذا الحو ؟ قال : « كانوا بخادعون السلطان و وون عليه ما وتع 
من مصيبة کا هو الرس فى مثل هذا الموقف وأما أا فار نيس بينت شفة ؛ 
ؤكنت آمب غيظا» وكان السلطان نكر عل ذلك فقلت أطالالته حياة مو لاى 


س ن س 


إنه ولو أن المرب ليست صناعی ومع أب لم تكلم وقت تسیر الجيش ولا 
الآن وقد وقعت الواقعة » ولكن إلحاح السلطان عل #ملى على التكلم ؛ فإن. 
الصمت بعد هذا إساءة للأدب » إن قلى يا مولاى ملىء بالز حر ويا یی مته 
قبل هذا فلم آر أر ما تحن فيه اليوم . قال اللطان بحب أن نتحدث فى صراحة 
فان لا زه ی فى صدق بواباك . قلت أطال اله عبر مولای يلبغى أن وة 
قليلا فى اللو والطرب وأن تشرف بنفسك عل الجيش وأن تطرح التو فير 
لدی قر حه العارض ظا منه اة ۇدى AEE‏ تستمدل الجند. 
ران اف ات الاس فان السلطان الماضى حصل على الأموال الكثيرة. 
معو نة الأكفاء من الرجال » وإذا لم براع جانب الشعب والعياذ بالل فإنه يثور 
ويستحوذ على الأموال » وعخشى حينثذ من حدوث شى الفان » وى على قبن 
أن مولاى لا رضى بهذا ا ديت لن احق م » ولكن لا بد من قوله». 
والخاصون لا مسكون عن إبداء النصح ية حال . فقال الاطان « إن الامر 
لکا تقول وإن ¿ إخلاصك لا شك فبه عندناء ودارا حدیت ف کلثی» وتقرر 
يفاد ر سول فقد کان لزاما [یفاده من قبل نع مثل هذا احرج وإی. 

لا أستطیع استجلاء حققة هذا الأمر ولست أدرى ماذا تكون العاقبة وال 
ول الكفاية منه »> . 


XK x 


ووم السبت لستة أيام بقين من شعبان جاءت رسالة من غرتة بوفات 
ى القاس على الوک رة الله علبه ؛ وهو والد الخواجه آبی نصر مشرف۸۸؛ 
المملكاليوم فىعهد السلطان المعظم اراھے بن نامر دن اله مسعود رطی الله 
عهم » وکان ااسءلطان قد فوض فى هاتين السنتين ا ارال کا اا 
أبو القاسم إل حسين بن عبد الله الكاتب ا فوض منصب الإشراف على غرنة. 


مس )ن س 
لاي القاسم بدله ؛ لا نتيجة لخيانة بدت ولكن لان حسينا طلب عمل الريدء 
وکان ابن صاحب ديوان الرسائل فى عهد السلطان مو د رضى اله عنه »> وقد 
شغل منصب الوزارة فى هراة هذا اللطان أبام حياة أبيه ( حين كان السلطان 
خود أفرا) ادات اسا مد من عدم الاستجابة إليه » وفوض إلبه 
منصب صاحب البريد کا جعل الإشراف وهو أ كار أمية لابى القاس . 

ول ار بدا من بیان هذه الأمور وفاء مى حق عظاء وشي وخ هذه الأسرة 
الكبيرة» وعبلا ا هم على من حق الصداقة . 


E ok 


م إن الہزمین من رجالا أخذوا يفدون عن کل طريتق » وقد امتلات 
قلوبهم حسرة وم فى خجل ما جرى » فأمر السلطان بالعطف عليم وسل 
ما كان على أنه قضاء وقدر . وقد عاتب مقدميهم عتابا شديدا لخالفمم أوامر 
السالارية فاعتذروا عن ذلك » و معت من نوشتتكين ولوا جى الحاجب أنه 
کان بقول فى حضرة الخو اجه أ نصر إنه قد زيد له وحده ألف ألف درم 
مرتين » وجاء السالار بكتغدى كذلك وقابل السلطان فى الحال » وعحدث إله 
وقال لو أن المقدمين لم يعصوا الاوامر لاستطعت أن أهزم نركستان كلا 
هذا الجيش . فقال السلطان رضى الله عنه لقد ثبت لنا من هذا أن خدماتك 
ونصاتعك لا شك فما » وأقبل غلابان السراى مهزمين عطمين وكان معظممم 
الان 

وكانت هذه أول هزمة جدية وقعت على هذا السلطان » وتوالت ارام 
بعدها وهنا على وهن حى لى الشادة ورك هذه الدنيا النداعة با لاما 
وظلہہا » کا أبن فى عله إن شاء الله عز وجل . وكيف يغاب القضاء إذا 


و ت 
حل" ء فقد قدر فى الغيب أن يصل السلاجتة إلى هذا الحال » يفعل اله ما يشاء» 
وک ما رید . 
ونقوم الدولة داما على الاتماقات السعيدة ولا بد من قراءة الكتب 
ونوادر السمروالخبار » فان العجائب والنوادر كثيرة » وكذلك كانت : وذلك 
حی لا ری الافراء ات عل هذا الاطان الطب قله و تصفه بالعجز . ٤۸4‏ 
ولو آنه کان شدید الاستہداد وأخطا کثیرا فی تدہیر ملک ولکن هذا کله 
کان بقضاء اله » فان أحدا من الخلق لا بريد شرا بنقسه . وبعد هذه الواقمة 
کان لا یتحدٹ إلا عا › وکان بضیق بای فتح الرازی العارض ویراعی 
جانب اند وینظر شوم م > وخحاصة من کان قد حارب مم › فد كان 


کرم قد فقد عدنه ودابته . 


وأقبل شر رمضان ويدوا الصوم ؛ وجاءت اللكتب من هؤلاء الممين 
الذي نكانوا يختفون فى نساء قالوا فما « إنكثيرا من الألات واانعم والدواب 
والذهب والفضة والاليسة والسلاح والعدد قد وقع ف يد التركان حى آم 
يروا فى أمرها وكام لايصدقون أن هذا کله قد حدث . وحين أمنوا عقدوا 
جلسا» وجاس الاعبان والمقدمون والشيوخ فى خ ركاه وأخذوا بتداورون . 
وقالوا إننا قد ظفرنا هذا كله دون تفكر أو تمبيد» وإن من الحال الوقوف 
عند هذا الحد» واسنا عن الذين غلبنا هذا الجيش العظم » ولم يتجاوز الامر 
آنا حافظنا على آنفسنا وآنہم لم عسوا تدبير آمرم . وقد أراد الله سبحانه 
وتعالى وقوع هذا حى لانذهب هباء دفعة واحدة » فغنمنا بير قصد كل هذه 
الآلات وكنا فتراء فأصبحنا بفضل الله أغلياء » والسلطان مسعود ملك 
عم ولس له فى بلاد المسلين نظير » وقد حلت ألمرمة بجحيشه لسوه التدبير 
وضعف القيادة ولكن له جندا وقادة كثيرين فعلينا أن لا نغتر بنصرنا » وعلينا 


س o‏ ن س 


أن نوفد إليه رسولا يتحدث إليه عن ولائنا له ويلتمس العذر وبين أن رأيا 
ھی ذاتا ما کنا عليه من قبل . وإنه م يكن لنا من حلة سوى القاومة حن 
قصدالجند بیوتنا ومتاعنا . ولاری ماسیكون جوابه حى نستطيع أن نتبين 
طريقنا بعد ذلك . 


فلا وقف السلطان على هذه الكتب هدا روعه بعض الثىء وحدث 
الوزیر عمایرى فما فى خلوة. ولكن الوزير قال له » بعد أن مع رأيه» أن 
لس هذا بتدپیر صا » أن ننتظر حى ری مايفعلون . فليس جار أبداً أن 
نتحدث إلمم بغير السيف » وقد كان من الخطل إرسال الجند الهم » وشاهدى 
عل هذا ہو نصر فا کنت حدثه به » ولکن [ذ کان مو لای ضبق الصدر» 
۰ وکان کل رجل تحدث عر غير رؤية ؛ فل يكن بد من السكوت 
کے ری فاع من اار2 


وعلى أر هذه الكتب أقبل رسو ل السلاجقة على حضرة الساطان» وهو 
شيخ من علماه خاری كان حسن الحديث وقد تقدم برسالة إلى الأستاذ الرس 
تعرب عن دم السلاجقة » وهی تنم عن‌تواضع شدید » وقداستطردت تقول: 
«وقد أخطأنا فى اختبار سورى للوساطة والشفاعة عند السلطان فاله مور 
ولا برعى المصلحة فى عواقب الامور وانتمى الام إلى أن سير الساطان إلينا 
جیشاً» ومعاذ الله ما كنا نجرؤ على امتشاق الحسام فى وجه الجيش النصور» 
ولا آم أنقضوا علي دورنا کا تقض إلذناتث عل الان »۽ وأعتدوا عل 
سانا وأطفالنا » مع آنا کنا حاصلین على المان » فلم جد بدا من أن ندافع عن 
اتسنا ء والنفس عزبزة › وا وك ما ذکرنا اول اللاص» وکل ما حدث ا 
e‏ إل من قل عبن حا سدة أصابت الجيش الأنصور عل الرغم ما . 
ولا کان للاستاذ الرس سارقة معرفتنا ف خوارزم ٤‏ ناء > خوارزمشاه 


س ٦٣ھ‏ س 
التونتاش » وله بنا صلة أ كل ا لحر والماح معا خدير به أن يتفضل بالوساطة 
والشقاعة لنا عند السلطان » فيستعطف لبه ليحنو عليناء ويقبل أعذارناء 
ويعيد رسولا موفقاً مكرما لتطمان بذلك قلوبنا» وأفضل من هذا أن يوفد 
الأستاذ الرئيس لينا أحد ثقاته مع هذا الرسول ليسمع أقوالنا يتا كد من 
عبوديتنا وإخلاصنا وبآنا لابغى غير الس » . 
وقراً الأستاذ الرئيسالرسالة » واستمع إلى ما أدلىبه رسول السلاجقة» 
الذى زاد على ماجاء با » ثم أمر الوزر باستضافة الرسول . وذهب إلى 
السلطان فاختلى به وقصنَّ عليه ماجرى ؛ مم أقبل الأعبان . لم يكره الساطان 
توسل السلاجقة إليه » وتقرر إيفاد القاضى أب نصر الصينىمع الفقيه البخارى 
هذا ( رسول السلاجقة ) كى يستمع عن كشب إلى مايقول أعيان الركان ء 
حتی ذا ثبت لدیه آم لايضمرون شرا ونم يسلكون الطريقالمستقي بطلاب 
لهم أن يوفدوا معه الرسل »ء يدا الحديف فى وضوح وجلاء وتوضع 
الامور فى نصا ہا وتطمين القلوب . وغادوا جيعا من حضرة السلطان وم 
على هذا الرأى . 
تم اختل الوزیر وصاحب دیوان الرسائل وکانا بریان نما قد بذلا جدا 

كبير؟ فى استعطاف قلب السلطان حى قبل اعتذار السلاجقة وأن الفشه 
البخاری رسول هؤ لاء هو من ٩۱‏ أ کر ثقانہم فینبغی أن بعاد بالحسی حی 
تصلح الاحوال الى ساءت . 

ولا بد لى من ذ كر شىء عن الصيى هذا تكملة للتارخ فقد کان من دهاة 
الرجال . وكان يمح إلى قليل من الفضل » حسن التدبير والحيلة والمكر . 
وکان آبوه مؤدبا السلطان عمود أيام طفولته وقد حفظه القرآن . وكان 


TE 
#لسلطان العادل رحه الته يام ه فى الصلاة ؛ حم نقم عله ا‎ 
إلى تركستان ونزل فى أوركند حيث آواه الإيلك رحه الله . ولاعرف السلطان‎ 
مود ذلك اختاره سرا يمى لبه آخبار تلك النواحىء فأفاد منه كثيراء وهذين‎ 
السبين تيأت لاب نصر الصيى معزلة قوية . وفى أواخر عبد الساطان الاضى‎ 
فض إليه منصب الإشراف عل البلاط فقام بعمله عى خير وجه » وقد أبقاه‎ 
السلطان مسعود فى منصبه فى أوائل عده » ولكنه عاد فغضب عليه لكثرة‎ 
وساطاته وندخله فا لا يعنيه » فاسند عمله فى الديوان إلى أى سعيد المشرف›‎ 
ونصبه زعا على طالقان ومرو » فأرسل ولده نئيا عنه فى تلكا ل جہات » أما هو‎ 
اا ا ر ا و و‎ 
إلى أحدى قلاع المند فى عهد السلطان مودود » ذلك لان الزوزنى كان بخضه‎ 
فدبر له من الماد ما أدى لإبعاده وجنه إلى أن مات‌هناك . وكرت أحاديث‎ 
الناس عن هذا اموت ؛ فذكروا الفقاع والشراب والكباب والخصى المشو ية ؛‎ 
وانته تعالى أعل بالحقيقة . ولم يبق من هذه الاسرة أحد وسوف تقوم القيامة‎ 
ويقوم الحساب الق وبجرى القضاء العادل وستظمر فضائ حمكثيرة كانت حت‎ 

الارض ؛ فليمن الله سبحانه وتعالى علينا بالصلاح > محمد وآ له أجمعين . 


مهما يكن فإن السلطان مسعود قد مح القاضى الصينى فار الصلات 
واستقبله قبل الرحلة وعحدث اليه بشآن سغارته حضورالوزر وصاحب ديوان 
الرسائل . حم عاد وأحذ يستعد السفر . وكذاك قدمت للفقيه البخازىالصلات > 
ودعاه الوزير وتكلم معه عما بحب عن الرسالة الى جاء پا . 


وسار الرسو لان مر. نيسابور بوم انيس الثانى من رمضان وقد لبك 
أو نصر الصينى ۲ مدة هناك › وعاد القاصدون آلذین کا نوا قد صحوه 


حملون الكتب الى تحوى ما دار بين الفريقبن من أحاديث . وصدرت 


— 0۳۸ س 


الأاجوبة عما عب البت فيه . وعاد الصينى إلى ٠نسابور‏ يوم الاربعاء لعشرة 
بقن من شوال » بصحبه لاله رسل من قبل مقدی النرکان ء أحدھ عن بيغو 
والثانى عن طفرل والثالت عن داود “ ومعم الفقيه البخارى . . وى غداة وصوم 
د | إلى ديوان الوزارة وطال الكلام هناك حى صلاة العصر ؛ وكانت. 
الغاوات ترو وتندو ینبم وین السلعان خم استقر الرای ف اا على أن. 
تعطی مو لاء المقدمين الثلا له ولابات نسا وفرأوه ودهستان ؛ وعلی ان برسل 
e e‏ . وتقرر أن يذهب أو نصر الصي 
اها بنفسسه؛ وأن بأخذ عليمم اليثاق بالوفاء بالحبد مع الساطان » وعلى أن 
يقتصروا عل هذه الو لابات الثلات ء ثم إنه بعدأن يصلاللطان بلخ ويطمثنوا 
إلى عطفه » بأنى أحد هو لاء الشلالة إلى الدركاه ليكون فى خحدمة السلطان .. 
وقد أ كرمالموكلبالضيافة وفادةهؤلاء الرسل » وكتبأستاذى نسخ المنشورات. 
تم حرر اء وقد کت دهستان باس داود وسا بام عفرل وفراوه باس یځو“ 
٤ e‏ خوطبوا فما بلقب « الدهقان »> 
وأعدت م لات خلع کا هو الرسم فى خلع‌الولاة » اتشتمل الواحدة على قلنسوة. 
ذات رکنين ولواء وحلة مطرزة بر منا وجواد وسرج وکر من ذهب برسم 
النركان وللاثين توا غير عخيطة لكل وأحد ممم . 
وجىء بالرسل فى الغداة » وأمروا هم بالصلات . ويوم المعة؛ لمان بقين. 


من شو إل ادر الصيى وهؤلاء الرسل نيسابور إلى نا . وهدأً بال السلطان. 
قليلا وأخذ فى الشراب والطرب لانه | يشرب منذ أمد طويل . 


وف هلا الأسبوع چات وسال من السمسالار عل عك آل وأنى القاس 
حاتاك صاحب برید بخ تقول إن أہاء عل تکين حن علموا أت السالار 
بکتغدی و جیوشنا قد عادوا مپزمین من سا › عزموا على معساودة الكرة 
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والإغارة عل نواحی صغانيان ورم وکانوا ؤل أيتعدوا اة منازل عن ۹۳ 
مرقند حن بلغهم أن أا القاس وألى صغانان قد عا رجالا کثیرین یکن ۷ 
وأن الكمنجيين والسمسالار على قد جاءو! إلى بلخ مع جيش عظم وأن هذا 
ؤل عزم عل عور يحول فما دا وأفسدوا هذا التدبير 

وقد أجيب عل هذه الرسائل بأن مر التركان السلاجقة الذن كانوا فى سا 
قد استقر » وأم دانوا نا بالولاء » واعترفو | بان ماحدث من تقهقر بكتغدى 
لم یکن بفضل تجاعتهم» وأنهم قد يبو | بالولاية عندما سبوا حسن رأينا فيم 
وأنم قل هدوا أن واحدا من معد م ا لخد فى اة . وقد فنا 
فى نوساور رة إلى أن يصل رسولناء وقد اقترب المهرجان . وسنأتى إلى بلح 
گر طرق هرات ک می شتا ا واش برد عل هذا الور الذى 
وقع فيه أبناء على كين . 

وصادف عد لمر جان بوم عة سادس عر ذىالقعدة ؛ خاس الاطان 
رھی أله عنه 9 لمايدة ولکنه اشر لبا رقدمت ادا والتحف 


ماسم العم عل دار وجه » 


وعاد الصيى من عند السلاجفة واختلى الو زير وبصاحب دوان الرسائل 
وقال ما : « لاوز خداع اللطان فقد وجدت القوم فى رحلى هذه على غابة 
من الغرور واليلاء » وكاتوا كام نفخ فم روح العصيان » ومع أنهم عقدوا 
امیثاق إلا آنی لا آثت ا عاهدونی عليه » فقد معت آم کانوا پسخرون منا إذا 
خلوا إلى أنفبم ويدوسون الفلنسوات ذوات الركنين بأقدامم » فبأبغى 
(۹) جاء فى لسیخةطی ‏ فيأض ( حاشية ۳ ) أن هذه الکامه تکررت » وأنهجاء ى حأشيه 


ت ¡ کاچ اصلھا کنحث وهی من رسانینی صفانیان : 
)م۳6 (jr‏ 


نىس de‏ سدس 


ألا بسر الساطان إلى هراة حى لاعدث فة ولعمرى لقد أبرأت ذمى 


۳ واف 4€ 


فقال الوزر إنك ريد المستحيل فام قد اوا سرادقالاطان إلى ا حارج 
وهو عازم عل الرحيل غداء ولكن الواجب يقتضينا أن نبين هذه الأمور . 
فإذا كان مصمما على السفر فلبأمر بإبقاء جيشكبير هنا على سبيل الحيطة . 

وأو ا الأستاذ أا نصر ليحدث الساطان فى هذا فقابله وأفضى 
بالمر إلبهء فأجابه السلطان بلا » وبأنا سوف نأمر بتأديب هؤ لاء إذا بغوا 
فى اللأرض فسادا » لا لانود المقام هنا أ كار من هذا؛ وقد أصبح أمر العلف 
عسيرا للغانة » ويعب أن ببق قدرالحاجب مع ألف‌فارس وآخرین ف نيد أبور؛ 
وأن ينی معه سوری صاحب الدیوان ومعه کثیر من الرجال »› وق سرخس 
جیش کامل وكذاك فی قاين وسو ف نعشد فوجاً توا فی هراة . وجب ٤٩٤‏ 
أن يبه على امي ليكو نوا على استعداد اتنفيد أوامر صاحب الديوان حى 
بلحقو ابه فورا إذا دعت الحاجة . وسنوالی فی باخ و ار وام 
ا ينبفى » لاسا والمسافة ليست بعيدة » وعلى الوزبر إتمام أمرنا اليوم فإنا غدا 
راحلون لاعالة . 


فعاد أو نصر وأخير الوزير با معه» فقاموا يا علمم . وغادر الساطان 
رضى الله عنه نسابور يوم الاحد التاسح عشر من ذى القعدة ٠‏ بلغ هراة فى 
نبابة هذا الشمر . ثم سار ما يوم الاحد لست خلت من ذى الحجة ممما 
شعار ہون وغ" وباد غیس » وکان طوال الطریق ملا مسروراً يقضی جل 


)١(‏ بون مدینه قد غه پړن هراة وبغګور » ویم ھی شور وینسب الما بغوی على حلاف 
الاس ۰ غي سی فياش حاشة ٤‏ وەی ص Aes‏ همش A‏ 


وقته فى الراب واللمو والقنص . وتقدم إلله فى مرو الرود ؛ السالار 
تاك المندى » فأدى فروض الطاعة وكان قد عاد مظفرا من حرب أحد 
بنالتكبن العام الغرور ؛ وكات ممه جيش تام الاهبة عليه كثير من 
امقدّمين ومعه الراية والمظلة وى صحبته تمك المندى ؛ وكان معه رجل 
2 إسمه تلك أيساً ؛ وقد شمله الاطان بعطفه وتاطف معه وأحاطه 
برعایته »> € أسبغ عطفه ع مقدسى المنود . ووقف الساطان على ربوة 
هناك لاستعراض الجیش الد فا ك مامه فما ور جال ف 
هدوء وم بى أهبة كاملة » وقد سار فى العرض خمسة وخسون من الفيلة الى 
أخذوها راجا من مكران» وقد أب السلطان بمذا الجيش أما إجاب. 
وقال للاس: تاذ أبى نصر عندما بل حدود جوزجان إن مسعود بن د 
اللسف ود صسار شاا وقد أدی خدمات جللة ف الرى ITE‏ فيه 
ا الثقة بعد ماقام به من الاعمال الى کلف ہا ب آن. بغمل 
بد يوان الر ساثل . فقال أو زمر معا وطاعة وإنه جدر ذه الرعاة» ومن 
ثم القوه بالهيوان. 

سنة سبع وعشرين وأربعائة 

۳1 — ۳0 


N A e 
ن هذا از عام وكان يوافق البوم الأول من شمر آذار » فنزل فی جوسق‎ 
يوم الإنين » لسع خلون من هذا الشر إلى الحديقة‎ ٤۹٥ وانتقل‎ . e عد‎ 
السکری حت نقلوا منازل الخدم والدواوین وکانوا قد نسقوها اجن اق‎ 


Ian mm وار‎ (4 1 


ت پالاق سے 
فبدا مکانہا رحبا فسيحا بيجا . وقد اتفق أن وفد والى صغانيان على باخ يوم 
بلغا السلطان فاستقبلوه استقبالا حافلا وأزلوه فى مکان يايق به وأعدوا له 
الضيافة على خير وجه ما يجاوز حد الوصف » وفى الغداة جاء إلى الحضرة فقابله 
السلطان » وشمله بعطفه ورعايته م عاد إلى الجوسق الذى أعد لنروله » وكان 
أبو على الموكل بالضيافة يذهب لمقابلته عدة مات کل يوم ویقدم له کل مرة 
تعفة وهدية بأمم السلطان . 

وقدمت اممداا السكثيرة الى جاء ا والى صغانبان للسلطان وفما الول 
المينة وغلمان الترك والصقور والفهود وشتى التحف الى عرفت ما تلك البلادء 
فأب السلطان با . وف اليس التاسع من مرم أقيمت مأدبة فأخرة؛ وأعدت 
الجناثب وجىء بالوالى وقد لعبوا الصو لجان . “م دعوه إلى المائدة ودارت 
کوس الشراب وانتہی الیوم فی مح وسرور . وفی َ ء منتصف الحرم 
خلع عليه خلعة جليلة ما بخلع على الولاة » وقد أضافوا إلى خاعته أشياء كثيرة 
لان هذا السيد النبيل كان صراء لانه زوج من حرة من هذه الأسرة النكرية. 
وهذا الوالى لم بزل حى الآن سنة إحدى وسين وأربمائة ( ٠١۹١ ٠٠٠۹‏ ) 
حیا برزق لکنه قد انعط شأنه لان لړ حسن تدپیر مره وقد تغاب عليه 
الاستاذ الرئبس على ميكاتيل فى صغانيان . وفما ذكرناه الكفاة . 

وبعد أن لبس والى صغانيان الحامة قدموه للساطان فأدى فروض الو لاءء 
وأسيغ عليه الساطان عطفه » وقال له لقد احتمل المير متاعب جة من هؤ لاء 
الأغرار أبناء عل تكين فلا مبلغنا ذلك أوفدنا إلبه المسالار مع الجيوش 
وجنا إلى هنا لتلا هذه الاحوال » فينبغى أن تعود بالتوفيق إلى بلادك وأن 
a‏ ان قائد عظبم مع جیش کہیر من a‏ 
جيحون و يتعاون معاك على القضاء على هذه الشرذمة المامرة الباغة ااا 


س لق س 


الوالى : سأفعل . وأدى فروض الطاعة والولاء مرة أخرى م انصرف . وقد 
أجلسوه فى إيوان بالديقة » وحضر إليه الوزير وصاحب ديوان الرسائل 
وجددا معه عبد الساطان وحلفاه ينا جديدة م رچعا. اھ و کت 
صلاة العصر ميمما شطر صغانيان ويوم الاحد ٠4‏ لأاربعة أام بقيت من 
الحرم ذهب الساطان للصيد إلى درهكز » يصحبه الخاصة والمطربون والندماء . 
وف الس » الثالكث مر صفر » جاء إلى الحديقة الكرى . وف الغداة جاء 
وول فل ا کین اھ موی نق وا ر6 وش ف 
من مر قند » فأنزى) الموكل بالضبافة فى مكان لاق بالمدينة وبع آن :اتر اغا 
ثلاث أبام قدما لاسلطان » فلم يتحدث إلبهما لانه كان ناقا على من أرسلوهما. 
وسأيما الوزر كيف حلفا الامراء ؟ فلم يستطع أوكا الكلام وبادر الفقيه 
قائلا » وكان فصيحا» لقد أوفدنا إلى الحضر ة لتقدمم الاعتذار وحقيق بالاطان 
أن يتنازل بالقبول » لان أآمراءنا لا بزالون فى ريعان الشباب وقد افتتنو | بمكر 
الماكرين . فأجاب الأستاذ الرئيس بأن الأعبال بالنيات . م ذهبا إلى الإيوان 
واختل الساطان بالوزير وبصاحب ديوان الرسائل التداور فى هذا الشأن. 
قال الوزر أطال الت حیاة مولانا إن خراسان والری وجرجان وطرستان کہا 
رة » وقد استدعيتم أا الحسن عبد الجليل مح جيشه من جر جان › وآرمت 
٠ 0‏ مع الجر جانيين » وكان من الصواب أن يعود أبو الحسن عححة ماء 
آبناء عل نکن ھۇلاء . فام نمف أعداء والاولى س تامام م حی 
٤‏ رصحو | غاا وأرى من الصاح قول اعتذارم ؛ وإقرأر عد محمم ٠‏ 
کا کان الال مع والده . فقال الساطان حسنا » ذهب إلى الإيوان وأنجر هذا 
السمل . وجاس الأستاذ الرئيس والستاذ أبو نصر فى الإيوان وأمعنا الغار 
فی تاب اا عل کین » وکان منطو ا عل کر رن عبارات التواضح 
والإعتذار » لإ سا عن واقعة رمذ وحرديث الصغانيين وقول الكتاب 


س 4 لق س 

إن ما وقع کان عن خط » ون من غرر بنا قد لی جزاءه » فإذا رى الاطان 
الاعظم فليغفر لما ما مى ليتجدد بذلك الود الموروث . 

وجرت الاحاديث عل هذا انحو » ثم ذهب أبو نصر إلى ال اطان 
وأحاطه خرآ بذاك كله » وعاد بالاجوبة الطيبة الحببة إلهم . وأعاد الموكل 
بالضيوف الرسولين . وعبن الوزبر مسعدى"" لاسفارة ؛ وأعدوا له کل ماينبغى 
وكتبت الرسالة والمدافات . وأعطى الرسولان الخلع والهلات » وذهبوا 
جيماً . وتم الصاح وأرمت العبود والموائيق لنمدئة الأحوال » وأشركوا والى 
انان ی الد ار او رر 

وف بوم الأاحد العاشر من صفر » خلع على الوزبر خلمة فأخرة . وف هذا 
اليوم ۷ اند لل لاحت سای مب کی ا لجاب و حلم عليه خامة 
كاملة من العام واللواء والطبل والكوس والالبسة وحقائب وخرائط الفضة 
وغيرعا ما عختص ذا المنصب . وعاد الرجلان العظمان إلى دار ما وقدمت 
ها على أر ذلك اللكثير من الداءا. 

وف اليوم التالى خلعوا على « تلك » خلعة سالارية جيش اميد وكانت 
فاخرة للغاة » غين مثل فى حضرة الساطان لاداء فروض الو لاء امس الساطان 
الارن انان له بطوق مرصع کان قد أعد من قبل » فأنوا به فأذه الساطان 
وأدى منه لك وطوق به عنقه ريده الكرية 1 م تعدٹ لله فى عطف سای 
جزاء الخدمات النى أداها للقضاء على أحد بنالكین »ثم انرف . 

ووم اللاربعاء الرابع شر من د بیع الأول » ممت 6 عطارمة مدثف 
فا سبع مواد ف الصفة الکیری » کا أعدت مواد أخرى ف جيع خائل 
الحديقة الكيرى » وأجاواكاةة العظهاء والموالى والمحشم "على تلك الواند ء 


)1( ¥ کد ودوك ی ۰ 


سد ۵ لاھ س 


ودار الشراب وطال الاس والاستمتاع + ثم عاد ابجيع ملين من المأدبة . 
وذهب السلطان من الحديقة إلى المصطبة حيت جاس للشراب . وانمى اليوم 
حافلا بالسرور . وخلموا عل أ المحسن الكاتب العرانى ؛ يوم الثلاناء العشرين 
من هذا الشر خلعة وكرا من الذهب ليىسالارية الكرد والعرب کا خلعوا 
على أخيه أبى سعيد ليكون ابا عنه وليخلفه فى رباة هذا الفوج وليذهب 
به إلى خراسان إلى أن باحق به أخوه . 


ويوم الأاحد الخامس والعشرين من هذا الشهر جاءت رسالة من غرنة 
بنعى أبى المظفر بن الخواحة على ميكائيل رحة الله عليه » وکان قدرآ فی عله 


اا نیایته عن ابه . 


و هتو ااا كانت الرل والاة و افد من فل سوری صاجت 
ديوان خراسان وأععاب الريد » تفيد بان السلاجقة التركان ونركان العراق 
الذى انضمو | إلبم قد أخذوا فى إثارة الفان » ونم پرساون رجالم إ كاف 
النواحى » وعخيفون الناس ويسلبو نكل ما بجدون » وأنهم مادو ن فى الفسباد 
کا جاءت رسالة من بست تفید بأن جاعة منم قد جاءوا إلى فراوه وز کان 
ونو اکثیرا من الانعام » وکذلاف وصات رسائل من جوزجان وسرخس 
ذا المعی » وقد جاء فما آنه لا بد م اتخاذ إجراء حاسے وللا 4۹۸ 


طاعس راسا ۰ 


فا تل ال اطان‌رضی الله عنهمم الوزر وأ ركان ادو لة وخا صتهوەواليەللىشورة 
واستقر الرأی على‌أن پسیر سائ ىكبير الحجاب على رأس عشرة لاف فارس 
وخمسة آلاف راجل إل خراسان »ون برابط أخو بى اسن العراق مع‌جيش 
ن ا اغ ا ان غل آنا 
جما لاواممكبير المجاب ویعملوا حسب ما تشر به الظروف والاحوال ؛ 


سس ۹ سس 


وکافی سو ری صاحب دیوان خراسان باعداد زفقات الیل حی ۹ پود م 


شیء » ویتسنی بذاك تطپیر رض خراسان من ااثرکان فی قرب وقت . 


وخرج السلطان يوم الإنين الرابع عشر م شر ربيع الأخر إلى 
الصحراء : فوقف على ربوة بأمة فائقة » وكان فى حضر ته ولده الأمير مودود , 
والاستاذ الرئيس وجيع أركان الدولة » وكان الفرسان والرجالة زين 
ف كامل أهبتم » ووقفت الفيلة الختارة الستكرى وعلما السروج والاربات 
اید ورف ا لون او إل ان ف ا اة ور 
کبیر الحجاب سباش فى زينة بالغة عا أثار إجحاب الساطانء وكذلاك كان 
أبو الحسن العرافى وسار المقدمين » واتهى الاستعراض بعد صلاة الظبر . 


وق اة الد سار أشن المراف غل راجش الكرة والعر ت وت 
ثلاله يام زحفب سباثى يجيد ء وقد أسندت المكتخدائية وعبل البريد لاف 
سعيد الصراف الذى سار وراء الحاجب بعد أن تلق أوامى اللطان . وقد 
آشاروا بأ ينبغى هذا الجيش العظم عارض من الفقاة فى شثونه» على أن 
يوكل ليه نفقات الجيش وأرزاق جنده » وأن يكون له الحل والعقدوالإات 
والاسقاط ؛ وذلك حی برآم الجيش فى خراسان إذليس فى الوسسح 
الرجوع إلى السلطان فى كل وقت وم هناك ؛ فوقع الاختيار على أب سمل أحد 
عل » فأرله أستاذه الخواجة أبو الفتح الرازى العارض إلى الحضر ة٠‏ وأثى 
عايه الوزي ركيرآ» وأمر السلطان بأن تكتب له الأرامر الس لطاة » وكشت › 
أن أبو الفضل ؛ منشوره » وارتفعت منزلته فى هذه اللدمة . وبعد أن حلت 
الك که کو الات ق راان ات لهذا الرجل مازلة عظيمة وجم 
أمو ال طا وان ذ كر ذلك فيا بعد . لكنه وقع فى أسر التركان وأذاقوه 


سو ء العذاب ¢ وصو درت أمو اله وأخرا ال حر به ولق بالخرة 4 وهو 


س لن س— 
لازال ا و ۹۹ أ کټب هذا التارجخ ؛ وهو الأن من آقو ى آرکان ديوان 
العرض ولکنه م رق عن هريه النيابة ( لم يبلغ ر راسة الديوان) ولذاك 
فو مسار هادیء البال وعضی حیاته عل المامش لايسأل إذا عزل عارض 
وول غبره . والعاقل ر اسار سبرته ؛ وقد سار ولق بکمیر الحجاب 
ورحلوا جمیعا أ خراسان 


ركب ال..اطان يوم انيس التاسع من ادى الاولى الصيد فى مرو 
الرود» وف الإئنين الثالكث عشر من هذا الشمر جاء إلى الحديقة الكرى» 
م عاد يوم الأربعاء السابع عشر من جادى الأخر إلى جو سق عبد الأعل . 
وف الغداة سار لصيد السود ف نرمذ وقضى ف صيده ا لموفق سبعة أيام؛ 
م عاد إلى الجوسق . وغادر بلخ يوم ااسبت غرة رجب قاصدا حأاضرة 
ملک غرنة » فبلغبا بوم المعة الحادى والعشرين #رس هذا الشمر ؛ وزل 
سالا سعيدا فى الجوسق الحمودى القدم فى أفغان شال »> وكان الجوسق 
المسعودی قد تم [عداده فسار ليه فى ضحى أحد الأايام فتفقده » واطلع على 
كل مرافقه » وعين منازل الموظفين وأوثقة ( بيوت) غلمان السراى » ودواوين 
الوزر والعارض وصاحب ديوان الرسائل والوكيل . م آب إلى الجوسق 
المحمودى القدم » وسارع الرجال إلى إنجاز العمل وأخذ كل ممم بعد مكانه 
وا مك الفراشون فى فرش السجاد وتعليق الستار ؛ ولم بر أحد مثل هذا 
الجوسق فى أى بلد ولم يشيد ملاك مثله . وقد تم تشييده معرفة الساطان 
الذى رم خطبمله ونم هندسته بده الكرمتين ؛ فقد كان رضى الله عنه 
a‏ ل هذ الاوز وشاضصة أهندمة .وقد استغرق ناء هذا اجو سق ادع 
يو ات ٠‏ وعلاوة على ما أنفق عليه من الاموال فإن عبال السخرة الذين 


اشنركوا فى الاء كانوا أضماف الأًجورين . وقدمعت عبد الاك الاش 


س لن ست 


المہندس قول فى مجلس الس ر هنف آی على ۱ا ال : لقد عات قات 
شا الوس اتف درم سم مات . فالآو عل إنى علبت آم 
#روا العمل به عبالا لو دقعت أجورم لبلغت ضعنى هذا ابل » وقد شرفت 
عل هذا کله. ولايزال هذا ٠٠۰‏ الجوسق اليوم غا رغم ماأصابه من خللء 
تشہد يذلل أبذبته وسا تینه . وقد ظلوا بزیدون فی مبانیه عشرین عاماء ولکن 
غ ف ات نح آبيته . 

عاش هذا الہلطان العظم وعاشت مبانیه وآ ار سعیدة سا کنا ١‏ عق 
مد وآله . 

وانتقل الساطان رضی اله عنه پوم الثلاثاء جس بین من شر رجب 
إلى هذا القصر الد يد وأقام به . ویوم الالنین التاسح من شعبان احتفل نتان 
بعض الام اء الانعال وکان يوما مشهودا» وامتد الحفل والشراب سبعة أنام 
بليالما» وکان السلطان تزه فى القصر ورباضه وپشرب طروا ہذه 
الافراح منجا بعد « کلوخ‌اندار ‏ » فان شہر رمضان کان ڊد قرب. مم م أخذوا 
يستعدون هذا الشمر وبدأ الصيام يوم الإنين. 


وف يوم اجمعة الخامس عشر من رمضان وصلت أخبار سربة جد رة 
من خوارزم » ایك el‏ اأنواحی قد رطخت ل اسمعیل خندان ۰ ان 
رازا لوقاش وا مم قبضوا على من اشترك فى اغتيال حه من 
ا جا | عل ان وکذلاف قلوا کل من پنتمی إلى الاستاذ 
اروس أحد عبد الصمد کا قتلوا واده أيضاًء وآمم جعلوا اللطلة ٤‏ امیر 
المؤمنين وخندان » وأن الامور هناك کہا ید شکر لخادم . .و آم سدوا 
جع ااطرق » وأن الرسل تنری بين خندان والران . 


یس مس م 


اہ مد م سے رومس 


)0( عید کان ول ب4 ل حلول شور رمصان ۰ 


ا ب 

واغم الساطان من هذه الانباء وأمر باعتقال رشيد حى خندان فى غرنة. 
وأو عى رجاله بألا تعرضوا بسوء لبنات خوارزمشاه . ويوم الأربعاء احتفل 
الا ال اا و ج | الموالى والحثم على الموائد وطرب اميم 
ورا وق الا خد الاس من شواك سار الاطان ي اة سره ال 
زه متصیدا وکان بصحبه الندماء والمعطربون » وصادوا کثیرا م رجعوا بصیدم 
إلى غرنة » حيث قدموا كشيرا منه إلى العظاء والاعيان . ويوم الاحد التاسم 


تکشر من هذا الشهر ٤‏ أنتقل لس اطان اك حد رة صده زاره 


وق الاج الال + التادس والعف رين > سار أبو اسن المراق الكا 
قاد السكرد والعرب إلى هرأة عن طرق غور »وهو فى آم أهبة ول سبقه 


ل خراسان الحاجب سباثی م جړشه ١‏ 


٠٠١‏ وكذلك كانت بلادا لجل قد ارت هذا السب . وف الست ثالث ذى 
القعدة لبس الأامير مجدود نجل الساطان خلمة إمارة المند الفاخرة ؛ ليسير إلى 
لوهور ا الخلعةمن ألمظمة ٍ\ يلق بالامراء لاسا إذا کان أبن س اطان 
عظم کسه ود . وود چھلوا ف سحل مته لاا من الحجاب رشعار السو اد الخاص 
بال محجابة » کا به من ديواتنا أبو نصر بن أب القامم عل النوک ليكون كاتا 
له » وسعد سلمان"“ للاعمال الاستيفاء والسرهتكى عمد لاعبال الل والعقد ٠‏ 
وكان مع هذا الامير الطبل والملم والكوس والفيل والميد . وفى الغداة حضر 
الامير لمقابلة والده » رضی اله عیماء بکامل أهبته فى باغ فیروزى ؛ فأدى 


تت ی 


(۱) رجح غی س فياض أن جلة قد سقمات هنا وهي اجلة ال بين أاسبب . عن س فاس 


. ١ حاشية‎ 


(۴) القلاهي أنه وال الفاعن مسعود . غ فياض حاشية ۲ , 


سسب ١‏ ف سس 


فروض الو لاء والتحية ؛ فاحتضنه أبوه وقبله م وذعه وصرفه .و بعثوا فى أره 
برشید » آبن خو ارز مشاه ؛ مقیدا اسجنف لوهور . 

وف امس » ثامن ذى القعدة » جاءت رسالة من الرى مع لاله من 
الفرسان ؛ تبشر با زام علاء الد رلة بنکا کو على يد الجيش النصور » وباستتباب 
الم ا او فرسان النركان الذين كان قد اسحاطم إلبه من 
خراسان» وأغدق علم الاموال » قد أفلوا راجعين من حيث أتوا عن 
طر يق طس . 

فس السلطان بمذه البشرى » ودقت الطبول ونفخ فى الأابواق؛ وام 
عل الميشرين ؛ وأعيدوا بعد ما أغدق عام الم . وكتيت الاجوبة شاكرة 
لعميد العراق أ سل الجدوى وال سالار تاش » وجاء فى هذه اللكتب أن 
راية السلطان ستسير إلى بست وما إلى هراة لندبير الأحوال بها . ورج 
الميشرون» ولا أتناول هذه الحروب بالمحديت تنبا للإطاله . وسأفرد با 
8 لکل ماجری فی‌الری وال جبالمنذ سار الجدوی حی رجع ما إلینسابور؛ 
وضاعت من يدنا تلك البلاد . 


وقد وأفق عد الہ رجان بوم الست الر ابع والعشرين من ذى القعدة »› 
اس الاطان رضى اه عنه الاحتفال فى الو المقابل للجوسق الجديدء فان 
العرش الذهى والتاج وقاعة العرش لم تسكن قد تمت بعد » وكان الصاغة بجدون 
فى إنجازها . وقد بت بعد فرة مديدة » وسأذكرها فى «وضعها رس 


شاء أله . 


وتقدم الأامراء الأنجال والموالى والمحشم با هدابا ٠.‏ والنثار ثم عادوا. 
وقد أچلسو م ھا مام »کل ف مکازه ¢ ا ينو سار ذلك ار الكير. 


وجات ھدایا کثیرۃ ما ما ھو من قبل والی صغانیان م ھدایا با کالیجار وألی 
جرجان » لاان السلطان بد أن عاد أو الحسن عبد الجليل من جرجان › 
واضطربت آحوال‌خراسان رأی منالاصاح أن پتو دد إلى با کالیجار لستمیله 
ليه ثائية » اء من لدنه رسول» وسار إلبه من الحضرة رسول» وعقدت 
معه عبود جديدة » ورغ أن هذا الرجل كان شديد التألم والحسرة من 
الضر بات والمتاعب التى أصابته من السلطان » فإنه أخلد إلى السكينة وهدأت 
تفه فا يصدر عنه شر أو ضباد . وأمضى ااساطان طول الوقت فى الذظر فى 
شؤون والی مکران وسوری صاحب دیوان خراسان وبقیة عمال البلادء م 
قام وذهب إلى السراى الصغيرة الخاصة به حيث أبدل ثيابه وسار إلى الت 
الشتوى » إلى القبة » الو اقم إلى يسار مهو الاستقبال. ولرر أحد بيتين » أوفم) : 
الواقع ناحية المين » شتوى › وان مما › الواقع اة الشال » صينى > کېن 
انين » روعة ومماء» وهما باقيان للآن شاهدى عدل على قولى. أبقاهما اله ء 
فلیذهب لرۇ :یما من یشاء . وقد زینو هذن‌القصرن بای الزینات کا وضعو ا 
فہما تنورا يصعد اليه الفراشو ن بالسلالم لیلقو! فه بالحطب » ولا رال هذا 
التنور قايما ء م يشعلون النار فيه . وقد أن غلمان الموكل بالماندة وف يديم 
الأسياخ وقد علق بها الدجاج والخصى والبيض المسلوق وكل ما يازم اللوك 
فى عيد المبرجان من العمرات » واجتمع أعيانالدولة فىامجاس وجلس الندماء 
كذلك وبادروا جيعا إلى الهو والطرب » وكانوا يتناولون الطعام على طريقة 
الاستلات" » ودارت أقداحالشراب بكثرة » کا عرفت القيثارة ٠٠۳‏ وآلات 
الطرب وأخذ المطربون فى الغناء » فكان يوما عظما يليق ملك كہذا . بيد أن 
الوزر لم پتناول شراب » وانصرف بعد دورين منه » وظل الماطان فى الجلس 


)1( اسنات اق#صمة مسا بده » وف الصاح ال لاتة ما يذ بالإبع ر واب 


RL 
. اصمة داف‎ 


حى صلاة الظهر إلى أن عاد الند اء الذين ل یکو نوا ملحقین بالبلاط › م مضی 
ا ر النوأاب القر يب من الد بقة وکوا ول | به جلا سلطا نیا حەار ھ 
حاصة الندماء وااطرين » وظل السلطان به حى صلاة العصر م عاد . 


وکان ايوم التالى لد المہرجان بوأفق م الا نين التاسع من ڏی اج ¢ 
وى غداته احتةلوا بعد النحر » وجاء السلطان فىذلات البوم إلى القلعة الخضراء 
المطلة على الميدان إزاء مرج شابار » وأدى صلاة العيد تم نرت الأأضحيات ؛ 
a O e oa‏ 
وأجاس إلما الموالى والسكراء والحشم > ودارت علمم ڪڙوس الشراب 
م انصرفوا عادین . 
وى الغداة أذن الساطان بالاستتبال » ثم احتل بالوزير وأركان الدولة » 
وبعد تبادل الرأی طریلا تقرر أن پسیرالہاطان إلى جانب بست علىأن يكون 
الوز بر لصحبته» حی ذا دعت ایاج سارت الرابات اللطانة صوب هراأة 
وإلا وہ نکی بار س ٠ ٠‏ وقل مال لطا ل له الأامبرمودود والس سالار 
عل عبد ١‏ بالسیر عل رس رجالہ ومعہما جوش قوی لی بلخ › وان پرابطا 
مناك حى اشحن خراسان بالمظاء والحثم . وعادوا جيعاً وأعدوا العدة . وفى 
إلغدأة امثطی السا طان الفيل ووقف مع خاصته فی مرج ش شا پار حسث جاء وده 
الع زز مع الس مسار شه | الجرار وسارا للعرض آمام رطان . وعد ا 
دا مراسم ار ومعہما الأقدمون ¢ استاذزا وسارا ای بخ ‘ وکان قد خلع 
علہما فيل سار هما وعاد ال اطانبااسعادة ی اشۈشى 6 واریدی الأميرسعيد 
الخلعة الفاخرة الى كانت قد أعدت له » فتقدم إلى أبيه الذى شله عبه وعطفه 
وأمره بالإقامة فى غرتة » وبالنزول فى جوسق الخواجة الكبير أى افا 
الاسفراییی بر ا . وخلعوا على السره: کک آى عل الكو توال 


فى القلعة » وكلفه الساطان أن يكون مقدما للا مير مودود ولاعمال غرنة ٠١.4‏ 
وفىهذه السنة عين‌الساطان الفقيه نوح نديما لنجله الأمير » وهذا الرجل لاى 
وجاهته عل ال اليوم » وهو من أصدقانی » وقد ذكرت هذا عنه هناء لاعبد 
ذ کره یمو ضعه من‌هذا التار يخ . وكذلات عين‌ااساطان اللو أجة جد ن منصور 
مشكان رة أبته عله لمنادمة جله أيضا . وکان الاطان برفع من قدر ولدہ کل 
بوم ؛ ويوسع عاہه من النعم و الخدم والغاان وال جواری وما پابغی له من 
المظمة واميبة » وكان يبدو أن هذا الأمير أحب إلبه من أخوته . ولك 
اللاب أراد شيا وأراد اله شيا آخر . ذلك أن هذا الأمير قضى به وهو فى 
ااب ی و e‏ 
ونال ما كان يتمناه من هذا الشبل ؛ وقد ماتوا جميما رحة أله علمم وليحيا 
السلطان الاعظہ ابراه عق مد وآله أجعين . وعد أن فرغ السلطار 
مسعود من هذه الاعمال نصبوا سرادقه على طريق بست » وغادر غرتة يوم 
اجيس الثالك عشر من ذى الحجة » ونزل يوم الأربعاء السادس والعشرين 
من هدا الشہر فى كين آباد حيث أمضى سبعة أيام ف اللهو والشراب» 

ثم سار فی ااه بست واتته عل . 
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کانت غرة حرم پوم‌الثنین . زل الساطان رضی اله عنه يوم اخس الرابع 
من حرم فی جوسق دشت لنکان على مسیرة فرسخ من ست . رقرب صلاة 
الظبر أحاط ال ند كلهم بالساحة شر الصيد فتجمع بها عدد كبير منه لان 


حيوأنات الصيد فى هذه النواحى وافرة لا عصى . ويعد أن ضاقت به الساحة 
اندفع الصيد كله إلى داخل الحديقة أمام القصر » وكانت الحيوانات أ كر من 


ا ا 8 وکانوا ول اصطادوا كرا ا ف الصحرأء بوأسطة الفېو د 
والكلاب . وای بوم حافل بالصہد : 


وأذ كر أنى قرأت أن الساطان مود رحة الله أمضى بوما فى الصيد فى 
هذا اكان نفسه من لست » حسث صاد جار وحش ففیدوه بالخحبال وأمس 
ود أن بوم باه > فو موه وأطلقوه لان اات سار ملوك کانوا ول 


د روا له أن مرا مکورکان قد فعل مثل هذا . 


وف يوم الجعة التاسع عشر من شمر حرم جىء برسو لين من قبل الس لاجقة 
إلى ٠٠١‏ المعسکر حیث عوملا انی » وکان أحدهما فقا من أهل بخارا تاز 
تلو الحديث ؛ وكان الثاني ر كانيا مت إلى السلاجقة بصلة القرابة . وف البوم 
التالى جاس السلطان فى أمة امة للاستقبال وقدمو | له الر سولين » فأديا ماسم 
الطاعة تم ذھہوا .ہما إلى ديوان الوزير حبث ذهب رئيس ديوان الرسائل 
ا نصر مشكان وعقدت خاوة هناك . وكان مع الرسو لين رسالة إلى 
الوزر أحد عبد الصمد جاء فا إن المشافة تفصاما وهى تقول : 


د إننا إلى الآن نتجاوز حدنا بٹیء› ولکن فی خراسان کا لاؤس 
ترڳان آخرون وم لا بزالون فدون عاما لان طریق جیحون وباخان کوه 
مفتوحين أمامهم » وهذه الولابة الى منحما إبان] الساطان ثد أخذت تضبق علينا 
وأصبحت لا کن لاسکی من معنا من الناس › وکان برجیأن توس طالاستاذ 
الرس لنا عند السلطان » كى منحنا بعض المدن الصغيرة » مثل مرو وسرخس 
وباورد على أن يكون صاحب البريد والقضاة وصاحب الديوان فيا من قبل 
الستلطان ؛: فوا الأمرال ويصر فوا أرزافا ونكرن عن جنك الماطان: 
فنطہر أرض خراسان من المغسدین » ونؤدی ما پوکل إلینا من خدمات فى 
العراق » أو فى أبة ناحية أخرى » طائعين » ونقدم على أخطر الاعبال بأمه» 


سد0٤0‏ س 


ومن الجاتز أن برابط الحاجب سباثى بجيشه فى نيسابور وهراة » ولكن إذا 
قصدا سوه فسنضطر إلى الدفاع عن أنفسنا فتزول الميبة من بينناء هذاهو 
ملتمسنا والامم للسطان›. 


فذهب أبو نصر وأخبر السلطان ما قالواء فقال اه : «اصرفوا الرسولين 
ولتحضرنآنت والوزر لنتداول فی هذا اللام» ۰ ضر الوزر وأبو نصر لدی 
الاطان فو جد أه ماز عظہما› وقال للوزر : 


« لقد ت#اوز هو لاء القوم الحد فى تعدييم ول#ككميم › فقددموا 
خراسان من جة ١‏ بيا" يتحايلون المكر وزخرف القول من ناحية 
ری » فیجب صرف هذين الرسولين بعد إضاممما بأن السكم ینا ویم 
سيكون السيف » وأن الجيوش قد سيرت للفتال » وأنا سنرحل من بست 


إلى هرأة. . 


فقالالوزر : « مادام هو لاء القوم يتكلمون.مذا ال سلوب فن احير أنه 
يبقى حجاب الميبة مسدلا بيننا» وأرى أن نجيهم إجابة تحمع بينالشدة والين» 
حفظا للبجاملة » وإذا رأى السلطان فإنى أذهب بعد ذلك إلى هراة» ويا ىكير 
المجاب م ع كافة الجند هناك » ونقضى بذلك عليم صلحاً أو <ربا » على أن 
بكون السلطان قر يبا منا ء فإذا دعت الحاجة سار إلينا». 


فقال السلطان : 


« نعم هذا الرأى ؛ أجل ينبغى إعادة الرسولين على هذا الوجه » وعلى 
الخواجة أب نصر أن يكنب ما بنبغى حى يوقظہم من غفاتهم » فلا علمون 
بعد ذلك » وأن يقول لك باأحد إنه بحب أن تحضر بنفسك لإقرار 

هذا لاص › . 
( ۳ - تی ) 


سس 1 0g‏ ست 


عاد واستمرا ى مفاوضات ومان و اا الرسولين ھی وأفتا 
عل اپا é6‏ ومرں م س اہاهیا جو اب الرسالة والش افيا ۰ مح رسو لان 
الم وأعيدا آل خراسان م الس لوس بین من الحرم 


ووم الثلا اء اول ضفر وصل رر من صاحب ر زک هرأة واد غاس 
وغرجستان يقو ل : إن داود النركانى بقصد السير إلى غرتة على رأس أريعة 
آلاق من خيرة الفرسان عن طریق رباط رزن وغور وسیا ہکوہ وهذا 
ما اتصل بعلمى والته امم بالصواب . 

فاشتد قلق اللطان هذا اثر واستدعى الوزر ؛ وقال له : 


2 لامکن أن تکون هو لاء القوم ية صادقة» وکیف یکن أن ES‏ 
العدو صديقا ؟ ومادام الام كذلك فلات بالسیر على رس جيش قوی إلى 
هراة » وعلينا أن سير نحن إلى غرنة » فإنه لا مكن أن نترك الدار خاوا 
ا 


فقال الوزير :« "معا وطأعة ولكن لا أعتقد صحة هذا اشر فقد أنقضت 
مدة طو بلة على المهرجان ء ولا يستطيع الطير نفسه العور إلى غزنة عن طريق 
راط رزن فى مثل هذا الوقت .» فقال السلطان :«ماهذا الحال الذى تقولء إن 
هذا المدو لايعوقه الاج وال جليد فقم واستعد للسير إلى هراة انى ذاهب بعد 
غد إلى غزنة عل كل سال » . 


فعاد الوزير » وكان الماعة قد اجتمعو اهناك وانتحوأناحية »وبعثوا أبانصر 
للسلطان ليقول له : إن الأولى بالسلطان أن يريت موضعه قليلا حى يصل 
خر آنمر » ولو صدق والعیاذ الله هذا الخر . فذهب أبو نصر وأبخ رايم 
اللطان فقال : « حسنا سنبق‌هنا لاله آبام لا آنه يئبغی۷ءه أن يأتوا بالإبل 


سان سا 

«وخیل السك ا ھا من سا بج & فقالو م ازى . وذهب قوم لاإعادة الیل 
و امال ء وشاعتاراجف بان الجندق المحسكر ٤‏ واد الدن اوا E‏ أدخرواً 
العلف بيعو نه بشمن خس» وقال لى أستاذى أبو نصر : « احتفظ ما عندك من 
"الولف واشر مايقع لات منه » من المستحيل صحة هذا الس ولا بصدقه العقل 
والقلي بأبة حال » فقد قيل لا تضدقن من اللأاخبار ما لا پستقم فيه الرأى » 
وإن مو لاا هذا کله فضل وشجاعة › إل از استداده العظم ؤل أخنى کل 
كن و ا فك ولت واة اخری بوم السيت الخامس 
من صفر تكذب ذاك الر ء وكانت الحقيقة أن مائ وسين فارسا قد عبرو 
ادود ف تلك الاقام ء وروا أن ھۇ لاء مقدمة جاش دأود ؛ وقد شاعو( 
هذا الخ ركى لاجرو أحد عل تعقمم . فبدأً روع السلطان بمذه الرسالة وعدل 
عن السير ال رة کا هدآت النفوس جیما 


وف يوم الإثنين السابع من صفر تعرك موكب السلطان لبلا إلى شاطىء 
نهر ضبرمند وعه الصةور والفهرد والشم والندماء والمطربون » وقد جلوإ 
rne:‏ شی اا کل والشراب » ووقع هم صيد ڪلرر لہ استمروا ف ‌الصد 
حت الضبمى » م نزلوا على ضة اف النهر حيث كانت مضارب ابام والمظلات 
فطعموا وشربوا وطاب لمم الهو والطرب. وحدث قضاء وقدرا » أن آم 
الساطان بعد الصلاة بإحضار السفن جاءوا بعشر هنما » وأعدوا أ كبرها لرکو به 
وفرشو هار نصبوا شر اعا ؛فرکب ومعه ندهان وأحدمن يعدو نالشر اب و ساقیان 
وغلام وسلاحدار . أما الندماء والمطر نو الفراشون‌وغیرم من‌شى الطبقات 
فقد استقلو! السفن الاخری ؛ ول یکن حد يعرف ما ىء الا 
اة ماء ار وقد طفى على سفينة الساطان فا تات به وأشرفت على الغرق » 
وعلا المر وال 3 اورشن الشلطان يطلب النجاة تسه » ومن جسن 


ست ۸ @ سس 


وأمسكوا بالساطان وأنقذوه وحلوه إلىسفينة آخری» وکانت قواه قدخارت 
وجرحت قدمه الى وتزق جزء من جاده وجه » وكان قد شرف على الغرق 
ولا ماله الله به من العناية » بعد إظمار قدرته . وبذلك زال ما كانوا فيه 
۰۸ من‌سرور بالغ ومتعةعظیمة « وأی نع لا یکدره‌الدهر ». وبعد نقل السلطان 
إلى السفينة الأخرى أقلعت السفن حى بلغت الشاطىء » ونزل السلطان اذى 
تجا من الوت فى خيمة » حیث أبدل لابه وکان بالا م ھقا . ورکب میمما 
نحو القصر . وكانت الإشاعات فن ر تون ادف المسكرات انارت فلا ٠‏ 
شدیدا بم . وسارع الوزبر والاعيان للقاء الساطان » فاا رأوه فى ععة وعافية 
تعالت أ وات الجند والرعيةبالشكر والدعاء ووزعوا من‌الصدقات ما لايجمى. 
وأسس ال لطان أن يكت وا فى اليو م الثانى إلى غرنة وسائر ناء المملكة بتفصيل 
هذا الحادث وييشرى السلامة » كا أ بتوزيع ألف أف درم بغرنة : وألفى 
ألف درم فى البلاد الأخرى على المستحةين والفقراء شكرا لله على نجاته . 
وكتدت هذه الرتمائل ووقعها الاطان » م سار ا المبشرون . وروم اليس 
اف السلطان عمى شديدة وراج فىغيبوبة ؛ فامثنح عن الاستقبال واحتجب. 
عن الناس » إلإ عن أطبائه ونفر من القابمين على خدمته من الرجال والنساء» 
فقاق الميع مرضه لتفکیرم فى مصيره . 


ویو م الاربعاءالسابع عشر مز شېر صةر وفد رسول»ن قبل عل تکين ردعی, 
البتکین وبصحته عبد الله الفارسی خطیب غخارى »> فتقدم لاستقبا هما الموكل, 
بالضيافة ومعه الجنائب رأرباب ارتب وأنر ها بالمحسكر مکرمین معزز بن یٹ 
ضيفو هما على الرحب والسعة » وأباغو! السلطان عنما فب٠ث‏ إلى الوزير على 
لسان أبى العلاء الطبيب يقول ١‏ إنا وإن كانت هذه العلة قد أقعدتنا إلا آنه 
E E LE E‏ 


س €۹ ۵ شس 
استدعاء الرسولین حی بریائی م یعادان بعد هذا الندہیر > . فقال الوزیر : زم 
ما بقول مولاى › فإن القلوب قلقة عليه وسيكون لتحمل ذاته هذا التعب 
آثر نافع . 

وف الخداة ربع السلطان على العرش فى القاعة الكرى > وحضر الموالى 
ANS SESE ASN,‏ 
والسرور » ولمجت ألسنتهم بالدماء له ووزعت الصدقات اللكثيرة › وقدم 
الرسولان فأديا مراسم الاحترام ثم أجلسا . فقال طا السلطان كيف ركنا 
انا إيلك خان ؟ قالا لقد تركتاه بيرك حياة السلطان الاعظر عاطا بكل متعة 
وراحة وما دأمت رعابة الجانب العالی فى ازدیاد فانه بزداد بوما بعد يوم عرزا 
ومجدا وسؤددا» ولقد أرسلناء عن العبيد » لتقوبة أواصر الالفة والمودة . 
2 أعاده المىكل بالضيافة إلى دبوان الوزارة . واختلى الساطان بالوزر أحد 
عبد الصمد وأبى الفتح الرازى العارض وأبى نصر مشكان والحاجبین بكتغدى 
وأ النصر . وكانت منزلة أبى النصر قد عالت حى أصبح بصرف أمور البلاط 
جیما نبابة عن كير الحجاب سباثى اإذى كان قد طلب ذلك من الساطان 
بان ذهابه من بلخ إلى خراسان فأجيب إلى طلبه . وقال الساطان ينبغى الاسماع 
إلى قول هذين الرسولين ا تحب إعادتہما خلال هذا الأسبوع › وبحب 
ألا تصل ہما أحد من غیر إذتنا ؛ وینہغی آلا بطلع من معما على شىء ؛ 
ونا لا أستطيع الجاوس أ كثر من هذاء فادعو ا با العلاء الطبيب وخذوه مع 
حی یکون الواسطة پیننا ویینک ؛ وحی پنتہی کل شیء الیوم . فقالوا : معا 
.وطاعة وإذا كان الساطان قد شق على نفسه هذا الاستقبال إلا أن ذلك تقتضيه 
المصلحة , فقال الاطان نم إنهكذلك . . 


وانصرف الميع ؤقام السلطان مادا إلى فراشه . وجاء أبو العلاء إلى 


ست ٭د ن @ ست 


ديو أن الو زار E‏ تسل استاذی ألر سائل و المشاف ات وقر أها » 
وقد جا, فیا : 


١‏ إننا لا ندر ى كيف نعتذر عما صدر منا من السو › مع تلك الرعاية الى 
أفاضما السلطان علينا ٠‏ وإذ بلغت صلتنا بالساطان إلى هذا الحد من الالفة 
والصدافة » فان لنا مقاصد لاله حفزتنا إلى إيفاد هذين الرسولين وسوف 
نکون قد حصلنا على کل ما نبغی حین تبرم العو د بين العرفين وتاب هذه 
المقاصد الثلاة . وأوهما أن برفع الساطان قدرنا بزو يج أحدنا إحدى كرات 
الأسرة . والئانى أن باذو یج اذ آنا فن دی اقا تنقطم 
كل المطامع الى تستمدف إلما بلاد الساطان . والثالك أن تتوثق بيننا وبين 
اولان ان اچ ا وأميرها العهود والمواليق بواسطة الساطان » 
۰ لیلبت لده أن لا خلاف پيننا »> وأن البيوت قد أصبحت بيتا واحداء 
فتنقطع بذلك كل أسباب الخصام والعداء . وهذا ما دمانا إلى إيفاد هذين 
ارسولين بالرسائلوالمشافهات . والنوقع من *مة الساطانالعالبة أن يبنا إلى 
هذه المقاصد » وأن يصحب رسل الحضرة العلية رسوليناء حى تقوم عن 
أيضا با يطلب منا» فإن جيو شنا سوف تعير الهر وتتحد مع جيوش الساطان 
وتعمل على خاد الفتنة » بعد أن نجاب إلى هذه المقاصد . ولسوف رعى 
أوامر السلطان ف هذا الام وننى بكل ما تقتضيه الوحدة فى كل باب » 
بإذن الله عر وجل » . 

وکتب آستاذیتخطده هذه الرسائل ک) دون المشافہات وسلا لاب العلاء 
ليذهب با إلى السلطان وقد عاد هذا بعد ساعة أو ساعتين بقول : إن الاطان, 
قد استسابا . فأمادوا ٤‏ سولين إلى منزل الضيافة وانصرف أبو العلاء . 
مم عاد ثانية وقال لاوزب وأبى نصر : يسأًلكا السلطان ماذا يعمل فى هذا الامر 


س إون س 


وما الصواب فه ؟ فأجابا : « بأن هذا الشاب لا بطلب شطططا ومن المفيد أن 
يجاب إلى ما طلب » وذلك آننا سنأمن جانبه ٠‏ فلا تكون قلاقل ولا فن.» 
م إن لدیه عددا کبیرا من الجند عتمل أت تاج إلہم ء هذا ما تين نا 
والامر لمولاناء . فذهب أبو العلاء ثم عاد يقول إن الساطان برى أن ما يقولانه 
حق و شی أن یاب الرجل ل مقاصده الا : ك e,‏ أجو بة رسائله 
وأ عبن رسول ليصحب رسوليه . فكتبت أسماء بعض الرجال ليختار 
الساطان واحدا مم » مم قدمت ليه الاماء بواسطة أبى العلاء »> فاختار 
عك السلام u‏ رگاس دیوأن بخ 6 وکان من اأندماء وله سايقة ف السفارة 8 


وعاد الواجة أبو تمر وساموه الرسائل والمشافہات » وتقرر أن تخطب 
إحدى أخوات أبلك للأمير سعيد نجل السلطان » وأن تزف إحدى بات 
امير نصر السمسالار إلى إيلك . وعلى هذا الحو ذهب الرسولان ظافرين 
بالامانى . وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق لال وعشرین من شر صفر. ٠‏ 


وقبل شفاء الساطان وصلت رسال من بل أب سہل الجدوى عميد العراق 
جاء فا ۱ہ :إن ابن کا كو قد يئس وأدرك أنه لا يقوى على استخدام 
العنف فأقبل معتذرا وإنه يلتمس أن يفوض إليه آمر إصفہان ولا أسنطيع 
( بو سل الجدوى ) أن أقطع فى هذا الالماس غير أمر من الاطان » ولذلك 
فقد استبقیت رس وله کا بعشت الیک أيضا الرسائل ال ى كتا عمد أيوب وذير 
الخايفة يستشفع هذا الرجل عند الحضرة السلطانية وعندى ؛ لك يتقرر 
مصیره » ونی فى اتتظار امرك السامية فى هذا الامر العمل حسب ماثرون». 

فلخص أبو صر عخطه ما -جاء فى تلك الرسائل ء عملا با اعتاد عليه بعد 
حادلة الساطان ؛ فكان برسل إلى القصر » على يدى » ملخصات ١ا‏ يقرأ من 


رسائل “ وکان تخد الطة يث لا يدون ما شیر المحرن والقاق فى نفس 


سس ا 0 © سسس 


الساطان »› و كن أسابہا لأفاجى الخادم ؛ وأعود الاجوبة شيا فشيا ›“ 
ولم أر السلطان مطلقا فى تلك الفترة . ولما كانت خلاصة الرسائل فى هذه 
المرة تتضمن اليشرى فقد أقبل أغاجى بعد ساعة يقول إن السلطان يدعوك 
ا أا الفضل . فدخلت إلى حجرة مظلبة قد أسدلت على نوافذها ستار من 
الكتان الملل وعلما كثيرمن‌الغصون الخضراء ووضعت با طاسات واسعة علؤة 
بالثلج »و شاهدت ال لطان جال ا عل سرر وعایه قیص توزی وعلل عنقه مةه 
علماعقدان من الكافور . ورأيت أا العلاء الطبيب جالسا تحت السرير . 
قال الساطان : 


: بغ آبا نصر بان اليوم فى صعة وعافية » وسأجلس فى مدى يومين 
للاستقمال » فان العلة والمى قد زالتا تماما . وليكتب لى سل الموافقة على 
ما یطلب اہ ن کا کو » بعد آن تم كل الشروط . ولمأخذ عليه عهدا بأنا قد أمنا 
إليه هذه المرة رعابة منا لشفاعة وزر الخليفة » ولو أقدم على نكت الد بعد 
هذا فلسوف نستأصل شأفة سرت » کا ينبغى أن برد على كتاب وزير الحايغة 
حسب الرسم وتخير ما يكتب فى هذا الباب » ولتعدا أا الفضل لينا الجواب 
الذى سیكتب لانى سمل حى نوقعه لان لنا معك عملا آخر » . 


وخرت أا نصر ماکان » فس کیرا وجد له عز وجل شكرآً عل سلامة 
الساطان م كنب الرسالة وحلتما إلى آفاجی وآتیح لی أن زور مولانا مرة 
اة . ففرأ الرسالة وطلب دواة ووقعبا » وألتى ا إلى » وقال : 


« ابعثوا فار سین مشپورین لسرمامع فارس انسل ولعو دا اواب ¢ 
واتكتب إجابة كتاب صاحب بريد الرى د بأنه قد عت عرز متنا على السير من 


بست ۲٠ء‏ إلى هراة ونسابور حى نكون أقرب لبك » وحتى تنتمى امام الى 
ھی نصب Size‏ على سرع وجه وبأحسن صورة » » کا ينبغى أن تكنب 


س ون س 


رسألة هذا إلى صاحب الديوان سورى » وأن ترسل على بد هؤ لاء الفران 
ويحب آن يوعز له بأن يبر المؤن لجيشنا فى نيسابور ومراحل طريق الرى » 
غإن العلة الى اعتر تما قد زالت وستتحرك رااتنا بأسرع وقت حى نتلانی ماوةم 
فى خراسان من الاضطراب » وعد إل يا أا الفضل بعد أن ترسل اللكتب حى 
أبعثك برسالة لى نر » . 


فقلت معا وطاعة . وعدت بالرسالة الموقعة » وقصصت ما جرى على آبى 
شا هذا الدكاتب القدير رحة الله عليه يكنب بهمة عظيمة » حى آم 
الرسائل قبيل صلاة الظبر » وأوفد الفرسان والساعى ثم كنب رقية للسلطان 
شرح فا كل ما عمل وسامما إل خملا » وأذن لى بالدخول فقدمنما للسلطان : 
فقرآها وقال حسنا حم قال لأغاجى الخادم : ٠‏ أحضر الكيسين » وقال لى : 
« خذھما » إن ی کل O E‏ قلع ألأذهب ؛ وقل لای نص هذا 
من الذهب الذى جاء به والدنا رحة اله عليه من اند » وقد جعه من اليل 
الذهب الى أمر بكسرها وإذابما » وهذا الذهب من أحل الامرال ء ولذلك 
فإنا نطلب إحضاره فى جيم أسفارنا لتتكون منه صدقاتنا حلالاً لا شمة فهء 
وقد معنا أن أا الحسن البو لاني وولده أبا بكر فى فاقة شديدة ولس ه) 
إلا ضيعة صغيرة ؛ وعما لا يقبلان من أحد شيثا » فيجب أن يعلى كيس من 
الذهب للوالد وآخر لاولد ليربا ضيعة صغيرة من الال الال » وليعرشا عبشا 
رغداء ونكون بذلا قد أدينا بعض الشكر عل نعمة السلامة » . 

ملت الكيسين وسليمما لاب نصر وذكرت له المر فدعا للاطان 
وقال : « نعم ما آمر به مولانا فقد معت أن أا الحسن وولده بحتاجان أحيانا 
عشرة درام . وانصرف إلى داره ولوا الكيسين معه » م دعا بعد الصلاة 
القاضى با الحسن وابنه خضرا » وأبلغ أبو نصر مقالة السلطان إلى القاضى 


س ٤0ن‏ سس 

فدعا ل ہکثیرا م قال : « إن غور به الصلة وآقبلہا م آردها لای لست ف 
ساج أ( 1 إلا » فان القيامة قريبة ولا أستطيع أن ms eR‏ 
أتظاهر بالعفة ولکن ۵ | دمت ملاك من القليل ما أا قانع به فف وژر هدا 
الذهب وواله ؟ » فقال أبو تصر : « ا سبحان اله ألا يقبل القاض هذا 
الذهب الذی آتى ۳ه به السلطان مود عن طرق الماد بالسيف من معاد 
الوثنية وتعطمالأأصنام وإذابما وإن أمير الؤمنين حل أخذه » فقال القاضى 
د أمد أنه فى حياة سيدنا إن حال أمير المومنين تلف عن حالى » لته ولى 
أو المسابين » وقد رافقم السلطارت مود فى الغزوات ول أ كن مه 
ولا آدریإذا کا كانت هذه الغروات قد نمت وفق سنة المصطنى عليه السلام 

أم آنها كانت خالفة الس وما کن هن ید فإ ۱ ن آقیل هذا الال ون 
ا عه 4 اا dî‏ « . قال او صر : :إن كنت 5 قله نفك فاعط مر دد e‏ 
والستحقين والمقراه » . فقال القاض :0 ای اہ أعرف ف سا ا سق 
أن يأخذ الذهب » تم ماذا أصابنى إذ يأخذ الذمب غيرى وأقدم آنا ابه 
يو م القيامة » . فقال أبو مر لابن القاضى : د خذ أت نصيبك من‌الذهب »> . 
فقال : « أطال انه حياة السيد الءميد إنى ابن اللاب الذى أجاب هذا الجواب ء. 
وقد أخذت الم 2 ولو آنی رآيته بوما وأحدا طول ای عر فت سلو 
لاوجب عل اتباعه » فکيف ی ود صحبته عر اما » فضلا عن ای ا 
ما خشاه هو من الاب والامہال والسۇال و القيامة »وما عندی من حطام 
الدنرا لال وفه کفایی 6 و لست ف ساج مچراء ا مز ید » . فال ا ھەر : 
» لله درکا من رجلین عظیمین » . وب صر فهها 6 وظل طول وما ردد 
حديمما متفكرا . وف الغدا ةكتب ااسلطان كل ماجرى » وأعاد إليه الذهب » 
فق هذا ف جب من أمر الرجلين . وسمعت غير مرة آنه کان کا صادف 
احا من المتصو فة أو رجلا ذا شارب کث » قد نصب شرك آلر ياء أو ارټدی. 


سد 00ن س 
وا لقا وقله آشد من ونه سو ادا »کان رضحك وقول ل نر : 
لته در الو لانيين. 
و ورل قصة نادرة قرآتما فى سير الخافاء مر. ی القاس آرت 
eR‏ 


حا أمير ا مۇمنينمع أبنالسماك 


وار ۰ کہا العزز الزاهدن 


ا 

ذهب هارون الرشيد فى إحدى السنوات إلى مكة حرسبا أت تعالى » فلا 
آم مناسك المح » مع عنر باين من كبار الزهاد . أحدهما يقال له ان السماك. 
والثانى أبن عبد العزيز العمرى » أ يقصدا ساطانا قط . فقال هار رن للفضل 
الربيح : باعباس » ومکذا ٤۱ہ‏ کان يناده » ود أن أرى هنين الزاهدين , 
اللذن لايسءيان للسلاطين » وآن استمع إلى حديثهما وأن أطلع على اليما 
ا فى الس والعلن فا السبيل إلى ذلك ؟ فقال الفضل » فليأم أمير 
المؤمنین »ا بری حى أمد له زيارت ما . فقال هرون أريد أن نذهب ليما 
متنکرن ری کیف بعرشان » فا أ يسر معرفة المنافةين بشىء من حطام الدنيا . 
فقال الفضل أصبت ا٠ا‏ أمير المؤ مين فاذا تام ؟ فقال له إذهب وأحضر حارين . 
مر الجر المصرية ؛ وکیسین فی كل منما آلف دينار ذهب » والبس ما بلس . 
التجار » تم عد إلى بعد صلاة العشاء » اقول لك مأيكون بعد ذلك . 


وانصرف الفضل تم أعد هذا كله » ورجع إلى هرون بعد الصلاة؛ فو له 
قد ار تدی‌زی‌التجار أ بضا فقامورکب امار ورکې الربيع ا لجار الٹای وأعطى. 
اإذهب أل رجل کان عرف ڑل الزأهدين 6 فتقّدہ ہما انين من خحاصة 
الركابدارة » وساروا جيعاً متتكرين لايعرفهم أحد » ولم يكن معهم شع ولا 


و 
:مشعل . فبلغوا أولا باب بيت العمرى فطرقوه عدة مرات حى "معوا صو تا 
يسال من بالباب » فقالوا اقتع الباب فإن هنا من بريد لقاء الزاهد فى الحفاء . 
ففتحت الباب جارية قليلة الاء » فدخل هرون والفضل والدليل فوجدوا 
:أاعمرى قابا يصلى على حصيرخلقة ووجدوا مسرجة على قعرجرة » غاس هرون 
والفضل رة حى فرغ الرجل من الصلاة وسل ؛ فالتفت إلممما وقال : من أن 
وما شاا . قال الفضل : هذا أمير المؤمنين جاء متركا بلقائك . فقال الزاهد 
جزاك الله حيرا » ولاذا شق على نفسه » وكان الاولى أن بطلبنى فأذهب إله 
«فإلى أطيعه وأخضع لامر » وإنهخليفةرسول اله وطاعته فريضة على المسابين 
جميعا. فقال الفضل : لقد آر الخحليفة أن يسعى إليك بنفسه . فقال الزاهد : 
زاده اله تعالی عظمة وجلالا کا عرف حرمة عبده. فقال هرون : عظنا وقل 
١‏ قولا نستمع إلبه ونعمل به : فقال الزاهد : أم-ا الرجل إنك أمُرت عل خاق 
الله عر وجل » وقد ولاك اته أعظم قط من أرضه ك تلص نفسك من 
تار جهنم بإقامة العدل بين الناس » وانظر إلى المرآة لنرى فيها وجك اميل هذا 
فتعلم أن من الظلم إحراقه فى النار ٠‏ والتفت ولاتفعلن مابغضب الله جل جلال. 
فک هرون‌وقال« زدنی‌نصحا ». فقال با آمیر الم منین تذک رانك »رر ٹف٥‏ ۱ہ 
طریقك می بغداد إلى مک بكئیر من القبور الئی لبا معاد ااناس جیما 
فاذهب واعمل للا خرة فالبقاء فى هذه الدنیا قلیل . فازداد هرون کاء . فقال 
الفضل :كفاك باعرى إلى مى هذه النلظة. آلذ تعرف‌معمن تنكام . فصمت 
١‏ اازاهد وأشارهر ون ليضعوا الكيس أمامه وقال « أردنا أن نوسع عليك بهذ 
فقال العمرى : صاحب العيال لايفاح آبداء إن لى ربع بنات ولو لاتفكيرى 
“فن لما قبلت هذا المال فإنی فى غى عنه . فض هرون وشيعه العمرى إلی‌الباب 


حی رکب ومضى .فقا ل هرون للفضل فى الطريق « لقد وجدت العمرىفصيح 


س 0۷ن س 


اللسان ولكنه راغب ف الدناء ألاما أشدإغراء هذه الدرامم والدتایر.والعظم 


رساروا حت بلغوا باب دار ابن الماك ءنطرقوه مرات حى معو اصو تا 
يقول من االباب ؟ قالوا بريد أبن الماك . فذهب صاحب الصوت » وبعد. 
رة عاد يقول ماذا تريدون منه ؟ . قالو! افتح الباب فإن لنا معه شأنا هاما . 
ففتحت اباب جار ية . فد خلوا ولشوأ جالسين فرة عل الأرض فى الظلام 4 
وكانت الأرض عارية » فنادى الفضل ال جارية الى فتحت الباب لنت پر اج 
فلا جاءت قالت لا أذكر آنى وجدت عند هذا الرجل سراجا منذ اشترانى . 
وأضيئت الدار فقال الفضل للجارية وأين الشيخ ؟ قالت إنه فوق هذا السطم» 
فصمدوا إلبه فرأوه بى فى الصلاة و يتلو هذه الا ية « أفحستم آماخلقنا؟عبثا» 
وکان برددها کثیرا . فلہا أحس بنور السراج سلم »> ولا سمع أصوات القوم 
تلفت فقال السلام عليك » فرد عليه هرون والفضل التحية متاما ءفسأهم أبن 
السماك ما الذی جاء بک هذا الوقت ومن آم ؟ قال الفضل هذا أميرا لۇ منين 
جاء زورك وكان مشوقا إلى رؤباك . فقال ٦۱ہ‏ کان عایه أن پستأذنی قل 
مجیئه م ياتى بعد أن آذن له انه لايجوز صرف الناس‌عن شئونهم . قالالفضل. 
نعم كان ذلك واجبا ولکن هکذا کان > إنه خليفة رسول اله عليه السلام 
وطاعته فرض على كافة المسابين وأنت منهم والته تعالى يقول « أطبعوا الله 
وأظغوا ال سول واو لی لمر منک >. فاجاب أبن الماك : هل يلك هذا 
الخليفة مسلك الشيخين › أريد مهما أا بكر وعر رض اله عنما » حى أعد 
أوامره کأوامر الرسول ؟ قال نمي نەلكذلك . قال نى أتعجب من هذا الو اب. 
فلست أجد ارا لسیرته فی بلد مثل مک» وهی بلد ا ارم » فکیف کون ال مال 
فى سار البلدان . فلبت الفضل صامتا . فالتفت هرون إلى ابن الماك وقال له. 
عظى موعظة فقد جت من أجل هاء» جتت لأاميتمع قولك وريدن قوة ۔ 


س 00/۸ سس 


٠‏ فقال اخش اله عر وجل با أمير الؤمنين وإنه واحد لا شريك له» غنى عن 
کل أحد واعل أك توان حافك أن خلاو من اثاتين 
٠‏ فإما أن تذهب إلى الجنة وإما أن کک دار غیر هاتین . فک هرون 
بکاء مراحی اتل وجه وصدره . فقال الفضل أ آدری ماذا تقول ا اشيم ؟ 
- هل من شك فى أن أمير المؤمنين لا يذهب إلا إلى الجنة ؟ فلم يجيه ابن الماك 
ولم پعباً به والتفت نعو هرون وقال : با أمير الو منين هذا اأفضل يصسحيك 
٠‏ الللة وأن يكون معك غدا فى بوم القيامة ولن يتكلم عنك كلبة وإذا تكلم فان 
يستمع إلبه » فانظر إلى شخصك وارفق بنضك . فتحير الفضل وبك هرون 
“حى خافو أن فى علبة ٤‏ فقال اسقو ن قاد فيض أبن“ النياك وجا بكوز 
ماء وقدمه إلى هرون . فلا َال ب قال له : أبما اخليفة إنى أستحلفك عرمة 
٠‏ قرابتك من الرسول عليه السلام أن تقول بكم تشترى هذا الماء إذا منعوك 
شره ؟ قال هرون : آشتریه پنصف ملکی؛ قال آشربه هنیئاء وعد أن شرب 
»قال له إذا اس هذا الماء اذى شربت فى جسدك د فک تعطى لانطلاقه ؟ قال : 
> نصف ملک . فقال اہن السماك : با میں المؤمنین إں الماك الذی پساوی بمنه 
شرهة ماء لا حدر بالرجل أن يغتر به» وإذ تمت بأمر خلافة رسول الله فاعدل 
بين الناس وأحسن لهم . فقال هرون معا وطاعة . وأشارفقدمو! إله الكسء 
- وقال ٠٠۷‏ الفضل أا الشيخ لقد مع أمير المؤمنين بضيق ذات بدك وأمر لك 
اللبلة مذه الصلة الحلال فاقبلها . فتبسم أبن السماك وقال « سبحان الله العظم > 
إنى أنصح أمير المؤمنين أن يصون تفسه من جبنم فیأنی لیوقعی فہا . هہات 
همات » أبعدوا هذه النار من أماعى للا نعترق الآن » تعن والبيت وأهل هذه 
١‏ الحلة . م قام غرج إلى السطح ؛ وجاءت الجارية تعدو و تقر ل أنصرفوا 
باسادة فان قد آذ تم الشيخ المسكين إيذاء شديدا هذه الليلة . فقام هرون 
٠‏ والفضل وحمل ادا مکیس ورکبوا وانمرفو | . 


~~ 00۹ —- 


وکان هرون بردد فى الطريق قوله «هذا لعمرى هو الرجل الق › 
دوكثيرا ماکان يذكر حديث ابن الماك بعد هذا . وإنى أقص هذه الىكاة 
للقراء لتنفعمم وتؤر فى قاوبمم . دالآن نعود إلى ذكر التاريخ . 


BR O 


و جاس السلطان مسو د فى يوم اليس غرة شر ربع الأول )٠١۴۳٠(‏ 
اللاستقبال » فإنه كان قد شن تماما . وأذن للناس إذنا عاما فتقدم الحشے والموالی 
ورابا بست إلى المحضرة » وروا الال كثيرا » ودعا له الناس ؛ وجاءرا إلى 
الدركاه بكثير من القرابين فذحوها ووزعوها مع امز على الفقراء . وكانت 
پیج لا بل کر اخ هاف مثلا . 


ويوم الإثنین الثانی عشر من هذا الشر جاءت رسالة مر مرو تنعى 
نوشتكمن اصة الذى كان تعنة للك النواحى وقد جاء فى الرسالة أنه ذكر 
قبیل وفاته أن السلطان مود ل بعتةه وأن أملا ك جيعا ملك لاساطان ؛ فينبخى 
إعلام السلطان بذلك حى إذا رأى أن يعتقه فعل ؛ فهبه أملا كر ويقرر صحة 
.ما أوقغه ما ؛ ون كل ما عنده من الغلمان والتحف والادوات والضياع مالك 
الاسلطان أ يضاء هذا وغلبانه مستعدون اکل عمل ونه قد تعب فى إعدادم 
کثیراً فیجب ألا پتفرقوا وألا ممل شأنہم وأن مقدمېم امه خارتکین 
«المقرىء و ا ا 
ونه لمن اير ؛ أن بق زعا للفامان , فاعتق اأسلطان نو شتکن بخاصة وا جاو 
اوا وروت اج ةط ت اا راط لفان 
واحظ| خارتتکین مقدما علهم » وقد مروا بالبقاء فی آماکہم ۱۸ہ 


(۱) قرآل خوان . 


سس ٠‏ “ن سس 


حتی یصرف فم العامل نفقانمم وأرزاقہم » وعلى کل منم أن یژ دی ما کان 
قوم به من الاعيال ا أن ندعو م ers‏ ا آجد اناا ونسامم اه 4 
وتا کدت هذه الرسائل بالتوقیعات ماما انان من فرسان ا٧ر‏ يد 


ونی اجس الثانی والعشرین من هذا الشہر وصلت رسائل من خراسان 
تفيد بأن النرجان قد انتشروا فى حدود تلك البلاد ونوا مدينة نون » وأن, 
أا ا لحسن العراق أمير الكرد والعرب عا كف فى هراة على الشراب ليلا ونماراء 
وأن العامل آبا طلحة الشيبانى قد ضح منه » وكذاك بقية الاعبان والقاة قد 
افوا بسلوک ذرعا » وأنه قد بعث أحد غلمانه على اش فوج من الکرد. 
والعرب لمطاردة الترجان دون أن يتبصر العوأقب › فوقعت الكارثة وقتل. 
وأسر كثير من الناس . فضاق السلطان .ذه الاخبار صدرا » ودعا الوزير 
ودار الحديث دما فى كل ما محتمل » وفى المابة قال السلطان لوزره : « بجب. 
ان تسیر إلى هراة ون ترابط ا حى يلحق باك الحاجب سباشى وكافة جند. 
خراسان » فتنظر فی شئونہم جیعا وتوزع علہم أرزاقهم ٤‏ حی‌يسیروا مجهرین 
عو التراكة ويلوم تماما ع أرض خراسان وذلك عد السيف » فإنه 
لا ر جى مهم الاستقامة » وكانت جيع عودم حى اليوم خداعا وكذبا » فقد. 
أادوا النسل والحرث حي حلوا ورحلواء وهذا العراق الغادر عب أن تكف. 
يده عن قيادة الكرد والعرب › وعليك أن تجعل عليهم قائدين مجربين من. 
نمم » وأن تسل أمى الفر يةين إلى الحاجب » وأن تبعت بالعراق إلى الحضر ة. 
حی بلق جزاءه » فقد ضاعت خراسان والعراق صضحة له ولاخه» واكتب. 
إلينا الرسائل.تباعا بعد أن تبلغ مقر عبلك وتشاهد الأحوال » حى يصلك مثا 
ما بحب من الأوامم » . فأجاب الوزير « معا ولاعة » وانصرف »م إنه جلس, 
عع أبى نصر فتحدثا ملياً نى هذه لامور . 


س [ ن سس 


وف الغداةكثبت الأواضعة » وجىء با إلى الدركاه » فعرضما أبو صر عل 
السلطان فى خلوة وكنب أجو با فى امجلس حسب ما رأى الساطانء م أ كدها 
بتوقيعه . وخلع يوم الثلاثاء جامس من ربيع الثانى خلعة فاخرة للغابة على 
الأستاذ اريس » وكأن من جملا فيلان ذكر وأنى » والبغل والمبد والصقر' 
وكثير من غاان الترك . م تقدم الوزير ۹٠ء‏ من الساطان فأسبغ عليه العطلف 
حى قال : « إن الأستاذ الرئيس منا مزلة الوالد » وهو حمل عناكل ما يلبغى 
علينا مله من المناعب وإنا لأر جو أن يوفق إلى مدئة أنفسنا ما معن فه » وإن 
أوامه #لى أوامرنا" » . فقال الوزر : إنى عبد الساطان ولسوف أفتدى 
أوامره بروحى » ولسوف أبذل ما فى طاقة البشر فى هذا العمل . وعاد الوزر 
عوكب عحيطه العز والتكرح »وقد احتفوا به حفاوة لا يزكر أحدأنه رأىمثلما. 
وکان بينه وين ألو أجة أبى نصر فى ذلك الوقت مودة تفوق الحد؛ ولا جب 
فقد عرفه الوزبر حق المحرفة » وكان أبو نصر نسیج وحده » فطاب منه أن 
برسل معه ثة من كتاب الديوان لبكتب الرساثل السلطانية حسما يشير به 
وليبين للسلطان ما يعمل أو يذهب إايه . فعين الفقيه أبو بكر المشر الكاتب 
هذا العمل › وزوده آہو نصر بكل ما ينبغى له من الاواص . 

وف الخداة سار الوزير إلى هراة فى قوة وعدة وأمة وكان معه ألف 
فارس'. م سار السلطان رضى الله عنه يوم الخيس الخامس من شہر ريع الثاى 
إلى مين اد وميمند طلباً للازهة والصيد ء وقد استضافه الخواجة عبد الرازق 
بن حسن المیمندی ف میمند › و دى من الخدمة فى هذه الضبافة ما ينتظر من 
مثله » وکان آنیقا فی کل آعاله کا کان نسيج وحده فقدم لاسلطان ما ليق من 

(4) العارة هنا مبهمة . غل ے فیاض حاشية ۱ ۰ 


( م ۳١‏ قى ) 


س 0۲ س 
لديا الوافرة باس منحة الاسنان » ا قدم وكلاؤه منحا كثيرة ل ن كاو | بصحبة 
السلطان . وقد أقام هذا فى تلك المبانى السلطانية الى أقامما هناك الخواجة أحمد 
حسن الميمندى رة ابل عليه . م عاد السلطان يوم الاربعاء رابع جادى الأول 
إلى جوسق دشت لنکان . 


N RK 


وف الغدأة وصلت رسالة بنعی الحواجة لشن حاجب أرسلان »وکان 
اللطان قد رفع منزلنه وأسند اليه شحنة بادغیس ع آنه کان ازا فی دهد 
الأمير مد وكان ازل من ذهب من خرأسان لاستقال السلطان مسعود وقد 


صحب معه عدداً من غابان آرسلان کا بشت من قبل 


ويوم الاحد ثامن هذا الشهر توف أبو سعيد بن جود طاهر ال ازن .فى 
بست رحة انه عله وکان کر ما نافعا وکان له عقل الشيخ > وكان الخواجة 
آبو نص بحالسه كثيرا وكان بقول عله : « إن هذا الشاب لا يبق على هذه 
الخال إذا امتد به الأأجل وهو لاينقطع عن الشرابوأً كر ما يشرب الصبوح »> 
ولم بعش » وقيل إنه مات ذا » فا هذا الحديث « إن لته جنودامم| العسل» ء 
لقد مات بعد انہاء أجله . والعجيب آنه فى الام القليلة الأخيرة له وجه 
لأصحابه دعوة » وأعد لم مجلسا ١ه‏ لطفا دعا إليه أا نصر مع جماعة » 
وكنت طمن الحاضر بن وقد دارت الكؤوس وكان هذا وداعه » فعد ذلك 
يثلاة أبام مضى مضيًا لا رجوع بعده . وخطر لنا هذا البيت : 


فک آتتنا الليالى وما أنت إلينا ورب يوم بعود ولم يعد علينا 


وکان والده مو د طاهر » آحد خازنی الساطان جود رضی الله عنه › من 
قوى المكانة والغى » وكان السلطان يعتمد عليه اع ادا كيرا » وقد توق صغبرا 


كذاك » ورعى ذلك السلطان حق اميت الكرح » فرعا انه اللجيب فأصبح 
هذا الرجل وجا فى قومه» واشتېر امه . وکان للساطان مښعود فى اصطاعه 
إباه رعامة أخرى» فازدادت مكانته » ولكن الزمن لم مله فقضى به شاا . 
وان اف اة کی أسرة أبى النصر الزخودى › الذى كان من 
أعاظم قوم خوارزمشاه التو نتاش »كا كان من أصدقاء السلطان مود » وقد 
ترك ولدين بالغين » وخالمم هو الخواجة مسعو د الزخو دى الذى شخل مر تين 
ءوظيفة العارض للسلطانين مو دود وفرخ زاد رحة اله علهماء وله آثار جودة» 
وقد لو حظ فيه همة الرجال وستاء العظاء وأهل ال جود. وإذا كان قد لى فى سنة 
إحدى وخمسين وأربمائة ( ٠٠٠۹‏ ) شدة فى أوقات الأزمات » وواجبته 
«الصعاب » فقد كان بعد العسر سرا » والماء بعود إلى مجرى المر مس تين بعد 
النضوب » والايام دول . والخير أن عحتفظ المرء بروحه العالى ء والمال ياتى 
ویذهب » ویقول کل رجل سەم عن نة من هذه تصیب رجلا کرياً إن 
هذه لا تعد حنة . وقد ذكرت هذا الفصل فنا مكانه » وقد اشتغلت عخدمة هذا 
اليد وشارکت فى أعاله انی قرب ذكرها» والى كان السلطان مسعود رضى 
ات ءاه برفع مازلته من أجاما » وسوف بستخدمه فی مېمات الدولة »ولق من 
الا بام حاو ها و رها وسیأنى كل هذا على التوالى بمشيثة اه تعالى . 

وف يوم السيت السابع عشر من جمادى الأول عرل أبو الحسن العرافی 
'الكاتب من سالارية الكرد والعرب » وجاء إلى البلاط » وقد صرفه الاستاذ 
اريس أحد عبد الصمد بالحسى ؛ ولكهم وكلوا به خمسة فرسان ليراةوه › 
ولم يتح له السلطات المئول بين يديه ؛ وأرسله إلى مسعو د بن مد بن الايث 
لكاتب حى تدر ار اعتقاله »> وکان کل من يذهب از ار ته يعو د شدیل 
الحيرة وقد امتا قلبه أسفا . وأخيرا : فإن أا نصر » ٠ه‏ رعابة منه لأشتغال 
هذا الرجل بالىكتابة » تحدث عنه للسلطان متشفعا حى استال له قلبه » فثل 


سس ن س 


فى الحضرة الساطاة وأآدى النحة وأعيد إلى ديوان الرسائل ولكنه كان كن 
ارش اء وهه وأفل مه : فلم یکن جر عل التوسع ۴ ڈیء من اكلام 2 
وای المر موت ها سأذكر بعد ذلك . 


MF ok 


وى يوم الاحد إلمادى والعشرين من هذا الشمر وصلت الرسائل من أن 
سھ ل الجدوی وصاحب رید الری د بان حدیٹ اہن کا کو کان راء وافتعالا 
وکسا لوقت وأنه استمال الاس من الأاطراف وت#جمعوا حوله وكذلك انضم 
إليه » لاله الوفير والخرائن وأصناف العم » جاءة من تراكمة قزل ويغمر 
وبلخان وة الذان كارا فد فوا من اللا جف واه اه إل فرو الرئ 
«ستعدا. ومخثى أن يعرف أن خراسان مضطرة ننيجة لقلاقل السلاجقة وأن 
مدد لا پستطیم أن يصل إلينا . هذا وسنيذل ما فى طاقتنا من جهد إلى أن 
پفعل الله مار ید». 

فتحير ااساطان كير | وأمر بكتابة الرد قال : « إن الوزبرو الحاجب الكبير 
والجيوش فى خرامان كافة ارد السلاجقة » ثم إا فاصدون خراسا نكذلك » 
فلتکن قلو ٩‏ قو ية وتقدمو أ للحرب كاأر جال فانک بال جش الذى ae‏ فادرون 
على ضبط العر'ق كله » . وسيرت هذه اارسالة مع عامل البريد وااسعاة . 
وسأشرح هذه الاحوال فی باب خاص عر الرى . وأما هنا فن هذا 
القدر الكفاية . 

ويوم الثلاثاء سلح جادی الاخری جاءت الرساثل من اوزر وفما: 
« فى خت لامور بالجد وإن عمال المدن الذين اتد یمم يفدون عل » 
ويسلمون الاموا » ووصل الحاجب السكبير وا جي وش إلى هراة . وإن أاسمل 


سسس 00 ست 


علاء نائب العارض ستءرض الجيش بدقة آمای ويوزع آجو ر اند وڪن 
هى تمبثة ا جوش ويسر نعو الاعداء فإنى أعد التدبير الواجب وأواجیم به 
وأيذل أقصى الجهد » وأملى أت تتحقق الامال بفضل الله عز ذكره؛ 
ويدو لى أن الصواب أن بتوجه الداطان إلى هراة بعد انقضاء النوروز » وأن 
م ما فصل الصيف فإن الاوضاعمہدت» ولس من شىء قاق البال غير ٠۲۲‏ 
مو ضوع الةو ي امت ال رو وه ا اج ال ن اش 
للاقاة العدو ء فليكن الس اطان مطمئنا من جميح الوجوه . وهذه الفتنة سوف 
مد ؛ وکذ لات سيستقم الال الذى اضطرب ف الرى والجال و بطب 
خاطار الساطان » . 


فأجانه الساطان : « إن الوزبر خايفتنا فى خرامان وإن مرو والدرن 
ال در ى كلها علوءة ايند + فا حاجتنا الآ للتو جه إلى هرأة ؟ إا سنذهب إلى 
Cells‏ إن ناء على تنکین قد صلح حالم ولا بقلفنا 
شىء من ناح بلخ و تغارستان وإن ولدنا العزر مودود و السمسالار عل هناك 
اذا مت الماجة لزيد من الجند فالقسه منهما؛ . 


ومضى الجواب عل هذا النحو وقد معت من أبى نص قال ٠:‏ الط 
المسكيمة هى الى و مما الوزبر وللكن السلطان ل يستمع إليه ولا مغر من أنه 
سيذهب إلى غرتةء فقد هاجه إلا الوق . وغرة ليست مطمعا لاحد. 
سبحان الله إن عليه أن ذهب إلى هراة وإلى مرو أو إلى نيسابور وعليه أن . 
می سنة أو سنتين فى خراسان عسى أن نمدأ هذه الفتنة الكبيرة . ولقد 
ENE OEE EE‏ 
م یکن هذا من فادة » وقد قدر الله سبحانه وتعالى للناس مصانرم لاعيدرن 


عا 


س ۵ س 

وئ الحادی عشر من شر رجب سار الساطان من بست إلى غرنة فبلغها 

يوم الخيس السابع من شعبان » ونزل فى الديقة الحمودية ( باغ حجودى ) 

غازما ان قم مدة ما » وقد أخذ فى السمر والشرب وكان منكبا على الشراب. 
ولم يكف عنه حظة . 


وف بوم الثلائاء الثانی عشر من شعبان جاء أبن السلطان الامیر مودود 
رة اله عليه من بلخ إلى غرنة » وکانوا قد کتبوا له من بست لیجیء اء فی 
هذا الوقت ولق الحفاوة . ويوم الثلااء التاسع عشر من شعبان صعد االطان, 
إلى القلعة » وقا م بضيافته ااسرهتكك أبو على اللكوتوال . وفى يوم عة الثانى. 
والعشرن من هذا الشہر عاد السلطان إلى الجوسق آاسعو دیا جدید ( کوشک. 
نومسعودى )> وقبل أن يعو د إلى الحديقة الحمودية وصل كتاب من الوزير 
يقول فيه : « إن أعمال الجيش قد أعدت وإن الجند توجهوا للاقاة العدو فى. 
,سالة » وإن النراأكة حين علبوا أن الامر سي خذ بال لجدانصرفوا إلى اسا وفراوه 
بحيث لم يبق منم أحد على حدود جرجان وهراة وهذه النواحى » ون 
الحاجب‌الكبيرقد ذهب إلى مرو واتخدمدسكرهخارج المد ية وأرسل شحنة ٠۲۳‏ 
إلى كل جهة وصدرت نسب اللاواس» . م يسل الوزبر ماذا ب علد 
بد ذلك ؟ فأرسل إليه الرد بأنه مادامت الأمور تجرى عل هذا الحو فإن على 
الوزير أن يعود من غور إلى غزنة حى نراه فيعرض علينا ما قصه فى كتابه » 
ولتد الأمور على وجه أتوى . 

وأقبل شير رمضان وبدأً ااسلطانالصيام فاجو سق الجديد » وکان أبناؤء 
الأمرأء سعيد ومودود وعبد الرازق رضى الله عنهم يقيمون فى البيت الكبير 
ويتناوب خدمتهم الحجاب والحش والندماء » وما ااساطان فكان يفطر فى 


قصر الحرم وحده . وف يوم السيت ملاصف رمضان اء الوزر ال عر له 


س 0۷ س 


فقابل اللطان 9 صاحب دیوان.الرسائل ف جاسة خاصة أستمرت حی 
صلاة الظهر » وقد عرض الوزر كل ما جری فکان هذا وقح حسن عل 
اللطان وأثنى على الوزبر كشيراء ثم انصرف الوزير . وفى الغداة خاوا إلى 
بم مرة أخرى» وقد قال الوزر ٠‏ دلو أن السلطان آنى إلى هراة لا بق فى 
خراسان کہا ترکانی واحد و مض مدة طو يلة إلى الآن على بقاهم » و ا کن 
فا دام کبیر المحجاب والجيوش ف المدن فلن عدث عن التراكة شر » ولكن 
قلی مضطر ب ما ری نی الری ولابی سل وذلك الجبش فاا ال 
الذهب وااثبابو خەم ممل اب نکا کو ؛ أذ أنه مام يذهب ال اطان لى خراسان 
فاس ەن الممكن التب مصیر ھۇلاء› . 

فةال السلطان : « إنه ان بكون هناك اضطراب فهناك جش كامل وقواد 
عظام وأو سل من قاتا ولا یا ہون بام ابن کا كو أو الدالة أوالكرد ء 
فانی قد رايم واختر تیم وریت هذه الامور بعینى› . 

فقال الوزر إن شاء الله يكون الخير والعافية بدولة السلطان , 

وى بوم الإثين السابع عشر من رمضان جاء السيسالار على أيضاً من 
بخ وممه غلبانه وخاصته خفافا » وذلك إطاعة للأمرالعالى الذى صدر إلبه بأن 
ينح ال جند إجازة » وأن تأنى الجريدة المعول علبما فى تدبير كل شىء . وقد قابل 
السلطان فاحتنی به ۳ اصرف إلى لته . 

ویوم الإثنین کان عبد الفطر » وكان السلطان قد أمر قبل أسبو ع بإعد اد 
المدة مذا البوم فعىء الجيش على وجه قر الشيوخ بام لايذكرون فى أى . 
وقت تعبئة على هذا النحو »> وكان الفر سان كثير بن فى وادى شامار » وجلس 


ا 
السلطان على صفة كبيرة فى السراى الجديدة على تخت من الخشب » فإن ٠۲١‏ 
التخت اإذهى لم يكن قد صنم بعد » وأخذ غلبان السراى يفدون على الميدان 
الجديد ويقفون› خی کان لدان ووادی شابپار که كديقة الأزهار. م رکب 
السلطان وجاء إلى القلعة الخضراء فى الميدان ووادى شامار » وصلى صلاة 
العيد »م جاس إلى المائدة فى قصر الربيع هذا الواقع على مين الصفة » وجلس 
غلى مائدته الأمراء والوزير والسمسالار وأمراء الديل وعظاء البلاط » 
وجلسالآخرون» على موائد أخرى » وأندد الدعراء الشعر وتلا المطربون» 
ودارت الكؤوس بحيث انصرفوا من على الموائد وم سكارى . وركب 
ااسلطان وجاء إلى البيت الذهى ( خانه زرين ) وصعد إلى السطح حي أعدوا 
ا ا 


وف اليوم التلى لم يلس الاستقبال» وجاس ف اليوم الثالك وجاء 
من مرو غمان وشتكین الخادم الخاص م مقدم امه ا ا وکتیخدا 
توشت ين واسمه و دك الکاتب ونفر من رجال الحاشبة وکلہم فی ا ل 
فى مكان منعزل فى الجو سق الحمودى القدم وبأن يعنى بأمرم . وذ الغداة 
َم مر بإحضارم عنده وحم ¢ جز انغلا ما من الأخرين 
ا E SS‏ وام ان ان کون 4ا 
الاير ضعف م | لاخو لان ادم السكشيرين من الغان وهر لاماك r‏ 


دا 4 وکان ورك 0 men‏ ولاية 


م إن الساطان ذهب فی شوال إلى مصطاد زه ( شکارزه ) مع فوج من 
غاان ااسراى وألجند و صجره إأندماء والمطربون وجری اد ف ظروف 


مواتية » وأقم جاس الاس عند كين الصيادين ودارت في هكؤوس الشراب . 


E 
وقد حصمر ت رحلة الصد هذه ؛ ولم یکن او ی ارا و آی‎ 
ااانه بن من اميد إل غر ةه ود متخب السلطار ي ف الرطاة أولاقة‎ 
و حش مه وأناۇه رطضی اله عنم أجمعبن . وف يوم الاربعاء الرابع والعشرين‎ 
من هذا الشمر رجع السلطان ء إلى حديقة صد هزاره » وف الغداة أمر بإعادة‎ 
النظر واستقصاء ماي من أموال وضياع نوشتكين الحادم الخاص عضور‎ 
N EE TTT 
الخاصة مدفنه عل ماهى عليه » ووهب الامير عبد الرازق ما كان انوشتكين‎ 
من أدوات السفر من الئيمة والغركاه واليل امال العديدة مع ثلاث قرى‎ 
واحدة فی‌زاواستان وائنتین فى برشور» وحفظوا كل ما بق من خاصة آمو ال‎ 
وأعطيت سرايه إلى ابن السلطان مردانشاه م حكشير من الا بطة وعدة قطم‎ 
من الق ران ب كن افن رك ن وال دول ع ن امنا‎ 
الم . وأمر السلطان بإعطاء ولاة مرو الى كانت لنوشتكين إلى سالار غلمان‎ 
ارائ اجب ,كيئ و كب ذلك شون :ایل الاطان کا اا‎ 
. على الزوزنى إلى هناك‎ 
وني هذا الأسبوع فوت السالار بكتغدى فى أمر زواج أبنته بان الساطان‎ 
الامير مرد انشاه وكانت الرسالة على لسان أب نصر مشكان . ورد بكتغدى‎ 
موجزا بأنه لاطاقة له عل هذا التشر يف وأن" :كو ن لهذلك ؟ وذكر له أبو النصر‎ 
كل ماينبغى الكلام فيه ء واتفةاعلىآن يمين الساطان موعدالعقد . وكان السالار‎ 
بکتخدی بعرف ماذا پنبغی عمله ومایلرم هذا فبداً فورا بتمهیدالامور . وبعد‎ 
هذا نة آم حفل عقد القران ول أر له مثيلا فى هذا القصر . ليبق أحده سيد‎ 
آو خادم» وضيع أو شريف » قائد أو حاجب » زمار أو طبال » إلا ونال صلة‎ 
من السالار بكتخدى ممامابين إثى عشر ألف ولف دره(إلىخسة آلاف أو‎ 


ست بون س 


ثلالة آلاف أو ألفين أو ألف ٠)‏ ومنها ما كان حمسمائة وللا تماثة ومائة » ولي 
تكن صلة أقل من مائة . وجىء الامير مرد أنشاه إلى قمر الالار بكتغدى. 
حیث تت مراسم المد و فرت الدنان والفزام عل الاس ٤‏ وان الام 
مرد انشاه قباء منالرر الاسودا لمو شى لۇۇ وقلنوةذات أربعةأركان علاة. 
بالذهب ومر صعة با لجو اهر وتمنطق زام مكل بال جو اهر .وأعطاهبكتغدى مانا 
کر ماغطیت حوافره ,الذهب» وعلیه سر جمغطیبالذهب » ول جام مزین باجو اهر 
وعشرة غلمان من النرك مع خيو همم وماينبغى ممن أدوات الخدمة الساطاية. 
وعشرة آلاف دينار ومائة ثوب فار من كل لون. فلا فرغوا منعقد القران 
أحضرواالأمير مراد نشاء عند السلطان ليراه وقصوا عليه ماجرى وما عمل ء 
تم عاد الأمير إلى والدته . وكان الأمير مرد انشاه د٠ا‏ لا يتجاوز عمره الثاللة 
عشرة . وبعد انقطاء فارة زفت بن القائد بكتغدى إلى الأمير » وكان ذلك ف. 
ا لان وأربعالة )۰۳۸ ۱۰۳۹-۱( E E E‏ 
تم زفا فى حفل لم يشاهد مثله أحد » فإن الساطان قد أمر بإقامة حفل راثم لله 
کان حب انه هذا کثیرا ۲۹ہ وکانت لامه مکانة .وقد معت من ا منصور 
امستوف يقول إنه قضىعدةآبام مم جماعة ن تلاميذه لنكتابة قانمة ماز العروس» 
كان ألف لف درم عشر مرات . وقد رأيت ( أبو الفضل ) قان ا لجاز هذه. 
بعد وفاة کل من السلطان مسمو د و امیر مردانشاه رضی الله عنما ؛ فتمالىكنی. 
العجب إذکیف یقدر رجل على إعداد هذا کله › وای لذا کر بعض مافہما : کان۔ 
ما أربعة تيجان ذهبية مرصعة بال جو اهر ؛ وعشرون طبةا من ذهب فيا فو اکر 
من تلف أنو اع الجوهر ؛ وعشرون صندوقا للمغازلمن ذهب مرصع بال جواهر 
ومكنسة من الذهب نظمت أليافها باللؤلؤ . كان هذا منجلة مارأيت وقد 
ذکرت واحدا من آلف مما شاھدته ؛ فی هذا ما یکو لبیان ماکانت عله سار 
أدوات لباز ٠‏ 


سسب ۷ن س 

ذکر ا ن من الجفوة ن الاطان مسعو د ری آله ع 

وخراغان و[ فادان صادقالتہ اتی برسالة إلى کاشغرو طراز 
تركستان لإزالة هذه ال جفوة بوساطة أرسلان خان 


ذکرت فی تاریخ الالطان الماضی ۲ رض اله عنه » ىء بغراخان » أيام. 
أيه وكان لقبه حينثذ بغاتتكين » جاء إلى بلخ ليذهب منما إلى غرنة حك أله صر 
السلطان ( داماد ) »> فقد كان سيتزوج من الحرة زينب ابنة السلطان جود » 
وذلك لبطلب معاونتنا له لیستولی عل تخاری وسمرقند من على تکین» کا کان. 
يأمل منا . وأجب بأنه « ينبغى أنتعو د وتعمل على جمع الكلمة فإنا قاصدون 
سومنات » غين نفرغ من مرها وتكون قد استو ليت على خائ ركستااف 
فانا ندر E PERE RR‏ من‌بلخ وف نفسه ڈیء من 
الوحشة .وعو دتنا بعدذلك من الغزو ٠‏ واستيلاءه على الخانية ومجيثه لقتال على 
یکین حن قتی مل آخیه طغان ان و[ ر ال الفقبه ایی یکر الجصیری إلى مروء 
والحروب الى دارت والصلح الذى انتہت إليه » فإن أرسلان خان ٠۴۷‏ ليرد 
أن پکون اوه براخان جاورا لنا » واليأس الى استولى عل هذا من بعد 


ذلك » ١ا‏ جملناه ف باب وحده من هأ الاصنف 


ول يتسر بعد ذلك إرسال الحرة ز ينب فإن السلطان مود مات ؛ واعتل 
مسعو د العرش » وتوفى قدر خان بعد ذلك بسنة وأحدة » لخلفه ولى عده 
أرسلان خان على نركستان ؛ فح أخاه بغراخان ولاية طراز واسبيجاب 
ونواحا ومنحههذا اللقب » وكانت ااصلة بينم ماحسئة فالظاهر سيثة فى الباطن 
وقد أوفد الساطان مسعود »كا يينت من قبل » كلا من أبى القامم ال حصيرى 
والقاضى أب طاهر التبانى » قريب هذا الإمام أي صادق التبانى » فى سفارة إلى 
أرسلان خان وشراغان لجدية الد و الاق :قدا وا ف ركتتان 


مسد 7إ ا mee‏ 


زمنا طويلا حى استقامت الاحوال وعادا ظافرين ومعهما الاتون ينت 
ركان آل کات عة الان رة اتون اغری هتا 
اران خان وکات عخطوبة للامير مودود » وقد ماتت هذه فى الطريق ؛ 
وكذلك مات القاضى التبانی فى بروان »> وجاء أبو الق م المحصيرى مع الخدم 
والمهد إلى غرنة حث احتفل بزواج الاطان من عروسه . وتف عث بغراخان 
مع رسولينا حاجبا مم أحد العلماء فى سفارة إلينا ء طالبا إرسال الحرة زيلب ؛ 
وکان لارسلان خان کلام فى هذا الشأنء وعزموا على إيفاد العروس ولكن 
بلغ مسامع الساطان أن بخراغان تعدت حدا لايليق فى أءر اليراث المستحق 
ابا وما فة اأساطان ٠‏ قب غفا شديدا رأعاد الرسول عر تن 
م وعود م«سولة وأجل لم يسم » مم بعث إلى آرسلان كناب يشكو فه ؛ 
وتعدث إليه عن هذا الطمح الدنىء ٠‏ وعاتب أرسلان تان أخاهعل ذلك ركف 
قال هذا العست عن غير روبة , فأغضب هذا بغراخان وثار وأفلت منه زمام 
زقس وأصبح عدوا سافرا لاه واا جیما . وبلغ الامر إلى حد أنه جين دحل 
السلاجقة خراسان وهرموا بكتغدى وبلغ هذا ا لخر تركسان قال امون إن 
راشان اظېږ اة وفرح هن جبة لاله كان عدوا لناومن جهة أحرئ لان 
طفرل کان صدیقه ومن صنائعه » فأغری السلاجقة سرا وقویعزا؟ م۲۸٥‏ 
وقال ڪب آن تعاربوا » ووعدم بان مده ا عتاجون من رجال من اخانيين 
عل شا كلة الترڳان . وم اا عام السلطان ذه الأخبار حى علاه اهم 
فإنمالم تكن أمرآ هينا . وحدث بعد ذلك أن أمسکوا [سکافیا وهو يعر آموی ٠‏ 
عل عو يشر الريبة ؛ فلا استجو بوه ظمر أنه جاسوس بغراخان » وأنه قاصد 
إلى الترکان ومعه من كناب لاهم ؛ وقد خبأه » فبعثو | به إلى الدركاه , وقداختل 
ره آستاذی ا نصر وأستجو بەفاعرف ›و اش جت أدوات الإسكافيةو الضراز 


من فته > وکانوا قل جوفوا الخشب واا 4 رسال صعيرة : ا 
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وضعها» وملؤ وا الفراغ بنشارة الخشب » ولو "نوا قطعة الخشب عيث ريصعب 
رها » وقد اعترف الرجل بأن هذه التدابير من صنح بغراخان نفسه . 

وقد أمر أبو تصر بإجلاس الرجل فى مكأن خفى . وأخذ الرسالة إلى 
الاطان » وكانت عمهورة وهى موجبة إلى طغرل وداود وغو والينالین › 
وفيما إغراء م بنا وتوين أمرنا ف نظرم » ويقول لهم أصمدوا ورابطوا حى 
نرسل لک آى عدد من الرجال آريدون . وقد غضب الاطان حين عرف هذا 
وأمر بكتابة رسالة إلى أرسلان خان يذهب ما فارس مسرع ؛ وقال ليس من 
اير آن تعرى الامور عل هذا الحو وآن برضی با الان . فقال أبو نصر 
« أطال اه حباة مولاى إن الرك لا عبو ننا أبدا ولقد “معت ااسلطان مود 
ا يتقربون منا عك الضرورة وإنم كلا أوتوا القرة 
لابقور علبنا ولايجاملون » رالصواب عندى أن نبعث هذا ال جا وس إلى 
اند ليعمل فى مهنته بلاهور وتودع هذه الرسائل مممورة فى حرز ؛ م نبعث 
رسولا إلى أرسلان خان وبغراخان يت نستعين فى رقة بأربلان نان اع 


هذه التدابیر جى لايقدم بغر اخان عل آل یار شی جل رك .٤‏ 


فقال الساطان هذا جدالصواب . ومهر الرسالة عفامه م حفظت : وأعطى 
الجاسو س مائة دينار . وقال له أستاذى لقد حفظت لك حياتك فاذهب إلى 
لاهور واشتغل بتصايح الاحذية . وسيق الرجل إلى لاهور م إن السلطان 
والوزر وأبا نصر مشكان قدخلوا إلى أنفسهم و تفقوا على آن کون الإمام بو 
صادق التبا صاحب هذه السفارة » لان هکان من أثارب أب طاهر التبانی ؛ 
فناداه االطان وأبدى عطفه عليه وقال له « قم مذه السفارة » ا عقق‌المقصود 
مها » وحين تعو دسأعطيك قضاء يساور » . فاستعد أو صادقوذهب منغرنة 
E E‏ ةآلاف دينار » وكان ذلك يوم الثلاثاء السابع 
من ڏی العف نة مان وعشرن وأريع اة ( ۰۳۷ ١‏ (“ وظل بعای دا۵۲۹۶ 
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-هذه المہمة وبجادل عنما » حى قال عنه بغراخان إنه يذ كرتا مناظرات وجدل 
آی ةداق وا چا أنهم لم برواكمثله أحدا فى الصدق والمانة . وجح 
بعدمفاوضات طويلة فى إبرامالعهد مع أرسلان خان وأخه؛ وأقعمه ابو جوب 
إيثار الود مع السلطان . ونقل المنبون هذه الاخبار » واطلع علا الساطان . 
فقال مرات للستاذ الرئيس ولابى نصر : دل يكن حب أبى لهذا الرجل خط » 
وعادهذا الإمام وف الطريق أمسكه والى جرم" وأخذ كل ما معه فإن ولاة 
ال جال كانوا قد طغوا» ولكنه استطاع عيلته أن يغلت من هؤلاء اللصوص ؛ 
وکان خشى على حياته مهم » فسار إلى غرنة وبلغ فى سنة الاين وأربمائة 
۸(٠‏ ) قبل عزمنا على الارتعحال مما بعشرة آبام ماما » ولق من عطلف 
ااسلطان ما بتجاوز حد الوصف ؛ وقد قال له :« ن کل ما أغتصبه 
منك اللصوص سيرد إليك بل وأ كار منه وهذا فوق ما وعدناك به من 
قضاء نسابور › . 


وذهب السلطان إلى الصيد » قبل صلاة الجعة » الحادىعشر من ذى القعدة 
ونی صحيته أستاذى والحاشية کہا وكان ذلك فى صحراء رخا مرغ » وکاناليوم 
موفقا والصيد كثيرا ومن كل صنف » وعاد السلطان إلى الجوسق الجديد بوم 
الأأحد الحادى والعشرين من هذا الشر . ويوم الأاحدالرايع من ذى المج ةجاس 
:السلطان لله رجان » حى جىء بالمدايا التى أعدت له من جميع أرجاء ملكت . 
.وقد قدم له مواليه وحاشيته هدابا جة وقال الشعراء الشعر وآنم علم 
بالصلات فقد كان هذا الس لاطانعبا للشعر ويحرل فيه العطاء . ولم أ كةب مانشد 
من القصائد »فاذا اعترض أحد بقوله لماذا كرت ما قيل من شعر فى السلطان 
مود رض اله عنه ولم تذکر ما قیل فی السلطان مسعو د رضی الله عنه ؟ وای 
بد خشان , 


(YJ‏ دة مں نواحی 
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آن هذه الأبام ا كر قربا مناء ولو ذكرت هذه القصائد كلما لطال ذکرها » 
«ومعروف على آی مط ينظمون الدعر فى الاعياد . وبعد أ استمع الراطان 
للقصائد انصرف إلى الشراب والمو وقضى وما سعيدا . وكان السبت عيا 
الااضحى فاحتفل به احتفالا راتعا وجرى استعراض للجداش منز جال وخالة 
من کانو ا فى الدركاه وأقيمت الزينات النى تجاوزت الحد ء ذلك أ رسل 
آُرسلان خان وبغراخان ولشکرخان والی سکان (؟) ٥۳۰‏ کانوا قد وفدوا 
عل السلطان ؛ ومدت الموائد الكبيرة ودارت اللكؤوس . وف الغداة خلم 
عل الأمير مودود خلعة لا نظير ها فما الكوس والاعلام والدبدبة» وقد 
منح ولاية بلخ وأعطى المنشور . م رجع إلى قصره حيث وفد عايه بام 
السلطان جميح السكراء والموالى والحثم » وکان بزل سرای آرسلان الجاذب› 
وقد دوا له فروض الطاعة والولاء على أحسن وجه . 


وف اليوم الثالك من العيد استبق السلطان» بعد انفضاض الاستقبال كلا 
من الوزر والسمسالار والعارض اا والا جين بکتغدی وأ النصر ث 
وجرى المديث فى سفر السلطان وإلى آى ناحية يكون . فقالوا فليتفضل 
مو لانا بأن سحدثنا برأيه » فإن الصو اب هو ما براه وذلك حى نقول ما نعرف . 
فال السلطان : « ن نذرت بعد الحنة ال عانما فی لست هذا العام بعد حادلة 
الماء » آنه إذا من اله على الشفاء فإلى سير إلى المند وأفتع قلعة هانسى لانى 
تراجعت علا قبل بلوغ الغاية مضطرا لمرضى » ولذلك بحب على آن أف پنذرى 
فقد بقيت القصة فى قلى وااسفر قريب » ولذلك فقد عزمت عل أن أرسل 
اولدی مو دود إلى بلخ ران يذهب معه الوزير والسمسالار وم جش کامل 
الأأهبة وأن يذهب سباشی الحاجب ل رو جاش کیٹ 1 ګر الرڳان 
عل دخول البلاد »٣م‏ إن سوری فی نیسابور مع فوج من الاد » وف طوس 
وقرستان وهراة والمدن الأخرى نات كاملة » فلن تكون فتنة فى خراسان. 
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فإذا حدث ٹیء فانم قر بب iar,‏ من ء٬ض‏ وف وسک تدأركڭ الام عل 
تمل ؛ وقد هدأ أبناء على كين باتفاقنا معہم ؛ وإن عبد السلام ندم يعقد 
المواثیق ؛ ولم بق لاہن کا کو من قو ة ولا شی ٹیء م رجاله کا کنب 
أبو سمل الجدوى » والنرأكة لا يعتمدون على قوله فان بكون هناك خال . 
وان قو م بعمل آخر بعد الوفاء بنذری وفتح ا ای لے ا 
بحيث أبلغ نيسابور قبل النوروز . لقد عزمنا على هذا ء وإنا لا عالة فاعلون » 
فقولو! الآن ما عن لک ٥۴۳۱‏ ف هذا دون محاباة » فالتفت الوزرإلىا ضور 
وقال فر ما ریک فيا يقول ااسلطان ؟ فقال السمسالار : « إنى وأضراى من 
حل اليف تعمل على اقيق أو أمر السلطان ونتجه إلى حيث وجا 
وتفتديه بأرواحنا » ونما يعرف الوزير ما ف هذه الامور من الممالب والمزايا > 
فما من مبام الماك ولا قدرة لنا على إدراك ما رءرف وبرى من قراءاته وما 
ع ؛ فهذه صناعة الوزراأء ولوست صناعتنا » . والتفت إلى الما جب وقال : 
EE‏ اول ما قلت » ؟ قال أقول به . فقال الوز ر للعارض وأبى نصر 
لقد أل عل السمسالار والاجب تبعة هذا الأمر وتنصلا منه فا ربكا > 
وکان. العارض رجلا قوبا فقال : « م اوم أن صناعى هى العرض ولا أستطيع 
آنا عن دارا وهی من الجسامة يث لا أستطيع ان اهال را 

وقال أبو تصر مشكان : « إن هذا العمل کا يبدو هو من اختصاص الستاذ 
الر یس ولا بد من النکم بصراحة کا يأمر الساطان وسأقول كل ما أعرف. 
وقسما بنعمة مو لای عل فإنى لن أداهن ». فقال الوزر : « إلى لا أوافق مطلةا 
على سیر السلطان الہند ولا الصواب آن بذھب إلى باخ ویقے ہہا إلى آن 
تسس له التوجه إلى مرو حى تعود خراسان إلينا »> وتضبط الامور فى الرى. 
والجبال ٠‏ ويستطيع بذا أن ينی بالنذر » وإذاكان المقصود فح هاأسى فإن. 
سالار الغراة وجيش لاهور وحاجا بعينه الد ركاه يستطيعون القيام هذا الفت ' 
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وم ذا پتحقق المراد فی هانسی وتظل خراسان فی آیدینا ؛ ذا لم تو جه 
السلطان إلى خراسان وظفر الران لا بناحية بل بقرية ما نغربوها کا هى 
عادنهم » وأجروا با المثلة والقتل والحرق فإن عشر غروات من مثل هانى 
لاتساوى شيثا بالنسبة هذا ء فالذهاب إلى آمل والإياب مها قد سيب هذا البلاء » 
وهذا الزحف إلى المند أدهى وأس» هذا ما عندی قد بینته وأرأت منه ذمی 
والرأی السلطان » . فقال أستاذى : « ونا على هذا الرأى أيضا وأضيف إلبه 
أن الملطان لو يشاء يعين فى السر رجالك ينبثون وسط إل ند والرعية وضيعيم 
وشريفهم ليسألوا هل من الصواب أن يسير السلطان إلى المند والحال فى 
راان ا م والرى وال جبال على هذا النحو من الاضطراب أم يس 
هذا من الصواب فى شىء ؟ وذلك ليقف مولای عل ٠۳۳‏ رأى الاس » إي' 
لعلى يقين من أنهم جميعا سيقولون إنه من خطل الرأى » وإن العبيد يالغون 
بقوهم إن السلطان قد أمر وإنه صاحب الس ». 


فقال الساطان : « إنى على ثقة من صداقتک وإخلاص نصح › وتو جهی 
الى هانسی هو وفاء بالنذرالذی بذرت › وسأوفه‌بنفی‌ولو حدث فی خراسان 
اضطراب کثیر فانەہہون علی لا أ کون‌قد وفیت بنذری‌وأرضیت الله عز وجل 
وهو سبحانه وتعالى يسدد خطانا » : فقال الوزبر : د مادام الامر كذلك إا 
سنبذل أقصى ما فى جهدنا آملين ألا تكون فتنة فى هذه الخيبة ؛ وعادوا» 
وكذلك حيا بقية القوم وانصرفوا. ثم إن الوزير و به بعد عودېم جلسوا 
ف خاوة وقالوا إن هذا السلطان مستبد استبدادا يغوق الحد ولا مكن‌التصريجح له 
با کر عا قل:) » ومن الحال أن نتبحدث مرة أخرى فی هذا خروج على الأدب 
وسوف يقع ما قدره الله تعالى ؛ م تفرقوا . 

وف يوم اخس منتصف ذى الحجة ألوس السمسالار على الخلعة وكانت 
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اا 
غاية فى الامة » وجاء إلى الحضرة وقدم فروض الطاعة والولاء وقد أثى عليه 
الساطان وأسبغ عله من عطفه وقال له إن اعاد ولد ورزیر ا وجندا قاصر 
عاك . وسیجیء الوزیر معك وبكون خليف | وله تديير الامور وأموال الجند. 
وأما قيادلم والحرب فنى يديك ؛ فارع أوامره » وبحب أن تتحد قواک 
وقاو بک واراؤک حى لا عدت فتنة فى غيبى . فقبل السمسالار الأرض وقال : 
« إن لی روا واحدا أضحیه فی سیل آوام مولای ء م عاد . وف يوم 
الاحد" السابع عشر من هذا الشمر خلع على الوزبر خاعة فاخرة للغابة کا هو 
الرسم بل وأ كار ما يفرضه الرس ؛ فانه کان یرعی خاطره فی كل أمر وذلك 
اانه قد تقرر أن بكون عليه مدار الأمور فى غيبة الساطان . وحين مثل فى 
اضر ة قال له : د بورك فى ال خلعة » وإن اعادنا فى رحاتنا هذه إلى المند هو 
بعد فضل الله تمالى على الوز ر » إنه نذر وسنوفى به» وقد أودعناه أمر ولدنا 
والسمسالار وكاقة الحشم الذين سيبقون هناك وعليهم جیما امتثال مره ٠‏ : 
فقال الوزبر ١:‏ إلى عبد مطيع وسأقوم رشروط العبودية »> 2 عاد إلى ته حیثف 
درا له حقه من التكرم . 


ويوم الإين التاسع عشر من ذى الحجة ركب ااسلطان وخرج مبكرا إلى 
e‏ باغ فبروزی ح.ٹ رکب ومر الجيش أمامه فوجا فوجا » وبعد ذلك 
وقبيل صلاة الظبر ترجل املال الكبار ءاب الساطان والوزير والسمسالار ؛ 
وقدمو! فروض الو لاء م ذهيوا » وقد عبن السلطان الاستاذ أبا نصر الوک » 
آستاذی » کون مع الوزر قابًابوظبفة إلالماء ٠‏ ويوم الخيس لمائية آيام بقين 
من ذى الميجة سار الساطان من غرتة عن طريق كابل قاصدا اند ابغزو 
قلمة هاذسى » وقد آقام فىكابل دشر ة أبام . 


(۱) اسح غنی ۔ فياش تقول الفلاثاء ٠‏ ونكة فيسى تفرل الأحد( 14۸ وملحوظة ۴ ) > 
وا خد نا عن نفیسی اھ ته ۰ 
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كازت رة حرم بوم المت . وقد غادر السلطان كابل بوم ايس السا دس 
من هذا الشر . ووم البت الثامن منه جاءت الانباء م خراءان والرى 
وکات هامة كلها » واسكن السلطان م بلتفت إلا » وقال لاستاذی أ كتب 
ارسالة للوزير وضح فى طا هذه الكتب ليقف عايا ويتخذ الواجب ف كل 
نبا فليس لا طاقة على التفكير فيا . و يوم الثلاثاء لخسة بام بقين من الحرم 
بلغ الساطان جيم ورل عل شاطیء نېر قرب دینا ر کونه » وقد آصیب بعلة 
فلبث هناك خمسة عشر يوما لم يستقبل اما ادا وات نالرات واي 
پسکب ما فی خزاین الشراب فی نہر جیام » وحطمو ا آلات الملاهى والطرب ؛ 
ولم یکن أحد رۇ عل أن صرح الراب اانه ڪان قد عبن العسکر ”“ 
والحتسبين لراعاة منعه وشدد فه . وأرسل أا سعد المأرف فى ممة لی جک 
ايند" فى قلعته ولم قف أحد عل هذا الامر . وکنا لا زال نی جيم حينوصلت 
آنباء عن الراى“ الاعظم ورا ی کش بر وکنا هناك حین عابنا نا وفاة رای 
كشمير . ويوم السبت الرابح عشر من صفر أعسنت عة الساطان فسمح هم 


(۱) جاء فى حاشية لسخة يب : جي اہر کییر بین بشأور ولاهور ویقعم ولاية کشمیر وهو 
د اپار النجاب المسة السكبيرة . غنی - فياش ص ۲۳ء هأمش ١‏ , 

(۳) الس المطوع » غنى ‏ فياض ۳ وایسی ۹٤۹‏ یذ کر کلمة جتباشیان » وفال 
غنی ‏ فپاض إن نسخة بب ذکرت جاووشان ردلا منہا ( امش ۳ )أ وقال لفہسی الف 
ية طط كرت جاو و شان كذلك ( هامش ٤‏ ) ۰ 

(۳) امله رقصد کی الہندی الذی مر ذکره فی س ۱١۷‏ .غي فاص ص ٠٣۲‏ 
هامش 4 


(4) الراى الجاع ٠‏ 
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بالاستقبال وضادر جيلم يوم الثلاثاء السابع عشر من هذا الشهر . وف الاربعاء 
التاسع مر ريع الأول بلغ قلعة هانسى » وعسكر الجند عند سفح القلعة 
وحاصروها» وجرت المرب کل یوم وکانت حرا ل بر أشد هو لا ما » فان 
جند القلعة دافعو| عنها دفاعا مجيدا ولم يقصروا» وأبى الجيش المصور وخاصة 
فرقة غلمان السراى بلاء :۴ه حسنا . وكانت القلعة كالعروس الببكر والكم 
استطاعو! نةب جدارها فى خمسة مواضع »م هدم الجدار كله » واستولوا على 
القاعة بالسيف يوم ال بت لعشرة أيام بقين من شمر ريع الأول وقتاوا الراهمة 
مع المقاتلة وسبو ا ذساءم وأولادم وأصاب الجيش ماكان لىم من الامتعة . 
وهذه القاعة تسمى فى البند بالقلعة العذراء » لان أحدا لم يستطع فتحما فى أى 
زمان » وعاد من هناك يوم السيت لأربعة أيام بقين من هذا الشهر » وبا 
غرنة يوم الأحد الثالك من جادى الاو وخرج من مضق سکاوند › 
وتراك الثلج فى الصحراء حيث لم يعرف أحد مداه» وكانو| قدكتبو! للكو توال. 
أ على حى عت عمال السخرة لبزيلوا الثلج من الطريق » وقد فعلوا ولو ل 
يزيلوا الثاج لا استطاع أحد المسير » وقد بدا كأنه شارع تد من رباط عمد 
سلطان إلى المدة » وف هذه الام الثلاثة التى قربنا من المدينة خلالما كانت 
الثلوج تطل بغير انقطاع . وقد خرج لاستقبال اللطان على مسافة مبزلان. 
الأمير سعيد والكوتوال والرئيس وغيرم . ورل السلطان فى اجوسق 
امحمودى القدحم » وأقام به أسبوعا رذلك إلى أن فرشوا الجوسق الجديد. 
وزينوه فانتقل إلبه . وعاد إلى غرنة وكذلك الأمتعة والاعزاء والامراء ألذين 
کانوا فى قلاع سبيخ . وطوال خدمت ابذه الأسرة الكر عة لم أشاهد شتاء فارسا 
كشتاء هذا العام فى غزنة . والآن قد ضعفت فقد أمضيت عشرين سنة هنا »> 
وار ڪر أن تستعيد هذه المدينة جد ها القد يمن السلطان المعظم إبراهيم بن 
ناصر دن اه خلد اله ساطانه إن شاء الته . ويوم الثلائاء لأربعة بام بقين 


من جادى الأول جاس الامير لاحتفال النوروز . وقد أدوا هذا الوم حقه» 
«وقدم الموالى البدايا فبادلہم ال اطان اها تاعا لارسے . ودار الشراب والطرب 
شوق ما وتصور لان ااسلطان لم يكن تناوله منذ توبة جيم حتى اليوم . 


ويوم الثلاثاء الثالث من جادى الثانى جاءت الكتب فى غابة من الخطورة 
من خراسان والرى» ةو ل إن التركان وفدوا خلال الشتاء إبان غببة ااساطان 
موقد نپوا طالقان وفر یاب » وألیقو! أضرارا بأما کن آخری ؛ لانه کان من 
الف فل خرش الماطان المهورة أن تسیر فى هذا الموسم . وقد جم 
عن غزو السلطان لقلعة هانسى خا لكثير لاحد له »وقد حورت الرى نفس . 
وقد ندم اللطان ١۳ه‏ رضى الته عنه على ذهابه إلى البند ولكن لات حين 
مناص » ومن ذا الذى يغالب القدر . وأجاب السلطان بأته لا بد من التجاد 
إن رايته العالة سوف تتحرك حين يتحسن اجو . ويوم السبت منتصف هذا 
الشهر وفد على غزنة من باخ الامير «ودود والسيسالار على » وبق الوزير 
هناك بأسس اللطان حيث اقنضت الضرورة بقاءه . ويوم الاربعاء الثالك 
ولان ن د دی او هد ا ری اه مار در قود وف ادي 
مراسم الو لاء » وأعطى غلاماه السواد الذى كان شعار الحجابة » وعد إلى سل 
بن عبد الملك بالكتخدائية ومنح الخلعة » وكان ذا كفاءة فائةة » وهو من أبناء 
خدم أحمد بن مبكائىل ؛ وكان مرؤ وسا فترة طو رلة ل اخدوی . وقد 
سار هذا امير بوم الثلاثاء التاسع من هذا الشمر إلى برشور فى هة عظيمة 
ومعه ماتا غلام . 


وفی الیوم الثانی جاء کتاب من نياور بقول إن أبا سمل الجدوى قد 
ببلغما فإنه لم پستطع البقاء فى الرى » وذلك لان تاش فراش قد قتل وقضوا 
على كثير من الا عبان وقد ب معحاصرا فى القلعة فترة طو يلة حى انمز الفرصة 
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ولاذ بالفرار وقد استولى النركان على الرى وسأذكر هذه الاحوال فی باب 
خاض » فقد قلت إنى سأفرد للرى والجبال وما فما من نوادر وجائب 
سلا غاا : 


وحن بلغ بو سہل الجدوی نساہو ر کان ہا کبیر الحجاب سہاٹی وکان 
: وکن كلمن الفر يقبن إستعدللحرب وعذر كل ممما الأخرء وكان 
السلطان بعتر اجب ترا قفرا جا وان قلغا دا اه 
لايليق للقيام مثل هذه اممة بيد أته معجب إإمارة خراسان ولابد من 
استدعائه وإيفاد قائد آخر ليبادر المرب » وكان هذا نيجة إطلاعه على الرسائل, 
الى كانت تصله تباعا من سعيد المرا فكتخدا اليش ونه والى بقول فيا 
إن المحاجب الى لر يكن معتادا على الشراب قد نكب عليه منذ سنة ولا ينقعلع 
عنه ولو مع الجوارى الرك ايلات وختلی بهن » وهو بنتقل باد ف کل 
وقت» وحمل جاله الى تزيد على الالف الغلة من بلد تباع فيه البعة أمنان مها 
بدرم إلى حسثف يباع امن الواحد من الخز بدرم موق |[ إلبه الاد ربقول 
إلى أحتاط فيبيع نة الغلة لاجيش وعصل على أراح باهظة و مكذا تدخل جيه 
“۳ه أموال ال جند. وهذا لاشك يۇ دى إلى ضيق صدر السلطان » ولم يكن الام 
كذلك بل تیل إن سباشی يعتاط كل البطة يث لقبه الر کان بان اى الاجر 
وحين جاوز استبطاء الساطان له وعتابه عليه الحد اضطر سباشى إلى اابادرة 
بالحرب کا سأذكر . والته بحانه وتعال ل يطاع أحدا على اليب وكان القضاء 
قد حک بضباع خراسان من يدنا ؛ وأن بلغ شأن هؤلاء القوم المسكانة الى 
باخ وها > ول یکن بد من فشلل كل تدبير » ومن الحال مغالبة القدر .م إن 
أا سيل الموكل بالستار » معتمد الحاجب سباثى ؛ جاء إلى غزتة عن طر رق غور 
لكت ثلاثة أبام » وكان ذلك يوم الأربعاء الثانى عشر من شمر رجب ؛ وقد 
تسل مله استاذی رسالة فور وصوله وحاما للاطان فعرضما عليه » وقد جاء 


س ړن س 


فبا : « لقد أوغروا صدر السلطان م ىكثرة ما افتروه عل“ كذاء ولقد امتثلت 
لأواءر الساطان حى الآن امتثال الخادم الامين وحين جامنى أمر مولاى 
بوجوب البادرة بالحرب ممت بالزحف من نيسابور إلى سرخس للنتال » 
وکن اسل ا نوی ردي اغف الو ان ف لمن هتا ااي 
الصواب وجب الحافظة على الذخيرة والإفادة من وجودهاء فإنه إذا ماآل 
الار ال الف فن لمكن أن ققد وشن لادري مر ا رر هذا 
مارآه القاضى صاعد وشيوح نيسابور» شيت اللامة فطلبت مهم محضراء» 
فاجتمعوأ ووقعوا على امحضر وإنى مله لمو لاى ليقف عايه رأه العالى وذلك 
فى انتظار الجواب ء الجواب القاطع فى أمر الجرب » أشما أو ريف حى 
أعل ما براه مولا » وهأ هو محتمدى » أبو سبل » قد أرساتهف هذا الأمر 
وأوعزت إله أن يسر إلى خرتة عن طريق غور فى خسة عشر يوما» وأن 
مکث لا يام ویعود إلى نیسابور فى خسة عشر يوما؛ وحین بعود 
وا ااسلطان إلى فإنى سأقوم بالامر إن شاء الله عروجل » وقد قراً 
السلطان هذه الرسالة ووقف على ما فى اضر فاستدعى أبا سمل وأختل به 
من الضحی حى صلاة الظر » وقد استدعی أستاذی ثم أعاد ؤال آي سہل 
عن الاحوال فأعاد ذكر أحوال تركان السلاجقة على اسان سباثى ء 
وڪيف ام د قسموا رجاهم إلى عر أو ثلاثين فرقة ٥۳۷‏ وم 
يعتبرون الصحراء مثابة الاب والام مم کا هو حال المدن بالسبة لنا ء 
E N‏ ال ف الحرب معهم حى الآن » وواليت إرسال 
الطلائحم ومواصلة القتال ؛ ود تعرفت عقيةة أحوافم وأساليہم فى 
الحرب ء وقد حفظت الذخيرة “ ولمیستطیعوا تثبیت أقدامېم فى أى بلد فى 
خراسان حى الأن » وجباية الاموال جارية وعبال مولاى بزاولون اعام 
وأما حديث فارباب وطالقارن عن القتل والغارة مرتين مرة فى الصيفه . 
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ومرة ف الشتاء فقد كانت مغافصة » وكان العبد مشتغلا عو اجهة القم الع 
مهم ؛ وكانو! أفواجا غير منتظمة » وقد أغاروا اة ولم أعرف الامر إلا بعد 
اا کی ونی ین الکن ا فد ق الان ھر ت 
يعينه فإن خطة هؤلاء الخوارج من طراز حاص » والح ما كتبه أو سمل 
الجدوى وسورى فى امحضر عخطهما من أن حرب التعبثة هذه لاست من 
الصواب والرأى مابرى السلطان وإنى منتظر جوابه وأنا عل أهبة تامة ء 
ولو اى السلطان ضرورة ضربمم ضربة قاضية والجلة ءلم حلة رحل واحد؛ 
فليأءر بالكتابة إل خط أى بی نصر مشکان مع توقیعه العالى وشبت خط 
الكرم فى اة الكتاب الامر بوجوب المبادرة بالقتال إذ حبن تصلى هذه 
اارسالة لن أبقى وما واحدا فى نيسابور بل سأزحف فورا على سرخس وهرو 

وأبادر ٻالقتال » فليس مة عذر والجيش عل أتم الاستعداد » أسلحته كاملة 
وفقات الجند صرفت فم نقدا» . 


فةال السلطان لى نصر ماذا ری ؟ فقال: «لیس هذا من عمل ولا أفوه 
بكلمة عن المرب وإن السرسالار هنا فن اير استشارته ؛ ومن الصو ابأيهاً 
الكتابة لوزي للوقوف عل رأه» . فقال اللطان ليس من الستطاع إبقاء 
آیسہل ھ: هناحتی تصےل الرسالة الوزیر فی ی باخ و حی يعو د الرسو ل بالجواب» 
وستتحدث غدا إلى المسالار وسنفكر مليا فى الأمر اليوم والليلة . فقال 
أو نصر : هذا مايلبغى عله . 
حم اصرف إلى منزله وهو منمك فى التفكير » وقد قال لى : « إن أمراً 
جللا قد وقع ولست آدری‌ماذا ستکو نماقبته ؛ فقد کان أرسلان جاذب 
داهية لوس لهنظيرمع ما له من المدد والآلات والجند » وأعداؤنا الراكة | 
ا اع ما م عليه اليوم من القوة والشوكة» ولامراءف أن الحرب »م٣٣٠‏ 


س Ap‏ سا 


خد استمرت مدة طويلة وكانت معةدة » ولو لم يذهب السلطارت ود 
بنفسه إلى بوشتكك » ولو لم برسل الحاجب الغازى مع جرش بتلك الأهبة 
لما ظفرناما کنا بريد .وأەر السلاجقة اليوم غير ماکان عله بالامس. وم يغررون 
بااسلطان وةدافتضح أمرنا معهم هرة» نتيجة قصة بكتغدى ؛ تلكالكارة الخطيرة 
انى لم يكن ما من سبب إلا الاستبداد بالرآى ولوء والمياذ بالله ‏ وقعت هذا 
ا حاجب هزمة فإنه لا مفر من أن يذهب السلطان يتفه وزول هييتنا حينئذ 
تماما » وإنى أعرف ما يبغى فى هذا الامر ولك لا أجرؤ عل التصريجح به › 
وسنری‌ماذا قضی به الله عز وجل .هذا ما آل ليه أمر الرى وال جبال وما أدى 
إلى تشتيت هذا الجيش العظم مع ما کان له من وسائل » وهذه حالة خراسان» 
.وقد أحاط نا الحطر من كل جازب» والسلطان منغمس ف اللو والطاربومستبد 
بره والوزر متهم وخائف والسالارية العظام قد قضى عليهم بلا جريرة وقد 
«شقت خليفة العارض هذا تل الجيش ما يبدبه مى حرص عل التوفير 
ما خدع به اللطان ؛ ولست أدری ما المصیر و ئی آمیز غرظا '' وہالیتی مت 
قل هذا فإلى لا أت#مل رؤبة هذه الحنة › . 

يقو لالخو اجه أو الفضل الكاتب «صنف هذا الكتاب إنه فى ذلكالوقت 
:الذى جاء فه الساطان مسعود بن مود رحة الله علهما إلى غرنة من اند 
ءوأقام ما بضعة يام أقبل عليه قائد الفرسان أبو سهل وقص عليه ماجرى ؛ 
وعرف السلطان كلثىء فأمر عرب المصاف . وكان أبو سيل قد بلغغرة يوم 
:الست المحادى والعشر بن مر رجب » فاستراح يوما م إله فى الغداة ‏ بعد 
انفضاض الاستقبال » اختلى السلطان مع السمسالار وأستاذى وأخذوا فى 


(۱) خون جکر میخورم ی اشرب دم کدی . 
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دراسة هذا الامر حى قرب الظهر » م استقر الرأى عل أن لا مندوحة من أن 
ببادر سباثى بمذه الحرب . وعاد السمسالار وطلب أبو نصر الدواة والكاغد 
وكتب هذه:الرءالة أمام السلطان الذى طلب الدواة والقلم وو قعما متب خطه. 
فى أسفابا إن على الحاجب الفاضل أن يعتمد على ما كنبه أبو نصر بأمرنًا وف 
مجلسنا ون ببادر بقتال العدو حتی‌نری ماقدره ات ناء وإن رجاء نا ف الله ۶ز 
وجل أن ينصرنا والسلام . ثم طلب السلطان آبا سل وسأبه الرساله وقال : 
«قل للحاجب أن يتخذ ماحب من اليطة وأن تصرف عحكة » . فقبل الأرض 
وخرج » وقد أنم عليه خمسة لاف درم وخجمسة أ كسبة وحصان غورى . 
وقد انصرف عن طر بق غور . 

ثم إناللطان أمربالكتابة للوزيرفى هذا الدأن» وأرسل اكناب مع ٠۳۹‏ 
الساعى الذى جاء بالرد بعد أسبوعين وفه : « إن الصلاح والصواب فا براه 
الساطان ». ولكن الوز ركتب إلى أستاذ ىكتابا تعدث إله فبه بصرأاحة ةلا : 
إنه ما لاحاجة إلى ذكره آنه لم يكن من ال جاتر التورط فى عمل عظیم کہذا إذ 
لس من‌المستطاع التكهن مصيره فالولى أن نترك الك المشاهدة بعد أنانطلق 
الم من القوس »› ولعله یون يرا ورک إن شاء اه تعال ». وقد عرض 
أستاذى هذا السكتاب على الساطان . 


ويومالإثنين ؛ ليومين بقيا مرجب سار الساطان إلى الحديقة الحم و دية 


عل أن كث با مدة وقد حلوا إلا الأمتعة اللازمة . 


ويوم الإلنين السادس من شعبان توفى أبو الحسن العراقى الكاتب رحة. 
آله علہه. وقدقیل إں سے اہ ہ قد دسسن له الس لان بزو مطر ب راقص وکا سی 


الطيع ظنيا ولا أعرف حقيقة سيب وفاته . وقد عدته فى الأسبوع اذى لق 
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تفه فيه فوجدته قد أشرف على اللاك ولكنه كان حافظا لوعيه . وقد أوعى. 
بنقل رفاته إلى مشہد على بن موسى الرضا رضوان الته عليه فى طوس ليدضن. 
هناك » وكان قد أعد العدة لذلك مر قبل فأجرى الماء فى قناة المشمد »- 
وکانت قلا شتا و أقام هناك خانا » وأوقف على القناة والخان قرية. 
قال الإبراد : 


وقد ذهبت إلى طوس سنة إحدى ولائين ( ۱۰۴۳۹ س )١١٤١‏ مع 
الساطان ؛ قل هزية دندانقان » فرت إلى نوقان وزرت قر الرضا رضى الله 
عنه » فرأيت قر العراق هناك ف المسجد الذى يقال له الآن مشہد » وكان فى. 
طأق ار تغاعه خة أذرع » وقد زرته وعجيت من حال هذه الدنا الخدأعة. 
انى أعلت أنه ثمان أو تسع سثوات ورفعته إلى السماء » "م سرعان ما سقته. 
كأس المبة فأصبح لاشىء . 


وکانالسلطان‌شد ید الاهنام ا خبار سباشی فى تلك الا یام» وکان لا يتحدث. 
عن ثیء سواها » وقد فو ض الاس له » وأمر بتر تيب الةر سان‌عل طريق غور 
لينقلوا إله آم الأخبار ٠‏ وكان قد تم إعداد السرير الذهى والدساط ومجاس, 
القصر التی آم الساطان باعدادھا من قبل ؛ والتی عمل فا أ کار ہن ثلاث 
سنوات »وقيل إن الساطان قد أ بو ضعما فىالصفة اكير ة بالسرأى فو ضعت 
اء وزان ا لجو سق » وکل ۵٤۰‏ من رأى تلاك ال نة ف ذلك ايوم م بعد برق فى. 
نظره مارى بعد ذلك . هذا ما أعرفه ما مأرعرفالآخرون فلا عل لی به . کان. 
اسرب رکا من لذب إلإإارز» وقد دات منه ائيل وصور کا تتدلی غصون۔ 
الشجر ؛ وكانت مطعمة بكثير من ال جو اهر الغالبة وقد أحيط بسياج مكال بأنواع.. 
الجواهر » وغطى السربر بالديباج الروعى' ووضع عليه أربع وسادات عاك 
خوط من ذهب وعشاة بار ر؛ وجادة ومسند لاظمر وأربعة مساند » [لنان. 
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عن يمين واثنين عن شال . وى سقف ااصفة علقت سلسلة ذهبية تصل إلى 
قرب صفة التاج والسرير » وقد شد إلا التاج . ونصبت عل أعمدة » ما لى 
السرير» أربعة تماثيل من تعاس لرجال بسطوا يديم وكأنهم محملون التاج ؛ 
وام يكن الاج بزعج رأس الساطان فإنه كان مشدودا إلى اللاسل والعمد » 
وكان السلطان يلس تحته . وقد زينت هذه الصفةبالسجاجيد والد يباج الروى 
والابوقلبون امحل بالذهب ء وقد وضعوا ما ثلالمالة كرسى مذهب + طول 
الواحد ما ذراع وعرضه أقل من ذراع » وقد علق علبما مش مو مات الكافور 
٠‏ وناقة السك والعو دوالعنر ؛ وأمام السرر العلوى حمس عشرة قطعة ن ‌الباقوت 
الرومانى والبدحشى ومن‌الزمرد واللؤ ل والفروز. وأقامو | فى قصر الربيع خوانا 
ف وسطه جوسق من اللو ى بر تفع حى السقف » وعلره حملا ن كثيرة . وانتقل 
السلطان رضى اله عنه منه من الحديقة الحمودية إلى هذا الجوسق الدد ؛ 
وجلس ف هذه الصفة عل السرر الذهى يوم التلاثاء لادی والعشر ن من 
شعبان ؛ وكان اتاج معلقاً فوق رأسه » وقد ارتدى قباء من الديباج الأاحر 
المطرز بالذهب الذى كان عن كار قاش القباء . وكان غلمان الخاصة حول السياج 
فا كسيةسةالاطونية و بغدادية و [صفمانيةوعلى رؤوسمم العمامات ذوات الغصنين 
وقد شدوا خصور مأ ءزمة من الذهب» وفى أيديمم المعاليقوالعمدةالذهبية . 
وف الصفة ءشرة غلبان ؛ عن يمين وعن شال ؛ على رؤوسمم عباتم ذات أدبم 
ريشات وفى وسطمم أحرمة لمينة كلا مرصعة بال جواهر » وكذلك كات حائل 
سيوفهم مر صعة . وفى وسط السراى صفانمن الغلان » وقف صف ممماقرب 
السور و کان عل رۇ وسم عاتم ذات أربع ررشات :وف ایدم ااسہام والوف 
والخناجر والاقواس ؛ والصف الثای فی سراى الحرم ٤‏ عل ژوم عام 
دات غصنین‌ وقد ته:طقوا بأحز مة لمينة من‌الفضة وف أيديم معاليق وعمد من 


. الفضة أبضاً. وغلبان هذين الصفين ير تدون أقبية مى الدياج الششترى‎ ١ 
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وکن هناك تشر هة څول عاہما عددهرصعة بالجواهر وعشر ون‌عدم| من اذه 
الخالص . وكان لدم دون مجنا ٤ه‏ ديلمياء ماما عشرة مرصعة بال جواهر_ 
وکان أععاب امراتب وقوفا . ووقف خارج السرادق كثير من عمال البلاط 
وحشد من ايند المس لين 7 


وأذن بالاستقبال » ومثل فى حضرة السلطان أركان لدولة والموالى والحثم. 
ونارو مالا هى من الاموال . وقد أجلسوا على هذه الصفة الفسيحة كار 
الموالى والعظاء » وجاس الساطان حى الضحى » وكان جالسا فوق السربر. 
إلى أن أقبل الندماء فأدوا التحية ونثروا الأموال . ثم قام السلطان وركي 
وأتجه عو الحديقة فيدل مللابسه وعاد راكنا إلى قصر الربيع حيث جلس إلى . 
امائدة » وقد دعى إليما العظاء وأركان الدولة وقد مدت موائد أخرى خارج, 
القصر على هذا ال جانب من السراىءأجلس إلا المقدمو ن والفر سان رأصناف الجن 
وقد أخذوا جميعا فى الطعام » وكان المطربون يغنون وجرى الشراب كالانمارء 
حى ترك القوم الموائد وم سکاری » وقام الساطان مسرورا فركب ومهی إلى 
الحديقة وكانوا قد أعدوا مما مبجلسا كثير الزينة . وقد أقيل عليه الندماء فظاو| 
يشربون حى قرب صلاة العصر م أنصرفوا . 

كان الساطان أثناء هذاكله ضيق الصدر .كان بفكر فى سباثى والجش » 
وقد ورد کتاب من نوسابور یقول إنه حین جاء أو سپل الموکل بالستار دعا 
الحاجب الاعيان إلى مجلس , واختل مع أي سېل المجدوی وسوری وعد رجال. 
ا هناك ؛ وقد عرض عليمم كتاب السلطان وقال ھم ہہذا جاء 
ال ٠ر‏ فلم يبق للحديث جال » وإنى ذاهب على أية حال غدا لى هذا الامرء 
فبذا ما قدو انته » وأما آم فعليك البقاء هنا لتودعوا ما برد من الرى من الال 
والالبسة مكانا أمينا » إذ ليس فى القدرة التنبؤ مما سيؤول إلبه الأمر “ 
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.ولابأس من الاحتباط والحزم . قالوا سنفعل ما مرت په ولو آنا كارهون 
و هذا للقتال »› ولکن لا مناص منه بعل صدور ا ااہ۔اطاری 
:و که الجازم ۰ 


وی الغداۃ سار سباٹی المحاجب فی طریق اسابور على جانب سرخس 
مم جر شکامل الاه ةكثر المدد والآلات . ود هذا جح سو ری ماد یه من 
مال نابور وما له م قال ا سبل الجدوى إن عليك أن تعد ما أحضر ته 
من مال ذلك حی برس لی قلعة میکالی فی رستاق بست حى لاقع هذه 
الأموال فى يد العدو إذا تبرت جيه الأاحوال والعياذ باه . فقال أب سمل 
حسنا ما رأيت وبحب أن بظل هذا الأمر سرا .ثم إن هذين الر جلين قد أددا 
كل ما عندهما من أموال وعينا فرسانا متازين ولام هذه الممة المرية يث 
لايشدر بهم أحد وأرسلام فى جوف الليل فبلغوا القلعة سالين » وسلموا 
ما معبم إلى كوتواطما وبنى ثقاة هذين الرجلين بالقلعة مح مسين من اارجالة »> 
»وأما ماكان من آثقال نيسابور من الاليسة وفروش شادياخ وال سلحة وخر ها 
ما لم يكن فى الو سم نقله إلى قلعة ميكالى فقد أمر سورى بإيداعهكله ا لخرائن. 
#وظل سوری وأو سہل پننظران وقد رتبا فر انا على طریق رخس لینقلوا 
.اليما فى سرعة ما جمد من الأخبار . 


و معت من ایی نصر استاذی قال حین وصلت الرسائل ہذا عن ای سمل 
«وسوری عر ضا على السلطان فقال : « لقد تسر عنا ولا ندرى مصير المياجب 
وال جيش مع هؤلاء الاعداء » . قلت د إن شاء الله لا کون خير اير والمن». 
ولم يذق السلطان الشراب آخر یوم من شعبان فقد کان مضطرب الفكر . 
وجاءت الكتب من سرخس ومرو تقول إن الاعداء حن “معوا بأن الحاجب 
مار من إسأبور ليحار مم جزعو! وقالوا هذا هو الامر الواقع ونقلوا أمتعيم 
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إلى وسط صحراء مرو مع فرسان من .أ كثر رجاهم جسارة . م إنہم عدوا 
غو جا من جیشمم ليتقدم نحو طلخاب سرخس ليحارب هناك › وذلك حى 
پستطیع إذا هرم » أن يكر راجعا فيحمل أئقاله ويتوجه ناحية الرى » فام 
بقدّرون أنه ذا استؤصلت شأذہم من خراسان فلن بجدوا لمم موی فى غير 
آالری ونو احا ء لانا آقل تعصینا من آى مکان آخر . 


ويوم اليس بدأ ااساطان رضى اله عنه الصيام وكان يفطر مع الندماء 
والحاشة فی شہر رمضان هذا ء› وکان بلس مر تین کل بوم للاستةبال فقدکان 
يکر من الاستقبال جريا عل عادة آره السلطان مود رضى الله عنه ذلاف أنه 
كان قلقا» وكان الم قف ۳ه يوجب ذلك » والكن ما جدوى القلق والتأمل 
مع القضاء إذا قى ؟ . 


ويوم الأربعاء » رابع هذا الشمر » ظل اللطان جالسا فى البلاط حى 
صلاة الظر » على الصفة الكبيرة بال جوسق الجديد » وقد صرف الامور الى 
#رضت عايه » م قام وسار إلى الخضراء . وبا کان آستاذی مم باروج 
ليعود إلى الديوان » إذا بفارس من الغرءأن المعينين على طريق غور يدخل 
ومعامدرجچ اابر يدففضت الحلقات والل تام فإذابه رمالة عخط أب الفتح الحاتمى 
نائ بر يد هراة » فأخذه أستاذى وفتحه فإذا غريطة مختومة ففضما وقرأً من 
الرسالة فصلا أو فصلين وطار صوابه »> مم لفت الرسالة وأمر بأن تماد إلى 
الريطة وختممت عفانم البريد. “م دعا أبا منصور حارس الد يوان وحله رسالة 
شفو ية فذهب مأ . ويدا على أستاذى شدرد المجرن وعيق التفكير » وقد 
أدرك جي مكتاب الدیوان أن حادثا جللا قد وقع . وعاد أہو منصور حارس 
الاق أن بفر رسالة وقال إنه ( الساطات ) يدعوك . فار آستاذى 
وظل عند الملطان حى صلاة العصر › م رجع إلى الديوان وأعطالى رسالة 
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أب الفتح الحانمى تاب النر يد قاتلا « اختمما وضعما فى خزانة اجج > م عاد 
ومعه الكتاب ۰ فقرأت هذه الرسالة فوجدت فا : 


إن سباشى قد وفد على هرأة فى هذا اليوم » وكان معه عشرون غلاما 
وقد أله أو طلحة الشيبانى العامل فى مكان لاق وأ كرم وفادته وقابله حين 
صلاة العصر » وكنت فى صحبته ومعنا أعيان هراة » وكا نكر الناطر وكانوا 
عا طون خاطره و ولزن ذا ال الا اش والتء: الماطان 
المعظم فان الجند والعدد والآلا ت كشرة ومن الممكن تلاف هذه المزبة وأليد. 
ته آنا لحاجب حو برزق» فبك وقال لا أعرف كيف أنظر إلى وجه ااسلطان »> 
لقد قامت حرب مع العدو » لم ر أصعب منها » وظلت المعركة من الصباح 
حى صلا العصر » وحين أوشكنا على الاتتصار نرکنی رفا اللثام حى جرحت 
واضطررت إلى الراجم على هذا النحو الذى برون . وعاد القوم واكنه 
استبقانى وأا طلحة واختلى ناء وقال إنهم خائو! السلطان وكذلك خان ٤4‏ 
امون حين حدثوه عن الأعداء فمو نوا من شأنهم + وكنت أعيل فى صر 
يؤدى إلى فرارم » وانكن المي ضللوا السلطان حى أوغروا صدره عل" › 
فأمر أمرا جزما بوجوب حرب الصاف » فلا لقيت الأعداء وجديم ية 
من احاربين المعدين وقد أراحوا أتفسهم من أثقالحم وجرت موقعة ليس أشد 
هو لا ما حى صلاة أاظر ؛ وقد ڏل ادزا جهدھ › ول بکد الفتح م نا حی, 
تسرب إلى نفو سهم الخور ولاذ کل منم بعنق جار أو أمرأة وهرب وکنت قد 
حصت مائةألف مرة بأن لا تصحبو| النساء فم يسمءو! أمرى » فليا رى الأعداء. 
حالنا عل هذا النحوأزداد واجرأة » فأمرت بنصب خيمة فى وسط ميدان‌المعركة 
ونزلت با حى بقتدوا بی ولوا غاية الجهد فلا يقع خلال » ولکنم ياوا 
ونركولى وحيدا واتبعوا أهواءم ؛ ورت الأعيان والمقدمين شود على أن 
أقصر فىواجى ؛ ولو سلوا لشمدوا بذاك ؛ وقد لبشت فى الميدان حى وقعت. 


الواقعة وأصابنى سهم فاضطررت إل الانسحاب وأتيت هنا بجوادين وعشرين 
غلاما» واستولى العدو على كل ماکان لى وماكان لاء اللئام . وذلك حسب 
ما معت من الةرسان الذين حقو بى » وسأبتی هنا بضعة آبام حتی بلحق ى كل ` 
من يستطيع العودة ٤‏ تم أذهب إلى الدرکاه عن طربق غور فأشرح لمولای 
الام شفاها > فملیکر یضاح کل ما سمحتم وه می » 


ولم يأذن السلطان بالاستقبال فى مساء ذللك اليوم ؛ ولم خرج للإفطار + 
وقيل إنه أفطر على شربة ماء ولم بأ كل شيئاء فإن الذى حدث إ يكن أمرا سلا 
وريت أستاذى فإذا به لم يأكل شيا أيضاء وكنت معه على الائدة . وف اليوم , 
التالى آذن السلطان بالاستقبال » وبعد الفراغ منه اختلى بالسمسالار والعارض , 
أن نصر واطاجیین پکتغدی وأ النصمرويين هم الامر ¢ وقراً آستاذی علم : 
رسالة نائب بريد هراة . فقال الحاضرون أطال ابت حياة السلطان » هذه حال 
الدنيا دايا » وهذا أمر بمكن تلافه ولعل من الحير إرال أحد اللقاة إلى ' 
الها جب لبطيب خاطره ومن معه من ال جند ليسكون بلسما على قلوہم , فقال 
السلطان هكذا نفعل ولا بزال أمامنا متسع من الوقت وسنأمر با ينبغى فى هذا , 
الأمر . ولكن ما رأيكم فيا يعمل للاقاة المرية ؟ قالو! لا نستطيع أن نقول 
شيثا قبل أن يصل المحاجب وذ رآی السلطان لیکتب للڈستاذ الرس ما حدث 
ولو آن هذا ا لخر قد بلغه » وذلك حى يكنب ما براه الأأصلح ٠٤١‏ فى هذا 
الشأن .فقال الساطان هذا حسن . وأمر أسثاذىليكنب لار ايس . وطيّب القوم 
قلب السلطان » وتعدث كل ميم إليه بهذا المعنى ٠‏ مظمرين الولاء ومقدمين ' 
أموالمم وأتفسيم تم انصرفوا . وكتبت للوزير رسالة مسببة وطاب إلبه إبداء 

الرأى . قبل" هذه الواقعة لم يكن محظورأ التمحدث أمام الاطان عن ضف 
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وحقارة التركان وللكن بعد الواقعة لم يكن أحد بحر على التحدث عم بغير 
احق » لان السلطان صرخ فی وجه واحد أو اثنین من رجاله من کانو | رتحدثون 
على هذا النحو ونيم . وكأن السلطان شديد الحزن والءكابة . 


وف الأبام الباقية من رمضان كان يصل كل يوم بل كل ساعة با موحش» 
حى جاءت رسال أبى المظفر الحجمی صاحب رید نیسابور › وکان فما : 

ہ نی تواریت» ونا الآن فی عخاًء وما آن بلغ نیسابور بأ ما حل بال حا جب 
الكبير وجيشه حى استعرض سورى المسجونين وأطاح برؤوس بعضبم 
وأطلق سراح آنحرین ؛ م إن ذهب مسر عا مع آی سہل امجدوی إلى رستاق 
بست ؛ ولحق ہما کل من کان فی جیشنا من الجند › وساروا ولا يعرف إلى 
آین پتجہون ؛ ول پتیسر لی الذھاب معہم لان سوری متعطش إلى دی نففت 
عل حیانی واختبأت هنا فی ا حصين وح » وقد نصبت العیون فى كل مکان 
الاتونی بالاخبار » حی أری ماذا جری ول أى قرار تصير المور › 
وسأرسل العيون كايا تيسر لى ذلك وأستطلع الاحوال وأ كتب بكل ما هو 
مهم معهاة أرساما للوزير ليعرض المر على الرأى العالى ». 

فليا قرأ اللطان هذه الرسالة علاه الم »وقال لاستاذى ماذا تقول وماذا 
کون مصیر أ سهل وسوری وأین سیذهبان وماذا یکرنت مصیر تلك 
الاموال ؟ فقال إن مولاى يعرف أن أا سل رجل عافل وصائب الرأى 
وان سوری رجسل جریء وشم ولا شك أ درا مرها أو اا 
سید رانه حیث لا تصل الما يد أحد من الاعداء » ولو تسى فما الامر 
لالقیا بنفسیما [ لی الدرکاه عن طریق صخراء طبسین من جانب بست » فإنہما 
سارا إلى جانب رستاق بست . ولكن إذا حدثت لما مفاجأة فإنه لا مكن 
معرقة المكان الذى ٠٠١‏ لجان إليه » وممما يكن فإنهما لن يسلا تفسما 
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الى العدو فإتما يعرفان ما حل ہما حينذاك . فال السلطان إنما لن 
يستطيعا بأبة حال أت تجا ناحية الرى فناك ابن کا كو والترکان وجند 
کثيرون » وكذلك لا پذهنان إلى جرجان فإن باكاليجار قد أفلت من يدنا 
كذلكولستآدری مطلقا ماذا یکو ن مصير هما » بام على هذين الرجلين وعلى 
كل تلك الاموال والنعم ذا وقعت فى بذ العدو . فقال بو نصر لن نمتذ بد أحذ 
إلى تلك الاموال فإنها محفوظة فى قلعة ميكالى ء وليس فى إمكان أحد افتحام 
:هذه القلهة والكو توال هناك شيخ حازم » وهو من أقدم خدم السلطان 
:وبصون الأاموال» وإنه قوی ما لدیه م ۇن والماء ولدی آیی سہل وسوری 
فرسان معینون على طریق سرخس حتی نیساپور فلا بد أن بلغت مسامعہم 
هذه الحادثة فى ثلالة أبام » فعجلا بالسير » ولابد أيضا أن الاعداء لم يذهبوا 
«فورا إلى نيسابور على أر الموقعة لانم فى حاجة إلى امقام فى دندانقان أسبوعا 
-حتى يفرغوا من أعمالم ثم يدبرون أمرمم ويادرون بالعمل » وإلى أن يبلغو! 
نیسابور سیکون ابو سل وسورى قد طو يا الأرض طيا.فقالالسلطان بحب آن 
اتب إليما ا ترى مع السعاة . فقال أو نصر لا جدوى من إرسال الساعى 
-جزافا مالم يتحقق مستقر هما » ولا شك آنہما حین يستقران وبصبحان آمنین 
سيو فدان إلينا السعاة » ويشرحان الاحوال ويستطلعان رأى لاسلطان» ولكن 
'الواجب إرسال قاصدين أوثلاثة إلى قلعة ميكالى بكتب لتثديت قلب الكو توال» 
ولابد من أنه سيوقد من احيته قاصدا برسالة . فقال السلطان فلا بد من كتابة 
:الرسالة حالا فهذا ضرورى . اء أستاذى إلى الديوان وكتب رسالة ووقعما 
ثالسلطان وأسرع با قاصدان إلى قلعة ميكالى » وقد قيل للدكو توال إنا رسلا 
رسالة الآن وسنسير بعد المرجان شطر خراسان » ونبق مأ سنتين حى تسى 
بلنا تلافى كل ما حدث » فعليك بالحافظة على القلعة وبالحيطة وبالحذر . 


وصادف يوم الجعة عيد الفطر ولسكن اللطان ۾ يسمع شعرا ول يتناول 


شراب لا کان فيه من حرج » فقد کان برد » کل ساعة ¿ من خر اسان خر تقض 
عايه كالصاعقة . ويوم اللأحد بيه أمر الساطان اناف سهل الهمدای. 
الكاتب لاستقبال الحاجب والجيش ومدثة روعبم ما حدث وبث الامل 
الطيب ف نفو سيم من ناحية الساطان عيث يذهب علمم الخجل والغم . وكثب 
أستاذي سبخة المثال ٠‏ وأ كده الساطان بتوقيعه وقد سار الرسول حين. 
صلاة اإعصر من ذلك اليو 


وف الغداة وصلت رسالة الو زير كاشفة عن شديد قلقه وحزنه لهذا الحادت. 
العظم الذى وقع وقد صرح بأنه « مهما يكن من أمر هذه النازلة فإن ااساطان. 
2 برکته وإقباله » ولا بد من أن تسين الامور على نعو آخر ». وأرسل. 
کتاب أن إ عق ابراه بن ايلك الذى کان قد كتبه إلبه من ناحية أوركنج: 
وقال « يحب إطلاع الرآى العالى عليه » ويعب قبول تقرب هذا الرجل ولو أنه 
اى ععدو ناء فإنه رجل فأضل وذو رأى» وقد أفلت من حبائل أبثاء على 
تکین مع فوج من الفرسان » وهو ذائع الشبرة فاسارضيه حى لا تقوم فتنة, 
ی انت ای ا وکت الر زی ا اساد اا امسا کت فجن کل 
ما يدور عخلده وقال : « إن هذا الحادث قد وقع » بعد مشيئة الله عز وجل > 
تماا القر جر رتين ٤‏ مرة إلى الهند وأخرى إلى طرستان › وما فات فات. 
ولا ملافاة له » وقد بلح مر الأعداء اليوم الا لا يقدر عليہم أى. 
سالار » ققد هزمو| قائدين عظيمين يقودان الجيوش ال جرارة > وغنموا كثيرا 
من النعم وقو يت عزامېم » وان آستقم م الامورُ بغر حضور الساطان ؛ وعلى. 
وای ان کر سا سه وان yy‏ الجش بنفسه " 

وألا يكل هذا إلى أحد» وأن يطرح حديت التوفير هذا ؛ وبحب عرض هذا 
الكتاب عليه والتحدث إليه بكل ما ينبغى وذلك إلى أن تتاح لى الفرصة 


للقاثه والتحدث إليه فى هذه الامور على EET‏ 
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وعرض أستاذى هذه ألرسالة وقال ما يجب » فقال السلطان إن الخو اجة 
عل حق فا يقول » وإنا منتصحون بنصحه وسنعمل به » فا کثب لبه جو اا 
على هذا النحو واكتب من عند ككذلك ما بجحب فى هذا المعى » وأما عر 
بورتتکین بن إيلك فہو شريف وابن شريف وتاج اليوم إلى مثله ؛ فليكتب 
الخواجة رسالة ليه ولبةل له إنه عرض علینا ۰٤۸‏ أمره وإن پيتنا مفتوح له 
N eg OE‏ لنتعرف أغراضه ونأمر ماعب له. وکتیت 


هذه الرسالة وأرسات فى مدرج . 


ويوم الأأحد العاشر من شوال باغ الحاجب سباشي غزنة» وجاء إلى الدركاه 
مباشرة فأدى التحبة وقد عطف عليه الملطان وطيب خاطره » وكذلك شأن 
عدة مقدمين جاءوا معه ء تم انصر فوا إلى بيو تمم ؛ وكان الرجال يصلون على 
آرم وپواسو مم + وبعد أسبوع ن ومول الاعف ال الان 
طو یلا واستبان کل شیء » وکان السلطان رستدعی كل رجل عل حدة ويسأله 
عا چری یی خراسان وعن الاعداء والحاجب والموقعة الى جرت حى 
اتح له كل شىء وضوح الشمس فى رابعة النهار ‏ ولم يكن الظرف ملاتا 
اتاب فلم يتحدث اللطان بشىء منه مع أحد» بلكان مجاملا متاطها . وكتب 
لی الو زیر بکلی ما جری . 


و سلح شوال ا وا ع بورتسکین قال فما بحب تو جیه 
كتاب إلمه من الجلس المالى بأنا قد قررنا كل ما كتبه لامد وأن الدار دأره» 
و سنقصد بل ء٠‏ الم رجان فالأن بحب إيفاد رسول ليبين القصد من آاجیء 
الى خحراسان ویشرح کل ما ينصل بذاك للاطلاع علیه ولیؤمی بکل ما یؤدی 

إلى صلاح حال ومو جلا فقال الساطان لان تم ا کب ما بی ف 
هذا الغبأن مچب الرسم مث لاعدث ضرر إذا وقع الكتاب فى ابا 


OS 
عل کین . فکتب آستاذى نسخة الكتاب ا هو دأبه» حسب ما يليق فى مثل.‎ 
هذه اللاحوال » وخاطبه « بالأمير الفاضل » وما « الأمير » ووضعت الرسالة‎ 

فى درج الوزير. 


ويوم الأربعاء الثالك من ذى القعدة جاءت من جرجان رسائل أى سہل. 
الجدوی وصاحب الدیوان سوری مع قاصدین مسر عین کتبا فیا : إنه جين 
تعرج موقف المحاجب وال جيش المنصور بلغما الخو بسرعة » إذ نما انا قد 
رتبا الفرسان على طريق سرخس .اتو هما بالاخبارء فغادرا يساور على الفور 
عن طریق بست وبلغا باب قلعة آمیری › لیقیا ہا » م لم ستصوبا هذا الرأى 
فناديا الكوتوال ومعتمديه الذين ٠٠4‏ كانوا عند باب القلعة اليحرسوا" 
الأموال» وقالا لم ما ينبغى أن يقال حى يتخذوا الحبطة التامة للبحافظة عل 
القلعة » وأعطيا الكو توال والرجالة أجور سنة» ولما فرفا من هذا الأأص, 
امام تركا القلعة ليأتيا عن طريق ما إلى حضرة السلطان وقد استغرقا فى 
التفكير أما الأعداء خاءت جموعہم تترى » فازداد مركڑهما خطرا لان. 
أ هما قد عرف عند السلاجقة» ولكن أدلاءهماكانوا ممرة فواصلا السير 
م ليل مار عن غير الطريق الألوف لإسفرایین حی بلغا جرجان › وکان. 
باكاليجار فى أستر اباد فأطلعاه على الأمر اء فوراء وقد قال إنى عبد اللطان, 
واا احستا صخا إذ لا اليه فإنه سيحافظ عليمما ما بقيت الروح فى جسده 
قا لا قصل لمعا بد اح من اعدا وقال إن جر ان لد خن حن 
ولس من المحسكة البقاء به » و يحب السير إلى آستر اباد والمقام ہما وذلك حى 
« أدفع عن الأعداء إذا قصدا اللحاق بک » وأما آنا فتسيران إلى استراباد 
فإن السير فى مضايقما غير مستطاع لاعدو ولنمد إليكا يد أحد » فسارا 
وأما باکاليجار قد أقام مع الجند فى جرجان مترقبا ما حدث . وإنا نق ف 


او ت 
اساراباد مع جند من کل صنف عدا الحاشية ؛ وإن با کالیجار کان قوم 
نفقانہم ولم یدخر وسعا فی بذل کل ما يستطيع » فلو رأى السلطان أن يسبغ 
عليه من العطف ما يرضيه من جيع الوجوه ويعفيه من مأل الضمان وجعله 
منحة لهء فإنه يلق معنا من كل صنف وخاصة اليوم حين لجا إليه خدم 
السلطان وعبيده فالتزم بحمايتهم » وأن يقال له إن الساطان سيرحل على الأاثر ء 
ولس هذا القول جرافا فن المستحيل ترك خراسان ثل «ؤلاء القوم » وذلك 
حى قوی قلب هذا الرجل . فبعد أن تصفو لنا خراسان تعود الرى وال بال 
وتلكالنواحى إليناء وكذلك حى يفم أن السلطان معنى بأ عبيده وجنده 


الذين ۾ بعيدون عنه » وذلك حى لاععدث خال . 


فلبا قرأً للسلماان هذه الرسالة سر سرورا عظما » فقدكان قلقا على هذين 
الان رعا ها مها من الال الكن و اة ا امنا سان 
على كل ما يسألان عنه وقالا : « إن الاركان قد استولو! على منافذ القارق على 
سيل الاحتیاط »۰٥ہ‏ وإ ہما تایلاکئیرا حی استطاا انجیء عن غير 
الطر يق العادى » . وقد أعد مما المىكل بالضيافة مکانا خفي اح لا راا 
اوآ اقطان کا 11 0 وف ها ا سبل اون 
وصاحب الديوان سورى عل اتضاذ الحيطة ؛ وإذا قصد النركان أستراباد 
فعلما بالسير إلى سارى فإذا قصدرها فإلى طبرستان › ام لايستطعون 
بلوغها عن طريق تلك المضايق ؛ وإن عايمما مداومة اللكتابة وإرسال القاصدين 
باننظام الواحد فى أثر الآخر کا هو الحال عند السلطان » وليعا) آنا ساز حف 
بعد المہرجان بیش »ل بر مثله من قبل » إلى طخارستان وبلخ يث لاد حزج 
بدا عن خراسان حى مهدأ نار هذه الفتنة بها » ويطلب الساطان منہما أن ظلا 
را الاق ف من ماعات ضير مرت العا رتاو رها وض رها 


مسنم ۾ ۵ جس 


یأته قد کتب اباکا لیجار ما ینبغی أن يكتب له وأنه أرس ل هذا الكتاب إلما 
يطلا عليه مم يوصلانه إليه . 


مم إنه كنب لباكاليجار فى هذا الشأن تابار قيا للغاية وقد قال فيه إن كل 
ما مهه فو سانا وکل ما ذل من عون لدا عبر ضام وها سن 
قادمون› وسن نبل خراسان ونقى عل الفتنة فا فسوف نوف 4 مقابل 
إحسانه ا لم عخطر له على بال م إن السلطان وقع هذا السكتاب وسار 4 
الرسل پتبعہم آخرون بکتب هأمة ف هذه المعای ¢ وکان ذلك اوم ایس السابع 
من ذى القعدة . 


رسالة الجحی : 


ووصلت رسالة من أب المظفر الجمحى صاحب بريد سابور يقول فما : 
نه بكتب هذه الرسالة من مخبثه وقد استطاع ان مح قاصد شى الحيل وقد 
بين فا انه بعد أن جاءت الاخبار ما حل بالحاجب سبائی آقیل ابراھے پنال» 
بعد لی عشر یوما عل حدود نیسابور ومعه ماتا رجل وأبلغ إنذارامم رسول 

له د باه مشل مقدمة جیش‌طخرل وداود وبیغو فإذا کنتم ستحاربون فإنه پعود 
ليخبرم بالامر وإذا كنم مسالين فايدخل المدينة وليغير الحطبة فإن جيشا 
کیا سير ف آرت فاورلا الول ف المد الى مرى قا الطاب 
وأقبل الاعيان جيماً إلى بيت القاضى صاعد وقالوا له إنك إمامنا ومرشدنا فا 
قو لك فی الإنذار الذی آنذرنا به ؟ فقال مم وماذا ترون آم وعلى أىأمر عقدتم 
توایا ک ؟ فتالوانت حال هذه المدية لا خن عليك فانما غير حصينة 
وأھاہا سوا رجال حرب وك هزم السلا جةة جیش 
الاجب سباشی مح ضخامته وقو ته ۵ه فی خطر لنا بعد هذا ؟ هذا ريا 1 
فقال القافي صاعد . حسنا مار أ فإن الأهالى لايقوون على قتالالجيوش وإن 


ست ٠|‏ س 


الک ساطان قوباً کسعود ولا شك آله سیجیء بنفسه أو سیرسل قائدا من عنده 
ليضبط الامن فى هذه الولاية إذا رأى الاحتفاظ با . واليوم قد أشتعلت نار 
الفتنة وعلا هيما ودخل المدينة جماعة قد خسوا أيدييم فى الدم وعزموا على 
جما ولا سبيل غير الإذعان مم. فقال الإمام الموفق صاحب الحديث وقال ممه 
جيع الأعيان هذا هو الصواب بعينه ولو فعاءا غير هذا فستكون المدينة لقمة 
سائغة لاهين ء والسلطانبعيد منا ومن المسرر طلب المعذرة عن هذا التصرف 
موإنه لعذر مقبول . قال القاضى صاعد : د حين زحفت جوش اياك من ارا 
بقيادة سباش تكن حرج أهل بلح وقاتاوه إل أن انى الأمر بقل الناس 
وجب المدينة وأا أهل نيسابور فكان موقفمم بالامس كوقفيم اليوم غين 
جاء الساطان مود رحة اله عليه منملتان إلى غرنة مكث مما فترة وعد الأمور 
وسار إلى خراسان»؛ ولا باغ باخ وجد سوق العشاق ( بازار عاشقان ) الذى 
كان فد أ سر بإنشاثه ؛ وقد اشتعلت التار فيه فلام هل باخ وقال م ماشأن الرعية 
بالقنال ؟ لاجرم قد هاکت مدینتک وأحرق من آملاک بلد يغل على أموالا 
طائلة وی اماک غرامة هذه المسارة » ولنكى أعفو عنك فانظروا واحذروا 
آن بتسکرر هذا ء فإن کل ملاك تلط علیکر ویلرمک بالحراج وی منک عاییک 
آن تدفوا له التراج وتعافظوا على آتقسک؛ ولاذا م تقلدوا آهل نيسابور 
.والبلدان اللاخرىفقد أذعنوا بالطلاعة وكاز صو ا مافعلوا حی لا تهب بلادھ ۰ 
ولاذا لم تلتفتوا إلى ماجرىف البلاد الأخرى الی ميطلب مہا ٹیء غیر الخراج 
ققد احتسب كل ما أخذ العدو منم من خراجنا . قالوا لقد تبنا وان نخطىء 
مرة أخرى ؛ واليو م حدث ما حدث بالأمس »فقالوا جيماً إنه كذلك ٠م‏ نادوا 
رسول ابراه ينال وسلموه إجابة رسالته : د بنا رعية ولنا سلطان وار عية 
ليس من شأنبا أن تارب ولامراء السلاجقة أن يدخارا المدينة فإنبا مفتوحة 
مم ء فإذا كانت لاز ة للساطان فإنه سيأنى للبطالبة مأو سيرسل قائدا مذا الم 


س لہ سے 


رلکن علیک أن تعر فوا آنالناس قد اوک لا حدث منك لاد رئ فن 
الأب والثلة والقتل وقطم الرقاب » ولا بد من اهاج سبيل آحر » فإن هناك 
آخرة غير هذه الدنبا وقد رأت نيسابور كثيرا مثلك وسلاح أهل هذه البقعة 
۴ه هو دعاء القوّامين مہم باللیل » وإذا کان سلطاننا بيدا عنا إن الله وعده. 
ملك الموت قز بان » وأانصرف الرسول ٠‏ فلا اطا لع ابراهم ينال على اجراب 
دخل المدينة وكان على مسيرة فرسسخ منها» وأرسل لاهلا رولا قول هم 
نعم الرأى ما رأيم وقد قلم قولا کا وقدکتبت لطغرل فورا وأطلءه 
على الحال فإنهكبيرنا. وذلك حى عل داود ریغو فی سر خس ومرو وجعل, 
الأعيان الآخرن › وھ کثيرون » فى البلاد الأاخرىیوحتى عضرها اااطان. 
العادل طغرل مع خاصته » فلتطب لوبگ فان ماحدث حى الأن من الب 
والساب قد صدر عن صغار الجند بالضرورة فام کانوا فی حرب » وللیوم 
شأن آخر ؛ وتد أصبحت الولاية لنا فان يعرؤ أحد على الإخلال بالامن 
شرف أا ۾ فدا وآرل فی باغ خرماك لا تأ کد من ذلك فلا مم آغان: 
نسابور هذا الکلام هدا روعہم » وتجول المنادون بال واق ونادوا به فى 
الناس حى مدأ العامة . ثم إنم فرشوا باغ خرمك وأعدوا النرل والاستقبال 
وشار عن ساعد المد ؛ لمناصرة التركان » أبو القا م سالار و “ وهو 
رجل من الكفاة الدهاة الذين غامم وحطمهم سورى . واجتمم الإمام الموفق 
صاحب المحديت وسار الأعيان وجاءوا لاستقبال إبراهيم ينال » عدا القاضى 
صاعدوالسيد ز يد نقيب العلو بين فإمما أإيذهبا . وعلى بعد نصف فرسخ من ألمدينة 
ظہر [براھے ینال مع E‏ فارس وکان معه لواء وجنیتان وکان فی 
ر و ول ل له اوش جما ان ا 
جيل الطلعة حلو المديث؛› فصب خواطرم جیما ثم ساق . وخرج ارۇ رنه 
مالا عصى من الناس ؛ وكان الشيوخ المعمرون يبكون خفية ؛ فإمم م روا من. 


س ۴۳ — 


قبل أجدا غير رجال مود ومسعو د » وكاو أيسخرون من هذه الزينة وتلك . 
الکوکبة . ورل [براھے نال فی باغ خرمك وجیء إلیه با دوہ من الآ کل , 
الكثيرة والنزل » وكانوا يذهبو رت لتحيته كل يوم. ويوم الجعة أقيل بر اهم , 
على المسجد ال جامع وكان مزدانا ‏ وقد أنى سالاربوزكان بثلالة ١‏ لافرجل أو 
أربعة مدججین بالسلاح » إن هکان بعاون براه ال وکان له مکاتبات مع ۴ه . 
هؤلاء القوم حى أصبحوا أصدقاءه » وذلك نتيجة عدوان سورى» فالجق أن 
خراسان قد ضاعت ضحية لسورى . وحاولوا كثيرآً مع لمعيل الصابونى ليعد . 
الخطبة خفية ؛ فلا دعى باسم طغرل فما علت ضجة عظيمة من الناس و خشيت 
الفتنة » إلى أن أسكتو! الناس وأيوا الصلاة ثم عادوا .وبعد سبعة أيام من هذا 
البوم أقبل الفرسان ومعم كتب طغر ل لسالار وزات و الى وان طغرل: 
ق دکتب لبراھے پنال يفول « إن أعيان نيسابور قد تضر فوا سحكة فلا جرم . 
أن بروا ماسيكون مم ولارعايا جميعاً من الطيبات » وقد أقنا على الجيوش . 
أخانادارد وعمنا غو ومعېماالمقدمون ؛ واستحضر كن عل المقدمة مع خاصتنا ` 
وذلك حى لابمس رعايا تلك البلاد سوء جزاء ما قدموا من الطاءة وحفظوا ' 
آنفسہم » واطمأن الناس با جاء فی هذه الكتب ؛ وفرشو! باغ شادياخ حسنك. 
وبلغ طغرلنيسابور بعد ثلالة أبام » وخر ج الاعيان جميعا لاستقباله عدا القاضى , 
صاعد . کان مع طغرل لاله آ لاف فارس أ کرم مدرعون » وکان له قوس 
نشاب معلق فی کتفه وفی وسطه ثلائة سہام وکان مدججا بالسلاح » وزل 
ف باخ شادياخ کا رل ما مقدار ما تستوعبه من ال جند ونزل الآخرون حول 
الحديقة ؛ وقد أعدوا هم السكثير من الم كل الى حملت إلى هذا المكان» وقدم 
ال كل والعلف للجيش كله » وكان وهو سار نفى:الطريق يتحدث إلى الموفق 
وإلى سالاربو زان وكان السالار قاما بكل الأعال » وفى الغداة أقبل لتحيته. 
القاضى صاعد » بعد أن الحوا عليه فى المساء » وكان معه أولاده وأحفاده. 


ومر يدوه وكوكب ةكبيزة » وكذلاف وفد للتحية نقيب العلو بين مع جم السادات 
.وتكن الاس كان خلوا من المجة وكان السلاجقة كانم جباعة من الغوغاء 
الا نظام هم » وکان من بريد اتحدث لطغرل يتجرأً عليه ويتحدث إليه . 
وكان طغرل قد اعتلى سربر اللطان أمام الصفة» وقد أخذ بيد القاضى صأعدء 
«وكانوا قد رضعوا وسادة تحت السربر فأجلسه علبما . وقال القاضى : « أطال 
اه حاة مو لای » هذا سرب السلطان مسعو د جالست عليه »وف الغيب آمور 
کہذه ولا یدری أحدکیف تصیر الامور فالتفت واخش الله عز ذ کره واعدل 
بينالناسواستمع لابظلومين والمسا كين ولا ترك هذا الجيش بظل الناس ٤ه‏ 
إن الظل شم » ولقد أديتحقك بہذه الزيارة ون۲ تى بعدها فإنى مشتغل 
بالقراءة ولا أعدل عن العم شیا » وحن تفكر مليا ستجد أن فى هذه النصبحة 
I OR BO EES OAT‏ 
ليجىء بعد هذه المرة وليبعث إلى برسالة عا بازم ولقد قبلت أن أعمل حسب 
ماقلت » إننا قوم جدد وغرباء ولا دراية لا يشر يعة العرب فلا ييخلن القاضى 
بنصاتعه عل. فقال القاضى سأفعل م امرف ومعه الاعيان الذن بو ه. وفى 
الغدأة ولى طغرل سالار بوزكان ولس الخلعة وهى جبة ودرا ة » وكان 
قد أعدهما هو پنفسه »وسر جا ذھییا رکا ؛ م عاد إلى پيته وأخذ فى مباشرة 
الولاية. وقد اراتاع الاس حين رأوه متشحا الدراعة السوداء وهو يعمل 
ا 


مم یقول امبحی فی رسالنه : 


وأنا الآن فى خدمة السيد زيد نقيب العلويين وهو صديق وفى وأسيج وحده 
e‏ اوا إفءادالر سل ؛ وسوف أوفق فى هذا بفضل هذا العلوى > 


Kk # 


a 
ووقف الساطان على رسالة أب الظفر الجمحى هذه فاضطرب اضطراا‎ 
شديدا؛ ول ينبس يشت شفة . وف الغداة قال سرا لاستاذی ألا ترى إلى أبن‎ 
بغ أمر التركان ؟ فأجابه أطال انه حياة مولاى هذا حال الدنيا ما بقيت وإن.‎ 
الحق حق دايا والباطل اطل والامل معقود على حركة الركاب العالى لتحقيق‎ 
امراد كله . فقال السلطان يعب أن برد على رسالة المحى مع الثناء اميل والشكر‎ 
, الجريل ء وأن يكتب لنقيب العلو بين حتى يعنى بشن أبى المظفر الجحى فلا تصل‎ 
.» إلبه يدأحدمن الاعداء» وإلى القاضى صاعد ؛ والاعيان الأخرين ؛ عدا الموفق‎ 
وان بصرح هم د بأنا زاحفون مع نمسين ألف فارس وراجل وثلابائة فيل‎ 
وان نعود إلى غزنة مما تكن الظروف حى غاص خراسان › وذلك حى,‎ 
يسعدوا وح لانيل قاوهم كل اليل إلى السلاجقة » . فقال أستاذى سأ كتب‎ 
م جاء وجلس منفردا وكتب هذه الكتب وكنبت أنا الرسائل الصغيرة ووقمبا‎ 
. ثم سار با القاصد بعد أن منح صلة عظيمة‎ ٠٠١ السلطان‎ 


KRN 


وإنى أذكر هذه الاخبار ذا التفصيل لانى كنت معتمدا فى تلك الأبامء. 
ول يكن أحد من الكتاب واقفا على هذه الاحوال سوی أستاذى أب نمر ' 
رحه انه الذى كان بعد السو دة وكنت أقوم بنسخبا . وكانت هذههى القاعدة: 
طوال حياة أنى نصر فا تختص بكتب ملوك الأطراف والئليفة أطالانته بقاءه. 
وخانات نرکستان وبکل ماهو هام من أعال الديوان . ولست أذكر هذا 
مباهاة أو مبالغة إنما أقو ل ذلك حى لا بتصور القراء أنى قلت لاتعدث عن . 
تسى » نما هو التاريخ الذى حلنى على ذلك والشاهد العدل على ما قلت هو“ 
ما لدى من التقاوم فكلا ناطق يذه الأاخبار » ولكل من لا بعتقد فى صحةء 


سس | ۹ سسس 


“قى أن عضر أمام قاض عادل لتعرض عليه الحوليات فتسکون شاهد صدق 
--على قولى وبمذا يتضح الغامض والسلام . 


NY 


وبوم الجخيس امن ذى القعدة جاءت رسالة من الوزير يستطلع رأئ 
السلطان هل ببق ف بخ وطخارستان أم بجىء إلى الحضرة فإنه قاق ويود أن 
یکون مع مولاه حی يدل برأيه فى هذه الميام والامور المقلقة الى جدت . 
فأمر السلطان بأ ياب عليه بأن زحفنا قريب وسيكون بعد المهرجان» 
وبحب أن يجىء الوزير إلى ولواڂ وأن يقي بهاء وأن يأمر حى يعدو العلف 
اشہر» وأن بعد لمدة عشرین وما ف کل من راون وروقان وبغلان › عیث 
لا حدث نقص بأى وجه من الؤجوه » وأن ببق معتمدا ف بلخ من قبله قوم 
- على بقية العلف » بحيث لا يكون جر حين تصل جيوشنا . وكتدت الرسالة 
وأرسلت فى مدرج الريد . 


ويوم الاربعاء التاسع من ذى الحجة جلس السلطان فى عيد المبرجان 
a‏ له دايا کثیرة » وکان ذلك یوم عرفات وکان السلطان صانا فل رۇ 
أحد أن يلهو خفية أو جهارا . وف الخداة احتفل بعيد الأاضعى» وأمر السلطان 
بإعداد حفلكان عظما من ناحية ما أعد به من الموائد أو لما جرى فه من 
حديث اشتباك الجند » وكان السلطان يشرب منذ زمن بعد . وقد جلس 
إلى المائدة بعد الصلاة 'والقربان وجیء بأركان الدولة ٠٥١‏ والموالى والحئم 
وأجلسو م عل الموأئد» وأنشد الشعراء الشعر» فإنه لم يستمم إليه فى عيد الفطر: 
:وغل آرم أخذ المطربون فى الطب والغناء » ودارت كؤوس الشراب 


E 
افا | سكارى » وقد أمر للشعراء بالصلات وكذلك البطربين " . وقام من‎ 
عل الائدة بعد أن شرب سبعة كىثوس وسار إلى قصر الحرم » وانصرف‎ 
الحاضرون » وظل يشرب أسبوعا بعد ذلك » وان معظم شرابه مع الندماءء‎ 
وآمس البطربين خمسين ألف درم » وقال أشبعونا طربا ولوا فإنا ستزحف‎ 
ان راان ف اواد لاإيذوق الأعداء النوم . فسمع مد‎ 
 ناطلسلا الرطى هذا س وكان أستاذا ماهرا فى فنه وكانت له جرأة على‎ 
وقال حين يتوالى الفتح لمولاى ويجلس الندماء وينشدون الدوبيت ويأنى‎ 
المطربون فيعزفون على العود والر بط »فى هذا اليوم ماح الشراب ؟‎ 
فاستحسن السلطان هذا الكلام » وأمر له بألف دينار علاوة على ماله . وبعد‎ 
ذلك بأسبوع ركب السلطان من الصباح حى الظہر حى استعرض اليش كله م‎ 

صرف للجند أرزاقهم جلة واحدة. 


وف الثلاثاء حلع على الحاجب سباشى خلعة فاخرة وكذلك نال الخلع كثير 
من المقدمين الذين عادوا معه من خراسان . وفى الخداة ركب الاطان وجاء 
إلى صحراء شابمار وجلس على تلك الصفة » واستعرض اليش وكان جيشا 
كشيفا » قبل إنه أ كر من سين ألف فارس وراجل » كلهم مجبزون بالميول 
القوبة والسلاح التام » وقال المحققون بل كانوا أربعين ألفا وقد ظل حتى ما بين 
:الصلاتين إلى أن مس ال جيش كله أمامه . 


(۱) فی سنخة غنی ب فیاض م (٥٩٩‏ ومطر بارا تفرود ) ای ولم بام بہا للمطرين 
بوجاء فى هاش هذه الصفحة أن نة أخرى فول : ( ومط بارا ني ) أى ولامطرون 
ذلك . وأخذنا بہذا الأخير . 


س رھ س 
تاریخ ا لان وأريع اده 
1۰۳۹-۸ 


کانت غرة ڪرم لوم الاريعاه وف الا منه » الس > لوا السرأدق 
وأقاموه على مرتفع خلف باغ فيروزى » وأمر السلطان بأن بخلع على الامير 
سید فى هذا اليوم ء حى يبق فى غزاة أميرا عايما . وخلع على الحجاب وااکتاب 
والندماء وآنى عل الكو توال وصاحب الدیوان أبى سعيد سل وصاحب الر يد 
سن فیک اه لما نفيسة . وقد ۷بم تضمنت حلعة الامير کل ما لق 


الإمارة ¢ وكذاك خلم الاب والکتاب والندماء . 


وامتثالا لامر السلطانء بعثوا بالامراء الآخرين مع سيدات الحرم إلى 
حصون نای مسعو دی ودړی بعد صلاة العشاء . وسار اللطان رضى أله عنه. 
من‌غزنة رابع عر موزل فی السرادق‌الذی‌ضرب بباغ فیروزی ولبث به یومین 
حى خر ال ند والناس جلة » م ارتعل وجد ف السير » وى استاخ جاءت. 
رسالة من الوزير جاء فا : إنه أمر» امتثالا لمر العالى ء بإعداد العلف فى بلخ» 
ولا قصد ولوا أ بق أبا الحسن هريرة حايفة له فى بلخ حى يكمل إنجاز ما بى 
من العمل » وأ العهد على أعبان الإقام ليذلوا غابة الجهد لان الراية العالة 
ستصل سريعا » ولا بلغ حل وصلته رسالة من بريد وخش تقول إن بورتنکین ۰ 
يعد العدة ليألى إلى ركه من بين الكخيين ونم بقصدون هلبك » وأن معه > 
حسب ما قدروا؛ ثلاث آ لاف ارس مدربين وةد تعدوا عل الناس هنا ولو أن 
بورتتكين يقول إنهذا الجيش ىء لحدمة الساطان ولكن الواقع هو کا بن » 
وأنه ( الوزر ) حك ما قرأ نى هذه الرسالة » أقام هناك بضعة أبام ؛ وتوالت 
علبه رسائل آخری من حدود خنلان تستغیث منه فهو بنہب کل مکان عل 


س ۹ س 
فيه جيشه هذاء ذلك ا بر الوزیر صاب آن ۽ سير إلى برك وغيں خطة سيره 
وسار صوب پیروز و خجیر جى بلغ بغلان ومن هناك › عن طریقی حشم کرد 5 
يذهب إلى ٥۵۸‏ ولواج ٠.‏ م يقول الوذير : إذا أسرع بورتکین بدخول. 
ختلان وعبرآب بنج وکان مرها ٠‏ فإلی اذهب إلى مضیق شنک وى (؟) 

وأسرع إلى خدمة الركاب العالى » إذ ليس من وجه للذهاب إلى طخارستان » 
فأنه منذ جرت هذه الاد ثة لکبير الحجاب فی سر خس اغر کل لئ بنفسه» 
وقد أعد العلف فى ولواح وکا الکتب حى سحتاطوا › کا أن ه: ا الال 
والشحنة أيضا اء ومع هذا کله فق دکتیت (الوزر) إلى پورتکین ار 
رسولا وبنت له سوء ما جری فی وخش وختلان » وصارحته بأن السلطان 
قد ارتل عن غرنة » فإذا كنت تقصد الدخول فى طاعته فهذه الإا حوال ليست . 
من الطاعة فى شى»ء» وأظن أنه حبن تصله هذه الرسالة فان سيقم حث هو » 
وقد پیت كل ما حدث حى لبه السلطان ؛ وإنى أتوقع الجواب سر يما لاعمل 
N‏ 


وأغرق الساطان فى التضكير بعد قراءة هذه الرسالة »وأمر بأن يكثب له 
هانعن قد جئنا وسنصل عن طريق بزغوزك فيجب ت بأنى الخواجة إلى 
بغلان وأن ياحق‌پنامن هناكی اند رآب منزل ج وکانی. وأرسات هذه الرسالة 
م فرسان ممرعین . وسار السلطان على مل وأقام وما فى روان وس. 
بيزغوزك » فاا بلخ ج وكا أقام بضعة أبام حى تصل المؤن والاسلحة والفيلة 
والجند. وجاء الوزر وقارل الاطان وطالت خلوتہما کثیراء» وجری المدیث 
فيا عن هذه الامور . وقال له السلطان يحب أن نبد بسورتكين فإنه عدو 
واب عدو » ول يكن له موضع يحانب أخيه عين الدولة » وليس له من الجرأة . 

ما پیج E‏ راف ولامة أبناء على کین فهو خشام » وكذلك خئی 


(م س ۳۹ یمق ) 


ا 
والی صغانان ۽ هذا کله هو رتجه إلا » إن بلادنا أضعف من غيرها ولذلك 
یلوذ ہا کی من لا بحب له موضعا . فقال الوزبر سوف بتبين لاساطان ما يجب 
عله فی هذا بعد أن .يبلغ ولوا . 

وفى الغداة حث الساطان السير إلى ولواج حيث بزل يوم الاين لعشرة 
بقين من حرم وهناكمكث قليلاء ثم جاء إلى بروان وأخذ ف تدبير الام لإيقاع 
الرءب فى نفس بورتكين » وقال إنى ذاهب بنفسى للزحف . واستعد الحملة 
عليه » وکان بورتتکین قد سمع بأخبار الساطان » فعاد من آب بنج » وقام فی 
العدوة القصوى » وكتب بحيب على رسالة الوزر بأنه ٠٥۹‏ حاضر للخدمةء 


واا فی و خش وعال حلود هلك کان عبر عله 


فقال الوزير للساطان لعل الصواب ألا قوم السلطان ذا الزحف »> 
وأن قم هنا فی روان ریا بای ر سول بورتکین فنسمع قو له ء فإذا استقاء ‏ 
تاديناه وأيدناه وعقدنا معه كل ما بحب من العهود والمواثيق » ذلك أنه رجل 
جسور جد جاع ومعه فوج من الجند » وحينئذ نو جهه لمقابلة النرکان فى جيش 
كامل العدة حسن القيادة ٠‏ ثم إنه أعرف بأ ساليب الحرب معهم » ويب الساطان 
5 لخ معظما » ويذهب ااسمسالار م جیش ججهز إلى مرو » ويسیر کبیر 
الحجاب مع جيش آنخحر نحو هراة ونيسابور ؛ وينقض عل الاعداء وپبطش ہم 
حى يشتتم وتلحقيم المرية أو القتل أو الأسر » فبربون ويلجأون إلى 
ساحل جيحون » وأسير أنا إلى خوارزم فأ ستعيدها لان ہما حشم ااسلطان » 
وحين يسمع الاالتو نتاشيون عن ججىء السلطان إلى بلخ ؛ وذهان من هناك إلى 


(۱( النصس الفارمى » اکرراہ بده رد ٭ ۲ وف تسى ص +1۸4 مأحوظة . | « راھ بده 
لإ یادیه ) ردن » يعي ‌الامتناع عن لكي والية والخداع ء م السير ف الطريق المستقيم . 


سا س 


خوارزم فم سیښفرون من آبناء التو نتاش وبغودون إلى طاعا وفوا 
الأجوال فى تلك الناحية . 


فقال السلطان : « إن كل ما يقو له الوزير تانب للصواب ؛ وسوف أقوم 
نفس هذه الأاعمال » ومذ ا جشت ؛ لان الجند کا قو ل › لا پۇ دون وأجېم ٤‏ 
بوللكن حين أ كون معم يبذالون أرواحهم رخيصة أمامى أرادوا أوليريدوا ء 
وإن بورتسكين ل كثر شرا من التركان »> فإنه قد انر الفرصة وزحف ينده 
بوا کر من نی تلان ور اعرا فللا بلكو جى وسو ف اة 


أولا حی ذا فرغ من ا آنجھت ال الأخرين»› 1 


فةال الوزر إن على الرعية أت يءرضوا على الساطان ما برونه خيرا 
أف ما ىقالتت :ولك راي الباطان هر الامو ت وال 
السمسالار وكبير العجاب والسالارية الذين حضروا هذه الخلوة إن بورتكين 
اص شريد فكيف نو ليه هذه الأهمية عحيث بطارده السلطان باه » وإذاً 
فا عبلنا تعن ؟ قال الوزبر حقا ما يقولون . فقال الساطان إذا ترسل ولدنا 
مو دود . فقال الوزبر وهذا أيضا ليس من الصواب' واتفقوا آخر الامر على 
إيفاد السهسالار » وجلوا فى هذا الجلس أسجاء عشرة آلاف فارس تم أنصرفوا 
٠وأعدوا‏ لامر عدته “ وسار الجيش ف الغداة » لست بقين ٠٠١‏ من شمر حرم 
إلى ختلان . 


وسمعت من أستاذى أبى النصر قال : ٠‏ فلبا فرغنا من الجلس الخاص 
قال لى الوزر آلا رى ما يسير عليه هذا السلطان من الاستبداد ؟ إن حاف 
أن تضيع خراسان مناء فإنى لا أرى عل الإقبال دللا . فأجبته قائلا « إن 
االخواجة كان غائ عنا ردحا طو يلا من الزمان » وقد تغيرت أحو أل السلطان 
عما عرفته › وکان لا يستطیع الإصغاء إلى النصح » ون لله عز ذکره تقادر فی 


r ( -‏ 
مثل هذه الأمور: ُه پستطیع الإنسان أن يكشف عا ¢ ولس ا من شىء کی 
الصمت والصير » ولكنا لحق نعمته علينا :رى ازاما أن عرض عليه ما نعل » 
استمع لينا ا أعرض عن حد رشنا “۰ 


و سار السسالار می السلطان ی حدود جز جانان ۰ 


شرح ارال عل القہندزي وا 


کان فی هذه النواحی رجل رسمی القہندزی » توطن منذ مدة وکان له فى 
السرقات والب والفساد جو لات ما .وقد انضم إليه جماعة من الا قو اء فكانو | 
تربصون بالقوافل ويون الةرى . وبلغ السلطان هذاء فأراد أن يدفع شره » 
ولکن كانت كل شحة يو جهها إليه تعود خائبة » فلما وصل السلطان إلى هنالاك. 
کان على القهندزى هذا قد استولى على مكان امه قندز » وهو قلعة حصينة 
آقام ا فى غار على رأس جبل » بحيث لا بمكن بأبة حال الاسقيلاء عاما 
عنوة» وقد أحتم ى بالقلعة وأقا م فا كشير ين من اللصوص وال ارين بأمتعنيم . 
وکان قد فس د كير أو قعاع اإطرةا قات وقتل الناس فى هذه الفترات الى كان فا 
خراسان ؛ واشمر أمره » فلا تمع أن الرابة الساطانية تعركت وأا بلغت. 
روان ؛ اختنی فی هذا الاد وأغذ خذ يقاوم » فقد کان ده علف متوفر کثیر 
وعنده اماء ا جارى والمروج على الربوة» وكان هناك مر واحد إلى الغار عيف 
لا يستطاع الاستيلاء عليما قرا وقد بزل السلطان رضى الله عنه على شاطى 
نهر على هذا الطريق » على مسيرة نصف فرسخ من هذا الخار . واجتمم 
الجيش كثير من العلف عحيث وقاه الحاجة فقد كان الوادى ملوء بالخضرة .. 
واس من حصر دود جوز جان ال ی کانت ٠‏ روجا بأنعة ورائعة . وقد وع . 


لو اررة عذا العيار نوشتكين WF‏ ۽ باعتباره اا لجو زجان » ولو أنه کان 


س ۳ا س 


حدۂا وکات ہقے بالسرآی : قأجابه الساطان. إلى ما أراد فذهب مع غلنانه 
#الاحدات الخسين إلى ما لى 'أسةلى الغار » وكان مع هكذلك خائ غلام م 
خلمان السسراى » ورجال من حتاف الأاجناس يبلغ عددم ثلاة لاف أو 
أربعة آلاف رجل ؛ منم من جاء عاربا ٩ه‏ ومهم جاء متفرجا . 


تقدم نوششکین وامنتمر قاتل » ولکن الارن لم رتوا ؛ وکانرا 
يدحرجون الحجارة عل المهاجمین ٤‏ وکان غلام آستاذی » ایتکین » قد ذهب 
رمعه سام وقوس للمساعدة فى القتال . وبایتکین هذا حی برزق وهو رجل 
-شجاع مناضل مبارز » وله مقدرة على استعال شتى أنواع الاساحة بحيث 
لايضارعه أحد » وخاصة ف لعب الصو جان. وهواليوم فى سنة إحدى وخسين 
موأررعائة ٠ ٤‏ السنة الىأوصلت إلا التاريخ ف هذا الكتاب ؛ يعمل فى 
خدمة السلطاری الكير أآى المظفر إراهيم أنار الله برهانه ؛ وعبله أخص 
'الحدمات » وهو الإشراف على الصو لجان والسلاح والحراب ور السام 
بو الرباضات الاخری . وقد شله آستاذیبرعارته وعطفه أخیرًا حى باغ هذه 
:المزلة الرفيعة . 


ول ألق بایتکین هذا تفه أمام نوشتکین نوبت » فقال نوشتدکین أبن 
اذهب فان اخجارة لی من هناك وکل حجر منا يتل رجلا ولو أك أُصيت 
سو م فلن علص أحد من مؤأخذة ألو اجة العم ا فی ھر . فقال ایتکین 
ساتقدم قلاا ارف الأو قف وذهب وانالت المحجارة ولكنه حافظ د عل 
قسه ء تم صاح الا « لقد جشت رسولا فلا تضر وا وکفوا أیدیكم »؛ وسار 
ہی أصبح عت ألغار فأزلوا لبه حلا ورؤءوه به ۰ فرأی e‏ ةا ا 
.قال لنفسه» لقد وقعت فى الاك . وسارواً ره ك عل القهندزى وص ۴ 
بطر یق عل یکثیر من الرجال فرآم مدججین بسلاح کامل . فسألہ عل : ہأی شىء 


س ٤‏ س 


جثت ؟ ولو رآك أبو نصر وما لما أجاز لك هذه الخاطرة » إذ لست هذه 
المشورة ما يصدر عن أب على . ومن هذا الطفل الذى أتيت معه ؟ فأجاب 
بان هذا الطفلالذى جاء لعاربتك هر أمير جو زجان وهو أحد غلبان راطا 
الستة لاف . وقد أوفدى برسالة إليك فانه من الم سف أن يصدر من رجل 
مثلك هلاك الناس والبلاد ال للسلم حنى أقدماك لاساطان وآحذ لك الخلعة 
وارك فقال على : لابد من الامان والاطمئنان . قارع ايتكين من. 
[إصبعه خاءا فصه من حجر اليشم وتال : « هذا خاتم السلطان أعطاه للأمير 
نوشتكين وأمره أن برسله إلك » . 


وکان أجل هذا الغر قد دناء فاخدع ذا اخدیث وض برد أن ۲ه. 
يرل معه ؛ فتعلق به رجاله وأخافوه من ألديعة » ولکنه لم يلتفت لهم ؛ حى 
إذا اقرب من باب الغار ندم على مافعل وعاد . قاذ ايتتكين يشعوذ عليه » 
وكان أجله قد حان ؛ وكانت جرأنه على ااسفاك قد طهست على عقله» فعزم عل 
أنينزلم نکینه. وفی‌هذا الوقت کان عدد لاعصی من رجالالسلطان قد تجمعرا 
تحت الغار . وفتح الباب وکان بایتکین مسکا علیا من که » فنزل وکانت هذه. 
زاته الأخيرة فاستولى جنود الساطان على القاعة وأسر رجاله جيعاً آ. وبلغ 
ااساطان الحر وقال نوشتکین إله هو الذى فعل هذاء فراد جاهه وذاع. 
صیته مع آن هذا کله من صذیع با کن الى كان فى ذلك الوقت شاا صغيرا 
واستطاع أن يفعل مافعل . واليوم وقد رفع مرتبته السلطان الكبير أدام الله 
سلطانه وقربه منه » فإله إذا لقى مزيدا من الإقبال والإ كرام فن اليسير إدراك 
مایقدر عليه . وها قد ديت حق من رفه اس اذى وهو مازلة أخى 


وذکرت فتح هذه القلعة إتماما النارج . 


أمر الساطان أن يسلم الحرس هذا اتجرم اللعون الذى ارتكب الكثير 


س س 


من الأثام ارش کارا من الارواح بير حق هو واا الورمو ر 
الأخرون . فشنق مع سبعين ومائة من رجاله ف بوم الأربعاء “> وقد تصرت 
اماق بعیدا عنا فى صفين وكانت تيدأ من باب الغار ء م هدم الغار وخربت 
القلعةحى لاعتمى ما عيار . 


وسار السلطان من هناك واتجه عو بلخ » وفى الطريق وصلت رسال من 
الس مسالار عل : بورتکین ود هرب و إلى الكخيين فأی مر تامرون؟ 
هلأ ”اثر من‌ختلان‌طاه ام بق هناك ام أعرد ؟فأر سل إلهالجواب دو جو ہا 


که الى بلح حی رتل ما يلزمه من آل بار . 


وبل السلطان باخ يوم اليس الرايع عشر من صفر وبزل فى الحديقة . 
وجاء 'كذلك السمسالار على بعدنا بأحد عشر يوما فقابل الساطان وقال :كان 
الصراب فى تعقب أ هذا العدو فإن رأسه ملىء بالفسساد ء م بن لاساطان أن 
أهل ختلان قد ضاقو ا بمورتكين وييشه ولكمم بالغون ف الكلام عنه » 
٠‏ لذا آتبح السلاجقة أن يستولوا على غراسان فإن هذا الرجل أولى 
pia ly‏ انه ابن ملك . 


واختل الساطان فى اليوم التالى بالوزير والاعيان وقال : د لقد أصبح 
ة علينا أن ندا مو ضوع دو رتتکین وأن نفرغ من أمره هذا الشتاء ٠٣‏ 
م نقصد السلاجقة حبن بظبر الر ت . ف يلب س الوزر بد زت شفة. فقال 
ال لطان : لايد لك من الكلام اا _ إن آم المرب دق وإن عل 
أرباب اليف وحدم أ ز بتكمو افيه . أما أنافانعاثیالتحدث فىمثل هذه الامور 
ما استطعت » فان حدیی عنما لارستسیغه الساطان » . فقال آستاذی د إن 
الاد ان أن يشير الى الحسن والقبیح فان الاطان لو إصر عل أ مر هھ 
فانه ‏ حبن بعيد التفسکكیر فيه - قد پستمع آخر الامر لكلام الناععين الخلصين». 


س 1(1 س 
قال الوزر: « إلى لاأستصوب بأبة حال أن سیر جاش فی‌هذا الوقت‌الذی 
لو لق فيه لاء عل الأرض جمد إما تساق الجيوش إما فى وقت”النوروز 
حين تخضر آوراق الشجر وإما حين تمع الغلات » إن أمامنا خطباً أعظم 
وتسییر الجیش رب بور کین بعيدجدا عن الصواب » فأعتقد أن الافضل 
او کات ال وال ان و ا ن و 
يقتفوا أر هذا الرجل ويطاردوا أتباعه » فنضرب عصفورين بجر » وحى 
إذا حلت اهزمة فاما 7 نقع على أحد الف ريقین ولا تقح على جش: ا فقال ايح 
هذا رأى صائب . وقال الساطان : إلى أن ا فه ماما . وأنصرفوا. 

وبعد ذلك قال السلطان إن الصواب هو أن نذهب لحاربة هذا الرجل . 

وفی‌الثامن من شمر ربیع الاو لأر سل کتاب إلى بتكن صاحب الصو ان 
العو دى وفه أمر له بان بق جسرا على جيحون لان الركاب العالى سوف 
يتحرك على عجل . 

ركان السلطان سبكتكين قد أسند قبادة قلعة ترمذ إلى بکتکن بعد قلغ . 
وکان بکتکین مبارزآً وشم ما وقا دکثیرا من ال میوش کا ذکرت ف ءدة مواضعم 
من هذا الكتاب . وجاء الرد . « بأن الجر قد شد إلى مكائين وف وسط 
الجزرة» وأنه جسر قوی شدید الإحكام لأ الآلات والسفن اللازمة 
لإإقامته كانت كلها موجودة سليمة منذ أوعز الساطان جود بإقامته »> وقد 
وكلت راسا لجاية هذا الجر من ال جانبين ليلا ونارا حى لاعتال العدو 
ويتلفه » . فليا جاءت هذه الرسالة أخذ الاطان فى التحرك بالجيش » على أن 
بذهب بنفسه » و ارۇ وا علىالتكام فى هذا الامر » فقد كان شديد الضجر 


4 ب 
من کار د الاخبار دة الى آلاحقت عله کل بوم مندثة لث جدرد . 


وانكررت التصرفات الى لاتصدر عن روية مدة تسح سنوات ما کانت 


س ۷س 


بدو تناها الآ . والاعجب من هذا كله آنه لاقف عند .حد ف ٦ه‏ 


وقد قال الوزر عدة مرات لاستاذى : 


وارد بورتکین انه جاء ا ختلان ولاه عار ات > وهذا العمل 
اعرف عاقىته ل أله ٤‏ وإن الاوهام والخواطر لعاجزة عن دراک . 


فأجاب أبو تصر «١:‏ لس لغير الصست جال » إن النصيحة الى قاب 


2 لاس من الحكة إبداؤها‎ ee 


وكان رجال الحاشية جيعا يعرفون ذلك , وكانوا بتحدثون فا حارج عن 
فة هذه الأامون» فو نظو آبا سعد شرف ک بكب الساطان. ولكن :بد 
جدوی . وکانوا حبن بحتمعون باأاطان يوافقون على ریه فانه کان پغضب 
عل e.‏ اله 1 

وى يوم المعة الثالك عشر من ربيع الأول توفى أبو القاس الكاتب 
«صاحب بريد باخ . وقد تدثت فى هذا الكتاب عن أحواله فلا حل لإعادة 
:الحديث . وف الغداة أعاد السلطان عمل البريد إلى أميرك البمق » وقد عاونه 
أستاذى معو تة صادقة ليؤ ول اليه هذا لصب » وأزأل ما كان بينه وبين الوزر 


من سوء التفاام » حى استقام له هذا الأ ومنح خلعة قيمة . 


ويوم الست منتصف هذا الشہر جا ءكتاب غرتة پنىء بوفاة الا مير سعيد 
رة الله علمه . وکان الس اطان فی سراى الحرم وکان شرب . فوضعو | الكتاب 
وام يعرءوا على أن ينقاوا إليه هذا انبا وهو بي ن كوس الشراب . وفى الغداة» 
-حبن جلس على التخحت ؛ وقبل أن يعدوا الاس للاستقبال »لخادم الرسالة 


س۸ — 
وأعطاه إباها م انصرف . فلها قرأ الاطان النباً نزل من على التخت أن أ 
دوت فى سراى الحرم . ثم أمر الخدم آن يسدلوا الستار الذى رفعوه أمام 
التتخت ونودى بأن لا استقبال ايوم . وعاد الغلبان وجاء الوزر والولياء 
والحشم إلى الإيوان » وظلوا جالسين إلى قبيل الغهر عسى ٠٠١‏ أن رج 
السلطان للعراء » فأوفد إلهم رولا بأن يعو دوا إلى بيوتيم ١‏ لا لن ناس 


لاعزأء « فانصرف القوم ٠‏ 


Li 
ص‎ 


ولوفاة هذا الشاب قصة من النوأدر لا عالة من ذكرها . كان هذا الامير 
ات آبنائه من وحم لبه » وکان قد نصبه ولی عهده › والته تعالی قد قدر 
اا ر ود ان لف باه , ذا بست طح الراك ؟وقل أن رصل خر 
موته جاءت الكتب أنه مصاب اا لجدرى » وكان السلطان رضى الله ء4 قاقا 
ركان يقو ل : « لقد مرض هذا الولد بالجدرى من قبل وإصابته ده مرة أخرى. 
أمر جيب » . ولم يكن الجدرى هو الذى سيب موته إا هى علة أصابته 
ولما يتمتع بزهرة شبابه » نقد كان لا وستطع ان 
يعاشرهن ؛ فلم يطلعوا على أمره طبيبا لسكى يعا جه العلاج الناجع » فإنه لم يكن 
عنينا » وقد صاب الشبان بأمثال هذه العلة . وظن النساء کا هو دان أن 
الامير « مربوط “< 

وجہزت جوز كرديزة ما واستخرجت منه ماء وألقت فى الماء شيا م 
سقته هذا الشاب العزز فشره وشلت منه سبعة أعضاء » وغشى عله أحد 
عشر وما : قضى تحبه . وقد جزع الاطان لوفاة هذا الامير جرعا شدددا 
وأقام فى سراى الحرم » وكان هذا اموت المفاجىء أحد الحوادث السيثة الى. 


جعات اناس ۹ ګر ون عل إخار ه ان عور جيحول طا ٤‏ فاه : استفہل 
اوقا امتطی چو أده وسار إلى ا 


4 س 


وجاءت فى هذين اليو مين رسالة شفوبة منه إلى الوزبر يقول فبا : « إنه. 
لاد من المسير» وإن عليك أن تقب والامير مودود فى باخ مع الجيش الى . 
أقاه ه اك من غلبان السراى ومن الأأصناف الأخرى » وعلى المحاجب سباشى., 
أن يذهب إلى درهكز » وكان قد أقام ثمة الفرسان وغلمان السراى ومعم . 
أسلحم » وكذاك فإن معه ألفين من الفرسان الترك والمنود عدا غلبانه. 
وفرسانه » وعلى الحاجب بكتخدى أن يى هناك على رأس الغلبان » وعلى 
ال پسالار أن انى معنا ومعه رجال الجش من المقدمبن والقادة والحجاب 
الذين دونت أماؤم وينبغى أن يم هذا العمل بدقة ». فقال الوزير معا 
وطاعة . وبق فى البلاط إلى قبيل صلاة العشاء حى أعد الامر ٠٠٦‏ على 
خير وجه . وسار الاطان من باخ إلى ناحية رمذ بوم الإثنين التاسع عشر من . 
هذا الشمر » وعبر الجسر ونزل فى الوادى الحاذى لقلعة ترمذ . وكان أستاذى 
مع ااسلطان فى هذه الرحلة » وقد ذهبت معه وكان اجو باردا برودة لا يذكر 


أده ف لای عا 


ويوم الخيس لمانية أام بقيت من هذا الشهر رحل السلطان من رمد > 
وباغ صغانيان يوم الاحد حر هذا الشهر » ورحل من هناك يوم الاربعاء 
الثالث من ربيع الآخر » وسار على طرق مضيق شو نيان ( سومان ) حرث. 
آخبروه مسیر بورتکین » وكان البرد هناك من نوع آخر ٬‏ ولم نقطع هطول 
لثلج ٠‏ ولم ات اليش من مشاق الطريق مثل ما اق ف هذا السفر . 


ووم الوت التاسح من هذا اشير جا ءالفر سان العينون عل الطر يق رسالة 
الوزبر فنتحما الاطان وكان فا : « إن الاحبار قد جاءت بأن داود قد صد 
چو زجاں ئی جرش قوی حی ای إلى جحون عن طر یق ند وة » والظاهر أن 


س ٣۰‏ س 


كيرا » و إنى أعرض هذا حتى تدر ااسلطان الأمر » فإنه خطر عظم ٤‏ 
اذ أن ف هدم اسر والعباذ ناله ضياع هیدتنا «. وقاق الساطا نكثراً > وان 
,بور کین قد سار من سومان واستولی عل اضق ؛ فد کان عرف الأراض 
الى طة ره وکان له أدلاء ماهرون . فعاد السعاطان من هناك ن حنین » وكاڻذلك 
وم اة الثاى عشر من هذا اشر ۾ وجث السير حی بلغ آمد وود انز 
و رتكين الفرصة » فب يعض أمتعتنا طف كيرا منجمالنا وخيولنا وساقما 
إلى معسكره» فكان لنا فى هذا المانة والقاق . 


وبلغ الساطان ترمذ يوم المعة السادس والعشرين من شمر رييع الأخر > 
٠وک‏ ن قاد القلعة بکتسکین صاحب الصو جان ( جو کا :دار ( بصحب الساطان 
فى هذه الرحلة » وقد أنى عخدمات جليلة : وكذلك فعل نواه وقواده فى القلعة 
حيث اتخذوا الحيطة الكاملة » مد هم السلطان ذلك وأمر فم بالحخلع . وف 
الغداة کان فی ترمذ ٤‏ م عبر الجسر يومالا حد ليو مين بقيا من‌هذا الشہر ؛ ولعد 


4 جاء بلح وم الاريعاء الثاى من جادی الأخرى‎ EE 


وجاءت الكتب من نابور يوم لانن السايع من هذا الشہر تقول إن 
داود قدجاءإلی‌نیسابور لیری خاو إنه آقام ہا آربعین ,و مافی قصر شادیاخ ۵٩۷‏ 
:وقد منحه طفرلخسماثة آلف دره . وهذا امال وغيره من الاموال الى كانت 
تحت تصرفہم کان قدجعہما السالار بوزکان »ثم إنهعاد من‌نوسابور إلى س رخس 


عل أن بجیء إلى جوزجان . 


وجاس الہ اطان للاستوال انوروز اوم الاريعاء الثامن من جمادی 
الأخرى. وفى بوم المعة العاشر من هذا الشهر جاءت الانباء بأن داود قد باخ 
طلالقان جش قوی کامل الأاهية . وف م اخس ال ادس فشر من هذا 


االشہر وصل ا آخر بقول إنه دخل فاریاب ؛ وإنه سسرع ما إلى شبورقان» 


Ca Ass 


وإن السلاجقة ,يبون ويقتلون حيلا حلوا .روف ليل الست الثامن عش من. 
هذا الشهر جاء عشرة فرسان من التراكة بقصك السرقة قرب حديقة السلطان » 
وقتلوا أربعة من الرتمالة المنود »م واصلوا السير إلى قرب قبندز.- ويها" 
تعفف الفيلة- فرأو فلا وقدنام طفل على ظبرهفاً سرع لتر كمة وساقو | الفيل» 
والطفل يط فى النوم » حتى إذا قطعوا فر تخا بعيداً عن المدينة أبقظوا الطفل. 
اوا ق ای غ و ا ا 

م ساق الفیل والفرسان على آره‌پستحثو نه وینخسونه بالرماح ء وقطموا شوطاً 

طويلا قبل نهاية البار وأآتو! بالفيل إلى شبورقان . فأمر داود بالصلات. 
لقو سان ٠‏ افر ا د الف إل ساون وغل دك أن ساك هة 
رجال| فقد قيل إن هؤلا القوم من الغفلة عيث يتمكن العدو من سرقة الفيل 

من معسكرة . وعلم اللطان بالحادث فى اليوم التالى » فضاق به صدراء ولام 
الفيّالة لوما شديداء» وفرض عامهم غرامة مائة ألف درم يمنا للفيل »> وضرب. 
جاعة من الفيالة المنود. 


وف يوم الإثنين الموافق لعشرين من هذا الشهر طرق أبواب باخ ألى, 
الرڳانی حاجب داود ومعه ألفان من الفر سان م وقف بعنده فی مکان ما 
رسمى «بندكافران » ونب قرية من قراها » ولا بلغ الخبر المدينة ضاق صدر 
السلطان فقد كان الفرسان فى قرية درهكز » وكان الحاجب الكبير على رأسيم. 
فطاب الساطان عدة القتال وابسما وركب مع غابان الحاصة الذين توفرت هم 
الحيول خدث هرج ومرج فى البلاط . وجاء الوزير والسيسالار > فقالا 
للسلطان : « أطال الله حباتك ماذا حدث ۸ه حن بكرر الساطان الاس 
,طلب السلاح ؟ إن ل عدث شىء سوی أن رجلا جاء وكأنه من المقدّمين 
فوجب إرسال رجل مثله لمقابلته » فإذاكان رفع من ذلك مرتبة فالواجب أن. 
برسل إلى لقائه السمسالار »> . فقال السلطان : ء ما حبلى ؟ إن هؤ لاء الجند 


aa 

EE‏ عزامېم لا بقدرون عل شیء وقد أراقرا ماء وجپی س وکانت هذه 
كير شتانمه . وأحيرا أمر بأن يذهب الجاجب مع بعض الفر ان وصنوف 
اشرق من الجند . وسار السمسالار» ار کش و عل غل ره 
-وعند صلاة الجصر بدأت المناوشة وى وطس القتال وقدل وجرح کلیر من 
الفريقين » وفى المساء رجع لى وجاء إلى علياباد . وقيل إنه أقام با تلك 
٠اليلة‏ ء وإنه أطلع داودعلی ماجری اء من‌شبو رقان. وفیيوم اجيس لسبعة أبام 
بقيت من الشهر ذاع الخر بأ النعبئة والزحف قد أعدا فى علياباد . فأمر 
السلطان بان پستعد الیش ء وجیء بالخیول من درہ کز وعاد الحاجب سباٹی 
مع الجيش . وسار السلطان رضى الله عنه من باخ يوم اليس غرة رجب»› 
وحطت القافلة رحلا عند الجسر ء تم جاءت الجيوش . وهناك أمر بالتعبثة» 
-وكنت قد ذهبت معهم » وسار الساطان من هناك مع جيش جر وللائين فيلا 
آکٹرھا بل . ونی یوم الإنین الثامن من‌الشہر ظہر العدو فی وادی علباباد من 
ناحية الصحراء » ووقف السلطان عل ربوة وكان متطى فيلة وبداً الجيش‌القتالء 
٠‏ وکان کل رجل قول عن داود ۰ با له من فارس مغوار › لقد جاء وح دا 
بغيرأخ ولا قوم ولا أعيان لبحارب ذه القوة » . واشتد وار الحرب بيهم . 
ورل م ق ھان امەت رب نے وان طن فی بان جا 
سيقطى على الاعداء قبل الضحى . فقد كان فى جيشنا ستة لاف غلام من 
غلبان السراى » عدا الطبقات الأخرى من المقاتلة » ولكن الواقع كان غير 
ما ظننت فقد بلغت المرب أشدها » وكان الاشتباك فى الميدان بين جماعتين كل 
منهما أقل من خمسمائة فارش ؛ وظلت بقية الجيشكالمتفر جين » وكلما تعب فوج 
اعتزل وحل مله فوج من أخذوا حظبم من الراحة . واستمر الخال على هذا 
الحو حى صلاة الظبر . فضاق صدر ااساطان وطلب حصانا فامتطاه مدججا 
بسلاحه وأرسل رجلا إلى بكتخدى ليمده بألف من خيرة الفر مان المدرعين 


a ia 
لالذين كان قد اتقام والتف حوله أصناف شى . وحمل السلطان بنفسه فى ايدان‎ 
م وقف وجل الغلبان عل الاعداء حلة شعو اء فولوا منهزمین › وکان کل منهم‎ 
بريد النجاة بنفسه وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منم عشرون وتشتت البأاقون‎ 
وتفرةوا فى الصحراء ورغب جند السلطان فى تعقبمم فأرسل الساطان النقباء‎ 
لمنعو م من مطاردہم حى لایذهب أحد فى ار النهزهين وقد قال : د لباه‎ 
الصحراء ومن الحال ارتكاب الخاطر وكل قصدنا أن نقضى عليهم جلةواحدة‎ 
وھۇلاء الذین جاءوا ذاقرا ضربتنا » ولو آنى من العدو مدد على أر هم فلن‎ 
بنجو متهم إن » فقد ثرت ذلك بعد شہر من هذا الحادث إذ بن جو اسسا‎ 
وعيوتنا أن الأعداء انوا يقولون : د من الحال أن يقف أحد أمام صفوف‎ 
هذا الاطان ولو عقا أحد ان و لينا مهزمین لا قامت نا قابمة > . وجیء‎ 
بالااسری وسئلوا فقالو! إن داود جاء هنا دون إذن من طغرل وإنهقال « أمض‎ 
اليم مرة أستكشف مام عليه » فام السلطان بأن تصرف إلييم النفقات وأن‎ 
یطلق سراح م ونزل فیعلیا باد یوما واحدا ؛ ثم سار مالل بل ف یوم‎ 
السبت السابع عشر من رجب ولبث فما حى وصلت الإمدادات الإضافة‎ 
شن ا‎ 
وجاء رسول بکتاب‌من بورتنکین پعتذرعما بدر منه» فرد عليه الالطان‎ 
›» ردا جلا فإن هذا الرجل ؛ بعد وفاة والى صغانبان فى شبابه ويغير عقب‎ 
. ذهب م ازرا الکخینف‌صغانیان ؛ وکان‌بینه وبینآبناءعل کین خلاف شدید‎ 
وما كان أمام السلطان عل جد بالتفرغ له لم بر غير اناج سياسة الود معه»‎ 
. نظرآ لما هو فيه » وذلك حى يضرب بعضم يعضاو تغير « الكلاب على" البقر»‎ 
فیشتغل کل ممم بعدوه » ویتقی شر فتنہما فی ملک بان غييته . واسكن الام‎ 


. هذا كتنبت باثاغة العر ية‎ )١( 


س ۲۶ سس 
مم على هذا الخو یراو سأذ کر فا بعد كيف كان ما ل الامور »› فقدكان. 
من المجائب والنوادر ما كان ستار الغيب قد أخفاه ما تقصر عن إدراك 
الخواطر والاوهام . 


وتڪرك الساطان رضى أله عنه من بلح » على أن وت ال سرخ * 
وذلك فى يوم الثلا*اء نصف شعبان وكان معه جي شكامل الاهبة » وقد أحمع 
الناس على أنه قادر على غلبة أهل نركستان أجعين لو واجهوه . واستراح 
قلیلا نی الطر بی حتی صل الجیوش الى أمر بتو جیهم اليه م كل فج . 
وبوم الاحد غرة رمضان باغ طالقان حيث لبث يومين رحل عنها؛ وجېز 


التعبثة . 


وات لفون واش أن لى بان طفرل فد جا من ساون إل 
ا ان 5او EER‏ بیغو قد بلغها من مرو › ویقال اناا 
عشربن ألف فارس ولم قدعقدو! العزم على أن يواجموا السلطان عار بين غر 
ماين بالعواقب » وم کا ن ات وق ف از انان ر 
واليناليينيقولون إنالرى وال بال وجرجان وحفنة من المرترقة والديل والكرد 
سيقابلوتا هناك » والصواب أن نذهب ونغتن الفرصة لن ثغور الروم ليس 
فما مقاتلون ؛ وأن ترك خراسان وهذه النواحى مع هذا الساطان العم القوى 
صاحب اليوش ال جرارة واار عية العديدة . فقال دأود : «ما فدح ما وقعم 
ف فن ا لطا و ا ک تزحزحم عن خراسان فان قر لک علىالارض قرا 
لغارات هذا السلطان علينا وا سيثيره حو لنا من الأعداء الاشداء ٠‏ فإن هذا 
السلطان سغز ونا وسشر من کل جانب أعداء آشدام علتا ۽ وقد رأيت حربه: 
الممدان فى علا اد لقد کان له کل مارید من رجال وعتاد ولكن الاحال 
الثقيلة » ولیس فى وسعہم آن بکونوا بعیدین عنها فبغیر ها لاعیش هم ؛ هى 


س و٣‏ س 


سبباعج زم الهم مضطرون إلى حاية أنفسمموحاية بتاعبم » آماحن خفاف؛ 
/. متاع لا وقد حات أمزية مکی وإسباشی سیب قل متام > ومتاعنا 
افا على مسيرة الاين فرسخا ون ذا قانعون » فیلبغى أن می 
فی الرب کالرجال حی ری تقدر الله عز وعلا » . فر اع ذا 
الرأی فأقروة 1 


وان بورتکین زداد بمفیٰ الايام قوة فى الجرب ؛ وكذلاك کان جیع 
الارن المشر دين الذن كانوا معنا من قبل » أمثال الأمير يوسف والحاجب 
عل قريب والغازی وأریارق وغدم . وقال طغرل وبيغو حب ألا حدث 2 
فو لا دناق ای کان فلعلهم أن یکو نوا قد خدعو مم بالمراسلات . فتال 
داود اش من الفر ايان ندع هھ لاء وراءناء ا موتورون لقتل ملکم ٤‏ 
ود لام الضرورة إلى هنا » وأما الزعاء ٠م‏ آمثال لن رشان 
جاذب وقدر الحاجب وغیر هما وجب أن رسلپم ی مده الجيش ورى 
ما سیکون إذا کانو ا قد أضروا الغدر فان اءة r‏ ستفر وتطم إلى سلطاا 
و(ذا استسلوا فی ارب فہذا حبر لا وذلف حی e‏ . فقالو! هذا 
فر الاضوت » وقالوا الفار بن إن اللطان قد نى وقد معنا م 
خدعوک وان ; نريدون أن تولو فرارا ف المعركة > فإذا صح هذا فاذهيو!" 
لان ذا فررتم آثناء المعركه فإنه من الممكن أن يعيدوا الكرة عليك فيصييك 
بالاء عط › و بطل حق ما پرننا مناز والملح . فقالوا جیما ہم ۷ تلو 
ملكا وو لجا نا لیک من الخوف u ll‏ وسنقاتاہم ما بق فنا عرق 
يلبض ودليل ذللف ما رید شان ترساونا ف طليعة جیشک ۔ حی يتين 
E‏ تة شنا رکا . فال السلاجقة ' شك ف نفو سنا ء 
وة بور کین فسار عل راس الطايعة وممه آلف فارس وأغلمم م روا 


1 i 


) س تی‎ ٠ )م‎ E 


س ٣۹‏ س 


من جش السبلطان والتجأوا إلى السلاجقة › وسار عل أثره نى مشل هذا العدد 
سلمان ولاو ادت 


1 عاررة السلا :جفة ف تدا سر خس وهز مہم 


فليا وقف 'ساطان على هذه الامور أخذ بسير فى التديير على وجه آخر 
وکان بتوقع أن پعود هؤلاء الغلبان اليه حین برون رايته » وکانو اقد خدعوه 
ذا الزعم وقد دفعنا ثمن هذه الخدعة . ويوم الأربعاء الثأامن عشر من 
رمضان ظېرت طلاثم العدو قبيل الضحى » كانوا ثلاثاءة فارس عند طلخ 
آب وب زلنابقر ہم وکانت نت الامتعة تسير ورأءنا . وتوقف السلطان وکان متطا 
الفيل » حى نصبوا اليمة . ودنت طليعة العدو كذلك > فأسرع من جانینا 
جهاعة نحوهم ؛ ؛ وکان اشنا کا قو با » وجاء رسام وذهب إلجم من جانا 
جماعة » وضر بت الخيام ورل ی ا لجش وانسحب الاعداء > وف 
تاك الليلة اتغذت الحيطة السكاملة حى لا ععدث اضطراب ف المعسكر . و 
الصباح البا كر دقوا الكوس وركب الجند وذهبوا للتعبثة . فلا ٠‏ ۱ 
فرسخین ظہر جیش کبير لادء » واشتبکت الطلیعتان وکانت حربا عوانا» 
وأظہر جند الفر يقبن ية حی طظېرت مام قرية بازرکان وفیما ہر بحری 
وعون متفجرة وصحراء ملؤها الرمل والحهى . وكان السلطان متطيا فيلة 
فى القلب » فتقدم حى ار تق مانا لس بالمر تفع كشيرا » وأ بإصب الحيمة 
الكبيرة هناك » حى ينزل الجيش .عل شاطىء الماء » وأخذ العدو زحف 
عام من أربع جات وقامت ومركة حامية الوطيس وأحرج الجيش حرجا 
شديدا » إلى أن تمكن من النزول وآقاموا خياما لا مى وكان الخوف 
شدردا من حال وقوع خطر عِظم . ولكن العظأء ومقدى الجيش قد بذلوا 
٥‏ غاية الجبد حتى أمسكو | بالزمام . ومعهذا كله فإن العدو قد أخذ كرا 


س ۷ س 


ممن اتال کا تلل وجرج کشیرین منا » وكانت قوى المرب منبعثة من تأحية 
االفارين من ممسكرنا » أولئك الذين أرادوا أن يثبتوا للسلاجقة r‏ يسوا 
کا زعموا على الصورة التى تصوروها ام م خلصون »> وذلك حتى 
منوا جانبم > وقد منوا فإن أحدا منم لم ينحز إلى ناحيتنا . وكان 
-جواسیسنا قد کذہوا کثیرا فی هذا ا غرم الرشوة » وتبین 
اليوم أن کل ما قالوه كان بمتانا وزورا. ولا نزل الجيش مع التعبثة كان 
:اللطان فى القلب وكان على اليمنة السمسالار عل ؛ وعلى الميسرة الحاجب 
االكير سباثى » وكان على الساقة أرتكين . وكذلك رجع الأعداء وأةاموا 
۔معسکرهم قربنا على حافة مرج ورلو ا حي ف كان قرع طبول الجيشين مسموءا 
من کل مهما . وكان معنا كثير من الرجالة غفروا الخنادق حول المعسكر » 
بواتغذوا كل ما يمكن »ن الحيطة فى هذا اليوم » وقد كان السلطان رضى اله 
.عنه آلة ى تعبتة الجيوش » وقد بذل أقصى ما يماك الرجل من الجبد» ولكن 
مه ل بتغیر › فقد راد ایته اما آخر وکان ما راد .ولم یکن ف 
#المستطاع امير يحمل وأحد خطوة وأحدة ف معس es‏ جال صتفظ 
بجمله مام خيمته ؛ وعند صلاة العصر جاء ۾ فوج قوی من الاعداء ليحو لوا 
.دون شرب جيشنا من هذا النبر . فبعث السلطان بدر الحاجب وأرتكين 
مع سائ غلام لاقام فأشبعو | العدو تتلا وتعرعا . ولا اقرب الليل 
اانتشرت الطلاثح الاحتياطية القو ية من الجهات الاربع . وفى اليوم التالى جاء 
من العمدو فوج أ كار ونشيت الحرب فى الجا ت كلما . ولم يشترك السلطان 
فى امرك لان اوقت کان آخرشہر رمضان »فار أن ارب بنفسه بعد 
#العيد حتى لا براق دم فى هذا الشبر . ودامت الحرب سجالا فى عدة 
۔جہات کل یوم » وکان لا بد من بذل‌جېد كبرر لتوفير العلف للجال . 


(EA —-‏ ~~ 
وکان: ر طاعاجىءبالداف بو انطة أف أوآلفين. من الف سانب وتكن الأاعداء 
اوا پطارد یمم نة ويسر ةويبدون کل ما ف وسعهم من الجلك.. 


کان وضو اغف ناقا » والسلطان قاق من أجله ' فاحتلى لذلك. 
ار ناا ۳ :وإلاعیان قال ! » ١‏ ی ل 5 ن أعرف أن 
ها لاء القوم عل هذه الأرنجة من ألقوة » ولةد خدجو ف فى الد يث عم ٤‏ 
ول ر دکروا الصدق ک) کان الو اجب)۔وکان ارتبغیږآن نبدابتدابر هذا الاس 
والا بذ :من حرب 'المصاف. بعد ' العيد E‏ مہم سلوکا آحر 4 
واستمر الحال عل هذا الوضح وظلبت الراب قامة بقية شمر رمضان › فلا 
ای اشير عبد امبر وکان قد جاء من الاجداء أربعةآ لاف أو 2 ة ورمواً! 
علينا سباها كثيرة وقت اشتضالناالصلاة . فلما فرغنا من الصلاةكال : ا 
ضربة قو ية وقتلوا .منم امائتين وفوا ما فی قلو ہم من غل فقب أذاقوم a‏ 
القتال . وقدكافاً اسلطان وؤلاء المقدمين لذن دافم وا عن الشرب وأمر ۵ م فم 
رصلاٹ انوا يستعدون طول اليل وفى الصباح ڊقوا الكو« وامتطلی. 
السلطان فبلة ومن حوله الجناثب من سين فارسا . وکان المقدمون قل 
وفدوا ٠‏ ف الميمنة والمسرة اام وعند مخازن الا 
وامقدمةوالساة وصاح الاطا ن السپالار و مةن « إذهب إلى مكانك 
وکن و اوج 0 ن ا طت ن : رید آن فرغ 0 الأمر الوم ا 
لته تعالي < وأ الحاجب الكبير ن د إذهب عل راس الميسرة وفكر 
ا باوامغ ەرت وارقپ اا ين تكو على العدو إل أت فى 5 
عل میمنته وصمل السمشالار عل مره اراب االممز ك :وارسشل ای 
الإمداد من الجناحين حی ا بتطور O‏ جب ا 
وطاخة وأ السسالار 'وكذلك سار اى . مم آمز الناطان.أرتكين. 
أن يكن غل الاقة امم حسمائة من قوي فر سان النراق وجسائة فازش 


am TY ر‎ n 


«هندى وال التفت. حى لاععذ ث: خلل ف الإمداواتو انحرش الطزيق!جراة 
«ذقبقة نى إذاا ريت راجلا من جنا إفر من الف قاشطره' نصقاين:. فقا 
ا هذز وممار:. 


فليا اقرغ غ السلطان من هذه الامور ساق الفلة وتعرك الجيش حى لنظن 
أن ألدنيا ركت ون الفلك حار من ضجيج ازخاو أ ات الكوس 
والابواق والطبول . فلما قطع الجيش فرسخا فى الطز بق ظهر العدو ف جيش 
قوی جدا پمدد وآ لا تکاملة . م نظمت التعبثة حسب رمم الوك . و اشدت 
االحرب بشى الوساال . وكنت وأمثالى من عير اجار :ين لا نعرف أين نن 
ن لااو کے و ا : 


وهبت الريح عند صلاة الظر وثار النقع > حتی م بر الناس بعصم 
«بعضا » واخثل ٤۷م‏ نظام التعبئة يسبب هذه الريالعاصفة؛ ووجدت تفسى بغيدا 
«وراء فلة القلب » وقد ابتعد عنا بعض من كان معى من الغلمان والعبيد . 
بوکان هلعنا عطما إذ وجنا أنفسنا فوق 7ل آخر » وهنا وجدت أا الفتج 
ابت وقد أ له من على الان ا نه وکان پک (ذلم یکن 
يقدر عل امتطاء حصانه من آل 1 قرس . فلیا رآ ی قال کف اال ؟ قات 
الا تقلق فكله خي وبركة وإن هذه العاصفة هنت وزادت الحيرة . ويا 
ن تكم فى هذا إذ ظلبرت مظلة السلطان وكان قد تزل من على الفيلة 
ورك الفرس وجاء متنكرا مع خمسمائة غلام من اللاصة کلہم مدرعون » 
وان مع السلطان حربة قصيرة وبقيت الراية السوداء فى القلب . فقات 
لاي إلفتح A‏ ول صدث شىء بدا > وإذا عاف معرروف 
٠ 5‏ المجاب سباشى وأبيرك الت متمد 'السيسالار .بيان 
إلى خيث السلطان ويقولان : ‹ لا يقاق السلطان فان التعبثة کا ھی وان 


س ۰ سے 


ألا عداء مقہورون ولم يصلوا بدا إلى ما أرادواا. وكرم القدمين الثلاثة: 
فېم ؛طغرل وداود وبیغو »قد تو جھوا إلى قلب جیشنا مع خیرة رجاهم وإن. 
الينالين وغيرم من القدمين فد أصبحوا فى مواجمتنا » .وكان. الاطان. 
شى وقوع خلل فى القلب فقال لما « إتى سأنسلخ من القلب بسبب اتعاه. 
هؤلاء الثلاثة عونا » وإن الكين يعد حى حمل لتنا ؛ فقولوا الجند أن. 
يتوا و بتځذوا الحيطة جیدا فان المعركة الفاصلة قادمة بقوة أله عزو جل ٠»‏ 
فعادا مسرعين ؛ و سير السلطان النقباء ناحية القاب ليقولوا للجند : « البتول 
فان رة جيش العدو متجبة لك وإنى أعددت السكين فاستمعوا إلى واحماواا 
aE‏ العدو حى يشتكوا han‏ وأا قاد م على الار “< م آمر بکتغدی. 
أن « ابعث إلى" فورا ألفغلام شجاع من الدرعين » فأجاب ليطب السلطان. 
الا فإن العام كله لا يستطيع أن بزعزع هذا القلب وقد جاء الأعداء وعجروا 
وإن ميمنتنا وميس رتنا فى أماكنما. 


وجاء الغابان ومهم أا ن ارما الارن فى ا 
ن ستانیین ٥۷‏ والغرنو رین والغو رر بين وآخذ السلطان رض اله عنا الرمح وسار 
فع هذا اليش الكير اجهر وادتق تلا آخر وترجل . وکن معه » م 
ارتعدت عن ٤‏ فرآبت من بعد aN‏ أعلام سود کانوا قد رفءوها عل تل. 
مڻ الرمال د ا قلا ور ابا آعلام الثلاله المقدمين السلاجقة » وكانواا 
قد عرفو أن السلطان قد جه ام من القلب . وكانت الصحراء فسسحة رين 
تهذين الثلين فأنزل السلطان الرجالة ومعهم الرماح الطولة والدروع الاريضة > 
وبعث على آرم لامائ فارس . وسير i‏ من الجانين ألف فارس ذلا 
ل الصحرأء أوقفہم رجالا برماحېم ٤‏ سالنا وة من ورام ٤‏ 
وحمى وطس القتال وإذا براية سوداء تقع من الربوة وكان ماما ألا 
فارس مدرعین وقالوا اما كانت راية » وقد تعفر رجاله إلى اللارء. . 


ا 
وسار اللطان بغاية السرعة وصاح : « هان أا الأبتاء » . فتقدم الغلمان 
مسرعين والسلطان واقف على التل » ووقع جنود الكين على الاعداء 
وثار النقع » وقد لشت صامدا فی مکانی لگاری ما یکون › وکنتٹ مع فارش 
بقلب التحاة رانا أرفى من ب فة السلطان لئ كان قه اسشرال غاه 
املع وامتلات الساحة بالضجة والصياح رلك ف :الوق کان 
أف آلف رجل يدقون بالطارق وكنت أرى وميض السيوف من 
خال النقع . ۰ 


ومن الله علينا بالفتح وهرم الأخوة الفلاثة ( طغرل وجغرى وداود ) 
ومن ۵٣م‏ وتقهةروأ حتى 1 س NE EES‏ وکان 
يركب الفيلة فتعقب العدو نصف فرسخ » وقد أسرعت وهذا الفارس حتى 
او ادر وق ا9 ارا 
الفتع » فسألم ااساطان « ماذا ينبغى بعد ذلك » قالوا تقام الام على 
الجانب الاير من مر موه على الجانب ونزل ما فرحين فلقد مى العدو 
بالمزمة وأخذ درسا قاسيا وذلك حى يذهب القائد الذى عينه السلطان ليتعقب 
المهزمين . 

وقال أبوالحسن عبد الجليل : « حبذ لو ذهب السلطان فى أرم فرسخي 
فى هذه الفرصة السانعة متحملا فى ذلك مشقة أخرى حى نستأصل شأفبم 
وهنالك ينزل الاطان » . ولكن السمسالار صرخ فى وجه » وكانت الصاة 
بمما سيثة » وقال : « أتتكم ى فى الحرب لماذا لا تلم حدك ؟ ». 
وكذلاك عحدث إليه بقية المقدمين . ولم يست كر ااسلطان حلم ۷ه وأر تچ 
عل أن اسن > وتان ب ذلك أن الرآئ الذى أباه هنا السكت عر 
الصواب. فو أن السلطان تعقب السلاجقة لما استطاعو! أن بجحنعوا شليم . 


س ۲ س 


ولكن ما ريده الخلوق لا بعلو غل إرادة الخالق . فقد قدر أن يصل: هو لاء 
القوم إلى هذا لنرلة » فكيف بتكون الحيلة فى دفع القضاء :وار سرا فر 
قائد الاصطبلات مع جاعة من المقدمين لالاحةة المهزمين ؛"فذهبوا موک 
القرى مع جماعة من الفرسان عل شا کلم ول يقدروا عل شىء »› وتر ثوا في 
مكان ما » وحين 'صلاة العشاء قفلوا رأجعين إلى معسكر' السلطاث وقالوا: 
« لقد ذهب الأاعداء يعدا ول جذ حداف را فعدا وقد انسحب العدؤ 
إلى الرمال والصحراء » وليس معنا لات السير بها » وخشينا أن يلم بنا لذلك 
حادث » وکانوا قد اصطنعوا هذا العذر . وسأذکر فا بعد ما کان . ولو أن 
السلطان م ينل حيث نزل ولاحق الأعداء اتبعه اليش برمته » ولكنى قلت 
إن الله عر ذکره لم یشأً وقضی ما کان ولا مهرب من قضائه . ونی هذهالاناء 
نادان السلطان قائلا : « بن أبو نصر مشكان ؟ ؛ قلت : أطال, الله حياة 
السلطان » لقد كان ا ا اون ا رة اا رک ن فا 
عصفت الريح وثار النقع وجدتنى وحيدا بعيدا عما ء م جثت إلى هنا » 
ولعلما لجا إلى مكان مين : فقال » ا لاق تر کت کات 
الفتح » فقلت معا وطاعة . وانصرفت وأمر السلطان النقيبين وقال "إذهبا 
مع أبى الفضل حى المعسكر . اء النقيبان مى وقد سرا طويلا حى بلغنا 
المحسکر » فوجدت' أسستاذى وأا سہل الروزلى جالسين وقد ارتديا القباء 
والحذاء وحصانہما مسر جین وکانا قد عرفا بام الفتح .فدعوانی وجاست 
وأبلخت رسالة السلطان . فقال أبو لصر دنم مام » ٠‏ مسأل عن الحو ال 
فقصصت عليه کل شیء ۰ فقال لای سبل « إن الصواب ما رى أبو المحسن 
عبد الجليل ولكمم لا بريدون ترك هذا الاطان ليسير ف الامور على الو جه 
الصحيح . » وجاس الاثنان م قاما لاستقبال الساطان . وقدما الهنثة بالفتح 
مارك ۷ه وأبديا ماما من الأراء ء ثم اسبتاذنا وانصرفا » ولا رجم 


n «YF 
أستاذى أبدع فى تظير كتاب الفتع » م أعدث نسخه » وغند صلاة العصر‎ 
رفمه للسلطان فقرأه وسربه وقال له : د عليك أن تعر آنا سنذهب غا إل‎ 
۰ س رخس وحین يابا کت ا ابا آخر > وسسذهب به الرسل مشرین‎ 
وف الغداة » الثالث من شوال ل الساطان وجنده علي ف ر اه ال‎ 
تاعا » وظېرت هناك طلائع ! العدو » ولكنيم ل صاربوا؛ ۽ واكتفوا ان اروا‎ 
٤ وقد جف ماؤها‎ Ee oas › ان أنقلبوا رأجعين‎ 
وکانت من قبل زأهرة عامرة و رى لطن فار م ركف‎ 
طليعة العدو هناء وقال للا عیان : « وکن أن یود آناس أ كر صلفا من‎ 
بعد ما منوا به من المزية لن وا آعم‎ e ھۇلاء ؟ فقد کنا سب‎ 
عند جيحون وبلخان كوه › . فقالوا: « إعا زم اسلاطین اللأعداء‎ 8/1 
یت لا لا تقوم لم قامة » فان الساطان الراحل ( مود ) قد هرم الخانیان‎ 
فلل رر ورد ممم بعد ذلك .وهو لاء الوم فة من الخارجين على ال اطان فاذا‎ 

فكروا فى العودة فسيلةون أ كار ما لقوا من الغلبة » . 

وبعد صلاة العصر جاءت الانباء بأن اللاعداء قد عادوا » وأنہم على 
مسيرة فرسخين ؛ وقد بجمعوا » وم يعملون على تحويل مجرى هذا الهر 
( الذى نقيم على شاطثه ) » وأنم سيعاودون القتال . فضاق صدز السلطان. 
وفى المساء 0 الجواسيس والسعاة ومعهم الكتب من المنرين » وفيا أن 
الأعداء قد لبثوا يتدرون واتفقوا على : « أنه لبس من الصواب مواجبة 
الساطان فى المصاف»» وأنه ب الحا فظة على تقاليدتا اللرية وڪن فارغو 
إلبال مى الاقال والامتمة ».ولقدأصابتنا هذه امز هة » وجب ألا تفرق 
حن قلق فيكف 'عنا راضرا أوكار ها » "وقد اقضی الشتاء وأقيل المنبنت 


وضن آهل بادية وا جلد على الجر وارد وتقدر على الصبر > 'أما 


س ۳٤‏ س 
الساطان وجيشه . فلا طاقة ف 4 ¢ ولاکیف بستطعون الأقاومة م 


هذه:المتاعب ¢ ام * زل سىاراجەون ¢ 


فر ضٍأستاذی هذه الکتب على ال لطان » وکان د شدرد الا من شار آم “ 
وف نى الغداة بعد أن فرغ من الاستقبال اخت لى بالو الأاعيان و ارم 
ذه الانباء وقرأ عليمم الكتب . سام السلمطان ما الرأى ؟ قالو! إنا تعمل 
ما بس به مو لانا ن بكر السلاطان ؟ قال ره إلى أظن أن نبو ها هنا 
و ومد آلاات الصحراء ونشعل حريا أخرى » مصافا » فإذا هزموا فإنا لا نعود 
عن مطار دتم حی شاطیء چون ١‏ قال الوزں ۲« ب آن نکر ف 
ظريقة خير من هذه » فإن الظروف غير مواتية والاطرة من الحال ». وبينا 
۵ پتجد لو ن عاى هذا الحو إذا ماء هذا المر ينقطع جر انه » وکن ذلك 
فى الضحى > وقد هاجت طايءة نا العدو فانه أحاط معسكرنا الذى كان ضيقا 
وخيامه متشابكة عيث ل يكن من سعة بين الميمنة والميسرة والقاب . وا أر فى 
أى وقت مسسكرا أقم على هذا الحو . واتجه السلطان نعو دؤلاء الاعيان 
وقال .« اسم الته قوه‌واحی رکب » . فقالوا « لیبق الاطان فی مکانه فإنه 
قيل إن قادة الاعداء لم عضرو اء ونعن العبيد سوف نذهب ونؤدى ما يأبغى, 
أداژه “ وإذا احتجنا إلى مدد فإنا نطابه » . وانصرفوا حم اموا غو العدو 
متأهلين . ولب الوزبر وأستاذى فرة مع 'السلطان يطيبان خاطره ؛ ويدبران. 
إيقاف إرسال اللكتب والميترين بالفتع حى ينجلى الموقف تم أنصرنا . 
ويعد عنا الماء الجارى واضطررنا إلى التعويل على ماء الآار > وان دنا 
کئیں مہا ٤‏ وکنا على مساق قریبة من رخس . ولم پستطیعوا جاب ما کان 
تبت من الثاج لمطار دة العدو م وتضييةه عليہم . ودامت المرب بشدة حى 
صلاة العصر وجرح وقتلى كثيرون من الفريقين › وعاد جندنا وقد لام 


س ۳۵ ست 


الم وقد ظر النصر ف ىكفة اعدو › واستحوذ عل رجالا الضعف. والخون 
وانبارت عزايمهم . وأباغ ا مون السرّيون الذي نكانوا فى صفوف الجيش 
و ا غار ا 4 وا ارس آفان ال دود را مده 
الانباء لاوز على لسان معتمديه »> وشكوا تقاعس ال جند الذين كانو 
لا رکون سا كنا »کا شكوا من قلة العاف والفقر وقالوا : 


» إن العارض فتلا با حرص عل اتو ضر ¢ ولا اف أن تعدث فتنة هنا 
ذا ماسری الق ل والقال بن اند وەصبر الامور رجحا ن کف ألعدوء فلامناص. 


من أتخاذ الطة لادی ماقد عحدث من شر »> . 


ES I EDET 

الحاصة » وبق مع اللطان حى صلاة العشاء : وقد ذكر له كل هذه الأمور 

اصرف وكان فى الطر ق بتحدث إلى آستاذى فى هذه الاموز » وقد عاد 
إلى ايام ' 


وف الذداة EYE‏ قوة وأقوىجرأة AE‏ 
واشتکوا ٥۷۹‏ معنا فى كل الجوانب ؛ ورج الموقف وعلت قعقعة السيوف. 
والنفير فى المعسكر . فركب السلطان متخفيا وسار إلى جانب المعسكر ليعاين., 
ماتعدث عنه القادة مرجع عند صلاة الظبر وأر سل الوزي رسالة قال فيا : 
« إن ما قصه عل ا اج کا زه راه بعينه > وعند صلاة العصر نادى أعبان 
ا لش وقال ما السب فى أن امور تسیر بتباون شديد . قالو! « أطال انعر 
السلطان » إن الجو شديد القيظ والعلف ثعبم ٠‏ وقد أشرفت الدواب على 

اكه » ولابد من اتخاذ بدبير ناجم فی حرب هو لاء الناس ٤»‏ . تم قالوا « إنا 
أرسلنا رسالة لاوزبر وببّنا أعذارنا » ولاشك فى أنه أطامك عابماء ولا دكذاك 


س ا س 


آأن المين,المنرثين وط الد قد عرفو! إلسلطان-حقيقة الال .> فقال الوزير2 
«١‏ لقد تحدثب إلى ااساطان فى هذا وقدتفكرت فهطوال للة الامس وةدخطر 
لى أمر لم أقله لااطان وسوف أقوله لهسراً» . 


وعاد آغیان آطمیش جیما بی اة ا تاذی e‏ 


أطالاتہ عبر ال اطانو راون وا او ای ان شنا ذا اعتراه 
اال ان ج ادو ى ا را اي عى اة رل ر 
نصحم من قلي » ينصحمم وم ف فزع من هذه أهزية الى م » وقول 
م إنه إذا عزمتم على القتال مرة أخرى فإله لن يبق منك أحد » والاجدر بج 
أن تقدمو! المعذرة وتظبروا الطاعة حى أنوسط لدى الساطان ليقبل تقربك 
مله ۲ ولابين له أن ن قدا عل المرب کان حرصا عل الحياة؛ و أنودد إلیهحی 
يذهب إلى هراة وتبقوا أتم ى هذه ادود » ونتبادل ا حى نضح اء دة 
ثابتة وذلك حت زول هذه الشكو ك . وتستقر تاك الأاحوال » . فال ال اطان 
إن هذا الرأى يبدو سديدا والكن الصديق والعدو سيعرفان أنه عن عجز . 


فال الوزر : 


« إنه كذلك » ولكنه أفضل وأسل و ذا الخال سالمين » وقد خر 
'السلطان قناهم وعرف»صير الأمور » وإذا كانت لاسلطان نية لقتال فإنه بتو جه 
لهم من هراة متأهباً وبصيراً بعدا مير جان » فإذا ساروا على شروطا الى نراه 
قستقر الأامور » وإذا أبوافالعياذ بال ل السيل الزن : ولات حين مناص › 
فإذا أمعن السلطان النظر فى هذا وندره مايا وأعملف 4 فکره امار كی هة 
قراراً فاله سبعمل ذا الرأى ٭. 


۰ور جع الوزر وأستاذی'. وللاعادأستاذی إلى ا قال ألااری 


س ۷ س 


إلى آى حدباغت الامور . باليتنا متنا ولم نر هذه الفضانح . م سکت هنباو أعاد 
عل کل‌ماجری واف الوزر فى قرار الاطان وقال يقو الاطانإن. 
ea‏ ولكما الضرورة تاجشنا ابه م قال ی ا أا الل ا 
الوزر رأی صو اا » فاع هذا التدير یکلا حى ذهب إلى هرأة ٠‏ وذورى. 
الكرامة » فينبخى بذلقصار ى الجهدحى لاتسكون فتنة تشخلالبال » فنا ستلاق. 
هذا e‏ انه عز وجل کل الخیر . وما کدنا نفرغمن هذا الد بث. 

تی جاء فراش من قبل اا اطان و قال إن الساطان دعو ك »› فقام أ ستاذی 
وذهب قت ال س مدید :ازن و طالالل کی عاد استاذی‌ونادای 
فذهیت عنده وبقیت مجه وحدی od‏ ساطان ف المحرکاه 8 ذھہتث. 
اله فاا و دی وأخرج من کانوا معه وقال لى « إن الامر بتعقد ويطول 
کا ری » وقد عاد اد الحداء المزمون فى صاف » والأآن قد قررنا وشاهدنا 0 
حارمة بکتغدی وسباٹی محم کات لطا » ولقد فات ما فات » وما ينبغى. 
أن برس اتلم رجالا افا متام ss‏ قهرم ٤‏ , 
ول ند جز اا شافاً لدی کل م ن کلمنام فى هذا الامر » فان القاند ين العظيمين. 
قد هز ما و تضعضعا عل دهۇلاء اللاعداء» وهمار بان آن لاكاشف مدا الام 
وذلك تی نع ذرهاء والوزر رجل من طرا ز آخر لا فم کنهه » انه به ګیل. 
وهذا یلاله ؛ وقد تبر نا فى هذا » ونت رجل لاتةول الامرإلى السمسالار 
إلا الصدق ولا تبغی غير احير » دی عا ری فی هذا الامر بلا عاباة » 
فنا قد اعتمدا عاك دون سار رجالا ی تصار حى ۽ »ا ری ولآضی عل هذه 
ألحرة فى نفسى ؛ ۽ وتيمن مافيه الخر » . فقا ت (آنا أو النصر ) ا 
السلطان فابصار حى مولای ما فی ضمبره 6 ماذا یری > حی بن الصلاح 
والصر ات مر على ٤وا‏ اخت بشیء قبل 0 أعرف رأى مولای› 


نال الماطان « لقد اتصو بت ما اقترحه الأستاد "اريس اليوم عند 


س ۳ س 


اة ااعصرمن إيفاد رسول ١۸ء‏ لاقام صلح مع هو لاء الذثاب»عل أن ذهب 
إلى هراة ونقضی ما هذا الصيف حى ترح الجبش وتات إلبنا الامداد الى 
اريدها من غرنة » من الل وامال والاسلحة » م نسوس الامور بشكل 
آآخر بعد أنعرفنا نظام أعدائنا. وحين يقبل ا لمر جان سنقصد بوشتككوطوس 
ونیسابور فإذ تعرضو! انا وثبتو؟ حارم خفافاً ولا يكون م من الخطر 
ماکان » وإذا لم توا وتراجعوا فنا نسیر عل أثرم حتی باوردونسا» وسنعد 


هذا الا فی هذا الشتاء خی نر 4م خراسان بتوفق أله » . 


فقلت‌هذه نظرة صائبة » ولكنى لا أظنأن الوزير أو أحدالقادة » يستطيم 

أن يشير بأن يعو د السلطان إلى هراة فى حبن أن حرا قد قامت ولم هزم فما 

االعدو تماما لاهم تخافون أن ياوممم السلطان غدأ» حين بلغ هراة بقوله « لقد 
تقاعستم عن القتال وحملتمونى على العودة إلى هنا » وآنا كذلك لا أشير 

ذا لانه لس من رأبى . ولكن هناك مشكلة جب اؤ ال عنما . فقال ال لطان: 

ماھی ؟ قلت ایی ری معسکرناکلہا آم أذ له مكان صخرى أو أرض ملؤها 
الشوك» فى حبن أن العدو يقيم رو ولارن فر ا ن اه بارا 

.وغلاتهاء فيا الانمار » فبتوفر لديم الثلج والماء الجارى ٠‏ أما عن فعلينا أن 
نشرب من ماء الآبار » فایس لدینا لج أو آنہار جارية ؛ خاطمترعی ف المراعی 

الخصبة وفى مقدورم أن بأتوها بعلف من الما كن البعيدة » أما ن فلم 
-جالنا أبواب تحيامنا ؛ فإنما لاتقدر على الرعى خارج المعسكر . فقال السلطان : 
سيب ذاك آنہم لیس معہم أثقال فہم پتحرکون کا بريدون » ما نحن فعنا حال 
اثقيلة تو قنا رعاتما عن القيام بعمل آخر »وما ری ازوم تخلینا عنالحال» 
ولیس للأعداء خطر كبير فن المستطاع أن نقضی عام . قلت : ومسمألة أخرى 
الايستقم اتحدث فيما إلا عضور الوزر والسمسالار وكبير الحجاب وأعيان 


س ۳۹ س 
الجش › فإذار أى الساطان أن نعقد المجلس غد حى 'نتشاور فى خطة حكة 
ونقومبتنفيذها . فقأل حسنا قلت وهناك ا اشر أطال أيه حاة الط 
أخجل من ذكرها . فقال بل يحب أن بذک رهاو تو ضحما فإنیأستمع | 
قلت أطال انه حياة الماطان » إن مايعرى اليو م اراسان ا السلاجقة 
من الفساد والقتل والئلة واغتصاب المسلبات معروف وو أضح اول ت 
مثله فى هذه الائة سنة الاخيرة »> ولم بذکر شیء منه فى التارجخ ٤‏ ومع کل هذه 
الأام فا a A‏ وقلا 
هؤلاء الناس علينا ونصرم › وإن أمور الد ا متو قفة على ا ملوك والشر يعة ¢ 
والدولةوالدين ا إلى جنب ولا پتباعدان نإذاکان الله عرز 
وجل قد تخل بعنايته عن ااسلطان حى بغلب عل أمره من أمثال ر القوم؛ 
فېذا دلیل عل أنه تعالى غاضب عليه ؛ فيجب أن يتفكر ااسلطان كيف برعى 
الامانة انى أودعبا اهلد . فقال اللطان لست أعرف أن ظلا أصاب أحداً 
أو آنا ننا أقدمنا علشیء ا راح فيه مضا اله . قلت : المد تہ ون ماجری على 
اا 1 أقول فإنما أقوله عن شفقةكى ”ينعم اللطان النظر 
فا بينه وین الله عز وجل : فإذا استو جب الامر الاستغفار فلاستغفر ولسع 
به الليلة فيضرع إلى ربه ورغ وجېه فى الراب إابة واببالا ولينذر النذور 
ولیہدی الندم على ما قد کون در مته خی ری منذ الغد آ ڈ ار مغفرة أله له ؛ 
فان دعاء الملوك الصادر عن قلوب عامرة واعتقاد يح لاحاجب بینه وبين 
أنه » وأرجوأنلا بلومى ااسلطان على هذه الصر ا حة ف التحدت إليه فانه قد أذن 
ا آتکم. 

لہا فرغت من کلاعى قال سأفعل هكذا» ولقد قبلت عذرك فقد تعدثت 
امس منى وأديت حق نعمت ونعمة والدى عليك » فارجع إلبنا وتعدٹ کا 
تشاء مى تحب » وقدم نصحك فاك من الخلصين . فأديت التحية دانصرفت 


امس + £( س 


وأمل أن زي اله حيرا على ماقلت وأا لاأدرىأرضى به السا اطان طان .آم یح 
عليه » ولک بی آرأت مئه ذمتی » . 


فقلت ( آنا أو الفضل ) لاستاذی بن فص عل ها : أطال ا عر 
مولاى الأستاذء لقد أدبت واجبك وقت عق نعمة الساطان دالدولة 
عليك .م رجعت. وفى الغداة اجتمع ۴ء الجاس فى حضرة اللطان ودار 
الحديت فى شتى المواضيع وتشاوروا فيا ثم أعادوا النظر فا قاله الأعداء 
وفيا أقدموا عليه . واستةر الرأى على أن. يوذد الوزير رسو لا ينصحهم حى 
رتفرقوا » وتدور المفاوضات بين امجاعتين » ويعودوا إلى وضعهم. 
ال اوا ع ارا ا د وو وع ات 
الخرب والتنافر . 


فلا عاددا من مجاس السلطان » نادی الوزپر الحا کر آبا نصر الما وعی 
الزوزئی وکان رجلا ش_جاءا فصیحا وخم زمنا طو يلا مدا العلوى »› 
وکان قاد عظما حا ومرس بالاعمال » وعد وفاة العلوى عرفه الساطان 
واطلح عل جدارنه وکفایته فعہد إلبه بشئون العرب خيرها 
وأعلہه الوزير بالامر وزوده بالإرثادات وقال « جب أله 0 
الساطان مطلع على هذا الأمر ؛ ولكن لما كنت الوزير وقد 3 
أمور المسليين دعل" أن. أندبر أمور الأاصدقاء والاعداء فلا مناص لى من 
التععدث فى هذا الاس » حى تغمد السيوف ولا راق الدماء بغر حق »> 
وحنى تأمن الرعية » ولتد دام صنوف المشاق وهزمتم وأ هلكتم وقتلتر : 
وجعلتم من هذا الاطان العم عدوا لک ؛ ونه غدا لن ن پر جع عن ا 
ی شی e‏ 6 ولا کم اطفرون ف هذه اا اء ان ا وأخرى. 
يعنيمة › فېذا عو ل و > ولو نکم أذعتم وأطعم فانی شفیع لک ذا : 


س ٤|‏ سے 


چنده ۽ ومبين له أنه ما حدا ہم إلى هذه الجرب وذاك الجدل وما حليم عل 
هذا المركب الصعب وما دفعہم إلى هذا القشتت إلا خوهم على حیانېم 
ونسامم وأطفاطم > فقد ضاقت مم الدنیا على رحا ولیس هر فما قرار » 
فلو أن اللطان شماہم پر مته وعطفه » وهنحېم «رعی وولا ؛ انرم پؤدون 
وأجب الطاعة ء وعندئد وسر يح عباد الله من هذه المشاحنات والطروب »ء 
وسأفعل مكذا فأعبن فم ەو ضعا لیسکنوه فیسارعو ا دیعیشو| عبشا رغدا » . 
و تدك إلبه علهذا الحو من الديث القوى ال جاسى حينا » الضعيف الفاتر 
حینا آخر » وشدد فی التذکیر والإنذار والموعظة ثم آرسله . وسار اللا کج 
المطوعى غو السلاجقة الجفاخين وشرح هم بإسباب رسالة الوزير الكير 
وبين ایہم ماعود علیہم بالخیر ما » و اقم م آن السلطان لا يعرف من 
أمر وساطته شيا » ولكن الو زير الساهر على مصاليم ومصال سار المسدين 
هو الذى بعثه الهم » فبجاوه وأنزلوه مكانا لائقا وبعثوا إليه با دايا . 
4 افر دوسا مو تشساو روا ف‌هذه‌اار سالةوعل اید جه جب ونلوز یر »› 
وقلبو االو ضوع عل کل وجوهه »› مم أخذوا پتدبرون واس تقر دام عل 
أن انوا إلى ما اتهى إليه رآى وزير ااسديد » ٠‏ فإن مسعود ساطان 
عظيم ملك من الجيوش واللر أن والولابات ما لا حد له» دلو أن الغلة 
كانت لا مرات عدة» ورغ أا هزمنا جنده عدة مرات دأخذا بعض 
الولايات ‏ فإنه فى المرة الوحيدة الى قاد فما الجند بنفسه أذاقنا شديد نكانه 
ولو أله تعقبنا اسل اند مثا أو من سانا وأطفالنا ؛ وكان من حسن سظنا أن 
ءسکر جاده ولم يأت على آنا » وصا لتا حقا هو فيا يقوله الوزر ». فلا 
اتفقو! على هذا الرأی‌نادو! ف الغداة الحا كا أطوعىفأظير وا له ولاءم للساطان 
اغ بالوعاية » وقالوا : « حن على ما رأى الوزر المكبير وأن عليه الآن 
آن بين عظمته ومکانته » ون يعى بأمرنا عند السلطان » فيكون شفيعنا إله 
٤١ ۴ (‏ س لی فی ) 


سس چ سسس 


حى يذهب غضبه عنا » فيمنحنا الو لاية والاودية والمراعى افسكن فما ونبى 
فی دوه قامین على خدمته ؛ وید يستریح أهل خراسان مر الب وشن 
الغارات ». وعينوا جماعة من لقانم مع الاك المطوعى وملوهي رسالةمفصاة 
ا رأوا» وأحسنوا وفادة المطوعى وأعادوه مع رسليم » فلا بلغوا المعسكر 
تقدممم الحا المطلوعى ودخل على الوزیر وشرح له تفصیل ما جری وقال له : 
إن السلاجقة وإن كانت رسالنهم على نعو يفيد الموافقة على رأى الوزير 
ونما الاس رضا السلطان» إلا أنه لن يصدق لم قول وان تنزع من رؤوسم 
شہوة الک »ول کہا سداً إلى حبن » ما هر فلن یدوا ؛ ولقد عرضت على 
الوزير ماعلست حى يعمل ا براه صالحا , فلما وقف الوزير على هذه الأحوال 
أمس مناداة رسول هذه الماعة الجفاخين » ىء بهفشكره م إن الرسول أدى 
التبحية وأظهر الطاعة وذكر الامر الذى كلف بأدائه . وعد ذلك بوه إلى 
الخارج وأنزلوه فى قصر الضيافة وأكرموأ وفادته , 

وذهب الو زير إلى الحضرة الساطانية » فاختلى بالسلطان وكان معها لخو اجة 
أو نصر » فقص ما مع من ال جاك الاطوعى وذكر وى رسالة مبعوث 
السلاجقة . فلا تبين السلطان كل شىء قال ولوأن هذا الذى بجحرى بظبر منه 
عجزنا » إلا أنه يرى الوزير الكبير ٠۸١‏ فيه المصلحة والوقت يقتضيه 
فلیعمل به کا ينبغى . وعاد الوزير . م إنه فى الغداة دعا الرسول وكان معه 
الخو اجة أو النصر » وعدثوا عما بحب المحديث فيه وعملوا ما بحب عله وباججلة 
فقد قال الوزر للرسول : ١‏ إفى شفعت لك عند السلطان وأقنعته بأن تقيموا 
الآن حف آم »على أن تسم إليك حين نذهب إلى هراة نسا وباورد وفراه 
وهذهالصحراوات والحدود» على شرط ألا تؤذوا المسلمين وألا تتعرضوا 
لیارهم رار ارم وال ارو تبغوا فتنة » 2 لک انر ۱ 
البقاع الثلاث الى تم بما الآن وأن تسيروا إلى البلاد الى عينت لإقامتك » 


س چ س 
سح نعود وتذهب إلى هراة ».وهناك تو فدون رلک مرة أخرىلتأديةفروض' 
ااطاعة لل الان » ولتكنب العو د والمو ايق الى لاتنقض » ومن نة تأمن الرعية 
اوتستريح من الكر والفر والمرب والاضطراب .» وعلى هذا النحو أبلغ 
#الوزير الرسالة ثم إنه أ كرم وغادة رول السلاجقة وأغدق عليه التشريف 
.والصلات وأعاده معزز! مكرما ؛بوعين الجا ك المطوءى لبصحبه ؛ فسارا سويا 
حى بلغا السالاجتة . وقد آثنى الرسول على الوزير كثيرا ودعالهء م إبم 
اختلوابه . وكذلك أفضى الحا المطوعى برسالة الوزير فأظيروا له الولاء 
.وأحسنوا له القول. وف التوظبر الدوء» ولو آم لم يمد»وا أبدا» فإن شمو ة 
الک وحب الل والعقد والامر واانى والاستيلاء على البلاد قد هكن من 
ءرۋوسېم . وجاملوا المطوعی ؛ وتفانوا نى خدمته وناشدوه المعذرة الى لاحد 
اء وقالوا :. « إا نطيع أمرالوزير » ولكن بحب أن يكونو! معنا صادقين › 
وألا بغدر بنا غادر من أى مكان » وألا كر أحد بنا ء وذلاك حى نستقر 
:ولانضطر الى امتشاق السام مرة أخرى» وألا رجموا عا قالوا وقرروا › 
وأن يعملواً عل مقتضاهء وذاك حى تمن الرعية ویستر یح الجیش مناجانبین 


ول تراق دماء بغیر حن » . 


م إن السلل5 جقة عملا القرار الخاص بإقامنهم ساروا إلى الولايات الى 
“میت هم . ولا قامو! ذاهبین الها » عاد الحا ک المطوعى» و جاء إلى المعسكر 
الأنصور وآختل مع الوزير و قص عليه مامح وما راف من آخوال الجفاخبن 
وح رکا م وألفاظبم ٥٦‏ لی تتفوهون ہا فى عرية» وقال إنه لاوز 
الاعاد لبهم بأية حال ؛ وإئهلابد من إعداد العدة للقضاء.علم أولإخراجمم 
من البلاد ٤و‏ يحب آلا نخدع بكلها مم المنداعة الغرارة » فإنبم لن يصدقوا أبدا ء 
لن رج من رأسهم الأمل فى الاك والىك إلا بحدالسيف . وقد قارا 
هذا :النو ع من الصلح انتيجة ما روه منشدة تكابة السلطان عل أعدانه فى هذه 


ص س 

المعركة الوأحدة الى قادها بنفسه » وهي قد ذمبوا إلى البلاد الى حددت هم, 
۳ اکم لن فرطو اف شیء ا ساعدهم ا والدغل وخداع الخد 
وضبط الامن ف البلاد وزيادة عدد الجند ومناشدة أل ما وزاء لر النصرة» 

وقد تعاهدوا معهم ؛ والعمل على أزدياد عددهم ٤‏ هم لاييلون إلى الصدق. 
ادا » وهم يسر فون ف القول إذا تعدث بعصمم إلى بعض » وقد أيقنت آم 
مؤمنون « بأن هذا السلطان ( مسعود ) ماج » وبأن وزيره قد عبل عل 
مد تنا تکفا يته › و ذا اد الغتمة حى تسر بجيو شاو آم باهو ن وسوف 
يتعقبو ننا وان مدأ هي بال حى يةضوا علينا أو تخرجونا مس هذه الديار » وقد. 
توصلوا بالصلح لبلوغ مارم هذا ولقد وافقناهم أيضا حى نستريم قلبلا من. 
هذه الحروب » وننظم أحوالنا ونجمع جندنا ونستعد ولانغفلى وتيا للحرب. 
ومبادرةالعدو ء حى إذا قصدونا اة تقض علم م ووا جم فنضر بم الوت 
فإما أن نظفر أو نلك جيعاء فان الساطان الذى نتحرش به رجلى جد عظم . 
وتحدثوا عل هذا الغرار طو يلا م هدءواء وقاموا وسارواء غين باغ هراة. 
برسلون لينا رسلا معروفین وبدون قدرمم »ولوف پتقدمون متذرعین. 
بالطاعة والخضوع ويطلبون ولايات أخرى عحجة « أننا قد زاد عددنا ولايسعنا' 
ما أعطيتهوه نا ءأوحين نعجز عن آداء الجراج ويقل الدخل فسناجاً مضطرين. 
للبصادرة والمطاردة والاستيلاء على البلاد فلا تعيبرنا حينئذ على ما الجأتنا إله. 
الضرورة ٠٠‏ وفضلا عن ذلك ققد ذكر للوزير كل ما اتضحله. قال الوزير 

قد عرفت آراءم ووقةت علمما؛ وإنى أعرف ما نبغ عله » فان ااساطان إذا؛ 
استمع لقولى وعبل برآي فإنى آدبر لامر حيث لإيستطيعون تقدم رجل عل 
آخری حی۸۷آزياہم جلةأو اوا عن أرش خراسان وپعبروا النهر وتنقطم, 
عنا فتنتهم بالندبير الصائب والرأی مين » وللكى أعرف أن اطاشية لاترك 
هذا السلطان ليسمح دأ ؛ وھ بعر ضون على نصاصی له ولایقتنعون ہا » 


س 0ے 1 س 
«وسوف رلوك الجند إلى اللاطراف ويفسدون هذه الخطة المدرة وميجون 
#السلاجقة ويخيفوممم » فيزداد هذا الامر تعقيدا كل يوم ؛ وتزداد قوة النركان 
«وبزداد عددم » ويسیرون إلى آبعد عا ساروا » وتضيع منا خراسان والعراق 
جیعاء ولسوف ری هام آخری إل أن یتم حک الله عز وجل؛ولعله یکون 
خیرا إن شاء الته . وللاتقل عا حداتى به وعا معت عى شيا لاحسد حى 


ری ما رکون . 


ثم إن الو زر 'آعاد الروال .وسار إلى مجلس السلطان » وأقبل الخواجة 
ك نصر مشكان واخثلوا وقتا طويلا » وعرض الوزير كل ما مع ومااستوضح 
من الحا ك المطوعى بالشرح والتفصيل » وبين مافيه من الصلاح والفساد »ومہما 
كن فقد استقرت!الأمور نوعا ما » واتفق فى هذا الاس عل أن تشدالرحال 
ءغدا نعو هراة “ليقيمو! مما حى عخاص االجند من الضيق والقحط » وتسريح 
وتسمن الانعام » ويستجابو أ ما يازم من أهة وعدة وخزاين وسلاح وجند 
:من العاصمة غز تة ومن آطر افاالو لابات ».ويستعدوا؛ فإذا مامتال هبةواستراح 
الجند وجاءت الإمدادات وغيرها ينظرون ف أمر هؤلاء الصعاليك ٬فإذا‏ كانو! 
قد أخلدوا إلى السكينة و جاملو! يبو نهم على ما م فيهفرة ولايثيرو م م»وسوف 
تنظم ا لخطة بعد رة الاستعداداتوجاة ا جش و ا ج الحم .و ا الاطان 
كثيرا على الوز برو أيده,وقال له إن الامور قد هدأت إلى حين بفض لكفايتك › 
ومنذ اليوم عليك أن تعمل با يود بالخير على دولتناء فإنا أن نعنرض على 
آرائك حى تتدارك هذا العلل بكفابتك ودرايتك وحسن تدبيرك . فأدى 
الوزير الخدمة وفروض الطاعة . وانصرفوا على هذا القرار . وفى الغداة عادت 
هذه اموا كب وتاك اليوش ؛ و أجبوا ناحية هراة وساروا رويدا رودا “ 
حى خر جو امن هذه الصحاری.و ٹرلا ف الوآدی واستراحوا ہم ساروا امو ینا 
حى بلغو هراة ویزلوا با . و الله عل بالصواب وإليه المرجع وال]آب . 


س 1 س 
ذكر وصول اللطان شاب الدولة وقطب الملة: 
ى مد موود ن مان الدولة وأمن اللة رضى انت عنما إلى 
مدينة هرأة وإقامته ما وحدیث ماجری من الوادت هناك إلى. 
إن سار لطاردة اران وما جرى فى ذلك 


فى ذى القعده سنة ثلاثين وأربائة بلغ السلطات شبإب الدولتة 
وقطب اللة رضى الله عه مركز العز مهراة » ونرل هناك » فاسبرأح بضعة. 
أيام مم ال جند » م دبر الأمر لإرسال الجند إلى الأطراف »لر تيب الطلائ 
والفواج » حى تشد الجيش عل الحدود فتتوفر امن للجاد والنبن والشعير 
لڈنعام» وينال الحیع قسطا من الراحة . فأرسل أول الام ركبير الحجاب إلى. 
و شنک مع جيش عرمرم ا بتجهز الطلائم E A‏ 
اا ب وهی فاخا ین وای ازور ت وارسل ااج دو ال 
بادغس مع جش قوى» وعلى هذا التحو بعت الكل ناحبة فو جا قويا » نذهبوا 
وضبطوا الأمن ف جيع النواحى وبداً العمال أعامم وجموا الاموال » 
وأما الساطان فقد امك فى اللهو والشراب » ولم يسترح لحظة واحدة » فكان 
بأذن بالاستقبال ويواصل العمل . وأرس ل كتابا لى على الكو توال فى غرنة. 
طالبا منه عدة أشياء من آ لات المحرب فى الصحراء والخل والمال والذهب. 
والالسة لير سابا على عجل . وكتبت براءات بألف ألف ديار للجند ليتقاضو ها 
من هراة ونواحیما ؛ بادغیس وکنج روستاق وکل مان تصل ليه يديم › 
وبدءوا فی جعها بالعنف عجة م « لماذا وافقوا النركان ؟ » وتغبرت. 
الأأحوال فان عبر هذا السلطان كان قد بل آچله > ول ګرۇ ا عل مفاګته 
فى هذا والنصح له . وكان أعيان هراة مثل أبى الحسن العلوى وغيره قد ولول 


ست ۷غ س 
فرارا » وقد نصحو! أبا طاحه الشيبانى العام ل بان يتوأرى ولكنه لم يفعل » 
وم اللطان بضبطه فألقوا القةبض عليه وسجنوه وصادروا کل آملاک م 
سلخوا جاده » فلا بلغ مبضع الحجام فخذه فاضت روحه رحة الله عله . وقد 
رأيته بعد أن ألقوا به على مز ٻلة جوار آلو ق لای ااکپرو کن وف 
وکلوا به تكين السقلابی . وكان آبو طلحة هذا قد هرع لاستقبال الركان 
بعد ٥۸۹‏ أن هز موا المحاجب‌سباٹی ودخلوا هراة وأقام هم مأدبةوقدم هم المدابا: 
وكان هذا سبب مو ته . وقبضوا على أبى المتعح الحاتمى ناثب بريد هراة نيابة عن 
أستاذى أبى نصر » وكان قد قابل السلاجقة أيضا ولم پتدخل أستاذى من أجلهء 
ذم يكن لهذا التدخل وجه فى هذا والوقت ؛ وأجاسوه مع أب على شادان 
الطو س ىكتخدا شحنة خراسان ؛ وأخذوها إلى قلعة رکز على حددد پرشور 


حف سجچنا . 


وجات الكتب قول إن عفرل عاد إل تسا وز + إن دواد اقام اف 
سرخس » وذهب الینالیون إلى نسا وباورد . فقال الوزیرلاستاذ ی کف ری 
الامور ؟ لقد نسى السلطان ما مضى وانصرف إلى اللهو » وأما حديث الرسول 
والاعداء وما اتفقنا عليه فکأن شیا منه لم یکن » وهذا عندی شديد الخمطورز 
لان الاحوال بقہت على ماهی عليه بل زادت تعقيدا . فقال أستاذى لقد بلغ 
السيل الزنى ولات حین مناص » والسکوت خیر من کلام لن بحظیبالقبول لدی 
الساطان » فإنه اليوم يستاء من كلامنا صن الشيوخ ويريد أن يستمع اكلام 
هؤلاء الشبان الأاغرار » وم لذا يشوهون صو ر الشي وخ عنده » دليس لنا من 
سبل غير التزام العتت فقا اريو [ه لدل و لرا لا فن یمن 
هذا الد یث فلنکن صامتین . 


وعد الساطان يوم السبت غرة ذى المحيجه خمسة فرسان ليذهبوا إلى 


س ۸ س 


جرجان وأمر بكتابة رسالة لابی سېل الجدوی وسورى وبا كاليجار على هذا 
الحو « لقد جثنا هراة ف عزة النصر والسعادة ونةيم هنا قنرة إلى أن يصل 
ما طلبنا من غزنة مر الجال والما لوال والنخيرة وآ لات الصحراء 
م نتجه فى أهبة نحو طوس ونيسابور فإنا قد وقفنا على جلة عادات العدو 
وشخر توغرا اا نظمهم فى الحرب ولسوف نرسل عليمم رجالا خفافا 
مثلم على أن نكون مم ذخيرة » وذلك حى نطر الأرض من الأركان . ولقد 
آدی باكاليجار خدمة جليلة حقا كان ها وقع عظم وستكون ترما عندنا ما 
يفوق ما استحقهأى من خدام هذه الدرلة» وقد بعثنا هذه الكتب لبقوى قلبه» 
وحين تصل موا كبنا إلى نيسابور تعالوا إلى ٥۹١‏ البلاط بقلوب مطمثنة 
وأستبقوا الفرسان عند حتى يجيئوا معكم » ووقع السلطان هذه الكتب وأمر 
الفرسان بأن يسيروأ عن طر يت برأنفيسلكو | الطر يق العادى والطرق الاخرى 
الوعرة بحيث يوصلوا هذه الكتب إلى جرجان ؛ فساروا. 


وأقبل عيد الأأضحى فأ مر السلطان بالاحتفال به احتغالا عظما يفوق حد 
الوصف » وكانت الأسلحة المتوفرة فى هراة لاتوجد فى مدينة أخرى» فرج 
يوم العيد إلى ايدان كثير من الفرسان والرجالة فی کامل أساحتہم » يث قال 
الشيوخ الثقاة مم لايذكرون أنهم رأوا مثل هذا فى أى وقت . واحتفل 
بالعيد » وصفت الموائد وقدم الشراب . وبعد العيد استعرض ااساطان الجش 
فی صحراء خدأهان » وقد قر کل من راف هذا الاستعراض ا یر ف أى 
وقت چیشا عظما کېذا الجش . 


ودا اچل استاذی و جرت عل لاه ف هذه الايام آلفاظ جار حة 
لا تعجب أهل العقل ؛ منما أنه كان بوم الاستعراض هذا مر عل جبانة وكنت 
معه )› فانتجی اة وفكر ملیام نناز إلى المد نة حیث ق به ا زوز 


مس 4 1ے |" سس 


ضارا معا » و کانت سرای آیی سہل عل الطریق فاستضافه › فقال اُستاذی 
لا رغبة لى فى الشراب فإنى حزين « ولكن الزوزلى أل عليه ولم بد اعتذار 
أف قمر فرل عر الامر وول اة فاصف ن الا کر لات وکن قد اغد 
E EL E E‏ 
اة فقال أو سيل نلك شديه الكسل ٤‏ دت شی : فقال استاذی 
إنى أفكر فى هذه الاحوال فإنى أرى الامر قد أشكل عيث لا تنصرف 
آفکاری عنه أ ية حال » وى اتف » حى لكأى أرىأنناقد هزه:ا فالمحراء 
افر قا ول ما شان مه واا ولا خادم لا ولاحم » وإناهالكون 
وکأّن عابنا أن ری من انمو ان ما ام بره أحد » وليو م وأنا عاند من‌الاستعراض 
مرت بالانة رامت مقر تين نظيفتين مطليتن بال جص » فتمنیت ف الال 
ر کت امت اا واا کے ل اشر ا اة ا ن 
لا طاقة لى به . فضحك أبو سمل وقال هذه هى‌الودا الحنرةة » رب وأطرب 
ودع الدثيا خير ."“ وجىء بالا كل الطيب والشراب الرائق وجاء المطربون 
والندماء . وأ كاناونعمنا وبادرنا إلىالطرب وانىاليوم اة (۹سعيدة حقاء 
فقد استمعنا إلى كدير من الادب والغناء والفكاهات » وعدا ملين . وعد 


أريعبن یوما من ذلا التاريخ مات آستاذی ری ألله عنه , واد هذا رچك , 


وسرنا من هرأة وبعد سيعة أشر وقعت الواقعة فى دندانقان مرو › 
ولقتنا هرام كثيرة بعدهاء وقد قال لى أو سل عدة مرات ونحن فى الطريق: 
سبحان الله العظم کرکان أو نصر مشکان رجلا بصیرا »کان کان پړی هذا الوم 
اإذى كن فيه . وقد شاعو اکل ما جری عل لان اق نصر فى هذا الجلس حو 


(1)( ھا کامة ) حور ( وقد عاں عایرا غی e,‏ اض رقو لها لا U‏ و تمل أن 


* ۹ “ " * ۰ 
سکول ګر ف أو أن ۳ة سقطن من اأص ؛ ص ٠۹۰‏ ماحوطاة ٤‏ و رجا آنا بحر » 


—— +9“ س 


أوضاو ه إلى مسامع الساطان » وقالو! إذا بلغ الأعداء كلام كهذا صادر عن 
صاحب ديوان الرسائل وهو أعقل أركان الدولة فانه يؤدى إلى الفتنة ويقوى 
عزاتم الأعداء . هذا أغضب عليه السلطان غضبا شديدا ولكن هكظم غيظه منه 
إلى أن مات . 


وأذكر هنا قصةعن‌الأدب جرت فى ذلك الجلس ولو أن كتاب التاريخ 
هذا سرصبح «کجامع صفاهان » من الإسہاب الذی سیر عليه فاذ کر إناما 
للقصة أبياتا ما تبودل فى مجلس ذلك اليوم »ولم تتكن هذه الابيات عندى » 
ولکی سأذک رکیف حصلت علیما :کان فی هراة رجل امه القاضی منصور 
رحة اله عليه كان لك ناصية الفضل والعلي والكتابة والشعر والرسائل 
والفضائل ؛ حب مجالس العشرة » وينهج مسلك « خذ العيش ودع الطش > 
وخذ حقك من هذه الدنا الخداعة “كان له فلسفة أخرى ؛ وقد عاش عيرشة 
طيبة وأ كل هنيثا وكان رعحانة حالس العظماء » ,حيث لم يكن يروق جاس 
لایکون فيه . وکان له صلة بای سل الزوزنى كم رابطة الادب الى جمعمماء 
فکانا معادا ماو پشر بانسو یا ؛ وف‌هذا الیو م کان‌القاضمنصور قد بكر بالخروج؛ 
وأخذ يامو ويشرب» وعكف على الطرب وأخذ حظا وافرا من الشراب فأرسل 
أو سمل قطعة الشعرإليه فكتب الجواب عل ظبرها مورا . فأعاد أبو سمل اللكتابة 
فرد القاضىأيضا ولم عضرو وانقضى النمار » وكنت متعطشا للحصول على هذه 
القطم حى حصلت عليما . وكان سيب ذلك أن أحد الافاضل ومن الأسرة 
السلطانية المنصورة يدعى مسعود كان يتردد علي هذا القاضى ويعاق على كل 
مابجرى معه . ولما اختل أمر هرأة جلا هذا الفقيه المجر عن بلده وسار 
رویدا رودا إلى أرسلان خان بن قدر خان » الذی کان ملکا على ترکستان › 
دق هناك أعراما عل اجن ما کون فانه کار فرید عصره ف الع 


— ھا — 
والوعظ والإرشاد » ولا رأى أن أ هذه المملكة سيؤ رل إلى الاضطراب. 
لا وقع من التعصب والانقسام بين الاخوة والاقارب « وللعاقل شة » 
استأذن ليجىء هنا » فأذن له وجاء سنة يمان وثلاين وأربمالة ( ۱٠۴٩‏ س 
۷ ) فاستحوذ على قلوب الخاصة والعامة فى هذا الباد علو حديثه ولى, 
من الملاف القبول والإعزاز والتقرب ٠‏ ولمذا صار وجا رشار إليه . وهو 
اليوم فى سنة إحدى وخمسين وأربعهائة ( ٠١٦١ ٠٠۹‏ ) أ كار وجاهة 
بفضل رعابة الساطان المعظم إبى المظفر إبراهي أدام اله سلطانه » وقدآل 
حاله إلى هذا فإنه شاب ذو مروءة وجلال » وإذ كانت لى به صداقة تامة 
معتمدة » وقد تبادلن] الماح والزاد والصحبة » آتيت ب ذكره فى هذا التار يخ رعاة 


لمقتضى الصداقة . 


د الأبيات الى كتا الشيخ أبو سل الزوزنى > 
أا االصدن التي انى لته الرقات 
تدب رض الندامى مم على الدهر كثاب 
وأسغ غصة شرب ليس يكفما الشراب 
واعطرت اط اد ف لر الات 
ودع العذر وزرنا أا الحعض اللاب 
ف ا ا و غات 
مسار انت شاد وفرات ‏ وشاب 

جودك الموجود عر فضلك الوافى حاب 

سا الانيا ظلام ومعاايك شاب 


سس إن سس 
ءفأجابه القاضى على الور : 


أا الصدر السعيد الاجد القرم الاساب 
وجك الوجه المضىء رأيك الرأى الصواب 
عندك الانا جيعا وإلما لى ماب 
ولق أده لمر اعاب االات 
فی ذری من قد حوی من کل شیء پستطاب 
ولو استطعت قسمت الج قسمين لطاب 
غير أنى عاجزر عنه وقلى ذو الاب 
فيطلت العذر عى فى سار الڪتاب 


فا جاه أ سپ : 


أا الصدر تن لس لى عنك ذهاب 
کل ما عندك غر کل ما دونك عاب 
وجك البدر واكن بعد ما انعاب السحاب 
قربك الحبوب روض صدك المكروه غاب 
عودك المقول عندى أيد الدهر يصاب 
أت إن ات إلا فک اب الاب 
أو كان عل الحل من الغيث الضباب 
بل ک) ينتاش ميت حين واراه الراب 
فکتب منصور بعد ما ادر E E‏ 


ام رجل م عارت القنطرة فاقہان ان شت ی ألأعذرة 


ا 
ا غ ای و کی کک کے یف اه 

هكذا كان هؤلاء الكبراء » وقد مات لاتيم رحهم الله ولا كذاك, 
ميتون » اللهم اجعل عاقبتنا خيرا ؛ إن شاء الله عز وجل . 

وجاس اللطان رضى اله عنه اميد الم رجان يوم الألاثاء السابع والعشرين. 
من ۹ه ذى ألحجة وجىء بكثير من المدايا والنثار » ولم يام بشىء للشعراء 
وغضب على مسعود"" الرازى » وأمر بإبعاده إلى ه-دوستان » وقد قيل إنه 
نظم قصيدة تنطوى على نصائح للساطان ومنما هذان البيتان : 

« لقدكان أعداؤك يلا فصاروا عايينا ٠‏ فبادر باستقصال شأ النلة الى. 
صارت عبان لا تتح هم اة ا کر من هذا ولا تصبر عليیم ؛ فان الشعبان. 
ذا امد به الزمان بصي تنينا» . 

وكان هذا المسكين قد أدى نصيحة جايلة “رغم أن القصيدة عدت من 
الفضول. ولا عق لاشعراء هذا الساوكمع اللوك . وكذلات لم يأمر بصلات. 
للبطربين فقد كانت السحابة الى بطر الذهب قد وهنت وقل إمطارها » 
ودارت المناقشات بين الناس » وال جل قد دنا وهذا هو حال الناسوالدنا» 
وهكذا انقضت أيام هذا المهرجان . 


تاریخ سس إحدی ولان وار 
۹ س ڳد 
وفى سنة إحدى وثلاثين وأربعهائة التى بدت بيوم الثلاثاء » کان. 
(۱) مسمود سعد سامان - أنظر جار مقاله ( النرجة المربية عزام _ الخثاب س ٣ه‏ » 


۲٤ ۰ ۳ ۲ ۴‏ ) وحواثی القزوینی‌س ٠۴١‏ و ٠٠١ ١٤۲‏ س طمة 
جب التذ كار ية 
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ji‏ الاطان قد ذرض عل نفسه أن لو بالوزر وارك ألدولة والقادة ٤‏ قل 
1 الإذن بالا ست تقال ھی الضحى . وان رتد ٹف 7 فا کان أمامم من 
الأمر م بعودون . ويستمر السلطان فى العمل حى اللبل و بره اى 
رقت مک ق العمل ا کان ف تاک الايام. 


کات ا لکتب ری من کل فج بان الأعداء عدون عدتبم وہ م کانوا 
بمدون ورت کين ا لعون من الرجال حى اشتك فى عدة معارك مع اء 
عل کین وغلبہم » وقد أشرف على انتزاع بلاد ما وراء اهر مم و 
خندأن بن التو تاش قد حالف هولاء الناس › وقد کشفوا حدود جیحون 
ن کل اة اغد لانن قفون فا ف المت من غ راهان واد ان 
قرت فى رسالة أنه رؤیت عجوز راء عرجاء عوراء وفی پدها مول فی 
بر آموی (جیحون) فال وها اذأ حضرت ؟ فاجا نكف ای معت آم خرجون 
کنوز خراسان من تت الارض فت لأخذ نصدى منها . وكان اللطان 
ف كان هذا الامر ألا عند العارفن ببواطن 
لاقوت ودا ری عاینا ما طلبنا من غزلة من الاستعدادات ؛ وجاء اجنو د 
بكرة . وقد اخختلى أو الحسن عبد الجليل مع السلطان وقال : 


دعن ه۹ العرب لديا إبل وخيو ل كثيرة » والسلطان فى حاجة إلى امريد 
.ما للجرش الذی یعده» وکل ما دنا هو من نعمه ومن دولته » فیجب إعداد 
سجل وأن یفرض عل کل منا شىء ما . > 

ول یکن يقصد مصاحة بل کان بريد أن یقید شيشا بام أُستاذی أ ثصر» 
إذ کان يعرف أنه سوف لا يقبلاسوء طبعه وشططه وأنه سينتقد أمر السلطان 
ما بزيد فى حقده عليه . وقد واقتق الساطان على هذا الذى أبداه أو الحسن 


س دو س 


عبد الجليل » ألذى أعد السجل وقيد فيه أماء أعيان العرب جيعا » م عرضه 
على الساطان . 


وقال كل من طلب إليه شىء “معا وطاعة » والته عر امه يعرف ما نى 
صدورة » أما أب نصر فقد استشاط غضبا وقال : د بلغ الحال بنا إلى الحاجة 
إلى حصان واحد وجل ! لقد هان السجن والذل والفقر والموت على أن نصر 
حین يقد دابة امه رجل خام لکا اسن < بعث على لسان آى العلاء 
الطبيب رسالة يقول فما : « إلى قد وهن العظم مى » وإن ما لدى من قليل 
الال قد اكتسيته من عمل : فإذا ممست الحاجة إليه فليأمر السلطان بذهاب إلى 
إحدى القلاع لاقم فا » فأجابه أو العلاء : ألا يعرف الاستاذ أنى صديقه 
القدمم ؟ قال نمم . قال فهذه الرسالة ليست من ال خير فى شىء » فإن الساطان 
الس ک عمدت » وإنه بتلمس الحجة ضد کل رجل ؛ فلنعمل على تلافی ما نكره 
واعفى من أداء هذه الرسالة » فإنى لا أحب أن أسمع عنك مالا يايقى بك . 
فكتب أستاذى رقعة شديدة اللبجة فصل فما البيان عن كل ما لديه من صامت 
وناطق » وكتب الحد يث الذى' طاب أن يذكره عنه أبو العلا ءهكتابة مفصلة › 
م جاء إلى وثاق آغاجى ؛ ولم يكن قد أقدم "عل مثل هذا الصغار'طبلة يانه ء 
فأظمر الم بد من العبو دية والطاعة وسلبه الرقعة . فوعده آغاجى بإيصال الرسالة 
فی وقت ملام . وعاد آستاذی لى الدیوان › وأخذ یستعجل آغاجی ف تبلیغ 
رسالته حى اضطر لذلك فى وقت كان الامير .غاضبا فيه من الاخبار المؤلة 
الى وصلت إليه . وبعد ذلك خرج آغاجى من عند السلطان ونادانى وقال : 
قل للا ستاذ العميد أنى أباخت رسالته وأن السلطان قال ١‏ لقد عفوت » . قالما 
أغاجى باطف حى لا يكون الاستاذ قلقاء ثم أعاد لى الرقعة وقال لى سرآ  :‏ 
لا تقل لاستاذك لك لا عزن فإن السلطان قد ألقق رسالته واستشاط ما 
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غضبا وقال « لس الذنب ذب أ نصر ٥۹٩‏ ما هو ذنينا إذ صفحنا عنه حبن 
أ ادرا ار ف هف ا أل دار وت إل اران وقدمت د 
الرقعة وأخرته بالحديث الأول الذى قاله آغاجى » فأثى على الساطان وهداً 
روعه ثم عاد الى پیته ودعانی واختلی بی بعد الغذاء وقال لی : إنی متیقن أن 
هذا لس كلام السلطان فبحق صحبتنا وما بيننا من الخز والملح قل لى إذا كان 
آنماجى قال لك قولا آخر وأخذ عليك عهدا آلا تصدثی عنه › قله حتی أدبر 
شأنی . فرویت له رواية آغاجی . قال : « عرفت وهذا ما كنت أتوقع ؛ تعسا 
خؤلاء الأذلاء الذين عخدمون ال لوك » فليس للملوك وفاء أو حرمة أو رحة. 
ولقد وطدت النفس عل کل بلاء وان أقدم شيشا بطلب رجل كأنى الحسن ». 
م عدت وبق بعد ذلك حز نا كشا بيد أن السلطان كان برعى حرمته » وقد 
دعاه وما لاشراب وشمله بعطفه'» فعاد إلى بيته قرر العين » ودا أا منصور 
الملبيب » وكامت حاضرا » وكذااف وفد عليه جماعة من الاصدقاء والمطربين ء 
وجاء آبو سعید البغلانی آیضا › وکان ایا عن آستاذی ف بريد هراة وقد 
ذكر هذا فى ناء الحديث « إن حديقتى على نصف فرسخ من المدينة لا تزال 
عل مجنا » فليتفضل ٠و‏ لای بانجىء إلا غدا » . فقال » حسنا . وعاد 
أو سعيد ليعد أسباب الضيافة وعدنا إلى ببو تنا » وكانت نوبي فى غداة ذلافك 
اليوم فسرت إلى الديوان » وقد ذهب استاذى لى الستان » وأوعز 
إلى أبى الحسن دلشاد باجىء هناك وكذلك أبى نصر طبغور وجاعة آخرين . 

وعاد لصلاة ا مغرب لاما كانت لبلة الجمعة . وف اليوم التالى حضر إلى 


ابلاط وعد الاستقبال تو جه للديوان وكان اليوم شد ید الرودة فآوی 
ال رکن ف صفة ألخديقة العدنانية ْ وکانت الربح وأصفة » وقد لق اللطان 


)١ ١‏ انظر الةصة ص ٠١‏ من هذا الكتاب. 
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وعرض عليه س رسائل أو ست + ثم آب إلى الصفة وأمر بكتابة الأجوبة 
وخرح . وغاة أصيبباللقو ةوالفالج والسكنة » وكان ذلك يوم الجعة » فأخبروا 
الساطان مرضه فقال إنه لا بای ما لم أصحبه معى فى السفر . فقال أبو القاس 
کثیر وأبو سل الزوزن ليس أبو نصر عن يقدرون على السفر وم ی . 
فأمر الساطان با العلاء الطبيب ايعوده تم يشرح للساطان اله . وجاء 
أبو الءلاء . وكان الرجل طر حح الفراش ففحصه غصا دقيةا وعاد يائسا » وقال 
السلطان أطال اله حيأتك فإن با نصر قد راح ولا مفر من البحث عن أ نصر 
خر . فصرخ الساطان فی آل وقال ماذا تقول ؟ فقال إنه کا قلت فقد ابتل 
۷ف يوم وأحد بل فى ساعة وأحدة بثلاث علل لاتستطاع ألنجاة من وأحدة 
منہا» والارواح فی خرانة اه تعالی فإِذا بقیت روحه فإن نصف جسده سيظل 
مشلو لا . فقال الساطان « أسغا لآ تصمر » ثم قام . وسار الأساتذة إلى حيث 
برقد المريض فكو كيرا وحزنوا عليه ووضعوه فى محفة عل الفيل وقد حله 
خسة من الجالين أو ستة وأعادوه إلىمتزك وامتد أجله ذلك اليوم وليلته ومات 
فى اليو م التالى » رحةالته عليه . وقيل إنم سةوه فى ذلك اليوم » وهو فى الحديقه 
کی ةکہیرة من شراب القرع ( کدو ) حین کان ضیفا علي نائبه » وکان "د أخذ 
من هذا الاب خسة آلاف دینار . وقالوا نی شأن موته شى الاقاویل ؛ 
ولا دخل لی فی هذا والله سبحانه وتعال أل > فإن اجميع قد قضوا وعندى 
أى لا أقبل ملك الدنيا مع تحمل تبعة إيذاء الناس » فكيف الأمر إذا تعلق 
بإراقة الدم .فلا مراء فى أن الرجل إذا قضى فإنه لن حمل معه شيا من ماله 
الوفير وجاهه العريض > دأى خير لم س هذا الرجل العظم من الدولة 
والنعمة وال جاه والمرلة والعقلونفاذ الزآأى د العل ؟ وقد جرع الغصص ثلاثين 
سنة کاملة ولم ینعم بشیء مها وما واحدا . وآثاره وأخباره وأحواله ذکرتبا 
فی مقامات مو دی ٩‏ وف هذا الكتاب . 


(۱) اسم کناب : مقامات ودی م 
( م٣٤‏ “ق ( 
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والحقيقة اسل بہا ھی أن قد ختمت السكفاية والبلاغة والعقل به » وهو 
مصداق قول بى الاسم الإسکانی الکاتب رہ ایت قال : 


آم ر ديوان الر سائل عطلت _ بفقدانه أقلامه ودفازه 

وقد کنت عزیرا عليه وعملت معه تسع عشرة سنة وكنت عنده أعر 
عليه من أولاده » ورعانی خصلت معه عل الشيرة والمال وال جاه والعن» ولذإ 
وجب على آنا ذ کر بض مناقبه و مایا ما وقفت عليه منه.و قداستطعت أن أذكر 
واحدة من کل النتین مہا کک آقوم بحق من المقوق ال له عندی» وقد اہن 
يام هسسذا الرجل العظبم بعد فراغى من الخطبة . كيف السبيل إلى انام هذا 
التاريخ من غير أن یذ کر فيه اسم أ نصر ؟ فلیبک براعی قلیلا. فاد 
تظم ونار الک راء ماقیل نى أمثال هذا اارجل ون مثل مصابه نی کون تسلة 


™» 


لى وللقراء تم أعود بعدها إلى التاريخ . 
ول ر عل ية بعد فاته إلا وأذكر فا کرات الحكيم ةكأ ا كانت 
تذ کرنی ۹۸ہ ہہذه البیات الى قاما أبو المظفر القاينى الكاتب فى راا 
انى : شعر 
لارعی الله سرب هذا الزمان إذدهانا نى مثل ذاك اللسان 
رای الان ثانی انی آى ثان یری لبکر الزمارے 
کان فى نفسه العلية فى ع اوقا کییاء خی لطا 
کات ف لفظه نییا لیکن ظېرت معجزاته فی المیانی 
ولم آم پاب بیته وما من غير أن أذكر هذين البيتين اللذين قاما أو 
العباس‌الضى وم باب سراى الصاحب بن عباد بعد وفاته وهزان هړا : 


أا الباب لم علاك اڪتثاب ‏ أن ذاك الحجاب والمجاب 
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این من کان يفرع الدهر نه فو الآن ف الترآاب تراب 
وول اسه و نواس رة آله عله اذ قال 


ایا رب وجه فی اللتراب حتیتی یارب حسن فی الراب ر قیق 
ويارب حزم فى الراب ونجدة وارب قد فى التراب رشيق 
ألا كل حى هالك وابن هالك وذو نسب فى المالكين عريق 


وقال رود : ٥٩٩‏ 


«٠‏ يامن تعيش حزينا وجدير بك أن تعزن » وأن تصب الدمع سرا فىقلبك 
من أجل هذاا أين أذكر امه ؟ إلى اخاف على حظى أن تغمره المموم 
مضی ما مضی وأنٰ ما أن » وکان ما کان فقي الحزن پاجامل ؟ 
تمل أن سير الدنيا باعتداال » وهذه أل دنيا مى سارت فى أعتدال ؟ 
فم الرعوتة “ إنها لاتعاً ا » فم النواح » إنها لاتقيم له وزنا! 
إذهب وابك حى يوم القيامة » مى أعاد الدكاء الاموات ؟ 
كر عناابك فى هذه الدنيا بقدر تعلقك بأسباب العذاب ! 
عب اها موكلا مر تعلق به لبك 
لاندو سحاب» ولا يدو ڪسوف »› خسف القمر وأظلٍ الكون 
فواء أمرت آو لم تام إلى أخاف ألا تقر نفساك مرة واحدة 
ترم جش الغم عن لبك ولی بك إذآً أن تانی پالشراب وتعتى . 
عند الشدائد تظبر فضائل اإلرجل وعظمته د سلطانه.» 
ول یکن مصابه ذا الرجل الکییر ذا المعتی بل کان کا قیل :« وی 
اإلفؤاد والقلوب وفرقماوجرح النفو س وال كباد وأحرقما » وأغص الصدور 


وسم أصاما افذى العيون ع فزع ناا ( وملا الصدور ارتاعا ¢ وسم 
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اللالباب شعاءا » وترك الخدود مجروحة والدموع مسفو حة ميدودة » دالعارق.‎ 
مسدودة» وما أعظمه‌مفقودا . وأ کرمه‌ملحوداء و إن لانو ح‌عايه نو حالمناقب»‎ 
والحاسن»وآثنى عليه ثناء الماع‎ ٠٠ وأريهمع النجوم الشواقب» وأدكله مع العالى ء‎ 
وا لار .لو كان حاولا لمنيةما رفدى بال موال وال نصار بلالا ماع ءالا بصارلو جد‎ 
عند الاحرار من فدية ذلك الصدر مايستخلص به مهجته ؛ هذا ولا مصيبة مع,‎ 
الإمان » ولا عة مع القرآن ؛ وکن بكتاب الله معريا وبعموم الوت مسلياء‎ 
وإن الله عز ذكره خفف ثقل النوائب » وعحدث اللو عند المصائب بذ كر‎ 
حك اله فى سيد المرساين وخاام النبيين صلوات الله عليه وعليم جين‎ 
ور ضىعن ذلك العميد الصدر الكامل 7 ضاه وجعل المنة مأو أه ومو أه»‎ 
>» وغفر له ذنبه وخفف حسابه ؛ وننا عن نو مةالغافاین آمین آمين بارب العا لین‎ 
وقد كلف السلطان كلا من أب القاس مكثير وأ سل الزوزنی بالجاوس فىمأه.‎ 
وتقبل العزاء فه . وقد جاءا ومكثا ذلك اليو م كله فى تيز جنازته وحمل نعشه‎ 
إلى المدافن وصلى عليه خاق كثيرون . وقد حضر ذلا اليوم السسالار‎ 
والمحاجب الكير ومعما كثير من الوجاء . ومن العجائب أنه كأن فى ذلك.‎ 
اکان الذی دفن فبه رباط بجو اره قران ؛ وکان ابو نصر قد قال « بالیت هذا‎ 
الرباط يكون قرا ثالثا لى ».. وقد أعد له قر فيه و هنالك ظل جمانه عشرن.‎ 
ہوماء م نقل إلى رباط کان قد أعده فى حديقنه حى لشكرى . ونقل الغلسان.‎ 
المدرون إلى سرأى السلطان ووسمت الأول والمال والبغال بالو م السلطان.‎ 
وقد ترك من بعد هكذلك تلك الدواب الى کا نوا قد طلبوها منه فاستشاط من.‎ 
من هذا الطلب غيظا » ركا كلها فى سمولة ومضى إلى ربه . وجاء أبو سعيد‎ 
اشر ف باغ لکی یجرد الخرانة » فظہر أن ابا نصر کان صادقا فی قر ارہ عا‎ 
ماك وقد حمل أبو سعيد بيان بروته إلى ااسلطان » ونين أنه لايو جد خط‎ 
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دواحد أ کر ماکان أو تنصمر قد کتبه فی بیانه . وقد اقب السبلطان بصدق هذا 
الرجل فى ابا ونی المنات وی عليه کثیرا» وکان كلما ذکر امه توجع لفقده 
وتر حم عليه وسب أبا الحسن عبد ال جليل وكان يسميه كافر النعمة .وقدعد 
#لسلطان بأعاله فى ديوان الرسائل ‏ فى خلوة له إلى الاستاذ أ سہل 
الزوزنى » على أن أ كون تائيه وخليفته . وقد قال اللطان فى الجلس الذىاتخذ 
نه هذا الةرار إنه لوم يكن أبو الفضل شابا صغيرا لأسندنا اليه هذا العمل 
:فان آبا نص ؛ بل أن ذهب :إلى >٠ ١‏ مجلس شرابه الأخير هذا » دنا سرا 
فقال : «لقد صرت شیخا کبیرا» ودنت می » فإذا مت فاحتفظر | بأ الفنضلء 
«وقد ذكرنى الوزر باي ركذلك . فذهبت اليه بعد صلاة العصر » وکارس فى 
االديوان فشكرت له صنيعه وقال « لاتشكرنى ولكن اشكر لأستاذك الذى 
قال كذا وكذا قبل موته وقد ذكر السلطان هذا الكلام اليوم فى الخلوة » 


. عوت للا اء جیما‎ J 


واستقر الامر دجاء أو سهل وجلس فى ركن من الحدرقة حى جاء وق 
لس الخلعة » وكانت فأخرة .وقد ذهب عخعته إلى البدت » ووفد عليه العظاء 
مېنثین ؛ فانه کان عظا حقا . وجلس فى الديوان خلعته يوم الاربعاء الحادى 
عشر من صفر › وأخذ اشر عمله . وکان کک عن هذه الامور» 
فبذلت غابة الجمد لأاحفظ له همدته ومكانته » ولكى مد آن آذرکت ا ری 
عليه من الشر والجق » وريت أنه كان يعمل على خالفة أبى نصر فى كل أمر» 
كتبت رقعة للسلطان ألفس فما إعفاى من الكتابة وفتاً الرس المحہود وقلت 
فیا « قد کان أپو نصر عماداً لى » فلب مات فى سبيل السلطان » تغيرث الا حوال 
.وفقدت ماف قلى من قوة » وإن لى حق الخدمة القدمة »> وأخاف ألا يتفق 
سیری مع آستاذی › فانه سیء الاق » ون لدی مو لای أعالا أخرى فإذا 
رى السلطان فإنى أقو م,بعمل مها » . وسلمت هذه الرقعة لاغاجى فأوصلما 


س ٣‏ سے 


للسلطان + م أعادها وأعلاها كتابة عخط السلطان قول فما إذااكان أبو نص 
قد مات فاا فى مكانه وإنا نعرفك حق المعرفة فلباذا هذا اليأس ؟فأعاد لى هذ" 
ارد السلطانى الحاة والقوة . وكانت عظمة هذا اللطان وحسن رعايته لخدامه 
إلى درجة أنه قال للوزبر وهو فى خلوة معه « قل لى سمل إن أبا الفضل ليس. 
تلميذك ؛ إنه کان کاب آبى ومعتمده » فلع عشر ته » و[ذا شکوته لى فإنى لن. 
آقبل شکا ب ت » . فقال الوزر “معا وطاعة؛ م قال له « إلى عدت إليك 

ا الفضل فارع ماله رف آم لل الوزبر ذا الحدیث؛ وشد به عزی > 
فطل می ا بانتظام » وأعزنى آستاذ یکشراًے وا معاملتی ماق هذا 
السلطان حياء فلا مات تغيرت اللأحوال.» وكشت فبا الجانى أحيانا فان الرجل, 
(السلطان) قد مضى وحلت الغمرات › ووقعت فى الشرك وأنافى شرخ, 
الشباب ؛ وكرت السقطات فكنت أهوى م نض » ورأي تكثيرا من الحاو 
٢‏ وكثيرا من المر أيضا » ومضت عل النحو عشرون سنةه» ولا أزأل فى. 
تیعة ماحلته هذه السنون . لقد می کلیء › وکان أ تتاذی هذا ر جلا عظماة 

رل اجات الحق فی قولی . ولم یکن لی‌بد من کشف هذه الخقائق فی التادیج, 
فإنی ا أتحدث عن الأصدقاء والعظاء تعدثت عن نفسى أيضاء م عدت إلى 
العمل حتى لايقال إن أبا الفضل قد سار سيرة الصولى وامتدح نفسه . ذلك أن. 
الصولى صن ف كةابا فى أخبار الخلفاء العباسيين وسماه « اللأوراق »؛ وقد بذل 

فی کتابته جمدا کبیرا » فانه کان رجلا فاضلا ؛ وکان وحید زمانه فی اللادب. 
والنحو واللغة : وقلا بجود الزمان مثله » إلا أنه تمادى فى أمتداح نفسه ٤‏ 

والإشادة بشعره » وذکر منه کثیرا حت برم الناس مسلکه وعابوه په ومن. 
ذلك ما کان كته فى ذيل كل قصيدة فبا أنشدتبا أبا الحسن على بن الفرات. 
الوزر قلت له : لوطلبت من البحرى الشاعر قصيدة على هذا الروى والوزن. 
والقافية لعجز . فكان الوزر يضحك ويقول أنه كذلك.. وقد سخر منك 


س ۳ س 

لذلك أيناء عصره وکذلك رسخر منه قراؤه اليوم . وما وقفت :أن اق الفضل 
على هذا اشر لأر آتباع الصو فأمدح نفسی . وقد ذكرت ذلك لکی لا عیب 
عل شيوخ عهدی مو د ومسعو د حن يەرەو ن کتای والته رعصمنا من اطا :ا 
فالولل مله وط 


فص حر ب اللطان e‏ السلا جقة ف ٥ر‏ 


وف يوم الاربعاء الثامن ءشر من شر صفر » سار السلطان رضى الله 
عنه من هراة عن طريق بوشتكك » مع جيش جراركامل العدة فيه فبلة القتال 
ورجالة كثيرون وأحمال خفيفة . وفى 0 أمر السلطان بالتعبثة » وكان 
هو على القلب وعلى الميمنة السمسالار على » وعلى الميسرة الحاجب المكبين 
سوباٹی » وسار فى المقدمة یری قاد الاصطبلات ( آخور سالار ) 
وبايتتكين() وأيد سنقر وأو بكر الحاجب مع جماعة الكرد والعرب 
وجمسمالة من الفرسان ۳.> وأمر السلطان بخلعة فاخرة لارتكين حاجب 
السراى ؛ كا أمر لقاند الاصطبلات بالةلنسوة ذات الركنين ومنحه المنطقة › 
زل الات دى فة لي إل غلان ارائ الأوام الى ادرا 
وکان فی جیشه کئیر من انود مہم من پرکب بولا لپا وسم ااسلطان» 
وممم الرجالة » يقودم قادة مشمورون » وقد وزعوا على القلب واليمنة 
والميسرة والساقة » كا أن فيه رجالة الدركاه وقد اعتلى معظممم النجائب . 
وكان فى هذا الجيش خسون من أحسن الفيلة . وأج ع كل من ری هذا 
الجيش على آنه م بر له من قبل مشيلا . ولقد ارتفع الضجیج فی کل مکان 


١ السار‎ 1١١ على أنه اسمواحد ص‎ ٠ فى نسخة غي وفياض « باتكين إيدو ستفر‎ )١( 
وف سيخة نفيهى باکین وید سنفر . وقد أشار نفیسی فی الامش إلى أن التخة جاء فما‎ 
, ٤ اروسنقر . ص ۷۳۳ سطر‎ 


س 14 س 

رکه هذا الجیش العظ . وکان طغرل فی تیسابور › فلبا باغ السلطان سرای 
سنجد » على ملتق طريق نيسابور وطوس + عزم على التوجه إلى اوس 
حى بخدع طغرل فيبقی مطمشنا و يتأخر طویلا فی نیسابور » حى يستطیم 
السلطان أن عت السير عن طريقق نوق “٠‏ إلى أستوا » وبقطع عليه خط 
الرجعة حيث لا يستطيع السبر إلى ناء وإذا عجر عن المسير فى هذا الطريق 
فسوف يسل أسره فما إذا سلك طريق هراة وسرخس . وعلى هذا العزم 
سار ناحية طاران طو س» ولبت هناك ومین فی سعد آباد حى وصل الجيش 
بأ کله » فتوجه إلى عین شیرخان . وقد شرب مسلا فلبا فر منه نام نوما 
خفيا » وعند صلاة العصر طلب أنى فيل فركمما . تم مر الوز بالسير بعد 
صلاة العشاء ومعه الرجالة والامتعة والطبل و العم والمحاجب بکتغدی وغامان 
السراى على أن يلحق بهم الجيش . أمر بهذا ثم ساق فيلته مسرعا كانه 
ری مطاردا عدوه » وکان معه الف من غلبان السرای وآلفا فارس من کل 
صنف وألفان من الرجالة المسلحين الذن ٠.١‏ بركبون النجائب . وقبل أن 
تبحر ك أخذ الجیش بدوره تحر ك دون أن تصدر اله أو أمر بذلاك » وتعذر 
على الوزیر ضبطه ٤‏ رغر ما بذل من جېد »ا له عل ا اسان وکن 
ذلا بعد صلاةا مغرب غملوا أمتعم وساروا. 


وكان عند طغرل فر سان متازون » فلا مع أن الساطان انجه إلى ناحية 
طوس تا كد أنه سيقطع عليه الطريق ٠‏ فانسحب مسرعا إلى أون . ومن 
العجائب الى أدت إلى إنقاذ طغرل من هذا ا مزق أن الساطان كان قد تناول 
قليلا من الااضو ن ولم یم جيدا فنام بعد صلاة العثاء نوما عبيقا » وهو على 
الفيلة ء فلما رأى الفيالة ذلك لم يجرءوا على الإسراع فى سوق الفيلة وساقوا 
ع قان ی و کے ال واف ا > 


کو 
ٳذ لو لم یم حى ذلك الوقت ء لكانت له الغلبة عل طغرل . وقد كنت مع 
الماطان » وسرنا مسرعين بعد السحر » فبلغنا نوق فى الصباح » وبزل) ما“ 
فصلى الصبح م دقت اللكوس النحاسية الى كانت على النجاثب وحث 
الساطان فيلته مسرعا » وأسرعكذلك بدر الحاجب مع فوج الكرد والعرب 
وأرتكين الحاجب مع خسمائة من غلمان السراى . فلا باغو خوجان() 
قصبة أستوا » كان طغرل قد غادرها فى الصباح ءفقد “مع أصو ات قرعاللكوس 
ترح عن طريق العقبة > وكان السلاجقة قد أضطروا إلى رك كثير من 
متعم الفقلة فى عدة أماكن من شدة ما أسرعوا. ووصل السلطان عل 
آرم » وکان ذلك فى يوم السدت الخامس من ريم الأول E‏ 
اضيتق الصدر » لفوات هذه الفرصة » وأغش فى السباب لرجاله ء ولم أشاهده 
ل ال ا مج ل امات فی ار بن 
الديلى فورا » وهو فارس قوى الشكيمة كان ريسا لغدان الوثاق » وأن 
ی ا اة هن فان الى فن آنا فس ممم من الراحة 
.ومسا من الفرسان وغيرم E‏ وم بطمعون ی بلوغ شیء عا 
ييغون » ولكمم عادوا بعد صلاة المخرب » وقد حلوا معم كرأ من 
الامتعة والاقشة قائلين « إن طغرل قد ولى «سرعا وكان له فى الطريق 
خيول معدة فركم| وسار فلم بره أحد ولكنا صادقا كثيبة قالوا إا تحت 
إمرة سلمان أرسلان جاذب وقدرخان المحاجب وكان الطريق شد يد الضيق 
:والرئيسان إعرفان طريقا آخر فتسلقو! الجبل بأهبهم ٠.٠‏ التامة وقد وجدنا 


جماعة سلو آم سوا من ارا كة &. 


وعسکر السا طان هنا ومین کی یستریح ال د » وطق با هنا أ و سل 


) ( ھی قوجان الوم . 


س ا س 


الجدوی وسوری ومعہما حاجب خزانة املاس ( جامه دار ) وجوهر آبن 
الخازن ( خزينه دار ) وغيرهما من المقدمين ومعم حسمائة فارس . وقد 
أمرم السلطان بالسير إلى نيسابور وإقرار الأمن فيم . وقد وردت لينا 
رسالة أبى المظفر الجحى » صاحب البريد » يفيد أنه خرج من مخبثه وأن 
ال رن م اا الان فار او ادرا فا e‏ 
اسشاب الأمن وإعداد العاف اللازم مقدار ما یکی لمو ونتنا بقبة الشاء الذى 
سنمضه هنالك . 


فذهبوا وزحف الساطان مسرعا إلى باورد ٠‏ وأ الوزر الفرسان الذين 
عينوا فى هذا الزحف بالسير على أثره وكان مع ااسلطان فى زحفهجريدة من 
الخال المسرعين ؛ فوجد أن طريق بيرهى قد سدوه . وأما طغرل فإنه حين 
بلغ باورد وجد دأود والينالن مع یع جند ارا كة وجلة الإمدادات ُ 
فقالوا لسسع إلى الوادى لبقي فيه ونسبر غور العدو » فإن الساطان قد جاء 
هذه المرة أ كر أهبة ما عهدنا . وتا هم فى هذا الحديث إذا با حراس 
الديدبانات ) العينين فوق الجبل يجرى بعضمم إلى بعض ويقولون إن 
السلطان قد جاء وبلغ الحر إلى طغرل وداود وغيرهما من المقدمين فدفعوا 
إمدادا م آمامہم » وسار وا . فلما قطعنا التلال وباغنا وادی باورد» وکان بین 
بلوغنا الوادى ومغادر ”مم إياه وقت قليل »> فكان من الممكن أن نلحق 
ہم لو أننا سرا مسرعين » ولكن القدر حتوم والامور لا تسبر إلا بإرادة 
لله » فشان أن يقع فى أسرنا ولد أحد الموالى ء غاء به الحاجب إلى السلطان › 
فسأله عن خير التراكة فقال : « منذ أيام حمل على ومیکائیل إمدادانہم إل 
صحراء سا وفرأوة وكذلاف سار الأعبان والمقدمون وم جیش کبیر العدد 
عظم الاهية عل حافة الوادى على بعد عشرة فراسخ من الطريق » وكان. 


ست 1۷ س 


لی حصان آعرج فبقيت » ' قتحار اللطان رضی الله ٨‏ عنه » ودخل 
بعض الفرسان مرے طليهة مقدمتنا وقالوا له إن ان المولى بكذب ٠‏ 
فام ساروا بالإمدادات فى الضحى وقد شاهدنا ما ار ”4 من انقح , فال 
السمسالار على والآخرون « إن الجبش هو الذى أثار هذا القع وهي 
لسوا من الغفلة حيث بجعلون إمدادامم قريبة مم إل هذاالحد» . وذا 
اضفر أ خط الملطان ٠‏ فان طو, بلا » وكان اليوم شديد الجرارة » حى 
بزل عل حدود پاورد . ولو ا کت ا و 2 رسل جشا 
يتعقبه ؛ لو قعوا جیعا ف قبضته » فقد أقبل اجو اسس ليلا وقالوا إن ارا كة 
قن وتوا ف اا ا فت أحاطم قريبة جدا منم » ولو أن 
السلطان دمم هناك » لم له نصمر مبین . ولا کانو! خائفين فقد ساقو 
الأ حال أمامہم حتى يباو ناحية سا لان قلو م م كانت قد ملأت رعباء ولو أن 
الساطان بلغ فراوة لا استطاعوا أمامه "باتا » إذ كانوا فى أشد الحاجة إلى 
اف اا و 6ا ما الى قدا فا5 وا ول :الا 
استولى عليمم الضجر ورجموا من حيث أتوا » فإذا ما جاء المربيع نعود للقا٣مم‏ 
متخففان من الال . 

فلا وقف السلطان على هذه الأخبار ؛ أقام فى باورد» ودعا الأعيان. 
وتشاور معہم ؛ وکان بو سمل الزوزنى » أستاذ ديوان النكت » مقا هناك 
فقص عليمم ماذكر ه الجوا سيس من قبل . وقلبو ا الرآى على جيعالاحالات. 
وقال الوزر : « إن الرأى الساطانى هو الرأى الأعلى » وإن الشقة من هنا 
ليست بعيدة » ديبدو لى آن احير فى أن نذهب إلى نسا »> حيث قي إضعمة 
أيام ويتيسر لنا العلف » فيناك يزداد فرع العدو » ويوغل فى امروب ؛ 
ويصل الخر إلى خوارزم فیکون ار ظا ورف القان:والدان أن 
لاان قد برل 2 اسان وا لن بغادرها إلا »د أن حتف الفتنة من 


E E 

أصو ها » . فقال السلطان هذا عين الصواب . وف الغداة ترك الركب وسار 
إلى نسا واهتزت تلك النواحى عركة الجيش » وانسحب الءدو من فرأوة 
أل ادرا وغل اعا إل جات هان كرو اول أن اا طاق 
قصدهم لنم لهكثير ما بغى . وبعد ذلك بفرة طويلة تين أن الأعداء 
كانوا من الفزع إلى حد أن طغرل اث مستعدا للحرب أباما فلل يلع 
خداة ول بذع عنه الزرد وکان پتوسد درعه جين ينام . وإذا کان حال 

قائد هذه الجاعة على هذا الحو فن اليسير معرفة حال الآخرن . وأقام 
«الساطان فى نسا بضحة أيام » ونصيت مالس الشراب . فقد كان المقام 
طيبا ٠۷‏ وبعث الجيش الساطانى رسالة سرية من خوارزم بطر فيا 

التفانى فى الولاء وقد تنا ردا عله تو قیع الساطان فاك ل الور : 
د هذا کله خداع فم بعرفون أننا لا نقدر على حرم لان القحط قد أل 

هذه البلاد » ولا وستطع الجيش أن يقم طو بلاهنا حتی ین میعاد سيره إلى 

خوارزم » هذا من ناحية ومن ناحية آخرى لان أعداءنا فى خراسان عل 

مقرب منا وقد تقدمنا لقتاطم ؛ هذا والخوارزمية يرون تضاليلنا بأقاو يلم ال جوفاء 
فیجب أن کون ردنا عليمم قويا حى إذا ما كأنوا يضمرون الفتنة آرت عل 


فيفزعون ويذهلون › 


فلا سار الأعداء ا الصحراأء ۰ وم دوا ما علھا تعقدٹ الامورعايمم» 
٠‏ وار تفع صوت الجند شا كين من القحط وعاد السلطان من نسا عن طرق 
باورد واستوا 6 وسار ا نس اپور رج لاستقاله عاد فص استوا الى لسهی 
خوجان القضاة والعلباء والفقہاء وأبناء القاضى صاعد » الذى لم يستعام 
ضور لضعف صحته » وکان ذلك یوم انیس منتصف شر دبع الان 


.وبلغ السلطان نيسابور فنزل فى حديقة شادياخ فى السابع والمشرين من 


س ۹ س 


هذا الفمر . وأمس سورى بتجديد وإصلاح ك الاطان رة اذى كان 
طغرل قد حلس عليه »> وفرش الصفة الذى كانوا قد قطموه ووزعوه عل 
الفقراء کا أمر ادم الاصطلات الي ی کانو! قد هدمو ها . وكان ذا وقع حسن. 

فی نفس ا ا عاه » وقد یذل جمدا کبیرا حى استط اع أف ىء 
علف عشرین وما . ولی 7 نکن نابور ھذہ المرۃ کعہدی ہا ؛ فقد کانت. 
خرابا كلها » ولم ييق من مظاهر العمران فيا إلا التليل » فصار الم من. 
الخر بثلاثة درام واخ أضخات الوت ورون رها ونوا 
وکانوا ۾و تون جوعامم عائلانمم وأبنامم » وتدهورت قيمة الضياع» وهبط. 
سعر الدر تأصبح دانقا . 


وقد سار الإمام ا مو فق الحدّث مع طغرل . وبعداسبوع رث السلطان درا 
الحاجب إلى ضواحی بست والتو تاش ال حاجب إلى ضواحی بہق وکہیرا لجاب 
إلى خواف. وباخرز واسفند » والس سالار إلى طوس » وما الاطرا ف كبا 
بالرجال . ثم أحن الساطان ٠۸‏ فى الشراب والمو ء وكان الطس شديد. 
الرودة » وبلغت المالة أشدها ؛ ولا يذكر أحد قحطا کہذا حاق بنيسابور ؛. 
وهاك خاق كرون من الجند والردية . ورأيت كثيرا من العجائب فى 
تلک ايام » فلا عالة مر_ ذكرها ؛ إذ فى كل ما تبصرة للعقلاء بهذه. 
الدذا الخداعة . 

کان فى نيسابور قرية تسمى محمد آباد تابعة شاد باخ + وكانت أراضما 
غالىة لمن فكان الجفت وار » الذى يسمى فی سابور وإصفہان وکرمان 
جر ياء من الأأرض الغير مزروعة يباع اف درم » فان کان عامرا الد 


والزرع بيع بثلاثة آلاف ددم » وکان لاستاذی ای لى صر قص ر مهذه ألةرية > 
أحرن بناؤه وأحرط بالحداتق من جات ثلاث » فأراد فى تلك ااسنة الى. ' 


= 
.رجعنا فما من طرستان وأفنا لاما فى ندسابور ؛ أن يشترى قطعة أخرى من 
:اللارضلیدىءلماقصر | تعبط به حد بقة؛ فاشری اللأرض بعشرةآ لاف درم من 
.ملاك ثلاث» وكتبوا القالة وأشمدوا الشہو د ؛ وكنت حاضرا عند دفع الثن ؛ 
فقال آستاذئ عب أن تقبلوا المْن ق) بالفضة وقسا بالذهب ؛ وعارض 
«البائعون لانم رفون ان رن امن ذهباء فأطرق أستاذى قليلا م أخذ 
القمالة ومزقبا قاملا « لاحاجة. لى بالارض » فندم اللاك واعتذروأ فقال « لن 
«اشترى » وانصرف القوم.. م قال بل « ما هذا اموس الذى أصاب عقلى 
4 فکرت فی شراء'الارض . اذا کانت الدنیا کا آری فإنالذی یعیش سوف 
بر ی کیف بکورف الجال وسوف ری أن جفت وأر الأرض باع بعشرة 
.درام » فعدت وأناأقول لنفسى إن هذا كله من تصورات الاستاذ المتشابة . 


ونی هذا العام جتنا إلى نسابور » ورل ہو سہل الزوزنی فی قصر استاذی 

ءهذا » وذهبت لزلارته ذات يوم فوجدت عنده جماعة من الدهاقلة + كانوا 
يعون لابن جفت وارمن الأرض القريبة من هذا القصر لكى يشيدوا 

باسمه هناك قصرا وحديقة » وكانوا يطلبون يمنا للجفت وار الواحد مائ درم 

٤ فکان پعارضہم “م اشتری فى آحر الامر ونقدم امن . فاہتسمت › ورآنی‎ ٠ 
: .وکان رجلا سیه الظن » خلق من الحبة قة > فقال لى بعد أنصراف البائعين‎ 
ء لقد تعبت فى هذه الصفقة حنى ألبينا » مم الست العودة فقال . « إنك‎ 

کنت تہتسم ساعة دفع امن فاذا ا ضحكك ؟ » فقصصت عليه ماکان من أ ص 
:أستاذی أبى نصر ورغبته فى شراء الأرض . ففكر مليا تم قال : واحسر تاه 

لوت أن نصر » لقد کان حكما ثاقب الرآی › ولو حدٹتنی مہذا الحدیث ۰۹ 
من قبل ا اشریت هذه الأرض. أما وقد اشتريت ألأن ودفعت الذهب 


«فقبیح می أن أعدل ص الشرأء» ۰ 


س |۷ س 

هذا وبعد ماحل بنا فى دندانقان عرفت أن الأمر فى قرية مد آباد هذه 
صار ڪيث باع الجفت وارهن الأأرض من وأحد من القمح ولا يحد من 
يشتريه . ولننظر إلى ماقبل سنة من هذا الحادث حين كان الجفت وارمن 
الأرض باع بالف درم م بعد ذلك ماثتين وبعد ذلك من وأحد من القمح 
ولا ید من بشاربه ؛ فال مانا ن تعر 48 مئل هذه الاحرال . 
ورأيت مرايا بغدادية مجردة وخروطة » اشريت او احدۃ مہا دنار »كانت 
تباع بشلا ل درام . ويعد عودتنا إلى نيسابور بلغ من الى من الخر ثلاث 
عشر درهما » ومات أكثر أهل المدينة ونواحما . وبلغ أمر العلف من 
الصعوبة حيث رأيت السلطان جالسا ذات يوم وكانت عل النوبة 
فی الديو ومعه الوزبر وصاحب ديوان الرسائل وقد ظلوأ مجتمعين حى 
الظبر إلى أن نموا جع عاف خسة أيام » إذ أعوز الغلبان الخبز واللحمء وم 
بعد الدواب الت٧ن‏ والشعير . وقد فرغنا من إعداد العلف بعد صلاةالقظهر» وكان 
الساطان ضاحكا ؛ وهذا الحدیث من الطرائف الى حدثت » إذ جاء ساعى 
وگ غر تة فى تلك الساعة ؛ فقدموه للسلطان وكان حمل رسالة من أبى على 
قائد قلعة غر نة فقرأها الساطان دالتفت إلى ندمائه وقال : د إن قائد القلعة 
یقول فی ک تابه ِن أ كر من عشر ن ألف قفي من الغلة قد اودعت الخازن 
ويسأل أيبيعما أم يبقيها ؟ إن ناف غرنة غلالا وافرة وحن هنا فى ضيق شديدء 
فتعجب الندماء .وح دت بعد ذلك وحتى وفاة هذا السلطانرضی اله عنه جاب 
كثيرة وسأذكر أندرها فى مكانه حى يتا كد القراء أن هذه الدنبا الغرورة 
لاتساوی شروى نقير. وأما العاف ةكانو! يأخذون ابال حى دامغان ويجلبونه 
من هناك . ولم يتحرش بنا ارا كمة فقد کانو! فى شغل بالبحث عن أقو اتهم › 
إذ أن هذا القحط قد ألم بالبلادكما . 


ولم یکن السلطان على وفاق مع آیی سېل ال جدوی » وقد حزن لذاك وحار 


Cd A ee 


ف أمره وکان ٠٠۰‏ الوزر O‏ مسعو د بن الليث» 
ودامت الوساطة عدة أيام » حنى تقر أن يةدم أو سبل للسلطان مسين آلف 
دينار . فكتب تعدا بذلك ؛ وأرسل الال إلى الخزانة حبن جعه . وقد أمر 
الساطان له خلعة فاخرة » ودخل الحضرة وجاس بين الندماء » مإنه أمر بعد 
ذلك أ ايام أن يذهب إلى غرنة وآن. يستعنى من عله ىنو ابور » وأر ٠:‏ 
تخرج ما کان فو اغا و ی کن ر 
سفت إل فسان ومن هناك وتهت إل س وقد أعة له إلرداة قاف 
قلعة غزبة فعبن مقده ا(" ومعه ماتا فارس زين لمصحوه فى سفره. 
ساروا من اوی و رمل کات ال ر ااج لیخرج ف توديعېم 
وتشيبعيم إلى الحدود » ففعل . وباغو! غرنة سالمين ومعم أمو الم وأام 
أله من البلاء الذى امتحنا ره وقد عبد الساطان إلى ی الحسن عبد ال جليل 
رياسة نسابور عل نفس الط والطراز الذى منحه الداطان مود سينك 
حبن ولاه ؛ إذ منحه خلعة فاخرة وطياسا) ودراعة . وقد جاء أبو الحسن إلى 
ابلاط مقدما فروض ااطاعة م خرج » وقد طلبوا له حصان الاستاذ الكبير 
ریس نسابور فركبه إلى بيته وقد أحيط بغاة الرعابة ووفد عليه أعيان نيسابور 

وقادتا فل سن استقبا م هم وکشف هم عن رعونته قائلا : إى اليوم ميرلة 
الوزر سنك :فا ذو يسلقوئه بألسنة حداد ؛ فشتان بين هذا العصر 
غر ك ۰ 

اا ات جات الك عن اله ال ا ا 

الساطان » وكلما عطف عليه » يطاب اليه فما ألا يتحرك من خراسان حى ' 
تخمد الفتنة الىأشعل نارها النراكة » فإذا فمن القضاء عاما فإن عليه أن إسير 


E E 11° ااكامة المد ورة ة ف الاص « تة ۲ س غنى فياش س‎ )١( 
. » وذ کی ف لسخة ع ب قياض آنا ۋد کون «مقدى‎ 


— ٣ 

UN SR BELE 
» کا بى : « تلقيت الام العالى بالسمع والطاعة وكانت عريمى معةودة عليه‎ 
وال امريد من اد زول أن امت 2 الخليفة».‎ 


وکان سلطان بغداد قد کتب لسعو د أيضا متقرا منه فقد کان ریب 
حرکته . وقد رد عليه مسو د ردا جیا » وبعث إلى ا کالیجار والی جرجان 
وطرستارت خلعة قيمة مح رسول حمل إليه خطاا ملؤه الود والعطف › 
اا أسدى من خدمات حظيت بالقبول أام كان هناك أو سهل الجدوى 


وسوری . 


وأمى الساطان بإعادة أبى الجسن الكرجى ندماً له »> وكان خازن (١‏ 
ال Re,‏ عله » وکن قد أصبح شیخا كيرا 
ف یکن هو آنا المحسن الذى رأيته مر قبل . وتغيرت الابام والناس 
وکل شىء . 


وف وم الس الثامن عشر من جادی الثانی جلس الاطان لاحتفال 
الأوروز وقدمتإليههداا كثيرة ¢ وأقاموا ز پنات يجه واستمع لاشعرأء » فد 
کان مسرور! فى أبام الشتاء هذه وخال البال وكانت الفترة خلوا من الحو ادث» 
وأمر بالصلات الحاضرين وللبطر بين أيضا . وشفعوا لاشاعر «سعود » فأمر 
له اللطان رملة لاا i‏ 
معاملات e‏ > وقال بحب أن يظل مقا هناك . تم أخذ الالطان فى إعداد 
العدة للسير بعد النوروز » وأآنموا ما كانو! بدءوا فيه قبل ذلك . وقال لصاحب 
الدوان سوری استعد حى تجىء معنا فلا مسكث فى نيابور وليكن أخوك 
ناا عك هنا. فاجاب سوری أن سا وطاعة ولد کف عازما عل ألا تعد 


٤١ ۴ (‏ س الق ) 


و۷ س 

عن رکاب مو لای لظ لما قد ألم بى فى هذه ليام » . وأقام آخاه ناا عنه 
واستعد للسفر . وقال الساطان كذاك بأنه لا بد أن يأخذ سورى معه فإذا 
هدأت الحو ال فى خراسان أمكن إعادته إلا » وإذا سارت الأمور فيا على 
نحو آخر لا بقع هذا الرجل فى أبدى الأعداء » لكيلا يثير الدنيا عل . وقيل 
إن أا سپل ال+دوی هو الذى ألقى هذاف دوع السلطان . وقد أمر الساطان 
مخلمة للابى المظفر الححى » وأسند إليه منصب ديوان البريد . ا خلع عل 
العلو بين ونقيمم وقد سلما لابى المظفر . ورأى القاضى صاعد السلطان مرة 
واحدة فی هذه الابام » ولک 'ولدیه کانا نی خدمته دواما . وف هذا الوقت 
جاء القاضی مودعا وداءء) وناصعا وقد خلم السلطان عل ولديه وعادو أ معزز ین 


ال دارم : 


وسار الساطان من نيسابور إلى ناحية طوس ؛ يوم السبت » ليومين بقيا 
من جماد الثانى » عاشر بام النوروز » وقد سلك طريق المضبق الاجر" 
ورل نی الوادی عند مفترق طریق سرخس ونه وباورد واستوا ونیسابور . 
وبعث بانب من اليش برا مع المقدمين الكفاة بقيادة القادة المشمورين 
ليكو وا فى الطليعة . وكذلك تعرك الاعداء وزحفوا إلى سرخس مح ٦۱۲‏ 
كير من الرجال المدربين » وأرساوا طلائعبم لمواجبة جيشنا . وكان الفر يقان 
عل أنم يقظة ؛ فكانت المرب . وضرب السلطان خيمته على تل وقد نزل 
بتعبئة كاملة » وأخذ فى الشراب ولم يقد بنفسه ع الجش لقابلة الفذان 
فقد كان يتتظر موم الحصاد . وبلغ ارتفاع الأ سعار إلى حد أن بيع امن من 
اا ا ا فل پڕه أ حل بعیلیه .وقد خروا 
طوس ونواحیہا » وسلبو! الغلة حی من معم من واحد ما . وأشعل سورى 


(۱) بول غنی وفياضمتمل كيرا أن بكون الفرية اخجراء (ده سرخ) ص ٦١١‏ حاشية ۲ . 


TE 
» #النار فى هذه النواحى » وهلك كثير من الناس والدواب' من شدة القحط‎ 
«فقد كان واضحا عدم استمرار الحياة طو يلا بالعيش على الحشائش . وبلغ الامر‎ 
| إلى حد أنه كان خشى أن يثور الجيش من القحط » وأن يفلت الزمام . فأطلعو‎ 
#السلطان على الامر » وصارحوه بن الامر سيفلت من يديهم » وأنه لا بد من‎ 
'الحركة »> فإن لم يدير الامر على بجحل فلا شك أنه يبلغ إلى حيث لا يستطاع‎ 
:تلافيه . فسار السلطان من هناك صوب سرخس » وكان ذلك يوم السيت‎ 
الاسم رجن مان وقد هلك ى الطر ق إل مر س ن ا الفا ون‎ 
االجوع ما لا عصى من الدواب » ما أحرن الناس وغم . وبلغنا سرخس فى‎ 
آخر بوم من شعبان » وكانت المدنة خرا| وليس با ماء ولا سنبلة وأحدة من‎ 
االغلة » وقد رها الناس جيعا » وكأنا الو دان وال جبال قد أحرقت ولس فيا‎ 
عود من المحشائش » وحار الناس فى أمرم » وأخذوا يذهبون إلى الامكنة‎ 
االبعيدة ويأتون بالمشائش المجافة الفاسدة »> عا كان رى عادة فى تلك‎ 
االصحراء » فكانو! يأنون ا وبرشوما بالماء ويقدمو نها الام فنأ كل منبا‎ 
أو مرتين م تزور عنما ولا تلتفت إلا »> حى تموت جوحا . وكان المشاة‎ ةرم١‎ 

اسا 


وكان السلطان شدد اليرة من هذه اللاحوال » فدعا إلى مجلس طم 
االوزير وأبا سبل وأركان الدولة وقادة الجيش » وتحدثوا فى تدبير هذا 
االأمر . ولو أن الجال استمر على هذا الحو لما بق ة آدعمى ولا دابة . 
«وقال السلطان إن الأعداء » ولو نهم قد اجتمعوا ؛ إلى على يقين من أن هذا 
#القحط قد ألم هم أيضا. قالوا أطال ابته عبر الساطان ليس الامر هكذا ف مرو 
«فالناس هناك فى سعة ؛ وأدهى من هذا كله أن فلم قد آن حصادها وهم با 
«ينعمون وسوف تكو ن دوام مسر ححة وسمينة ونشطة حين نصل الهم »> 


ت 
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وإنا لن بجد فى هذا الطريق مارد الرمق > فالصواب عندذا أن بذهب.‎ 
هنالف‎ (٣ السلطان إلى هرأة فان العلف متوفر هناك فى بأدغس » فنمكمف‎ 
أياما تم نقصد الأعداء على استعداد . ففال السلطان محال ما تقولون » ان‎ 
آذهب لغير مرو » لان الأعداء فبا ؛ ولیکن ما یكون ء لای لإ استطيع أن‎ 
نی كل يوم للحرب . فقالوا إن الام لاسلطان وما علينا إلا الطاعة حا‎ 
يذهب . وعادوا من حضرته بائسين » ښلسوا تلن » وبوا رسائل على‎ 
لاني اهن غد الیل ورد ن الت أن نمق المع راي‎ 
الذهاب إلى مرو › فإن السنة قحط ؛ ويقال أن ليس فى الطررق ماء‎ 
ولاعلف » وإن الجند بتضجرون فى هذا الطريق ولا بيغي أن عدت‎ 
فتنة س والعياذ الله س يصعب تلافيما . فذهبا وأديا هذه الرسالة فإضب‎ 
الساطان غضبا شديدا » وأنمما وشتمما وقال « إنک جيعا قوادون وقد‎ 
تم بک یع بعض ولا تریدون إنجاز ما عن فيه » حي أب فى هذا الم‎ 1 
مقا ¢ وتم لھ لک سوی فى السرقات > ولسوف آخدك ل‎ 
اسر اح نگم ومن نخ اناتکم؛ و تسار حون‎ e مکان فال‎ 
منا كذلك ولا يكلمى ثانية أحد فى هذا الشأن وإلا ضربت عنقه » . فعاداء‎ 
وقد اعرتمما الدهشة ء إلى القوم وجلسا صامتين . فقال القادة اذا جاب ؟'‎ 
الفتح بن الليث يتكلم مداريا » فقال أبو الحسن لا تسمه وا له ء»‎ ES 
فإن الساطان لم ةل هذاء ومن الحال أن مخدعو! السادة من أمثالكم فی مئل‎ 
هذا الوقت الخطير ء إن الساطان. قال كذا وكذا . غدق الوزير فى السيسالار‎ 
وقال كبير السجاب هذا ل يي لاسكلام جال وإن الأمر للسلاطان وحن عبيده.‎ 
وخیرتا فا ريده لنا تم قاموا وانصرفو! وأبلغوا هذا للسلطان . وأخذواعل.‎ 
السيسالار أمورا عدة وكذلك عل علىداية عا أثار عليما قلب السلطان‎ 
من ذلك أنه حی ن کنا فی طوس جاء کناب من ألتو تناش بقول فه إنالأعدا‎ 


س ۷۷ س 


ييشد دون الفط فى الناحية الى أقم مها » وإنى فى حاجة إلى معين . فأجيب 
أن دكن رابط ال جأش فقد أمرنا السيسالار أن يلحق بك ٠»‏ ووجه ااسلطان 
:إلى السمسالار كتابا مره فيه أن « أدرك ألتو تاش ٠‏ فقال هذا ما الفائدة 
من الوس والطبل والديدبة وقد كلفت بأن أكون تابعاً لالونتاش ؟ 
اوأر عط ما ى ااافا ١‏ الفا السلطان هذا الفن ٠»,‏ واطط إلى أن 
يبعث إلره مسعود بن الليث كى يسترضيه » فذهب إليه ولكتة ٠٠٤‏ م 
بيستطم إرضاءه » فدعاه الساطان وطيب خاطره بفسه . هكذا سارت 
اال حوال › وو عت ابات » وكان الساطان ناقا عل القادة › وم منه 
ائسون » فکانوا پعودون من حضرته وقد امتلات قاوبپم حسرة ا 
جاءت اأطامة الكار ی . 


4 


ولا دخل 'اللطاری رض الله عنه سرای الحرم وجلس وحده فی 
سرادقه » أخذ يلوم 'الوزير وقادة الجيش أمام الخدم : وقال م لايريدون 
اأن م لى القضاء على السلاجقة حى أستريح من هذا النصب والنم . وقد 
جری مم هذا اليوم » ومہما يكن فإنى ذاهب إلى مرو غدا ؛ وقال له الخدم 
شش آلا پستشیرهم مولا > ونا بحب أن یکون کل أمر بريه وندبیره . 
ومع الوزیر بيذا الخر فقال e‏ الوژنی : «آہ ؛ ما حیلتنا وقد آل 
ناللامر الآن لندبير الخدم ؟ إن من هو لاء الخدم رجلا امه إقبال زرين دست 
کان يدعى النكاء » بولست أقول إنه ليس ذكيا وما كرا وواسع العلل ؛ 
ورلن ناله الجر ةف مل هة ا لور اة قال اى سبل 
«١‏ مما يكن فإن عل الأسستاذ الرس أن براعى المصلحة وألا يلق سلاحه 
.وألا بمخل بنصحة » .قال ونی آرى هذا أيضا . ثم عاد إلى خيمته وأرسل 
ررسولا ونادى ألتونتاش . ؤاء واختلى معه . وقال الوزير «١:‏ لقد دجوتك 


E 
من بن المقدمين جيعا' لانك رجل مخلص غير منافق تقول ما فيه المصلحة‎ 
:والحق غن ية" صادقة » وإنى والسمسالار وكير الحجاب قد عجرا مم‎ 
مولا الساطان فإنه لا يستمع إلى قولنا ونصحنا إلبه ء بل إنه يمنا ومصيبتا‎ 
إلآن هى عزمه على التوجه إلى مرو » وأا لا أستطيع أن أرى كل هؤلاء.‎ 
الفرسان بتضوزؤون جوعا ويفقدون دوآمم > وغلمان المراى کہم منں‎ 
أصحاب النجائب ؛ والحاجب بكتغدى يصيح قائلا إن هؤلاء الغانان‎ 
لن پشترکوا فی الحرب ء فم يقولون ما ذنم لبقوا جياعا » فکكيرا'‎ 
ما طلبوا القمح والشعير فلم عصلوا علیہما ؛ وم ل یروا مع سلطان.‎ 
عل هذا الوجه » وتاهر مقدار ما عتملون فى هذه الحال » وبقية منود‎ 
رجالة وجياع فا رأيك فى تدير هذا الأمر ؟ » فتال : أطال اله‎ 
٤ رى كيم أقول الحق ولا أال‎ ٦1١ حياة الاستاذ الرس » انى رجل‎ 
إنى أرى أن هذا الجيش ان عارب وسوف يتخلى عنا ؛ فإله جيش,‎ 
عاجز وجائم » وأخاف أن تضطرب الأمور إذا قبل العدو فلا يعكن.‎ 
قال الوزي نى وسعك أن تعدث السلطات مذا ؟ . قال.‎ ٠. تلافيبا‎ 
ألتوتتاش « وكبف لا أستطيع » لقدكنت نقيب فرسان الساطان مود‎ 
وقد أبقانی فى الرى مع هذا الساطان ( مسعود ). » وهناك رفعى إلى‎ 
٠» منصب كبير وأغدق على لنم الكثبرة » وأا اليوم ف مرتبة السالار‎ 
القائد ) فلاذا أمسك عن إبداء هذه النصيحة ؟ » قال الوزير :« إذن.‎ (. 
فاطلب اللو ة معه بعد الصلاة وحدثه فى هذا ؛ فإذا أستمع إلى نمحك.‎ 
تكون قد أديت مكرمة كبرى لمذه الدولة ولنا جيعا ؛ وإذا م يستع»‎ 
إلبك تكون قد أديت واجبك وقدمت للسلطان ما ينبغى له عليك » . فقال.‎ 


انی فاعل م انضرف . 


۷۹ س 


ثم دعانی ( أبا الفضل ) الوزير وحلنى رسال إل ابی سمل مکی فا 
ماجری ویقول إن هذا آخر ما أستطيع من الحاولاتلإقناع السلطان حىنرى 
ماسیكون » وإن هذا التركى ( ألتونتاش ) ما كان ليقبل أداء هذه الرسالة لولا 
سلامة قلبه واستقامته . فسرت إلى أنى سل وأبلغته رسالة الوزر فقال لقد 
قام هذا الرجل المين بواجبه واننظر ما سيون . م إن الوزير آرسل بعض 
شقاته إلى كلمن السيسالار وكير المجاب بكنغدى وذكر ما مافعل فآثنوا 
عليه جيعا . وأقبلوا إلى الد ركاه بين الصلاتين » فقد انوا جميعاً جزعين مما م 
فه » وکان الساطان فى خيمته » ثوا ألتونتاش .حتى ذهب إلى الخدم والس 
امقابلة قائلا إن حديثه معااساطان فر يضة لشدةأهميته . فأذن له . ؤدخلفصرح 
بكل شىء فى جرأة تامة . فقال له السلطان لقدخدعو ك حتی تتكام اقلت ذه 
السذاجة وإلا فأنى لك القدرة عل مثل هذا الحديث ؟ فاذهب فإنا سنعفو عنك 
لانك رجل مستق ساذج انیا وة ری وغد اراش 
واس إلى هؤلاء العظماء »ا جرى . فقالو! له لقد أديت واجبك فاحفظ س 
هذا الحدیث ولا تبح به . م رجع‌الو ر وان او ا ها ا فار 
إلبه مستفسرا . فذهبت إلى الوزر وقلت إن أا سهل' يأل عا جرى . فقال 
قل لای سبل إن السلطان قد أجاب ألتونتاش بكذ وكذا » ون مرا جللا 
يوشك أن يقع ولا مرد لقضاء الله > فثل هذا السلطان كشل عرو بن اليك 
ذ قال له وزیره أن رمن شاور ال بلخ واحتةظ مکانتك وابعث الجش 
فإن تعطم وهزم فإنك قادر على تلان المريمة مادمت حي » ولكن ٠٠٦‏ إذا 
ذهبت بنفسك وهزمت فلن تستطبع البقاء فى الدنيا . فقاللوزيره «ا استاذ إن 
الصواب وال فا رأيت وقات » وكان الواجب اتباع طريقك ولك نكأن 
فى ! الامر شيا وكأن القضاء الحتوم قد طوق بالرسن عنقى وأخذ يقودنى » . 
وكا نت العاقبة ماقرأت . هذا السلطان على تلك الشاكلة لايجدىالنصحمعه فعا. 


E 
ولقد وطدنا العزم على استقبال النوائب كلا » وكذلك فإنك لن تستطيع أن تفكر‎ 
›» ئی شىء يرا ما نفكر ن فيه . فذهبت وأبلخت الرسالة فيئس أبو سبل‎ 
. وكان من المتشا مين‎ 

وكان السلطان صانا فلم ن اا ا لمرو اا 
پأمرنا أن « عودوا إلى وتك ثم استعدوا فإنا سارون غدا إلى مرو فرجع 
القوم وقد استولى اليس على قاوبمم . وأعدوا عدتّهم .> 


وی البو مالتالى » الحعة ثاىرمضان » دقت الكو س وركب الاطانوسلك 
طریق مرو ضارا جند وراءه» متخاذلین »كام حقا یقدمون رجلا وپۇخرون 
آخرى .وكان اليومشديدالقيظ › والمؤنقليلة والعاف لاوجود له» والدواب 
هزيلة ؛ والناس صيام . وقد مر الساطان فى الطريق على كثير ين يرون جيادم 
ويبكون فامتاً قلبهحسرة وقال «ما أسوأً حال هذا الجيش . » وأمرهمبآ لاف 
الدنائیر . وکانوا جیعا باملون فی آنه قد بعود من حت انی ء ولکن قضاء الل 
كان أشد غابة . وتعدث الستلطان بهذا بعد صلاةالعصر . ثم قال إن هذا التعب 
وتلك الشقة تحماما حى مرو . وف اليوم التالى واصل السير . والطريف أن 
لماء أيضا أعوزنا فى هذا الطريق » ولايذكر أحد منا جفافا على هذا الحو »> 
فإن الأنمار السكبيرة الى بلغناها كانت كلا جافة . وبلغ بنا الامر فى اليوم الذالت 
من السير من سرخس إلى الحاجة إلى حفر الأبار بغية الشرب » وقد حفروا 
بارا كثيرةفكان ما العذب وما املح الا جاج. وأشعاوا النارف تلك الا دغال 
وهبت الرج وعلا الدخان فأصاب أحال ال جند الى فوق ظموره فاسودت . 
وأمثال هذا النصب ل تكن قليلة فى هذا السفر . 


وف يوم الاربعاء ¢ اساب من شمر رمضان دان سرا ف الضحى بدا 8 
آلف فارسمن النركان » وقد قيل إنهميناليون» ومعهم حمسمائة فارس منفروا 


سا س 


ا E‏ او اا وخی وی ا 
مفاستولوا على کی من بنا وأبلوا لاء حسنا »> 11۷ وذهب رجالنا لاقام 
فدحروهم حتی لوهم على الابتعاد » ثم تعقبونا خطوة خطوة إلى مكان نزولا 
وقد آفاق السلطان قليلا منغفلته فى هذا اليوم > حابن لمسقوة الاأعداء و اتضح 
لنا جميما أنه نادم على مافرط منه . وبعد صلاة العصر » حين أذن بالاستقبال 
جاء الوزير والسمسالار والاعيان » فتحدث ف هذا المر وقال : أيكون 
أسواً من هذا ؟ ماجنا أقلمن ألفين من الاعداء ويبون الال بغر اكاراث 
و جش ذا العدد والعدة لايقوی على ردم ؟ فټال السمسالار وكبير الجاب 
« أطال الله حياة اللطان لقد انقةض الاعداء عاينا البوم اة فإذا جاءوا غدا 
اہم سيرون دفاعا من لون جديد . قالوا هذا ثم قاموا » فاداهم الاطا 
مرة آخری واختلی بالوزی وہای سھل الزوزنی وتحد'وا طویلا حى قرب 
االمغرب »م تفرقوا وقد دعانی ابو سل واختلنی قال لها اسد او فت 
.مشکان الذی مات ف عزو م بر هذا البوم وم سمح مافيه من فة . لد طالا 
نصحو | هذا السلطان بغير جدوى » ولقد ذاق البوم ضربة خفيفة أ يقظته ذندم 
عل ما كان منه ولكن ما جدوى الندم بعدالوقوع فى الشرك ؟. » 
نم تحدث أعبان ال جيش والمقدمون؛ ف خلوة العصر هذه؛ صراحة فى 
اموقف وقالو! إن الفرسان قد بدا علييم الوهن من شدة ما قاسوا من الالام 
وم بائسون جائعون » ولس على القادة والمقبمين أ كى من بذل أر واحممفی 
سيل الساطان » والكن الجلى أن عددهم جدود والب لاتتأتى إلا بالفرسان 
وقد تعذر علاج هذه اال . ولم تتغير 4م ھل ر م مالغ السلطان فى 
ا ی ضاق صدره فعال وکیف ندر هذا ؟ قالو! اااطان أدرى 
منا. م إن الوزبر قال « لا مكن‌العودة بأية حال للاننا بلغنا مرحاة يعترالتراجع 
فبا هز ٤ة‏ > ولم یقع بعد | کک تبن العدو قو تنا حى رستطاع 
االكلام على ضوء الواقع . ومن رأى أن بكون القتال أول شىء نفكر فيه › 


س ٢‏ س 
فان المسافة بيننا وبين العدو قريبة»› ا المد ينة والغلات ف 
أيدينا وسيلجاً العدو إلى حابة الصحراء ؛ ونظفر ما ريد » ولادمن ااا لحيطة 
التامةف المر حلتينالباقتين > فوافق ايع عر (ىالو زز وقامواوم عون ۱ 
عل تلافی کل نقص ف الجش . واستحسنالاستاذ الرس هذا الرأى ولكناا 
کنا فی هلع شدید ونخاف آن پتمرد جندنا علینا ونع ذبادته فان ا اجب بکتخدی 
قد حدث السلطان إجمالا بأن الغلمان كانوا يتحدثون فا بيهم اليوم قائلين ٠‏ 
حى متى نستطيع امتطاء الإبل » إنا إذا وقعت الواقعة غدا سنأخذ اليو لالعرية 
لاا لا نقدر على الجرب ونعن على النجائب . ولم بحب السلطان ولكنه فقد 
رشده حتا. 


ويا نف هذا المحديت » إذا بساع يصل وهو حمل إلينار سائلالميون» 
وک جانا : [ تن جات اانا ان الاطان قد اومن رین ار دت 
فرائص هؤ لاء الناس ( السلاجقة ) » مع طغرل الاعيان وتعدثوا طو يلا فى 
ی الاخ الات واخیرا فالا لظف رل إن ک یرتا و انا لم اعا ون :ار اه صو انا 
فقال هم 0 الصواب عندى أن نسوق أمتعتنا أمامنا » وأن نسير إلى دهستان 
5 ل عل جرجان وتك النواحى » فإن الأعراب هناكقليلوالعدة وتعوزه 
أسباب القتال » فإذا 1 انطع البقاء هناك » سرنا إلى الرى فتصبح هى وال جبال 

وإصفمان لا » ولن يتعقب:) السلطان لا قد جاونا عن بلاده » ولاءزال الفرار 
خيرا لنا س النظاهر بالعظمة » فإن الساطان رجل عظم ولد یه جدش کا مل العدد 
والآلات › وك او وف اران الحرب عندنا » ولن بتركنا 
وشأتناء وكا يعرف مدى ما عائينا من المتاعب فى هذا الشتاء » . فقالوا جيعاا 
هذا هو خر الاراء وینبغی أن نعمل به . ولم پنطق داود بكللة » فقالوا له : 
ماذا ری ؟ . فقال « إن ما قلم وقررتم ليس شيشا » وقد كان الأول ألا دا 
ما كان ؛ وألا تحرش ثل هذا السلطان » أما وقد خاصمناه اليوم وغضب 


منا» ودارت پیننا المرب » وخر بنا عدةولا یات من‌بلاده» فلا مفر من المقاو مةه 
حى الرمق الأخبر ؛ فانا إن قہرناه صارت الدنا كلإ لناء وإن غلمنا فلن 
يفوتنا هذا الفرار » لاتا نعام E PE‏ 
لك أمتعتنا جب أن تكون بعبدة عا أي تكون ٠‏ فإن الفارس. 
اعتف بصم | کر جراة . واعل وا أن لر اسنا درن کال فن دا 
الساطان سحسب ٦٠۹‏ انا قد خشيناه وولينا هاربین ؛ فيتعقينااو شر علا جيم 
الولاة برسائله » فينقلب الصديق عدوا لنا » وهذاالقحط الذى ال بنا ويل 
الوم بنا . قد ألم بهم أيضا ولا بزال يضبق الخناق علبهم » کا اتضح لنا من 
صحيح الانباء .و قدمضت علينا أبام ونحن نعم بالعلف وإن دواننا ورجالنا قد 
استراحواء أمام فلا بزالون يفدون من الصحراء . فالائسحاب أمامبم 

ويب الانغاف » فقال بيغر وطغرل واليناليون وجيعالمقدمين إن e‏ اود 
الرأى الاقوم . ثم بعثوا بأ امم مع ألفين من رسام اع ا ا 
کانت خي وهم هز بلة . وقول الرسالة يعدهذا e:‏ نهم استعرضو ا رقبة الجيش . 
وکال س تة عش رأف فارس. و مختارون منه الطلعة ay‏ 
فیلبغی اليطة العامة فېذه هی حقَيقة مأ یری .»> 


فركب أبو سل على الفور وسار إلى الدركاه» وكنت صحبته » وقد قرأً 
السلطان هذه الرسالة فمدأ روعه قليلا » م قال لای سيل : إن أمامنا عملا 
خطيرا » وكان الخير أن نسير إلى هراة وأن نصا هؤلاء اناس » والآن وقد 
فات الاوان فلننتظر تقادر انت تعالى فإنبا طامة كبرى » ستة عشر ألف فارس 
مدربون فى مقابل رجالا المتخاذلين التقاعسين . فقال أو سبل أن يكون 
إلا خيراء ولا بد من بذل غاية الجبد حى نصل إلى مرو فناك نمتطبع أن 
نتلا كل هذه الأحوال صلحا أو حرا . قال إنه كذلاك . وسار الخدم ودعوا 


س £ س 


االوژر وال پسالار وکہیر لجاب والاعیاری وقرئت عم هذه الرسالة 
فقويت عزامم : وقالو! إن الأعداء قد ألقى ف قرم الرعءب . 


وقال الوزیر : پتراہی لی أں هذا من تدہیر داود. وا لیم تنا قد زایلناوقت 
العصر فينبغى أن نواصل السير حى نلق بأنفسنا فى مرو قبل أن عدث خلال > 
فناك نستطيع أن ندين لتلاضه › إذ أن حال الأعداء هو ما كته العيون ». 
«فقالوا جميعا إنه كذلك . وعادوا وأخذوا فى إعداد المدة طول اليل » وأخذ 
القادة ينصحون الفرسان ومنونهم . ودعا الساطان أرتكين المحاجب الذى 
کان خلیفة لسکتغدی مع مقدى القصور والغابان الذين ۾ أ ار خجاعة وقال هم 
ما ونبغى من اتبيه حى يكونوا بقظبن . ومن سوه الصدف أنه نه م پدع 8 
بکتغدی فعضب » لانه کان مثابة به أمير الغلبان » وكاو متالون لاوامره. وکان 
كل ما رى من الأاعبال عالفا لصاح الدولة » فإن القضاء كان قد دير أمره» 


وإذا آراد اله شيا هيا أسبابه . 


يوم التالى اجس الثامن من رمضان » ركب اللطان فى عدة كاملة 

ر . ولم نسر أ كار من فرسخ إلا وظبر أمامنا الأعداء . كانوا فى جم 

کک ينثالون عاينا من حافة الصحراء عن مین وشال » فاشتبكو | را واشتدت 

المعرکة » وکانوا حین بہجمون من کل جانب بقابلہم جیشنا بدناع اليائس 

المتخاذل » وكنا عارب مضطرين » ما زاد فى جرأة خصومنا . وهكذا كنا 

ن ف 5 فر وکم من مرة رأيت غلمان السلطان ينضمون إلى الفارين > 

وکانوا يراجو ن مع الان الذين عتطون النجائب ويتحدثون . وكان 
الطاجب پکنغدی يسیر متطیا فيلا مع غلبانه انه کن فی حالة يستطيع مغا 

ركوب دابة غير الفيل » وقد ضعفت عینه ویده ورجله » وکانوا کیا سألوه 
عن تديير أمر الغلمان أو توجچیه فوج منہم إلى مکان ما ء کان جیب قائلا 


E 
علم ذلك عند أرتسكين فإن السلطان قد خوله هذا الام ركا خول للبقدمين ء.‎ « 
وأنا لا أرى شيا . وقد عجزت عن العمل فاذا تريدون مى » . وكان الغلمان.‎ 
يتقاعسون عن واجباهم . هذا هو حال الغلبان » وآما الفرسان فكانو|‎ 
كالمتفر جين لا محركون سا كنا والعدو برداد قوة ساعة بعد آخرى بقدر‎ 
ما بزداد رجالا فتورا . وكان الاعبان والمقدمون ييذلون أقصى الجهد مع‎ 
الساطان » والسلطان رضى الله ءه مجم على العدو هجمات شديدة » وأصبح‎ 
| واضحا لديه وضوح الشمس فى رابعة الار أنهم سيخذلونه » والمجيب أنه‎ 
, فعدت فتنة فى هذا اليو م إذ م يبق لديا شىء . ذإن العدو قد ”ب كيرا من‎ 
اجبال والاقدة » ودامت الحرب حى وقت الصلاة» وكنا قد قطمنا مر حلة فى‎ 
الطررق » وكانت السافة بنا وبين المياه ثلاثة فراسخ . ورلا على شاطىء‎ 
انہر فی غير رتيب مخذولين والجند جيعهم يائسون إذ تأ كد لدم أن سوف.‎ 
يقع حادث جلل . ويد المجانة خفية يتأهبون ويعدون الدواب الةو ية من‎ 
وأخذ كل يودع صاحبه » وكأن.‎ ٠ الجنائب ويفكرون ف الأمتعة والنقود‎ 
ولم یکن له إلا أن يتجاد‎ ۳١ العامة قد امت امول الاش عل الساملان‎ 
فأُذن للاستقبال عند صلاة العصر ؛ ودما الأعيان واختلى بهم وتعدلوا‎ 
طويلا ء وقالوا « إن أمام) مرحلتين لنبلغ مرو + وعلينا مواصلة الحيطة حى‎ 
ینتہی هذا الیوم . فإذا بلغنا مرو 4 سکن تلان کل شىء > أما الفرسان فانم م‎ 
يفعاوا اليوم شيثا وكذلاك امنود وم يبطون عراتم باق الجندء وحينا مجم‎ 
عشرة من الترأكة على ئة مهم يولون منهم فرارا * ولسنا ندرى ما أل‎ 
. بهم وجعاېم پولون هاربين مع نېم م الذین حاربو! فی خوارزم » وکان‎ 
على غابان السراى أن بذلوا غاية الجهد فإنيم قلب الجيش لكنهم لم يفعاوا مم‎ 
: ذلك شيا » . فال السلطان بکنغدى : اذا لا ييدى الغلمان بأسمم ؟ فقال‎ 
معظممم بلا خيول ومن لديه خيل يله ضعيفة من قلة الشعير ومع هذا كله‎ « 


س ۸7 سے 
نانم لم بقصر وا الوم والقد عرکت آذاہم حى بحدوا ویجتهدوا قدر طاقهم 
غدا» . ودار حديث منمق على هذا النحو . وعادوا . واختل الساطارتس 
ایی سمل الزوزنی والوزیر وقال لقد بلغ السيل الا فا الرأى ؟ فقال الوزر : 
کان الول ألا نأتی وکانوا يتقو لون وكنت أصرخ » وهذا أبو سل شاهد 
ءعدل على ما أقول ».واليوم ليس من المصلحة فى شىء أن نعود وقد اقتربنا 
من ەرو › وجب استدعاء بكتخدى فإن أا امسن عبد ال جليل كان قد تجادل 
»٠ه‏ فى غلظة فى هراة حتى أبكاه »> ولم يتدارك الأمر بإرضائه . م إن قصة 
«أرتتکین قد أطارت صواب بکنغدى ؛ وهو نركى عظيم الشأن رغم أنه قد 
بلغ من الك عتيا » ولو أنه .قال للغلمان اقتلوا اف لفعلوا ؛ فاذا کان 
«راضى النفس فان الغلان يقومون ١ا‏ يمرم به ولا بکون للا ٴعداء خطر» 
:وبحب كذلك تعنيف قاد امنود » . فذهب رجل ودعا پکتغدی وحده 
اء ء واسترضاه السلطان وقال له « إنك منا منزلة العم وإن ما جرى فى 

ا اة کون ارک فی حر ا حن کون 

هناك › وستری اذا سنأمر۔ویحب آلا تق وزنا لای المحسن عبد الجلیل 
فهو لسن کا لک ج اشک مله » وقد ۴ جز أءه یی ل هة ٤‏ 
وأنت الذى طلبت أن يكون أرتكين اجا لك لينوب عنك جم اذا 
ل يحجبك سيره فإنناننحيه» . فقبل بكتغدى الأرض وقال: د من أنا حى 
برفعنى السلطان إلى هذه 'المزلة ويتحدث إل على هذا النحو ؟ إن معاملة 
االسلطان ل كانت داعا عطقا ورفقا > وإن الكي رال هو الآن امير فة 
«ولا روق له أن برى أحدا غه هنالك فيعود الامر إلى السلطان فى 
"القصاص منه لتجاوزه عل : وإنى كذلك لست عاجزا عن الانتقام منه بنفسى 
ممتعينا بدولة الساطان e‏ ن الکاتب ؟ لولا حرمة کار 
السا طان ری جزاءه.» وإنه لغار ع أن اة . وأماأر کین فهو کبیر 


سس ۷ س 


العقل ويليق بالعمل ولا يستساخ أن حل غيره عله . ما تہاون الغلبان فى 
واجبهم فأنيم لاخيل طم فلو رأىالسلطا فلبأم بأن بعطوامائتين من الول 
االعربية الممتازة القوية حى سير الامو ر على وجهها الصحيح ». فقال الساطان 
هذا حسن جب ٤‏ بعطو ا الخيل الالة . وكذلك بودى على قادة امنود وعنفوا 

فقالوا إنا نخجل أن نقول لاساطان إن رجالنا جائعون وإن خيو لنا هر بلة 
فان أربعة آيام قد مضت ولم يعد أحدنا الدقق والشعير : ومع هذا كله فإنا 
ا بأر واا نقصر فى أداء واجينا » وسنقول م جميعا الليلة ما يحب. 
انصرفوا . وبعد أن انصرم قلیل من اللیل دعانی اہو سل » وکان شدږد 
االحزن والحيرة وقص عل كل هذه الأحوال » ثم ادى الغلبان وقال حاو! 
االنجائب الليلة النقود وملاس النوم » إنه م عدث شىء ولكن لا بأس من 
اليطة » وقد عدوا کل شىء أمامه على النجائب فليا فرغ من هذا قال لى إنى 
لشديد الخوف من هذه الاحوال . فقلت سوف يكون الثير والركة إنشاء 
الله . ثم رجعت إلى خی واخدت الحيطة على هذا النحو . وكان السلططان 
رضى الله عنه ساهرا معظم اليل » كان يعد العدة ويعطى الغلبان الحيول ويأمر 
ما يتبع فى آمر الخرانة وف غيرها وكذلك كان يفعل القواد والمقدمون . 

وصاوا صلاة الصبح م دقت الكوس وارتعلوا » وكنت أرى اللطان 
وقد أحاط به مسون أو ستون جازة مر الجنائب ولامائة من الغلان 
المدججين بالسلاح وإثنا عشر فيلا با مود » وكلم على نم أهبة 

وسرنا هذا اليوم نصف فر سخ » م علا ضجيج العدو » ولوا علینا ٣‏ 
من کل جاب » ودارت رحى المرب على أشدهاء ول تظبر فى آية جببة رابة 
لطغرل أو بيغو أو داود > فقد قيل إنهم فى الساقة » وقد جعلوا فى مقدميم 
الحاربين الممتازين » وم من ورام مستعدوك » حى إذا لقم المرية ولوإ 


~= س 
الادبار إلى حيث أمتعتهم . ركان اليوم رهبا حيث لم يستطم أحد من رجالا 
أن يتةدم خطوة » ومع ذلك فقد أبلوا بلاء حسنا إلى أن بلغنا حصن دندانقان 
فى رائمة النار . هناك وقف الاطان عل ربوة وطلب ماء ووقف الأخرون 
كذلك » وتجمع الاعداء بدورم واصطفوا وكان يبدو عليمم الملل . وأط ل كير 
من ااناس من جدار الحصن . وكانو ا يدلون بآنة الماء فكان الجند بأخذونا 
و يشر بون » فقد كانوا عطشى وف أسى . وكانت الأنهار الواسعة جافة كلها » 
ولم يكن بها قطرة ماء . وقال الساطان األوا عن حوض ماء الدواب . فقالو| 
إن فى القلعة س آبار تتكنى اسقابة الجيش كا أن حارج القلعة أربع آبار ألى 
الأأعداء فما اجيف ورده وها وى وسعنا أن نعدها فى ساعة وأحدة . ومن ها 
حى حوض الاه الذى حدثوا الساطان عنه هة فر اسخ » ولا بو جد ماأء فی 
مكان نر . وقالوا للساطان ينبغى أن زل هنا فقد انعرنا اليوم علا مثمرا 
وكان الزمام بأيدينا . فقال « ما هذا الكلام كيف يكنى الجيش االكبير سبع 
آبار أو تمان فلنذهب رأسا إلى موضع الحو ض . وكيف ازل هنا » ؟. فقد قدر 
علينا أن تقح الواقعة» فا أن ذهبنا إلا ووقعت واختل النظام حياسار السلطان. 
فإن غلمان السراى قد نرلوا من عل الجال وأخذوا يستولون على اليل من 
کانوا پستضعفو نه من العرب سحجة آنہم سوف عاربون ؛ فاستو لوا عل كير 
من الخبل ء وها امتطوها اتفقوا مع الفرسان الذين كانوا قد استولو! ليلا ع 
الول العربة والختلية » وأة انض لاتمائة وسبعون غلاما من أصحاب 
شارات الاسد إلى الركان وأقبل الفارون من غلماننا أيام بورتكين وماسكو | 
جیعا وأخذه ا پنادون مستن‌ضین بعضېم بعضا د يا صاح EN‏ 
شعو اء عل جيش السامطان وأختلط الحابل بالنابل » واختل النظام من كل جانب 


)0( بار بار ۰ وهر بداء کان معر و فا لدی الفرسان واأميارين . 


س ٩‏ س 

وولى رجالنا جيعا الدبار . أما الاطان ٠۲١‏ فقد بى مع الاستاذ عبد الرازق 
أمد جسن وأنى سيل وأبى النصر وأبى المسن وغلباہم . وکت أا 
وأبو الحسن دلشاد قد وقعنا صدفة هنالك فرأينا القيامة فى هذه الدنيا . 
وكان بكنغدى والغلمان عدون السير فى حافة الصحراء على الإبل » وكان. 
امنود » منهزمين » وسيرون فى ناحية أخرى ولم بر أحد الكرد والعرب 
وانعزل الفرسان إلى جانب آخر › واخثل نظام الميمنة والمسرة » وكان 
کل رجل قول نفسى نفسى + وانقض الاعداء على متعتنا فکانوا يبون 
وقد واصاوا جاتيم الشعواء » والساطان واقف » خماوا عليه فقاوم 
بشدة » وكان بيده حربة مسمومة بی بها على من يضربه فلا هو ينجو 
ولا دايته › وم من مرة اقرب منه مبارزو الاعداء فكانوا يصرخون 
فيشبعم تقتبلا ويتقمقرون » ولو أن ألف فارس قد عاونوا السلطان فى 
ذاك اليوم معاوتة صادقة لكانت له الغلبة » ولكن أحدالم يعنه . ورأيت 
الامير مودود رطى اله عنه قد وضع وجه على قربوس السرج والسيف 
مصلت فی بده » وظل یری عصانه وصح فی اند أا الاندال لأت 
إلى جاعة من الفرسان . فل پستجب أحد اند ائه وعاد بائسا إلى بيه . 
وقد أبلى الغلمان العرب أحسن البلاء ٠م‏ السلطان » وخاصة حاجب من 
رجال الاستاذ عبد الرازق ؛ كان غلاما فارع القامة وقد اشتبك مع 
0 فضربه برځ هوقا آرضا > فانقض عليه آخرون و زعوا 
ا واا ا وأسل اغلام الروح » وانكسرت قلوب من حوله . 
ورز النركان والغلمان الأشداء وأوشك أمر خطير آن بقع ( بقتل الساطان ) 
فقال عبد الرازق وأبو النعمر وغيرهما أطال اله حاة الاطان لا وجه 
للبقاومة أ كر من هذا ولا مفر من المسير . وقال المحاجب الجامه 


(f ~ ff ¢) 


س ۹٠‏ سس 
دان ( طاح ديوإن الاليسة ) بالركية إن السلطان قد يقع ألآن فى بد 
الغدو إذا لم يبادز 'بالسبر وقد انفجرت مرارة هذا الحاجب حرا حين لارا 


مرو الرود 0 


وقد جد الساطان فی السیر میم»] شطر حوض الماء » وغلېر له نہر جاف 
وکان کل من ,جل الضنة الأخرى ذا ابر قد وقع أسيرا » ونجا من كان 
على هذه الضفة من إلبلاء . وقد عبر بی ( آي الفضل) النهر خادم خاص مع 
عشرة غلان بأعجوبة ؛ م فروا وراحوا » وبقیت وحدی . جریت 
٠ 2‏ الاخرین. حى بلغت شاطىء المحوض فوجدت السلطان قد رل 
هناك . .وقد :اتجه إلى هذا المكان الأعيان والمقدمون وأخذ الآخرون 
يفدون عایه وقد حیل إلى آنه قد يلبث هنا ويلم شعث الجيش . ولكن 
الاش کان قد جاوز هذا الد » فام کانوا يستمدون لارحل وکارا 
برقعونالرایات وایبقو نها مرفوعة حى پستاشد مها من تحاف من الاعيانء 
ودام هذا الال حتى صلاة الظهر فقد ظبرت أفواج النركمان الذين ظنوا 
أن الساطال ف بن هناك سن ك الرة عليهم . فركب السلطان مح 
اليه وابنه وجيع الأعيان وغيرم من وجوه القوم ؛ وجد فى السير 
یٹ ' تاف کثررون فى الطريق “ وم شر القلة :وأ شل معه رجلين 
يدانه على الظر يت + وجاء اران E‏ ج مچ برعبون الناس حتی 
تمکر ن الفوج الآخر من نمب الامتعة » وحين غروب الشمس بلخ السلطان 
ماء جار ا کان عيرة کش وفك وضاف هناك حين صلاة المغرب 
وکانوا قل قد عدوا النجا ثب للساطان “دم عل أن یسر عل جمل لاه کان 
قد نرك فى هذه المرحلة الواحدة ستة عشر حصان لعجزها عن السير . وكان 
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لسار لهه ر که اجب »> وکان مع الول المننة المتحافة : ولام 
.بلغت هذا المكان وجدت فوجا من الرجال فذهبت مء فرآيت الوزير 
والعارض أبا الفتح الرازى وأا سمل إمعيل ؛ 'وكانو! يعدون النجائب 
غل رأونی الوا هان کیف بجوت ؟ فذ کرت ما لقيت' من المشاق, 
واک هرال ¢ الوا تعال حی ذهب جعا. فقّلت !ای جد متعب » وجينثك. 
عر رجل قائاد إن ال لطان ود مشی ؛ اروا عل ا وسرت على 
آرم ولل ر السلطان طبلة سيعة يام لای ر ان وا 

ذلك بالتفصيل . 


ينبغى أن متد العم بالرجلل وأن تمضى عليه الأيام حى يستطيم 
دة ا شاهدتف. ظالت اسر ف طرق حى آلبل ٤‏ فرايت فن لس 
علہما مېد » اتنا تسيران على مهل » وكان الفيال يعرقى فسألته لاذا, 
تأخرت » فقال إن السلطان قد عدى اججزى » وجعل لنا دليلا وها نحن 
سیر . فقلت من کان مع الساطان من الاعبان والوجوه تال : أخوه 
١المير‏ عبد الرشيد وابنه الامير مودود وعبد الرازق أحمد حسن والحاجب 
أب النصر ٠٠‏ وأبو سمل الزوزنى وأبو الحسن عبد ال جليل وقائد الغراة إ 
سد الله اکن ومن خافہم کپیر المجاب وکئیں من امان السراى 
مشتتین ومن ورام ببکتغدی مع غلمانه . وسرت مع هذا الفیال ؛ وکانت 
١أفواج‏ من الاس تصل متفرقة . وقد مررت فى الطريقق وكان مليثا 4ا 
أل فيه من الدروع وال جواشن واللام والاقال . وفى السحر أسرعت 
«الفلتان فتأخرت عهما ثم استرحت » وكنت رى من بعيد ار المعسكر » 
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وى رائعة النبار بلغت قلعة بركرد"" وكان الترا كلة قد تخلفوا هناك » 
ولقيت صعابا جمة لك أعبر نهر بركرذ » ووجدت الساطان قد انجه شمر 
مرو فبقيت هناك مع جاعة من الاصدقاء > وقد وأاجمنا كشيرا من البلابا 
وامحن » وبلفت قصبة غرجستان راجلا مع نفر من الأصدقاء . وكان 
السلطان حين باخبا يوم ا الان عفر جن فر نضا قم رفن 
رثا بلغا من قصدها من الرجال. 


وقد ذهبت إلى أبى سل الزوزنى فوجدته فى المدينة يعد العدة للسفر “ 
فسألنى فى فة عن حالى . وقد وصل جماعة من رجالى وكانوا كلهم راجلين ». 
فاشتروا طماما وأ كلنا معه . ثم جتنا إلى المعسكر فلم أجد به غير ثلاث خيام, 
صغيرة » واحدة لاساطان » والثائية للأمير »ودود » والثالئة لحد عبد الصمد 
أا الآخرون فكانت هم مظلات من الكراس » وما عن فكنا فى حرج 
شدید . ولعد صلاة العصر رحالنا وكنا قرابة سبعبن رجلا » وسلكةنا طريق. 
غور ؛ وارتعل السلطان عل أترتا فى منتصف الليل فبلغنا فى الصباح مارلا 
وجدت به أا الحسن دلشاد » وكان را كبا فرسا » وقدأتيت كذاك بفرس 
اشتريته نسيئة » واجتمعنا مع الا صدقاء . وقد قال لى مسعود الليث إن. 
السلطان أل مرارا كف حال أبى الفضل ركان خائغا عليك . فذهبت. 
لحضرة السلطان وقت صلاة العصر وكنت أنتعل حذاء طيق اأساق وقباء. 
عزقا » فقبلت الأاأرض فضحك وقال كيف حالك » إن مظبرك لطيف > 


(۱) ف 4شس اأمسح » حبار کرد» وهه الكلية ومست واردة فی کی هرم امان * 
وذ کرت فی کتاب « دود عالم ¢ ص پرکدر » وف جغرافية بارتو لد « ب رکدز » وف 
pan‏ پاقوت بر وجرد . 


o 


فقلت انی ہرک السلطان قد جوت من الاك وإن لدی من نعم السلطان 
ملاس رة : 


وارتلنا من هناك وپلخنا غور وتزلنا فی مزل بيا . وكانت أفواج أخرى 
د۳۷ عليناحاملة ماجد من الاخبار .وهناك رأیت من أصدقائی رجلا سجزا 
شجاعا فاته عن کل شیء وقد قال « انه یوم سفر السلطان ووم اشتد ساعد 
الاعداء وأخذوا فى اہب » رأيت أا الحسن الكرجى ملق تحت شجرة يان 
من جراحه » فاشتربت منه فعرفی وبکی» فقلت ماذا بك ؛ قال لقد جاء الرکان 
ورأوا المناع وال جواد فصاحوا بى أن ترجل » فشرعت فى النزول م ابتعدت 
عن ال جواد فظنوا آنی آعاندم لی سیر ببطء لشیخوخی فطعنولی بالرمح فی 
ظہری ثم أخرجوه م بطى وأخذوا الحصان » وقد تعاملت على نفسی حى 
لخت هذه الشجرة وقد أوشكت على الموت» هذاهو حالى غدث به من يسال 
عى من اللإخوان والاصدقاء» م طلب ماء وبعد صعو بات جة جثت إليه بكوز 
فيه قليل منه فشرب ثم اعترته غيبو بة فتركت بقية الماء حانبه ومضيت ولم أعرف 
ماكان من أمره بعد ذلك» وعلبت أنه مات فى تلك الايلة. ورأيت بين الصلاتين 
رایات تتقدم قیل إا لطغرل وبیغو وداود۔ وریت ابن کا کو مقیدا عل 
جل ور أي م وقدأزلوه وفسكوا قيده م أركبو جلا من جال الاستاذ عبد الصمد 
انى استولوا عاما وأخنوه إلى طفرل تم مضيت ولا أعرف كيف سارت 
االأمور بعد ذلك ». 


وقد قصصت على السلطان ما سععت ؛ وكان السلطان يسرع فى الارتعال 
من مازل إلى مازل وإذا بثلاثة من السعاة من عيوتنا لدى الاعداء يصلون فى 
بوقت واحد » ومعم الرسائل الى حالما أبو سل الزوزنى إلى السلطان فقرأها 
وقال له يحب إإخفاء هذه الرسائل فلا يطلع علا أجد. فقال “معا وطاعة 
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وأحضراها إلى أعطانما ققر نها ونحتمتها وسلا إلى حارس الد يوان .. 


وقد جاء فی هذه الرسائل ما جری من عجيب النوادر فى هذه او اقعة؛ فرن» 
السلاجقة كانوا عحاربون بلا وعی وکانو! قد أبعدوا ne‏ أحاشم ستة عر 
منزلاء إذكانو! بعدون العدة لافرار ؛ وكانو ابر سلون كل من عندم من افر سان: 
بمو احهة جرش السلطان »و م يتوقعون أن جیشه سیر دم عل أعقاہم مغلو ران 
هاز بین ولكن الحو ال أدت إلى أن يتفرق غلمان السسراى من تلقاء آتقسبم 
حى باغ الامى من الخطورة ما بلخ. وأعجب العجب أن قدوقع فى يد اللاجقة 
أحد أولاد الفقہاء وكان يعرف عل النجوم وتتلال عل المنجمين وقسد صح , 
عند م کثرر من تنب انه ء فتنباً هم بهم يقیمون فی مرو وأ كد هم آم إذا م. 
يصاو! إلى إمارة خراسان ۳۸ فلم أن يقتاوه وكان يقول هم يوم اجعة 
حبن وقعت هذه الو اقعة أن رأبطوا ساغة أخرى حى الظمر؛ وتعققتهم. 
نبوءته. فن تلك الساعة جاء الفرسان من غابان السلطان ووقعت الواقعة دم 
هم ما تنبا به وتراجح جرش السنلطان فنزل المقدمون الثلاثة عر خيوهم. 
وتجدوا لابن‌الفقيه وأعطو هفو را بض آ لاف من الدنانير ؛ ر اعت ALT‏ 
وساروا إلى حت جرت المعرك فأقاموا خبمة دوضعوا. ما التخت فاس عليه. 
طنرل»د جاء الاعیان جي ا ا ر ا چ 
ن کا کو فأحسن طغرل لقاءه » وقال له لقد لقيت من المصاعب مالقیت نطب 
شاا إصفمان والرى . واستمر الأب حىصلاةا مغرب وكانوأ فرقون. 

کل شیء عل آتباعهم ؛ وآثرى المنجم من الصامت والناطق» وج٠وا‏ الأوراق 
وأدوات ديوان الرسائل » وكان أكبرها قد فقد»وقد وجدوأ بذع سخ وعدة 
کتب وفرحوا لعثورم علیپاء مم کتبو | الرسائل انات ركستان وأولاد عل 
کان واعين الدولة ويح أعيان رکستان يۇ ۇم بالفتح . و بعثوا مع الیڈر رن 
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علامات ديوان الرسائل ( دواة خانما ) وبألوية الجيش ٠‏ أما هو لاء الغلبان 
الجفاة الذين خانو| المد » فقد أحسنوا إل مكثيراء ومنجوه إمارة الولإ يا 
والسرادةات وکل شىء . وأآری السلا جةة سيم افقد بوا مالا عەی 3 


e 


فعلنا هذا ٠‏ م إنهم آمر وابأن يساق ابلشاة المنېزمون من إكل جنس صو 


3 و( 


ول یکن ادير عل التحدث عم » وكا الرك يةولون ب 0 
وادی‌آموی حی پراهم اناس فى بغارى وف تلك النواحى ,وثبت أن مو قرز 
دندانقان امت بهزبة حاسمة. وآن السلاجقة قد غنمو | مالا جصر له من‌الذهب 
OE ea E EOS‏ 
مع آلف فارس » ون پستقر بيغو فى مرو مع البناليين 0 & 
معظم الجند إلى باخ سی پستولى لبها وعلى طخارستان . وقد ینا ما جری ی 
هذا الوقت » دبعد ذلك نذکر ما جد من حوادث تار بخ وبحب أن کون 
السعاة الآن أ كار اتمالا بنا. 


ولا اقترب الساطان من قرية أب الحسن خلف جاءا لدم ونللاحية ٠۲۹‏ 
وأضات وا رامن الادو اتا من اة والركاة ومن کل مالا فى عة 
وأقام مناك يومين حى يستطيح الرجال إصلاح أحوا م على قدر الطاقة» 
وقد أحسن الغوريون لقاءنا وقدموا المدايا ودا الساطان مادىء الروع : وقد 
أمضى هناك العيد وكان عيدا حز ينا . عند صلاة العصر كنت فى الخدمة فقال 
لى السلطان ماذا بنیغی آن تب انات رکستان فى هذا الباب . فقلت ماذا 
رام مو لانا؟ قال لقد كب أو الحسنعبدالجليل ومسعو د المفف هذا الشأن 
نسختين ألم تقر أهما ؟ قلت ل رهما وكلاهما يجيد الكتابة . فضحك السلطان 
وقال لہ وکل بالدواة ( دو اة دار ) أحضر النسختين فاحضرهما وتأملت فمماء 
والیق أا قد راعيا جانب مو لاا الساطان وأثنيا عليه ثم سطرا عدة سطور 
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معماة » وکان عيبہما نما كتبا إنا كنا نمع الرحيل إلى غرنة » ولذلك تركنا 
الأامتعة والدواب والخدة فى دندانقان . وكان هذان الفاضلان يسخران من أنى 
سہل لا ہماکاا طامعین فی منصب رباسة دیو ان الر سائل » وکات پتنبعان عبراته» 
وكلما حدت أمس تصعب الكثابة عنه و بتکم السلطان فيه »كاتا رقو لان لايد من 
التحدث مع أب سبل حى كنب ف هذا الام » فقد كان يعلمان أنه قليل الخرة 
فى هذا الفن . وكان ءل أن عل فى بات وكن ت كذاك . وقد قرت الأسختين 
وقلت حسا » فقال ال لفان رضی الله عنه » ولم یکن له نظیں بېذه الدنیا فی 
معرفة دقائق الامو ر ؛ پنبغی أن تکون خيرا من هذا لان هذه‌معاذير وخانات 
ترکستان من لاخ عاهم أمثال هذه الأحوال . قلت أطال الله حباة السلطان 
إذا كنا سنحتاج إلى الخانات فلابد من الكتابة على وجه آخر لطلب العدة 
والمعوتة . فقال تعن لاعالة تاجو نوسنر سل مم رسولا بالرسائل والمشافات 
حين نصل إلى غرنة » ما الأن فيجب الكتابة الهم ا حدث مع أحد فرسان 
البريد . قلت وإذا لابد من أن نصدقمم الخر حىلا يعيب و ناء فإنرسل الأعداء 

سيبشر ونم ومعم الشارات والاعلام كرس النركان قبل أن يصل رسولا 
بالنباً . فقال السلطارت إن هكذلك » أ كتب اسخة م أحضرها لراهاءفر جعت 
وكتت الرسالة هذه اللبلة . ٠٣٠‏ وفى الغداة وفى منزل آلحر . وقبل أن أبلخ 
مازل الشاكر ية » مثلت فى الحضرة واستلم الداوتدار الرسالة وقرأها. وقال 
الساطان حقالقدكنت أريدهذا إقرأً فقرأت جهار! وكان تاذ الد وان حاضرا 
وكذلك جلة الند ماء وأو الحسن عبدال جليل » وكاتوا جلوسا كلهم : أما أبو 
الفتح الليث وأنا فكنا واقفين ء ولا فرغت من القراءة قال السلطات هذا 
ما كنت أريد . واستحسن الحاضرون الرسالة متابعة لقوله رغم أا لم تحر 


رضا رجن من الحضور . وقد ثرت هذه الرسالة هنا کا آثبت کتابات اف 


رة ونی متقب ل کل ما رمو لالقراء » فإن قصد ى أن أؤ دی واجی . وعدت 
ذا الحدیت قباما لام : 


قن الات إل ارسلان خان 


« يسم الله الرحن الرحبم . أطال تہ بقاء الحان ١‏ لجل الیم » هذا کناب 
:می اله برباط کروان على سبع مراحل من غرنة ۽ والله دز ذڪڪره فى جيع 
االأاحوال مود » والصلاة على النى المصطن عمد وآ له الطيبين ؛ وبعدفانه لاجخنى 
على الحان أن له تقادبر كالسيف البتار الذى لايستطاع إدراك سيره ومضائه 
ولا يستطاع تدارك ما یأنی ٻه القدر › وھذا هو سر عجز الإنسان فی كلوقت 
عن معرفة ماتلد حبالى اللبالى » والعاقل من يستسام لامر الهو قضائه ولا یعتمد 
على ماله من الحول والطول والعدة ء فيسل أمره لربه ويعرف أن مايصيبه من 
خير أو شر إا هو بإذنه » وأن منه النمر وأنه صر ویز من یشاء» فانه لو 
أنكرالتوكل لحظةوسلك طر:ق‌التكمروالبطر يقع فا لامر مخاطر وءالا تصل 
'اليهالوهام و يسقط عاجرا . وإنا نطلب إلى انه تعالى » فىرغبة صادقةونيةخالصة 
واعتةاد تام » أن يعيذنا ويأخذ بيدنا فى ااسراء والضراء والشدةوالرخاء» وألا 
بتخل عنا ساعة بل لحظة » وأن يمنا تقدير العم وإدراك الشدائد؛ لنشكر 
«وانصير ولنستمسك بعروته الوثقى فإن النعمة بزداد بالشكر والثواب عصل 


رالصیر انه سبحانه خر مودق ومعان . 


إن الان قد اطاح على کل مامر بنا منذ قرأبة سغتهن ؛ حين رفعنا علمنا على 
خراسان » عا ۳ حب وما نكره» من الهسير والعسير» وقد حفظ الان العد 
معنا فى الشدة والرخاء » فإن شرط الود الخالص بين الاصدقاء هو أن لاخفى 
لهم شیء صخر أ وکر . وقد بعثنا آخ ر کتابمع فارس شییه بالرسول من‌طوس 
على سبع مراحل من نيسابور » وبينا فيه ننا فنا هناك مع الجند » فبناك الثنور 
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بجو انب سرخس واارود وسا ومرو وهراة خی نرى 'مأرقتضيه الو قف وماذا 
سيعمل هر لاء الأادعياء الذن وقعوا عل أطراف الودنان » وبع سقر الرسول 
أقنا ستة أيام م اقتضى ال مر أن تسیر لی جانپ سر خس فليا باغناهاغرة رمضان. 
وجدناها خرابا بلقعا عي ٹکانت الذرة من المحشائش ملا تشتری بد ينارو اکم 
لاتوجد وبلغالغلا ء إلىدرجةأن الشيوخ الكبا ر كانوا يقولون إنمملايذ كرون 
غلاء فاحشا كمذا فى المالة سنة الماضية » كان المن من الدقيق يباع بعشرة درام 
ذا وجد » ولم كن أحد برى الشنعير والتبن ما آذى الفرسانوا جن دكدرر| حيث 
عرض رجال خاصتنا مع ما م من وافر الدواب والعدةلصائب لاتیں ؛ وھذا 
ین إلى ی مدی من الضيق کان حال أتباعنا وصغار الناس عندنا ٠‏ وقد با 
الامر إلى حد أنه كانه ف کڪ وقت ونی کل مناسبة جاج وخصومات بين فرق 
الجند والسر ايبن بشأن‌القوتوا AL‏ > وکاز هذا اللجاج‌یتعدیحدود 
الول إلى السيف» وأ كد لى لقاتى الذين أستشيرم ف مام المور › تصرعا 
وتليحا » بأن الصواب أن نسير إلى هراة فإن العلف هناك وفير » دهى قريية 
إلى كل ناحية : هى واسطة خراسان» وكان اليرفماقالوا ولكنا عاندنا وأصررا 
ولان ا لمو قف کان لازال حرجا مع اللادعياء فقد رأنا أن ذهب إلى مروحى 
نجل ا لمو قف؛ و لگن التضاء کان يسو قنا وکان لا بد اناهن ءماناة ماو قع» فد سر نا إلى 
مرو وكأن القلوب شاهدة عل أن الدير إلا ليس من الصواب فى ثىء .وكان 
الطريق غير ما كنا نتوقع من الافتقار إلى العلف والاءومن شدة ا خرو وعورة 
المسالك » وحدثت مشاحنات خطر ة بين فرق اليش فى المراحل الثلاث أو 
الأاربع الى قطمناها بشأذوقت القبام دالعلف رالدواب والغذاء وغير ها وكان ٠٣۲‏ 
الأعيان المقامون فى القلب والميمنة والميسرة وغيرها من المواضع يعملون على 
م دة هذه المشاحنات ؛ ولكن الأمر كان قد تعاوز الحد » فلم خمد الفان. 
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وازدادت کل یوم بل کساعة » ی ,کان يو م كذاعند صلاة العصر حین‌ار تلاا 
من مر حلة كذ قاصد نمر حل ة ذا إذا بفو سح من ال عداء يرز علىحافةالطر بق؛ 
فانقضوا علينا وأرادوا أن يبوا شيا من عندناء فردم رجالنا ولم مکنو م 
من شىء › وقد استمر ت هذه الاوشات حى صلاة المغرب › وكان الجش, 
مستعدا للبغالة والقتال » ولكن الحرب لم تكن شديدة لان الاعداء كانوا" 
يتجنبون أن تصيمهم السنان » فلم عدت اشتباك ولو أخذ الجند الام على مل 
الجد لطارد الميارزون الأعداء من كل جانب. وفى المساء نزلنا فىعلة كذاء ول 
يكن فى الجش فتنة » ولم يقتل كيير من القادة »> وكنا نعد العدة من الدراجة 
والظليعة حى لانفاجاً فى لام الليل » وعلل هذا النحو سارتالامور فالغداة ‏ 
حتی اقنربتا من مرو . ونی الیوم اا الثالت ترك الجيش‌وهو أ كر استعداذا وأ 
تعبثة على الرسم فى مثل هذه ال حوال » وقال لا اللادلاء إن المياه ال جارية على 
على مسيرة فر سخ واحد من قلعة داندنقان» فبا بلخنا هذه القلعة فى رائعة اهار 
وجدنا الأعداء قد ردمو! الأباراانى عند المدخل وجعلوهاقبورا» حى يستحيل 
النزول إلى مياهما . فصاح ار جالمن قلعة دندانقانبأن بالقلعة خس آبار تكفى 
لمد الجند بالماء ولو نرلنا بالقلعة فان أهاما ينظفون الا باز الكائنة خارجا 
عيث بصبسح ألاء متو فر اولا ع دث أى خال » وکن ايوم شديد الحرارق 
وكا الصو اب أن ننزلبالقلعة » ولكن لم يكن من وقو ع القضاء مفر 
فسر تا من هنالف وابتعدنا ۳۳ أ کار من فر سخ اوا ادا جا 
وأو اضاصغيرة ناضبة » وسار الأدلاء الذين ظنوا أن هناك ماء »> فإن أحدا 
لايذكر أنه رأى هذه النْبار جافة » فبا افتقدنا الماء ولم نجده استولى املع على 
المجند واختل النظام وعدا علنا الاعداء من جیع الات عدو انا شد دا ګیث. 
اقتضى الم أن ترج بأنفسنا من القلب لنتقدم الجيش ء وحلناعل العدو حلة 
صادقة » وكا مضب أن كراديس اليمنة والاسرة 7 ل فی مواضعبا؛ ول 
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تكن نعلي أن فوجا من غلبان السراى من ذوى النجائب قد ترجاوا وخطفوا 
#الخيول من كل من قابلوه من الفرسان ليركبوها ويتقدموا الحرب » وقد بلغ 
«اللجاج فالاستيلاء عل اخيل وإنزالبعضيم بعضا عنها إلى القتال علما والتخل 
عن أما کہم ف الصفوف » واغتنم الأعداء هذه الفرصة » وتعرج الموقف »ول 
وکن بد من رك آلا E‏ فضاعتواشتغل الاعداء ا » أما ن فسرنا 
فرسخا حى بلغنا حوض ماء کبیر را كد » وهناكجاء آولیاؤنا وحشمنامے 
١الأخوة‏ والاولاد والعظاء الخدم بسلام ٤‏ يث م يصب أحد من ال کار 
وقد اقا ر e‏ تدارك ما کنا فيه مستحیل » فاستصو بنا 
.هذا الرأى وسرتا حى بلغنا قصية غرجستان فى اليوم الثامن فأقنا 
با ومین حتی وصل غلابان السراى وجملة اجند» ولم يتأخرعن اللحاق بناواحد 
من أصحاب الشہر ة. وتخلف جماعة من الرجالة وصغار القوم الخاملين وسرنا 
من غر جستان عن طریق رباط زی وج ال هراة وجانب غور فرلا فى 
٬قلعة‏ أبى العباس أبى الحسن خلف وهو من عبرد الدولة ومن مقدى 
الور ومن هناك أسترحنا للالة أبام ومن هناك بلخنا هذا الرباط 
"(دباط كروان) وهو على ستة فراسخ أو سبعة منغزنة » ورأينا أن تكتب إلى 
اجان ولو أن كنابتنا ستقلق باله فإن ذلك أفضل می ان ف ن کا ان 
اللاشك فيه أن الأأعداء سپبالفون ف روایتہم ویطبون فی وصف الحادث » فان 
هذا الخلل الذى أصاب جیشنا كان مقدرا وقو عه » وإذا كان فى العمر بقية فإنا 
تلاق هذه الحنة » بفضل اله تعالى وحسن صنیعه ۳٤‏ وتو فیقه ‏ والخان پا 

وى من حكة العقل وهو فريد عصره فى التجارب » يعرف أن هذا هو حال 
الدنیا ما وجد ما ماو ك وجوش تتحارب » وقد لی النبی تمد صلی الله علبه 
وسل من کفار قریش یوم أحد مالقینا من‌انكسار ول يؤر هذا فی نبوته » وقد 
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م له ما أراد بعد ذلك » والحتق حق أبدا » وإذ نحن عمد الله كالقطب ف 
صدر مالكناء والدنا مقبلة عليناء وأولادنا وأو ياۇنا وحشمنا نصرم الله کلہم. 
سالمون فإن تدارك هذه الحنة فى سرعة قريب » فلدينا مى وفير الآ لاتوالعدد 
مالابعصى » وخاصة إن لنا صديقا حليفا كالان الذى تعد بألا بخل علا '؛ 
بشىء من الجيش والرجال » والذى إذا العسنا منه أن يشق على نفسه فان ل“ 
پضن علینا حہده » حى بعد عتا مانکبنا الدهر بهو نسار ج ؟ متعنا الله رصداقته. 
و[خلاص قلبه منه وفطله . وإنارسل هذا الكتاب مع فارس سریع وحین. 
تباغ غرنة سالمين نو فد رسولا من المعتمدين فى مجلسنا » عمل الیک ها زمتالة 
أ كثر إيضاحا نذكر فيا ما أغفلنا ذكره ونتحدث فيما ما جب أن نقول . وإ 
ف انتظار رد هذه الرسالةبأسرعمامكن » حىنقف عل ر أى واعتقاد الان فما" 
ن فيه لتتجدد صداقتنا ولرفل فى حلة السعادة » ويكون هذا عندنا من أعظم . 
المواهب باذن الله عرز وجل ». 
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وحين عدنا إلى غرنة كان السلطان والناس جيعا فى فرع من هول هذا 
الحادت » ولم يكن هذا الساطان العظيم رحه الله بقية من عمر » وقد أردت 
حبن كتبت هذا الكتاب أن أجعل هذه الزيمة فى صورة أجلى بيان هذه 
المعاذير » وكان من المناسب أن ينشد أحد الشعراء يعض أببات من الشعر » 
e‏ ن الروأية منظومة وماثورة ؛ فل ااا من ۳١‏ شعراء العصس 
الذين عاشوا فى ظل هذه الدولة فى هذه السنين العشرين غير الفقيه أبى حنيفة 
أ أله » وقد أنهد وأجاد وبعث لشعره إلینا « وکل خر عندا من عنده »× 
وما بق آم أبى حنيفة الشاعر على هذه ال مال وقد خط فألى فقد لى عطغا. 
كرا من الساطان أن امظفر ارادم أطال اله بقاءة إذ أمده بالصلات 


س 
اة رن لفقل شاف راك ولا قى الاستضاف اك فنا 
کات ارك ولاب لټوارزمشاه التو تاش والقصدة ھی : 
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٠‏ :إذا عدل السلطان:( عن اللو ) فى حفلات الرياض يستطيع فی يسر أن. 
اة ل ر ن اا عل فين من آم ا اات امم 
آأى إنسان . العدل قيده ٠‏ فإذا ربطته به يصب أليفا سبل القياد . من الذى 
مرقول بلك لاتشرب الجر ؟ إشرب وخذ نصيبك من طرب السكارى ء 
اشرب الاين » واكن لا تشرب عحيث لا تسلو الشراب ؛ كالرضيع لا يسلو 
دى أمه » .ماذا يعرف اللاك عن الطمام والمام ؟ علي هذا كله أطفال 
الدارس . إذا كان الماك يقظا نى.سياسته . مإنه ينقل العدو مقيدا من البستان 
إلى الجن » العدو كالثعبان ؛ بحب اقتلاع أنيابه » فلا تأمن له إذا شئت 
سلامة أسنانك ء وأحذرالعدو حين يصبح صديقا » واحذر الموبد بعد إسلامه . 
:لكر عنوا نكتاب النعمة » والكتاب يقرأ من عنو انه ٣‏ . إذا ارتدى الماك 
«ردأء الزهو ٠‏ مزقة العمدو حين e‏ ن ےک ون رای لر ت 
"الإابل والاقتاب لا يغرهعز الفيلة والممود . إن الرجل الماد لا بيدأ : فإن 
عجاة الزمان تدور الاعال . إن الأمون » وهو من خلهاء المسلمين » ذاك 
#الذى لم يشامد العرنى أو 'الدهقان خايفة مثله كان برتدى جبة من امز وظل 
پلسما حتی رشت و بليت فعجب الندماء من ذلك وألوه عن سببه فقال هم 
يق من الاوك » عربا وعجطا ؛ ذكرم لا الحرير واللكتان . والملك الذى 
بجلس على الخز والحرر ءوينام عليهما يلقل عليه لبس القفطات › 
والملك الذى تأخذ. بالدرع والمحراب والرماح لا يستطاع تعويضه مماء 
:المحوض والرعان . إذا لم عتفظ الماك عب جنده فإمم يصبحون فى ميدان 


2 
الوغى.وكأنہم فى الإبوان » وإنه ليرى الموان من أذمم ف الإيوان إذا كان 
هم عمل فى الميدان . ولى.أن الجند شد من عزميم. الال » كن يحب 
تشجيعهم أيضا بالطمام . راغ الطبيب فى صختك يمن بك فى مرضك ٠‏ 
E GE WES RSENS E‏ 
القرآن واتل آياته . الرهذمقيد بالدين ء والعل, بالظاجة » وانجد بال جو د ٠‏ والشعر 
بالديوان . بقوى الرجلى باجم | السام ۽ والخاق حسن السيرة ٠»‏ واألدين 
بااسریرة يقوى والملك بال ET‏ أ اللطان اا اافاضل » با سد 
المدان الذى عقدت السعادة معه عقدا أدپا ». یامن پزدارت دواما بك 
الزمان زينة الروض الراهر بالرييع ء لذا أراد د کی أن يدعو إلى نبوة فإنه ان 
بود خیرامن كفك برهانا عل صدق دعو زه قوق اطلام ونصرة احق ۳۷“ 
كلاهما فى حاجةإلى البوة وإلى حجة الإ مان . إن اك اليد الطولوالاسانالفصح 
وکان لوسی بن عمران واحدة مہما. المد الى rS‏ نعمة لقائك ثا رة هذا 
الإيوان امبارك.وبعد أنبلغت دار ملكات سالا فإنا لانغافإذ ماتأى رجل! 
يقال فى الال إنه لاينقص قدر الرجل فقدان ا وقلة الأسباب مادام حياء 
ولس ماحدث بی خراسان جدیدا؛ > مکذا کان اطا مذ كانت خراسان. ملك 
ربك أوسع من ملككألس الخراب أعظم قلم انى مالكاربك » وإذا كان‌العدو 
قد انترع منك بعض ملكك ألم تأخذ الجن من قبل تخت سلبان ؟ وإذا أصابك 
الضر من أعدائك ألم يصب المشترى م ن كيو ان ؟ فإن المطر الذى هو رحة اله 
عل الأرض » تسيبه الصواعق ؛ وإذا أمعنت النظز'تعدبلاءنا منا > كشل الاس 
مع الشجرة ة والميرد مع الحديد , أعد الكرة. وجير:الخيل واللاح لاسي وقد 
ولى الشتاء دال الريع » وإذا صغا قلبك للجيش والرعية أناك من طريق 
واحد رسان"» فاك سيد ملوك زمانك وأنت تار ربك بينم ذه المكانة 
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لقد ريعت الأسود والقاسيح والعقبان تحت الماء وفى جوف الصحراء من هذا 
النباً امحرن » لن يعتمد أحد أتباءك عليك ويتمسك بك مالم تستضفه على دم 
اعدو الو أغم ذو اال ما ار خر نغ ای ما ی فی ها اسان 
ان يشرب الورد ولن تضبحك السماء مالم تأ هما بذلك . أنت ملك إران ؛ 
هكذا كشت وستكون ؛ ولو أن الصعلوك اغتر بعصيانه » لان هذا الذى ذهب 
بحارب الله عن جمالة رمى بالسمم الدامى وخذل » وغرق فرعونف النيليوم 
ذهب رسير خطو ات فى أثرهامان . فق بأن قاعدة ملك الناصری‌والمیی‌هی اح 
قواعد الدنا وأقو اها . واسوف يذهب الا عداء مشخنين با جراج من هو لسيف 
الظميرى۴۸٠‏ إذا ليقو ال جو اد على اك إن الفيل ماك كاحل رس ا لمعروف 
وإذا كان عبدك قد أساء فإنه لم يقصدالإساءة فإن سير الزمان رهن بالحاجة الخز 
والسكساء » فإذا قبلت عذر الزمان فمذا بك جدير فقد ندم الزمان على ما كان . 
لاك الجوهر الفردفعرملكك » والآحرون يكدون بأرو احم عثاعن ال رجان. 
لاك تاج الذهب والدولة العظيمة ءوأعداؤكيشقون فى طلباشن. الوردلارضن 
علياك براتحتة ء دما بعب التحدث عن شوك أم غيلان . أولى بك ألا تشغل 
قلبك عن العمل بعد أن ذاع هذا اید يث فی العال کله .لا أقول الشعر بل أقول 
کلاما فیھ من حکمة لقمان . وجل نی لم آذکر فی شےری الط والخال 
والزلفونجلالعيون . لست أمدح السلطان طامعا فى شىء فإنه يعرف 
أن جرا غن مدحه حفوظ فى الدنيا وفى الأعرة . إن فى هذا الرأس 
المستدير كالكر ة شيا من‌المة ولذا انی ظہرى فى الشبا بكالصر لجاس . 
أا السلطان زاد الله فى عبرك كل مانقص فى زحفك منٴ العتاد . لا أستطع 
أن توه مد بح أسحد غیرك فقد حییت بك وواجی الظفر بالاسے الطلیب فعش 
سعيدا وار الذهب والفضة » واحفظ الماك ٠‏ وكن نت الام النامى ما أنارت 
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الشمس لفاك e‏ ياح الكاس الذهی ف الحورض ¢ ولسکن وجك مورد 
ضرا ولسکن العدو قر رانا افكت w‏ 
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و الحديث. يطول مذا ااشعر » ولسكن كلاما ذه الصنعة ومذ 
المنى هو كالتاج ارصع فوق الرؤوس » وإ لن المؤسف أن موت هذا 
الرجل الماضل وكان جديرا بطول العمر . وإنى إذ فرغت من هذا أعود إلى 
ما کنت فپه من سرد التارځ « والته المسرل عوله وعاوله » . 
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وقبل أن برحل ااسلطان من راط کروان جاء رجل من معتمدی ا 
كو توال القلعة ۳۹ ومعه مظلتان ورابة اپا »وداء ء ورماح تصیرة کہا فی 
أغلفة من الد ا اج الا سود ا فيل وبغل وال ا > وهذه کہا 
کا نت قد وکذلك اء با تراب من القماش لم ق 
ا على من تلقاء نفسه ؛ ولا شك أن هذا التصرف‌حاز رضا االطان 
وكذاك بعت كل من أم الساطان وحرة الختلبة وعمات السلطان الاخريات. 
وخالاته معتمدين من قبن ڪملون أشياء ر E‏ سل أهل رجال 
الحاشرة وال ند لذويم من كل شىء» فقد كانوا فى حاجة ماسة »> وخرح أهل 
غر نة للاستقبال وكأن السلطان شد الخجل » ودخول جشه فى غزلة هذه 
رة لم يكن مشاءما لدخول أى من ااسلاطين والجيوش إلى هذه المدينة من 
قل » ولکن بفعل اله ما يشاء وع ما بريد . دخل السلطان غرنة يوم 
الست ااسابع من شوال ونزل فى الجوسق » وقد رفوأ عنه قائلين إن الدنيا 
قلب وإن تلان ارام عكن ما دام السلطان حيا » ولكن حقيقة الاس 
ن اهر ية کن افر عله فا نه کان ,گر وما ف راء غور و ركاه 
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خماعة كألى ا لحن 'عبد الجليل' وقائد الغراة عبد لته قراتکین وغیر هما » 
وکان هذا السیدان بتحدثان دا ما مع الاطان وبواسيانه قائلين : إن هذه الوا قعة 
قد فاتت وهی لم تكن بسبب قوة العدو وللكنه قضاء اله والظروف الاخرى 
الى لا تخنى » وحين يبلغ السلطان عاصمة ملك فى سلام يكن أن تأخذ الاأمور 
أؤنا آخر وها هو عند اله قرات كين بقول ذا أ اللطان فإنه يذهب إلى 
أهند وعحضر عشرةآلاف من مغاور الفرسان بستطيعون الاستيلاء على 
العال.و بای بفرسان آخرین ہزین تم پسیںہہذا الیش لقتال عدو عرقت حیلہ 
الحرية كى بعيد الام إلى نصابه > وكان أبو الحسن والآخرون يتحدثون 
عل هذا النحو » فالتفت السلطان إلى الاستاذ عبد الرازق وقال : « ما هذا 
المذيان الذى بقولون لقد أحرزنا الك فى مرو وضاع منا الك فى مرو » ٠‏ 
وکلام السلاطين لا بؤخذ على عمل الفة أو الصغار وخاصة هذا السلطان 
اذى کان سيج وحده ؛ وقد آراد أن رمن بقوله هذا إلى أن والده اللطان 
جود ملك خراسان فی مرو حین غلب ااسامانین ونی مو ضاعت خراسان 
منه . وهذه القصة من النوادر وما أعجب أحوال الدنيا فإن السلطان الراحل 
( مود ) قد جاء ليجعل أمر العراق والرى فى عدة الا مير مسعود رطى 
لته عنه تمر جع عل أن بق مقامه عل[ مارة۰ ٤‏ خراسان الامير مدا » ولكن 


آله تعالی لم برد ذلك وقضی بره ۰ 
وقد کتات هذه القصة حى یع کل فرد کیف کات هذه الاحوال ¢ 
ليفيد منها القراء ويعرف الحقةون أخبار التارخ ولا بد لى من أن أبين كل 
ذلك فی کتانی هذا . 
ص الامبر ەنصور نن اوح الشاماى 


قرت فى أخار السامانيين أنه حين مات الامير نوح بن منصور فى 
خاری آم على العرش واده وولى عده أو الحارث منصور »› وقد اطمأن 
اله الاو ياء والحشم » ركان شابا جيل الطاعة شجاعا فصيحا » ولسكن كانت 
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. يه رعوةةالشباب إلى جدآن کاو اعخافو نه بجیعاءءوڳان جلو سنه عد یه رچپ 
| نة سبع ومانين e‏ »فار الب فىممارةؤقوة اة وجل 
یکنوزن قاقدا فی شسابور » اقا لما کان برام السلطان مود حا کان 
ف بلخ وعارض فی تفو لض قيادة اوا بکتوزنء وکن أر ا 

عخطب ودا و والکنه کان ؟ کار مىلا لبکتوزن .8 لبا وف السلطان 
مود على جلية الم أخذ فى التأهب لقتال ۽ یکتوزن › اف هذا و 
الاٴمیں خراسات النی سار من بخارا قاصدا مو وممه جیو شه وفائق الخاصة؛ 
وکانوا یریدون القضاء ,عل هذا الحلاف إسلام » » فظلوا ف مرو عدۃ أيام 1 
م عادوا إلى سرخس حيث استقبلمم بكتوزن يجش کثیف ۽ ولم بر من 
مير خراسان ما کان e‏ نه کان آ کٹ میلا إل جانب السلطان مود » 
فأسر إلى فائتق بان هذا الاّمير حدث وهواه مح السلطان مود ما زاد 
ف قوته ولا بقاء لى ولا بقاء لك » فقال فاق إته کا قلت وان هذا الا مير 
ا ولا قور حى اة واه e‏ إلى مود ٤١‏ 
وأخثى أن يسلنى وإاك الیکا سلم بوه أا غل سیمجور ال سیکنکن 
والد السلطان مود . وقد قال لى بوما د اذا لقبت بال جلئل ولا جال فيك .» 
قال بتكوزن الرأى أن نعرله عن الك وأن ننصب مدله أحد أخوته. 
فقال فائقی لقد أصيت فهذا هو الرآى السديد وأخذا يعدان ذا الأ . 
وذات بوم رکب بو الحارث من سرای ریس سرخس الى کان قد زل 
ہا م سار إلى الصید» وکان فاق وبکتوزن قد نزلا على حدود سرخس 
وضربا خيامهما هناك » فلا رجم من الصيد مع مائتين من الغلبان قال له 
بكتوزن . لعل الاأّمير يسره أن ينزل خيمنى فتناول شيا وهناك حديث 
وان مود . فقال حسنا ونزل » فانخدع لطيش شبابه وقلة تبصره» فازل 
تخيمة بكتوزن : فإن القضاء كان قد حى » فلا اتخذ مكانه فى اخم مح 
جلبة فأساء الظن وظهر عليه ا لخوف» لكم أحضروا القيد فور! وقيدوه » 
وكان هذا يوم الاربعاء اشا عشر من صفر سنة تسج ونمانين وللامائةء 


سس ا ھ اا سک 
ولع سوح لو1 څلنڙه و لوم ال خارۍ › و زد دو سک تعن اسه 
عش شہرا » وعد أن .ارتكب. يكتوزن وفاتى هذه الفعلة الشنعاء زحفواا 
ال مو فواقام ال“ مير او . الفوارش عبد الك بن توح » وكان حداا" 
فأڃلسوه عل اعرش اوا سور اك ف ید سدید تن الليثت ت فا خذ فی 
تدییزها ‘ ولکنه کان اشفا وجلا . م وض آبو اقام ي جور مع جیش, 
عظي ولق عطفا وترحينا E E TE‏ 
ضيه ل حدث للا ۰ میر آیی الحارٹ > وقال ‹ « آقسے باه لو وا بکتوزن. 
لافقأن عینه بيده » شم زحف من هرا وجاء مرو الرود مع جیش جرار 
ولرل نإزاء هؤلاء القوم الا سد الماح › ولا اشند التقارب بن الجشين. 
اتخ کل منهها حيطته. سارت الرسل بنپما م لرن ولاه وال هة 
والفقهاء وطالت الفاوضات ی استقر ارأی 8 أن یکون بکتوزن. 
سیسالار اراسان ونح ولاية سابورمع الولابات الى قبع ااسييسا لار 
وأن e‏ ولا بل وهرأة لاسلطان مود وتعاهد الفريقان عل هذا 
واستقر الرآى بها ورطی الساطان مو د به وتصدق بکشیرمن الال لإابرام, 
الصلح على. هذا ابحو دون إراقة دماء. وف يوم السببت لا ربعة أام بقيت. 
من جمادى الاولى ستة قسع ونمانين وثلاماتة )٠4۸(‏ آم الباطان مود بدق 
الكوس ٤٠۲‏ وجعل أا الامير نصر على الساقة »تم سار بنفسه .وقال 
دارا ن قاوس السديديين وا مدان وغيرم من ضاف اند :لقد کان غنا 
اخواان يفو تك مود فاذهيو! الآن واخطفوا .ما استطعتم من أمتعة » 
فسارع الناس لحرصمم على الذهب والياب دون إذن أو رضا من قادتېم. 
وأخذوا فى نهب أمتعة مود وجيشه . فابا رى المي نصر ذلك تقدم؛ 
بشجاعة وحار مم وبعت بالفرسان ليطلعوا أحاه ااسلطان عل الام فعاد عل. 
الفور وحمل عل المعتدين وهزمهم‌ودامتالاضطر ابات يو مين ف العسكر وکان. 
الرنجل لا يعرف أعاه.ف حومة الوغی واسترد ااشلطان وجشه کل ما كان 


س ۰ س 

إن يد المعتدين + وول آمير خراسان الادبار إل بخارى مهزوما مدجورا . 
بوقال النلطان مود : إن اله لا یغیر ما بقوم حى بغیروا ما بأتفسم »إن 
هؤلاء القوم قد عقدوا معنا الحهود والمواث نقضو ها فل رض الله مپذا 
بونصر تا عليم انبم غدروا نجل مولام علل هذا انحو فقد حرمهم الله م 
تتو فيقه وهداه وسلهم الماك والنعمة ومن ما عليتا . وتؤف فاق فى.شعبان 
.هذه الشنة وفر بكتوزك من وجه ااسلطان مود إلى مخارى »ء وجاء أبو القاسم 
سيمجور لاجئا . وأغار من ناحية أخرى إيلك أو الحسن انصر على من 
أ ف هه ی م ا ول فاری ا ااا 
بوتقد م المون el.‏ قبضوا ذات بوم اة على بکتوزن مع كثيرمن المقدمين 
روقیدوم ء وتواری آمیں خراسان لکنم قبضوا عليه مع یع أخوته وأقاريه 
يوساروابمم ف امحامل صوب أوز كند » فدالت على هذا النحو دولة السامانيينء 
بوظفر السلطان مود بامارة خراسان بسرعة م يکن ا وق ا ڏه 
االحکاءة لیتبین منا مغزى حديث االطان مسعود رضی الله عنه وکو نف 
.عبرة فإن فى أمثال هذه القصة فوائد للناس . 
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درك لاان غود ا ا جوف اقل عل اللهو 
ال شرب » ولكنه کان مكلا . وأطلق سراح E‏ نوږی ٤‏ 
و آله ہرآی وجا س مع ابن ۴ آرشلان‌جاذب ؛ ومن بعت بنو شتکین 
اال بست مع جيش قوی من الفرسان والرجالة ليكون شحنة فا وفوض 
اليه “أمى تلك النواحى »کا أأوفد مسعود بن تمد الليث رسنولا إلى أرسلان 
ان حمل كتبا ومشافهات بثأن طلب المدد وتو شق العهود» فذهب من غزنة 
عن طر ف جير لوم آل شن الرأبع و والعشرن من وال . ووصلت داع 
اة من RS‏ ل ھا و ا ن 
دود جاء هناك عل أبواب بلخ مح جاش E‏ المدينة سقس اليه فى 


ست اد ۷ سے 


ور “اركف قد مهدا كل مء وا تقعمت العيارن من الريب وقد تراك 
وان خلا "الد يت حالية ويا اليا لان لئ يستطع المقام. هناك !الان زق 
اا جتعا والحرب اة والعدو 'يناوشنا: كل بوم وقد بعك يدا وسنولا 
انلها مين يذهب لط أاء فا جيب بغلظة. وأريناه جد السيففغاد نى 
سنین.» لە لمو لا اى أن بزلل ,إلبنا فو جا فن اميش مع قائد محناك من غرنة 
ی نباف عل ڈ4 نة" فان اراسان کاها؛ م تة ہا :ول 
ن “استخۆ 3وا e.‏ ا رانا أل اليك . فان اا الان ج 
الور ل والماژص. وأ سیل الزوزای. وكبير اعجخاب وخر ض علمم الرسالة 

و الوا لرك نتو "نوا باحافظة عل لاف اة وأمیںك هو .الذي اها 
و م کل الاؤفات ای “سحو الا فى هذم إالفترة. ولاب DE‏ االددلتبقي بل 
وریا فان . اللاغذاء لو استخوذوا اعلا تت بع عل رفا رمن 
وقباذیان وططخاراتان ۽ ,وقالالوزیر ١ك‏ ما کته ایی لل خسنا 
لان ماحل و اسانلن دار كله بذهاب ال لطان نفسه لماو لن تة الاهور 
محانظة شر ذمةمن ا جندعل أ سو اراب الان اعدو تضله إلامدادات‌رق. کر 
من آهل الفساد والشر و الفتنةو لس امير كأىمددهذاما أعرفهوالرأى لولاا » 
فقال أبوسہل الزوزنىء إلى على رأى الوزر كذلك فان أمبرك بذعم أن آهل 
بلح دینوت له ٤٤‏ بالطاعة کا کانوا می قبل » ولو تقرر إرسال لجش إلى 
هناك لوڃب آلا تل عدذه عن أل فارس لان عدده لو قل عن هذا لكان. 
كالماء المنسكب تيتلعه الاإأرضء» هذا وقد ذهب الرسول إلى أرسلان خان 
والرأى عندى القرينك ف مثل هذه .ألا حوال لارى ماذا يعمل الخان وعلينا' 
من ناحيتنا أن تعد العدة » فإن شاء الان معو تنا فسيفعل فى إخلاص و بعت 
با جيوش لينا وحينئذ يسين السلطان من هنا وتتحد الجبوش ويتسق العمل 
وان لم پستمع لحان إلى طلبنا وماطلنا ولم برسل جيشا غينئذ تعمل خسب 
ما تقتضيه ااظروف » آما إرسال جيش. لاحافظة عل بلخ فليس من ااصواب 
ف شى“ ٠»‏ وقال السييسالار وكبير الحجاب. وسائر الاّعيان « لته لكذلك 
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ولك ن لا باس من. إيفاد قائد معقوة إلى ماخارستان فإنما أن حوزتنا ولو آم 
أستطاعو.ا الحا فظة عل باخ فھدا یر وا إن ۾ يقدروا عل ذلك فلا ظیر'" ٤‏ 
EF‏ تنام نرسل f J‏ ا لئس ا e‏ هذه 
الدولة. م استقر الرأى عل الإسراع بإرسال التو تناش ااأحاجب مع ألف 
فارس من شتى الاصناف . فعادوا وأخذوا يعدون العدة فى ماس للت تاش 
وجلس الوزر والعا رض وااسہسالار وکبیر احجاب پسجلون آسماء َ 
اأمتازبن ويدفعون م رتباتمم قدا حى أعد جیش قوی ٤‏ وک | قد کنزنا اميرك 
باريد من جه ومن جبة أخرى مع قاصد ن مسرعین أن سپفد. اليك جش 
قوی عل رأسه فون فکن زابط الماش ولیکن کذلك آهل المد نة 
وغیرموخذوا اأح.علة التامة لأحافظة علا قان الجش د الا 
وم الملا اء جاء ااسلطان الق الخضراء المقابلة مدان دشت‌شام‌از وجلس 
4ا تعرض هذا ار ش الذی کان هرا بالعدد رالآلات 0 الممتازة » 
وصدد ألنو تاش الي حاجب مع المقدمين ل الخضراء فقال ااسلطان « 'سيروا 
فى شعاعة فاا سلہعث علا دشا آخر مع القادة » وڪن عل آرم حاضرون 
دم یکن ما حصل عليه ال عداء ڏج جاعم وام ا کان نج 
للقحط » وسوف باحق بنا خان برکستان مع جند عدیدین » وسننېض ڪن 
کذلك حی تتلاف ما حدث » فلکن هی“ زام قو يه » وحبن تصلون إلى 
بغلان دروا ر لدخلوا المدينة عل حين غفلة » وخذوا اا حيطة مم سیروا 
الاستیلاء علا » وستةوی ء زام آهل المدينة والجش المرابط ما إذا د 
ونال تنک ونون جپعا ؛ وأذا تعذر علیکبلوغ بلخ فسیروا ولوا واضبطوا 
الا من ف ‌طخارستان تی تصلک الا وأمر الواجية » واستمعوا إلىأمبرك الم 
وأطتره» فالا ,شا وطاعة » مم رحلواء 


س الاٴمیں للشراب . ودعانی الوزیر وقال حن اسل وقل له 
2 رى ؟ لەد جاء عدو کدأود جاش هائل وحاصر بلخ وها هو 
1 سلطان يستمع إلى قول اا ته ا وار چ ا وغار بصم فیرسل 


ج 
جشا عل جناح غراب اأببن وسوف نرى عاقة هذا الشططء فعدت وقلت 
لقد أجاب بقوله « لقد جاوز هذا لامر الحد ولا كن الإدلاء بأقوى ءا 
صرح N RE‏ ا ا ف Ul‏ 
ولسنا هنا ف راء سرخسوقد أصبح E IT‏ 
فلنری ماذا یکون ». 


ووم اللا اء السابععشر منذى القعدة صعلد اللطان ا القاعة واستتافه 
قائدها. وكانو! قد أعدوا له مأدبة فاخرة وأجلسوا القوم كلهم على المائدة 
وشر وا 1 ومر الہ.لطان بعطف4 السسالار والحاجب داي ۰ وعادوا ع 
صلاة الظهر ¢ وکانوا جا مسرورین »ونام ال اطان E‏ لث هناك طو لاء 
وف اليوم التالى » الا ربعاء » جاس للاستقبال فى القلعة ونظر فى المظالم » 
م كانت لوق وول ذلك استمرت ال قبل الظهر . قال الاطان أنصرفوا 
فد مکل ا سەن هذا الوم وج السمسالار ساس عل دأية سات فذهيوا 
به إلى القصمر الصغير ذى الدهلين الذى ينتهى إلى دار الإمارة» وهناك ألقوه. 
ولوا الحاجب سباشی ا سرای الخراة الصغرى ¢ ولوا کی ا دار 
حكوتوال القلعة ليذهبوا من هناك إلى المائدة » فإنيم كانوا قد دروا هذا 
بالاامس ءو بعد أن ٤‏ زا الامر ذهب ر"جالة القاعة ومعهم‌المقدمون والجاب 
فوراً »حسب ما دبر بالليل » واستولوا على قصور هو لاء الثلاثة » وكذلكء“» 
قبضو ا عل کل من کان متصلا ہم › عحیٿ لم يغلت منم أحدءوكان اللطان 
قد دبر هذه السكيدةسرآ وبالليل مم قائد القلعة وسورى وأفى الحسن عبد ال جليلء 
ول يطلع عليما أحدا غير هؤ لء. وكان الوزر وأو سل فى حضرة االطان 
ونا والكتاب الخرون فى مسجد الدهلمز الذى كان يعقد فه ديوان الرسائل 
حين يقم السلاطين ف القلعة » اء فراش ودعالى » ضرت إلى الحضرة 
فوجدت سورى واقفا مع أف الحسن عبد ال جليل وأبى العلاءالطببب. فقال لى 
ال الان ذهب ‌ سو ری اى سباش وعلی داية فان هناك رسالة 0 فاص 
إلا واستمح جوا بافةد جعلناك مشر فالتقص علىناما تسمعءوقال لاف اسن 
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لإذهب مع أب العلاء إلى بكتغدى وأبلغاه رسالى وإن أبا العلاء مشرف . 
تغرجنا وذهبا هما إلى بکنخدی»ء وذهبنا تعن إلى هذین الرجلین فبدأنا بسہاٹی 
وکان حارسه حسن عنده » فلا ا سوری اصفر وجه الاحمر ول تکام 
UE a‏ فقد رحب ی ؛ جلست فالتفت إلى قائلا ما خط ؟ 
قلت رسالة من السلطان يلغها إليك وأنا مشرف أنقل الجواب . جمد فى 
مكانه وفكر مليا ثم قال ما الرسالة ؟ وأبعد سورى حارسه نرح فقبضوا 
علیه. مم إن سوری آخرج طومارا من که عخط آن الحسن مکتوبا به خیانات 
سباشى واحدة واحدة منذ آن أوفد لحرب الثراكدة فى خراسان حى يوم 
واف داشان وقد جا اق أخرة ة تلك فك اسلا للد .وزعت 
بالمعاذي عن هزمتك» » فاستمع سباشی إلى کل ما فی الطومار وقال « کل هذا 
وما ةا الزجل 2 می سور :قل ارلا ااسلطان إن جت 
عن هذه الهم حين بلغت غزتة من هراة فأحسن ال-لطارت الإصغاء إلى 
وات لدیه بطلان ما دبروه من ام ؟ وجری على E‏ 
فقد کان ابام ك کذبا ca EOE YS‏ 
من تمة ا درت ماجری قى دندانقان » فان اللطان یع ى : ایان 
قلت پنبغی آلا نذهب إلى مرو »› ولم ببق لى من حطام الدنیا شىء ينتفع 
به » ولو کان فی حسی ٩4۷‏ صلاح الاق والقضاء عل هؤلاء الاعداء فان 
ا اح مائة مث فداء لامر االطان » ولانی بریء فإى آمل ألا أمس سوء» 
ون ینشاً ولدی الوحید فی سرای اللطان حتی لا یشرد » ٭ م بکی فتارت 
له کثیرا . واکن سوری جادله جدالا عنفا . وطال حدسه فی هذه الحجرة 
دة کا سيان ذكره فى موضعه من هذا الكتاب » وذهبنا من هناك وقال لى 
E N STN AIR TT‏ 
تروی کل شىء » » قلت شكرا » وسرنا إلى ااسمسالار على داية فرأيته قد 
اسك رة إل دوق وار دى وسا ملج امن ار لارا ى فال ما الاش ؟ 
قلت « إن اللطان يثنا برسالة إليك وهى عخط أب الحسن عبد الجليل وأا 
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مشرف أستمع إلى وابك . قال اتلوها . فقرا عله سوری حومارا آخر » 
لا El‏ من أاقراءة قال لی ااسسممسالار « لقد علہت »۲ هذه بعض ترهاتُ 
وأراجبف افتراها أو اخسن وآنرون » وصاغوها کا یشتېون + وقد ترکو! 
الحقيقة جانبا وه بذلك بطمعون فی اغصاب ما بیدی » والامر لک ء قل 
لأاطان إنى قد كارت وقد متعت عباتى وإن ماأقضبه من العمر بعد ااسلطان 
ود حتی' الیوم فظل وستری ہن خاتة آن االحسن غدا ما سوف تری ۰ 
ولق ضاعت خراسان بسوء تضرف سوری فلا تتح له ممالا كلا تضيح 
غر نة ۲ ؛ فر جعت وقد قال لی سوری ف لاط ق دعك من حدیثه عی » فقلت 
إلى لا أطق الشياتة قال د إذا فلا تقل هذا لوز فإنه سغضى وإشمت فى 
ويب أن تخاو بالساطان حين تنقل إلبه ما “معت '. قلت سأفعل . وتابلف 
امان وقصصت ءاه إجابة الرجلين إلا ما عس سورى وكذلف جاء 
ااا ا ا ی چ و اسل e)‏ 


لاہ املان وقال » اه م الحا رے ا df EE‏ 9 رکه ور چاه ( 0 


وا واو م وکن ا وو شو ااا 
يث ل يق فى القلعة ديار من الرجال . وى الغداة لم بأذن ااساطان 
يالاس تقال » و بعد صللاة العصر 1٤۸‏ عاد من القلعة إلى اجوق الجديد , ويوم 
الحعة أذن بالحضرة وطال الكت ما فقد عرضوا عليه أعمال القادة المعتقلين 
ونقودم ر امتعتېم ودو e‏ ٠و‏ یظفروا شیء لدی سباشی فا کان فد ب 
مر تین ؛ وا.کنم وجدوا کلیرا من آموال على دایه وبکنغدی ؛ وقرب. 
صلاة العصر قام ااسلطان وذهيت إلى آغاجی وقات له : عندی حلبف: 
اوا او ا و ا ا د ور و 
اا ا هذا االحدبت ف ذلك ايوم لان سوری قال کذا وکذأ » فقال 
ااسلطان « لقد عرفت ودذا حق ؛ إذا سالك سورى فقل له شا آخر » ؛ 
چ وما و ری ھت عا ا وا و إن اتان و 


إن العاجزين يثرثرون وببالغون بقول امحال» . 


r |0 ست‎ 


وف يوم کک GE‏ 9 رلعه ت يام همی ن ذی القعكة خلع عل الحا چان . 


وع أرتكسين الحا جب خلعا فأاخرة » لبد و كنير الحجاب ولار کین قائد 
الغلا ك م ادوا إل a‏ حیث حت 6 وکانوا وم وفدون عل , 
البلإط فى وقار وأة . 


Nw الان شفاها ركناة » ل‎ TT 
. الزوزنی اا کان من آصر فه مع ابی الفضل الکرننکی قائلا : د إنك سیب‎ 
عصبانه فان صاحب البريد هناك نائيك وا وتالا ف کا‎ 
ك ؛ واا تقدم رجل ليكشف عن الحقيقة فاته عخاطر يانه » م إن‎ 

با الفضل وقح ف قیضننا ولكنك 8 القاس ا اخصبری دافعت| عنه وخاصتاه. 
حی اليوم عل ا > وحین اضطربت خراسان خر 
عابنا وه E‏ يوم إست فاك الأن أن اذهب هناك ست و سشاق 
نوی دع جاش کامل لاسکی یعید الاش معه إل اة ضلا أو رباع 
فاضطرب ال واا ٿ بالوزر ووسط الشفعاء وكان ااسلطان زداد 
غضہا کا زادت شفاعتہم کا ھ‌ 8 ااسلاطین ء واف الوزر لای ا 
لس هذا ااسلملان کعهدنا به ول ازى 4 مادا سیقع ؛ فام ثل للام 
و تع وسر حی لا یقع ما پى نا چا »ء اف ا سل وامتثل » 

وآنی لہ آن يعرف ما تخبئه له اليب ؛ ق ا E‏ 
ولو أنه ذهب إلى بست وتنلب الامير مد على هذا االطان لڪڪان. 
آبو سل أول رجل ذهب به إلى قلعة ماریکله لرشطره نصفین لا یکن له من 
حقل دقان ۰ روحین آہ سام وسافر جعالی خلیفته وأستصدر تو قیعا جدیدا من 
السلطان فى هذا الان » لاله خثى أن ينز خصومه فى فرصة غبيته. 
لیف دوا فیهء وکتات مو أضعة فى معنى أادبوأن والكتاب . أما هو فقد حرز 
الخطابات وأصد در الاوامرء ثم قا ثم قابل السلطان ف 2 ّ لقاءه» وسار 
من غونة بوم اناس e‏ من ڏذى الحجة وثزل فی بستان عل حدود المد بن 


زذهیت آله وحررنا رسالة معماة م نحیيته ور جعت + 


x Al i aa 
وأقيل کر الاضحی وفل اشر السلطان مرا اا يقام ن احتفال فا‎ 
د اء الىالقلعة الخضراء‎ j. خص العلا ن والرجالة واالحثم ومائدة السلطان‎ 
بال دان فأدى صلاة العيد » ونعرتالاضحات . وكان عيدا هادتاً وبغير أجة»‎ 
:و تاس فيه المائدة و الناس بالانصراف فرجعوا متشا مین . ومطضت‎ 
. :اللامور على هذا النحو فإن أجل السلطان قد دنا وااناس لاتدرى‎ 


وف بوم الاحد ليومين با من ذى الحجة جاء اوس الريد من 
«دربند شکورد » فزعت حلقة الكس وفضت أختامه الكثيرة › ثم فتحت 
الرسالة وكنا على وشك صلاة الظهر › > فاخت أا سلطان فی سرای الحرم لیری 
الرسالة الئی جاء ما هذا الساعى وال كتب فما صاحب بريد دربند قول 
« لقد حدث فى هذه الساعة أمر جال » وكنت أود ألا أخر السلطان اظى 
اوا ا و ها ال ع آنا لاان الا ناه 
ال وم اقفر هن إل الان كا ان من امرك الق ف 
طيعا السلطان مافه » . وقد أخرجت هذا الكتاب وكأن فيه : « فور وصول 
:الخر بأن ألتونتاش قد له كنت أرسل إليه كل يوم قاصدا أو أثنين 
لاطلعه على ماد من آمور اللاعداء » ولان له کف جب أن يون ۰ه“ 
مسيره وما حب عليه من الحيطة » وكان يتصرف وفق ما قرأ من رسائلى » 
ويسير فى حيطة واستعداد » وعد أن تعاوز بغلان‌وآصبح قاب قو سين من‌العدو 
راط د ا ا ا ا ا 
إل داود وأطلعوه على ما جری وکان قد مع أن القائد ياتى من غزنة » وأى 
قائد » فأًخذ للا مر عدته . فلما تأ كد من صحة كلام الرعية تذرع بمذه الحجة 
فورا»وعین ا مم ستة آلاف فارس وعدداً من المقدمين وبعث م لااقاة 
ا م ی اكام ف عدة اما كى » وتقدم پنفسه فی أل فارس 
واشتبك مع ألتونتاش فمعركة حامية » نم تظاهر بالأراجع إحرصوا عل تعقبه 
ويعبروا الاكامن المعدة فم وحينئذ عخرج الكمذاء منم » ويعود داود فيحاعر 


رجالا وګڪصدم ےد . فلا وصلتی هذه الانراء بعشٹف فورا ا الو تاكن 


وكترتإليه أن يأخذالحطة عندالاقترابمن العدو » ولكهم لإيفعلوا» وأدى. 
ذلافالی حدوت أضطر راب‌شدید .تقض عل مالعدو فىمېمة الال وة امت معرک- 
عنيفةأ بل فما راء سن ام ول الادبار » فنعةبوه » مامعا فا قد تصللیهایدیہ“ 
ول تدخل رجال القائد ا المقدمون نعم ¢ و الإاعداء کک 
E E‏ . وقفل لتو نتاش ب ر أذباله لى المديتة رأجعا مع مائتین 
من الفرسان اذا تواسه ورجاله الذن جاءرا معه» ی هدا واستقر 
ری اذا کان كين ا لش فر طت را ومع ااطةة الع ر 
ا ا و لھا إل سرا الحرم وغاب 
طاو دلا ثم عاد ٤‏ وقال لى إن الساطان يدعو ك . فذهہت فقال لى « إن ھ ذا 
ألامر بزداد کل بوم تعقیدا؛ وا کا انتوقع ذلك ء لقد أطيخت الاه شک ' 
وقع ذه مرك » وقد مرق مله قل بلي ول فعل جش من جیو شتا ۵“ 
شثا» خحذ هذه الرسالة إلى الو زر لبقف على مافما » وقل له لقدكان المواب 
ما رآی الوزیر ولکمم م پترکونا وشأنناء فقد اما عل عدم !| اللاخذ بريه 
عل دابة وسباشی وبکتغدی » وها ھ ی خیا م e‏ 
. فسرت ال ودروا e jj‏ 
E‏ )2 | آمثال ل هذه اللاخبار فى كل لحظة » وال م کد أن الس اطان لن 
ودل عن ااا بريه الا > والآس وقد حات بنا هذه 
الكوأرث اغى ان اکت إلى أمبرك لکی عافظوا جیداعل , اخ ؛ وأن 
طسوا خاما الوا حى لایتفرق الناس e gs e‏ 
اط طعوا باوغ رمک ل عند وتوال اقلعت بکتکین الجر کی ف نه نشی | روح 
باخ وف | کثیر مر الس مین > حه لرعواة أمبرك و قاد ته ۾ . فعدت 
وقمصت على السایطان ال « نعم جب الكتا ر ه لامبرك » فكتينا الرسالة 
ارس ا ما مع ال عی إل ن وتوال بکتکین ومع ال ا 
وبعد هذا التار 2 u‏ ن نماما من أمر غر نة وكانت منيته قد أقتربت وقلبه. 


ل أمتا“ زعا وطارت س اعا 


منت ۸ ست 
تاریخ سنة ا تبن ولان وأريعمائة 
(e — 16°)‏ 


كان يوم المعة غرة » وقد اختلى السلطان » بعد المحضرة »> 
مع الوزير والكوتوال وآنى سبل الحمد وى والعارض أب الفتح 
E ET‏ القاثد الجديد وخرج الیک 
»( برده داں) فدعا أبن السلطان الامير ودود ولت جربدة ديوان العارض 
ىء بها » وجاء الفراش وقال لى أحضر الدواة والقرطاس ( الكاغد ) 
o‏ فقد کانوا» بعد آنی سہل یلسو ك » وكان السلطان 
ينظر إلى نظرة أخرى ۴ ا کک أسماء المقدمبن 
وعاطبنى السلطان والعارض ل كنب أ اء الفو جين كل منما ف موضع خاص» 
حتى تتكون أ كثرية الغلمان فى جانب هبان . ولا فرغنا من ذلك أحضر کاتب 
السرأى هاء جحريدة الغلبان وكان يذكر الاماء وكنت أقبدها وأجعل كل متاز 
:مہم يبان وقد وأجلہم وجہام ه» فلما فر غنا من هذا كله التفت 
ااسلطان إلى الوزر وقال : « لقد دارت على ألتونتاش الدوائم » ولا 0 
من الفرسان إلى بلح » 8 ُ الذی کان مه فا نه وإن کان قد می با مزمة 
وذهبت أمتعته بددا» فاته سوف پرجع الینا بلا ریب جزم بالعدد» وسوف 
اين ودا مودود يذهب الى هیہان وبق عنده مع هؤلاء ۾ الد الذن دونت 
ماؤم » وسيذهب بدر الحاجب معه وكذلك أرتكين والغلمان» وما أت 
اد له ومشرفا عى شئو نه » وذلك إلى أن تعود تلك الجبوش 
من بلح الينا ونستعرضما ويقوم النائب العارض بصرف فقاتهم » واسکون قد 
اأعددنا جنودا آخرین نرس لم عل ا رک موحینئذ کو نون عل مقدمتنا ء ونای 
ن عل ا مجہزین»ونضع حدآهمذا الذی حدث بأ قصیمالدينا من الد واد 
حی یم را کان قفتا فر دواو اغا فک ا اصدر 
لمن الاوامر شی أ ناء اہ إقامتک هد هناك » فقالوا “معا وطاءة أنصرفوا . 


س ۷۱۹ ی 
اوذهب !الوزر. أ لى 'الذیوأن وحده حث دعانی ؤقال ما هذه الخظة 8 
أحذ سير أعلما الآن . قلف الاأستطيع أن أتكبن مصير الأحوال ولا ء 
N EL‏ أحوال ها آل 2 
لحر إلى أن تصلل الرسالة الى أميرك عن حادلة ألتونتاش » وسوف يتسرب 
اليس إلى تسه . فقال إذا كان؛ الام كذلك فلا نحل لان أقؤل أذهب أولك 
ذهب » ولکن' ءا بك ابلاغ رسال . فقلت معا وطاعة » قال : أخبر ء أن 
عد قول أن السلطان قد أمره بان رصحت الأامين شان وخا 
الإاعان والمقدمزن وأن البرش الاغرى ستانی على ر نا وهذا أمر م مہم ؛ 
4 لاأعرف ماذا جب عله » فاذا فی أب منپاجا وأطلب 
كل ماتستوجبه هذه الرحلة » فإنها أ كثر دقة من ساثر الأاسفار » لان ابن 
السلطان وهو لاء الأعبان سيكونون على المقدمة؛ ويدو أن السلطان سسبر 
امن بعدنا بالمنواللإقبالوا لام لهوعلينا الطاعة »ونا باذلونغاية ,الجمدحتى ٣ه‏ 
آحر رمت فی حياتنا فى كل مايأمرنا بعمله » ولكن ليس من المتوقع أن خن 
الساطان عى مان قلبه ونا وزبره» لان هذا سیء إلى کرامی » فإذا مج 
الساطان فليصارحنى بالغرض الذى بريد » حى أعد الامور وفق ما عع منه 
وأژدی واجى حسا بى حى يعمل الامير مودود ومقدمو الجند على تنفرذ 
مابأمر به السلطان » ولا تكون فتنة » ومن الجر أن يصدر الينا أمر سلطانى 
لیرسل لى بلخ وطخارستان ن بأسرع کک جوز مطلقا أن يكون هذا 
الامر بکتاب خی على نصه ڊ بل : ان اعرف به قبل مسیری »م إن السلطان 
قد عد إلى الأامير مودود مهمة كبرى هى خلافة السلطان » وسوف يى قيادة 
ا لجیش الیوم » فینبغی أن نزید عدته من الخلبان ومن کل شیء ۴ا یکونلغیره 
من القادة » وهو لاعالة حتاج ال ا يتولى شثونه الخاصة » وأبلغ السلطان 
أن هذا واجب ء! “ «٠ yT‏ 
وسرت وباغت هذه الرسالة ففكر الاطان ملا ثم قال اذهب وادع 
الوزر فذهبت ودعوته وأقبل الوزير فاستقبله آ غاجى وأدخله » وكان السلطان 


س ۷۲۰ س 


فى القصر ااعالى وقد دخل وطال مكثه » م جاء آغاجی ودعانی مع الدواة 
والقرطاس فلت بن دى السلطان فقال لى « إذهب إلى بيت الوز واخل 
إلبه لیقول لك کل ماقلت وما آمرت به حتی یتب النہاجالذى ليك إحضاره 
بعد صلاة العصر اتكتب الرساثل ولاتتحدثن بشىء عا تعملان أو عا تسمع 
منه . قات “معا وطاجة وخرجت مع الوزبر إلى داره فا کلناواستزحنا» وحن 
انفرد بنفسه دعانی لست + قال : د عل أن الان فده ا م هل 
اللأعداء وقد حاولت عبثا أن أحله على التجاد » ولكن ريدو أن الله قد قضى 
ااا غیر قادرین على شىء بعد ذلك » وقد قر فی ان دأود لا عالت 
فاضا غه اعد ان هزم ا اوک کا ا اه لسن من اقول 
أن يقصد داود بادا آخر ولا ایفرغ من أمى بلخ » وخاصة غرنة » لکن كلاى 
ضاع سدی » فقد قال ای ا مالا تعاون » ولا بد من التأهب والإسراع 

براون وهیبان ٥٤‏ وی تقدری ا اند مجرد باوغى 

ا ا فى ذلك على وهر رتظاھ Es a‏ ف غرنة ء م ياح 
O E n‏ رتسجيل التعلمات 
لک تعرضہا عليه › 2 م تب الجواب فوقعه وتسلمه إلى » ۋاز ان 
کون کنخدا ولده الآامیر ودود وا و اع مسو فهو أجذن انان 
ذا المنصب » . 

فقات لاوز هذا أاختبار جد موذق » وسبقوم إن شاء الله بعمله على خير 
وجه . قال إلى أخشى هذه الأحوال . ثم أخذ بكتب الهاج بنفسه » ومكف 
وفنا ا ويلا حی فرغ من لدو ننه » وکان اون آبة a‏ 
وقل من هم مل قدرته فیا » فقد کان أ كغاً و اكت اهل رما ل 
الاعسال ل لبه أن رۇدما للامیر » وکیف حب أن رعی الاامیر حرمته» 
وذکر فصلا فی معنی غلہان السراى وقائدم > وفصلا فی معى كير الحجاب 
وغيره من المقدمين. »وفصلا فى السيں بالجيش واازول به وتسم أخبار العدو 
وفيا فى نفقات الجند وإثبات وإسقاط نائب ديون العرض . فسرت إلى 


ست | ۷۳ س 

البلاط وأخبرت السلطان بواسطة الخادم بأنى أحضرت النباج فدعانى وص 
ألا بوذن للاحد فى الدخول عليه . وأخذ الهاج وقرأه بإمعان ثم قال جل أى 
وجه ستكتب الرسائل فى هذه الموضورعات ؟ لا شك أنك أدرى بطر بقة أن 
اق ا غ ا اف 
اکت اا بوقعه تخماه الکرےم > فقال کک وأ کتب هنا 

فأخذت النباج وكتبت الرسائل فى «وضوع فصول » وقرا ته عل السلعان 
فاس سنه قر بتخببر إعض النقاط فار التعديل حسما قال ».فة رھام 
کتدت تحت فصول هذا الهاج ووقع السلطان وکت ف ذبلها خطه : « إن 
على الوزر افاضل أدام اله تأده أن يعتمد هذه المسائل ای کتدت اض 

منا والنی آیدناها ٥ه‏ بتوقیعنا وعلیه أن پبذل کفایته ونصحه فی کل من هذه 
اللاواب ابكون جدراً بننائنا وأعتاد نا عله . س شاء الله » . م آعطانی 
اناج وأمنى أن أضع الر موز لل ا الرهال ااه 
امتبادلة بين السلطان والوزير . تم قال : « قل له أن يدعو اللبلة إلى داره أا 
اافتح مسعود وأن يبلغه عطفنا ويؤمله خير منا وحضره غداً الينا ليرا 
ولنفوض إليه كتخدائية ولدنا ثم يعود إلى بيته بالحلعة » . قلت «سمعاً وطاعة» 
م ذهبت أ الوزر وأعطيته ا يله رال السلظان فسن رورا 
ظا . وقال لقد أتعبتك الوم وات تعمل من أجل فقات إلى خادمك ولیت 
الام يستقم بمسعای . م ممت بالانصراف فقال لى إجلس لقد نسيت 
حديث د المعمى » فقلت ل أنسه » وقد أردت أن أعده غدا لان السلطان كان 
قد اعتراه الملل . فقال . دعنى أقدم لك درساء أجنيد ألا تؤجل عمل اليوم 
إلى غد فإن کل يوم ؛ بای ومعه أعماله وقد قیل أن 7 أجل عل الیو م إلى فدهو 
من الكسل . قلت إن لقاء مولاى ومجلسه متعة وفائدة فأخذ القلل وکتب محی 
رموز المعمى وكانت دققة » م تناول تابا من عل المائدة وکتب علا ظهره 
المحمى وأعطالىمنه نسخة عخطه » وحاطب غلاما بالتركية' فأ حضركيسابه ذهب 
وفضة وكسوة ووضعپا أمامى » فقبلتاللارض وقلت فلیعفی مو لای من هذا 
فقال لقد مارست الكتابة ومن الحال أن يعمل الكتابحسبة. فقت إن مايآمر به 

( م ٤۹‏ = البمق ) 
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الوازيرمطاع . ورجعث . هذا وقد منحخادیخمة آ لاف درم وخسة اوا 
بوق اليوم الالى جاه الوزر إلى الساطان ومعه أبو اتح ر وا 
ثل جيل الو جه والمنظرء ولكن لم نک الدهر ولم بذقه حاوه وره . وللاغی 
مشاب من أن e‏ أعوادم الايام والڂحو أدث . 
٠ ٦‏ حکایة جعفر بن حى بن خالد الرمکی ۵٦‏ 
ا غار ناء ان جعفر بن یحی بن خالد الرمکی کان وحید زمانه 
دق آداب ل السناسة والفضل والادب والعقل والاعنداد باللفس والكفابة ء إلى 
,حف أن هکان بلقب إان وزارة آبیه بالوزبر الان » إذکان بتولى أ كر أعباله . 
«واذابٹ يوم کان جالسا ظا دعل القضابا ويكتب التو جہات عا اء کن 
الرس" العتاد فوقععل قرابة ألف مظلبة بأن يتخذ فى شأن لان کنا وکذا› 
وکا , وكانت آحر مظلبة سطرت على طومار عوى ا م 
اط فقرمط » واجاء لخادم ك تفه N‏ ذلك 
افكنب جعفر على هذه القضية ينظر فيا ويفعنل ف بابما ما بفعل فى أمثالما . 
ولا رج جعفر أخذت القضايا إلى مجلس القضاء والوزارة ومجلس الاحكام 
أو لوقاف والنذور وا فدرسوها وتعجوا من تو جاته وهنأوا والده 
حن به فقال م ا | أحمد» بعنى جعفر » وأحد زماله فى کلشیء من‌الادب 
إلا آنه ناج إلى حنة مهذيه » . وكان السيد أبو الفتح مسعود من هذا الطراز 
ن الشبان ۰ فقد جیء به من الت والمدرسة إلى حضرة الاوك » ولا جرم أله 
ورای من الزمان ما زی وجرب ما جرب کا سأبین فیمکانه من هذا الكتاب . 
وهو البو مى ستة[حدیو مسینو آربعا ه04 تامف بیته بامممو لایالسلطان 
المعظ أي الظفر ابراهيم أطال الك اة و ضراو لاء اإلأن يۇذنله بالعودة 
.إلى البلاط . وقد قيل لا ل الدولة من الاقبال والإدبار حی تستقيم » وألدولة 
الى تسير أمورها«داتيما وفق المراد ولا تتعرض لمكروه سقط سلطانما دفعة 
اؤاحدة . نعوذ باه من الإدبار وتقلب الاحوال . 
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¡ '. وقد أذن ااسلظارنت مسعود رضي أله عن 'الاسستقبال ة وأقبل "الوزيو 
بوالاعيأن . فسا جلسوا جاء وا بالسيد أب الفتح مسعود "أمام السلطان فأدى 
غروض ااطاعة وبق وأقفاء» فقالاللطان لقداخترناك لكتخدائرة ولدنا الا مير 
مودودذنکن سکیا وامتئل لا وام الوزیر . فقال مسعود معا وطاعة » وقل 

J i‏ ?سور جم 6 وڌل احتفو ا و4 زا وه ة رأة 3 ا آل دارەت ف ساعة 
تم رم E‏ 
مله در مو دود رعطفه 6 ومن هناك سار إلى مزل ېر ۵ الوزر مره 
طف کبیرم عاد الى داره . 

و وم الاح العاشر من حرم خلع عل الا مبر مو دود واوزیږ ودر 
کا الحجاب وأرتكين القاثد وآخحرين خلا فاخرة لا يذكر أحد أنه رأى 
ماما یوما ما ولا خلم عل 8 لا وتان هژ لاء لل السلا فأدوا 
فروض ااطاعة والو لاء ا وقد خصوا المي فلن ذ E‏ 
وطبل وديدية ونا رلوم هذا کله وکذلاف ت اعيا ا ° إعداد 
کل شیء. 


و يوم الملا اء ال2 ای عشر من هڌا ااشہر ركب السلطان. ری ,الله عنه 
اونزل ف ع فیروزی وآعت خض راء اق زرين . هذا وقد تغیرٹ أحوال 
ذلك ايدان والبناء اليوم وقد كانا حينذاك ف آم وروا 2 واس اقات 
اجتماع حافل قدمت فه المريسة » ودعي الأامبر والوزر » وجلسا ا 
بإستعرضون الجيش فرتأولا كوكبة الأمير مودود والمظلة والالوية الكبيرة 
ماتا جن دی من غلمان السرای بالجواشن والطارد وکٹیں من الجنائب 
والنجائب واارجالة » ومائة وسبعون غلاما بكامل العدة وخيوهم مزداة فى 
بک وکبة کاملة » ومن ورائه آرتتکین الجاجب وغلمانه وکانوا أ کر من انی : 
ون آرم مسون فوجا من غلابان السراى باقدمیم ثرون من ادازهش کبةفی 
لل ميج مم الجنائب والنجاثب الكشرة» a‏ ف حال زاهة 
وھکذا حن انی العرض › وان ذلك قرب صلاة الظمر » فار النلطان أن 


سس ع ل س 
مدعی للمایدة وڵده مو دود والوزر وكبيرالحجاب‌والمدمون مجلس وتناولوا 
غذاءم وحوه ية 'الوداع ساروأ» وکان آخر اأعهد بلقاءهذا الاطات. 


وقال السلطان لعبد الرازق بعد سفرم ماذا شو لی کا س من شر اب: 
البيليا . فقال : فى يوم كذاأ » السلطان سعد والامير والوزير والاعبان قد. 
ساروا ک) بريد وم کل هذه الهريسة التى أ كلناها كيف منع الشراب ؟ فقال 
۸ السلطان یب آن نذهب إلا لاء فى بساطة ون نشرب ف باغ فیروزی . 
چیء بالشراب فورا من الميدان إلى الستان ووضعت الكؤوس و مسون من, 
القنانى الكيرة فى وسط السرادق ودارت الكؤوس . وقال اللطان فلغر اع , 
العدل ولنشرب جبعا معا حى لا بظل.أحد. ESE‏ 
وأخذت الجر بألبام وعلا غناء المطرين . وشرب أبوا لسن خسة أقداح». 
ولق درعه ف السادس » وفقد رشده فالسابع ء ودا يتقاباً فالثامن » فأ خر جه 
الفراشون . وتدلى رس أب العلاء الطبيب فا لخامس » خملوه . وشرب خليل 
دأود عشر ة كووس وشرب سياييروز تسعة » وملا إلىحى الدبالة . کاشرب 
او نے ای عش ر کا سا ھر ب» وسقط داودالميمندى نملا . وسكر المطربون 
والمضخكون جيعا نم هربوا ٠‏ وبق‌السلطان والاستاذ عبد الرازق » وقد شرب 
الأستاذ اة عش ر كا سا تم استأذن فالانصراف وهو بقول للساطان : «كنى. 
فانی لو شريت أ كثر من‌هذا فقد أسىء الادب وأفقدالرشى . فضحك السلطان 
وأذن له بالانصراف فقام وانصرف فى أدب جر . واستأتف السلطان بعد 
ذلك الشر اب وقد شرب ةوغر نن کا ما »کل کاس صف من ٤‏ م قام 
وطلب الماء والطشت وجادة الصلاة وغسل فه وتوضاً نم صلى الظهر والعصر 
وان لر وشرب شيت ۔ وقد ريت أا أبو الفضل هذا کله بعیی » وبعد ذلك. 
ركب السلطان القيل وسار إلى الجوسق ‏ 


و یوم اخس التاسع عشر من عرم سارالکو تو ال اہو على فی جي شکبیر 
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من غرتة إلى ناحية خلج » فإن أهلما كانوا فد أضندوا قيا فى غيبة اللطانء 
وذل ك کی یصلح حامی » صلحا آوحر با ۔ وکانالسلطان بعد ذھاب الوزیر پر جح 
ف کل آم الآ سہل الجدوی ؛ والکن آباسہل کان یکرہ ھڌا الا یا ر کر ھا 
فاو ی ا زر ورک ران و 
كل خاوة وتدبير مع السلطان كراهته لما يعمل » وقد شاركته تلك امام .وبلغ 
باس السلطان وضعف رأيه إلىدرجة آنه قال ذات يو می خلوة له معأی‌سهل 
:وکنت واقفا: « جب أن نعطى ولاية بلخ و طخارستان لى و رتکینحی ۵۹ 
ا وحم ما وراء النهر وعارب التراكمة » . فقال أو سهل يتبخى 
لأخذ رأى الوزير فى هذا . فقالالسلطان : «لا تصلأمم! عليه فإته رجل معروفة 
مار » م سرن بان کب ق هافن اشر الكت و قهاوقل 
ااعطها إلى فارس ييلغبا.. فقلت معا وطاعة . وحنثذ قال أبو سيل : « لعل 
الصواب أن يذهب الفارس إلى الوزير فببرم الاس بنفسه وليرسله هو » فقال 
حسنا . ت مكتب للوزير « بان السلطان بريدالسيرعل هذا النجالأخرق والوزير 
آآدری با ومر به » . وقال لی ہ انی رید آن ثبت للوزیر انی پریء بایدر فی 
هذه المخلوات من آراء سقيمة » فكتيت المعنى للوزير ويشت فه الإاحوال.. 
:و اها فارس ال الوزير » فاستبق الوزرر الفارس والمنشور والكتاب »› فقد 
عرف آن هذا خطل . م کتب إلى مع أحد السعاة . 


ويوم الالنين غرة صفر جاء'الامير إزديار من نغر" إلى غزةة فقابل 
'السلطان م غاد . وفى المساء جىء بالامير مد » أخىالسلطان » من قلعة نغر فى 
'حيية هذا النجل الامير وحمل إلى قلعة غزتة ووكل به سنكوىأمير ا حرس . 
ونزل أبناه الأأريعة الذن كانوا برفقته > أحد وعبد الرحمن وعم وعمان؛ 
ليلا فى القلعة الخضراء بياغ فیروزی . وف اليوم التالى نط السلطان لاشراب 
من الصاح الباکر ۔ وف راع الہار دعانی وقاللی د لذب سرا للیآبناء آخی 


*. مدينة رلاد السند بها وين عزنة سعة بام . عنى ونياض س ۹ء٠ ملحوظة‎ )١( 
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بك واسشتحلفمم | إبأغلظ الان بان خلصو ا فی خدمی و EET‏ 
N ES‏ ناحیی ومر لاسو 
الل ٤م‏ ارجح لی حی يزم ان سنکوی ف السرأى الى عدت هم فى 
الشارستان » إل باغ روزي ٠‏ طاتا تراز ء الینرلوا ہا » وکا 
کل منہم مرتدیا قیصا خلقا » وکانو | جیما حیاری‌ذاهاین . فلغت إا ا "a‏ 
تغروا على اللأرض جدا من شدة الغرح . . وحررت ضورة القسے وکان د چین' 
الببعة ء فأقسموا واحدا وأحدا ووقع كلى مهم عل اأبيعة .ج ىء بالخلع » 1 
من أقببة ااسقلااون المينة وعماتم القصب وال حذية الجراء »> فدخاوا ابت . 
وارتدوها .م خرجوا ورکبو | خبولا كر :٤ة‏ مردانة اواو : 1 
eS‏ کنب إلى أنحى فقل له بان 
ارتا بكذا وکذا خضو ص أبناء خينا وأنا قد آقنام متنا وسیكونون ف 
رغا یتنا حی نشوا على طباعنا وسنزوچہم من بنا تنا » لبعل ذلك, ا 
عخاطب أخوه « بالمير ال جليل الاخ » . فكتيت اارسالة ووقعا وأعطاها 
لابن سنکوی وقال « ارسلها إلى أك » وقد فعل هذا حى لا بع أحد ا ن 
أغاه مدا فى فلعة غر نة 
: ( 

وف الخداةمثل فى حطضرة السلطان آہناء أخبه هۇ لاء وعلل رۋوسېمالعمام 4 
e‏ » وأرسلمم السلطان | ى خرانة الالبسة ( جام 
خا ته ( اسوه الخلح وکات أقسةمذهبة من‌ذات ع آرکان مذهبة 
وأركبوم خيو لا رةو أمرلکلہ منم بصلة افد بذ اروعشرين وبا عادو 
إل تلك السراى . وعين هم وکىلا وراتیا؛ وکانوا دوه انر یاف 
الوم » صباحا ,ومساء ؛ وخطیت | رة کواهر للاحند فلا حتی ین وقت, 
الحطبة للأخرين وتم عقد النكاح. ٠‏ 


وبعد ذلك أرسل المعتمدن سرا ليحملوا کل ماف جوا غرة مانهب : 
والدرام والاليسة وال جواهروغيرها »وأخذو! ستعدون ال إلى ا لحرا 


س ۲۷ س 
العمات والأخر ات والوالدة والبنات أن تأهبن لمر حيل معى مندوستان فلم ببق 
الال فى غزلة . وسواء ردن أو:ل يردن فقد أخذن ف الاستعذاد جيعاء 
وقد طلبوا من الحرة الختلية ء عة السلطان » ومن والدته آيضا أن يد ليا برأم 
فی هذا الشأن فأجابا .ثم قیل مما فلیبتق کل من بريد أن بقع في يد العدو فى 
غزلة . ولم يكن أحد ليجرۇ على الاعتراض بعد هذا . وبداً السلطان يوزخ 
اجال » وقد اختلى معظم اليوم لترتيب هذا مع أبى منصور المستوف» وكانت 
الحاجة ماسة الى جال كثيرة ولم يكن لديم الا القليل ما . وكان الا ولباء 
والمحشم يألو تى لكثرة ما رأوا من !راثن ما هذا ؟ولريكن لحد جرأًة |" 
على الكلام وذات يوم قال ابو سل الجدوی وأبوالقاسمکثیر « بحب أن يدل 
الوزبر برأيه فى مثل هذه الرحلةحتى يعمل الساطان برأى وكيله > . وقلت 
« إنه يعرف ذلك ولكنه لايستطيع إبداء رأيه قبل أن يفاتحه السلطان » : فاتفق 
فى الخداة أن أمر بسكتابة رسالة للوزبر : « بنا قد عزمنا عل التو جه الى هندوستان 
وأن نمضى هذا الشتاء فی وہند ومرم‌ناره وبرشور وکینری وتلك النواحی 
فيجب أن تظلوا آتم هناك حتی نرحل وبل برشور ویص ل کتابنا الیک وحینذ 
سیروا إلماخارستان وابقوا بای التاء » وإذا تيسر لك الذهاب إلى بلخ 
فتو جوا لہا حى لا تتحةق یع أهدأفالاعداء. 
وقد كتبت هذه الرسالة وأرسلت . وينت يلاء فى المعمى « أن هذا 
الساطان قذ ذهل من أمر لم يقع ولن يشنى! العنان حتى يبأ لاهور ء وقد بعث 
بالکتب سرا ليعدوا له العدة > ودوآنه لن يابثف لاهور . هذا ولم يبق أحد 
من الحرم فی غرنة » ولیس با شیء من الزائ » وقد أسقط فى أيدى هولاء 
الاثولياء والمحش المقبمين هناء وم جميعا فى حيرة من أمرم ٠‏ وكهم معلق 
أمله على الوزير فالغوت الغوث ليتدارك سريعا هذا التصرف الا خرق 
وليكتب له بصراحة فإنه على بضعة منازل منا» ويستطيع أن يوضح الرأى 
لعله رجح عن تفكيره السقي » . وقلت لكبار رجال القصر إن تبت الوذير 
کذا وکذا» ویعشت اليه ر سالةمعماةفاکذا وکذاء فقالوا حسنا فعلت و سيبعث 
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هذا الشيخ اجرب برسالة مقنعة إنشاء ألتهفبو قظ هذا السلطان من غفلته . وجاء 
جواب هذه الرسالة وكانت حاوية عل نصائح سديدة حقا فی غیر متکلف » کا 
يمكتب الند لنده ولم يرك الوزيرشيا إلا ذكره وتكام بصراحةتامة قائلا :ءإذا 
کان السلطان برد الرحبل من غزنه لن الا “عداء سيداربون عند حدود بلخ» 
قإنهم ان بجحرءوا على دخول المدينة ء لان أهاما أقوياء ويستطيعون الجروج 
من مدينتهم ومقاتلة العدو . فاو يأمر الساطان فإن الجيش مستعد لان يذهب 
أذحر الا عداء وطردم بعبدأ عن بلا الحاجة إذا لان ترك بلاده ونذهب 
إلى هندوستان ؟ الاولى أن مكف مولانا هذا الشتاء فى غرنة فلا يوجد ية 

ن خمد الله . . وليعل مو لای ع القن انلو ب ذهب الى هندوستان » ومعه 1۲ 
الحرم والخرائن وتنتشر هذه الا ناء وتا کک لفان والعدو » فان هيبة 
هذه الدولة العظيمة تزول وزداد طمع الناس فما . نه لاوز الاع)اد عل 
هنود ولیس من اة نفل الحرم وكل هذه أ أل واللاموال إلى بلادم » 
3 نکن يو ما حسنین الم . وفضلا عن ذلك فا هذه الثقة فى الغلبان بأن 

ييكشف لمم ما للساطان من الخرائن فى الصحرام ؟ هذا وإن الساطان لا 
بزال پعمل مستبدا بريه » وقد رأى عاقبة ذلاك » ويأًسف الميع لبذه السياسة 
ولو أصر السلطان عل مغادرة اابلاد فإن الرعية تتكسر قلوما .ألا أنىقد u‏ 
وات ما عل من حن النعمة لمولاى وأرأت ذمی› والرأی رأیالساطان ¢ 


فلا قرأ السلطان هذا الكتاب قالى لى فوراء» إن هذا الرجل قد خرف 
ولا پدری مایقول ٤‏ کتب اله : « إن الصواب مارأينا »ون ماعرضه علينا 
نما کان لوفائه لنا» فلپناظر أوامر نا لنأمر مما نبغ ».فنا نرى مالا ترون» 
ضكتبت الجواب وعرف به ألميع فاعترام اليأس والقنوط وأخذوا عدون 
الغدة للرحيل . وعاد أبو على الكو توال من .خلج وميد هذا السفر» وقد قابل 
السلطان بوم اللإثنين غرة ريبع الأول فأسبغ عل سه عطفه ثم انصرف . وفی 
اليو م التالى , اختلى السلطان به وحده وامتد مجلم ما حى صلاة الظهر. و “معت 
آنه سل إلِه الدينة والقلعة ولك النواحي وقال له : « إنا عائدون فى اربع 


e A Ges 
فعليك بالحيطة التامة حى لا تكون فتنة فى المدينة » فإن ولدنامو دود والوزر‎ 
قد خرجا منیا مع جیش عظم ءوسثرى مأذا يكون من أمر العدو هذا القتاء‎ 
وسوف کون لنا معه شأن آخر فى الربيع » فقدكان هذا الشتاء سىء الطالم‎ 
٣ کا قال المنجمون فقأل الكو توال : ملعل اللاصوب إبقاء الحرم والخران‎ 
فأ جاب بن الصاح أن‎ ٠ » فى قلاع محكة فهذا خير من جلما فى حراء المد‎ 
تكون كبا مخنا  شقال الكو وال لجل أله كر وعان سفن الداطان مورا‎ 
بالين والخير والسعادة . ورجع . وحين صلاة العصر ذهب أعيان ال جند إلى‎ 
الکو توال وجلسوا معه وطال جلسمم واسکنبلا جدوی . هنی خلقە‌شۇون‎ 
خفية . وقالوا سٹرعی غدا باحر سہم فی جمبتنا انری ماسیکون . فقال اعلوا‎ 
ماترون مع انی وا بعدم جدوى هذه الحاولة ؛ بل ارا سبزداد ضجرا‎ 
وف الغداة بعد الاستقبال اختل الساطان ی منصور المستوف لان الحاجة‎ 
کانت تستدعی عددا من الإبل حتی يستطاع الرحیل ولم بکن‌عنده مایسدا ل حاجة‎ 
مها فازداد ضجر الداطان . وأقبل هؤلاءالأعبان عل القصروقااوالعبد الجليل‎ 
ابن الخواجة عبد الرازق عليك أن تبلغه رسالتنا ثم تكلم عن نفك » فقال‎ 
لا طاقة لى بسماع ما أ كره.‎ 


ورجع وجالس هؤ لاء عند الباب الحديدى لاقصر وبعثوا إلى يقولون إن 

نا كلاما مع السلطان فأبلخه علىااهور . فذهبت وكانالسلطان ليا بى منصور 

المستوفى فى قصرالمشى » فبلغته الرسالة فقال : « نى أل آم قدلعب پرؤ وسم 
الخال امع مقالتہم ثم تعال وقل لی مایریدون» . فرجعت الهم وقات : 
«١‏ الرابد لا يكذب أهله » لقد قال قبل أن يتمع إلى رسالتک إنهم جاءة لعب 
رۇم الخبال » . فقالوا «فلييكن » أما نحن ريد أن برىء ذمتناء ثموقفوا 
.وأبلغ وى مثمافة طو بلة عل نستى ماجاء فى كتاب الوزير وأ كثر صراحة منبا. 
فقلت لا أجرؤ عل أداء التفاصيل على هذا النحو » فالأاصوب أن أكتب 
مشا فإنه لا عحالة سيقرأً الكتابة كام| .قالوا نعم ماتقو ل ء فأخذت القلم 


س س 
وکتیت ٫دقة‏ ماقالوا» وكاو | ا الرسالة عط وطمم وا 
آنا راا 1€ 


i EIA SEE 
الكعداء هنا فان أا القاسم کثیر سیعطیم اغد هن ادهب وصح‎ 
فارطا راك نى أن سل اتوي هن المت ماعل اا مضب‎ 
الوزارة » وهذا حال طاهر وأ الحسن » إن اللاصاح لى هو ماأعل » فاذهب‎ 
وأتفل باب هذا او ام وذ کرت ما معت فصاروا جيها‎ 
پائسین حیاری . وقال الکو توال ماذا قال عنی ؟ قلت إنه واه م يذ كراك.'‎ 
وقامو ا وھ ولون « إا ادنا ماع انا ہق نا حدبث‌هناء وقفاوا راجعین.‎ 

ثم غادر الساعلان غزتة بعد هذه الرسالة ا أيام » 


٠‏ انى هذا العلدو دونت التاريخ إلى هنا . وتركت ذكررحيل. 
هذا الساطان رضى اله عنه إلى هندوستان إلى أن أذ كره فى الجاد العاشر 
فأبدأً بكتابةبابينعن خوارزم وال جال حى ایو ما هو شرط التار وعد 
الفراغ من ذلك أعود إلى ذ كر الوادت فأذكر رحيل هذا الساطان إلى 
هندوستان حى نهابة سحا ته إن شاء الله عز وجل . 

ر لفت ف اشر ال اناسع س ات عن عصر ااسلطان مسعود 

إلى عزمه على اارحيل إلى هندوستان » زقد فضى أربعة أبام هيدا لارحيل ٠‏ 
وہذا ختمت المجلد . وقلت إن سابد هذا الجلدالعاشر بذ کر بابین عن خر ارزم' 
وازف 6 اى ساذڪر وجود .أ سل الجدوى والقوم هنالك 
وعود مم وضياع البلاد من يدنا » وقضة خوارزم وألتونتاش وروج تلك, 
الولاية من قبضتنا نئيا » حى وق السیاق ‏ وبعد الفراغ من هذا كله 
شاع رة ل رة هذا ااظان مأ کان فی e‏ الأربة تی يآ 


® 1 


یوم من حیاته الى دنت ء, 


Ny) 
ر اا مو ان ن ف کل ما غاب وور رة ۲ ورف‎ 
تضح للعقلاء الذي يتأملون هذه القصص » أنه مالم تصاحب عنابة اله الناس,‎ 
فإن أمورم لا تستقے مہماکان عددم وآلاتہم وحشمیم ؛ ومہما بذلوا من‎ 
الجبد وال جد » فالى أى شىء كان يفتقر السلطان مسعود ما ينبغى للبلوك » وقد.‎ 
>٦٥ کان لدی المح والخدم وأعيان الدولة وأرباب السيف والقار والجيوش‎ 
والفيلة الجرارة والدواب الكثيرة واخزائن العامة» ولكن حين قدر اله أن:‎ 
بقضى أبام ملكه فى الحسرة الام » وأن تضيع منه خراسان والرى والجبال‎ 
د ٤م يکن فى طوقه غير الصبر والاستسلام . فلس القضاء ا‎ 
مدا زات‎ EAN الرجل أن رصارعه. وهذا اللطان رجه اله م يقصر‎ 
لقد جد ليلا وم نہاراً » ولىکنه : يوفق > فإن اله تعالی کان قدر فی الأزل أن‎ 
يفرط فى خراسانک) ذكرت . وكذلك الحال فی خوارزم والری والجبال ج‎ 
+ سا بین واه أعل اواب‎ 
ن خوارزم‎ 

خوارزم ولاية تشبه المملکة » وهی نمانون ف نمانین » ہا مساجد كثيرة 
وكانت انبا حاضرة لابلوك العظام المستقلين » فقد جاءى سير ملوك الفرس. 
أنأحد أقارب برام كور أتى إلى هذا الإقلم » وكانقائدآ ملك الفر س فاستولى 
عليه وم بۇ يدون صدق هذه الروأبة . ولما جاءت دولة العرب أداما أله › 
وأبطلت رسوم الفرس » وعلا شأنما بسيد الاولين والآخرن مد المصطنى 
عله ا سلام > كانت خوارزم مستقلة . فقد أثبت التارجخ أن خوارزم کان. 
ڪکما دانماً ملك مستقل » ولل تڪر E O‏ 
وصغانيان. وفى يام المعاذيين والطاهر بين حين تطرق بعض الضعف إلى الخلاة. 
الحباسية ظلت خوارزم على ما كانت عليه . والمأمونيون الذين انتهت دوليم 

فى عد السلطان TT‏ 


وحيث أن أحوال هذه الولايةكانت على نعو ما دكرت فقد رأ ست لرام 


س ۷ س 
:أن أقدم خطبة فى افتتاح الحديث عا وأن أتحدث بعض الحديث فى أخبارها 
.وما روی عا ما يستسيغه العقلاء ٠‏ 
خطبة 
إعل أن الناسمو! بهذه النسمية لما فم منالقاوب والةلب يقوى ويضعف 
تيجة لما يسمع وما یری ٤‏ فلو لم پر ویسمع جیدآً ما 11 ستطاع أن إسعد 
أو يشق فى هذه الدنا . فجب أن نعل أن العين والاذنين مى للقلب 
کال جوا سس والعیون بوصلون له ما رون ويسمعون . واھ E ey‏ تنقل 
إلبه العين والاذن» م يعرض القلب ما يتصل به من العام على العقل الذى هو 
الحكم العدل ویز الہ .اطل فستقبل الس مين و٬رفض‏ الغث .وهذا هو 
حرص ااناس عل ماع او اة ما بع رفوا آ ورا غ ن ارال 
واا ر الزمان » ما کان قد می أو ماهو آ ت . ومن العسير الاطلاع عل 
.ما مضی من اللا خبار الى عصل عاما بالرحلة وتحمل المةاعب » والتحرى عن 
الاحوال وألاخبا مطالعة الكتب الصححة > والتاً كد مر الأخبار 
لمو ثوقة من بين سطورها . أما المستقبل فطر يق معرفته مقفل لاله ا ل يات 
:أوانه فهو غيب محض ولو عرف الناس ما سيصيمم من خير أو شر لا أصا م 
ما يسم . ولا يعر الغبب إلا اله عر وجل. ومع ذلك فان العقلاء روأ عن 
ساعد الجد فى التحقيق عما بمكن التنبؤ به منأمور الغد» وم لايزالون بحومون 
حوله ویتحدثون فی جد م لو تبصروأ فه لعرفوا شا مدو اجان لاض 
قىمان لس فما ثالث . فاما أن تسمعہا من رجل أو تقراها فى ڪتاب . 
ويشترط فى السماع أن يكون المتحدث ثقة صادقا ويشمد على عة قوله العقل 
ویۇ يده کلام الته تعاالی » فقد قیل لا تصدقن من الا خبار مالا پستقي فه 
الرأى .وكذلك بكو ن حک الكتاب فتكون الا خبار الى بهعلى صورة لابردها 
االعقل ويؤمن بها السامع ويستمج إلا العقلاء ويتقبلونما . 
أما العامة فا كثرم ميل إلى قبول الباطل المستحيل » كأخبار العفاريت 


ست ٣‏ س 


وان وغول اضرا وال وال + کان بای أن ام ويحتمع حوله. 
خاق فقول هم ادات فى البحر الفلانى جزيرة » فازلت با مع خسمائة 
من المسافرين » وأعددنا الز ووضعنا القدور فلما ما وطيس النار وأثرت. 
الحرارۃ فی الاٴرض تحولت من مکانہا » فنظر نا فإذا ہا مك .و رأيتفجبل 
ا تجوزاً ساحرة أحالت رجلا إلى صورة مار ثم 8 
جوز آخری فدهنت أذنه يدهن فارتد رجلاء» وأشناه ذلك من أ الخرافات الى, 
تمهد النوم للحمق . وأما الذين بطلبون الصدق من القول ادوا ا مته 
فهم العقلاء ولسكنمم قليلون » وم يقبلون الق وبرفضون الباطل . 
قال أ بو الفتح اا ونم ما قال : 
إن العقول ها موازن ہا تلق رشاد الاس وهی تعارب 
ونی إذ عزمت على تدون هذا ف دو ينه هذا الرس و 
إما عن مشاهدی أو عن استاعى لثقة وا أا أمد بعد كتاباً 
خم اله ستاذ أ ران وهو تسج وحده ف الك دب والفضل وأشندسة 
والفلسفة ولم يكتب جزافاً وقد أطلت فى هذا االكتاب أ كثر منه » ليتقرر إلى 
أى حد احتاط لصحة ما أقول » ولو أن الماعة الذن أخدث عنهم قد ذهب. 
أ كثرمم ولم يبق إلا القليل منهم . وقد صدق أبو نمام حين قال : 
ثم انقضت تلك السنون وأهلبا ‏ وكأنها وكأنم أحلام 
ولس لىد من[تمام هذا الكتاب إحياء لاولئك العظاءليسكون ذكرىمن. 
عدى » يتصفحه الناس فنثبت لديم مدى عظمة هذه الاسرة أدامما الله . 
غذا و فت رایت من الاأصوب الابتداء بذكر المأمونبين فى تارم ملوك 
خوارزم .ک أن عندی ملاحظات من ارعان تشیر إلى الا سباب الى أدت. 
إلى زوال دولهم » وكيف استوات عابما الدولة احمودية » ومتى سار الساطان 
الفقيد مود إلى تلك البلاد » وكيف دائت له » ولقامته الحاجب ألتونتاش, 
ا لا » وعودته بعد ذلك » وکف سارت الامور فما إلى أن مرد 


r VP 


خوارزم ¢ فان ق هده الاخبار جائ ولوادر كثيرة تمل القراء واللستمعان 


۰ س . . 0 ۰ 5 ۰ فو ا‎ f 
وآسال اله الو ف لجاز هذا التأ لیف انه سبح انه وتعالى خير وذ ومعين.‎ 


کا a‏ خوارزم اة أو العماس “1A‏ 


ا رانف مسامرةخوارزم “کان خوارزمشاه بو العباس الارن 
نان المأمون رحة اله عليه آخر أمراء هذه الأسرة انى أنقرضت بوفانه واتہت 
.دولة الماأمونين . وقدكان رجلا فاضلا شما نشيطا بعيد النظر فى 
التدير بتحل بالاخلاق ااواضالة Y۷‏ أنه ۵ غل کذلك من مساویء ۰ وأقرر 
ھذا حتی عرف انی لاآحانی فقد قیل : د اما اسک فى أمثال هذه الامور على 
اللاغلب ال كش » فالافضل من إذا عدت فضائله استخفت فى خلال مناقبه 
-مېىاويه »و ذا عدت ععامده تللاشت فا لپا مثاله «. وأ کار فضاال الا مر 
ى اعباس عفة لسانه وإمساكه عن الشستم والفحش TET‏ 
ا ريحان » وقد خدمته سبح سنین › لآم افا اا ری عل لسانه » وکان 
أقصى ما بقول وهو فى شدة الغيظ يا كلب . وكان بينه وبين السلطان مود 
صدا متدنة وکان نما عهد . وقل تزو جآ خت الا میرسبکنکین السيدة كا جى 
فا قامت E‏ سره » واتصلت سنه وان مود المكاتنات واللاحظات وا للہادأة 
وکان آبو العباس براعی جانب السلطان مود فی کل شیء › ویبدی له من 
التواضع ما لاحد لهء إلى درجة آنه كان حبنبجلس للشرابيدعوصفوةالاولياء 
والحثم والندماء وأبناء الامراء الذين كانوا فى ابلاط من السامانبين وغيرم» 
وكان بأمرم بدعوة الرسل الذي جاءوا من الأأطراف » وكانوا يدعوم 

() يشير إلى كتاب « المسامره ى أخبار خوارزم » لأب ريحان البرولى ( مقدمة الآلار 
الباقية) . ) 


سق س 


ا پلیتی اتهم ولسو مء فکان إذا أمبسك الدج الثالك قف ویشربه 
دی الساطان مود م جلہ. وان الحاضرون جیما قفون م 
شیر eel‏ واحداواحدا فيقیلون إلارض ويقفون ی لشربوا الكأس 

ك وجېء ءالجادم ونی آثره يۇ إصلات المغنين ٤‏ 
ا حصان ق بم وکسوة ویس به عشرةآ لاف درم . وكذاك 
کان برعی جانب السلطان إل حد أن ا الى منين القادر بالهرحة 114 
ا 0 اله ا المد والو اء ولقب عبن الدولة وين 
الله بواسطة حسين سالا ل و خر ارقا أن يفضت اللطان 
مۈد ولستقی الاش ؤبقول كنف؛ ينال من الخليفة خلعة 
هذا التتكرم والإجلال بغي وساطی وشفاعی » وعل هذا فقند اوش ۾ مجحاملة 
منه لحمود » لاستقبال الرسول عند منتصف الطريق » فتسلمت سرآ هذه الخلع 
وجشے جر ل خوارذم وأعمت له ؛ فام کیان خر ما > فل يعلن أمرها 
طو ال فترة اتصال الود بدنهما . وبعد ذلك » وحين آوان زوال هذه الدولة» 
رر ت اف اال وکن می ال ا کا ` 

وکان خو ارزمشاہ حلا لی جد آن هکان ذات یوم پشرب وھو ستمع إلى 
عزف العو د » وکان برعی الآداب کثیراً فإنه کان رجلا واسع الفضل آدياً 
کا رکف ق ره وی رجحل اسه صخر ی » کان رجلا فاضلا وديا 
sS‏ الحاء ء اذ اذ دم ما أوتيه من الفضل 
یکن لدیه أ دب النفس » وقد قيل إن أدب النفس خير امن أدب الدرس . 
کن صخر ی هذا مسك انكاس و رید آن عتسی منها حین صہلت خيول النورة 
انی کانت على با اراق ٤‏ واطاق احدهار سا قو قال خو زاء 
مازسا :ف شارب اشراب فاق صزی »اعونت وسو آده»بالکاس . 
ا E‏ ولکنه م يفعل بل ضحك وتغاطی 
ما فرط من الرجل کا يفال الحليم الكرم. 

و معت أا » أو الفضل »حن .كنت بنهسابؤر من الخو اجة اق #صون 
الشعالى مۇ اف کتاب » يتمة :البهر ق اسن آهل العصر » وغير هكير ٤‏ وکان 


س۳س 
قد رحل إلى خوارزم وعمل ندا لخوارز مشاه فترة » ولف بام هكتباً كثيرة 
معته قول کنا ذات يوم فى مجلس الشراب نتحدث فى الادب غرى اديت 
عن, اظر فقال خوارزمشاه « همی کتاب أنظر فبه وحبیب آنظر لبه وکرم 
آنظر له » وحکی آبو رعحان أن خوارزمشاه رکب ذات یوم وکان ملا فاقترب 
من حجرتی واس منادائی فتمہلت فاسرع عصانه حتی باب حجرة ۷۰ 
نوی » وأراد أن پترجل » فقبلت الارض وأقسمت أغلظ الا ماس حى 
لا يدخل فقال :العلل من شرف الولاياتبآتيه كل الورى ولا يأتق» 
مم قال : « لولا الرسوم الدنياوية لما استدعيتك فالعلم يعلو ولا يعلى » 
ولعله قد طالع أخبار المعتضد أمير المؤمنين إذ قرت فما أن المعتضد كان يوماً 
فی الیستان وکان مسك بده ثابت بن قرة ويسر معه » وجْأة تحب بده أله 
ابت لاذا عبت بدك با آمير الؤمنین فقال «کانت يدی فوق بدك والعلم پعاو 


۱ 
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ولا بعل » والله أعل بالص رابت 


ذکر ساب انقطاع الك عن ذلات امبف وإنتقاله إلى الحاجب 
إل تناش رة الله علمم 


كانت الصلة بين السلطان ود وأن اعباس خوارزفشاه تبدو فى الظاهر 
على خير ما برام » وكانث الصداقة والعبود مؤكدة » م رغب السلطان مود 
E‏ بينه وبين الخانبين صداقة وعد » بعد حرب أ وزكند » وذهب 
القادة هذا الام » فأحب أن يذهب رسولمن‌قبل خوارزمشاه مع رسله حتی 
يكون على بينة ما يحرى ساعة عقد اليثاق مع الخانيين . فل برق هذا الطلب 
لخوارزمشاه وأن أن بشترك فيه » فأجاب على اسان رسوله قاثلا : د ما جعل 
الله ارجل من قلبين فى جوفه م قال إفى واحد من خاصة ااسلطان ولا صلة لى 
الاح فاو اف م اارسو ل بأية خال» فتلت منه السلطان مود هذا الج واب 


NPY —‏ 
على غير ما كان بتوقع من جهة ومن جهة أخرىداخل قلبه البغض خو ارزمشاه؛ 
فأساء به الظن » وقال للوزبر أحد حسن يبدو أن هذا الرجل ليس تخلصا انا 
حى آنه بجيبنا على هذا الحو . فقال الوزیر سأعرض عليه آم لينا كد إذا 
كان معنا أو علينا . فقال الدلطان ماذا ستفعل . فأطلعه على نيت فاستحسنها 
السلطان . ثم أسر الوزير لرسول خوارزمشاه قائلا « ماهذه التصورات الباطلة 
ای بيرعلا آمیركوماهذه ا حبالات الى ترام یل بشأ ن [یفاد سفیر إل اطانین»» 
١۷“وظل‏ سحدثه على هذا النحو إلى أن قال له : « وأنه حلب على نفسه التبمة 
على غير أساس فى أمى سلطاننا بعيد عنه كل البحد » فإذا أراد أن خلص من 
هذا القيل والقال ويقضى على مطامع الطامعين فى ولايته فلساذا لا يجعل 
الخطة اسم الساطان حتی ترج من هذا کله . والحی آنی أفدت إليك 
ناصحأً من تلقاء تسى لانن عنه التهمة وليس للسلطات عل ما أقول ولم 
یامن 


ذكر ما جرى فى باب الخطبة وما ظهر من الفساد والبلاا لل جلها 


قال بو رعحان : فلما جاء إلينا هذا الرسول من كابل » فقد كان الملطان 
مو د فى ذلك العام باهندوستان » وروی هذا الحدیت » نادانی خوارزمشاه 
واختلى فى وقص على ما قاله الوزير أحمد حسن فى هذا الام فقات له . س 
هذا الحدیث » « آعرضعن‌العواء ولاتسمبا فا كل خطاب عوج إلى جواب » 
واغتم قولالوزیر انه متبرع ذا القول » وإنه يسديه نصيحة منه » ون ساطانه 
لا بدری عنه شیئاء وا کت هذا الحديث ولا تفض به لأاحد» لان ف الإفضاء 
به ا عظما . فقال خو ارزمشاه : « ما هذا الذى تقول » إن هذا کلام لقال 
بغير أ الاطان ولس مود من يلعب معهم مئل هذا . وأخشى إذا م 
أجل الخطبة باس طوعا أن عمانى عليما كرها » والصواب أن نبعث سفيراً 
عل تل يحدت إلى الوزير فى هذا الام » على عو عملهم على أن يطلبوا 
منا الخحطبة بأتفسمم فكون منة منا » ولا يجوز أن نقهر علىهذا» فقت اللأم 
للأمير . وكان هناك ر جل امه بعقوب الجندی » کان شررا طا )عا ملوى 
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س ۳۸ سس 
القضد » وكان قد سفر أيام الامايين وأرسل إل ارىئ ۶ فطلب سرا من 
حو ارزمشاه أن بجعله سفیره » فعینه هذا وحاول آبو سل وغیره عبتا هنح 
هذا التعيين فان القضاء قضى » وخن على المير حال هذا الرجل الما كر 
وبعثه . فلبا بلغ غرنة تظاهر بن أمم الخطبة وغيرهاسيم بواسطته وأخذ يبال 
وين وکان مود والوزیر لا لا بقمان لکلامه هذا وزنا › فبا پاس من ۷۲ 
تجاح مسعاه أقام فى غرلة وکت رقعة لخوارزمشاه بلبجة کک وأرف 
فى الكلام والنيمة بين ااساطان مود وخوارزمشاه ء فأضرم نار أر الفتنة يسما , 
ومن النوأدر والعجائب أن تقع هذه الرقعة ف بد السلطان مود » بعد ذلك 
ثلاث سنوات » وکان قد استولى على خوارزم » وأعيد النظر فی الو نائق وف 
دبوان الرما ل فاس بترجمتا Lê‏ ا ¢ واس ماق 
الجندى على المنقة وبقتله رجا بالمحعجارة : « فأبن الرابج إذا كان رأس المال 
خسران » »فان ال طة واجبة على الكتاب ERN‏ أقلامہم لان القول 
يمكن المدول عنه وأما المسطور فلا رجعة فه . وكتب الوزبر وارزمشاه 

وأسدى له النصاح » وأ أرهبه » لان القلم يؤر إذا آزره السيف . وكان الوزير 
بذ من السلطان مود ظپرا . فاما وقف خوارزمشاه على جلة الاس اشد 
خوفه من سطوة مود » الذى كان قد أوقع الفزع فى قالوب ملوك عصره ء 
وعز عليه النوم » فدعا إليه أعيان جيشه مع مقدمى الرعية وبین م ما ینوی 
عله فى أمى الخطبة قإنه عخاف على نفسه وعلى أهلبلاده إذا لم عخطب لحمود ؛ 
فتصايحوأ جميعاً وقالوا لا نرضى ذأ على أبة صورة » وخرجوأمن عنده 
فنشروا الاعلام وامتشةو! السيوف وسبوا خوارزمشاه سباً مقذعا » واكنه 
استطاع ن هدم بعد جه د كبير » ذلك آنه قال همم إنا متحنك فى هذه القضية 
نوایا § وما تنطوی عليه قاو بک . واختلی بی خوارزمشاه وقال 
اراتا چ 0 ی بتطاولوا عل ميرم ؟ قلت , قد 


عر اسه اص وعی س 1۷۲ وسخهۀ فسی ۸۱۷ 
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ينت للگمير أن ليس من الصواب الدخول فى هذا الاس فل يقبل » والآن‎ 
وقد نخد هذا » فلا مقر من تلافبه تی لا براق ماء الول‎ 
أنه تفاجتيم بمذه الخطبة بغير استشارتهم » فإذا معوهاء لا يجرؤ خد غل‎ 
اليحدث فنا » والآن وقد ندا. زك فسوف تفقد صداقة مود » ولا يمكن‎ 
التغاضی عما ۔حدٹ . قالالمیر : راجع‌ھۇلاء القوم رجلا رجلا لتری مایمکن‎ 
عله . فذهہیت ولت ء رکه زعمائېم يحديث الذهب والفضة » فعدالوأ عن‎ 
العصيان وجاءوا إلى البلاط فرغوا وجوههم فى تراب عتبة البابا وبكوا‎ 
وقالوا نا آخطانا . فنادانی حوارزمشاه واختل بی وقال إن هذا اللا‎ 
پستقلم .قلت إنه للكذلك . قال فا الجل . قلت إن الاطان‎ 
عدوا لنا واف أن ن یتہی الامر إلى السبی . قال حینئذ ماذا کون من مثل‎ 
ا کا ا‎ E 
الوافر من اللات والعدد وعنده جد من كل صنف » ولو أن جيشده هزم‎ 
مائ مرة لعاد من هزائمه أقوى منا » ولو هرمنا مرة واحدة والعياذ بالله لتغير‎ 
حالنا . فضجر امیر ضجرا شدیدا من قول ی آنی مت ڪر اهبته لی‎ 
وت ذکیری لباه معتاد البتة » . قلت : هناك شیء آخر آم من کل ما سبق‎ « 
أذ کره لو آذن الامیر . قال قل . قلت إن حانات ترکستان ساخطون عل‎ 
الامير وم أصدقاء اللطان جود ومن الصعب النغاب على خص واحل » فإذا‎ 
اتحد الحصمان فإن أمرمقاومتهما يطول »فلابد مناستالة الخانبين فإنمم اليوم‎ 
مشتغاون بحرب على حدود أوزكند » وعليثا بذل الجهد لإاقرااز الصلح بين‎ 
› الان والإيلك بواسطة الامير » فام سيقدرون هذا كثيرا ويقبلون الصلح‎ 
. ويفيد الأمير بذلكفائدة عظيمة » وإذا تصال حو فإنهم لن شيروا خصومة بدا‎ 
قال : « آرجیء هلا سح ا فبه » فقد 0 ن ېر ا وحده صاحب‎ 
هذه الفكرة زه صم ۾ على هذا اا ا وجد فيه »> وبعث اأرسل مع ادارا‎ 
الغالية حتى يتم الصلعح بين الت تين على يديه » فاصطلحوا » وحفظوا له هذا‎ 
. سح به أطيب ثرا في تبدئة الحرب من حديثااسلطان مود‎ e اال‎ 


سس ی ست 


وأوذدوا إليه الرسل وقالوا له إن هذا الصلح من بركات أهتامه وشسففته . 
وغقدوا معه العهد وتبأدلوا وأاه الصلات . فلا بل هذا الجر اللطان جود 
أل هه ال و اسا الظن :یکل من خو ارز شاه وغانات کان وار 
حتی بلغ بخ » وبعث برسله معاتاً الخان والإيلك عما جری . وأجاباه : د بنا 
کنا نفرف أن خو ارزمشاه صدبق السلطان وصبره » ونعرف أن السلطان. 
کان راضيا عنه إلى حد آنه حين أرسل لينا رسله وأرم العهد معنا » طلبمن. 
خو أرزمشاه أن لعن رسو لا من قبله شېد ما کون نتا وان رسله ٤‏ فل 
يجب لذلك ولم بوفد زسو لا وإذا كان السلطان غاضا عليهالیوم فالواجب 
آلا و عا ب واو ان ر کی مر و اة یک ل ما کات فل 
ولم یکن لدى الاطان ما جیب به على هذا الحدیث فقد کان حد ثا ۽ 
مسکتا ‏ فظل صا اء الظن الاين . ومن تاحية أخرى أوف الان 
رسولا إلى کک ا ھی اا جریا جا و ان الصواب هو 
أن رمل عدة آفواج من الفر سان المسرعبن إلى خراسان وعليهم ثلاث من. 
المقدمين المتسكرين ولبعث دعوم جماعات غير معروفة ی ینوا فی خر اسان 
ا 7 » فى حبرة أذ IE‏ عرف 
ی فوج يقابل » فكلا قصد جاعة وجه إلا برزت له جاعة من جهة أخرى 
حار . ولکن لا بد من أخذ المواثيق على الافواج ء ن أرسلهم وگن 
توفدونہم کیلا بزعجوا الرعية يعد تلك الغارات وى هدۇوا دوع الاس 
حى يطمتنوا إلينا . وهذه هى الطة الواجة لا لا نستطيع ملاقاة جروشه 
الجرارة». 


ودر الان والإيلك الام فل : بدا من‌الم و أب أ نباعهذه اس ياسةوأجابا 

بآن خوارزمشاه رى من هذا العرض إلى أن ق DT‏ مان و 

وبين السلطان ود عهد ومیثاق . ولا نستطیح بدا أن شسکث بعهدناء فاذا 
اراد سو آرزمشاه فاا نتو سط اساج ونصلح ما فد بینه وسن اس امان رد . 


فال و اززمت اه سنا . 


.كان السلطان مود يقم فی هذا الشتاء فی بلخ » فاطلع على ماجری إذ كانت 
ا تفاسم ور فعو نا | ليه » فکاتث شددد القاق 
والاضطراب . فبا استقر الرأى على وساطة الخان والإيلك اطمأن وهدا ء 
ET‏ مارت کی هذا الاس رادا لمم . فاجاہم با 
بنبغی ان ڪيب به من آنه ۵ کن کر من اقلق وقد رال هذا کله بوساطم 
وحديمم . وعاد الرسل. تم إن السلطان مود أرسل رسولا إلى خوارزمشاه 
0 ابره حقيقة ما تقضى به العہود والوا يق الى كانت بيننا ومدى حقنا عليه 
وا راعی جانا ی اسن الخطبة انه عرف ما ڪون عليه مآ ل أمره إذا 
جنا » وکن قومه ولا قول حاشتته م پنصاعوا ولس الارغة :حى ف أن 
يقولوا للسلطان إفعل أو لا تفعل » فذلك دليل على عجزه وعلى أنه لاس حرا 
فی تشون ملک » ونا قد آنا مدة طويلة فى بلخ غاا ما تفارش وراچ 
٥‏ وخسمائة فيل لعلاج هذا الاس ولنژدب هؤ لاء القوم العصاة الذين 
و عسلٰی ا ملکرم لعودوأ إلى الصراط المستقے وکذلك رفع من 
شان الامبر ألذى هر اونا وصپر اا ونفېمه کف کوت الإمارة فان امير 
الضعيف لا بحدى فعا » والآن بحب أن کون اماتا عر واضح حی ا 
ESE‏ أ ثلاثة إما أن تقر ا-لخطبة امنا طوعا 
ا وکرھ واا أن ترسل إلينا النثار وامدايا العظيمة الى تلبق بنا عل e,‏ 
سرا لیک إذ ليس لنا حاجة إلى مريد من الال فإن أرض قلاعنا لقيد من ثقل, 
ما تحمل من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وإما أن ترسل إلينا أعيان 
يلادكواتما وفقماءها حتى يقدموا المعاذبر ويطلبوا الصفح وذلك حىنستطيع 
العودة هذه الأف العديدة من الجند » . فارتعدت فرائص خوارزمشاه من 
هذه الرسالة ولم بر بدا من إطاعة أمر السلطان بعد هذه الحجةالقوية فقدم اله 
اا واا ورن تتكون الخطبة اسم السلطان مود فی نساوفراوة 
فقد كانتا فى حوزته حينذاك وف سائ البلاد كذلك عدا خوارزم وکرکانج > 
أرسل للسلطان انين ألف دينار وثلاثة آلاف حصان مع مشايخ هذه البلاد 


e 


وقضاتہا وأعبانا وذلاك ی لستفر الامور وی امجاماة بښنه وبين الاطان. 
قابمة وتضمد الفتنة ينما والته أعل . ٤‏ 


سمل الاشرار 


E‏ رآسهم ڪيير 
الحجاب‌البتکين البخارى وقد انطوت تاو مم جيعاً على الغدر والمكر › ف 
معو ذا الحديث رأوا لانفسم فيه حجة بالخة 2 ان ن مود 
سلطان علینا » وتحرکوا نيو طم اللالف وقد صرح | اشر فقتلوا وزیں 
امبر وشي وڅ ان اة a‏ هذا ار جالعظم » وهرب قةر جال 
الأمير وتواروا عن الانظار لأنہم كانوا إعرفون نو ايا هو لاء اللاوباش . 2 
قصد الأأوغاد دار الإمارة خاصروها وفر خوارزمشاه منفوق القصرفأشعاوا 
الثار فه» ثم حقو به وقتلوه . وكان ذلك يوم الأاريعاء منتصف شوأل سنة 
سبع وأربعالة eS ۰۱۷-۰ .٠١(‏ 
1۷ عام .م جاء الو ار فی‌الحال بان آخبه أا لحرث مد بن على ن امون 

وأجلسوه ه على العرش » وكان فى السابعةعشرة من عمره» واستولی البتکین على 

شؤون الك وكان وزره أحد طغان . وقد حى هذا الطفل جانا ء فانه نه لم یکن 
يعرف من أمور الدنيا شيثاً » فكانوا يفعلون باسمه ما بريدون من القتل وسلب 
الموال ونہب ا بکل قوام الضغائن والخصومات پینه وبين 
الاس ٤‏ وخلا هم الجو أربعة أشر » فدرست على أيدم قاعدة ملك 
yT‏ . فل 
وقف السلطان مود على كل هذا قال لاأستاذ الوزر أحمد حسن 
عذر وقد غنمنا خوارزم فلابد لا من الاطالبةممذا الدم الذى أريق فقتل من 
قتل صهر نا بدمه ونطلب ميراثه . فقال الوزير « الامر کا قول ااسسلطان فاا 
لو قصرنا فى هذا الامر فإن الله لا برضي بتقصيرنا ويسألنا عنه بوم القيامة » 
ونحن وله الجد نملك كل شىء» والجيش تام الاهة كامل العدةء والجثرد 


س ٣‏ س 

بفضل اهال كر مستر حون إذ قضوا شتاء فى غير مشقة » وسنحصل عل 
ارش أسرع وك ولك الو اتان فل اوا ا عب 
فی قلوب هو لاء اناس مذا الذى اجترءوا عليه + وبين نه اذا ردم 
ألا نطالب بالثأر .ون نبقق هذه السرة على العرش » فعلي آنه الان 
إلى بلاطنا » وآن تتكون الخطبة باسنا » فإنهم سوف يغتنمون هذا العرض 
ويسلىون نفرأ من المشاغبين وبقولون ها 2 الذين قتلوه » ویتظاهر رسو لدا 
بارضا عر ہنا واتی بالتراب والح وذاك حت بقع فى روعم أن الأمر 
استتب » غبنئذ يقول لهم الرسول من تلقاء تفه : الأصلح لك أن دوا 
السيدة خت السلطان بكامل الإجلال لتتكون شفيعة لك عنده » فسوف 
بقباون هذا خوفا ما قدمت أيديهم » أما نحن فنعد العدة لهم خفية » فإذا جات 
الک J‏ السدة قد بلغت آموى ساللة نشعل الف يل ورف انا ب ونصرح 
ا لا نستطبع أن نقوله اليوم لوجود السيدة هنالك » فنقول إن هذه الفتنة قد 
أشعلها المقدمو ن من أمثال البتكتين وغيره فإذا أردتمألا نفرو بلاد فعليم 
1Y‏ باللاسراع فی سا pea:‏ خی لا تعرض لک فقال اللملان اعم هذا 
ما جب عله وعين الرسول وسلوه هذه الاوأمر وأطلعوه عل المحيل وسار 
وأرسل الوز لر ا ٠‏ رسو لا إلى ختلان وقہادیان وترمذ » فدېروا الامور 
وأعدوا السفن وجعوا العاف عند آموى . ووصل الرسول إلى خوارذم 
وأنفى سفارته وأعمل لطا اميسل حى أوقم القوم فى الشرك' فأعد 
الماعة العدة اللازمة رحبل السيدة عل أحسن وجه خنية غضب السلطان. 
فوصلت مع التوديع اللائق ما . م أمسكوا بستة رجال وقالوا هؤلاء م الذين 
أراقوا دم امير وألقوا ہم فىالسجن وقالوا حين يعود رسولنا وينم الاتفاق 
پنناء پرسل هؤلاء إلى بلاط الساطان ؛ وعینوا رسولا من قباہم حى يذهب 
رسول السلطان » وضمنوا آم إذا عدل السلطان عن قميد خوارزم وزال 
الغل عن قلبه وأبرم مهم العبد والميثاق » فإنهم يقدمون له ماتتى أف دينار 
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دع صت 

وار آلاف فرس . فلا اطلم السلطان على الكتاب سار إلى غرتة ء وأقبل 
الرسل كذلك وشرحوا له اللامس فأصدر أوامره ثم طلب إرسال البكين 
والمقدمين الآخرين حى بم القصاص . فتبين هم حينئذ أن مخدعوا . وأخذوا 
يستعدون وض المعركة وجعواأ من الرجال خمسين ألفا من خيرة الفرسان › 
وتعاهدوا عل أن يقاتلوا حى الموت» فإن جيش السلطان ياتى لبثأر من ايع 
وقالوا فلتضافر ولسند كل منا أخاه فنبذل كل ما فى طاتة البشر من جهد . 
وكان الساطان قد أمر بالكتابة إلى كلمن الان والايلاك عنمقتل خو ارزمشاه 
وأن رسا ال على ید فرسان مسرعین » وان سین فا سوه ما جری 
واستنکاره ‏ ون بذ کر فہا صراحة بأنه سیطالب بالثأر لصہره وسیستولی 
عل حوارزم » حى نى مناعبه ومتاعمما بذلك . ورغم أن ان والاإياك 
م يعجم ما هذا الامر ءورقم علہہما بانه حین ستول عل خوارزم سیکون 
كالشوكة القوبة فى قلبيما » فإنهما كنبا إلبه أن الصواب ما رى السلطان ء 
واا سه واا ا اود الات وان 6 لارو ات 
من الرعية بعد هذا على إراقة دم الاوك . ولا كانت الاستعدادان قد تمت 

کاھا تو جه السلطان إلى حوارزم » رغم حرأرة ا لجو » وقد سأر فى -دطة عن 
طريق آموى . وبدت فى المقدمة الى بر اسا د اللاعرایی اضطرابات ٦۷۸‏ 
شديدة فسارع الساملان بإخمادها . وفى اليوم التالى قابل الساطان العصاة قطلة 
امیر فراًی جیشا عظما كن السيطرة على الد نيا مثله »> ويستطيع أن يزم 
کثیرا من الاعداء و لکن خط اله تعای علمہم کان‌قد آذهامم . وکان دم الماك 
القتيل قد هد عزابمم » فماجموا قلب جيش الساطان بشدة . وما لبثوا ت 
هزموا عيث ار تطم بعضېم كن و هده الف طاو مشبورة فلن أطل 
الحديث فما » وأعود إلى كتابة التاريخ حنى لا أبتعد عن الغاية من اللكتابة . 
وف هذا القدر الكفاة . 


وللعنتصرى قصہءدة عصماء ق ھا الباب 4 فب التأمل فا دی تطح 
الخاية ا قات فا وها هو مطلعها 


س Yg‏ سس 


« هذا تلد الاثار متف الوك وهذا هو عسل العظاء حنا قدمون 
ا لقا تاريخ بل انظر إلى سبف ااسلطان » فإن سيفه ا 
ر ا 


واش أجل منا فده . فقد جع فما کل ما كن من الهسارة 
وروعة النعبير . وكان هذا قتضى الالء حال الفتح وحال المعدوح. 
اوعد إلحاق ااهزمة جاش العداء تعقبم اأبارزون اأسرعون وعلى 0 
امالا الامير نصر رة الله عليه فلحقوا بالمهزمين » وأسروا منم 
کٹیر نوا تہ یال مر القبض عط البتکیناابخاریو مار تاش‌الشرایی وشاد کین 
انى . الذين كانوا رووس هذه الفتنة والمدبرين ها » وعلى عدد من شركام 
فى القنل وأحضروم جبماً حاسرى الرؤوس أمام السلطان . وقد سر بهذا 
کیرا وام اء قا والتحفظ عارمم ٠‏ جاء اللطان إلى خو ارذم اسول 
علا a‏ اران وقضو اع ار اک م ت ٠‏ الاسرة 
الأمو نبة ومن إليهم . ولا فرغوا من هذا » أمر بصب ثلاث مشاتق » وألقى 
اارؤ ساء الاد نة ' ا قا ام اافياة تة فقاتيم E‏ عل آنا نيام | للطاف re‏ 
فی المد مته ونودی « هذا جزاء کل من يقل أميره ٠»‏ ثم علقوا الجشت اشاق 
e EA‏ وی اا ا ا کی 
اا | جسور لاله وکتبو | ا مم عايما . وقدوا کٹبراً من القتلة نصفين » 
۹و قطعو ا م ن کشیر نم i‏ آيدم وأرجاہم > وحصلت مدا هة عظيمة . ° 
وض اأ لطان اھ هذه البلاد ل آل ا وأبق معه أرساان جاذب ملة 
ج و اال تلا الناحية ماما »> وعزم على الو ا ا 
حضوا له فرس خوارز مشاة . وهكذا عاد الساطان رضى اله عنه مظفراً 
منصورا إلى غرنة . وكان قطار الاسرى تدا من باخ حى الاهور وملتان وقد 
حل الامو نيون إلى القلاع ليعتقلوا ما وبعد عودة الدلطان جع أو إحق 
حو أبى العباس كثيرآ من الرجال وجاء اة إلى خوارزم لستولى علياء 
٫ودازت‏ حرب طاحنة وهزم أبو احق وفر وشرد معظم رجاله » ومر أرسلان 
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چاذب با جر اء مقتلة عظبہه م 4( دک الا يام اجا ج » ورتب ںا 
ضط تلات النو أ حى نذلدت ا الهدوء ولم : ن مه هة اجه نكيل . 
آرساان:جاذت * دی آلو نتاش هناك »> وکان رجلا كفا ذا 
کا جاء مرات فیھذا التاریخ عن آثاره وأخباره . وها هنا مثل یدل على شامته 
1 إلبه من قبل فرأيت لزاما ذكره هنا . “معت الاستاذ أحد عبد الصمد 
قول د بعد آن عاد السلطان ود من خوارزم » وکانتالامور قد أستقرت. 
كان هناك أف من فرسان السلطان مع مقدميم م مثل قلباق وغبره عدا الغلبان 
فقال ل ل آل E‏ تاش پشغی أن تو ضعقاعدة فو ده 4 تجعلالاوامر عل لسن وأحد» 
فلا جر ۇآحد عل أن يتذرع جه 4 إقامته فى الملاد وسور عاض : ناء فپذا اجش. 
بازمه کل عام أو ال طائلة لنفقاته وه_دايا فاخرة س السلطان للا عبان » 
وھۇ لاء ااناس دعتقدوك أن هذه الملاد طم م 8 فاغتصاما غر کرم عل 
ولو سار اللأمر على هذا النحو لصح متعذرآ علينا أن نعمل فقات إنه للكذلك 
ولاعکن بر هذا . فو ضعنا أك ْ 4 > قأعدة که ۰ وکانف اأ 
تزداد وما بعد يوم » واستةا م تدرا آم ر کل مر ن کان یلع ى القوة واليأس ‏ 
i a‏ لر رکون e,‏ ا وإن أ ل alet,‏ ولإ ا 
ماا لر ۹ فتەدبرت کیراً RF‏ الف کر ول أستطم | طا م ٣ل‏ ا اذى 
دعاه إلى هذا . فسارعت بالسير لبه فلا فرت منه و جد ته وأتھا يغد منطفه. 
قلت ماذا ؟ قال انى سائ لاقتال » قلت لس‌هناك مایدل عل مجیء عدو . فقا : 
ألا تع أن غلبان وسو“اس قاباققد ساروا لينهبوا رحل السلطان وفىذلك. 
فساد عظيم » ولذا ماخرج ع“ آهل دارى فليس لى من سيل لمغاتلةأعدا 
تاهافت معه کرا ی لس وجاء قلاق وقەل اللارض وأعتذر کیرا وقال 
ای توت "اليك وان عحدث شىء مش هذا زول الآن وات ن الاحرال ونی , 
هذا الد مف ولم حل ت کا طول ات . والرجل کل ار جل من عر ف. 
م أن کل الكتف .ولل أن توق ف قلہة دو سی 2 عو ده من تخاږی. 
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کایشت » أعادوا هرون من بلخ للبرة الثانية ثم استدعوا بعد ذلك أحمد 
عبد الصمد إلى نيسابور وقلدوه الوزارة » وعاد اينه عبد الجأ ر من سفارة ۔ 
جرجان وخلعوا عليه خلعة كتخدائة خوارزم »> فسار إليبا فطنى هنالك . 
وتجبر اعتزازآ مقام أيه الوزير » وكف يد هرون ورجاله عن التصرف فى أي . 
شىء“ فضاق هرون صدرا بذلك ونفذ صبره وأحاط به قرناء السوءوال امون . 
واج فی الدسe‏ واتہی ہم افر لف أن وروا له أن أخاه س قن بات 
ف غرنة تنيجة لإالقائه من فوق ااسطح » وأن خراسان تلوثت بالتراكلة قبل . 
أن تطاً أقدام السلاجقة أرضہا » ا أن منجما تنبا هرون بأنه سيكون اكا . 
لخراسان فأ خذته العرة بذلك » وبدأ سحتقر أوامر عبد الجبار » وينتقد أعاله» . 
وكانوا ينقدون أقواله فى مجلس المظالم حتىباعالامس مهرون إلىأن صرخيوما 
فى وجه عبد الجبار ف مجلس المظالم وأهانه » ١‏ لذا عاد إلى داره تميز غبظا . 
وتو سمط ااناس للاصلاح ذات ہما فکان بدنمما صلح غادر . وکان عبد ا لجار 
بضيق تحاله ولم يستطع أبوه إغاثته » لان السلطان مسعود لم يكن يصغى لكلام 
عن هرون » ولم یکن على صفاء الوزر » فقد كان مرون صالة بالسلطان 
یٹ لم کن لحد جرأة عل أ 0 ق ذمه » وقد خدع صاحب. 
اار يد ی یکتب لاسلطان وفق هواه › وهكذا ظل أمره افا حى جهز 
kK‏ من لى غلام وأعد لنفسه المظلةوالرابة السودا واڪذ لضم 1۸۱ 
جروت الوك . ولبث عبد ال جبار عاطلا ٠‏ وائثال قوم هرون من كل فج , 
واتصلت ره بعلى كين وغيره من الام اء وسلك طريق العصيان » واتعد 

معه الترا كة والسلاجقة » حى صارالرسم على آن يأتوا كل سنة من نورخارى . 
إلى ندر غاز ويقيموا ببامدة . واتهى الأمر إلى التفكير فى القبض عل 

عبد الجبار . وكان هذاعيون على هرون فدر آم هروبه وتواری عن 

الأنظار واستحال العثور عليه ٠‏ فى منتصف ليل الارعاء غرة رجب سنة 
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مس وعشر بن واربات (۰۳۶ ۱( خرج من نله گرا مع‌خادم ان رمث 
بعرفه أحد » ودلف إلى مزل إبى سعيد السبلى » وكان قد توأطاً معه ء 
فأخفاه أو سعید فی سرداب » وکانواقد أعدوه فی الشہر الماضی سرا حيث 
ی به أحد . وفى اليوم التالى قالوا مرون إن عبد الجبار هرب بالامس » 
فاستشاط عضا وأر مل الفرسان على جميع المنافذ فعادوا تخنى حنين . ونأادى 
امنادى فى المديثة أنه إذا عر عليه فى دار فإن صاحبا سيقد فين . وأخذوا 
اجار تعت الأرض فاستولوا على بينه وضياعه وأمواله واسنأصلوا شأقة كل 
من له صلة به . وعلم اللطان مسعود ذا الامر فضاق ذرعا . والطر يف أنه 


فى الببحت عنه فلم بجدواله آ٠ا‏ . واتهم أبو سعيد سا قبل من أنه أخنى عبد 


کان بعتب عل وزره وقول له إن خوارزم قد ذهہت ضحبة انك » و 
يعد الوزبر غير الإخلاد إلى الصمت » وقد أحاطه بشت و ان احرج فل 
بجرؤ على اكلام . وبعد ذاك بفترة قصيرة نضح للاطان أن هرون سوف 
ف الفاغ وا کاب ینآ و ایی د هرون اما 
الوزارة للا نمر الرغشى يوم اجس لوم‌ين بقيا من شعيان سنه مس 
وعشرن واوا ) ۶ ) + وعل اروا ا بوم المع التالف 
والعشرن من رمضان بأن الخطبة غيرت وأن هرون قد آمر بألا يذكر فيا 
اسم الساطان وبأن بذك امه هو . وأخذ عيوننا يدملون هناك ٠‏ ا وصل 
إعض سعاة الوزير أحمد وینوا له کل ماعله هرون » فوقع الاطان مسعود 
فى حيرة شديدة » لانه لم يستطع ضبط الامن فى خو ارزمف الوقت ألذى ٠۸۲‏ 
اضطر بت فيه آحوال خراسان . واختلی بالوزږ وى نصر مشکان» وو جت 
إلى الحأشية خوارزم كتب رصينة عليما توقيع السلطان ء وفيا عريض هم 


على خلع هرون » ولكنما لم تغن من الامر شيا . 


وجاء طغرل ودأود والسالون والسلاجقةمع جیش کبیر وخ ر كامات وبل 
وخیل وخر اف لاص الى حدود خوارزم » لمسأعدة هرون اذى منحهم 
عراتع وما كن خاصة ف رباط ماشه وشراه خان » وأرسل العاف والمداا 


me VE mm. 


والصلات الكثبرة > وتال هه م يلبغی أن الستر حو فاق قا صد خراسان. 
EY‏ ارب ؛ فعای کر أن ت ا غاد ادان هاعد سیئ وان 
ع جدشی . a,‏ هناك آمنین .لا اغا کن ا 
بيهم وبين أولاده ول يستطيعوا الإقامة فى نور عخارى وتلك النواحى » وكان 
ربن ف لاء السلاجقةوشاه ملك راع قدم ونان قوبة وثأر» وکان امات 
جواسیس > فلا عرف نمم قاموا هناك سار فی جیش قوی من ولایته ء 
جند ٠‏ ودم ھۇلاء الترا كة على حين غفاة وقت السحر . وكان ذلك ف 
ا جس وعشرین واا ( ١ ۰۳٤‏ ) بعد اة بام من عد 
الأضحى وأجرى فم متتلة عظيمة قنل فيا سبعة آلاف أو تمانة ميم > 
واستول على کثیر من الیل وسى جمعا غفيرا من النساء واللاطفال » وفر من. 
بق ^ منم من معا خوارزم فعپروا جيحون على الجليد إ إذ کان الوقت شتاء ». 
وسارواً إلى راط نمك » وکانت خي وط م عارية من السروج . ويقابل راط مك 
قر ية كبيرة كثيرة العدد “مح رجاها خير هؤ لاء الفارن غمل شبا. بم السلاح 
وقالوا فلنذهب لنقتلهم حتى نخلص الم مين مم . وکان بين هؤ لاء ا شيخ 
فی اانسعین من رہ عبره مقبول القول مهيب فقال هم ا اباب لا تقتلوا 
مغاو ا آوی للبم فام نسم مقتولون إذ م يبق معھم اة ولا واد ول 
رجل ولا داي . فتوقف الشباب ول يبروا إلى قتل السلاجقة E‏ 
الدنا ودو ها وتقلب اا ہا . فکیف بقدمون على قتلهم وقد قدر م ان 
یکو نوا وما هذه المنزلة فى سعة الماك والبة والدولة والعدد والسلطان 
اله بعل مایثاء وع مارك . 


وبا رل لخ هرون هذا ابر اغم غما شدیدا ولکنه بد وم بظہر الكر أهية .٠‏ 
ا ا i‏ پم موا شعدک وآتو 1 رجال آخر ن فإنی ۰1۸۳ 
مازات مقا ع عل العهد الذى ا . ېدا ھک . وعادوا 
من ر امل 1 مك إلى موضم أحالم م ا ا کر ما کان مم من أولادم. 


سسس )۰ 0 ۷ مس 


وغددم ودواعم قد ذهب ول بق إلا القليل , فدءوا ف e‏ 
بعضمم إلى هناك . 

م بعث هرون من ناحية أخرى رسولا إلى شاه ملك وعاتبه بشت لوان 
العتاب قائلا : « إنك قدمت وأهالكت قو مامن مو ل وم جیٹی » ومھما یکن 
فانم > إذا کانوا قد يدوك بالعدوأن » فقد أذقبم جزاء ماعماوا » والآڻ 
أن اک ا قلا ون وی ا 
ما بنك وبين السلاجقة من جفاء ء فإ عازم عل أس جلل هو الاستيلاء عل 
حراسان» » فأجابه شاه ملك : « لقد سنت یرآ وسوف أ کون عل هذا 
ا لجانب من جيحون فتعال أن ت كذاك وانزل على ذلك ال جانب حى نتناوب 
الرسل وتفق على ما جب وحن يرم اليثاق أجىء حى منتصف اللهر فى 
زورق وكذلك تجیء حن نتقابل وأعطیك فوجا قویا من رجالى بعاونك فی 
المعركة الى ستخوض غمارها ومن ثم أعود إلى جند » والكن اشترط ألا 
تفا وضنى نى الصلح مع السلاجقة » فإن بى ويينهم ثأرا وسيفا ولسوف أمضى 
فی قتلېم حى بفعل الله ما رید ۰ هدا روع هرون لہذا الجواب وأا 
للقابلة ؤمعه جيش كثيف قرابة ثلاثين آلف فارس وراجل وئر من الغلمان 
وكوكبة كبيرة حوله ٠‏ وقد بق ثلاثة أيام من ذى الحجة سنة مس وعشرين 
وأربعمائة ( ٠٠۳١‏ ) » ونزل على ضفه النر قبالة شاه ملك فلما رأى هذا ما معه 
من ال لجيش الكثيف والعدد العديد أخذه الرعب وقال لنقاته : « إن مممتنا قد 
٠‏ أتتهت وقبرنا أعداءنا » والصوا ب أننسالم مسالة الذئب وأن نعو دإلى ديارنا 
آمنین فلا نتورط فی خطاً ونه افضل عظم أن فصل جبحون بین بلدینا» . 
فقالوا هذا ما بحب عله » وأخذ الرسل يدون وبروحونمن ال جانبين » وأعد 
العمد ء وجاء الاميران وسط جبحون حيث تقابلا ثم رجعامسرعين . وجاةء 
O.‏ يعرف هرون » انسحب شاه ملك وآخذ طر بقه إلى ولا تهجندء حا 


)١(‏ الال الفارس یک رک اش کردں 


س قل سس 


'السبير الماء وبلغ الجر هرون فقال : «إن هذا الرجل هو العدی الا کر ۸٤‏ 
جاه إلى خوارزم وقتل السلاجقة وقابلنا وتعاهدنا > وهو لا يستطیع امجیء ٤‏ 
جند اهنا إلا فى الشتاء بن خط ی الثلج هذا الوادی » وای متجه إلى خر اسا 
ودی" مہم ةکیری » غین آسیرمن هنا فإن‌قلی لن‌یشتغل ما ورای » . فقالو! 
كذلك » وكذاك عاد هرون وجاء خوارزم وأخذ لستعد بحد . وأقل عله 
ااناس من کل فوح‌من ککات وجغراق و جنجاخ جاش + و ¢ وأعانالسلاجقة 
اترات السلا کی اد رارم واس بان بقیمرا نظن ف دران 
( دره خان ) وهی فی حدود خوارزم > حى إذا قطع حمسة منازل أو سه 
e‏ أربعة آلاف فارس .جتی بكونوا مقدمة له إلى هرو :+ 


اولسیر هوعل آرم . 


وكانت هذه اللاخبار تصل ااسلطان مسعود رضى الله ء نه بواسطة انين 
وا لجواسيس » فكان مختلى مع الوزير ونی نصر مشكان ويتدرون الام . 
قال الوزير أحد عبد الصمد : « أطال الله عبر السلطان »لم يدرعخاطر أحد أن 
ر ماع دك ادر ها آہناء التو تاش - جيعا على ا اة 
وهذا المخذول الما كر قد فاقهم جيعا» ولکن التوفيق م إصاحب قط عبدا 
بتكب الطر يقى السوى وخر ج على مولاه » ولسوف رى السلطان ماحل بهذا 
إلخان » وقد ديرت مكيدة وبعشت بكتاب معمى إلى أب سعيد السبلى الذى 
ختیء ۾ ودی فی دأره» ذل الال بقدر ما يستطيع لوغر اء جاعة بقتل هذا 
ااان الغادر » خدوا فى الامر وأجاوا بام أغروا بالمال ثمانبة من أقرب 
الغلمان إلى هرون كالسلاحدار وحامل المظلة » وحامل الل وا تفقت کامتہم 
على أنهم قد يستطيعون اغتباله فى الطريق يوم يسير من المدينة للأن أغتبالة فى 


. سالاحدار 6 جردار ¢ عامدار‎ (۱١ 
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دابا غير مستطاع ا أعده له شكر الحادم من الحبطة التامة . فلنضرع إل 
الله أن يكال هذا الندبير بالنجاح فإن هذا الكلب إذا قتل تتغير الاوضاع, 
ويتفرق ذلك الجيش ولا يتجمع بعد ذلك أبدا » . فقال السلطان : «هذا تدير 
ثاقب ورأى صائب وبحب أن ند يد العون والتشجيع هذا الذئب العجوز » 
ایی سخید السبلى ٠‏ حى بقضی عل هرون ق ا أريعة أو مس ٤‏ مړ“ 
ولما فرغ هرون من إعداد جيشه واقتربت ساعة الرحيل » لوا سرأدقه 
الشۇوم و غبره من الادوات وآقاموه على مسيرة ثلاله فراسخ من المدينة 4 
ثم ركب على طالع النحس وغادر المدينة بوم الاحد الثانى من جادى الآخرة 
سنة ست وعشربن وأربعالة (۱۰۴ ) وسار فی عدة تامة للغاية » ل يستولى. 
على خراسان . ولكن كان القضاء يسخر منه فإنه سيلقى حتفه إحد بومين . 
وكان غامان ااسراى الأخرون قد بايعوا هؤلاء الغلمان الأانة . فلا وصل. 
اارجل قرب السرادق صعد على روة » بلا کان شکر الخادم يعمل‌على إنرال. 
غلمان السرای » وكان على بعد منه كير من أار جالة الا قو باء ؛ فأعبل الغلبان. 
فى هرون السبيوف والحراب والد باس وألقوه أرضا 2 ولوا مد رین ممم 
كوكبة من الغلمان » ولا يلفظ أنفاسه الاخيرة . وظلشكر الخادم كالمذهول. 
حى لوا هرون وصاحوا بأنه على قيد الحباة » فوضعوه فى المهد على الفيل. 
ورجعوا به إلى المدينة . وحدث هرج ومرج » واشتغل کل بأمر نفسه کی 
ينجو ا إلى المدينة » وغلب القوى الضعيف ونبست الامو ال واختل النطام. 
وضد الامر جيعه ٠.‏ وحلوا هرون إلى المدينة وتعقب الفرسان القتلة . وظل 
هرون ثلاة أبام يصارع اموت » وف يوم اخس أسا الروح رحة الله علبه. 
مقد کان رجلا صالما ولکنه آخطاً خطاً کبیرا حین جلس عل عرش‌|ااساطان. 
وآنىلاعصفور أن يتمنى عش الصفور. تلك هى سنة الحاق منذ آدم عليه السلا 
إلى بومنا هذا » فكل عبد رج علي مو لاه قد اه العززة » ولو هيت 
ارج لعمونه مرة فسرعان ما تتخل عنه تارک یاه وتاه ؛ ولابد من تأمل. 
تارج لمر فة الاامثلة الكثيرة عاى هذا ما يقع فى كل آونة وق كل دولة . ويأبغى, 


و 
كذلك تذكر حال طخرل المخرور الخذول اذى قصد هذه الاسرة الغرنوية 
وجلس على عرش السلاطين مود ومسعود ومودود وکیف کان مصپره › 
ومادا فعل السرهتكکك قاتل طغرل » معه ومع اتباعه ؟ اللہم اجعل لنا خير 
العاقبة ٠‏ ولما ذاع ف المدينة خبر وفاة هرون صرحت افتنة » فركب شكر 
الحادم جاعلا أمامه أخا هرون إماعيل اللقب خندان ( الضاحك ) مع جاة 
غلمان الامير المقنول وخر جوا من المدينة وكانذلك وما عة عشر ن 9 
من جمادى الأخرة واضطرب البلد وقسرع عبد ال جبار فإن منيتة كانت قد دنت 
ذلك آنه حن خرج لدان وش الخادم ظہر عبد اجار من يئه وقصد ال 
سراى الإمارة » وکان السہل یقول له إن وقت اروج واارکوب لم ڪن بعد 
فتر رث ی تعد خندان و ثلاث مر ال وكذلك الإلو اون وى 
تصلك إمدادات ااساطان فإن المدينة منقسمة ومضطربة ٠‏ وللكن عبد الجبار م 
يستمع لصح وساق الفيل وتجمع حوله الغوغاء » وم کا قيل فى الئل » « إذا 
اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا لم يعرفوا» وجاء إلىاليدان ووقفودقوا الطبول 
ونفخوأ الأاواق »وخرچ رجاله من عابم > وعلا الصياح و ثارت الفتنة ووة 
عرف . وعاد شر من حدود المدينة مسر عا ومعه ماه علام جېزن والتق 
بعد ال جہار . ولو أن هذا عامله انی دا . ولکنه لم بفعل بل قال له قولا 
فاحها . )١(‏ فقال شكر لغلبانه اضربو! . وطارت السام من مين شال عو 
الفيل فاخترقت جسدعبد الجبارفصا ر كالغر بالم ن كارة الثقوب» ولم جرؤ أحد 


عل إغائته » وسقط من على الفيل وأسل ااروے»فشدوا بالرسن رجله » وطاف به 


) ۱ ( قال ل دلا وم الأحد الثاق ٥ں‏ جادی الأشره وأوصح ھدا ولايد ا یکوں, هدا 
التاريح الماد والعشرن وآن تكون الست ( ۲۷ ) اللامن والمشرن وحاصه انه يقو الاحد 
التاسم چا هدا 5 ماحوظة غی- فاس ¢ ص1 1۸ 
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اللاشرار والغوغاء وم بتصاعحون واشتد ازر [ماعيل خندان وآل التونتاش . 
ما أنصار عبد الجبار فقد قثلوا ودحروا واختفوا . وأرساوا إلى [معيل رسلا 
منشرين ما حدث د فعذ عودآ يدا وادخل المدينة » . فسر إسمعيل ذا سرورا 
ظا وأ كثر من‌الصلأت ووفى بالنذور وثر الصدقات ودخل المدينة فى حى 
يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الآخرة » وقد استقبله شكر الحادم 
والغلبان وأهل المدينة فدخلما وأقام فى القصر » وضبط أمور المدينة وعين 
الوكلاء . وقضوا ذلك اليوم حى منتصف الايل فى هذا الامر » م لنم اتفقوا 
مع إ“معيل على مايحب عله » وقطعوا معه العبود وقدموا له أموال البيعة . وفى 
اليوم التالى الاحد التاسح والعشرن من جادى الآخرة سنة ست وعشرين 
وأربعمائة ( ٠٠۴٠‏ ) جاس لمعيل على العرش ء وأذن بالاستقبال فى الحضرة» 
ونجاء جمیع الجند والاعبان وأعترفوأ بامارته وقدموا التحبة وقاموا بالثار ۸۷ 
م عادوا . وقد استقر له الامر وهدأً باله . ولا بلغ ا لخر السلطان مسعود تو جه 
لعزاء وزیړه لما حل به وبأهله من عظم اللصاب . وقد أجاب الوزر قائلا : 
أطال اق اة السلطان سعدا لل هذا الم أغد اليك وأباء الوت :؛ 
وهو أن وتوا فى سبيل سلاطينم » مافات مات فلندبر لما هوآت » قال فاذا 
یبغی مح هذا الضعاوك الذي ابوه ؟ قال الوزن دايا أن توفك رسلا 
دون أن بعل به جند آ لتو نتاش ون کون معه کتب علہا التوقيع السلطای 
لالبتكين الحاجب وغيره من المقدمين المحموديين لك يسدوا النصح إلى هذا 
الطفل إذا أمكن ذلك » وأنا بدورى سأ كتب مما يازم لى سعيد السبلى وأنى 
القاسم الإسکای لنری مایقدرون علیه ». فقال السلطان حسناء ثم عاد إلى 
قصره وعين اارسول وكتبت اارسائل أثناء النہار وسار ما . ثم عاد بعد ذلك 
وأطلعم عل أن أمور الملك قد آلت إلى شكر الخادم » وأن هذا. الطفل يلهو 
بالشراب والصيد ولا بذكره أحد» وقد كتب البتكين والأخرون الرسائل 


ققذمو! تحضوعمم وطلبو! المعذرة » وقالوا إن الامر لى يستقيم فى هذه الاحة 
اله واا ا ا ا ت راما غ غت 
«وقضى هرون عل كل قاعدة . فس السلطان من أمر خوارزم ».فأمامه مهمات 
جسام فی خراسان بوالری وھندوستان ٤ک‏ بینت من قبل فی هذا الکتاب ۔ ولا 
سارت آحوال خوارزم وهرون على هذا النحو اشتد اليس بالسلاجقة فام 
لایقدرون عل السیر إلى مخاری فإن على تدکین کان قد مات +وولى أولادها ملك 
من بعده »تم إنهم مشردون بلا مأوى ؛ وم كذلك لايستطبعون الإقامة فى 
خوارزم خوفا من شاه ماك . فاستعدو! لارحیل من خوارزم إلى خراسان کی 
یقیهوا فہا آمنین . وأعدو! لذلك الرحالء ثم ساروا اة فعيزوا جبحون »› 
»و کان من عبر اهر مهم ذلك اليوم تسعمائة فارس »مم انض ہم بعد ذلك 
خل ق کثیرون › ونهبو أ مدينة آموی “م عبرواالنهر ونزلوا على جانب مرو ونسا 
ی الوقت الذ یکنا قد عدنا فه من آمل وطبرستان ولخا فیه جرجان › وقد 
مر ذكر ذلك فى الاريخ بالتفصيل . وهذه هى فائدة د باب خوارزم » ألذى 
وضعته فإن فيه أصل هذه الحوادث و كيف كان سير السلاجقة من خوارزم 
بو جیهم إلى خراسان وکیف علا شأم . وأوفد شام ملك رسو لا إلى [معيل 
فی خوارزم ومعه رسالة جاء فآ : « نهر ون قد شد من عرام السلاجقة ٩۸۸‏ 
الذين م عدا وقد هرهم وأفدرت رجاهم وترکتہم معدم‌ین مشرد بلا 
موی »م إته ل( هرون ) قد كفر بالنعمة وأراد أن يقصد السلطان مسعود 
وبلاده » على أن يكون السلاجقة فى مقدمة جيشه » فم برض اله هذا وأنرل 
به ماأنزل . واليوم يهب السلاجقة إلى خراسان . وإذا كان لنامع هرون 
عد فإن هرون قد مات والسیف الیوم حک بی وین وإنى لقأدم فأعدو! 
عدتک قوف أستولى .على حوارزم وأقضى عليكر أبا ا لجاحدون للنعمة . 
وحن أفرغ من أمر ٤‏ ساسبر إلى سر اسان فأشرد السلاجقة أعداى جيعا .' 


EE 
سأفعل هذا خدمة السلطان وتليبة لإرادته وإنى على ثقة من ن هتا الساطان‎ 
أن سخل على هذه ألولاية بعد ن ۱ کون فد قدت حدمة که واشتاصات‎ 
» أله العدو من بلاده‎ 

وكات الو أخة ع الج ف وري اکا واا ق وان هاه 
ماك لقعی عل کن اخادم ول دان . وكذا اراز اده ولمن‌قل مع 
رغم أن شاه ملك نفسه راح ضحة هذه الغاية کا سيجىء فى حك ااسلطان 
مودود رة الته عليه . ودرك إمعيل وشكر أن هذا السم نيما أصابهم من. 
جعبة أحمد عبد الصمد » وأته هو ألذى مهد طمذا ال لجو » فأعادا رسول شاه ملك 
مح إجابات صارمة » ماو ها الوعبد وقالا « إنا مستعدونللقائات فنقدم إذاشت» 
هذا والذنب ذنب‌هرون الذى آقام لك وزتامع عظمة الاش إلذ ی کان لهوآنت. 
ضعيف ول بأمر أتباعه السلاجفة بأن يدمروك تدميرا حتى الاتتراءى لكاليوم 
هذه الاحلام» . 
. وبعدقترة قيضو اعل أن تصرالرغشى»وأسندو! الوزارة للأ القاس الإسكاف؛ 
غرة حرم سنة مان .وعشرين وأربعائة ٠٣(‏ کتور ٠) ٠٠۳‏ واحتجوا عل 
عرزل الرغشى بان هواه کان م الساطان مسعود » وأن أحهد عبد الصمد كان 
مده ومد شاه ملك بالرآى السديد وبالرسل والكتب السلطانية إلى أن. 
صارت الأامور عيث أنه حين علا شأن السلاجقة وهزمو! يكتغدى والحاجب 
سباثى » اختلل السلطان بالوزر وقال له لقد تجاوز اعتداء السلاجقة كل حد». 
٩4‏ وقد وجب متح شاه ملك ولايةخوارزم » حى يقضى على أطماعالطامعين. 
ويطرد هؤ لاء الجاحدين ويممسك بالزمام فى خو ارزم , فنا هذا بزول قلقنا من 
تاحية الجوارزمية والسلاجقةجيعا . فقال الوزر فا رای ا وک 
المتشور بامم شاه ماكوأرسلت محه خلعة غالية . وعين؛ ذا حسن. 


التبا وهو من آم "المعتمدىن ف البلاط وقد سفر مرأت من قل » وهو عجوز. 


ل0ل —— 


E8‏ سن الرأى فذهب مع علد من الفر سان بالخلعة والمنشور والتعلمأات. 
( ر : 3 : 
أجازمة . 
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بينهها الحديث » حى احج شاه ملك بقوله إن الساطانمسعو دهو السلطان حقا‎ 
بأمر أمير ا لمئمنين ؛ وقد أعطانى هذه الولاية فعليسك ا‎ 
ولا یتخلون عا إلا‎ pr! 1ل وارزميه بام لا يعترفون بأحد وأن ألولاية ولا‎ 
مالف د فتعالو! إلينا لنرى ماذا قدر الله ولمنى تكون الغلبة » . ونزل شاه‎ 
ET حلك ال صحراء تدعی اسب بیش ع والتقی حش خصومه‎ 
بیېما يوم اججعة السادس من 'جادى الأخرة نة انين و تلان وار اة‎ 
ودامت لاله أيام بليالما » وكانت من الشدة بحيث دارتالطواحين‎ ) ٠١١١ ( 
ما سال من دماء ف اء وقت ل کثیر من الطرفین ؛وکان حسن التبانی مع شاه ملك وقال‎ 
لفك ردت مارك د كثيرة مح السلطان مود مثل معارك مرو وهراة ع‎ 
االسمجو ريةوطةرل مرو واللا ينی دشت کرد وغیرھ اول ل ھک‎ 
معركة أشد هو لا من تاك الى كانت بين شاه ملك والخوارزمية . وقد أنتصر‎ 
شاه ملا آ خر لامر فد هر مف اليوم الثالث ظبراً فانسبوا مدحورنن إلى‎ 
المدينة » ول جأوا! إلى القلعةولو آنمبادروا إلى حرب‌القلاع لتعقد الامرولطالت‎ 
المعركة › ولسکې م پفعلوا» فان غضب اله کان قد حل م . وبق شاه ماك‎ 
خمسة عشر يوما فى الرباط ألذى هزمبم عنده حنی دفن القتلی وبری“ الجرحی.‎ 
وکانت الر سل تتری بن آاطر فین وقد سع یاو ارزمیه للصلحوبذاو الالء فقال‎ 
شاه ماك اا الولاية فإما من حى بام فة ي لون و‎ 
.قل عل لش آخر ګ مل العدة فتقوى به شاه ملك » وعرف أ و أرزمة‎ 
ذلك فارتعڊت فرائصهم > وتأهب شاه ملك لمعاودة القتال » وكان‎ ٠ 
الخوارزمة و بعود إلى بلاده نة وأخری .ومن عجیب‎ . 
حادة أدت إلى إعافة إسمعيل وشكر والالتونتاشية من جند‎ e 
الاطان » فأ دت هدما لا دة إلى أنقساميم وخيل لاسماعیلو 2 ر بام سقيضو ن‎ 


سس 

عل ہما لسو هما إلى شاه ماه وان هذهخطة د رها السلطان .مسعود ووزرف 
آحمد عبدالصمد وقدآزرهما فيها رجال الحاشية . فرب إسمعيل وشكر وخاصته! 
والاا لتو نتاشة من خوارزم ليلجآوا إلى السلاجقة إذ كاتوا حلفاءم » وكانذلك. 
يوم الست الثاق والعشرن م من وجب سنة ائنثين. و ثلاثين وآربعاة(۹٤۱۰) ٠‏ 
وقد بعٿ شاه ملك عيش لتعقب إ“ععيل پوم هرب» فسار ورال حتی ادوج 
ولم یجده » وظل شاه ملك حارج المدينة عشرین ‏ تدییں کل شیر L‏ 
وا المحدينة وعام كلى من أراد العودة طائعا آمنا 1 ما تأ كد شاه ماك أن 
الامؤر قد أستقرت دخل المدينة واعتل. ریک ا » وكان .ذلك ا 
متف شان انين و اشنو أربعائة( ٠٤۱‏ 1( وروا الصدتات وآقاموا' 
الز ينات وزالت إلاضطرابات » وجاء يوم المع من ,غد ذلك الوم إلى السجد 
ال جامع عو کب عظم ف كير من اافرسان‌واارجالة » وخطبوا , اسم مير للؤمتین. 
وااسلطان مسعو د. وبا مه يعدهما . 


ومن العجائب الى بنبغى أن EET‏ ف ايوم الذى خطب ذه 
لل اطان E‏ أغتيل منذ فترة فى قلعة كيرى › وكان الاطان. 
مودود قل ج اء إل دنور ف شهر شعبان هذا » الذى غير شاه ماكالخطبة فيه »> 
وحارب عه وأسره مع 1 ائه ومن انم اله وقتلہم جیعا فی لا الايام ٤‏ 
ھا سا ین ن ذلاف غند اكلام عن بقية عبدالسلطان الشبيد مسعود وعن عد 
السبلطان. مو دود رضىإلته عنما . 


ولم يكن السلاجقة أوفاء لإسمعيل وشگل وآلتو تاش فقه أ رمو 1 
وفادتم أيامااوما لبثو أن قيدوم . وال از وجل يعرف سر ذلك »وقد 
ذل الالنوتتاشية و لقنم الذلة . وسا بين مصير شاه ملك والوارزمية 

آبامالساطا ن مؤ دود حى وقو عه فى قبضةالسلاجقة » نتيجة ولائه للدولة الغزنوية. 
وک ف ‌قطی‌عایه وکیف ۹۱> e‏ ۇمى أبدى البغاة 2 کہا من 
النوأدر و 


ست ۷۵۹ س 


انمپينا م ن باب خوارزم وفبه فوائد جة من کل جنس . ولو قبل إنهجدر 
بان کون کتاب تاريخ وحده لا كان هذا القول بعيدا عن الصواب » لن في 
عبرة E‏ الإالباب . ولعد فراغی من ھ۔ذا اباب ادرت لتدوين باب چ 
حى أنى ما وعدت إن شاء أله تعالی . 


کشاف 


أ كتفينا فى هذا التكشاف بأعداد الأحاد بين كل عقدين . وعلامة س تدل عل 
آن الملر الذی قہاہا ذ کر بالاسے النی بعدھا فی موضع آخر من السکشاف . 
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أدم س ٠٠١‏ 

کک 

سن ) صد آسغتکین ) نے 

۲۵۱۰۹4 ۰٩۲  یزاغ‎ 

٥۳۰۵5۲۰۳٦۵۰۱۸۰ ~ آغاجی‎ 
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۲۰۹ 
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“ACV TT CO 
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آ ایال کی س ٣٣٢۹٣٣‏ 
آموی ( اسم رجل  )‏ ۲۷۸ 
کین ~~ 4 3 
ا( 
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ابراه الحصیری — eA CYA‏ 
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أحد بن أن داود س ۸0٤۱۸۳‏ “۰ 
A^ ‘AT‏ 
أحد بن آی الإصبع ~~ ۳۲ 
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آحد أرسأان س 0 ¢ V4‏ 
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أحد أو اصر المستوف ۲۱۹ 
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آبو أحمد خلیل س ١١‏ 

آ ا 

أحد السامالی س ١٠ر‏ 

اد ااطشت دأآر س ۷٣۲‏ 

امد طغان ‏ ٣۷ء‏ 
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أحمد على نوشتکین س ۰۲۹۸ 2٤۹٩‏ ۰ 

0% ‘OA ‘OOO Co: toY 

أحد میکائیل — ۵۸۱ 

۲٦ ٤۲۵ ۳۴ اد نال کین س‎ 
COACEA CTY EPe CTAEYA 
YEétoF\CVE CAO T1 Ce 

أ حف فس س إ١إ‏ 

۰۲۷ آر كين (حاجب ااسرای) س‎ 
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YF IA Vo 

٩٩  ںیش ارد‎ 

واا س 

آرسلان س ۵۲۹ 

٩۱4٩444 ٩٩۸ آرسلان جاذت س‎ 
$ Voc o10 CQAYCYoY fv 
ET fO0 CVA AE 

ان آرسلان حاذب س ٤۱۷‏ 

٠٥۷۱١٤١۱۰۲۱۱ — آرسلان خان‎ 
“TAV VotVvg ¢ VF ¢ VY 
۹ 

آرلان خان بن قدرخان  ٥۰‏ 

آرسلان الجر ودی س ۳۳ 

اُرسلان غلام = ۱۳۹ 
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‘Oo CéACEAEVCET fo 
Yo ‘FoI ‘AF of o) 

بو اسحق ابراهم ن ابلاف = 
بورتکین — ۰0۹7 ٩۷‏ 


س ۳ س 


أو اسحق الوارزمی س ۷٤٥‏ 
أو اسحق الصای س ٤٠٣٣‏ 
ا اسدق ( الذزی ) س ٤۸۳‏ 
الإسکانی س أو حنيفة 
الإسکندر س ۳۰۷۰۱۰۰۰4۹٩‏ 
اء فت ایی بک س ٦ ٤۵ ٤٣٣١٢۴‏ 
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1۹ AVITIN 
EV +1 أميرك السياهدار‎ 
۲٤١ ميرك ( معتمد على ) س‎ 
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٠١١١٤۹ ۰ ۲۷ إبلات ( لقب ) س‎ 
4441E VTA 1) 
۲4 4 ۳۲۲ لتکو س‎ 


( ب ) 


بابك الخرمی س ۱۸۴ 

اکان س ٠۰۰١‏ 
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«اورادی سے ”ارودی — fof‏ 

بایتکمن ( الحاجب  )‏ 44۸ 

باتکن (حا م داور) ۱۷۰۱۹۰۱۱ 

اتن ( غلام ى نصر مشکان ) س 
NEI‏ | 


١ (‏ ) تر جنا أمبر حه ,الأمر المافلل ویذهب عى سد اض إلى آنا اسم علي » ص ۰۹ ۷من 


كاف الص المارسى هيا . 


(۲) اوكا لفب يلامب به الكبر ف العقل _ ديوان لغات‌الترك ؛ تعلیقات' غی ‏ فياش ص ۷٠۴۳‏ 


ج VY‏ سس 


بایتوز س ۲٢۸‏ » 

آل ری س ٦٣‏ 

خت ار ( عز الدولة )س ۲۰۸ 

1 ٤۲۷۵۹ مدر الحاجب س‎ 
“A Vo VY 14 ¢ 
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یدیع الزمان اهمدانی ‏ 4۹ 

شەیں ور ساس س 1۹| 

أ ہو الرکات ل الشریف ) س ٣٠١‏ 

زر مر س O00 0 4 0٣‏ 

آہو بشر التبای س ۲٠٤‏ 

بشارت ( الحادم ) س ۷٣ر‏ 

بغاتکین ‏ ( صحته‌یغاتسکین ) ج 
بغراخان 

بغراتکین س ۲۱۱ ۳۲۰ ۳۷۰ 
FOR‏ 0*4{ 

۷۳۰۷۲۰۵۷۱۰۲۱۴ — بغراخان‎ 
Vo Vf 

بغوی ( الندم ) س ۷٥٤۷٤‏ 

ابن بقہة الو زراء س ۲۰۸ 

CEI YE CAY 4) m—- تقد‎ 
CVT FIFI fA 
“14o: o‘oCAV ANT YD 
CTAYTT* +14 IA 1۱۷ 
“7*4 ATMO FEA ۹ 
CFVeYTe co AF A0 Vo 
CAECAT VA VATE 1F 
VI 41° AA ° AT ‘ Ao 
o11 


> 1 ۴۳ ہکن الج وکال س‎ 
“Ye CAT Vo V1 AY 
1۷ 

نکن (حاجبالامیر نصر) - ۰۳۸۰ 

۰٩4 ٤ بکتکان ( حاجب مسعود) س‎ 
VF CVY CV) (Ve oV 41° 
A‘ YEV VV4 Vo 

بکتکین( کو توال ترمذ) ۰411 ٩۷‏ 

بکتکین مرغایی س ۲۲۳ 

بکتوزن س ۰۷۰۷ ۰۸ ٩‏ 

اون البولانی س ٣٥٤0۵4ص‏ 

بو کر الحصیری ے الحصری 

اہو کر الحاجب س ۳٣‏ 

بو بکر شہمرد س ۳٤۸‏ 

ا سکر الصدرق س ٢ ۲٠۴۳‏ 0 0۷. 

أو بكر الكاتب س إ۷ 

ہو بكر المیشر س ٠٠١ ٤۲۸‏ 

او کر شاد س ۷ع 

آیو بک اللو ٣٠١‏ 

١١١ (٠١ البلعمى س‎ 

۳٠٦  راغلبلا‎ 

YY +7° 112 0| اکا کەن س‎ 
CVE CA CAY EN Ye 
CAAA CIT“ 1° 
A "AV41440 4 

رام ( امرجم ) س ا۳٤‏ . 

رام کور 1۳۲ ¢ 02€ ۷۳۱ 

رام النقیب س 14 


س ۷14 س 


دوق س ۸ 4 ٩۲۰۲01‏ 

Af CAY — وق بايان‎ 

ہیں بال س ٤۳٣‏ 

Cee CVPCTA Oo — gia 
CAVEAT YT CTocTECPY 
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(ت) 


برو (کسری) د 4۲ 

دورآن دحت ٤۰٤۲‏ 
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ترکجه ( الماجب ) س ٩۱‏ 
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(ث) 


امت ن ڌرہ س ۷۳۹ 


الثعالى ( أو منصور ) س ۷٣١‏ 


0 
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0۹ 


سس و۷ س 
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حاجی سما س ۲٢ ٤۸‏ 

NET TCOCE Ye اجاج‎ 
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fo VEY‏ 
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حسان بن ابت س ۲۵۹ 

سن ( حارس سباشی ) س ۷۱٣‏ 

حسن ( انالا مير فریغون ) ۱۱۹ 

او اسن أو تھی س ۹ 

حسن اا مکی س ۳۷۸ 

الحسن بن سل س ۰۳۴ ۱٤۹‏ 
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حسن التبا — "0۷4۷0 

حسن ( حاجب أحد) س ۹۷م 

بو الحسن الحلشی  ٣۵۹‏ 

ابو امسن اللریلی س إ١‏ 

بو امسن خلف س ٢۱١۱۱4‏ > 
Vee YEATES‏ 

۰4۹۵ ٤ ٤۸٥  داشلد أو اخسن‎ 
41 A4 * 1o 


حسن الإصفہانی ‏ 4 

بو المحسن سرهنك س ٩۸ ۰ ٤۹۵‏ 

۳۹۰ ۲۴ ٢ ۲۳٢۱۸ حسن سلمان‎ 
of 

أو الحسری السیاری س ۳۸۹ ؛ 
E2۷‏ 

)۲ ٤ ۰۱۲۹ - ابو السنسيمجور‎ 
AFCO Fee AA 

أو الحسن عبد ال ملل س 4٣ء‏ 
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co coocofeTYEYY 
Ao AAA ATVI VY 
£174 

أو الحسن عبد الله س و۳۷ 


مسري عراف آله ) صاحب بر وك غزلة < 


— ۸ 0 
أ بو امسن العرافی س العرافی 
أو الحسن العقیلی س العقيلى 


٣۹۹ آو الحسن القطان س‎ 
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ست ۷ سس 


‘VY coq Plo EE YT 
۹۳ 

او الحسن الکو دبای ( الندم  )‏ 
4E‏ 

جسن ( احدث ) — ٤١‏ إ 

حسن مہران ‏ ۲۵۲ 

أو الجسن نصر على س ۹ء۷۰ 

و الحسن هریوہ ‏ ۰۸ 

سحسین عبد الله ( الکاتب ) — ۲۲ه» 
۲۴۳ 

سین بن على (الإامام) - ۱۰۲۰۴۰۱۹٩‏ 

سحسین بن مصعب س 4٩٩ ۱٤۷‏ 

حسین ( سالار المجاب ) ۷٣٥‏ 

سحسین میکائیسل س ۰٩٤٤۳۱۵‏ 
( حسن ٤۷۰)‏ + ۰۷۰۵۱4۷۲ 
۰۰1۸ 

۸ £ ٤۴س‎ ) االحصیری ( ایو وکر‎ 
CVE CVE CVYEVY 17° A44 
AI A+ VAVVY VY * Vo 
oV 4T4 AY 

ا لحطيثة ‏ ۵۹ 


أبو حنيفة (الإمام ٠۲٠۳  )‏ هم 
oN‏ 
Cg gere a:‏ ۷4 


(خ) 
خاقون أرسلان س ٣۷۹‏ 
خان ترکستان س ۰۷۳۹ ۰ ۰۱٤‏ 
E:‏ 
الختليه (الحرة) س ۸٠1۲‏ 
VV0 CYA IVY‏ 
خسرو ( القاضی ۲٤٣۹  )‏ 
الخضر ) عله السلام) INS‏ 
خلف س ۱۱۷ 
ان خلف ‏ ۲۲۲ 
خلف معروف ر بیع ( معتمد سباثی ) 
A‏ ) 
خليفة ال ارض س ۵۸۵ 
خلال داود س ۷٣۲١‏ 
خمارتاش — ۱۳ ۰ ۳۸۳۰۲۹۲۰٦۸‏ 
خارتاش الشرایی  Yfo‏ 
نمار تنکین ترشك س ٤1۲‏ 
خمار کین المھریء س ٥0٩‏ ۰۸1۰ 
4 


خندان ‏ ۵۰۷ ۲ ۸ ۰ ۳۸ 4 10 == 
[معيل خندان ‏ , 
خوارزم 2اه لر تاش لتو ناش 


آہو ایر البلخی س 1ه 


(د) 
دارا بن قابوس VA.‏ 
دارا ملك الفرس س ۹) 
داود بن ولس س ۲۱۳" 
داودالساجوقى 40۲۸ £ 7۳44۷ 
TIYA OY Yee‏ 
CPIePoe YO YECTYYY‏ 
YCAV ALAY TT EV‏ 
fA‘Y* + 1%11 6V4 40‏ 
داود المیمندى س ۷۲٤‏ 
درمدش بت س ۲۵۰۲٤۰۱۲۱‏ 
الدقیقی س ٩ ۰ ٠۰‏ 
ابو دلف س 1۸4 ۰ ۸٩‏ 
دیلمحی امحتثم ‏ ° 
(5) 
ذو الرباستین س ٥۰۰4۸۰۱4۷‏ 
ذو القلبین ( علین سعید ) س ۰۱٤۸‏ 
0۰ 


4٩٤ ۱٤۸  نینیملآ ذو‎ 


(د) 


رافع بن سار — ۳۷۹ ۰ ٤۷4٩‏ 
راقتغەش ) :ارق تمش ) — A‏ 
رای کشمار — 0۷4 


الرای الاعظم س0۷4۹ 


E i 
٤۰۰۵۳۹٩ رشید بن خوارزمشاه س‎ 
٠٠١٠٣۳٠۵ الرضا (الامر) س‎ 
YoY 
۱۲۹ ) الرمادی ( بو جعفر‎ 
10۹4۲1۰ ۰04  یکدور‎ 
۳0 +0٩ ) الروعی ( أن‎ 
“۳ ۷۳۴۴ ابو ران س‎ 
۳۹ TA FV 

ران الخادم — ۲۹۰۱۱۰۹ 

(ذ) 
زرقان بن بدر ‏ ۲۵۹ 
ازس بن العوام س ۲٠٣۳‏ 
زربن الطربة ( ستی ) س ۵۲٠٤۲۰‏ 
زک ود ۲۱۳ 
زیاد بن اة ۲۰۲۳ 
زد بن على س ٠١ ١۳۰۹‏ 
زید ( اليد ) س ۲ء٤4‏ ٤ه‏ 
زيذب (الحرة ) — ۷٠٠١۷۱٤۳۱۱‏ 
زیفی (زینی ) — ۷۰۴۳۰۲۰۱۴۳۷ 


(س) 


سايور س و( 
الیش ) حاجب أرسلاس ت 
o1‏ 


سارغ الشسرادار — 0A‏ 


سس ۸ س 


سالار بوزكان ( أبو القاس  )‏ 
Ye CEYOeY‏ 

(lw‏ ا عبد الخفار اہو ق( 
۱۱٦‏ 

Yo CVT — ) سباشی ( سو باشی‎ 
۹ Toct¥FE IA I0 0+0 
AVAIT Vo CT CA ۹ 
AV414 A44 A4 
CVs ACVEE 1 AA 
FV FI TATOTTIA +11 
VTA CF e CET CFA 
oOIVIY +11 VI°A1° VA 

سہاشی کین س ۰۱ 

ای ب ن 

سسس ککان س ٨)۵ ۱۰۲ 44٩‏ 


Te VA IA IVETE 
CEA CAV TET) 
{VY °11 

سی ( ان لتو نتاش) QTE‏ 
VEVETYC V7‏ 

س ( زرن الطرة ) = زرن 

سداد الث س ۷۰۸ 

الد ود بین — ۷۰۸ 

سك شا س ١إ‏ 

سعد لمان س ۵۳۹ 


أو سرک i:‏ — 1۷ 


“۳V7 ¢ QA — ) سیل ) الاميد‎ 
“™“A“N Col tofY flo 
A IV TA A* 

أو سعيد ( أخو العرق  )‏ وجه » 
4+۳ 

أو سعید البغلانی س “۵٦‏ 

أ سعد بن مو د طاھء س ٣ن‏ 

a E ae | 

ان سعید الکاتب س ۰۷ ۰۸ ۵۳۲ 

أو سعید سھل س ۰۱۳۳۹ ۰۴۷ ۰۸ 

o ftoTcoT O \4VEA ~ أ بو سيد السيلى‎ 

۰۲۳۸۲۱٤٩ 1۲ سعد الصرآف س‎ 
AY‘oNT‘EA\I ‘oV ‘oY 

بو سعيد المشرف س 4۵۸ + ۲۷> 
t1۷‏ 4 

السفاح س ١إ‏ 

سان ( الفارسی ) س ۳ء م 

ان سلیی س ع ٢۰‏ 
TT‏ جاذب س »٣۵‏ 
107 

سلمان اکم Ye‏ 

سلمان لسر بوسف س ۲۷٤‏ 

او سلمان دأود ن ولس س ۲٣۳‏ 

سأمان ) وسو الخلفة ( — CFVA‏ 
۹۳۹۱ 

أن الاك س 0مد ٠۵7٤‏ ۵۷> 
A‏ 0۹ 


aE a 


سکوی س ۱۷۵ ۰ ۰۷۲۵ ۲۹ 

ابن سکوی س ۷۲۹ 

٥۳۹ ۰0۳۰۱۰ ۲۹۲  یروس‎ 
eco FAV 
NY VY 4V 14 FY 
CTP oe CVO VE 
Teo Tet Yo 414° 1۸ 
“A Af CAF Vo ‘or £) 
CEA T44 AA 40 
JE AY VIF VE VF ° 14 


سولدر س ٣٣ع‏ 

بو سل س |٥۲‏ 

ا ( من‌ر جال خوارزمشاه )س 
YFA‏ 


و سېل أحجد عل — ٣ه‏ 

بو سہل اسماعیل س “۹۳۰٤٩۱‏ 
EET‏ 

أبر سيل ( الموكل بالستار »> معتمد 

۸٩ ۰ ۸4 ۰ ۵۸۲ — ) سہاشی‎ 

۰4۹٩ 4۱۷ أو سسپل المدوی س‎ 
AA CAN °1° 401۹4 ¢ 10۹ 
AAAVVO VEITLIY 
cofofeVPOMECTYCY* 
AY CAY VA CAV E oY 
CAA +40 44€ 4+ Af 
VY 471° o ¢ ER +44 
“Yo VIA Vo Vf +¥ 
ec YY 


٠٢۹» ۲٤ آبو سمل الزوزلی س‎ 
CEA CETELECTA CTACYY 
‘NV11o‘"EroTfor ‘0° 
“o4 ‘oA oV ۱۳ °۹ 
TATE TY T° 
<40 444۲414 A۹ 
<ATIY ‘°1° 4A °۹۷ °۹ 
soc TTI AF ۹Y 
co HACO CECE TT 
“IA looo TY ¢ £1۲ 
“o10 44 EA ITTV 
< ATTY e OV < oY 
CATON SA VA CVV eV 
“TAT AT AI AYA 
Jo VETTE 

آبو سہل الصعلوکی س ۲۸۰ 

سمل بن عبد املك ۵۸١‏ 

اہو سہل علاء ( عارض هراة ) س 
014 

بو سیل لكشن ۲۷۸ 

بو سیل الممدای س ۰٤۹۸‏ ۰۷۲ 


0۹ 
سما يروز — VIE‏ 


سیف الدولة الجدای نس °۸ 


(ش) 


شاد ڪڪ بن ا انی س وء 
( م س ٤۹‏ بھی ) 


ست ۰ ۷ ست 


شاه خاتون ( ات قدرخان  )‏ 

fo 

شاه ملك س £۷ ) ۵۰ ۷44 
0°“ 01 

VY VY —( ٩ کن ( لادم‎ 

Vor YA A <o*V 

۰٨۸ 4۸٩ ٤ ٤۸۱ — شر آککے‎ 

۰ 4. 

شوره نوش س ۳۸۳ 

الشيخين ( أو بكر وعر  )‏ ۵۵۷ 

شیر ج ایی ۳ 

شیرؤان الغوری س ٠١٤١١۱۲‏ 

( ص ) 

الصا ( أو احق ) س ٣ء‏ 

E a 
10۸ 

أو صادق التبالی س ۰۱۳۶ ۲۱۲ 
VFrcoVI¢‘TVYCY™" Yo‏ 

PAV CY ) صاعد ) القاضى‎ 

CYAN CTIPCEVCEYT CEY | 
CY) CAF 01۷4۹۹ 
VETA o ¢ 4Y 

صان ( لخادم ) — VY‏ 

ہو صا التبانی س ۲۱۳ ٤٣۵ ٠‏ ۹م 


صخری ( ندم خو ارز مشاه Vro—(‏ 


) ۱ ( فرأّها کاز مرسکی» ەقدمة دہواں مو حپری شکر بمعی اک 


الصرلی س ۳٠٦۹۲‏ 


E 


(ط) 

الطائم لته e‏ 

طارق بن مرو س ۰٤‏ 

طالوت س ٤٤۳‏ 

آہو طاھر التبہانی س ۸۵ ٢٢ء‏ 
( بو طالب ) ۲۷۰۲۵۰۱۶ » 
c4 YA‏ ) عبد الله بن أحمد ) 
co) Cfo. TAYCYTYY‏ 
VY VY ‘oV|‏ 

Prue \YEVY — طاهر الكاتب‎ 
co cof CACY CTECYY 
co co <01 44% “ otoV 
“F04 FEA * 0" ‘o0 Of 

4۲%1 £1° AA AF VA , 
Vet"! °17 

طاھر ذو المینین ۱٤۷٤۳۳۰۲۹‏ 
gE‏ 

أو طاھر ااسیمجوری ۲٦٥‏ 

طاهر الكرخى ( لعل طاهر التكاتب ) 
س 4 

طامر کندہ(وکيل باکاتڪڪین) 

AT 

طغان ان 4 


ر٠‏ 
ت 


aA A ars 


CVT CVT OTA oo .أ‎ Ji 
CYPEOFPCfOVCY Cee 
co CEC EV CPV e Yo 
AV SAF AY °14 TA ° 
' OVIVEANAO0 Af AF 

طغرل ( حاجب بوسف ) س ۰٠٩‏ 
VVEVTEVOCVECYVY‏ 

أو طاحة الشدہ۔ انی س >٩۲ ۰۵٦۰‏ 
EV‏ 

۲۲٣۳  سیوط‎ 

'أبو طيب المصعى س ١١١1١‏ 
£ 

2 

'الظھیری ( اراھ بن مسعود ) س 

Ve 


0 

عاشة س و٠۲‏ 

أبوالعباس الإسفرایینی س ٠۳٠٠ء‏ 
of ATIY‏ 

أبو العباس أو الحجسرى خلف س 
i‏ 

أو العباس الفاح س ٣٠١‏ 

بو العباس ( قاضی بخ  )‏ ۲۲۹ 

اہو العباس التبانی س ٠۴ ١ ۲۱٢۳‏ 


أو العباس‌الضى — TOA‏ 


أو الاس ما مون ن ھا و 
V4‏ 

عبد الب ار ن أحمد عبد ألطمد ل 
CA CEY 4A1 C4‏ 
co (O HA EV PV °‏ 
AVE)‏ 

عبد اليل (ا الخو اجة عدالراژق) 
Y۹‏ 

عبد الرحن ( ابن الامير مد  )‏ 
VYo‏ 

عبد الر حن القوال س م + :۷ ٠‏ ۷4 
AV V1‏ 

عبدالرازق ( الامیں ) ٩۸٥٦۹۰‏ 
۸1°3۹ 

عد الرازق ( المستوف ) س £۱۷ 

عرد الرازق الہمندی س ۳ ۰ ۰۱۵۸ 
A4 ¢ 011 +44 AA 1Y‏ 
)4***4 

عبد السلام ) رئيس ددوان بخ ) س 
Y1“ o0)}‏ 

عبد الرشسيد (الامیر ) س ٠۱۱١‏ 

۰ 141 4۸ 

عبد العزیز نن نوح‌السامای س 4 ٠۲‏ 
10 

عبد العزيز العلوى س٠ ۱۹٤١۸‏ > 
1۷ ۰ 


س Y٢‏ س 


عبد الغفار فأخر س ٠٠٠۳‏ ةإ»> 
ce TocTPéTo 1+41‏ 
orVc foc‏ 
عبدالملك توح ( أبو الفوارش )م 
۷۰۸ 
عبدالملك الطوسى ( الفقبه ۵٠۸  )‏ 
عبد اللات موان س ٣٠م‏ »م 
عبد المستوفی س ۲۱۸ 
عبد اللاك النقاش ‏ جن 
أو تکل الله اد ن ای دأاود سے 
هد ن آی 
أو عيدالله ا نعل میکائیل سے 
حسین میکائیل 
عبدالته الفارسی ( الخطیب (— o4۸‏ 
أ ہو عیدا لته الفار سی ۷٤۲۱1۷‏ فپ »> 
VV +7۹‏ 
ان عبد الله الحا می س ١ع‏ 
عہد الت اللکا تب س ۵٣م ٤‏ ۷۹ 
عبد الله بن الزہیں س ٤۳٢۲۰۲‏ ۽۰ 
"<o‏ 
یک الله بن طهر Frere) f°‏ 
عبد الله قرا ڪين ٠ ٣۹ ٣‏ ۵٣۽‏ › 
۷۰۱ 
عبد الله ( کتخدا کتغدی س 
o 4°‏ 


عبد الو هاب عزام س ٣ه‏ 


4 AA ¢ AVY + 1» 6 9¥ عېدوس د‎ 
“ATAFAY+4A14A CAA 
AFAT +41 A 10A AY 
“Ooof KALA 
‘TocPFfeYocoN ‘oV o 
AY “OA OAEAE ¢TVTT 
“41 AV AVATAO A 10o 
o4 VT VT 14 

NT gE 

عبيد الله الإسفرا بای س 0( 04 

عبید الله بن زیاد س ۲۰۳ 

العتای س ۵۹ 

أو اف ت 

عنمان ( ان الامر مد ) س ۷٣۵‏ 

>۵٩ العراقی الكاتب (أبوالمحسن) س‎ 
ct. E4 < o0 10۲۹7 
<A AA‘AY VT VTVYT 14 
1eFo+114O04 f Pio 
ATTY ¢1 ۹ 

عز الدولة الدیلی س ۲٠۸‏ 

عراز بوشحلة س 414 

ان عمد العزیز العمری (الزاھد ) س 
000 

عسچدی — ۲۰۷ 

أبو المسكر ل أبو العسا كر ) ۷ه » 
Te ¢ ECF ° FAI 1A‏ 4 
3¥ + "£0 


عضد الدولة الد ی س ١۳٠۸‏ ٣٠ع‏ 

العقیلی س أو المحسن العقیلى 

 ) علاء الدولة 6 كو ( أبو جعفر‎ 
AATToO ASTI I118 
A46 VF1V 1T FAA 
‘VVE OF O\ of * 
4۳40 

»۲۵۹٣ ۰٦۵ أو العلا الطبوب س‎ 
“ooo ‘ol <o0°444 ofA 
Yf\LCITCYIY ‘oV 

العلوی الاملی س ٩٣ ۲۹۲ ۲ ٤۹‏ 

علوی الزیذی س |٣۷‏ 

او Sk‏ س ۳ 

علی بن آحد ( أو اسن ) س ۵إ 

على بن الفرأات - “٣‏ 

على ن مو سی الرضا(الامام) ٤۸‏ ۱» 
OAV EFA‏ 

بو على بن نو شتڪڪين ‏ ٣٣م‏ 

۵۳۹۳ ٩ ۱01۷ عل کین س‎ 
‘ORONO: CEPI T1 
V4 ATV TO TEY 
CAVSVTVEVT VTE) 
CAAAVCATEVEVYT E1 
AA ATEVUVIEA O° 
o0 “£4 VEVO 

۰۲۸ ۰۵۱۲ اأولادعلى کین‎ 
Voo TF <11-4 CY FY 


أو على الصغای س ٩۸م‏ ' 

أو على ( صابحب اف على سیمجور) 
YY —‏ 

) على داية ( على عید الله السمسالار‎ 
‘VETA ‘oF <Q) ¢) — 
CTY CAY CA CLEVE 
“AVET ¢ AO AFAR 
cO CEPTA Oe ANY 
VA VV 4 VT VO ° TA 1Y 
“°  AFFATAO ‘AS AI 

eYYOTINA VOY 
e CTACTVETIETATY 
CVA VV V6 14 VY 
CFF ¢ VIYT AEA) * ¥ 
1V“164 

على راض ۰14 ٩۰۰۱4۱‏ 

أبو على ( الموكل بضياقة الرسل ) _ 
YY 1V PIo YY‏ 

أبو على الزوزنى ( يقال إنه كبية 
یل اله تدا بکشغدی ) ب ۵۹4 

على سعیك س ٨۱٩‏ ۵۰ 

أبو على سيمجور = ۰۲۱۵ ES‏ 
NCVeVEYECYTCYY‏ 

ابو على شادان س “٤۷‏ 

على الطبقاى ۳ 

عل ی عدا لج لیل سأ بوا لحسن‌عبدا ل جلیل 
۲۸ 


n A E 


۰.۳۹ على بن عیسی بن ماهان س‎ 
{VctTgfocET EE) 
۰۱۰٤۸۲۷ )۵٤( على قريب س‎ 
cor CCEA IVP 1۲ 
CON “oV “oo “Of! tof 
CAVA CVE F1 04 
o coy IVE GAVEAT 

۷ e11۲ E ع‎ 
VE Vé 1 عا ی الىكوتوال‎ 
VA ceh ¢ YEÎAV AEF 
NYE VIET e TAA‘ “o17 
FeCYACTAFTE CIA Y0: 
۰۲۲۵۰۱۷۱ ۰ ۱۷ = علی میکایل‎ 
cI AIR TIETA 

AY YA 
٧۹۹ على بن أحد الیمندی س‎ 

علی ( من السلاجقة ) سا1" 

عر ( ابن الامیر مد ) س ۷۲۵. 
عبر الطاب (آمبرا لۇ منین) = ۵۹ ۲» 

oo¥ 
۳۲۲ ۰۸۷ ۰ ۲۲۱ عرو بن الث‎ 


q ORY 
٣ عندلیب س‎ 


(۱) الشاعر العرنی ۳۹۰ ج ( ۹۷ س, اء 


VEG fo lO VC fo mw عاضر"‎ 

عیسی ( انی ) — ٠٥۳‏ 

عسی المکرای س ۷ +۸ 

۳ 7) 

عبن الدولة ( خو بور کین ) س 
£14 

(غ) 

>۳۵ ۰۳۹ غازی ( آسختکین ) س‎ 
“OA CoP coc EEC TVET“ 
“ATTA AY AYY Ce 
NEO) OEE 4Y 
EECETOEY E fet PA CFA 
“‘or¢O\l‘o*cEVC{T fo 
“ON ‘oOV‘oToOo‘of ‘oY 
TO ‘ONO AI ‘fo* Fo) 

(ف) 

“4V۸ +۲۲ + |o — فاق‎ 
۹٩۸ 

أو الفتح الست ( معلاصر لوادت 
الکتاب )س 1۲۹٩۷۹٩۱۷۷‏ 

أو ا اا د 


o mn f 


-~ 0 س 


VEY YY 

٠٥4 ٠ ٠و٣ أبو الفتح الحاتی س‎ 
Cfo PVE Neo YPS 
“VATA *04) 

الفتح الدامغانی = ۲۹٩‏ 

۰۳۵٦۰۹71 — أو الفتح الرازی‎ 
‘AFT ¢ TE O*0° AA 
1۸4114۷1۰474) 

ا الفتح مسجود س ١۳ل‏ 0 إ۷ 
YreYY‏ 

فتی العسکر سے مد بن عبرو بنا للیٹ 

۲٣٣ ١ ۲٠ نر الدولة‎ 

فرخی س ۷ء 

أ الفرج عالی بن المظفن س ۲٣۳‏ 

بو الفرج الفارسى س ١۵ع‏ 

أہو الفر ج النکرمانی س ٢۹۹‏ 

 ) فرخ زاد ( السلطان الغرنوى‎ 
CAA cor + ۹16 
QTY VACVTTT TIT 
oY CT 4۹ 

فرعون س و۳۰٤ ۷۰٤‏ 

فرددون س ۳۰۹ 

فریغون ( الامیں ) ۲٣۵۰۱۱۹‏ 

>۲١ ٤٠ ٠ ٤١ الفضل الرمکی س‎ 
toc 

أو الفضل الست س ۲٠۴‏ 

او الفضل بن خد میکائیل ‏ ۳۸ 
۳۹٦‏ 


أو الفضل بن سل س f۸ < | ٤۷‏ 4 
۹ 

CAV; YY 4) — أو الفضل الہ‎ 
“VocVfE ORO IEF AA 
E CATT AO ATA 
PFOA TA EAE Yo 
PYP CTCF EIA 
<4 AT AA VA ORY 
for coro) £ FTINA O 
AY Ao AE CVE Ve 
cgeCPV CTY OTT E1 
“AA A* VAC VA CVF ‘oo 
V1) 4A 4o CAY 4) 4° 
SA IVNocVEIPT\Y 
AVOUT YEY 14 
o Foc cFecY4 

>۳١ ٠۰۲۹۰۲۸ — الفضل بن الربیع‎ 
‘ooo EYe YYCY) 
oN ‘oV “o 

أو الفضل الکرنکی س إ۷ 

فلك المعالى ( منو جر ) س منوجمر 

۸٩ ۰ ۲۰۸  ورسخانف‎ 

فور ( ملك اند ) س ٠۰١۰44‏ 

يروز الوزری س ۲٤۹ ٩۱٤۱‏ 


(ق) 


o۳1) القاثم بأمر الله‎ 
AI VASTT e Ye 


ست ۷ — 


قا بوس س ٤۷4‏ 

القادر الله س ۱4۳۲٤٤۳١٧۷‏ 
TACTVETIVIFTYY‏ 
۹۳ 

أبو القاسم الإسكاف (خوارزم  )‏ 
Vof‏ ¢ 0 

بو القاسم الإسكانى ( كاتب 
السامانيين ) -— 0A‏ 

آو القاسم ( البق ؟ الرازى؟ ) - 

AI 

القا م نء ی ( أ بو داف ) س ٩۱۸٤‏ 
A4 ‘AV ATA‏ 

ابو القاسم أو الک س ۳۹1 6 ٩۷‏ 

أو القاسم سا س ۷ 0۲ 

أ ہو القاسم حرش = ۷۸ 

أو القاسم الحصیری س ۷۱۰۸۵ 

cos YACYIY CAY CAY 
‘VYT‘oOV1¢oO) ¢ £0۰ CYAY 
Vo 

و القاسم الخرانی س ۹۳م 

أب القاسمخليك ( حكيك ) ۲۷۹ 

أو القاسم الدامغایى س 1 

آبو القاسم الرازی س ٣۸١‏ 

أبو القاسم الرحال س ٠۷‏ 

آبو القاسم سیمجور س ۷۰۹ 

ابو القاسم علی‌النوکی س ۲۷۹ ۰4۰ 
Ac TFC oY‏ 


۱۹1441۰۱ آبو القاسم کشر س‎ 
oV CTY 441 40V 
0V £144 AT Ao Af 
e CVV 

أبو القاسم السکحال  ٣٠۵‏ 

أبو القاسم ( التيسابورى؟  )‏ 
lor‏ 

أبو القاسم ( والى صغانران  )‏ 
o۲4 “ 44V‏ 

أو القاسم ( صاحب بريد باخ  )‏ 
11۷ 

۲۹٤ ) قاضی شبراز ( أبو امسن‎ 
PICT’ CTO CEYE 4o 
1 OA EAEYY 

1۱٦) 44٩ قتع‎ 

قتلغ ( کین مشی) ۰۲۹۰۱۲۸ 
۳٠‏ 

قتل ( الغلام » حاجب أنى صر  )‏ 
۳1۲ 

قیلغ ( الک کین ) -۱ ۰۲۹ ٦۲‏ 

قر كين ( الغلام ) س ١١١‏ 

قران ۳۱۲ 

قدر الحاجب س ۲۵۳۰۰۹4 ٩۲۵‏ 
“1o‏ 

۹۳٩4۳ ۰۸۵ +۷۸ — قدر خان‎ 
VE YAYVETNIELTY 
Cor EVE CON OVP 
۲‘oV1<o| 


س ۷۷ سس 


قزل - 1٩‏ ۲۹14 ۰ ۵44۹۲ 
قلباق — ۷٤٩‏ 
قاش جاندار س ۳٣ر‏ 
قوش س ٩۷٤ 4۷٤‏ 
)2 
کافور المعمری س ۳۹۹٩‏ 
ان کا کو ( فړامرز ) — ٩٤۰۹4۳‏ 
کالجی ( اخت سبکتڪين ) س ۷٣٤‏ 
کٹیں ر جد أ القاسم ) س ٣۹١‏ 
کر ایق اد = ۱1۹4 
کعب الااحبار س ٣٠ع‏ 
السام ( ھو سی ) س ۳۲۰ ٢‏ ۳۰۵ 
¥ 
ر 
صڪڪوهر ) بات الاطان مسحو د) 
YF‏ 
وهر آئين ( الموكل بالرانة ) 
TAPO PAE‏ 
ڪڪومر آڪين ‏ ٣ر٣‏ 


(e) 


عمد صل الله عليه وسا س ٩۰۱۰۱‏ 


coo FT TeTAT AA 1° 
fect 

ان ماقیه س ٤۵۸‏ 

اک اوا ی الغا 

“4 6 ۲A المأمون (الخليفة ( س‎ 
CAVEAT TTEYTY 14° 
VeTRLEVVA 

مانك على ممون س ۰۳۵٢٣۳٤‏ 
FVII‏ 

>4۸ ۳۰۲۰۲۵۹۰ ۱۱۹ المتلی س‎ 
OA CANTY 4 

٣۹۰  ةلودلا جد‎ 

Coq +°  ) جدود ( الامير‎ 
1A 


تاج ( أمير ا حرس ) س C۷‏ 
AY CET CEA‏ 

أ بو الحاسن ( رگاس جرجان ) س 
۳۹1۰ 

عحسن ( ابن على قريب ) س ۷۹٤٥٩۳‏ 

عمد الاعرایی س ۷٤4 ٤۳۷٥‏ 

مد العلوى ( لعله الاعرای  ) ٩‏ 
16 


(۱) هکذا رجح غنی س فیاس ص ٥۸۴‏ حاشية ١‏ . 


س ۷۷۸ س 


رل روب ( وزرالليفة) س 
۱“ 0۲ 

مد البربطی س ء٦‏ 

آ رو مد السطامی س ۳۹۶ 

ړل ن آیی یکر السلمالی س يإ 
o Yere‏ 

مد بن طاهر بن عیدالله س ۳۷۰ ۷۱۰ 

د القزویی س ٣٣ن“‏ 

مد بن على بن مأمون ( الخوارزمی ) 
س أبو الحرث 

مدن عبرو بن اللیث سے فی العسكر 
۹٩ 0٩۸‏ 

٣۰۱ عمد بن مود ( الساطأن ) س‎ 
CACY AA of 
N+ <o oY +0° 1V1 
V1 VocVEVTEVTY) 
‘F**1%¢110 440O AY ¢A* 
AFeTIIorETEFA FA 
(Vs Moc CPO FF 
e CAVIHTTEATA 
P™MeTo‘ oV CPEY E 

مد( ان ا اجب طغان ( Y—‏ 

أو مد الدرغاری س ٣ہ‏ 

مد ( الامین ) س ۰۲۸ ۳۳۰۴۹ 
RES‏ 

مد زفر س ۲۱٢‏ 

مد ( سر وتک ) . ۳۹ن 


Par al 


کد شاد تین ٣لم‏ 

اا یرل على ر العلوی) — ٣۷‏ 

أو د العلوی ( السيد — 4V‏ 4“ 
4٠‏ 

ا ړل القابی VO A‏ 

مد منصور مشکان س ۵٤٣‏ 

أو ړل مکائیل س ۳ 

أو مد اھاشی س ٣ع‏ 

مود بك ( کتخدا عل وڪڪين) 
2 

:۱١١٦ ٤١ مود ( الساطان ) س‎ 
EYETV IVI E 
VAVE TAI oF o) 
QE AF AAV ATY4 
1o1 AA 41 
CPN eFPoctTe FOIA IY 
N TOPE £ 4 FA 
CY AAV A4 A4. 
YETI ATITUN 
CEY e CEE) CAYO 
A4 AA CVTEVY + V° 4۸ 
N4 oV co YF! 
Cr TCRACAN ATA A* 
CTI TTYL CYA Cf 
o1 4A4 CAE AT 4F" F4 
cor ctf CTVCTTCYY 10 
VF VY AYY O4 cof 


— (4 


CTF AI A0 CVE 
“TCVet EVA CVY AYE YY 
FocrE FFA V 
OV cor 

ود ( حاجب سیمجور ) س ۲۰۰ 

E AE 

و دك الکانب س ٩٩ ۰0٩۸‏ 

و دالوراق س ۲٣۷‏ 

تار أو سعد ( القاضی ) س ۳٢‏ 

۷۰ 0٩4 ۰۳۹۸  هاشزادرم‎ 

مرد آوز س ٤٩۱‏ 

۳۵ 4 ۹۲ ۰1 مسعدی س‎ 
orto‘ fo 7T 

مسعود ( الساطات ) ف جل 
الصفحات 

مسعود ) صر اد عد اأصمد ت 
ا دو الفتح مسعود 

مسعود الرازی(الشاعءر ({— Vo‏ 

مسعود زخودی س 0٣۲‏ 

مسعود ( من‌أسر ةالساطان ) س٠‏ م 

VY CFA — مسحو د کید الث‎ 
7°44 440 AY VV V1 

آبو مسل الجراسانی = ۰۵۹ .٤٠۳‏ 

, مصعب بن الزبیر س ۲۰۲۳ » ٣‏ 

أ بو مطيع الجزی د ٠, ٠۳۴‏ 

۰۸١ ٠۳۸۹  یئغرلا أبو الظمر‎ , 

۸۱ 


أبو المظفر بن أحد بن أي اقام 
الماشی س ٠۹‏ 

مظفر الجا کس 4 + ‘4o0 ¢ o‏ 
10 : : 

أو المظفر الجیشی س ۲۵۹ ۰ ۶۹4 + 
A4۷‏ 

مشفر طاهر — EY‏ 

أا ا 18۸ 


مظفر على میکاگیل - ۲۹۸ ۰ ۵۳۵۹۹ 
مظفر النديم س مظفر الما كم 
,مظفر النوکی س ۲۹۹ 


CAY YAY — ( المعتعم ( الخليفة‎ 
A AA ‘AS 

المعتضد س ۷۳١‏ 

معدان (والی مکران) س ۳ 

معد دار — ۱۳۹۲ 


معز" الدولة الديلى س ع 


ان المقفع ۱۰۹ 

.۳۹٩ ۳۸ ۰۳۲۳۴ — منجوق (القائد)‎ 
oV cor CAEL Cfo 
ON ‘of 

» ۵4 ۲ £۸ £٤ ۲ منکیتراك س‎ 
“, „AV FAY“ O۸ ‘0 

منصور بن وح السایالی س ۷٠٦‏ , 

أبومنصور ( کاتب التو نتاش) س ۸۷ 

أ بو منصو ر ( حارس الد يوان) ۱۷> 
0۹۱ 


۷۰ س 


آبو منصور الطبیب س 0٦‏ 

منصو ر القاضی س ۰٥۰‏ ۵۲ 

أ بو منصور المستوف ٨۲۸٤‏ 4۳۷ » 
VV oV‏ ۲۹ 

نو مون التو كى 05م 

منوچېر قاوس ( بو منصور ) — 
PFoqi cYYac\fo 4Y‏ 

-مودود( الامین) -— CPTI‏ 

co CEFA 4A4 Fo AA CVA 
GYco (Ao CAF“ 04 ‘0) 
CVT ATTETO CAPT CEY 
AA IA IAI AYY 
TATE TI VIAAY 
OR +01 of 

مذ («معتمد عبدوس) ب ٩1‏ 

موس ”ڪين ب ٣٣‏ 

٠۳۰۲ ۰٦۰ موفق (الإمام ) س‎ 
4 <٥ 

٩٩ ۰۱۸4 — میکائیل‎ 

میکائیل اللزاز س ٠٣۵‏ 

میکائیل ( من الٹر کمة ) س 1٩‏ 


)4( 


صر خسرو س ٩۹٤‏ 

ناصر على س 4۸ 

زاصری (النديم) شش ۷0۷ (البغوي) 
الاصرى ( مسعود ( — E‏ 

تايه (الفقيه) 4 »1 ¢ )440۵ 


A* 4Y 

Q11  یاماسلادمحا صر بن‎ 
{O VN tof 

آبو صر البامیاتی ل ٣۹۹‏ 

صر بن سک کین ۳۹ ۲٣۴٣۰۱‏ ۰ 
۳۸۱ 

بو نصر المستوفی س ٤۴۷٤١۳٤۹‏ 

أبو نصر ( أخو ای الفرج عالى ( س 
1f‏ 

بو نصر الارغٹی س ۲۳۹۵ ۰۷٤۸‏ 
٦‏ 

بو تصر الرستى س ٠٦۷‏ 

ابو نصر التي 4۹۸ 

QVTIY ) أو نصر ( الحاجت‎ 
“OO AV ¢ VY f04 
۳ ¢V1Vo0 O1 1A 10 


صر خف — ۲۸۰*4140 


و نصر اللوافی س £٤ ۳١۲‏ 


ا صر زخودی س ۵٣۲‏ 
أو نصر ( حارس الديوان ) س 


1 ډو منصور 


٩۸ ۰ 1٩٩1  )ڪنهرسلا ابو صر(‎ 


صر بن سيار سه ۲۱۰ 

لر (أخو الاطان مود) - ۷۰۸ 

بو نصر الصیی  ٥۲۹‏ : ۲۹ 

أو نصر (طبیب ا لمیر مد ) س ۷۲ 
٥۱١‏ 


س ا س 


ابو صر طیفور س ٠ ۲۹۹٩‏ ٤ع‏ » 
12٦‏ 

أو نصر مود (الحاجب) س ۲۲۱» 
0۰0“ 44 

“+64 ۳) | ا صر مشکان س‎ 
CVWVeTTTO CNTY of 
“4O AA AV AT AO VA 
:o4AcoV oF +101 44۷4۹ 
CATIA‘ Vo VT 14 "PF 
ATV CATEAT CAY ° 
Ceco) cor EET CY 
AF AF CAFTA TV 
TFET 4۹ 
“e COAST CT O 
cCAVAELAI AE VY 1Y 
TFTI 1V0 £114۹ 
“1 +o CT TY EAT 
CVACVV Vo VY: V* "A 
%1 CAA AV AO AT 4A * 
CINE Coie 
Cpe CTA CTTEYPETI IA 
CEACEViEECECTTEYI 
“4 COCA! COO! 
ACAYT VA VVEVYT YY 
“04۷:۹4 4144 * A 
cr FTA IL 
‘oA 'ofctoe CAV fo 


O1 AVIA 6V 144۹۲ 

أبو نصر المطرعی س ٣: ٦4١‏ 0> 

اہو تصر النوکی س إ۳ » ١٠م‏ 
VRNYTA YoY‏ 

c1i f4 — ( ا م( النديم‎ 
AE 

ابو اواس س ۵٩‏ 

توح بن منصور السامانی س ۷۰٦‏ 

نوح (الفقیه) س ۵٤٣‏ 

نوشتککیں ولوا لی س ۰۸۵4۸4 
Yr‘o10‏ 

0٢۹ : ۲۷ نوش ڪين خاصة س‎ 
1A ‘004 ‘Vê + VI) ‘EA 

» ۳٣: ۳٤ نوشتڪين نوی س‎ 
0 (VA 1۲ 

fest ۵:۳۵۳ نوشروان( کسری)‎ 
۳ e 

نوشروان بن مهنو جېر س ۱٤۴۵۹‏ 4۸» 
AA A“‏ 


نمازی قودقش س ۳۰ 
(د) 
وألدة السلطان س 4٠۷١۷۷٠۸‏ 


۷ 
أبو الوزیر س ۲١۷‏ 


(*( 


هامان سس Ve‏ 


س ۷ س 


۷ ٩۲۰٦ ۲۲۸ هزون الرشیكد س‎ 
1 ON ooo CV! {fe CIF 
۷۷ › ۳۷۹ مرون ن آ لتو نتاش س‎ . 
ACV CTV CEY» 41 40 
AV CVE TA TO C4 1 
HfV 6 PECI\CV CPOs 
o0 ‘oY 
42۷۷ ۳۳٢ ۲۹  نیع ھر بن | لا‎ 


(ی) 


۰۵ ٨۲۹۱ ۰٩۸ بارق طغمش س‎ 
YA VT 1V + 

‘foe CEPT o —- بجی ال مکی‎ 

VTYCSEV 


عى الشاب س ٣ه‏ 

کی العلوى س 44١‏ 

قوب إأبو بوسف) = ۲۱۳ 

عقوب الجیندی س ۲۳۸۰۷۳۷ 

رعقوب دانیال س 0 

CAV VI CY قوب الأيث س‎ 
GeV EYYY 

بغمر الترکانی — ۲۹۲ › 044۷۵ 

أن حمر س YFefTI Fo‏ 

ناکین السبهجوری ۲۲٣۲‏ 

انی س مود الغزنوی س ۷٠١‏ 

رو سف بن سک ڪين س |0 004۱۷ 
CTF 110 4 A‏ 
co‏ )1+ °1 110474:71 


۽ كشاف اللدان والامكنة 


آب بنج ۱ شح ٤‏ قسج ) +¬ 0٩۹٩‏ 
E‏ 

٣آ‏ بسکون س ۰46 44۹4 

۲ ۰ 4۷۳ = ) :آمل ( فی‌طبرستان‎ 
44440 A1 AAA 
TECO» 

| ۷۰ 0£ 0 موی‎ 
‘4V4 toVY (Vo CVE VY 
ott 

of — آهتکران‎ 

در سکن - 1 J)‏ آدر سر › 

) ٩ آردسکر‎ ١ 

«أردن سي 

آسإیجاب س ۵۷ 

A أستاخ‎ 

آستر باد س ۱٤۲‏ ۰ 4۷۲ ۸۲۰ 4 
۹۸“ ۹4 

او —= ۸71 

ه٤‎ 14 ۰ ۵۰۹ ۰ 414 ستو س‎ 
Vé A 

٩۸ ۰ ۵۰٩ ۰ 4۷۸ [سفر این‎ 

|٣١ ٠٠٤ أسفزار س‎ 


[سفند س ۹ 


٤٥1 بلداث اللا الشرشة س‎ CA) 


Yo اسب‎ 


A" Fore) ضقان ب‎ 


CAY VETTE CY 1۷ 
cost CF Yo CTYAAS 
co CEY CNV ITTY 
ECA 4114 ‘001 

oy — آفغانستان‎ 

۰٩۹۸ ۰۸٩ ۰۲۸۱ — آفغانش ال‎ 

oV ego 

٩۱۹ ۰٩۷ 411 ۰7 = آندخود‎ 

آندر آب سه 

آندقاز س ۷٤۷‏ 

E 

0۹٩1 — أوركنج‎ 

٤١ ٨۷۰۹4 أوزکند س‎ 

أون س 14“ 

آهواز س إ0“ ۲ 

۷۰٤٩٩۸ — إبران‎ 


@ 


باب ستيان س ۲٢۳‏ 
باب الصفا س ۲٠١‏ 
باجکاه ( تا جکاو) — 4014۷4 


س ٤‏ س 


باخرر س 14 

› ۰) 4£ 4۸0047 بادغيس س‎ 
V1 to 

ازار عاشقان ~ 4۱۷۱ ٩۰۱۰۹۸‏ 

وازر ڪان ٣٣٣٣٢‏ 

۱۱4  ناشاب‎ 

۰۸۰۰ ۳۷۹ ۰ ۱۳ — باغ فیروزی‎ 
FCVTFTAVA ¢ O4 4F 

باغ خرمك س ۳۰۹۰۳ 

اخ شادیاخ خی س 

باغ صد هزار س ۰۲۸۸ ۰۴۸۲ 
0R + 4۲۸‏ 

باغ عد نای س 4۷ » ۵۹ 

باع ودی ۰۲۸۱ ۰۸۸ ۰۴۷۸ 
c44‏ 1 

باغ وزیر س ۱۱۹ 


باغ میکائیل = ۰۱۷۱ ۲۹۸ 
اقلان س ۷م 


۰٩4 ۲41۰ ٩۳۹۵ ۲ 41 «آورد س‎ 
EV CEY CPA ££ ojo 
۸4 4V6 * 1A 

»۳۳۲۰۱۹۰۲۱۰ ۰۱۱۱  یراخ‎ 
c1 oV ° A 
%4 V1 Ao0 LAO 
o0 4% FA 

بدخشان س ۲۹۸ 

ران س ٤۸‏ 

برتر ( حصن ) ۱۲۰ 


ر کرد ) ولعة ( 4 

وزی ( راط ) E‏ 

رکز س ۱۱۹ 

بریان ( بزیان  )‏ ۱۱۹ 

بروقان س ۰٩‏ 

از خرو ٤٥٣٣‏ 

وزغورڭ س ۳۱ 1۰۹4۳۰٩2۳۸‏ 
س غورك 

“٩44٩۸ 4(۰ ۰4 6 ست س‎ 
co F14۸ 410114۷) 
CAFTA VA VE TIA ۹| 
CA* TOA CEA f0 ۹4| 
‘toc tg GPE fet ofo 
“۷o “YY ‘04 cof cof 
0 47*۹ VY AA 44 4° 

اسان صدھزارہ سے صدهزاره 

بست زار — ۲۸۰ 

بستیان ( باب  )‏ ۲۱۳۲ 


شاور س ۵۷۹٩‏ 


ارہ سسس ۲+۲ 
لىك — ۹٦‏ 
ا س of»‏ 


۰۲۹۰۲۸٨۲۱۹۸۰۱ — بداد‎ 
QIELCAY Ato EY PY 
ANTI < T*A £4۹4 A444 
“AYVATLCTYTIT1!Y 
“oV Cfo CEYE) EFY 
1é oA oY 


بغلاان — 4۲7 ۲۹۸ 4 ٩1٩‏ 
NVeVI14‏ 
بلاساغون س چ۹ 

o14 1Y 07+1114 071 — بلەخ‎ 

¢ VA Vo VFV*¢ A1 1o 

4E ¢ AFATAIEAT “AO ‘Af 

oto) 6 CVTONIEAA AY 

c10 “A44411 OA‘ 0o 

CE CTV TACT Yo CYEYY 

4 ACV ¢ OF £4 


AVETI IA TVOVEEVY 


Ve TY O04 oV E Y۱ 
6é TV AY VASVV VO VE 
‘ol‘olctoc ce FEF 4 
AA TVVVO TAV * 
$Y OCVEPY YAATEY 160*۰ 
V1 ¢ VoV) TV: 10014 4 
Vo AT AAA) 
CV VATEY PANY 
Cfo CE) YACYO C+: 1V 
4¥ 

۰٤۲۱۰۳۹۵ ٩٩۸ - باخان كوه‎ 
Co VA £Vo VF "4 YY 
A APT £ 

باق — ۰۳۹7 14 ۷۰ 4 

بلقا باد س £۳۸ 

٩  ناتسجواب‎ 


ارس س ۰٤۲۹‏ ۲۷ 
ند کافران س 1۲۱ 


ده يروز = ۲۹۸ 


و النواب س ۲٤ہ‏ 

دون س 0۰ 

لاب ( يتان ({ ۰ 
ایرھی س 111 


114 ¢ 41 6 E — 


(ب ) 

بار س ۹ 

۷۲۷٤۸۱١٤۵٩۹ = برشور‎ 

٩ ٩ 1۰۸ برگة س‎ 

۳۱۳ ۷£ ٩1٩ 4۲۱۲ — روان‎ 
“۲41*4 oVY io) 
71۸ 

دز س ۳٣‏ 

بزغوزك کے بزغوزك 

ازخرو س هې 

بشتقان ‏ ۳ه ( يشتقان ) 

وجار س £۲ ٩‏ ۷۰۹ 

¥14۲۲ 414٩ ¢ £1 = دوشنكڭ‎ 
“AT ¢ oo POT CEYE 
o6 

1۰۹۰٤۲٦۹۸ = بپروز‎ 


(ت) 


٤۷۳ = اسار‎ 
۲1 “o +I +Ao — ila 


( م = ٥١‏ بمی) 


س ۷ س 


ارستان ‏ طارستان 

44A 160۷6 1۸ 611 ركان س‎ 
Cf e140 CVTEYVC Y1 410 
‘aco’ CEY AY OV TY 
VY V) ¢o* OYY cof 
C0 CAE CO CY 10 
V4 

PITT Yo ¢ qf da 
o44 AVAA ET ° 
V€ ° 14 IACTV YY 
FV 

تکران ه۲ ۰ ۲۰ ۲۷۰ 

141۳(4 کنا اد‎ 
CTV VEAY ¢ Ve toto EA 
of ' f0۹ 

تراك س ۷٠۲‏ 

تور ( قلعة ) س ۲۵| 

مور = ۱۲۱ 

ہل س ۽ 

تولك ( قولك ) س ٠۲ر‏ 

اول س +0 


(ج) 


۲1۸44۷41۷۱۲۰1۱ ا لجال‎ 
CAYO TY ° AYEYAAIA SAS 
CEY fe VC YY E04 
VY CVT TO ¢4 OFA 1O0۹ 
AY VP TYE 44 Ao AY 
P1 VY 

جامم صفاهان 

۲۱04۷۰ 04404۷01 جر جان‎ 
CAY CPI Co CY CY 
û ET Ce CYVCY* CIA 
CAY ‘AI 4V4 CVA CVT YY 
Cf CY (0+ Ao 4¥ ¢ AF 
“Ao NCE CTP 1V 
CAY VFT ¢ EAT ° AA 
o0 VEY 

جرجانج س ٩۰‏ 


۷ س ۵۰ 


جرم س ٤۷ن‏ 

جرمق ( رباط )س 
جروس س |٣۰١‏ 

جغرات س ٣٤۱‏ 

۷۵١ — جقرأق‎ 

جنل س 0۷4 ۵۰ ۵١‏ 
جنجاخ ( خفجاق  )‏ إ0 
جنکل یاز س ۷۵ 


(1) رجح أ دیب ¢ و بلق عل جه وب ¢ آنه جامم سفیان ۰ وغول غ فیاض ص Y0‏ 


ان هذا الرأی پژیده ماجاء فى مار الملوت لاشما 


لى حيث بقول : يضصمرب المئل ر جامم سفيان الثورى 


فی الفقه للشيء المامم الكل شىء 3 برب بسفينة لوح . 


= AVY 


چو زجان س (جوزجانان) س o0‏ 


CA® CVFCOVITEIYT ER 
‘Yio eY¥°* ¢ 11A AT 
EYA CVA CTF 
cCoPIVY ACV TEYE 
+ <14 IE MIY To 

و سق ( قر وحی وباب )عدا لعل 
AAV YAT F0 CAV‏ 
CTC IO!‏ 
Vor!‏ 

-جوسق دشت لنسکان س ۵۹ع » 
MY ‘ot‏ 

جوسق الدولة ‏ ٣٣۽‏ 

جوسق سيد ( القصر الابیض ) س 
YY ¢ TAY‏ 

جوسق الاه ( دار الإمارة) م 


PAY ¢YYY 
جو سق العد نای ۷ 1= ڪين‎ 
۷ اجوسق اأمارك س‎ 
'الجرسق الحمودى ( رای إمارة‎ 
۳۷۸ غر نة ) س‎ 


YAY —- 'اجوسق الحمردى القد م‎ 
A‘ ¢TA‘oTVeTACEYE 
۳۸ > اجوسق السعودی س ۷ه‎ 
AAA AN ‘AVY N‘ NE ¢ 
co + ¢ 1¥ ¢ ۲ 1 جو‎ 
VATEY TY (° tof 
cC €0 Vo CVT CVF CV 


CY TA coef Vo 14 1V 
AAAI 4E 
Qoto (VEAt og YE CTY 
.۸٩ ۰ 44۰ جیلان س‎ 
VA) 4۸۰ + 0۷4 جيل‎ 


(ج) 
جاشت خواران س ٣۹‏ 
جشت - ۱۱۹ 


جند راهه س ۲۹١‏ 


جو کان س 4۳۱۳ ٩‏ 


€ 
الحچاز س )٠ه‏ 
الحدقة» السنان سے اغ 
الحدرقة العدنانية س £۷ ٤ه‏ 
الحد ةة العمودية س 4۷۸ 0۸٩1‏ 
حم کرد ۰٩‏ 
لخر س ٠١‏ 
لوان — A۲‏ + 4 ۲۲۹ ۳۲۰ 
حص ٣۰۴‏ 
حورالة ‏ ۲۹۹ 
حيوة ( یسابور ) = 4۳۸ 
جی سیم ران س وه | 


حی اشکری ‏ 11 


(خ( 
خارور س ٠۰‏ 
غار مرغ fe)‏ 


~~ VAN 


خا کسیر س ۲۱۷ 

خالتجوی س ٣هي‏ › 0ه 

٥٩۸  نیرز خانة‎ 

۰۳1۱4۲۲۷441 44 — تلان‎ 
AME COA CTA CETA Ye 
“10)14 ‘A011 ° 14 
YTV 1V 

خان س ۱۳ 

خداهان س ٩٤۸‏ 

40) 1۳۳ خراسان س إ6‎ 
¢ Ve Vo CYA 141۷ 
Foc lIE CATA A 0° 
TE TTI" Fo TIT EFA 
cFoActoYctos CFA TorfE 
‘TA TE EIVEALVANTTY 
<“ 1 “Y4 OA LAT 
CVA VT ¢ Voc VPC VY 4 
cE o0°* 1444 CAV AY CAY 
Troe TY c10 11° A4 ¥ 
‘ACM ELETAT 
CVYOWV CTO CTE CY Te 
“ AO CATIA <¥ VY : Va 
1۰44 4¥ AT A0 41 
FATACTENI <o 
CWO SEVC LOC CEY 
AA AYE CVTEVY A 
CACIolA\T Ye N Vo 


oor oA: EV cE) 

خرو س ه٤‏ 

خروار ۳۰۱ 

خهك رود س ۲۸۰ 

خفجاق سے جنجاخ 

خلج س ۲۲۱ + ۷۲۵+ ۲۸ 

خلم س 4۲۹۸ 1۰۸ 

خاقانی س ۲۷۹ 

خواہیں — ۱۱۸ 

خوأجه س 147 

° ۸۷۸04۱٨۱۹٩ —- خوارزم‎ 
FV Foc FECT <4) 
VETO +01 £) 
Eee AVA A4 
TEC HONCEA EVE 
“44| Vo: VF +14 10 
AFOIVEACVCEIY con 
TA TV TI CVVY EFA Yo 
PTE CPF CVF* Vo 
“OT ‘oOo o) : fo 
0۹4 ° OA 

خوار الری س خوار ورام‌ین f‏ 

کر ان وران کے ران ای ب 

خواف س ٩14‏ 

٩۸ ۰ 11٥0 خوجان س‎ 

۲۹۰۱۱4  راسیخ‎ 


~~ ۹ 


)د( 
ار الإمارة سے جو سق شاه س ۲۷۲ 
دار ز ڪڪ ~ 44۷ 
.دامغان — +۲ 104۳000“ 


۳4A 
٩۹ داور س‎ 
V1 ° £ ۳ 0۰ دوس س‎ 
يه٠ دجلة س‎ 


در رود س ۲٣۲۲‏ 

درغان ( دره خان ) س ۷١۱‏ 

«دره آهتین ٩‏ 44۸ 

«دره سرح — Vg‏ 

درە صز ۳۲ ۲ه ۲۲٣۲۱ ١۹۱۹‏ 
دسکرة س ۷٤‏ 

.دشت شامار س ۷۱۱ 


دشت جوکان ے دشت لنکان ‏ 


0¥ 
ادهاو ند (دنباوند) س 44 444 
دمشق س ي٠‏ 


40 ONY +A ¢ $Y» — jails. 
1۳°44 4471640 AAI) 

› £۷۳ ۳۹۵ ۰۱4۲ = دهستان‎ 
“0° C40 AY VN Vo: 
AY “YA. 

ده مڪ ن, دان — a‏ 

۱٤١ دولاب‎ 


1٩۸ ۰ 0٩ دری س‎ 

دا سد دار 

دنار دما (دینارساری) — VA‏ 

دنار ونه س ۵۷۹٩‏ 

۷۵۸٤۳٥۰ = دینور‎ 

ده آم :ڪڪران(قرة الحدادن) ‏ 
of“ A1‏ 


)د( 
راط الکندی س ۲٤٣۹‏ 
راط بزی س ۷۰۰ 
راط ذو القرنین  ۲٣۴۳‏ 
راط رزنس ٥4٩‏ 
راط کروان س ٥ ۰۷۰۰ ٩4۷‏ 
راط ماشه = ۷4۸ 
راط عرد سلطان س ۵۸۰ 
رياط مک س و٤۷‏ 


رخا مرغ — ¥4 
رزن س ١٤ت‏ 
رزان ۱۲۰ 
رسوله س ٤٣‏ 
روان س ٠۰٩‏ 


رودبار — 4۷0 
روضة ¢ جد به ¢ اسۃاآن سے باغ 


روان س ٤۸٩‏ 


(۱) صحنہاد ر آھیں یاب المدید کایسہیہاالکناب المرب تعلیقات غی _فیاض ص۲١۷ ۷٣۴‏ 


سسس + ۹ سس 


: ۲۲٤٢۰١7) آلری س‎ 
CONIA CTVETACYTTYE 
Qe CAELCAY A+ AA EV 
FPocrYY eV" ¢ £1° FA A 
CA TAFAY <1 A4 A^ 
YA IONE 
coAtoT EY Ee CVE TE 
CAAA VY VY ¢ 10 ¢ & 
co core foc PYoeV 
CRI VA CVV +AV +O £ 
“444404۹1 AA AC AY 
Ve AE AY VA VT ¢ TYE 
oo) 

ر ٫ڪڪستان‏ س ه4 


(ذ( 
زابل ( غرنة ) = ۲۸۷ 
زا اسان ( زاواستان ) س 4 


04 (FY +1۹ 


زم س ٣۷۵‏ 
زوزن س ۳٤٤‏ 
زرقان س ۳۹۹ 


٥۳۵۰۱۳۱ — زرکان‎ 


0) 


TA o4 4F CAA YAE ~ o) 


(س) 


سارى = £۷ ° ۷ 4 ۰۸۱ ۸۲ 

a44 ‘AY AO AE , 

سید بافان س هرم 

سیخ س ۵۸۰ 

ستاڄ ت ۶ ( امتاخ ؟) 

ستار آباد سے استر آباد 

منم تا ن سس تان 

YY mn n a 

مسر ای سنجل س 1¢ 

CSY|V +0 f + £ 6 ۲ سر کس س‎ 
CATE CMY E1 Co 
EYO OF CVT VY A 

AA A0 44144۰ CAE OAY 
TEerreTEeYe {e1 
CAT A*VOo VENE CEV 
1Y VV AA 

سعد آآد س 14 

OAs YVOC EY m~ سکاو ند‎ 

سکان س ۵۷۵ 

CTVY CY YE £ V4 mm ك‎ 
VI fo AA TT EEY 

مزان س 1۲ ۱414 ۵۰٦۰‏ 

سند س £ ۲ ۰ ۰۱۹4 ۳۲۰۰۹۹ 
VYo‏ 

سندس س ۷ 


ah 


ستڪن سے ارسق العدنای 

سه بیج س 4۷ ۵ 

سوق الصرافین س ۲۸۷ 

سومنات س ۳۲۷ + ۳ ۰ ۰£ 
°7‘ )0۷ 

CTY < Of YoY — سماه کرد‎ 
04 

سيحون س ې٩‏ 

¥) A‘) — ( سیستان ) سچتان‎ 
EFO e ATTY) +11۷ 
4A O°R MEONONET f° 
YY 

سیل س ٤٩7‏ 

سہ مک ران س 100 


(ش) 

04۲ ٩۳۰۸ 44۷ 4۲۸۰ = شاار‎ 
VY “AV 

شادی آباد س 

‘qOOV ¢ £0 ¢ ۳۹  خایداش‎ 
CVT Ye CEVAATETAY ¢ 10¥ 
TAYA AIT ° 

شارستان س ۲۸۷ ۰ ۳٣۹‏ 

۳۲۱١ ۲۰۲۰۱۹۶ ۰47 — الشام‎ 

شجکاو ند س ٤٤۵‏ ٣ه‏ 

› ۳۱٤١ ۲۱۷۲ ٩۷ شبورقان س‎ 
ce Veco CTV YE 
“1 


شراه خان س ۷٤۸‏ 


شکورد = ۷۱٩‏ ۰ 
شتکوی — 14 
شونیان ( شومان ) س ۰٩۱٩‏ ۲۰ 
شیرخان س ۽ 


شار ار س ۲۱۲۳۱ ۳۸۲ 
شیر وز ( شیر ) س ۳۸۲ 


شمراز — 4۷۵ 4 ۸۸4۲۹ 


(صب). 


صد هزاره( صدهزار ؛بستان)= ۰۲۸۸ 
ON ¢ $A ° AY‏ 

٩4 ۰ ۲۰ ۰۳۱ ۰ ٩  نایناغص‎ 
YY FY < oA AVY 


41“ 
ef  اةصلا‎ 
۵۷0 — سکان‎ 


(ط) 

طابران طوس “٤4‏ 

۰۱۹۲۰ ٤۷٤۱۷ ٤۱٥ = طارم‎ 
۰ ۳41< o 

۰۸۱ ۰ ۵۴۷ ۰ ۲۱۸ طالقان س‎ 
YEY AY 

طابقان ( قرية من قرى بخ  )‏ 
۲۹ 


)۳۲۰۰ ۲٢۱4۱۰ ۱۷ — طبرستان‎ 


سس 4 سس 


۱۸۲ = ) علاء ( حی‎ CV ¢ VANCE fe {PY 


60°44 AFA ۹۱ 
CVT CV ¢4 ATTY 


علا باد ( باخ ) — co WY‏ 


۲٤ 

2 علیا راد (الری ) = ٠١١‏ 
طاس س +0 عبان ا 
طمین س ۵۹ 


›» ٩ طخار ستان ( تارستان) س‎ 
CTIIYAA o£ Af ¢ 4 
TTT TE cO CF ° LTV 
“A1 <“ 10 + 0)1 V0 VY 
441471۰ 4044 1*1 
Vo 

طراز — ۵۷۱ 

۲۹ ۲١۹۲4 ۰۵۹۱ طلخاب س‎ 
“۲۹ ۲۳ ۰۲۲۱ ۰ 1 طوس س‎ 
‘EVCA +40 TATA 
CEA ¢ FA AV * 0V0 +14 
AVEVTCVE TA T4 


(ع) 


عباد ( عل ) س إ۷ 

۵۴۳ ۰۱۳۹ ۰ ۸۱۰۷۱ — العراق‎ 
AAN‘OV SETTLE CY oV 
‘Ao FATA AT*1 °4۱ 
Oo\EFTCTTIA131 ° £10 
“fo ‘“ “£ CO} CofE CNY 
۷*٦ 

الحقبة س ه٦“‏ 


)غ( 


۰۹۳۸۲۵47 41۲4  ناتسچرغ‎ 


V.<4۲44) 


غرنة — |4۳ £ 14440 


co EAYOo 1V +11۱۳ 
CVE CVF VN OV 
AT AS AT AI A* VY 
۹4 °11 4۸44۷ 440۹۱ 
STA‘ TocTEEPI Te TA 
TEI TIT AF ° 
‘Arco CEACEECET TY 
CVTVYT¢V’ TV: TO | 
YFI AAVA VT VE 
£ AAVA4 V1 41° 1Y 
‘or fol TATE CTY YY 
“OYY +4AA +43 VE 0۹4 ¢ OA 
‘ELACEVETETELYTETY 
CVASVE VY °14 T1 1o 
Ato | CAOCAYT A* 
‘EAE ¢ focYTT41۷4۹ 
“o ¢¥* 4 AVA AYE ¥) 


AYO Ye IVF 1° 4 
EVOfO CECE YAY 
“۲۱١۱۷ ۰ |۱96 ۷۰ غور‎ 
“4 44 CPFATTCYOCTY 
QICAVEATAY OTE 
o Ves AF AY 4F 
۳۱۳ غورك = زغوزك س‎ 


(ف) 
قاریاب — 4۸7 ٩4۸۳ ٤۵۸۱‏ 1۲۰ 
ورآوه = £۳۸ 4٩ ٩‏ ۰0۰44۹40 
‘AT EY ¢ YA‏ 
Vir‏ 
قراه س 1۳۱ 


فاسطین س ۲۰ 


(ق) 
قاشان س ۳۵۹۰۲۹۰ 
قان س ٥۳۰ ١٤۸۵‏ 
قبادیان 4£ 0 £114۲۰ ۰44۷6 
FV‏ 
قزل - 1۸ ٥٦٤ 44۲٢ ۲۹7 ٤‏ 
زوین = ۳۸۳۰۱4۱ 
قصدار س 1۸ ۰٤٤ ۲۹۱ ٩٩4 ٩‏ 
ece eVEVT‏ 
قصر دی س ٤۲۵۵‏ ۷۲ 


فة العذرأء rare‏ هانسی 


— 4 — 


قلعة آمیری س ۵۹۸ 

و 

ولعة شادیاخ س ٣‏ 

CTY OA YY — aij ةة‎ 
VY EFE ° EA 

قلعة کاانجر سے کالنجر 

٩۷۰4٩  ڭرک قلعة‎ 

قلعة کوھتیز سے کو هتر 

قلع ة صت ری VON‘ o‏ 

قلعة مار كلة س وإ 

قاع کا ئرل س 04۰ › ٩٩۵‏ ۷۳ 

قاع مندیشی سے مند شی 

قاعة ای مسعودی سد نای مسعودیى 

قاعة کله س 0۸ا 

٣۵۹ ٤۲۹۰ — دم‎ 

٩4٩ ۰۲  راهدنق‎ 

قنسرین س ٣۰٤‏ 

قولك ( صحتم| تولك ) - ٠۲١‏ 

قتان س ھە | › ۵۷۵ 

قهندز خاری س ۰۲۲۳ ۳۹۳ 

قهندز بلخ س 1۲۱۰۲٤٥۰۲٤۹4‏ 

قہندز جوزجان — ۱١۰٩۱۲‏ 


فیقان (کیکانان ) س ۳۲۰۰۱۴۳۱ 


)3( 


VV ¢ oA 41۳+ ۳۰4 cJ 


س ۷46 س 


کاروان؟ س ٣م‏ 

کا تان س قاشان 

کاتخر س ۹£ 64۳۱4 ۳۷4۲۸ 

OV FAY 

اف س ۲0۳ ۳۷0 

کالنجر رقلعة )س چ ۱۹۷ 

کتور س ٤۳٣‏ 

CYVOYE — کیجات (کجاتان)‎ 
Va £1 

کا مان س م 

کرد سد کتں س ۷ن۷ 

٩۸ ۰ 4۸٩ کجور س‎ 

کاش مار س 1 0 ۳۰ 6 0۷۹ 

کرك س ٩۷٤۹٩‏ 

۰٤۲۳۰۳۷۸ کروان ( کرنان ) س‎ 
0V TAVE 

CYY1 ¢4 ¥3 ‘ol مان س‎ 
ON 44 CEE CTYe cE 
"4 O° ¢ 0۹ 

کرما نشامان س ۹ں 

کر نان س کروان 

٠ ٠£ اة س‎ 


کن — O۸‏ 
کلار ( 6لار ) = ۹۸1 
کج E۲7‏ 


کاچ روستاق س 4٩‏ ۷۰ ۰ ۰۸۵ 
ETAT‏ 

السكوفة س ٣ء ٤‏ 40۷ 

4۲۲۹٦٩ 1۸ ٤ 1۷ — کوکتاش‎ 
{Vo 

۰۸۰۷۳۰ ۲ کوھتیز ( قلعة) س‎ 
VYeNet OV o oO°* | 
PV AY 

کیکا ان سے قرقان 


(ھ 
کردین ل ۲۲٤۲۱۳7‏ ۲ ۲۵۱ › 


4۹ 
کیری س قلعة یری 


( ل( 


۲۷۰6۳۹ 4 ۳۰۰ ۲۲۹7 = لاهور‎ 
1 +O EA CEA CTA 
CVA CVT VY ¢ f o4 
{OCVYY 


اشکری ( ج ( کک ن اشکری 


(۴) 


مار آباد س ن 


)١(‏ دكرذا ى ااسطر العاشر س صفحة 1۲۲ « وحطت الماله راا عند المسر» » والترجة 


الححة « وازل الہاملان علا سس کار وان » 


س ۷۹۵ س 


مار اة س ف۷ 

ماله | رباط ) س ۷٤۸‏ 

>0 ٨۲۲۹ ۰۱۹۴ ماوراء الہں س‎ 
felEFVEVA CTITOA 1° 
Of EEOC ENCE 
Vo 

د آباد ( تیاور ) ۰۸۱۰۳۸۰ 
AS‏ 

ید آباد ( قرب ساداخ — 01۸ 

م أ راد ) جر جان ) 4۷4 

ادائ ومر 

مدر س راب لستہان س ۲٣۳‏ 

0 ة السلام س ۷4 

مدينة الرسول س 4٩ ۰۱٤۸‏ 

مر ارہ (؟) س ۷۲۷ 

›۵۳۹ ۰۲۱۷ ۰ ٩۵ مرو الرود س‎ 
VA FV 

O EASAT ¢ + ۲۹ ¢ YA m~ »ر‎ 
cEVEETTELTY1 £4 
VI: TANT TEE CEA 
CTV OT ¢4 CAV Vo 
¥1434 A 11o +04 
{ec ToYA ALAY VT 
AYN‘ VA: Vos AYY 
‘44AN +0 ALATA 
oVé00011A ¥ 

المروة س ه٣٠٤٠‏ 


مهد الرطا س ٤۳۸‏ 

مسر س ۰۲۱ ۸۰ 

۷14۹ 4۸ 0۸ ۰ ۵۷ = مکران‎ 
STV CTCF +۲) 
No) ‘oN fo ° 

OVi000444 4 ¢ o (+ YY) mi 

منجو قان س ۹ن“ إميخواران ( 

مناد کس کور س ٤4٩‏ 

(Yo CFF om ( مد لش ( قاعسة‎ 
Vo VY 

۹4  لصوملا‎ 

۰4۷44۰0 0۷€ ۳ = مولتان‎ 
VEotTIeYYEIY} 

ممراس ست ٠إ‏ 

میخواران س 41۷۲ ۲٤۰‏ ۰ ۲۵۹ 
( منجوقیاں ) 

ادان الصغار ) غرنة ) ¬ ۲۷۲ 

میدأن زرن س ۷۲۳ 

مدان عبد الرأزق ( تابور ) س 
04 


ماک ~ 0"4 


ر 
نای مسعود ( قلعة ) س TA fo%‏ 


1۰٩ ٤ 2۳۲۹ ٩ ۳1۸ چا سس‎ 
۲۹۹ ١ں‎ 


)0( ذهب غی۔_ضاص ال فراءهعورو ند بدلامن‌فورء و ند . صفْخة ۲٤۷‏ من النص الفارسى فما 


س ۹7 س 


رما شار — eA‏ 

04 ۰۲۸ + ۲۲7 ¢ £7 — سا‎ 
“40 ¢ Vo + VI ¢ 4¢ EPA 
coc NAc) ioeF 
AFAT EFACYTAEYEV 
VEAP TAETECEVEETY 
0o0 VEY 

۳۹۰ 1۸4۱۷ 41۱ ٩ ۲ وسایور س‎ 
cor cEVr fo CETTE 
AF AFCAY TA TV OY 
cArtoV oI FA‘ 1۱°4۹ 
TTETIIA Io IT YY 
CFYYTAT AY AA ETV I Ye: 
CAE AVA CT CEEEYY 
44411443141 A4 AV 
FA YFACTAETTYocY* 
“4 1" * o ° fOA' OF ¢ ۹ 
co CVAVT CVE CVT VY 
ce CYACOV CI CVCY 
‘Vre™ocoVcoVCgoC fe 
AA CAY CAY AI CNT Ve: 
CTC AOo A 4° 
CEN CTACTECTICYe 1° 
NAVE TA TT E EA 
Ve FOASVYV AV0 

تعر س و٣۷‏ 


0A ~— ( EAE ) A 


دور خاری س ۷4۷ ۰ ٩‏ 

اوق س 1 0۰ 

نوقان س 0۸۷ 

هر غزنة — ۲۸۹ 

روان س 44 4۱ 

٤٩۸  نادینکک نه‎ 
4۲۲٢۳۲۰ ۲۱۹٩ ~~ مروز‎ 


ر 


CVA oY o ) هانسى ( القاء ة العذراء‎ 
N1 4۸*۰ 

۵ ٤4 ۲۲ هراه( هری » هریو ) س‎ 
CYTE CFFOIACIVIY A 
“Ve ofioe CV EVETT 
CAT VA Vo VT V* +A 
OIA AI AA AT A8 
Fei 
coVfol {YT TocYY 
Yeo AA 411P 
AFAT VETE! 
CYocYFTYIA ¢ £1 ¢ AA‘AY 
‘F.coYa Yo EAT 
Ce OY CET CLO ۹ 
‘AFA Vo AV1 £ °") 
Arcos EY TAT 
CV: CAAT CATV TE 
oY 1۳ °۸ 


س۹۷ 


هزار اسب د ٤‏ 

هشتادیل — ۸۲ء 

۱۰۰٦۹۰۸ هلك‎ 

A۳ ۰۸۲۰۱۲ ۰۸۰۱ — همدان‎ 
VT‘ oVcoT E17 

۰۷4٩ هندوستان ( اند ) ۳ ج‎ 
ASAI CA* Of +0° 14 
CYPA‘VE ¢ AVETY 11° CAA 
CTI AT eo\too cA cE 
ToL CTACEACYe 
SOoVVOAY CVELV ¢CTA CFV 
AI CVA VO CVY cof ‘F4 
‘++ +V-TTofF ATA 
co CV Ye iYV 

۲۰:۷۱۸  نابیه‎ 


رمتل — 04۷ 


(د) 


وادی القری س ۱۹٤‏ 
والشت ۷0 
والشتان  ۳۲١‏ 
وخش = ٩٤1۰۸‏ 


٩۰:1۰14 1۲۸4۳۱۳ = ولوالج‎ 


۷۱۱ 
وی ۱۲۰١‏ 
ود ~~ VY‏ 
(ی) 
اليمن — + 


۰٩۱  دابآ مین‎ 


٠١٠١ اليونان‎ 


)١(‏ ذھں غ س میاض الى أنه اسم مکاں ووصعاہ ی الذپرستٹت > ودهنا ف الرحمة العر ية 


ا آنه « آلف فارس». ص ۷٤۲‏ 


۳ شاف اء ال واشاعات 


اا فر f‏ 

و أيه س ۳ء۳ )۵> 1 

آبایشوزیون س ٨۲۱۸‏ 4۸۰ 

cf) 6 ۹6 ۲0۷ ارام س‎ 
1E 

اأراهمة س ۵۸١‏ 

(44 Y۸ £) 14 ag JT 
ATIVE VATY! 

التبابون س ۲۲٠۲‏ م» 

۲۱۳۸۳۰ ۲۹۲ ٢۸ — اکان‎ 
CFV YA‘TVEYEETYT YY 
4A TCT 1° COR ۹ 
o CVACVOCVECVTYY 
1¥ ¢ oC “e co 
Foc TACT YEY* £1۹ 
COVEV CAV CEE EET 
44 

دیون د ۷۰۸ 

٣ ٤۵۷۲۳ ۰ ٩ الخانیون س‎ 
oV cg CTA CVV 

۵۷ ۰۷0٩4 11۸ ~ الخوارزمية‎ 
0۸ 

Coy CY“ <14 A ٺآ‎ kus 
1۲4 oV 


۳۷۹  نویعفارلا‎ 

1۲٤۰۰۰٤۸۱ ٤۸۰ الررم س‎ 

۲۸۷  نویلبارلا‎ 

۱۹44 ۲۲٤| ۱۰ الاما نیون س‎ 
4e V4 TORA ‘TA 1۸ 
‘TEV CAFC ¢ fe 
۳۸ 

4۰:0) £4 السلاجقة س‎ 
‘OAFESLTACYECYo IY 
‘14100 AA AO 
CErCETCEICTPI\I CTV Yo 
OA 0% Vo00 +40 444 

٠ £1٩ ١ ۲۲۳ السيەجور یون س‎ 
VoV AY 

ااا و 

“٤)۲۰ ۰۹4 الصغانیون س‎ 
CTY e TY CoA ° 4V V" 
TFA CEI EE 
Vv) 

الطاهر رون س ۷۳١‏ 

» ي٠۳‎ ۰۳۹۰۰۱٤۸ — العباسیون‎ 
VI AYE CY, 

آل عبد الرازق س ٤٥۳‏ 


سے ۹۹ سس 


العلو نون س 014۸ ٠)4١‏ |4 

العلو نون ( قبالة فی ددا وور ( س 
VE + 117‏ 

۳“ fo  ) الغراة ) المملوعه‎ 

۳ ٣٣٣ ٤۳١ االقرامطة س‎ 

فراش س ۳٣۵١‏ 

۰0۲۹ ۰٩۷ ۲٤۲۸ السکیجیون س‎ 
TF ¢$0 A 


المأمونيون س إ۷ ۳ 4 › 
fo‏ £0 

العاذیون ۷۲۱ 

المکائیليون(ميکالیرن) -۲۸ ۲۹۰ 

ای ماش CEs‏ 

۰ 0114۷ 0 = الونالبون‎ 
VEA 0 AYA VV TEV 


¢ شاف ےطاحا ت التار رة ا و ردت اکتا u‏ 


('( 
أسثاة : کی الرس و لستعمل 
کامة شاڪ رد مع النائب أو التليذ 
أسكدار : و تفساره ازکو داری 
أى من أن سات . وهو مارج 
تب ده عدد الذرائط والکثب 
ااواردة والنافدة وأساءى أرباا: 
) مھا تیج الحاوم ۲ ( وھو مرج 
کب 48 جوامع الكتب دة 
» لفتؤرس ھور ساعی ابر رد انی 
عير دا شه کل منز لوا آذی قمنطق 


عزام کی /. معب ( ۰)۱۳ 


إشراف دركاه: الإشراف عل 
اوا 

إقطاع : أن قطم الماطان رجلا 
أرضا فتصیں له رقیتا » وتسمی 
للت ر ضون قطائع واحدتما 

وة ) مفاتیح اللوم ص .)۱۲١‏ 


(7 


البراءة : حجة ييذها الجبذ أى 
اخازن للاژدى le‏ دۋده اله 
) مفا یح العلوم ص ۰۳۷ ۳۸ ( : 
ویعطی ال جندآحیانا رامات لتحصیل 
ال لاطا غر . 


ارده دار : الموکل بالستار 


)١(‏ أسرة فارسية قديمة يرجم سبها إلى بهرام كور اللك الساسالى. وقد مدحم البحترى 
وآبو بكر الموارری وعرها . وکان ابن درید من حاشية واحد منم وباسمه جعل کنابه هېرة 
اللنة وباسمه بصا قال مقصورته‌وتحدت انیقی هنا كرا عن‌علی میکائیل ووصفه با نه ریس |لرؤساء 


وامتدحه وامندح ار 4 


وتحدثٹ pre‏ تسى فصلا دی‌حواشیه الزء ۳ ص ۹1۹ ومایعاها. 


حسمت ٠١‏ ٠ار‏ سے 


رات انی :م تہات| اند الى تدفع 
م آر م مرات فى السنة وهذا هو 
رم دووان راان ( ماح 
العلوم ص۲> ) . 

وقرف الكامة ف الغرمة نالهر نة 
م لعاما نقدیزن عشر ن مقا لا(غی. 
قياض ۹ه حا شية ۱( 

السب : أن لساب رزق رجل 
عل مال متعذر ليعين المسدب له 
العامل على استخراجه فيجعل ورداً 
للعامل وإخراجا إلى الرتزق بالل 


) مفا اح اللوم ص ٤)‏ ).۰ 
الوقيع العظم :كتاب س الساطان. 


)ج( 

جامه خاله : دیوان آو حزاة الالسة 

جامه دار : الموكل بالالرسة 

جاندار سے سلاحدار. 

الجر بدة:خيل لا رجالة فيما. 

و الجر دة من دف تردروان !ا لجش ا جرد ة 
السوداء وض ر أقيادة.قيادة 
فی کل سنة باسامیالر جال ولام 
أجناسبم وحلام و مبالغأرز اقم 
وقبوضمم ومائر أحوالمم وهو 
الأصل الذى برجع إليه ق هذا 
الد یو آانی کلشیء (مفا تیج ص ۴۸) 


إاجاز : اجل السر يع الذى عمل 
ار دد و تقصد به الساعی المسر ع 

جساٹی :الرس . فسرھا نفسی 
انما من جان‌الفار سية معن السلا حو 
الحربة واش التركية معني الرئيس 


وفغت إلى جنباش( ص ٥٥۵‏ ) 


چ 


حاجی سقا : السا 

الحرة: لقب الةو الأمبرة .و 
نودی س اء الاشرای والعظاء 
زا لن عن ال جوارىف القصور› 
وكانت هذه الكامة مثداولة فى 
العصرين الاموى والعہاسی( کتاب 
اتاج ص4۲ ٩١‏ شر د زک اشا { 


€ 

اصة خادم: الخادم الخاص 

خر ڪاه( خر ڪ امات )ا ية 
أومضر با یام واستعم اناه کا هو» 
لوروده ذا المعى فى الكتب 
العر ية 

خزانة الحجج : الخرانة الى تودع 
ما الأوراق الرسمية الامة . 


خر وه دار : الوک بارا 
خر وطه آنظر اسکدار 


- Ne ۱ اجب‎ 


خل فة الدار:اقب طاق على كارولاة 
القالم »> وقد أقب 4 هرون ن 
التونتاش بعد وفاة به ولقامته 
مکانه فی خوارزم . ۰ 

خايفة المد نة : صاحب الشرحاة فما 

خواجة : لقب من ھی ألالة_اب 
فى ذلك الوقت وت يكن اليو م 


قل ا 0 وااو سى العمسل 4 . 


ومد أطاقه السلطان مود على أ 


الظفر الرغثى انى كان وزرا 
لاسا مانيين والذی عرض و د عاره 
الوزارة ءدة مرات فأنى 
(ص ٠) lA YA‏ 

خواجه زرصت : اللواجة 
الکمین ورج امالا ستاذ الرس 
أحيانا. 

خوانسالار : الموكل المائدة . 


۰ 


(د) 

داماد :الصن: :واستعاتاة. أحانا 
کا هو حین بدل على لقب . 

الدانق : أربعة طساسيج والدينار 
أربعة وعشرون وجا والطسوج 
ثلث من مثقال ( مفاتيح العداوم 
ص )٤١‏ وبقرر بارتواد أن ال مايه 
یساوی دینارن وأت الدینار 
عشرون درها ( تاريخ الحضارة 


الإسلامية الترجة العر بي ةز ةطاهر 
ص )٤٤‏ 

الس : الكاتب . 

دراو ت :اتب اللولة . 

درى : الكتاة . 

آلا وال وق ل 
والاستطلاع . 

دراه : البلاط واستعماناها 
أحیانا کا هى لشيو عها فی اللكتب 
ار 

دندان مزد : هبة محا الداع 
بعد الو ليمة لامد عو بن مها بل ما تحملته 
سنام من المشقة فى الا كل . 

دهقان : الوالى وأطاق فى هذا 
ااسكتاب على السلا جةةالثاا اكمار 
حین ولاه مسعود إعض ولاباته 
واستعماناه کا هو لشيوعه ف 
فى السكتب العر دة وأ صله فى الفارسية 
مع روس القرية. 

دوات خانه : ديون التحرر . 

دوات دار : الموكل بالدواة . 

دید بان : الحارس . 

دیوان ان : حارس الدیوان . 

دیوآان عرض : دوان الد » 


اأعرض . 
( م ٥‏ س ہیہں ) 


.| س 


دو سوار : الفسارس الذى شح 
زی امرب ) تع یقات نفلسی ص 
۲( 

دنار هر ډوه : الد نار اهروی › 
نة إلى هرأة و قال إنه يطلق على 
لذ هب احالس( برهان قاط ) ّ 


(د) 
الرائج من الاJ ٤‏ ماس ہلا ستخراجه. 
إيضيافة الرسل . 
رکادار ) رکا دار ية (: القسسامم عل 
الرکائب وأستعملناه ¥ هور . 
رکادار اض الاثم عل رکائب 
ال امان . 


رسولدار : 


(ذ) 
زراد خانه : مكان تعد فيه الا سلحة 
وأدوات الحرب. 
ازع : افيد اانا معی الوالى ¢ 
واس انا معنی کہیر القوم . ووردت 
بالمعی الأول ف صفحة ‘oY‏ 
الريادة : أت رزاد للجن-دى » إذا 
علقت 4 › فی چار به شي ء معلوم 
(مفاتیح ص ٤۲‏ ). 


(س) 

ساربان : امال وهكذا ترجناهاء 
واستعمات كاهىف التكتب العر ية 
( الشاهنامة العربية لعبد الوماب 
عرام ) . 

سالار : القائد واستعملتاها اانا 
لظم شمو عه فى اللكتب العر ة . 

ا 

سباهدار : قائد دون الس اهسالار . 

سباهسالار : القائدا لاعلى أو ادم 
(تاریخ ابن ا لاثیں ج٩‏ »> ص۳۲٤‏ 
طبعة مصس) . 

سرای : تطلق على القصر وعلى 
البيت عامة . ( ممراى عبر الزاهد 
افيد ) . 

سر ھاڪ : ضارط کسیر وھ 
شائعة فى اللكتب العربية. 

سلاحدار : الموکل بالسلاح 

سروثاقان : ردس غلہان السراى 

سوار سالار : قائد الفرسان . 


(ش) 
ساس و تی حوالی 
القناطرونحوها (مفا تيح ص٦٤‏ ). 


الشاذروان : 


e Aor س‎ 


شا ڪر د : الل وتستخدم عى 
ا وون او الات 

شرا دار : الو کل اشراب . 

.شارستان : قل مزدحم بدن 


او ق ادا واا 


أو المد ين ةا لحصينة واستعمل ت کا هى . 


(ط) 
«طشتدار . الم وکل بالاشت . 
(ع) 
'#لعارض : رئيس ديوان الحند 
وب وکل إليه نفقات الجدش‌وأرزاق 
جنده » وله الحل وااعقد والإثبات 
والإسقاط ( ص۳۹٠‏ ). 
)€( 
-غازبان : ( الغراة ) ابطر 'المطو عة . 
#الغاشية : كسوة توضع على السرج 
لتغطته جين بترجل الرا كب › 
وکانت امتیازً ينح للعظاء . وقال 
البیمقی ( ص ۳۸۱ ) وکل من معه 
مسون درهما اليوم يستطيع أن 
يشترى الغاشية وعمابا الخدم 
'أمامه . 


(ف) 
مقرأ جد رة ت4ا طة علا الفراء 


دی جيه العظاء ومالاءة النساء 


| 
| 


(قاموس الالسة »> مو لاا نظام 
قاری ص۲۰۲). 
فيل وار : تطاتق غلی أ کر ورن ف 
ذلك الوقت وهو أف آلف من 
الدرام الى بلغ عار كلل عشرة 
ملا قسعة درام و صف من خالس 
الفضة (مق ص ۰)۱۳۷ 
(3) 
ااه ان و ار هرل دااع : 
قېرمان : ناظر القصر . 
قہندز :معرب كبن دز أىقلعة عثيقة 
( الشاهنامة العرية . عزام ). 
(ك) 
ااا ان 
التكاغد: الورق 
كتخ دا : الموكل بالشوؤون الخاصة 
لن باحق به » و کون لها لحل والعقد 
والنفض واارفع والامر والنهى 
( ايق ص ٤٠١‏ ). 
کو 'نوال : قائد القلء-ة واستعملناها 
کاش 
( رهان قاطع ) و اللكلة تركية 
صل ومعثاها فیا لجغتائةحارس 
القلعة أو قائدها. 
کہریز : قناة ری فما الہاء عت 
اللأرضوعر م اا لخوارزی بالكظا م 
اناما € ى لواف 


وكوت بالمندى القلعة 


ست & + رست 


السکتب آلعر دة ) ما تيج س ٤۹‏ ( 
الكو س : الطبل الکي J)‏ الشاهتاءة 
0# 
(ڪ) . 
صك ناد نامة : الكتاب المفتوح 
اذى يسام لاه اوي 
الى بکاف ا ی ا وای ص ان 


وهن م لتهماجاء ۳ صفحة ۸“ 


(م) 


اأرزبان صاب العر وطاق 3 


اا م ر( عزام » الشاهنامة ). 

المسستأ كلة : الذبن بأ كاون أموال 
الضجفاء . 

المستحث : جانی اراج ( ا 
فياض حاشية ۽ ص ٠٥۷‏ هنا 
ص ۱١۷‏ ) 

المستخرج : من لستخ رج مال ألدولة 
بألقوة من أغتصبه » وقد يستخدم 
القا من وفرط وا لات التمذيب 
والجلاد ( ص ۴۸٤‏ ) »> وهدد 
السلطان أعيان آمل بالمستخرج 
( ص )٤۹۲‏ ' 

المستوف : يبع ديوان الامستيقاء 
وهو دوان الحاسبة والمستوفق 
الخاسب وکان و دالغْز نوی ستخدم 


الشد ةق امحاسہة »> كاضرب السباط 
قطمالايدى والارجل والتعذ ب 
( ص٣۱۳).‏ 

المشرف : ميه الساطان جاسوسا 
عل رسول له لينةل إليه ماغرى 
أشاء أداء.الرسالة . 

مشرف المملتكة : المكاف بالإشراف 
العام > والإتراف كش أهمية 
من | صا حب ابر ید ( ص٣‏ ۲ه) 

الطوعة:أوااغراة(غازيان) وه جاعة 
جمعون لقتال الكمار ويكواون 
جشاً عله سالار خاص هو سالار 
غازبان أو سالار غازی . وکان 
هذا النظام منبعا أيام الغرنويين 
فی تح اند (غنى ۔ فياض نملا عن 
بارتولد ) . 

المعاة : المعمى من الكلام ما عى 
معناه ون و لطاق عليه أو م کل 
ie e IESE AN‏ 
بصطاح علہہا حتی لاتعرف إلا لن 
م الامر ( ص ٣٣۵‏ ؛ ۷۲۱( 

معدلدار : الحاسب . 

المقاصة : أن حبس القابض لاله 
ما کان تلمظه“ واستلفه ورعا 


قاص من رزقه عق ات الما لقره 


٠)٤١ الللمبط أن يطاق لطلاثفة من الرتزقين بعس أرزاهم فبل أن يفوا ( «فانيعس‎ )١( 


س و |٢‏ س 


ھن خراجأو وه فىجول مااستلفه 


اخراجا إلیه ووردآ له ( مفایح 

.) ٤۳ص‎ 

المقدم : القائد وتآتى معنى المرشد 
اوا 

الملطفة : تطاق على اللكنب القصيرة 

وتىكونقىالامورالعاجلةعيىال کر 
(غى - فياض ص ج حاشية ۽ ) 

المنشور: ماکان غي توم من كتب. 
الان ( الفاموس ) . 

یی :ا اسو و الین 

تر سرای : أمين القصر 

فور بات : حفورة بلدةبشط الروم 
سج مما اليسط. واستسدمما البمق 
مى الوساط احمورى . 


(ت۵) 
الثار : ما بقدم من الال كہدية فى 
المناسبات العامة . 
نم ترك :نوع من الحيام الصغيرة 
(حاشية لااد بب » ص٣ج‏ هنا) . 


(د) 


الو اق : عى اجرة 


وقول 


عاس إقيال ( فإ ران آمروز السنة 
العدد (1٠‏ إا عر ف كلبةأتاق. 
وطاق الكلمة فى هذا الكتاب على 
عنار الغلبان اللمتصلة بالسراى » 
ورسمون الواقین‌أی خاصةا لخدم 
.( غی فیاض ص ٥۸‏ (۱) ) - 
الؤثاق باشی : رئيس عر س عئار 
الغلمان و رس الغان (سیاستنامه 
ص ١۲4‏ من طبعة إقبال وال حاشية 
۲ من هذه الصفحة ) 
الورق. الدرم المسكوك. 
الوضع : اصطلاح إداری معنا أن 
,علق دلي اسم الأرجل فيوضح عن 
الجريدة ( مفا یح (٤۳‏ : 
وکیل در : وکیل البلاط » وهو 
الموظف ااذى بو فده حکام الاقالم 
إلى بلاط الساطا ن انى[ م م م 
٤ا‏ ری فيه ٬و‏ لیر اقب مصا ېم عند 
ال لطان . 


(*( 


۶ اوت للضيف زطیر 
قات الام 


ہ - کشاف اللکتب الى ذ کرت فی کتتاب اہی 


أوراق الصولى 1۲“ 
تاریخ ود الوراق YAY‏ 
تاریخ المیی o‏ 

جامع سفیان( کتب صفاهان ) ۰ه 
کتاب التاجی ge CTA‏ 


کتاب مقامات ودی "oV‏ 
نتر صاعد 1۳ 
مساهرة خوارزم AY‏ 
لطائثفحيل اللكفاة f64‏ 
کتاب‌الالفرة 1٦‏ 


کتاب أركان الدولة المحمودية ا 


الامبر مسعود ۲ 
ذکر ماجری من الاميں مسو د 
بعدوفاة والده ۱۱ 


شفاعة الخخليفة ليتكونعلاء الدولة 
أ جعقر اہر کا کو ناا 


لسعودفى إصفبان 1٥‏ 
کتاب همسعو د ردا عل شفاعة 
اسايفة 5 
مفشور الخليغة لمسعود 
,التعازی والنہای 1۷ 

حل ىق مسعو دمع أعان الرى وم 

کلام خطیب الری لمسعود ۲٠‏ 

لقاء أي سل الزوزلی مسعود 
دامغان ۲٤‏ 


وصية هرون الرشيد إلى الفضل 
الفضل YA‏ 


شفاءة القاضى صاعد لسكا ياين ۳۷ 
إثارة الفتنة فى الرى والقضاء عاما ۳۹" 
وصول رسول الليفة القادر بال 

,المنشور £۳ 
ذ کر ماجری بعد مجیء العسکر 

می کیٹا بادلی هرا ١٥ہ‏ 
حل رث عل قردب کر الحجاب ١ھ‏ 
نصحة خوارز مشاه‌التونتاش هه. 


اعتقال عل قريب وآخيه 


منكمتراك 0۸ 
شكوك الو تاش 1“ 
اختلال أمر حسنك 1“ 


اطلاق سراح الخواجةالكمير أحد 
حسن المیمندی واختیاره وزرا ع“ 
اصيحة أ ف نهس مشكان. لمسعود “٩‏ 
مسعود يطلب العون من على 
”ڪين ۸“ 
سنال النرکان والاستعاتقیم ‏ ړپ 


— ۷| س 


ذ كر بقية أحوال الا مير عد بعد القبض 
عليه إلى أن رحل إلىقلعة منديش ۷١‏ 
رسالة مسدود إلى قدر خان ۸۷ 
الإيقاع بألنونتاشوسفره إلى 
خوارزم ۸٦‏ 
رسالة مسعود إل‌التونتاش ‏ ١ه‏ 
رد التو نتاش‌على رسالة مسعود ٩۳‏ 
اتداه تاریخ الساطان مسعود ٩۸‏ 


فصل آلخر له 1۲ 


al‏ م ف معی ولاب اأعرد 
للخواجة عبد الغفار 1٥‏ 
الغرروخضوعما لمو دومسعود 1۱۸ 


مٿ مسعو د بان ولارة العبد 


فى هراة 1۲٦۹‏ 
عأرسة مسعود للرباضة والصيد 

خاصة ۲۱ 
قصة مانك مح مسعو د ۳4 
قصة یی سعیدسل معه ۳١‏ 
ساو ك ال اطان ودمع الا مين 

مسعود 1۳۸ 
أسخة العبد 44 
ا به الفضل بن سهل مح 

جن مص 14۷ 
تاريخ سنة ۲۲ o¥‏ 


قصة الافشين ونجاة أبى دلف 


من شره 1A۳‏ 


شنق حسنك ۸۹ 
قصة عيد الله بن الز ير e‏ 
صاب ان ية الوزراء ۲۰۸ 


ذکر إنفاذ الرسل إلى قدرخان ۲٠١‏ 
قصة الامير العادل س ڪين 


اه ۲1٦7‏ 
ا و 
أنى الغُرال ۱۸ 
کا انى موسی مع الملل ١مم‏ 
ية قصة اليا امه ۲۰ 


نسخة الكتابو المشافمتين مح 
الرسواين أ ی‌طاهر وأفى 


فام اللخحصبری ۳۸ 
المشافمة الما نية YY‏ 


ذ کر القبض على أریارق ۲۲۸ 
ذکر اقيض على الغازى (۲۵ 
ذ كر قصة ولاية مكران ۳۹۴ 
ذکر خروج الساطان مسعود 
من بخ إلى غرنة 1۷ 
ذکرالقیض على الامیں ہوسف ٣۷١‏ 
ذکر WY‏ الغلام طر لالعضدی ۷۹ 
ذکرسیلغرنة ۸0 
اختيارأحد بنالتڪبن قائدا 

للهند ۳۹۳ 
ذصكر ورود الرسول من 

بغداد وإعلان وفاة القادر 


باه و[قامة رس الخطية 


N 


خطاب اللايقة o0‏ 
صورة لحد Pye‏ 


أغرال اك سہں والقض‌عاہه ٣٣‏ 
دسیسة ایی سہل لالتونتاش ٣٣۹‏ 
ربالة ى الفتح الحا مى عن مقتل 
منجوق ۲41 
کتاب السلطان لالتو تاش ءج 
حکا ب بز ر مر or‏ 
اختیار ای الفتہالرازی عارضاً ٣۵۹‏ 
قصة حد ةة غر نة و جى ءال ستاذ 
الرس ٠‏ ۳ 
رسالة أميرك اليمى ۳10 
ذكر أخبار الرسلالنينآوفدوا 
من غزنة إلى دار ألحلافة 


۰ وأحواهم 2 عودمم VA‏ 
کا ةا لخو ا جةآ یا لمظفر الرغشی ۹م 
ا سن ۽ AY e‏ 
«رض الخواجة آحد حسن 
المیہندیوعا ةأ ی القامم کثیر ۳A“‏ 
وفاة الوز بر أحمدحسن الميمندى ۳۸۷ 
اخترارآحد عبد الصمد وزرا 
للساطان 4 
رسالة اللليفة لااطان 4 
السلطان برتدى خلعةالحليغة يوم 
فصل ف می الد نا ۳44 


بقية سلة عع ثم سنة هع 4(١‏ 
تعبانا ی سل المد و یکىخداالری 

و منحه لقب (اشيخالعميد وامتعاض 
أحد عبد الصمد من هذا اللقب ٤(٣‏ 
ا 
والجبالنائیا عن والده مع أ 


سېل ا خد وی £10 
استھا ل #روس ال اطان دات 
ا لجار 1۸ 


O‏ النوادر و العجائب 
فنس اور ی صف هذا العام 47۱ 


1 


أمر السلطان باعنقال النركان 
۰ ف‌الری ۲ 
من عجاثب تلك الفترة  ٤٣۷‏ 
ذ کر حال تلا امیندی 2 
حکاة هرون الرشید و عى 
ار مکی وھد عل ان عیسی 4۳۹ 
ذ كر رسل الحضرة الذنعادوا 
من ترکستان 0° 
ذكر أحوال كرمان وهزمة 
الجیشالذی کان مقا پیا ٤٩‏ 
ذ کر خروج السلطان من غرنة 4۵۹ 
تاربخ سنة 4۲١‏ 4 
عيد سدة ( ااسذق) VY‏ 


الكاة ف معی السسباسة A*‏ 


الترکمان بعر ون اانېر و کتبو ن لی 
سو ری [ 0*۲ 
مقتل عبد اجار ن أحد 


/ کیل الصمد 0¥ 


سسکا رة کرو ن الث سن عي 


/ له اه 0*۸ 


الماطان قرو [رشالجش الا 


7 بریاسة بکتغدی و معهعشر ةقواد م ۱ ۵ 


هز مه جيش الاطان o۱4‏ 
إقبال رسول السبلاجقة غلى . 
بطر ةالساطان ر 1 00 
7 ( ا 
E o‏ 
۲ جو سق السحودی ofy¥‏ 
تاريخ سنة of ٤۳۸‏ 


لسلا جهة رشکو ن من طضیقی البلاد 

الى متحت هم و بطلبون‌جدیدا ۽ ٤ه‏ 

الاء يطعى على سفينة الساطان 
وهوااېو » وملازمة ق 
العلا لے o4۷‏ 

حکا ةهر ون‌اارشید مع ابن الماك 


و عیک العو بر ° الزاهدن O00‏ 


— ۰۹ 


ذ كر ما كان من الجفوة بين السلطان 


وغراغان 0۷1 
تاریخ سن ۲۹ 04 
فتحةلعة ھا ەی O۸*‏ 
الکتب تنیء بان الت ركا نموا طالقان 

وفارباب 0۸۱ 


سای اة راء راا صا دہ 

الحرب مم الت ركان OA‏ 
وصف اار ر الذهى واليساط 
و اس القصر فال جو سق ا جد ید oAY‏ 
رسالة أىالفتح الا ى وهزءة 

سباٹی o۹۲‏ 
رسالة انی المظفر ای 0۹4 
رسالة الوزر 0۹7 
رسالة آ یسل ام مدوی وسور ۵٩۸‏ 
رسالة من ایی الظفر ا+حی {e‏ 
تاريخ سنة f‏ ۸ 
شرح أحرال القہندزى 11۲ 
الساطان زم السلاجقة فى وادى 

علیا بار 1۲۲ 


TTS 


€3 هو أو العلاء الطيب وکان مشهوراً ف عەم ره وکان رصحب »لوك الو میں ق السغر 
والمضر . ناريح الكاء اقغطى » طبعة ليبسك ص ٠۳۲۰‏ . 


(۲) أبوالباسن الساكتوى ى الكوفة سنة ٠۸۳‏ طقات الصوفية لاشعر اأىص ٠١‏ . 
(۳) عبد الله بن عبد العز نز العمرى وف المدينة سنة ٤‏ ۹۸ طفات الصوفية للشەر اى ص٤ ٦‏ 


س + || سس 


وھز ٤م‏ 1 
عودة السللاجةة £“ 
إفاد أب نصرالطو عى للسلاجقة 


برسالة منالوز راد عرد الصمد ۰ ٤‏ 
ذ كر وصول الساطان مسعود إلى 
هراة 11 
تاریخ سل 1er ٤٣١‏ 
یسمل الزوزنی مکانه ۷ه 
وص ةدر ب‌اأساطان مسعو د 
السلاجقة فى مرو ) دندانقان ( 1Y‏ 


قصة الا مبر منصور بن اوح 


السامای ° 
الة٬ض‏ عل سباشیو کتغدیو عل 

دا Al‏ 
تاريخ سنة ٣٣ج ٨1۸‏ 
کا ةجعفر بن حى الرمکی ‏ ۷۲۲ 
ذکر خوارزم ۰ ۷۳1 
خطبة Vrr‏ 


حكابة خوارز مشاه ا اعباس Vrs‏ 
ذ کر سدب‌انقطاع الك عنذلك 

البدت و انت ة اله للا اجب التو نتاش ۷۳٠١‏ 
ذ کر ماجریق باب الحطبة  ۷٣۷‏ 


نص الكتاب إلى أرسلان خان ۷ه ساط ا از NEY‏ 
O@O0000000000‏ 
الكفاف: 
س البلدان والامكنة VAY‏ 


— الاسر وا )ءات 7۹۸ 
۽ س المطلحات التأر ية ۹4 
۵ھ س الكتب ۸*۹ 
٦س‏ المواضيح ۸٨۹‏ 


ذا 
ز#ار 
ورجاله 
مقدم 
بلا لست 
رجاين 
هزات 
نوشتیکین 
الجبرة 
أقدامه 
ود 
الرحام 
الصيوح 
اللحمدونی 
معاقة 
وع 
زبرقان 
ان منصور 
: 
إخراجم 


سو 


1Y۰ 
۲۰ 
1۲۰ 
110 
۱۲۱ 
۱۲۹ 
۲4 
0 
1٤١ 
10۰ 
104 
1۷۱ 
140 
۲۳ 
3 
۲14۹ 
fe» 
۳*٦ 
۳۲۱ 
YY 


الا 
مر دان کاه 
۱ لمعصى 
لكان 
e‏ 


هل 


س ١‏ | سس 


الصواب 
مردانشاه 
المصعى 


لحان 


فا 


الباتوز بين 
وج 
بزل 
نصا کہم 
ألدر ڪاه 
آی 


وغبرها 


(تشطب) 


عدو 


ال 
دراعه 
ابر بطى 
ختلان 


شح 


س ٣‏ س 


اطا 


اشرات الصفحة السطر 
آمك رت 1° ۵ 
حلت القافلةرحاما عند الجسم ورل عندجسر کاروان ‏ پې ا 
المرتزقة المستأً كلة ا ۰ 
إلى انحر السطر ١ر‏ ۷ 14 
ا فوا 14۲ 1۹ 
إن أن 14 ٤‏ 
أتباع اتباع 1 1 
ا جاس 134 : 
ا لواجمة 14٤‏ ه0 
المقاب الممقب Vo‏ 
وارك جوابك 1۷ ۱ 
e‏ ا ۷ ١‏ 
وش و حرام ٤ YY‏ 


هذا وقد وضعنا أرقام السات الفارسة من طعة غي ت فيان .أا كا 
من الترجة وقد وقع فما عض اطا : 

ف الصفحات 5 ۰ ۳۸ “۷۲۳٣١۹۲٦۰‏ امح أرقام النص الفار سی إلى إه» 
VoVcoVY 1Y‏ 

وتوضیح صفحات النص الفارسی ۱۸ ۰ ٠)14 ٤ 4£ ٤ ٤٠١ ۲۳۴۸ ٨1۹۲‏ 
۸ ۰ ۹۴۳ › فی الصفحات العرییة ۱7 ۲۰۵ + 4۳۹۹ 2۲۴ ٤ 214٩‏ 14640 
٢‏ وذلك فی الاسطر ۰۳۰۴۳۰۹ (۰ ۰.۱١۱۰۱۵۲۲‏ 

وأما فما بتعاتى بالا حرف الفارسية الخاصة ذه اللغة فلم نتمكنز من ضبطا كلا 
وھی 5 ن عل القارىء ا لتخصص . 


